وهو الكتاب الأول من ريع المهلكات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر وتدهش في مبادي إشراق 
أنواره الأحداق والنواظر المطلع على خفيات السرائر العالم بمكنونات الضمائر المستغني 
فى تتدبيق مملكدة عن المتماوز والموازر مقلي القلوب وغفار الذدوت وشمار العييوت 
ومفرع_ الكروب والصلاة على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا أما بعد فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها 
جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحاته التي هي في الدنيا جماله وكماله 
وفخره وفي الآخرة عدته وذخره وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه فالقلب 
هو العالم بالله وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله وهو 
استعمال المالك للعبد واستخدام الراعي للرعية والضانع للآلة فالقلب نهة المقبول عفد 
الله إذا:شلم من قير الله وهو المحجوب عن الله إذانضبان مستعرقا بعير اللة:وهه 
المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه وهو 
الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى وإنما الذي ينتشر 
على الجوارح من العبادات أنواره وهو العاصي المتمرد على الله تعالى وإنما الساري إلى 
الأعضاء من الفواحش آثارة وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذ كل إناء 
ينضح بها فيه وهو الذي إذا عرفة الإسان فقد عرف نفمته وإذا عرف تعمنه ففة عرف 
ربه وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل 
قلبه فهو بغيره أجهل إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين 
اتفسهم فإن الله يحول بين المرء وقلبه وحيلولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته 
ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أضبعين بسع أضاغ الرحمن وأنه كيف يهوي مرة إلى 
أاسفل الشافلين ويتخقض إلى افق الشياظين وكيف يزتقع أخرى الى اعلق عليين:وسرتقن 
0 عالم الملائكة ؛ المقربين ومن لم يعرف قليف ليرافيم يرا عه ويترضد لعا بلوع من 
ئن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك 
0 ,الغاسقون فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين وإذ 
فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فيما يجري على الجوارح من العبادات 
والعادات' وهو العلم الظاهر ووعدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلب من 
الصفات المهلكات والمنجيات وهو العلم الباطن فلا بد أن نقدم عليه كتابين كتابا في شرح 
ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات ات عجاتب القلت بطريفق صرب 
الأمثال ما يقرب من الأفهام فإن التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة في جملة عالم 
الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام. 
بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد 
هده الاسام 
أعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب ويقل في فحول العلماء من يحيط 
بهذه الأسامي واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى 
هذه الأسامي واشترا بين مسميات مختلفة ونحن نشرج في معنى هذه الأسامي ما 
نتعلق يغرضنا اللفظ الأول لفظ القلب وذ يظلى المعويين ا اللحم الصنوبري الشكل 
الفودة “فى العانت الايسو من الضدن وهو لعم مخصوص وفي باطتهء حوتف وفن :ذلتك 


التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته إذ يتعلق 
به غرض الأطباء ولا يتعلق به الأغراض الدينية وهذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود 
للميت ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك فإنه قطعة لحم لا قدر 
له وهو من عتالم اللتك: والشهاذة ]د خدركه الوثائم بحايمة النصر فصلا عن الأدصيين 
والمعتن الثاني هو لطيفة:زبانية روحانية لها بهذا الفلي الجسماني تعلق وتلك اللطيقة هي 
حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب والمعاقب 
5 وجه علاقته فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموضوقات 
أو:تعلق المستعمل. للآلة بالآلة أو تعلق المتمكن:بالمكان وشرح ذلك مما :نتوقاة لمعنيين 
أحدهما أنه متعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة والثاني 
أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح وذلك مما لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم* فليس لغيره أن يتكلم فيه والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب 
أردنا نه هذه اللطيفة وغرضنا ذكتر أوضافها وأحوالها لا ذكر جقيقتها في ذاتها وَعَلم 
المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها اللفظ الثاني الروح 
وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف 
القلب الجمساني فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن وجريانه في 
البكئن وقيضان" انوار الحياة والعفن. والبضر «السعع والشدم منها على اعضيانها يضاقي 
فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا 
ويستنير به والحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان والروح مثالها السراج وسريان الروح 
وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا 
أطلقوا لفظ الروح أرادوا'نه هذا المعنى وهو يخار لظيف أتضجتة خرارة القلت وليّس 
شرحه من غرضنا إذ المتعلق به غرض الأطباء الذين يعالجون الأبدان فأما غرض أطباء 
الدرن المعالعين للقلب حتى يساق إلى خوار .رب العالفين. فليس تعلق بشرحخ هده الروخ 
أصلا المعنى الثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحناه في أحد 
معاني القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله قل الروح من أمر ربي وهو أمر عجيب 
رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته اللفظ الثالث النفس وهو أيضا مشترك 
بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنيان أحدهما أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب 
والشهوة في الإنسان على ما سيأتي شرحه وهذا الاستعمال هو الغالب ل أهل التصوف 
لأنهم يريدون بالنفس الأضل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بد من 
مجاهدة النفس وكسرها وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك2 المعنى الثاني هي اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة وهي 
نفس الإنسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا سكنت 
تخت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس 'المطمئتة قال الله 
تعالى في مثلها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية والنفس بالمعنى 
الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى فإنها مبعدة عن الله وهي من حزب الشيطان وإذا 
لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس 
اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه قال الله تعالى ولا أقسم بالنفس 
اللوامة وإن تركت الاعتراض. وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان 
سميت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام أو امرأة 
العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وقد يجوز أن يقال المراد ااه بالسوء 
هي النفس بالمعنى الأول فإذن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم وبالمعنى الثاني 
محمودة لأنها نفس الإنسان أي ذاتة وحقيقته العالمة باللة تعالئ: وشائر المعلومات اللقبظ 


2< حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الروح متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود 
عن الروح وفيه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم فعلمت أنه يوحى إليه الحديث وقد تقدم 
ل ا ل ا ل ل ليه 


الرايع العقل وهو أيضا مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العلم والمتعلق بغرضنا 
من جملتها معنيان أحدهما أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن 
صفة العلم الذي محله القلب والثاني أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون - 
القلب:اعتن فلك اللظيفة وحن :فلم أن كل عالم فله.فن تقيينهة وكود هو أضل فالم 
بنفسه والعلم صفة حالة فيه والصفة غير الموصوف والعقل قد يطلق ويراد به صفة 
العالم وقد يطلق ويراد.به مخل الإذراك أعتي المدرك وهو المراذ يقوله صلى :الله عليه 
وسلم أول ما خلق الله العقل* فإن العلم عرض لا يتصور أن يكون أول مخلوق بل لابد 
وأن يكون المحل مخلوقا قبله أو معه ولأنه لا يمكن الخطاب معه وفي الخير أنه قال له 
تعالى أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر الحديث فإذن قد انكشف لك أن معاني هذه 
الأسماء موجودة وهي القلب الجسماني والروح الجسماني والنفس الشهوانية والعلوم 
فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة ومعنى خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة 
من الإنسان والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها فالمعاني خمسة والألفاظ أربعة وكل 
لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها فتراهم 
يتكلمون في الخواطر ويقولون هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروح وهذا خاطر القلب 
وهذا خاطر النفس وليس يدري الناظر اختلاف معاني هذه الأسماء ل كشسف العظاء 
عن ذلك قدمنا شرح هذه الأسامي وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به 
ادر ل لك الله وبين جسم القلت:علاقة خاصة-فإنها وإن كانت متعلقة بسائر 
اليذن ومشتعملة له. ولكتها تتعلق به بواسظة القلتي فضلقها الأول تالفلي:وكاتهة مخلها 
ومملكتها وعالمها ومطيتها ولذلك شبه سهل التستري القلب بالعرش والصدر بالكرسي 
فقال القلب هو العرش والصدر هو الكرسي ولا يظن به أنه يرى أنه عرش الله وكرسيه 
فإن:ذلك محال يل أزادية:أنه مملكة الإنسان والمجرى الأول.لشدبيره وتضرقة فهما 
بالنسية إلته كالعريش والكرسي عالئيسة إلى الله تعالى .ولا يستقيم هذا التشبيه أيضا إلا 
مق بعضالوحوة وترع"ذلك أبضنا التيليى غرضنا فلتجاوره, 


مان جنوه القلت 

قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من 
الغوالم خنود محتدة لذ يعرف حقيقتهنا وتفصيل عددها إلا هو ونحن الآن نشير إلى بعض 
جنود القلب فهو الذي يتعلق بغرضنا وله جندان جند يرى بالأبصار وجند لا يرى إلا بالبصائر 
وهو في حكم الملك والجنود في حكم الخدم والأعوان فهذا معنى الجند فأما جنده 
المشاهد بالعين فهو اليد والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة 
فإن جميعها خادمة للقلب ومسخرة له فهو المتصرفف فيها والمردد لها وقد خلقت مجبولة 
على طاعته لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمردا فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت وإذا أمر 
الرجل بالحركة تحركت وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم وكذا سائر الأعضاء 
وتسخين الأعضاء والحواس للغلت: يشبه من .وجه تسخير الملاتكة: لله :تعالى فإنهم 
مجبولون على الطاعة لا يستطيعون له خلافا بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مأ 
يؤمرون وإنما يقترفان: في :ضيء وهو أن الملاتكة عليهم السلاغ عالفة بطاعتهنا وامتتالهنا 
والأجفان تطيع القلب في الانفتاح والانظباق على سبيل. التسخيز ولا خبر لها من تفسها 
ومن طاعتها للقلب وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب 
والزاد لسفره الذي لأجله خلق وهو السفر إلى الله سبحانه وقطع المنازل إلى لقائه 
فلأجله خلقت القلوب قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإنما مركبه 
البدن وزاده العلم وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل 
الضالخ وليس كن العيد إن رتضل :إلى الله سيحانة. فا لع 0 البدن ولم يجاوز الدنيا 
فإن المنزل الأدنى لا بد من قطعه للوصول إلي المنزل الأقصى فالدنيا مزرعة الآخرة 
وهى فتزل فز منازل: الودى:واتمنا سميتك زتنا لأنها اذى المثرلتيرج:فاسطن إلى أن كقرود 


: حديث أول ما خلق الله العقل وفي الخبر أنه قال له أقبل فأقبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدم في العلم 


من هذا العالم فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه 
قائما يحفظ اليذن:بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاءوغيرة.وأن يذفغ عنيه هنا يتافيه مِن 
أسباب الهلاك فافتقر لأجل خلب الغذاء إلى جندينناطن وهنو الشهوة وظاهر وهو اليد 
والأعضاء الجالبة للغذاء فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلقت الأعضاء التي 
هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى حندين باطن وهو الغضب الذي به 
التحب كل ذلك ىمور خارحه ‏ الجوار من اليدن كاد سلجة .2 رهاتم التخناء إلى 
الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وإلفه فافتقر للمعرفة إلى جندين. باطن 
وهو إدراك 8 والبصر والشم واللمس والذوق وظاهر وهو العين والادن والأنف وغيرها 
وتفصيل وجَة الحاخة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تخويد مجلدات كثيزة وقد أشرنا 
إلى. طرف ير منها في كتاب الشكر فليقتيع به 'فجملة جنود القلب تخضرها ثلاثة أضناف 
صنف باعث ومستحث إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة وإما إلى دفع الضار المنافي 
كالغضب وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة والثاني هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه 
المقاصد ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة وهي جنود مبثوثة في سائر الأعضاء لا سيما 
العضلات منها والأوتار والثالث هو المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس وهي قوة البصر 
والسمع والشم والذوق واللمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة ويعبر عن هذا بالعلم 
والإدراك ومغ كل واحة من هذه الجنود الياطنة جنود ظاهرة وهي الأعغضاء المركية من 
الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات لهذه الجنود فإن قوة البطش إنما 
هي بالأصابع ‏ وفؤة البصر إنما هي بالعين وكذا سائر القؤى.ولسنا نتكلع في الجبود 
الظاهرة أعني الأعضاء فإنها من عالم الملك والشهادة وإنما نتكلم الآن فيما أيدت به من 
جنود الم:تزوها وهذا الضنف الثالت وهو العدرك من هذه الجملة بتقسم إلى ما فد أسمكن 
المنازل الظاهرة وهي الحواس. الخمس أعني السمع والتضر واللتتة والد رق الام وال 
ما سكن منازل باطنة وهي تجاويف الدماغ وهي أيضا خكمسة فإن الإننسان بعد رؤية 
الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب 
شن ء يحفظة وهو الجند. الحافظ ثم يتفكر فيما حفظه فيركب بعض ذلك الى النعض ثم 
عاق له وض النو س طلاة رانين الاسيو ات ف لال 1ن 
خلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان 0 خلاو عنة ب ل وال شل 
عنه فتلك القوى أيضا جنود باطنة وأماكنها أيضا باطنة فهذه هي أقسام جنود القلب وشرح 
ذلك بحيت يدركه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة .يطول ومقضود مثل:هذا الكتاب أن ينتقع'به 
الأقؤباء والفخول من العلماء ولكنا تجتهد في تفهيم الضعفاء ضرت الأمثلة ليقفرب ذلك 


من أفهامهم. 
ينان امئلة القلب مع جنوده الباطنة 
اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان 0 انقيادا تاما فيعينه ذلك على طريقه 
الذي يسلكه وتحسن مرافقتهما في السفر الذي هو بصدده وقد يستعصيان عليه استعصاء 
بغي وتمرد حتى يملكاه ويستبعداه وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلى 
شعاد الأبد وللقلب جئة آخر وهو العلم والحكمة والتفكر كما سياتقي سرجه وحقيه أن 
تستعين يهذ| اليد قإنه خزى الله تغالن. على الجندين'الأخرين فانيتها قد يلتحقان بحزب 
الشيطان فإن ترك الاستفانة. وسلط علي تقينيه جد القضب والشهوة هلك يقينا وخر 
ختمرانا حنينا وذلك :حالة أكثن الخلق فإن عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم في اس تباط 
الحل لقصاة البتدهؤة يوكان رمعي أكون للشو و تشعرة لعفواقم فيما يشر العففل 
إليه ونحن تقرب. ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثلة المثال الأول أن تقول مثل تفسن الإنسان في 
دنه اعت «التعير للخل الخد كور كمسل للك وي مم ف 1ه كان المدن اكه 
النفمن و عالمها ومسققرها ومفرنها وجوارحينا ونواها بفتزله الضناء والغملنة والقوة 
الغقلة المقكرة له #المشتر الناضع: والورير العاقل والشوؤة له كالعية التسيوة يحعلب 


الطعام:والعيرة إلن الجدينة والفضي والحمية له كضاعن الشروظة والعئة الخالب للصيزة 
كذاب مكار خداع خبوت يتمئل ,بضنورة الناضح :وتجت «تضحه. الشر' الهاتل والتشح “القاتل 
وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح في آرائه وتدبيراته حتى لا يخلو من منازعته 
ومعارضته سناعة كما إن:الوالي,فئ فملكته إذا كان مستعنيا في تدبيزانة: بوريرةمبتسغير] 
له ومعرضا عن إشارة هذا العبد الخييت مستدلا بإاارته في أن الضواتب في تقيض :رايه 
أدبه ضاحب:شرطته وساشنة ‏ لوزيزة: وجعلة.مؤتفرا له متملظا من جهنه على هذ! العيد 
الخبيث وأتباعه وأنصاره حتى يكون العبد مسوسا لا سائسا اك ] مدير لا أميرا مدير 
استقام أمر بلده وانتظم العدل بسببه فكذا النفس متى استعانت بالعقل وأدبت بحمية 
العضنت وسلظتها على النقهوة واستغاتت: باحداهما على الأخرف ثازة نان تقلال مرئنة 
الغضب وغلوائه يمخالفة النهوة واستدراجها وتارة يقمع الشهوة وفهرها بتسليظ الغضتب 
والحمية عليها وتقبيح مقتضياتها اعتدلت قواها وحسنت اخلاقها ومن عدل عن هذه 
الطريقة كان كمن قال الله تعالى فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
وقال تعالى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال عز 
وجل فيمن نهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن 
الجنة هي الماوى وسياتي كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضها على بعض في كتاب 
رياضة النفس إن شاء الله تعالى المثال الثاني اعلم أن البدن كالمدينة والعقل أغني 
المدرك من الإنسان كملك مدبر لها وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنودم 
وأعوانه وأعضاؤه كرعيته والنفس الأمارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه 
في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته فصار بدنه كرباط وثغر ونفسه كمقيم فيه مرابط 
فإن هو جاهد عدوه وهزمه وقهره على ما يحب حمد أثره وإذا عاد إلى الحضرة كما قال 
الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين. بأموالهم 
واتفسهم على الفاعدين درجة وإن ضيع ثغره وإ شمل: رعيته ذم أثرة فانتقم منه عند الله 
تعالى فيقال له يوم القيامة يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تأو الضالة ولم 
تجبر الكسير اليوم أنتقم منك: كما ورد في الخبر وإلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله صلى 
الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر المثال الثالث مثل العقل مثل 
ار ل وو لقره وغضبه ككلبه فمتى كان الفارس حاذقا وفرسه مروضا 
وكلبه مؤدبا معلما كان جديرا! بالنجاح ومتى كان هو في نفسه اخرق وكان الفرس جموحا 
والكلب عقورا فلا فرسه ينبعث تحته منقادا ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعا فهو خليق 
بآن يعظب فضلا عن أن ينال.ما طلت وإنما خرق القارس ‏ مثل جهل الإنسان وقلة .حكمته 
وكلال تضيرتة وجماح الفرس مثلغلبة الشهوؤة خصوصا شهوة البطن والفرج وعمر الكلت 
متلا علية الغضي واستتيلاته تسأل الله حسن ‏ التوقيق بلطظفه: 

بيان خاصية قلب الإنسان 

أعلم أن جملة ما ذكرناه قد أنعم الله به على سائر الحيواناته سوى الآدمي إذ للحيوان 
الشهوة والغضب والجواس الظاهرة:والياظتة أيضا حتى" إن الشاة ترى الذئت بعيتها فتعام 
عداوته بقلبها فتهرب منه فذلك هو الإدراك الباطن فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان 
ولأجله عظم شرفه واستأهل القرب من الله تعالى وهو راجع إلى علم وإرادة أما العلم 
فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية: والحقائق العقلية 'فإن هذه أمفوروراء المخسوسات 

ولا يشاركه فيها الحيوانات بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ يحكم الإنسان 
أن الشخض الواجد ل يتصور أن تكو في متاقى دن حالة واجده وف | جك مد على كل 
شخص ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض الأشخاص فحكمه على جميع الأشخاص زائد 
على ما أدركه الحس وإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات 
أظهر وأما الإراقة ا إذا أذرك بالعقل عاقبة الأمي وطريق الضصلاح فيه انبعت من ذاتط 


حديت يقال نوم القيامة'يا زاعي السوء أكلت اللجم:-وشربت“ اللبن ولم "ترد الضالة. الخبز لم أجد له أضلا 
* حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال هذا 


شوق الى جيه المضلحة روالن تفاظطي اسبانها والإزادة لهاوذلك عون إزادة الشهوة فازادة 
الحيوانات بل يكون على ضد الشهوة فإن الشهوة تنفر عن الفصد والحجامة والعقل 
بريدها ويظلبها ويبذل القال فيها والشهوة تميل إلى لذاتة:الأطعمة في حين المترض 
والعاقل يجد في نفسه زاجرا عنها وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق الله العقل المعرف 
بعواقت الأغور ولع يخلق هذا الباعت التحرك للأغضاء على مقتضى حكم العقل لكان 
حكم العقل ضائعا على التحقيق فإذن قلب الإنسان اختص بعلم وإرادة ينفك عنها سائر 
الحيوان بل حك كته المقدى في أول النظدرة وإيع) تحت :لك فيه بعتو ال وغ وأما 
الشهوة والغضي. والخوانين الظاهرة: والباظتة فانها موجودة في حق الصبي ثم الصبي في 
حصول هذه العلوم فيه له درجتان إحداهما أن يشتمل. قلبه على سائر العلوم الضرورية 
الأولية كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فيها 
غير حاضلة: إلا أنها صارت مفكته قربية الإمكان: والعضول؟ويكوق حالة بالإضافة الف العلوم 
كحال الكاتب الذي لا يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركية 
فانه فد قارب الكنابة ولع تلقها بعد الناتيكة أن تحضل له العلكم المكشفبة: بالتخارف 
والفكر فتكون كالضخزونة عنده قإذا شاء رجع إليها وحاله حال 'الحاذق. بالكتابنة إذ يقال له 
كاتب وإن لم يكن مباشرا للكتابة بقدرته عليها وهذه هي غاية درجة الإنسانية ولكن في 
هذه الدرجة مراتب لا تحصى بتفاوت الخلق فيها بكثرة الجعلوفات وقلتها وببشرف 
المعلوفات وخنفتها ونظرزيي تحضيلها إذتعحضل لبغض: القلوب بالهام إلهي على سبيل 
المباداة والمكاشفة ولبعضهم بتعلم واكتساب وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطئ 
الحصول وفي هذا المقام تتباين منازل العلماء والحكماء والأنبياء والأولياء فدرجات الترقي 
فيد :غير محصوزة إ3 مغلومات الله.سبحانه لا تهاب لها واقضى الرنب: رقية النين الذي 
تنكشف له كل الحفائق أو أكترها من غبر اكتسات:وتكلف يكشف الهي فى أشرع وقت 
وبهذة السغادة يقرب العبد العبد من- الله تعالى قربا بالمعنى والحقيقة والضفة: لا بالمكنان 
والقسافة وحرافي: هذه التدرخات هنال الساترين إلى الله تعاليكولا عضر لتك 
الفتازل وإنما يعرف كل شالك متتزله :الذي بلعد في سلوكه فيغرفه ويعرف بفنا خلفه من 
الجرك قاما مانن بد كلا بحسل عقيس علما "لين قد يسدق نه سانا بالنيب كه [نا 
نؤمن بالنبوة والنبي ونصدق بوجوده ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النبي وكما لا يعرف 
الجبين :حال الطفل :ولا الظغفل حال المفيوفا يفقه له.من العلوم الضرورية ولا الععيد 
حال العاقل وما اكتسية من العلوم النظطرية فكدلك لا يعرف العافل مأ امتح اللمعلة 
انه دأساتة كن جر لله در كفي ما يقن الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وهذه 
الوحعة فتدولة بخكم الحو" والكرم عو :الله سععاته وتعالى عور :فضدون يها اعلن أضه 
ولكن إنما تظهر في القلوب المتعرضه لنفحات رحمة الله تعالى كما قال صلى الله عليه 
وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها والتعرض لها بتطهير القلب 
وتزكيته من الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة كما سياتن بيانه وإلى هذا 
الجود الإشارة: بقوله ضلى الله :علية: وسَلم تتزل الله كل لبلة.إلن:سماء الندنهافيفول .هل 
من داع فأستجيب له وبقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل لقد طال شوق 
الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقاء وبقوله تعالى من تقرب إلي شبرا تقريت 
إليه ذراعاة كل ذلك إشارة إلى ا أنواز العلوم لم تحتجن عن العلوب الكل ومن مرجهة 
الحتغم تعالى عن البخل والمتع علوا كسيرا ولكن حجرت لخيث وكدوره وسيفل من جية 
القلوب فإن القلوب كالأواني فما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء فالقلوب المشغولة 
بغير الله لا تدخلها المعرفة بحلال الله تعالى وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم 
لولا أن الشياطين بحوفون على قلوت: بتي ادم لتظعروا إلى ملكدوت: السفاء” وقن نهتذه 
الجملة يتبين أن خاصية الإنسان العلم والحكمة وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته 
: حديث إن لربكم في أيام دهركم لنفحات الحديث متفق عليه من حديث أبي يرة وأبي سعيد وقد تقدم 
2 حديث يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي الحديث لم أجد له أصلا إلا أن صاحب 
الفردوس خرجه من حديث أبي الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسنادا 

7 حديث يقول الله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا متفق عليه من حديث أبي هريرة 


وأفعاله فبه كمال الإنسان وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال 
فالبدن مركب للنفس والنفس محل للعلم والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجله 
خلق وكما أن الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص عنه بخاصية الكر والفر 
وحسن الهتئة فيكون الفرس همخلوقا دل لك الخاضة كان الطلت مس ول إل يي 
رمة الحمار وكذلك الإنسان بشارك الحمان والفرسن :في امون ويقارقها في أمور هى 
خاضيته: وتلك الخاضية من صفات الملائكة المقريين من رب العالمين والإنسان علق رتية 

بين البهائم والملائكة فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات ومن حيث بإيحعحسن ويتحرك 
بالأخثيار فحيوان ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط وإنما خاصيته 
معرفة حقائق الأشياء من استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم 
والعمل فقذ تمه بالملائكة فحقيق بان يلحق بهم وجدين بان بسفى ملكا وربانيا كما أخير 
الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام بقوله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 
ومن صرف همته إلى أتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انحط إلى حضيض 
كجمل اوامتكيرا كنمو :أو ذا روعان كتغلت أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد وما من عضو 
من الأعضاء ولا جانعة من الحواش إلا ويفكن الاستعانة تبه على طريق'الوضول إلى الله 
تعالى كما ساني ببان:طرف :هته في كنات الشكر فقن استعمله: فيه فقد قار ومن عدل 
عنه فقد خسر وخاب وجملة السعادة في ذلك أن يجعل لقاء الله تعالى مقصده والدار 
الآخرة مستقره والدنيا منزله والبدن مركبه والأعضاء خدمه فسستقوههو أعني الصدرلكة من 
الإنسان في القلب الذي هو وسط مملكته كالملك ويجري القوة الخيالية المودعة في 
معدم الدماع مقجرى صناحب بريدة إذ تجتمع أخبار المحسوسات عتنذه ويجري القوة 
الحافظة التي مسكتها مؤخر الدماع.مجرى خازته ويجرى اللسان مجرى ترجماته وجري 
الأعضاء المتحركة مجرى كتابه ويجري الحواس. الخمس مجرى جواسيسه فيوكل كل واحد 
منها بأخبار صقع من الأصقاع فيوكل العين بعالم الألوان والسمع بعالم الأصوات والشم 
بعالم الرواتخ وكذلك سائرها فإنها أاضحات اخبار بلتقطوتها من :هذه القوالم- ويؤدوتها إلى 
القوة الخيالية التي في كصاحب البريد ويسلمها صاحب البريد إلى الخخازن وهي الحافظة 
وبعرضها الخازن على الملك فيفتيس الملك منها ما يحتاج إليه في تذبير مملكتة وإتهام 
سفره الذي هو بصدده وقمع عدوه الذي هو مبتلي به ودفع قواطع الطريق عليه فإذا فعل 
ذلك كان موفقا سعيدا شاكرا نعمة الله وإذا عطل هذه الجملة أو استعملها لكن في 
مزاغاة أعدائة وهي الشهوة والغضب وشائز الحظلوظ العاخلة أو:في عفارة طريشه دون 
منزله إذ الدنيا طريقه التي عليها عبوره ووطنه ومستقره الآخرة كان مخذولا شقيا كافرا 
بنعمة الله تعالى -مطيعا لجنود الله الى ارا لأعداء الله مخذلا لحزب الله فيستحق 
المقت والإيعاد في المنقلب والمعاد نعوذ بالله من ذلك وإلى المثال الذي ضربناه أشار 
كعب الأحبار حيث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت الإنسان عيناه هاد وأذناه 
قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك1 فإذا طاب الملك طابت 
جنوذه فقالت :هكذا سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقال علي رضي الله 
عنه في تمثيل القلوب إن لله تعالى في أرضه آنية وهي القلوب فأحبها إليه تعالى أرقها 
وأضقاها وأضلبها ثم فسره فقال أصلبها في الدين وأضفاها في اليقين وأرقها على 
الإخوان: وهو إشارة إلى 'قوله تغالن ابقداء على الكقار رجماء:بينهم وقوله تعالف مثل ثورة 
كمشكاة فيها مصباح قال أبي بن كعب رضي الله عنه معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله 
تعالى أو كظلمات في بحر لجي مثل قلب المنافق وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى في 


4 حديث لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه 


وقد تقدم في الصيام 

حديث عائشة الإنسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان الحديث أخرجه أو نعيم في الطب النبوي 
والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة ونحوه وله ولأحمد من حديث 
أبي ذر وأما الأذزن فقمع وأما العين فمقرة لما يوعكي القلب ولا يصح منها شيء 


لوح محفوظ وهو قلب المؤمن وقال سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي 


فهذه أمثلة القلب. 
نيان مجامع: اوضاف القلي وامثلتة 

إعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيه أريع شوائب فلذلك اجتمع عليه أربعة 
ا الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس 
بالضرب والشتم ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره 
والحرص والشبق وغيره ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال الله تعالى قل الروح 

أمر ربي فاتة يدفي لنفسة الريويية وبحت الاستيلاء والاسكلاء والتخصصض.والاستيداد 
بالأمور كلها والتفرد بالرياسة والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع ويشتهي الاطلاع على 
العلوم كلها بل يدعي لنقسة العلم والمغرفة: والإخاطة بخقائق الأمور وتفرع إذا نسب إلى 
العلم ويحزن إذا نسب إلى الجهل والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع 
ا ع ا 0 د 
التمييز في استتباظ وجؤة الشر ويتوصل إلى الأغراض بالفكر والخيلة اداه ويظهر 
الشر في معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول 
الأربعة أعني الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية وكل ذلك مجموع في القلب فكان 
يكن الختزيو مدهوما للونه وشكله وصورته بل لجشفه وكليد وخرصه والكلب 1 الي 
فإن السيع الضاريئ: والكلب العقور ليس كلبا وسبعا باعتبار الصوزة واللون والشكل: بل 
زو كنى التسعية الهراوة: ةو العدوان لحر في ناظن الانشان ضراوة الع وغضيه 
وحرصن الختر يي ويقة فالخنزير يدعو بالقزه إلى الفحشاء والفتكر والسيع بالغضبي إلى 
الظلم والإيذاء والشيطان لا يزال ال بهي شهوة الخنزير وغيظ السبع ويغيري أحدهما بالأخر 
ويحسن لهما ما هما مجبولان عليه والحكيم الذي هو ان العقل مناضور بأن يدفع كيد 
الشيطان ومكره بن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح أت 
يكسر شره هذا 00 إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة وبدفع 
ضراوة الكلت بتسليط الختريق عليه ؤيجعل الكلب؛ مقهورا تحت سياسته .فإن قعل ذلك 
وقدر علية اعتدل الأمز وظهر الغدل في مفلكة البدن وجرئ. الكل على الضراط المستقيم 
وإن عجز عن قهرها وقهروه واستخدموه فلا يزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشيع 
الخنزير ويرضى الكلب فيكون دائما في عبادة كلب وخنزير وهذا حال أكثر الناس مهما 
كان اكثر همتهم البطن والفرجح ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام 
عبادتهم للحجارة ولو كشف الغطاء عنه وكوشف بحقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما 
يمثل للمكاشفين إما في النوم أو في اليقظة لرأى نفسه ماثلا بين يدي خنزير ساجدا له 
مرة وراكعا أخرى ومنتظر! لإشارته وأمره فمهما هاج الخنزير لطلب شيء من شهواته 
انبعت على الفوز في خدفته واخضار شهوتة أو زاى تقهة مائلا بين :يدئ كلب عقون عابنا 
لف فطيعا شامعا لما يفتصية ولتففجد دقفا بالفكرءفن جيل الوضول الى جلاعة:وقدو 
بذلك شاع ذو مدر شسيطا به فإنه النذي بهيخ الخترير ويثيز الكلب وييعتوفا على 
وسكوة ونطفه وقيافة وقغوده وليتظريعين. التضيرة فلا يرى: إن اتضفه تنبية الا :تساعيا 
طول" النهار في عبادة هؤلاء وهذا غابة الظلم .إذ جعل: المالك: مملوكا والرب مربوبا والشسيد 
عبدا والقاهر مقهروا إذ العقل هو المستحق للسيادة والقهر والاستيلاء وقد سخره لخدمة 
هؤلاء الثلاثة فلا جرم ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة صفات تتراكم عليه حتى يصير 
طابعا ورين مهلكا لاعلت وميا له اجا طاقة خترزين التدهوة تتصودن مه اضفة الرماعة 
والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق 


التهور والبذالتة والبذخ والضلف والاستشاطة: والتكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف 
وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة 
والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجراءة والتلبيس والتضصريب 
والعش والخت.والخنا. وأ منالها ولو عكسن الأمر وقهر الجفيع نحت سيانسة الضفة الزيانية 
لاستقر في القلب من الصفات الربانية الغلم والحكمة واليقين والإحاطة:بحقائق الأشياء 
ومعز فد الأموز على ما في غلية والابكتيلاء على الكل بعيؤة العلم والبصيرة واستحفاق 
التقدم على الخلق: لكمال العلم وخلاله ولاستعتى عن غبادة الشهوة والغضت ولانتشر اليه 
من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والهندق 
والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها 
ويحصل فيه من ضيظ فوة القطي وفهرها وردهاا إلى حذ الواجحي صفه التقتجاعة والكرم 
ا وضبظ النفسن والصير والحلم والاختمال والعفو والئبات والنبل والشهامة والؤقاز 
غيرها فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه وهذه الآثار على 

سل فاضله إلى الخلي أن الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء 
وإشزاقا ونورا وضياء حتى يتلالاً. فيه خلية الحق وينكشف فيه حقيقة الأهن المظانوب قن 
الدين والى مثل هذا القلب الاشارة بقولة ضلى الله عليه وسلع إذا أراد الله يعيد خيرا 
جعل له واعظا مو قله" ويقوله ضلى الله عليه وسبلم .من كان له من قلبه وافظ كان 
عليه من الله 00 وهذا القلب هو الذي يشتفر فيه الذكر قال الله تعالى آلا يدك الله 
تطمئن القلؤب وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتضاعد إلق.ضرأة القلب ولا 
ذال نتراكم عليه هرك تعد أكرف إلى إن تنود وتطلم ويصضيو بالكلية محجون ا هر الله 
تعالى وهو الطبع وهو الرين قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال 
عز وجل أن لو نشاء أصبناهم بذنبوهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قربط عدم 
السماع بالطيع بالذنوب كما ربط السماع بالتقوى فقال تعالى واتقوا الله واسمعوا واتقوا 
إذزاك الحو وصلاع الدين ويستهين ياف الأخره ويستغظم .امن العنا:ويضير مفضور الهم 
عليها فإذا قرع تسمعه. أمر الآخررة وما فيها من الأخطار دخل من أذن ورج من أذن ولم 
يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك أولئك يئسوا من الآخرة كما ينس الكفار 
اا ل ا و ال ا ا 1 1 
وان عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فهو الران وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب 
الوم أجرد فيه سراج بزهر وقلب الكافر أسود:متكوين: قطاعة :الله سمخانة بمخالفة 
الشهوات مصقلة للقلب ومعاضية جتسودات له فنين أفبل على المعاضي اسود فلبحة ومن 
أتيع السية الخقة ومح انرا لسطل قله ولكن تقس بوره كالقراة التي تفين فيا 

ثم تمسح ويتنفس ثم تتمسح فإنها لا تخلو عن كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم 
الخلوت أرعه قلب اجر فيه شراج زهي فذلك على الخ ؤمن توقلت أرسو كوي لله 
قلب الكاقر وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه إيمان 
ونفاق” فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القنح والصديد فأي المادتين غلبت عليه حكم :له بها وفي رواية ذهبت .ينه قال اللة 
تعالى إن الدين اتقوا إذا حمتهخ ظائف من الشيطان ند كزوا مانا هم ميصرون فتاحسر آن 
جلاء الفلثت وإبصاره. خضل بالذكر واتة لا تمك هن إلا الدين انقها فالتفوى بات الدكر 
والذكر ياب الكشف والكقتف باب القور الأكبن وهو القوز بلقاء الله تعالى. 


* حَديف إذا أزاد الله هيوم عبرا ججل لم ؤافظا سن فليم أخرجة آرة خصو الديلمي في وسيند الفر وقنن من 


حديث أم سلمة وإسناده جيد 
2 حديث من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ لم أجد له أصلا 

5 حديث قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الصغير من حديث أبي 
سعيد وهو بعض الحديث الذي يليه 

“ حديث القلوب أربغة قلب: أجرد فية:سنراج يزهر الحديث أحرجه أحمد والطتراني في الضغين:من حديك 
بي سعيد الخدري وقد تقدم 


بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 
اعلم أن محل العلم هو القلب أعني اللظيفية المديرة لجمييع الجموارج وهي المطاعتة 
المخدومة من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمراة بالإضافة إلى 
صون المتلوتات: فكما أن. للفثلون :صورة. ومثال تلك الصورة بنطيع:فق الهراة ويحضل بهنا 
كذلك لكل معلوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطيع في مراة القلب وتتضح فيها وكما ان 
المرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها في المرآة غير فهي ثلاثة أمور فكذلك 
ههنا ثلائة أمور القلب وحقائق الأشياء وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه 
فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق الأشياء والمعلوم عبارة عن حقائق 
الأشياء والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة وكما أن القبض مثلا يستدعي قابضا 
كاليد ومقبوضا كالسيف ووصولا بين السيف واليد بحصول السيف في اليد وبسمى قبضا 
فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب بيلنسمى علما وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب 
موجودا ولم يكن العلم حاصلا لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب كما أن 
السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والاخذ حاصلا لعدم وقوع السيف في 
اليد نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليد والمعلوم بعينه لا يحتصل في 
القلب فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها 
المطابقة لصورتها فتمئيله بالمرآة أولى لأن عين الإنسان لا تحصل في المرآة وإنما يحصل 
مثال مطابق له وكذلك حصول مثال مطابق لحقيقة المعلوم في القلب يسمى علما وكما 
أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور أحدها نقصان صورتها كجوهر الحديد قي 
أن يدور ويشكل ويصقل والثاني لخنثه وصدثئه وكدورته وإن كان تام الشكل والثالث لكونه 
معدولا به عن جهة الضوزة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وزاء الهراة: والرائع لحجاب 
مرسل نا مرا والصورة والخاممن للجهل بالجمة التي فيها الصورة الفظلونة حت 
يتعذر بسببه أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلي 
فيها حقيقة الحق في الأمور كلها وإنما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه 
الأسباب الخمسة أولها نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا ينجلي له المعلومات لنقصانه 
والثاني لكدورة المعاصي والخنث الذى يتراكم: على وجه القلي من كقرة الشتفهوات فإن 
ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه وإليه الإشارة بقوله 
صلى الله عليه وسلم من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا! اما به 
كدورة لا يزول أثرها إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بها فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم 
السيئة لازداد لا محالة إشراق القلب فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد 
القلب نها.إلئ غا كان قيل اليتة ولخ يردد يها توا فهدا خبتران مبين وتفعضان لذ خيلة: لله 
قليست المراة الي تتدنس ثم 'تمسج بالمضقلة كالتي تمسح بالمضقلة لزيادة جلائها من 
غير دنس سابق فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجلو 
القلب ويصفيه ولذلك قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال صلى الله 
علية وسلم من. عملءنما علم ورئة الله علم ها لم بعلم > الثالت أن يكون: معدولا بد عن 
جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافيا فإنه ليس يتضح فيه جلية 
الحق لأنه ليس. يطلب الحق: وليس: فعاذيا بمراته شظر الفطلوب بل ربما يكون. متسوعب 
الهم بتفصيل. الطاعات: البدنية. أو بتهيئة أسباب المعيشة ولا يضرف فكزه إلى التأمل في 
حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق 
آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكرا فيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا 
فيها وإذا كان تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعا عن انكشاف جلية الحق فما 
ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقها فكيف لا يمنع عن الكشف 
الحفيقي الرايع :الحجناب فإن المظيع الفاهر لشدهواته المتجرد الفكتر كن حقيقة من 


خزيت طن تار كايا راق دل مود ل ا ال اداه أ 
2 حديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في 
١‏ 


الخفائق قو لا "يتكشف لد :ذلك لكوته محجونا عله باعتقاه سيق إلبة يذ الصما على عقيل 
التقليد والقبول بحسن الطن فإن ذلك يحول:بينة وبين حقيقة الحق ؤيفنع .من أن يتكشف 
في قلبو:خلاف: يا تلقفيه من .ظاهز التقليد وهذا أيضا حجاب عظيم بد حجت أقثز 
المتكلمين والتغضيين العدامن قر أكثر الصالكين المتكرير في ملكوث السفوات 
والأرض لأنهم محجوبوة». باعتقادات تقليدية حمدت في نفوسهم سحت في قلوبهم 
وصارت حجابا بينهم وبين درك الحقائق الخامس الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على 
العطلوت فإن طالب القلق لبثين شكتد ان تحضل العله بالمجيول ]لا ١‏ باكر للعلوم الكن 
تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرق 
الاعتبان فعند ذلك يكون قد عثن على جهه العظلوب فتتجلي:جقيقة المظلوت. لفلثه فإن 
العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة بل كل علم لا 
يحصل" إلااعن علمين سابقين بأنلفا ويزدوجان على وجه:مخضوض فيحصل: من ازدؤاجهما 
علم ثالث على مفالما يحصل النتاج من ارذواج الفحل والانتى ثم كما أن:من آراد أن 
يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك فى كما يعدن وا نان عل من اضل مخصيوص من الحيل 
الدكر والاشه ودلك اذا وقة نوها اردواء محسوض فكدلك كل علد قله أصلان مخضوصان 
وبينهما طريق في الازدواج يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطلوب فالجهل بتلك 
الأصول.وبكيفية الازدواج هو الغانع من العلم وفثالة. ما ذكرناة من الجهل بالجهة الثي 
الصورة فيها بل ,مثاله أن يريد الإتسان أن ترى قفاء مثلاً بالهراة قانة إذا رفع المراة يازاء 
وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفا وإن رفعها وراء القفا وحاذاه 
كان قد عدل بالمرآة عن عينه فلا يرى المرآة ولا صورة القفا فيها فيحتاج إلى مرآة أخرى 
ينصبها وراء القفا وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويراعي مناسبة بين وضع المراتين حتى 
تنطيع صورة القفا في المرأة المحاذية للقفا ثم تنطبع صورة هذه المرأة في المرآة 
الأخرى التي في مقابلة العين ثم تدرك العين صورة القفا فكذلك في اقتناص العلوم طرق 
مجه فنها ارورادات دتعريعات أعينا ما دكرياد في الفكراء يكن على شيط الأرض - 
يهتدي إلي كيفية الحيلة في تلك الأزورارات فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة 
حقائق الأمور والا:فكل قلب فهو بالفطرة صالح لععرفة الحقائق لأتف أصر رياني ريف 
فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف وإليه الإشارة بقوله عز وجل إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إشازة إلى إن له خاضية تميق بها عن الشسموات والأرض الخال ا 0 صار مطيقا لحمل 
أمانة الله تعالى وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد:وقلب كل آذمي. مستعد لحمل الأفانة 
وتلق لها فى الل ولكن سطدعن التهوض: باعبا نهنا والوضدول إلى تحقيقهن] الأسنات 
التي ذكرتاها ولذلك قال صلى اللمتعليه وسلم كل.مولوة يولي على القطرة وإتضا أبواه 
بقودانه: وينصرانة: ويمجيهابة وقول سول اللف-ضلن الله عليته وسلم لولا أن الشياطين 
بحوفون على اقلويني آدمالنظرها إلى 'ملكوت السفاء” إشاره الى بعص :هده الأسيات 
التي هي الحجاب بين القلوب وبين الملكوك وإليه الإشارة يما روى.عن ابن عمر رضبى 
الله:عنهما قال-قيل لرشول الله صلى الله عليه وسلم يا:رسول الله أين :الله في الأرض 
أو في السماء قال في قلوب عباده المؤمنين* وفي الخبر قال الله تعالى لم يسعني 
ري ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع* وفي الخبر أنه قيل يا رسول 
التقي النقي الذي و ا ولذلك قال عفن طبن 
الله عته راي قلب .وين إذ كان فد رفع الحجاب: بالتقوى ومن ارتفع الكجاب بيه وبين اللحه 

: حديث كل مولود يولد على الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة 

حديث لولا:أن الشياطين يخومون: على قلوب يني آدم الحديت: تقدم 

“#جديت انن عمن أبن الله قال في قلوت عباده المؤمتين لم أخدم: بهذا اللفظ وللطيراني: مو ديت أبي 
عتبة الخولاني يرقعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب 
عيادة الصالحين الحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث 

حديك قال اللة ما وشقني أرضي ولا مانن وويهعي قلت عيذي الهذمن اللين الواقغ :لع أر له أصلا توفي 
حديث أبي عتبة قبله عند الطبراني بعد قوله وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها 


تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرض بعضها السموات والأرض أما 
جملتها فأكثر سعة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالم الملك 
والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكنافء فهو متناه على الجملة وأما عالم 
الملكوت وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصائر فلا نويه له 
نعم الذي يلوح للقلب منه مقدار متناه ولكنه في نفسه وبالإضافة إلى علم الله لا نهاية له 
وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة 
الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعالى وأفعاله 
وفملكتة وعصدة: من |فغاله 'فما يتجلى من ذلك اللقلت هي الجفة بعنها عنة قوم وهو رتسب 
استحقاق الجنة عند أهل الحق ويكون سعة ملكه في الجنة بجسب سعة معرفته وبمقدار 
ما تجلى له من الله وصفاته وأفعاله وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية 
القلب وتزكيته وجلاؤه قد أفلح من زكاها ومراد تزكيته حصول وار الإيمان. فيه اع 
إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر ه للإسلام 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نعم هذا التجلي وهذا الإيمان له ثلاث 
تب المرتبة الأولى إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض والثانية إيضنانت” المتكلمين 
00 ممزوج بنوع استدلال ودرجته قزيبة من درجة إيمان العوام والثالثة إيمان العارفين 
وهو المشاهد بنور اليقين ونبين لك هذه المرات تبدنمتال وهو أن»تصديقك. يكون زيد: مثلا في 
الدار لكلاف درجات الأولى أن يخيرك من جرس بالهضدق ولم تغرفه بالكدت ولا اتموقشد 
في القول فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن. بخبره بمجرد السماع وهذا الإيمان بمجرد التقليد 
وهو مثل إيمان العوام فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله 
تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر ا وبعنة الرسل وصدقهم وما جاءوا به وكما 
سمعوا به قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا إليه ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم لجسن 
ظنهم بآبائهم وأمهاتهم ومعلميهم وهذا الإيمان سيب النجاة في الآخرة وأهله من أوائل 
رتب أاصحاب اليمين وليسوا دن المقروين لاه لش قبع كشيك د بصيرة را حشرا تدر الو 
اليقين إذ الخطأ ممكن فيما سمع من الآحاد بل من الأعداد فيما يتعلق بالإعتقادات فقلوب 
التهبود والتضارئى'ايضا مطمكنة يما بتسمعونه من ابنائهم وأمهائهم إلا انهم اعتقندوا ما 
اعتقدوا خطأ لأنهم: ألقى إِلنْهُم الخطأ والمسلمون اعتقدوا الحق لا لإطلاعهم عليه ولكن 
القى البهم كلمة الحق الرنبه الثانية أن تسمة كلام ريد وصوته من تاخل الداز ولكن من 
وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه في الدار 
أقوى من تصديقك بمجرد السماع فإنك إذا قيل لك إنه في الدار ثم سمعت صوته ازددت 
به يقينا لأن الأصوات تدل على الشكل والضورة عند من يسمع الصوت في حال مشاهدة 
الصورة فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص وهذا إيمان ممزوج بدليل والخطأ أيضا 
ممكن أن يتطرق إليه إذ الصوت قد يشبه الصوت وقد يمكن التكلف بطريق المحاكاة إلا 
أن ذلك قد لايخطر ببال الشامع لأنه ليس يجعل للتهمة موضعا ولا يقدز في هذا التلييس 
والمحاكاة غرضا الرتبة الثالثة أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده وهذه هي 
المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهفي تشبم معرفة المقربين والصديقين لأنهم 
0 عن مشاهدة فينطوي في إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين. و يتميزون بمزبةق بينق 
يستحيل معها إمكان الخطأ نعم وهم أيضا يتفاوتون بمقادير العلوم رات الكشف أما 
درعيات الكشف فمثاله أن يبصر زيدا في الدار عن قرب وفي صحن الدار في وقت 
إشراق الشمس فيكمل له إدراكه والآخر يدركه في بيت أو من بعد أو في وقت عشية 
فيتمثل له في صورته ما يستيقن معه أنه هو ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا 
من صورته ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للأمور الإلهية وأما مقادير العلوم فهو 
بآن.يرى في الدار زيذا وعمرا وبكرا غير :ذلك وآخر لا يرى إلا زيذا فمغرفة ذلك تزيد بكثرة 
المعلؤمات. لا:محالة فهذا خال:القلب بالإضافة إلى" العلوم.والله تغالئ أعلم بالصوات. 


عمر بإسناد صحيح 


بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية 


والدقوية والاخروية 
أغلم أن القلت يغريزتة. متشعد لقبول حقائق المعلومات كما :شق ولعن الغلوم القن بخن 
فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة إلى 
دنيوية وأخروية أما العقلية فنعني بها ما تقضي بها غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع 
وهي نفدم إلى حمزورية لا يدري من امن حضللت: و كيسن خضلت كملع الإنشنان يان 
الشخص الواحد لا يكون في مكانين والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما موجوذا معدوما 
معا فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مفطورا عليها ولا يدري متى حصل له 
هذا العلم ولامن آين حفيل له اعني آنه لا يدرف لهدتفييا قوينا وإلا فلبسين كفن علنه أن 
الله هو الذي خلقه وهداه وإلى علوم مكتسبة وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا 
القسمين قد يسمى عقلا قال علي رضي الله عنه رأيت اما ا د 
ا ا 6ه من العقل” والفاني 
كد القراد كوله كلت الله علية وتسلم لعلبيرضي اللي عن إذا هدرب البائن إلى الل 
حالى بأواء اليز فتكزب الى بعتلل ( لمكن اليقرب بالفريرة التطرية ول .علوم 
الضرورية بل بالمكتنسية ولكن حثل علي رضي الله عنه هن الذي يقدر على التقرن 
باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي بها ينال القرب من رب العالمين فالقلب جار 
مجرى العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين وقوة الإيصار لطيفة 
تفقد في العمى وتوجد في البصر وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل والعلم 
الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك البصر في العين ورؤيته لأعيان الأشياء 
وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ يضاهي تأخر الرؤية 
عن البضر الت أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات والقلم الذي سطر 
الله به العلوم على صفحات القلوب يجرى مجرى قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم 
فئ قلي الصبئ قبل التميين لأن لوج :قلية لمبيتهيا بعد لقنول :نفس العلم والقلم عبارة عن 
خلق من خلق الله تعالى جعله سببا لحصول نقش العلوم في قلوب البشر قال الله تعالى 


وضغد.وصف خلقة: فليس قلمة .من قطني ولا :خنتحت كما أنه 'تغالى ليشن من جوهر ولا 
عرض هالموازنة بين البصيرة الباظنة والبضر الظاهر صحيعة من هذه الوجوة إلا أنه لا 
مناسبية بينهما في الشعرف فإن: البصيرة الياظنة هي عين- النفسن التي هي اللطيقية 
المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وكمى الفارس اضر على الفنارتن من عمى 
الفرس بل لا نسبة لأحد الضررين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر 
سماه الله تعالى باسمه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى سمي إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله 
تعالى وكذلك نرى إبراهيم.فلكوت السموات والأرض وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن. ذلك 
غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض في معرض الامتنان ولذلك سمى ضد 
إدراكه عمى فقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال 
تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فهذا بيان العلم العقلي 
أفا العلوم الدينية فهئ الماخوذة بطريق التقليد'من الأنبياء .ضلوات الله عليهة. وسلامه 
وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما 
بعد السماع وبه كمال صفة القلب وسلامته عن الأدواء والأمراض فالعلوم العقلية غير 
كافية في سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها كما أن العقل غير كاف في استدامة صحة 
أشبات: الندن نيل بعتاة إلى معرفة+خواض- الادونة والعفا فير بطريف التعلم من الأظيناء اذ 


7 حديث ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد ضعيف وقد 
تقدم في العلم 
2 حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك أخرجه أبو نعيم من حديث علي بإسناد 


ضعيف 


فجرة العفل لأتبيتدي إلبه ولكن لآ يمك فهجه بعد سماعة: إلا ,العقل فلااعنن بالعقل عن 
السماع ولا غنى بالسماع عن العقل فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية 
جاهل والمكتقي تجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور فإياك أن تكون من أحد 
الفريقين وكن جامعا بين الأصلين فإن العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية 
والشخص المريض يستصضر بالغذاء متى فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لا يمكر علاجها 
إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء 
صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب فمن لا يداوي قلبه المريض. بمعالجات العبادة الشرعية 
واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها كما يستضر المريض بالغذاء وظن من يظن أن العلوم 
العقلية مناقضة للعلوم الشوعية وأن"الجمم نبنهما غير ممكن سوظن ضصاذر عن حمى فى 
عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا البو ا و كك ار كروي 
فيعجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض في الدين فيتحير به فينسل من الدين انسلال 
الشعرة من العجين وإنما ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الدين وهيهات وإنما 
مثاله مثال الأعمى الذي دخل دار قوم فتعثر فيها بأواني الدار فقال لهم ما بال هذه 
الأواني تركت على الطريق لم لا ترد إلى مواضعها فقالوا له تلك الأواني في مواضعها 
وإنما أنت لست تهتدي للطريق لعماك فالعجب منك أنك لا تحيل عثرتك على عماك وإنما 
تحيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم العقلية والعلوم العقلية 
تنقسم إلى دنيويةق وأخروية فالدنيوية كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر 
الحرف والصناعات والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالى 
وبصفاته وأفعاله كما فصلناه في كتاب العلم وهما علمان متنافيان أعنى أن من صرف 
عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر ولذلك ضرب علي 
رضى الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلة فقال هما ككفتي الميزان وكالمشرق والمغرب 
وكالضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي 
علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة:-جهالا في أمور الآخرة والأكياس في دقائق 
علوم الآخرة جهالا في أكثر علوم الدنيا لأن قوة العقل لا تفي بالأمرين جميعا في الغالب 
فيكون أحدهما مانعا من الكمال في الثاني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أكثر أهل 
الجن البله أي البله في أمور الدنيا وقال الحسن في بعض مواعظه لقد أدركنا أقواميا لو 
يتموهم لقلتم مجانين ولو أدركوكم لقالوا شياطين فمهما سمعت أمرا غريبا من أمور 
0 لكايه فى تادر العلوم فد نكر أنه + جود هي قن قرولته! ٠|‏ من "لمحتال 
أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب فكذلك يجري أمر الدنيا والآخرة 
ولذلك قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها الآية وقال 
تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال غز وجل فأعرض 
عفن تولن عن ذكرناولم نرد إلا الحياة التذنيا ذلك مبلغيح من العلم فالخمة بين كمال 
الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده في 
معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء المؤيدون برو الس المستمدون من القوة الإلهية التي 
تتسع لجميع الأمور ولا تضيق عنها فأما قلوب سائر الخلق فإنها إذا استقلت بأمر الدنيا 
اتضصرف+ عن الآحرة وقصضرته عن الاستكفال فيها: 
بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية 
اغلم أن العلوف الذي لسعم وري وا دنا ا و 07 
الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كانه ألقي فيه من حيت لا يذري وتارة تكتسيت 
بطويق الإمتدلال.والتعلم :فالذق يعضل لا يظريق: الاكتسات وحيلة التذليل. تشهى الهاضنا 
والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم 
امياد نكن السد سيم الحها لاير العيدانه بس جيل لوطل أبن عضيل «والى هنا 


الويف أكين اهل الحنة البلة أحرجه البؤا من حديك أنمن وصعفةوصححة الفزرظبي: في التذكرة ولبيين 
كذلك فقد قال ابن عدي أنه منكر 


يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب 
والأول يسمى إلهاما ونفثا في الروع والثاني يسمى وحيا وتختص به الأنبياء والأول يختص 
لا والأصفياء والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء 
وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها وإنما 
حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة التي سبق ذكرها فهي كالحجاب المسدل الحائل بين 
مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة 
وتجلى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع كيوره كن مراه قن 
مرآهتقابلها والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليد وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه 
وندلك ف تهت را الاللاف وكشت الخحي سر أعين الخلو فيحلى كيه نص .ها فد 
مسطور في اللوح المحفوظ ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل 
وتمام ارتفاع الححاب بالموت فيه تتكقفى' الفظاء وتكشف» أيضنا'في البفظة جتن يرتفع 
00 من الله تعالي فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء من 
تب العلم تازرة كالبرق الخاطف وأخرى على التوالي إلى حد ما ودوامه في غاية الندور 
و يه سرياس عير ايا ا و 
جهة زوال الحجاب فإن ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من 
ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة 
الملائكة وإليه الإشارة بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو ترشل رسولا فيوحي. بإذتة ها بشاء فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف الى 
العلوم 'الإلماضة ثوون: التعايفية فلدلك لف وخر ضوا علين دراسة العلم وتخصيل ما ضيقه 
المصنقون والبحت عن الأقاويل: والأدلة المذكورة بل قالوًا الطريق تقديم المجاهدة ومحق 
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ومهما حصل 
ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم وإذا تولى الله أمر 
القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانتشرح الصدر وانكشف له سر 
الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمو 
الإلهية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادفة 
والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة فالأنبياء والأولياء 
اتكشيف لهم الأمر وفقاض- على ضذورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل 
بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى فمن كان لله كان الله له وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا 
بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم 
والولاية والجاه. بل يصير قلبة إلى جالة يستوى فيها وجود كل شيء قعدقه ثم :بعلو بيفسه 
في زواية مع الاقتصار علي الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق 
فكره بقراءة قرآن ولا بالتآمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره بل يجتهد أن لا يخطر 
بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه الله الله على 
الدوام مع حضور القلب حتى ينتهيي إلى جالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية 
على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن يمحي أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذكر 
ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ويبعقى معنى 
الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا 
الحد واختيار في استدامة هذه الحالة بذفع الوسواس وليسن .له اختيار في استجلاب رحمة 
اللهتدالء ل وها فكله ارتو للفحات رحمة الله فلا يرق إلا الانتظ ان لما يفتح 
من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق وعند ذلك إذا صدقت إرادته 
وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث التفيين بعلائق الدنيا 
تلمع لوامع الحق في قلبه ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتاخر 
وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفا وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول وقد يتظاهر 
أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر كما لا 
يحصى تفاوت خلقهم واخلاقهم وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك وتصفية 


وجلاء ثم استعداد وانتظار فقط وأما النظار وذوو الاعتبار فلم ينكروا وجحود هذا الطريق 
وإمكانه وإفضائه إلى هذا المقصد على الندور فإنه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء ولكن 
استوعروا هذا الطريق واستبطؤا ثمرته واستبعدوا استجماع شروطه وزعموا أن محو 
العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر وإن حصل في حال فثباته أبعد منه إذ أدنى وسواس 
وخاطن يشويق القلث وال رفيول الله صلئ' الله عليه وسلم كلب المؤمن أشد نقلكا من 
الغ في غليانها أخرجه أحمد بوالحاكم وقال عليه أفضل الصلاة والسلام قلب المؤمن 

نين-اضعين من أضابة الرحمن وفي اتثناء. هذه المقاهدة قد يقد الفراع ويختلظ الغقل 
ويمرض البدن وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات 
فاسدة تطمئن النقس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها فكم 
من:ضوفي سلك:هذا الطريق تم بقى ١في‏ خيال واحد- عشرين.بينتة ولو كان قد أتقن العلم 
من قبل لانفتحج له وجه التباس ذلك الخيال في الحال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق 
وآفززب إلى'الغرصض وزعموا أن ذلك يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلم الفقه ورعم :أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك وصار فقيها بالوحي والإلهام من غير تكرير وتعليق وأنا 
أبضاءريما"اننهيت بق الرياضة:والتواظية :إلية وفن كلن ذلك ققد ظلع تقيعة وضيع عفرة 
بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوز فإن ذلك 
ممكن ولكنه بعيذ.جد] فكذلك هذا وقالوا لا بد أولا من تحصيل.ما حصله العلماء وفهع ما 
قالوهة ثم لا بأس بعد ذلك. بالانتظان لما لمر يتكشفه لسائز العلماء فعسباة يتكشف :بعد ذلك 


بالمجاهدة. 
اغلما أن“ عكانب القلب خارجة عن رات 0 لأن القلب أيضًا ا عن إدراك 
الحس وما لبس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس ونحن نقرب 
ذلك إلى الأفهام الضعيفة بمثالين أحدهما أنه لو فرضناً حوضا محفورا في الأرض احتمل 
أن يساق الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه 
التراب إلى أن»يقرب من :مستقر الماء:الصافي فيتفجر الفاء»من أسغل الخوض ويكون 
ذلك الماء أصفى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر فذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماء 
وتكون الحواس الخمس مثال الأنهار وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار 
الجخواس والاعتبار بالمشاهدات حقى يمتليء علعا ويمكن أن تسةاهيدة الاتهار بالخلوة 
والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى 
تنفجر ينابيع العلم من داخله فإن قلت فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه 
فاعلم أن هذا من عجائب أسرارالقلب ولا يسمح بذكره في علم المعاملة بل القدر الذي 
يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ بل في قلوب الملائكة 
المقربين فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق 
تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من اوله إلى آخره في 
اللوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة والعالم الذي خرج إلى 
الوجود بصورته ا منه صورة أخرى إلى الحس والخيال فإن من ينظر إلى السماء 
والأرض ثم يغض بصره يرىه صورة السماء والأرض في خياله حتى كانه ينظر إليها ولو 
انعدمت السماء والأرض 'وبقي هو في نقسهٍ لوجد صورة السماء والأرض في نفسه كانه 
يشاهدهما وينظر إليهما ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التي 
دخلت في الحسن 0 والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال 
والحاصل في الخيال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجا من خيال الإنسان وقلبه 
والعالم الموجوة موافق للتشخة الموجودة: في اللوع المحفوظ فكأن للعالم أربئع درجات 
1 الوجود وجود في اللوح المحفوظ وهو سابق على وجوده الجسماني ويتبعه وجوده 
حديث قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث المقداد بن 
ا 
2 حديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابيع الرحمن أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أخرجه 


الحقيقي ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي اعني وجود صورته في الخيال ويتيع وجوده 
الخيالي وجوده العقلي اعني وجود صورته في القلب وبعض هذه الوجودات روحانية 
ونعكها عسمانية:والروعائية بعضها أشد روحاية من البعض وهذا اللطف :من الحكمية 
الالقيد إد جدل حدفتك. على ضغر ججصها يعرث تنظيع صبورة :العتالخ والشهوات والارض 
على اتساع أكنافها فيها ثم يسري من وجودها في الحس وجود إلى الخيال ثم منه وجود 
في القلب فإنك أبدا لا تدرك إلا ما هو واصل إليك فلو لم يجعل للعالم كله مثالا في ذاتك 
لما كان لك خبر مما يباين ذاتك فسبحان من دبر هذه العجائب في القلوب والأبصار ثم 
أعمى عن :ذركها القلوب والانضار حتي ضارت:قلوب اكثز الخلق جاهلة بأنفستها ويعجائيها 
فلترجغ إلي العرض المقصود فتقول القلت قن تتصور أن يعخطضل. فيه خفيقة العالم وصورية 
نارة من الخواس وثارة فن اللوخ المحفوظ كما أن العدن تصور أن حصل يها ضورة 
الشمس ثارة من النظر البهنا وقارة.من النظث إلى الماء الذي يقابل الشهس:ويحكي 
صوزتها فمهما ارتفع الحجاب بيند وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم 
قنه فاستغنى. عن الاقتباس. من ذاخل الخواس. فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض 
ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح 
المحفوظ كما أن القاء اذا احتمة فى الأهار من للك من التكر فى الارسي وكما ]ان مد 
كر إلى الجاء الد عدي مور الشمنى ل كدو ناظر ال نفس التتسجر قلا كن للخل 
نايان ياي .مفتوج إلى بعالم الملكوت وهو اللوع المتحفوظ وعالم الملائكة وباب مقتوع الف 
الحوانين الحمس. المتفسيكة يعالم الملك والشهادة وعالم الشهاذة والملك أيضا يجاكن 
عالم_الملكوت. نوعا من. المحاكاة فأمنا انفتاخ باب القلب إلى الاقتباس فن. الحنوانين فلا 
يخفى:عليك وأها اتقناح بايه الداخل: إلي عالم الملكوت:ومطالعة اللوع المحفتوظ فتعلفهة 
علها زعيتي] بالتامل في عجاني الرفيا واظلاع الخلب فن النتوم على هنا سسيكون يفي 
المستيل أو كان في القاصى عر قير افتا سن يمن حوس الحواس .وإنها سن ذلك الفات 
لحن انكر ه رد كر الله الى وبال على الله لوسك اسورد لوس هم 
المفردون يا رسول الله قال المتنزهون. بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم اوزارهم فوردوا 
القيامة خفافا ثم قال في وصفهم إخبارا عن الله تعالى فقال ثم أقبل بوجهي عليهم أترى 
من واجهنة يؤجهي يعلم أحد أي شيء اريد 0 أعطيية ثم :قال تعالي أول. منا أعظبهم أن 
أقذف النور في: قلوبهم فتخبرون عتي كما أخبر عنهة! ومدخل هذه الأخبار تو الباب 
الباطن فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا وهو أن 
علومهم تأتئ من: داخل القلب.من-الباب المتفتح إل عالم الملكوت .وعلم الحكصة قاتئ 

من آبواب الحواس'المفتوحة إلى عالم الملك وعجاتن الم القلت وبرددة ين عالفي 
الدسهادة والعيب لد يمك أن ستفضى. في علم الكاها ان ا مثال يعلمنك الفبرق. بين 
مدخل العالمين المثال الثاني يعرفك الفرق بين العملين أعني عمل العلماء وعمل الأولياء 
فنإن العلماء يعملدون قي اكتنيساب نفس العليوم واجتلابهنا إلى القلب :وأ ولياة: القصوفية 
يعملون.في جلاء القلوب وتطهيرها وتضفيتها وتصقيلها فقطٍ فقد حكي أن أهتل الصين 
وأهل الووم تبافولايين بدي فص العلوك تحيين ضقاعه اقش والضور فاستفو راف العلك 
على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا ويرخي بينهما 
حجاب: يمع اطلاع كل فريق على الآخن ففعل ذلك فجمع أهل اروم مقن الأصباغ الغريبة 
ما لا ينحصر ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلونه فلما فرغ 
أهل الروم اذعى اهل الضين انهم قد فرهوا أيضا فعحب الملك من قولهم :وأنهم كي 
فرغوا من النقش من غير صبغ فقيل وكيف فرغتم من غير صبغ فقالوا ما عليكم ارفعوا 
الححاي توفعيا بإنا جانيم لال مده سجائف الضيات ارردثية مغدرا.: التسران ورف ]اذ 


7 حديث سبق المفردون قيل ومن هم قال المستهترون بذكر الله الحديث أخر. جه مسلم من حديث أبي 
هريرة مقتصرا على أول الحديث وقال فيه وما المفردون قال الذاكرون الله نا والذاكرات ورواه الحاكم 
بلفظ قال الذين يستهترون بذكر الله وقال صحيح على شرط الشيخين وزاد فيه البيهقي في الشعب يضع 
الذكر عنهم أثقالهم ويأتون يوم القيامة خفافا ورواه هكذا الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي 
الدرداء دون الزيادة التي ذكرها المصنف في آخره وكلاهما ضعيف 


كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل فكذلك 
عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه حتى يتلألاً فيه جلية الحق بنهاية 
الإشراق كفعل أهل الصين وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل 
نقشها في القلب كفعل أهل الرو تحها كان لاسر فتل الموس ل لك 
الموت لا يمحى وصفاؤه لا يتكدر وإليه أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله التراب لا يأكل 
محل الإيمان بل يكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى وأما ما حصله من نفس العلم وما 
حصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ولا سعادة لأحد إلا الل 
والمغرفة وغص السعادات: اشرق من تعض كما أنه لأاففن إلا بالفال تصاحي الدرهم 
غنىي: وصاحب“ الخزائن المترعة غِني. وتفاوت درجات: السعداء بحسب تفاوت المعرفة 
والإيمان كما تتفاوت ات الأغنياء بجسب قلة المال وكثرته فالمعارف أنوار ولا يسعى 
العؤفتون إلى لقاة اللفيتعالن "إلا باتوارهم فنال'الله تعالن يتمعن تورهم نين أسديهم 
وبأيماتهم وقد روي في الخير إن .عصهى عطي :تورا فثل الجل وعضهم أصغر حتى يكون 
آخرهم رجلا يعطي نورا على إبهام قدميه فيضيء مرة وينطفيء رك فإذا أضاء قدم 
قدميه فمشى وإذا طفيء قام مان جك او الو ب لدت ل ل وا 00 
كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنه من يمر كانقضاض 
الكواكب ومتهم :من يمر كالفرسن إذا اشتدفي 00 والذي أعطى نورا على ؛ إبهام قدمه 
يحبوحبو! على وجهه وبيديه ورجلية بحر يدا ويعلق أخرى وبصيب جوانبه النار ؤ فلا يزال كذلك 
حتى يخلص “حديث صحيج على شرط الشيخين. الحديث فبهذا يظهر تفاوت الناس في 
الإيمان: ولو.وزن' إيمان أبي بكر بإيمات :العالمين. سنوى. النينين والمرسلين لرجح قهذا ايضا 
يضاهي قول القائل لو وزن نور الشمس بنور السرج كلها لرجح فإنما احاد العوام نوره 
مثل نور السراج وبعضهم نوره كنور الشمع وإيمان الصديقين نوره كنور القمر والنجوم 
وإيمان الأنبياء كالشمس وكما ينكشف في نور الشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها 
ولا ينكشف في نور السراج إلا زواية ضيقه من البيت فكذلك تفاوت انشراح الصدر 
بالمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين ولذلك جاء في الخبر أنه يقال يوم 
القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصف مثقال وربيع مثتقال 
وشعيرة وذرة 2 كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الإيمان. وأن هذه المقادير من الإيمان لا 
تمنع دخول النار وفي مفهومه أن من إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار إذ لو دخل 
لأعر بإخراخة أولا وان .من في قلبه مثقال ذرة لا يسنعق الخلود في النار وإن دخلها 
وكذلك قوله.صلى الله عليه وسلم ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان المؤمنة3 
حسن إشارة إلى تفضيل قلب العارف بالله تعالى الموقن فإنه خير من ألف قلب من 
العوام وقد فال تعالن وانتم الأعلون. إن كم مؤمتين تفضيلا للمؤمنين على المسلمين 
والمراد به المؤمن العارف دون المقلد وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات فأراد ههنا بالذين آمنوا الذين صدقوا من غير علم وميزهم عن الذين 
أوتوا العلم ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على المقلد وإن لم يكن تصديقه عن 
بصيرة وكشف وقسر اين عباس رضي الله عنهما قوله تغالى: والتذين'أوتوا العلم:ذرجات 
فقال يرفع الله العالم فوق المؤمن بسبعمائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض وقال صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوي الألباب* وقال 
صلئ الله عليه وسلم فضل العالم على العايد كفضلي على .أذئيع رجل من أضحابي” وفن 
رواية كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فبهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات 


< حديث إن بعضهم يعطي نورا مثل الجبل حتى يكون أصغرهم رجل يعطي نوره على إبهام قدمه الحديث 
أخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن مسعود قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 

2 حديث يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه ريع مثقال من إيمان الحديث متفق عليه من حديث 
ابي سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال متفق 

5 حديث ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن أخرجه الطبراني من حديث سلمان بلفظ 
الإنسان ولأحمد من حديث ابن عمر لا نعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن وإسنادهما حسن 
إسناده 


4 حديث أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوي الألباب تقدم دون هذه لزيادة ولم أجد لهذه الزيادة أصلا 


أل الحنه بحسي" تقاوت كلوروم وفغارفهم ولهة! كان روف القيافة يؤم'التعاين إذ المتجروم 
من رحمة الله عظيم الغبن والخسران والفحروم يزى فوق.درجته درجات عظيمة .فيكون 
نظره إليها كنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك الأرض من 
على من يخسر حظه من ذلك وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. 


اكتشات المعزفة لاهن" التعلم 0 المعتاد 
عله أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهاموالوقوع في القلب من 
حيتث لا يدري فقد ضار غارفا بضحة الطريق ومن لم (يذزك ذلك من نفسه قط ففي أن 
يؤمن به فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جدا ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب 
والحكايات أما الشواهد فقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكل حكمة تظهر 
من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام وقال صلى 
تيا و وا رن دي اي رو ا ب ل بكي وك كن 
يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب 
النار1 وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الإشكالات والشبه ويرزقه من 
حيث لا يحتسب يعلمه علما من غير تعلم ويتقطنه من غير تجربة ؤقال. الله :تعالى يا ايها 
الذين آمنوا إن تتقوا اللة بعل الكم ترفانا كل ورا شري به ين الحسى والماظل ويتروجع لت 
من الشبهات ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من سؤال النور فقال صلى 
الله علكه وتسلم الايي على يورا قردني يورا واجعل لن قن قلنن ورا وف فير وآ 
وفي سمعي نورا وفي بصري نورا حتى قال في شعري وفي بشري وفي لحمي ودمي 
وعظامي” وسئل صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى أفمن. شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه ما هذا الشرح فقال هو التوسعة إن النور إذا قذف به في القلب 
اتسع له الصدر وانشرحة3 وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل4 وقال على رصي الله عنة ها عتدنااشئية. اسره الندى«ضصلى الله عليه وسلم 
إلينا إلا أن يؤتي الله تعالى عبدا فهما في كتابه وليس هذا بالتعلم” وقيل في تفسير قوله 
تعالى يؤتي الحكمة من يشاء إنه الفهم في كتاب الله وقال تعالى ففهمناها سليمان خص 
ما انكشف باسم الفهم وكان أبو الدرداء يقول المؤمن من ينظر بنور الله من وراء ستر 
رقيق والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على السنتهم وقال بعض السلف ظن 
المؤمن كهانة وقال صلى الله عليه وسلم أتقو] فراسة المؤمن فإنه ينظر 1 تعالى6 
واليه: يشير قوله تعالي. إن في ذلك لآبات .المتومين وقوله تقال قد بيقا 0 ت لقوم 
يوقنون وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم علما ن فعلم 
باطن في القلب فذلك هو العلم النافع” وسئل بعض العلماء عن العلم ١‏ لباطن ما هو فقال 
عد نر من اسرال الله عات بقدفة الله تجالي فى فلو أحانك لم بطل لحي لكا ول 
بشرا وقة:قال صلى الله عليه :وستلم إن من أفتي معدتين.ومعلفين:وفكلفين وان عمن 


#عريف فضل الغالم على الغانه كفضلن على اق لمق اصكابى احريجه الترمدف من حديث أبن افامة 
وصححه وقد تقدم في العلم وكذلك الرواية الثانية أخرجه الترمذي 
' حديث من عمل يما عَلم الحديث تقدم في العلم:ذون قوله ووففه فيما يعمل فلم ارها 
حديث اللهم أعطني نورا وزدني نورا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس متفق عليه 
وقد دم دن التله 
* متفق عليه حديث اللهم فقهه في الدين وغلمه التاويل قاله لابق عباس متفق عليه م »حديت ابن عبان 
دون قوله وعلمه التأويل فأخرجه بهذه الزيادة أحمد وابن حبان والحاكم وصعححه وقد تقدم في العلم 
" حديت علن ها عند تتيء ابره إلينا رسجول الله على الله عليه وسلم إلا أن يوني الله عير فهماقية 
كتابه تقدم في آداب تلاوة القرآن 
؛ حديث أتقوا فراسة المؤمن الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم أخرجه الترمذي 
حديث العلم علمان الحديث تقدم في العلم 


2 


منهم* وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث 
يعني الصديقين :والفحدت: هو الملهم والملهم هو الذي انكشف له في ياطن قلبة من جهنّة 
الداخل لا من جهة المحسوسات الخارجة والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية 
والكشف وذلك علم من غير تعلم وقال الله تعالى وما خلق الله في السموات والأرض 
لآيات لقوم يتقون خصصها بهم وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وكان 
أبو يزيد وغيره يقول ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا إنما 
الخالى الدى بأخة علهد من ويه ان دكت ثناء بلا مطل ولد دري .روتنا شو الك الرياي 
وإليه الإشارة بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها 
بوسائظ تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لذنيا بل.اللدتي الذي ينفتح في سر القلب من 

غير سبب مألوف من خارج فهذه شواهد النقل ولو جمع كل ما ورد فيه من الآبات والأخبات 
والآثار لخرج عن الحصر وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحصر وظهر 
ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة 
عرف قبل الولادة أنها بنث وقال عمر رضي الله عنه في أثناء خطبثه يا سارية الخبل 
الجبل إذ انكشف له أن العدو قد أشرف عليه فحذره لمعرفته ذلك ثم بلوغ صوته إليه من 
جملة الكرامات العظيمة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على عثمان رضي 
الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريقي فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها فقال 
عثمان رضي الله عنه لما دخلث يدخل علي أحذكم واثر الزنا ظاهر على عيتنة أما :علمت 
أنزنا العينين النظر لتتوين أولأعزرنك فقلت أوحي بعد النبي فقال لا ولكن يصيرة وبرهان 
وفراسة صادقة وعن أبي سعيد الخراز قال دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه 
خرقتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على الناس فناداني وقال والله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه فاستغفرت الله في سري فناداني وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
تدعاب كني ولم أزة وقال رزكزياءتن ,ذادد دخل: بو العيناس بن مسشروق على أي 'الفضيل 
الهاشمي وهو عليل وكان ذا عيال ولم يعرف له سبب يعيش به قال فلما قمت قلت في 
نفسي من أين يأكل هذا الرجل قال فصاح بي يا أبا العباس رد هذه الهمة الدنية فإن لله 
تعالى ألطافا خفية وقال أحمد النقيب دخلت على الشبلي فقال مفتونا يا أحمد فقلت ما 
الخبر قال كنت جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل فقلت ما أنا بخيل فعاد مني خاطري 
وقال بل أنت بخيل فقلت ما فتح اليوم على بشيء إلا دفعته إلى أول فقير يلقاني قال 
فما استتم الخاطر حتى دخل على صاحب لمؤنس الخادم ومعه خمسون دينارا فقال 
اجعلها في مصالحك قال وقمت فاخذتها وخرجت وإذا بفقير مكفوف بين يدي مزين يحلق 
ال ا ا 0 فتلت إن حملنها كذا وكا فال 5 
ليس قد قلنا لك إنك بخيل قال فناولتها المزين فقال المزين. قد عقدنا لما جلس هذا 
الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجرا قال فرميت بها في دجلة وقلت ما أعزك أحد إلا 
أذله الله عز وجل وقال حمزة بن عبد الله العلوي دخلت على أبي الخير النيناني وأعتقدت 
في نفسي أن أسلم عليه ولا آكل في داره طعاما فلما خرجت من عنده إذا به قد لحقني 
وقد حمل طبقا فيه طعام وقال يا فتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك وكان أبو 
الخير النيناني هذا مشهورا بالكرامات وقال إبراهيم الرقي قصدته مسلما عليه فحضرت 
صلاة المغرب فلم يكد يقرأ الفاتحة مستويا فقلت في نفسي ضاعت سفرتي فلما سلم 
خرجت إلى الطهارة فقصدني سبع فعدت إلى أبي الخير وقلت قصدني سبع فخرج وصاح 
به وقال ألم أقل لك لا تتعرض لضيفاني فتنحى الأسد فتطهرت فلما رجعت قال لي 
اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد وأشتغلتا بتقويم البواطن فخافنا الأسد وما حكى من 
تفرسن الفشارخ وإخبارهم عن اغعتقادات التاسن وضماترهم بغر ع عن الحصير يلها حكن 
عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام والسؤال منه ومن سماع صوت الهاتف ومن فنون 


أخرجه البخاري ومسلم حديث إن من أمتي محدثين ومكلمين وأن عمر منهم أخرجه البخاري من حديث 
أبي هريرة لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر ورواه مسلم من حديث 


ئنشة 


الكرامات خارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك من نفسه ومن أنكر 
الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحده أمران أحدهما عجائب 
الرؤيا الصادقة. فانه يتكشف. بها الغيب وإذا جاز ذلك في التؤم فلا تشتحيل أيضا في 
اليفظة فلم يقارف التوم اليفظة الافي ركود الحواسن وغدم اشتالها بالفجسوينات فكم 
من فيتيفظ غانص' لا يسمع ولا نيصر لاشتعاله بنفسه والثاني إخبار رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم عن الغيب. واموز في المستقبل كفا اشتهل عليه القرآن وإذا جا ذلك للنيي 
صلن.اللة. عليه وسلم جار لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف نحقائق الأموز وشغل 
باضلاة الخلق فلا يستحيل أن.يكوة في الوجود .شخض: فكا شتف بالحنا تقولا يسستغل 
بإضلاح الخلق وهذا لا يسفن نتيا بل يشمى .وليا فم [من بالأنياء.وضدق بالرؤيا الصحيحة 
لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له بابان باب إلى خارج وهو الحواس. وباب إلى الملكوت 
من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروع والوحي فإذا أقربهما جميعا لم يمكته 
ان يبحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المالوفة بل يبجور أن تكون المجاهدة سبيل 
إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرناه من عجيب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم 
الملكوت وأما السبب في انكشاف الأمر في المنام بالمثال الم لل هر وت لان 
تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة فذلك أيضا من أسرار عجائب القلب ولا يليق 
ذلك إلا بعلم المكاشفة فلنقتصر على ما ذكرناه فإنه كاف للاستحثاث على المجاهدة 
وطلب الكشق منها فقد قال بعض المكاشفين ظهر لي الملك فسالئي أهلي عليه شِينا 
من ذكرى الخفي عن مشاهدتي من التوحيد وقال ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد 
لك عمل شقرت مه إلى اللدعر وجل فقلى السكما تكتبان الفرائض قالا بلى قلت 
فيكفيكما ذلك وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لا يطلعون علي أسرار القلب وإنما 
يلون على الاعفال الطاهرة وفال يقني العازدر مدال ننس الأحدال 0 ماله من 
مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله فقال ما تقول رحمك الله ثم التفت إلى يمينه فقال ما 
تقول رخمك: اللد تم أظرق: إلى ضددرة .وفال .ها تقول رحفك الله ثم أجهاب:بأعزي حوات 
سمح قمالثه كن التقاتد عفان لم يكن عدي فى المسالة جواف غلك فيال مهادت 
الشمال فقال لا أدري فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لا أدري فنظرت إلى 
قلبي وسالته فحدثني بما أجبتك فإذا هو أعلم منهما وكأن هذا هو معنن قوله صلى الله 

عليه وسلم أن في أمتي محدثين وإن عمر منهم وفي الأثر إن الله تعالى يقول أيما عبد 
اطلعت على قلبه فرأيت ت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه 
ومحادته وأنتسه وقال أبق تظليمان الداراني رحمة :الله عليه القلب؛ بعتزلة .القبة المضروبة 
حولها أبواب مغلقة فأي باب فتح له عمل فيه فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى 

جهة الملكوت والملأً الأعلى وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والإعراض عن شهوات 
الدنيا ولذلك كنب عمرءرضي الله عنه إلى أمراء الأجناد احفظوا ما تسمعون من المطعين 
فإنهم ينجلي لهم أمور صادقة وقال بعض العلماء يد الله على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا 
بما سيا الله لهم من الحق وقال اخر لوشتت لقلع إن الله تغالى يظلع الخاشعين على 
بعض سره. 

مان تشسلطظ العيطان على القلت الوينا وش ومهنن 

الوسوسة وسبب 7 

اعلم أن القلت كما ذكوناة مثل قبة مضروية لها آبواب تنصيب إلية الأخوال:من كليات 
ومثاله أيضا ,مثال هدقف تنصب إليه الشهام. من الجوانت: اوهو مثالمخراة مقصوية تجماز 
عليها أصناف الصور المختلفة فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها أو مثال حوض 
تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب 
في كن حال أعااهالظامر فالحواس الخمس وأما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب 
والأخلاق المركبة من مزاج الإتبنان فإنه إذا ادرك بالحواس شينا خضل منه أثر في القلب 
وكذلك إذ| هاجت الشهوة مثلا بسبت كثرة الأكل وسيب فقوو :في المراج حصل: منها فن 
القلب انر وإن كف عن الإحساين تالغبالات الحاضلة في النفس تبقى ويتتقكل الخبال من 


شيء إلى شيء وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر والمقصود أن 
القلت في التفهر والتائر:ذائما من هذه الأسباب:واأخض الآثار الخاضلة في القلب هو 
الخواظر وأعني بالخواطر ما يحضل فيه من الأفكاز والأدكاز وأعني به إدراكاته علوم إفا 
على تسيل التخدد وإما على شتبيل التذ كر فانها تمى حقاطر من حيث إنها تخطر بعد أن 
كان القلب غافلا عنها والخواطر هي المحركات للإرادات فإن النية والعزم والإرادة إنما 
تكون بعد خطور المنوى بالبال لا محالة فمبدأً الأفعال الخواطر ثم الخاطر يحرك الرغبة 
والرغبة تحرك العزم والعزم يحرك النية والنية تحرك الأعضاء والخواطر المحركة للرغبة 
تقسم إلت ما يدعو إلى الشرءاعني الدردما يضر في العافية والى يما يدعي إلى الخور اعد 
إلف ما ينفتع في الدار الآخرة فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين مختلفين 
فالخاظر المحمود يمن الهاما والخاظر القدموم أعنى الداعي إلى الثين تتجمى وشواسا 
ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ثم إن كل حادث.قلا بذ له.من محدث ومهما اختلفت 
الحواذث»دل- ذلك على اختلاف الأسياب هذا ما عرف من سنة: الله تعالى في ترنيت 
المسببات على الأسباب فمهما استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه واسود 
بالككان علمه أن سبي؛ السواد عت سبثب الأستتازة وكذلك لأنوان القلب وظلحة سعتان 
مختلفان فسيب: الغاطر الداعي إلى الخي زر يشمى ملكا وسيب الحاظر الداعي إلى الشز 
يسمق شيظانا واللطف الذي :ينهياً به القلب لعبول الهنام الخير:يسمى عوفيقا:والذي ينه 
بها لقبول وسوامن الشيطان يمن إغواء وخدلانا فإن المعاني المختلية تعتقر إلى 
أسامي مختلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم 
وكشف الحق والوعة بالخير والأمر بالمعروف وقد خلقه وسخره لذلك والشيطان عبارة 
عن علقنانة ضدذلكدؤهو الوعيد. بالشتر والأمربالفصياء والتخويف عهو الهم بالخيو 
بالفقر فالوسوسة فى مقائلة الالهنام والشيطان.في مقابلة 'الملك والتوقيق فى مقايلة 
الخذلان وإليه الإشارة بقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين فإن الموجودات كلها 
متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج 
كلها قالقلب متجاذب: بين الشيطان والملك وقد قال صلىئء الله عليه وسلم في,القلب 
لعتان لمة من المللك ايعاد بالخير وتصصدويق بالحق فصن. وجو :ذلك فليغلم أنه من الله 
سبحانه وليحمد الله ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد 
ذلك فليستعة باللة من الشيطان الرجِيم تملا قوله تغالى: الشيطان يعدكم الففر ويامركم 
بالفحشاء: الآية وقال الحسن إنما هما همان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من 
العدو فرحم' الله عبذا وففن عند همه فما كان من اللة.تعالن امضاه ومنا كان من عدوه 
جاقده ولتجاذب"القلت. بين.هدين: المسلطين: قال رسول :الله ضلئ الله :عليه :وسلم قلت 
المؤمن. بين أصبعين: من أصابع الرخمن” فالله :يتغعالى عن: أن يكون له.أصع مركية من 
لحم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولكن روح الأصيع سرعة التقليب والقدرة على 
التحريك والتغيير فإنك لا تزنة أضبعك لشخضه بل لفعله في التقليت والترديدة كما أنك 
تتعاطى الأفعال بأصابعك والله تعالى يفعل ما يفعل باستسخار الملك والشيطان وهما 
مسخران بقدرته في تقليب القلوب_ كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلا 
والقلب باصل الغطرة :صالخ لعبول آثان الملك ‏ ولقبول آثان الشيطان متلاحا نمضا ويا لين 
يترجح أحدهما على الآخر وإنما يترجح أحد الجانبين. باتباع الهوى والإكباب على الشهوات 
أو الإعراض .عنها وفخالفتها فإن اتبع:الإنشان مقتضى الغضي. والشتهؤة ظهر'تسلظ 
الشنيطان بواستظة الفوى وضان القلب غسن.الشنيطان ومعذنة لأن الهوى هنو فرعن 
الشيطان ومرتعه وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه باخلاق الملائكة 
ا 1 كو ورا سرس سا يك كبك الى سدم اعد 
جوم لم كل حلك ين أن يكون للسيطا و فيه جولان تالو هوسة ول لك مال بلي الله 


< حديث في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالخير الحديث أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى 
من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي. 
2 حديث قلب المؤمن بين أصبعين الحديث تقدم 


عليه فسلة جا سكمر من أحد إلا وله شيطان قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخيي" وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة 
الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتى ضارت لا تنبسظ إلا حيث ينبغي وإلى الحذ الذي 
ينبغي فشهوته لا تدعو إلى الشر فالشيطان المتدرع بها لا يأمر إلا بالخير ومهما غلب على 
القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس ومهما انصرف القلب 
إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الملك وألهم والتطارد بين جندي 
الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن 
ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة ومبدأ استيلائها اتباع 
الشهوات والهوى ولا يمكن. فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى 
والشهوات وعمارتة جدكر الله تعاليئ الذي هو مطترع أثر الملاتكة وقالجابر بن غبيدة 
العدوي شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة فقال إنما مثل ذلك 
مثل البيت الذي يمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوة يعني أن 
القلب الخالي عن الهوت لا يدخله الشيطان ولذلك قال الله تعالى إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه 
الشيطان وقال تعالى اه من اتخد إلهنة قواة :فو إشارة الى أن.من الهموى الهنه 
ومعيودة فهو عبد الهوق لا عبد الله:ولذلك قال غمووابن العاصض للتبى صئلى الله علية 
وسلم يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذلك شيطان يقال له 
حعر 00 أحسفتة فتعوذ باللة-مثة واتفل على يسارك ثلأتا كال فتعلت ذلك فاده الله 
عني2 وفي الخبر إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعيذوا بالله منه” ولا يمحو 
وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوسس به لأنه إذا خطر في القلب ذكثر 
شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به 
فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس 
للشيطان فيه مجال ولا يعالج الشيء إلا بضده وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله 
بالاستعاذة والتيري عن الخول والقوة وهو مغنى قولك أعوذ الل من الشيطان الرجيم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله 
تعالى وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة قال الله تعالى 
أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال مجاهد في 
معنت :فقول الله عالى من شين الوسواين الخناين قال هو سبسظ علن القلب فاو كر 
الله تفالى جسن وانقيض:واذ] عفل اسيفظ. على قلبه فالتطارهد بين ذكمر الله تعالن 
ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنهار ولتضادهما قال الله 
تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقال أنس قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإن هو ذكر الله تعالى خنس 
وإن نسي الله تعالى التقم قلبه* وقال ابن وضاح في حديث ذكره إذا بلغ الرجل أربعين 
نسنة ولم لولم يني رسع الشيطان وجهة بيده وقتال باني :وج من لا وقلة” وكها أن 
الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية في لحمه ودمه 
ومحيطة. بالقلن من جواتبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيظان يجري من ابن 


' حديث ما منكم من أحد إلا وله شيطان الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود أخرجه مسلم 


حديث ابن أبي العاص إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن أبي العاص 
اخرجة مسلم 
حديث إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن كعب 
وقال غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي غريب وليس اسناده بالقوي 
حديث أنسن إن الشيظان واضع خطفه على قلب. ابن آدم .الحديت أحرجه ابن أبن الدتنا في كتات مكايد 
الشيطان وأبو يعلى الموصلي وابن عدي في الكامل وضعفه 
ا ابن وه وضاح إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان. بيده وجهه وقال بأبي وجه من لا يفلح 
جد 


آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع1 وذلك لأن الجوع يكسر الشهوة ومجرى الشيطان 
الشهوات ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانيه قال الله تعالى إخبارا عن إبليس 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن 
نتهاناوم وكال طلف الله عليه دقيلة إن اللسيطان فعد دين اوم يعو مقع لد حلر يو 
الإسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك فعصاه وأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة 
فقال أتهاجر أتدع أرضك وسمائك فعصاه وهاجر هو قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد 
وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهدة وقال 
رسول الله ضلى: اللة عليه وسلم فَمن فعل ذلك همات كان حقا على الله أن يدغلة الجنة 
فذكر رسول الله ضلن :الله علية وؤسلم معنى الودوشة.وهن: هذه الخواطر التي تخطر 
للمجاهد أنه يقتل وتنكح نساؤه وغير ذلك مما يضرقه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة 
فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب ويفتقر إلى اسم يعرفه فاسم 
سيبه: الشيطان ولا يتصضوو أن ينفك عنه ادفي واتما يختلفون بعصيانه ومتابعته ولذلك قال 
عليه السلام ها من أحد الا ولغ شتيطان”-فقفد اتضع بهذا النوع من الاستبصار معندى 

الوسوسة والإلهام والملك والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا نظر من ينظر في 5 
الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس بجسم وإن كان جسما فكيف يدخل بدن الإنسان ما هو 
جسم فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت 
في تيابه 'خية وهو محتاج إلى إزالتهنا ودقع ضررها فاشتغل بالبحتث. عن لوتها وشكلها 
وطولها وعرضها وذلك عين الجهل:فمصادمة الخواطر الباعغثة على الشر قد علمت ودل 
ذلك على أنه عن سبب لا محالة وعلم أن الداعي إلى الشز.المحذوز في المستقبل عدو 
فقد عرف العدو لا محال فينبغي ان يشتغل بمجاهدته وقد عرف الله سبحانه عداوته في 
مواضع كثيرة من كتابة ليؤمن به.ويحترن.عنه فقال تغالى إن الشيطان لكم عدو فاتخدوة 
عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن 
ا ا ل ا امار د ل ل تر ده 
سلا الشيطان الهوى والشيوات وذلك كاف للعالمين فأما معرفة ذاته وضفاتة وحقيقته 
نعوذ بالله منه وحقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات فلا 
يحتاج في:علم المعاملة إلى معرفته نعم ينيغي أن يعلم.أن الخواطر تنقسم إلى ما يعلم 
قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخفى كونه وسوسة وإلى ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك 
في كونه إلهاما وإلى ما يتردد فيه فلا يدري أنه من لمة الملك أو من لمة الشيطان فإن 
من مكاند الشيطان أن يعرض الشو في معرض الخير والتمييز في ذلك فافض وأكثن 
العباد به يهلكون فإن الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشر الصريح فيصور الشر بصورة 
الخيز كما يقول للعالم. بطريق الوعظ أما تنظر إلى الخلق وهم موتى من الجهل قلكى 
من الغفلة قد أشرفوا على النار أما لك رحمة على عباد الله تنقذهم من المعاطب بنصحك 
ووعظك وقد انعم الله غليك يقل تصير ولشان ذلق ولهعة مقبولة فكيف تكفر تعمة اللمه 
تعالى وتتعرض لسخطه وتسكت عن إشاعة العلم ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم 
وهو لا يزال. يقرن ذلك.في تفسة ويستجرة بلطيف الخيل. إلى أن يشتعل. بوؤعظ النانين ثم 
بدعوة عد ذلك الى أن يترون لهم ويتضيع يتحسين اللفظ وإظهار الحينورفتول له إن لم 
تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم ولم يهتدوا إلى الحق ولا يزال يقرر ذلك عنده 
وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائب الرياء وقبول الخلق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع 
والعلم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين. بالنصح إلى الهلاك فيتكلم وهو 
يظطن ان قصده الخير وإنما قصده الجاه والفمول قبهلك بيه وهويظن انم عند الله 
بمكان وهو من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين 


1 حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم تقدم 
2 حديث إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الحديث أخرجه النسائي من حديث ننسوزة نتن أن فاكه بإسناد 


صعحيخع 
< حديث ما من أحد إلا له شيطان الحديث تقدم 


بقوم لا خلاق لهم و إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر2 ولذلك روى أن إبليس لعنه 
الله تمثل لعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله فقال كلمة 
حق ولا أقولها بقولك لأن له أيضا تحت الخير تلبيسات وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس 
لا تتناهى وبها يهلك العلماء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأصناف الخلق ممن يكرهون 
سكا الشيطان في كات القرو في اجر هذا الريع ولعلا إن امول الرحانةصتها يه كان 
على الخصوص نسميه تلبيس إبليس فإنه قد انتشر الآن تلبيسه في البلاد والعباد لا سيما 
في المذاهب والاعتقادات حتى لم يبق من الخيرات إلا رسمها كل ذلك إذعانا لتلبيبسات 
الشيطان ومكايده فحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له ليعلم أنه من لمة الملك 
أو.من لمّة الشيطان وآن يتمعن النظر فيه بعين البصيرة لابهوى من الطيع ولا بطلع عليه 
إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
اليطاق تذكروا أي رجعوا إلى تون العلم"فاذا هم مفيضرون: أي يتكشف: لهم الإشكال فأفا 

من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه بعتابعة الهوى فيكثر فيه 

غلطه ويتعجل فيه هلاكه وهو لا يشعر وفي مثلهم قال سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما 
المعاملة الوقوف على خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد 
أهمله الخلق واشتغلوا بعلوم تستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسيهم 
عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينجي من كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر وأبوابها 
الحواس الخمس وآبوابها من داخل الشهوات وعلائق الدنيا والخلوة في بيت مظلم تسد 
باب الحواس والتجرد عن الأهل والعال يقلل مداخل 'الوسواس»من الباطن وييقى مع ذلك 
مداخل باطنة في التخيلات الجارية في القلب وذلك لا يدفع إلا بشغل القلب بذكر الله 
تعالى نم ]ته لا برال'يجاذب القلب وبنارعة. ويلهيه عن ذكر الله تعالى .فلا دمن مجاهدسه 
وهذه مجاهدة لا آخر لها إلا الموت إذ لا يتخلص أحد من الشيطان ما دام حيا نعم قد يقوى 
بحيث لا ينقاد له ويدفع عن نفسه شره بالجهاد ولكن لا يستغني قط عن الجهاد والمدافعة 
ما دام الدم يجري في بدنه فإذا ما دام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق 
وهي الشهوة والغضب والحسد والطمع والشره وغيرها كما يات شرحها ومهما كان 
الباب مفتوحا والعدو غير غافل لم يدفع إلا بالحراسة والمجاهدة قال رجل للحسن يا أبا 
سقيد: كام الشيطان :قيضم وقال لو نام لانييترجنا:فاؤن :لا خلاض للمذمن:منه نعم اله 
سبيل إلى دفعه وتضعيف قوته قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ينضى شيطانه كما 
ننضى اكد كر عترم كي لم1 والوار عسو اسطان الور ميدي ولي تن بل 
الحجاج قال لي شيطاني دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفور قلت ولم 
ذاك قال تذيبني بذكر الله تعالى فأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشيطان وحفظها 
بالحراسة أعني الأبواب الظاهرة والطرق الجلية التي تفضي إلى المعاصي الظاهرة وإنما 
يتعثرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يهتدون إليها فيحرسونها كما أشرنا إليه في غرور 
العلماء والوعاظ والمشكل أن الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة وباب الملائكة 
باب واحد وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذه الأبواب الكثيرة فالعبد فيها كالمسافر الذي 
يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك في ليلة مظلمة فلا يكاد يعلم الطريق إلا 
بعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة والعين البصيرة ههنا هي القلب المصفى بالتقوى 
والشمسن المقرقة هو العلم الغزير المستفاد. من كنات الله تعتالى. وشنة ريتولة صل 
الله عليه وسلم مما يهدي إلى غوامض طرقه وإلا فطرقه كثيرة وغامضة قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال هذا سبيل 
الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها 
ا ل ب ناد ان :1 اطي مس ةا ادي ولاه الي لكك 


حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم أخرجه النسائي من حديث أنس بإسناد جيد 
حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في العلم 
ا ب ا امن او سم فوس الوا اه ابن لهيعة 


الخظلوكلة فنيق:ضلى: اللوعلية وسلم عدون مترقه وف زكرن فالا 'الطونة. انامض مق 
طرقه وهو الذي يخدع به العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصي 
الظاهرة فلنذكر مثالا لطريقه الواضح الذي لا يخفى إلا أن يضطر الآدمي إلى سلوكه وذلك 
كما روى عن النبن الى اللته عليه وبلم أنه قال كان زاهت فن بتي إسجرا نيل فعفيد 
الشيطان إلى جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا بها إليه 
فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له 
مقاربتها ولم يز لبه ختى واقعها'فحملت.منه فوسوس إليه وقال:الآن: تفتضع ياتيك أهلها 
فاقتلها فإن سألوك فقل ماتت فقتلها وذفئها فأتى الشيطان أهلها فوسسويين التهم:وألقن 
في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال ماتت فأخذوه ليقتلوه 
بها تان الشيطان حقال انلدي حنقهانزا | الدى الفيت دي طلنوب اهلها فاطتي 2 
واغلضلة متهم قال يفاذ! قال اشعد لي تجدتين فستحة له سحدين فقال له الشيطان 
إني برىء منك فهو الذي قال الله تعالى فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفن قال إني يري منك” فانظن الآن إلى خيله واضطرارة الراهب إلى هذه الكبائر وكل 
ذلك لطاعته له في قبول الجارية للمعالجة وهو أمر هين وربما يظن صاحبه أنه خير 
وحيينة فيحيين ذلك في قليه يخفي. الفوى ققدم علية. كالرافب :في الخير فيخرج الأمر 
بعد ذلك عن اختياره ويجره البعض إلى البعض بحيث لا يجد محيصا فنعوذ بالله من تضبيع 
أوائل الاموريواليه الإشارة ببقوله صلى- اللمتعليه وسلم: حكن خا م جول الحقت روشك أن يق 


بيان تفصيل مداخل. الشيطان إلى القلب 
اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي 
عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا .بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع 
تلممرؤلا يقدر غلى جراسة انوايد هن لا يدري أبوابه فجماية: القلف: عن -وسواس الشبيظان 
واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف وما لا بتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا 
واجب ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة 
ومداخل الشيطان وأيوابة صفات العبيد وطي كثيرة ولكنا نشير ‏ إلى الأبواب العظيمة 
الخارية مخرى الدروت. التق لااتضيق عن كترة جنؤد السشيطان قم أبوابه الغظيمة الغطضت 
والشهوة فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما 
عضب الإنسان لعت الشيطان به كماءيلغب الضبي بالكرة فقد روي أن.موؤسى عليه 
السلام لقيه إبليس فقال له يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما وأنا 
خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي فقال موسى 
نعم فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه أد الأمانة فقال 
موسىنيا رب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه فاوح الله تعالى إلى موسئ نا «مويى قد 
قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه فلقي موسى إبليس فقال له قد 
قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك فغضب واستكبر وقال لم أسجد 
له حيا أسجد له ميتا : ثم قال لهديا موسى إن لك علي حقا بما شفعت لي إلى ربك 
قاذ دري د تلات لا أملكك فون ادك جين عضب نان ررحت فى قليك رنيى فى 
عينك وأجري منك مجرى الدم اذكرني إذا غضبت فإنه إذا غضب الإنسان نفخت فيه أنفه 
قما يدرى مما بصع واذكر دي حين ‏ تلفن الرحفة قاني اتى ابن ادم كين يلقن الوحف فاذكوة 


1 حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله الحديث أخرجه 
النسائي في الكبرى والحاكم وقال صحيح الإسناد 

حديث كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند 
الراهب الحديث بطوله في قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر رواه ابن أبي الدنيا في مكايد 
الشيطان وابن مزدويه :في تفسيره فى :حديث' عبية بن أبئ زفاعة مرسلا وللحاكم نحوه موقوفا على علي 
بن أبي طالب وقال صحيح الإسناد ووصله بطين في مسنده من حديث علي 

1 حديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعمان. ابن بشير من يرتع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه لفظ البخاري 


زوجته وولده وأهله حتى يولى وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها 
إليك ورسولك إليها فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك فقد أشار بهذا إلى الشهوة والغضب 
والحرص :فإن الغرار من الجخف حرص على الدنيا وامنتاعهة من.الستجود لادم مينا هو 
الحسد وهو أعظم مداخله وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس أرني كيف تغلب ابن آدم 
فقال آخذه عند الغضب وعند الهوى فقد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب أي 
أخلاق بني آدم أعون لك قال الحدة فإن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان 
الكرة وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبتي ابن آدم وإذا رضي بجنت حتى أكون في قليه 
وإذا غصضب:طرت حت أكون في راسة ومرح أبوابه العظيمة الحفة: والخخرض فعهما كان 
العيذ خريض اا على كل نتن ء اعماه خرصه . واضمة إذ قال :ضلى: الله عليه ووملض كبتك 
للشيء يعمي ويصم* ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاء الحسد 
هوت وان جار مسكرا وتاحينا عق ردي أن ونا'علء الصلام لها ركب السي كفل فيا 
من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى فرأى في السفينة شيخا لم يعرفه فقال له نوح 
ما أدخلك فقال دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك فقال له 
توح أخرج متها با.عدو الله خإنك لعين فقال له إبليس خميين اهلك. بهن الناس وساحدتك 
م 1 دل أخدتك باقن كرحي ألله الك إلى لوت أن ل ساح ل الا لل اد 
بالاثنين فقال له نوح ما الاثنتان فقال هما اللتان لا تكذباني هما اللتان لا تخلفاني بهما 
أهلك الناس الحرص والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما وأما الحرص فإنه أبيح 
لدم الجنة كلها إلا الشجرة فاصبت حاجتي منه بالحرص ومن أبوابه العظيمة الشيع من 
الطعام وإن كان حلالا صافيا فإن الشبع يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان فقد 
روي أن ابليس ظهر ليحيق بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق.من كل بشيء فقال 
له با إبليس ها هذة المعاليق قال .هذه الشهوات' التي اصبت بها ابن ادم فقال فهل فيها 
من شيء قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال فهل غير ذلك قال لا قال 
لله علي أن لا أملاً بطني من الطعام أبدا فقال لَهِ إبليس ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا 
ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة أولها أن يذهب خوف الله من قلبه الثاني أن 
يذهب رحمة الخلق من خليه اانه يكن أنه كليم شنياء والبالت أنه تقل عن الطاعة 
والرات أنه إذا شفع كلام الحكمة لا يجد له رقة والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمتة 
لا بقع في قلوب الناين والسادس أن يهيخ فيه الأمراض ومن انوابة حب التريق من الأنات 
والثياب والدار فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ فلا يزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع انعتهنا وبدعوه إلى التزين 
بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود 
إليه نانية فإن بعض ذلك يجره إلى البعض فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن 
العاقبة بالكفر نعوذ بالله منه ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس لأنه إذا غلب الح 
على القلب لم يزل النتحيطان يحبب إلمه التضنع: والثزين لمن.طمع فيه بأنواع الرياء 
والتلسين حتي المطموع :فيه كانه صب ودةدقلا يزال رتفكز في حيلة القوؤد والتحبي إليثة 
ويدخل كل«مدخل للوصول- إلى ذلكواقل أحواله الثناء عليه يما ليس فيه والمذاهتة له 
بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد 
الله بن حنظلة فقال له يا ابن حنظلة احفظ عني شيئا اعلمك به فقال لا حاجة لي به قال 
ار إن كان جيرا أخدت وان كان را ردوب ا ابر حتظلة لقتال أحدا عير الله سوال 
رغبة وانظر كيف تكون إذا عضبت فإئي:أملكك :إذا غعضبت. ومن أبؤابه: العظيمة العجلة 
وترك الثنبت في الأمور وقال صلى' الله عليه وسلم العخلة من" الشيظان والناني من اللنة 
الى ونال عر وجل على الإتسان من شغلل دقال تعالب وكان الإنسان عجولا وحال النيية 


: حديث حبك للشيء يعمي ويصم أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف 
حديث العجلة من الشيطان والتأني من الله أخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد بلفظ الأناة وقال 


حسن 


صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وهذا لأن الأعمال 
ينبغي أن تكون بعد التنبصرة: والمعرفة. والتبصرة تحتاج إلى_تامل وتمهل .والعجلة تمتة: من 
ذلك وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري فقد روي أنه 
لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قد 
كفت رء وها فقال هذا خاوت.مكانكم :فظار حتن اتى خنافقن: الأرض :فلي يجكو شيناا ثم 
وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به فرجع إليهم فقال إن نبيا قيد ولد 
البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا من أن تعبد الأصنام 
بعد هذه الليلة ولكن أنتوا يني آدم.من قبل الفجلة والحفة ومن اسه العطيسية السدراهه 
والوتانين.وسائر اضناق الأموالك.من الغروض والدوات والعغار فإن كل مايزية على ,قدر 
القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان فإن من معه قوته فهو فارغ القلب فلو وجد مائة 
دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى 
فلا يكفيه ما وجد بل يحتاج إلى تسعمائة أخرى وقد كان قبل وجود المائة مستغنيا فالآن 
لما وجد مائة ظن أنه صار بها غنيا وقد صار محتاجا إلى تسعمائة ليشتري دارا يعمرها 
وليشتري جارية وليشتري أثاث البيت ويشتري الثياب الفاخرة وكل شيء من ذلك 
يستدعي شيئا آخر يليق به وذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عمق جهنم فلا آخر لها 
سواهقال ثابت البناني لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه 
لعد حدث أمر قاتظروا ما هو فاتطلقوا عتى أعيوا ثم نجاءوا وفالوا ما تدزي قال أننا اتيكم 
بالحكر فدهب يه فاء وال قد بعت الله مجهدا علب اللة عليه وسلم قال فعدل سل 
شياطينة إلى أضحات النمن صلق الله علية وسلم فتتصرمون. خنانفيق ويقولون فنا صهينا 
قوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحي ذلك فقآل لهم إبليس 
روتدا نهم عسي اللنة ان يفخ لهم النذنيا قيصديبة متهم جاحث! فرزوي: أن عيدينين: علية 
الصلاة والسلام توسد يوما حجرا فمر به إبليس فقال يا عيسى رغبت في الدنيا فأخذه 
عتسى صلق الله عليه ووسلم قفرفى به من تحث رأمنه وقال هنذا لكدصع التدنيا وعلق 
الحقيقة من يملك حجرا يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عدة 
للشيطان عليه فإن القائم بالليل مثلا للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده 
قلا يزال يوعوة إلى النوم والى أن: نتوسده. ولو لض يكن ذلك لكان لا يخطو له ذلك يبال نولا 
تتحرك رغبته إلى النوم هذا في حجر فكيف بمن يملك المخاذ الميثرة والفرش الوطيئة 
والمتنزهات الطيبة فمتى ينشط لعبادة الله تعالى ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر 
فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم وهو 
الموعود للمكائرين كما نطق به القران العريز قال خيتمدنن-عيد الرحمن إن الشيطان 
لا لي ل ل 
ل ل ا 
ومن آنات البخل السرس على ملارفة اراق أحفع الغبال وز سواق هي معش 
الشياطين وقال أبو أمامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس لما نزل 
إلى الأرض قال يارب اتزلتتي إلى الأرض :وجعلتني رجيما فأجعل لى ب 0 
أجعل لي مجلسا قال الأسواق ومجامع الطرق قال اجعل لي ها قال طعامك ما لم 
يذكر اسم الله عليه قال اجعل لي شرابا قال كل مسكر قال | 000 مؤذنا قال المزامير 
قال اجعل لي قرآنا قال الشعر قال اجعل لي كتابا قال الوشم قال اجعل لي حديثا قال 
الكذب قال اجعل لي مصايد قال النساء” ومن 4 أنوانه العظيمة التوصل التعصب للمذاهب 
والأهواء والعقد على الخصوم والتظن البهم بفين الأزوراء والاستحقار وذلتك هما يلك 


: حديث ثابت لما بعث صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر الحديث أخرجه ابن أبي 
الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا 

2 حديث أبي أمامة إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما فاجعل لي 
بيتا قال الحمام الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس 
بإسناد ضعيف ايضا 


العباد والفساق جميعا فإن الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في 
الطبع من الصفات السبعية فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقا لطبعه 
غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل: همته وهويذلك: قرحان .مسزور يظن أنه يسنعى 
في الدين وهو ساع في اتباع الشياطين فترى الواحد منهم يتعصب لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع الفساد 
ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو له إذ موالي أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما 
بين لحييه وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في فمه ليكف لسانه عن الكلام 
فيما لا يعنيه فأنى لهذا الفضولي أن يدعى ولاءه وحبه ولا يسير بسيرته وترى فضوليا آخر 
يتعصب لعلي رضي الله عنه وكان من زهد علي وسيرته أنه لبس في خلافته ثوبا اشتراه 
بثلاثئة دراهم وقطع رأس الكمين. إلى الرسغ ونرى الفاسق لابسا الثياب الحرير ومتجملا 
بأموال اكتسبها من حرام :وه تعاطى :حي علي رضي الله غنة ويدعية وهو أون خضماتة 
يوم القيامة وليت شعري من اخذ ولدا عزيزا لإنسان هو قرة عينه وحياة قلبه فاخذ يضربه 
و يمزقه وينتف شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدعي حب أبيه وولاءه فكيف يكون 
حاله عنده ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب إلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر 
الصغابة :رضي الله عهم .من الأهل والولة يل<من انفسهوم والمفتحمفون لفعاضىي الشيرغ 
هم الذين يمزقون الشرع ويقطعونه بمقاريض الشهوات ويتوددون» به إلى عدو الله إبليس 
وعدو أولياتة فترى كيف يكون ن حالهم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله تعالى لا بل 
لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ما تحبه الصحابة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاستحيوا أن يجروا على اللسان ذكرهم مع قبح أفعالهم ثم إن الشيطان يخيل إليهم أن 
فزع مات محنا لأني: يكن وعمر فالناز لا بجوم جوله ويخيل الى الأخن انه إذابمات مجيا لعل 
لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله .صلى: الله عليه -وسلم يقول لفاظمة رضي الله غنها 
وهي بضعة منه+ إعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئاء وهذا مثال أوردناه من جملة 
الأهواء وهكذا: حكم المتعصين للشتافعي :واي 'حيقة ومالك واحهد وغترهم من الأئضة فكل 
من ادعى مذهب إمام وهو ليس يسير بسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمهٍ يوم القيامة إذ يقول 
له كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث باللسان لأخل العمل لا لأجل 
الهذيان فما بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته 
وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيت مذهبي كاذيا وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان 
قر أسلكءبة أكثر الغالم وقد ريعلمت المدارين لأقوام قل :من الله خوقيم وضعقت فن 
الدين بصيرتهم وقويت في الندنيا:رفيتهم واشتد على الاسشاع. خرضههم ولم يتمكتوا! من 
الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالخصت ات ذلك في اكد ورم ولم ينبهوهم على مكايد 
دينهم فقد هلكوا وأهلكوا فالله تعالى يتوب علينا وعليهم وقال الحسن بلغنا أن إبليس قال 
سولت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار فسولت 
لهم ذنوبا لا يستغفرون الله تعالى منها وهي الأهواء وقد صدق الملعون فإنهم لا يعلمون 
أن ذلك من الأسباب. التي تجر إلى المعاضي فكيف يستعفرون متها ومن :عظيم خيل 
الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب 
والخصومات قال عبد الله بن مسعود جلس قوم يذكرون الله تعالى فأتاهم الشيطان 
تاكيي سني قناعي يفتلون وليس إياهم يريد فقام التدين يذكرون: الله تعالن فاشتغلوا 
بهم يفضلون ينهم . قتفرقوا عن .مجلسهم وذللك فدراة الشحيطان متهم ومن أبوانه حمل 
العام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته 
وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين أو يخيل إليهم في الله تعالى 
خيالات يتعالى الله عنها يصير أحدهم بها كافرا أو مبتدعا وهو به فرح مسرور مبتهج بما 
وقع في صدره يظن. ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله 
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فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في عقل نفسه وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما 
لنفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول 
فمن خلق الله فإذا وجدٍ أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه حديث 
عائشة أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله الحديث أخرجه أحمد 
والبزار وابو يعلى في مسانيدهم ورجاله ثقات وهو متفق عليه من حديث ابي هريرة 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث في علاج هذا هذا الكس نان مان هنا تدان 
بإيبحده عوام الناس دون العلماء وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم 
ومعاييشهم ويتركوا العلم اللعلماء فالعامي لؤيزني ويسرق كان يرا له من أن يتكلم في 
العلم فإنة من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في. الكفر من حيت لا 
يدري كمن يركب لجة البجر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد 
والمذاهب لا تخضر وإنما أردنا بما أوردناة المثال ومن أبؤابه سوء. الظن بالمسلفين قال 
اللمتعالييا انها الدى أمدوا يوا كتير من الظن إن بعض الظن إثم فمن يحكم بشر 
على قير بلطن نض الفتسطان علد .أن يطول فيه اللسان بالعيية تييلك أو بكر ددا 
القياة يحفوقه اق توابى قو [كزاضه وينظر إلية يعين الاسقار ويرى تفنيفه كيرا عنة وك 
من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض للتهم فقال صلى الله عليه وسلم 
ا ل حتي احترز هو صلى الله عليه وسلم من ذلك روي عن علي بن حسين 
أن صفية بنت حيى بن أخطب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في 
المسجد قالت فأتيته فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام يمشي معي فمر به 
رجلان من الأنصار فسلما ثم انصرفا فناداهما وقال إنها صفة بنت حيى فقالا يا رسول الله 
عا نظن بك إلا خيرا ققال. إن التشسيطان اجرف من اين ادم جرف الدم من العسسد وانن 
شيب أن د فل تليكنا: دالطر كف أسيو على الله عليه وض على نيا ري ييا 
وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع 
المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابا منه بنففسه فإن أورع 
الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهم 
وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين 
السخط تبدي المساويا فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن تهمة الأشرا رقن الال 9 
يظنون بالناس كلهم إلا لسر قمهها رأيت إنسانا ضيء الحن بالناس طاليا للعيوب فاعلم 
أنه حبيية الناطق وان .ذلك حنم ترشح :قفد وا نهنا ثواى غيره من خوك دوه إن الستؤمقة 
يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق فهذه 
بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا 
القدر ما ينبه على غيره فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل 
من مداخله فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى 
وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل 
بتظهيو القلب من هذه الصفات المذموفة: وذلك :هما يطول ذكره وغرضها في هذا الريع 
من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ما سياتي 
شرحه نعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات 
وخطرات ولف تكن له استفران ويجقه من الاعيار ذكتن اللة الى "لآن حقيقة التكر لا 
تمكن من القلب الأايعة غمارة القلب بالتقوى وتطهيرة من الصقات العدمومة :وال فيكون 
الدكر حديث :نفس لأ'سلطان له على الغلب فلا يذفع سلظان الشيطان ولذلك: قال الله 
تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خصص 
نذلك المتقن:فمثل السشيطان كمتل كلب جائع يقري متك فإن لم يكن بين يديك خب أو 
لحم فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأاً فمجرد الصوت يدفعه فإن كان بين يديك لحم وهو جائع 


حديث اتقوا مواضع التهم لم أجد له أصلا 
ل 
الشطيان يجري من ابن آدم مجرى الدم متفق عليه 


فإنه يهجم على اللحم ولا يندفع بمجرد الكلام فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجد 
كد جخور لد كر قاما الد دووة نالع علق العليه زفي رصم ده لد كو الوه كوا ردم 
الخالية من الهوى والضفات المزموفة فإثه يطرقهنا الشيطات لا للشهوات بل لخلوها 
بالغفلة عن ال كر فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى فاستعذ بالله 
من الشنيطان الرجيم :وسبائر الأخار والآنات التواردة في الذكر قال اكوا هريرة التقى 
شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس وشيطان المؤمن 
مهزول أشعث ا عار فقال شيطان الكافر لشيطان المؤفن مالك ميرول فال أنا مع 
رحك إذا اكه صيمف الله قاطن جاها وإذا تبرق سيقي الل فاعلل خطسانا راذا لبن دين 
الله فأظل عريانا وإذا أدهن سمى الله فأظل شعثا فقال لكني مع رجل لا يفعل شيئا من 
ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة 
الصبح اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم 
باعدة بينة ونين ررحفتك. إ نك على كل :شديء قدير قال.فتمقل 'له إبليس:يوما في ظطزييق 
المسجد فقال له يا ابن واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا إبليس فقال وما تريد قال 
أريد أن لا تعلم أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك قال والله لا أمنعها ممن أراد فاصنع ما 
شنت وعن عبد الرحمن ابن أب ليلى قال كان :شيطان نأني النبي صلى' الله علية ومكلم 
بيده شعلة من نا ر فيقوم بين يديه وهو يصلي فيقرأ ويتعوذ فلا يذهب فأتاه جبرائيل عليه 
السلا .فقال لفل أغود بكلمات. الله النامات التي لا يجاوزهن ير ولا فاجر من شر ما تلع 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن 
طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخيو يا رحمن فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على 
وجهه ' وقال الحسن نبئت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إن عفريتا من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فاقرأً آبة الكرسي* وقال فبلى إلانه 
عليه وسلع أثاني الشيطان قتازعني ثم تازعني فأحذت يخلقه :فوالدي بعثي بالحق هنا 
أرسلتة ختئ وحدت برد.ماء لسيانة. على يبذى .ولولا دعوة ا حي تتليمان: علية السلام لصي 
ل ا 0 02 
الوا قدهنا طفكت في أن شرت الليطان تلك مجر الكد دو كفا اد ل ار 
رضي الله عنه كان محالا وكنت كمن يطمع أن يشرت ذواء قبل الاحتماء:والمغدة مشغولة 
بفليل الأظعفة وبظطمع أن نفعة كما ١تقع‏ الذي شري بغز الاختياء وتخلتةه المعدة والدذكن 
الدواء والتقوى احتماء وهي تخلي القلب عن الشهوات فإذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير 
الذكر اتذفع الشيطان كما تندقع الغلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة قال 
الله تعالى إن في ذلك لذكوى لمن كان له قلب وقال تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يصلة ويهدية إلى عذات السعيز ومن شاغد الشيطان بعمله فيه موالية: وان ذكتن اللله 


: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كان الشيطان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار الحديث 
أخرجه ابن ابي الدنيا في مكايد الشيطان. هكذا مرسلا ولمالك في الموطا نحوه عن يحيى بن سعيد مرسلا 
ووصله ابن عبد البر في التمهيد من رواية يحيى ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش 
لشاءق عن ابن مسعو: ورواء احمذ واليزار من حديث عيد الرجمن بن جبيش وقيل. له كيف صبع ريسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر نحو 

حت الحسسن ند أن حك أن لشي صلى الله عل وتسلط فقال:] و هيا عزن لخن كيوك التي 
أخرجه ابن ابي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا 

< حديث أتاني شيطان فنازعني ثم نازعني فأخذت بحلقه الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية الشعبي 
مرسلا هكذا وللبخاري من حديث ابي هريرة أن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع 
علي صلاتي فامكنني الله منه الحديث والنسائي في الكبرى من حديث عائشة كان يصلي فاتاه الشيطان 
فأخذه فصرعه فخنقه وقال حتى وجدت برد لسانه على يدي الحديث وإسناده جيد 

4 حديث ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ 
يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكا فجا الحديث 


بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان: ولم تفهم أن 
أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلها علماء الدين فأنظر إلى نفسك فليس الخبر 
كالعيان وتأمل أن منتهي ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف 
بغادية الشيطان ,إلى الأشواف فجشاتي العالفين وجوات المعاتزين. وكيف يمو بك في أوذية 
الدنيا ومهالكها حتى إنك لا تذكر ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتك ولا يزدحم 
الشيطان على 'قلبك إلا إذا صليت فالضلاة مك القلوب قبها يظهز متحاستها ومسناويها 
فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان بل 
رما يزيد عليك الوسواشس كما أن الدواء قبل الاجتماءترتما يزيد عليك الضررر.فإن أردت 
الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كما 
فر من عمر رضي الله عنه ولذلك قال وهب بن منبه اتق الله ولا تسب الشيطان في 
العلانية وأنت صديقه في السر أي أنت مطيع له وقال بعضهم يا عجبا لمن يعصى المحسن 
بعد معرفته بإحسانه ويطيع اللعين بعد معرفته بطغيانه وكما أن الله تعالى قال ادعوني 
استجب لكم وأنت تدعوه ولا يستجيب لك فكذلك تذكر الله ولا يهرب الشيطان منك لفقد 
شروط الذكر والدعاء قيل لإبراهيم بن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى 
ادعوني استجب لكم قال لأن قلوبكم ميتة قيل وما الذي أماتها قال ثمان خصال عرفتم 
حق الله ولم تقوموا بحقه وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده وقلتم نحب رسول الله صلى 
الله 'علية وسَلم ولم تعملوا بيستة وفلتم. يبحشى الفوت ولغ :تستعدوا له وقال:تعالى إن 
الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا فواطأتموه على المعاصي وقلتم نخاف النار وأرهقتم 
أبدانكم فيها وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء 
ظهوركم وافتر نتم عَيُوت النافن. أمامكم فاسخطيم ربكم فكيف يينتجيبة لكم فإن قلت 
فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون فاعلم أنه لا حاجة لك 
إلى معرفة ذلك في المعاملة فاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن صفته كل البقل من حيث 
يؤتي ولا تسأل عن المبقلة: ولكن الذي. نتضخ بنور الاستيضار في شواهد الأخبار أنهم جتودذ 
مجندة وأن لكل نوع من المعاصي شيطانا يخصه ويدعو إليه فأما طريق الاستبصار فذكره 
يطول ويكفيك القدر الذي ذكرناه وهو أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب كما 
ذكرناه في نور النار وسواد الدخان وأما الأخبار فقد قال مجاهد لإبليس خمسة من الأولاد 
قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره ثبر والأعور ومبسوط وداسم وزلنبور فأما ثبر 
صاحب المصائب الذي بأضد بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية وَأفنا 
الأعور فإنه صاحب الزنا يأمر به ويزينه وأما مبسوط فهو صاحب الكذب وأما داسم فإنه 
يؤخل مع الرحل إل أهله ترميهم بالقيب كندة ورخضه عليه وأفيا زلنبور فهو صاحب 
السوق فبسبيم لا يزالون متظلمين. وشيطان الصلاة يسمى خنزب 2 وشيطان الوضوء 
يسمى الولهان” وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة وكما أن الشياظين فيهم كثرة:فكذلك في 
الملائكة وقد ذكرنا في كتاب الشكر السر في كثرة الملائكة واختصاص كل واحد منهم 
بعمل منفرد به وقد قال أبو أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل 
بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون 
غنة كما بده الذبات عن قصعة الفسل. في اليوم الضائف .وما لو يدا لكم لراقفوه على 
كل سهل وجبل كل باسط يده فاغر فاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين” وقال ابؤياين يوكشن :بن يزية بلغنا أنه يول هن أبتاءالإنيين من ابناء الحن ثم 
ينشئون معهم وروى جابر ابن عبد الله أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرص قال يارب 

هذا الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه لا أقوى عليه قال لا يولد لك ولد إلا 


3 الحديث الوارد بأن الذكر يا عمر يطرد الشيطان تقدم 

- حذيث: إن .شيطان الصلاة يسمى خترتب أخرجة مشلم: من حذيث عتفان :ين أبي العاض :وقد تقدم أولٌ 
الحديث 

ل لي لب تقدم وهو عند الترمذي من حديث ك أبي 

تتح إلى احافة وكل امون مائه و وت لكا د بون عد الح ارا أو ال ا 
الشيطان والطبراني في المعجم الكبير بإسناد ضعيف 


وكل به ملك قال يارب زدني قال أجزي بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرا إلى ما أريد قال 
رب زدني قال باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد الروح قال إبليس يارب هذا العبد الذي 
كرمته علي إن لا تعني عليه لا أقوى عليه قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد قال يارب 
زدني قال تجري منهم مجرى الدم وتتخذون صدورهم بيوتا قال رب زدني قال أجلب 
عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله غرورا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم “فلق" الله الحن ثلاثة اضناف ضيف حيات وعقارزت وخشاش الأرض 
وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله حالف لاسن ثلائة 
أصناف صنف كالبهائم كما قال تعالي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها 
ولهم 0 وصكف احسافهم اشام ةادع 
وأرواحهم أرواح الشياطين وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ضل إلا ظله؟ 
وقال وهيب بن الورد بلغنا أن إبليس تمثل ليحيي بن زكريا عليهما السلام وقال إني أريد 
أن أنصحك قال لا حاجة لي في نصحك ولكن أخبرني عن بني آدم قال هم عندنا ثلاثة 
أصناف أما صنف منهم وهم أشد الأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونتمكن. منه 
فيفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ثم نعود إليه فيعود فلا نحن. 
نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا 
تمترل» الكرة ”في ابدى ضييانكم تقلنهم كيف شئنا ق3 كفونا أتفسيهم :وامنا الصتف الثالت 
فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء فإن قلت فكيفف يتمثل الشيطان لبعض 
النانس. دون البعص.وإذا زاى صورة فهل هي صورئة الحقيقية أو هو فتال. يمثل له به فإن 
كان على صورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة وكيف يرى في وقت واحد في مكانين 
وعلى-ضورسس ختوريراه شخضان بصوريين محدلسكين فاعلم .أن العلنك والشتطان لهما 
صورتان هي حقيقة صورتهما ولا تدرك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلا بانوا رالنبوة فما 

زأى هالت بعلي اللى عليه ويظم جبرانئل. علي السلام في وريه الا ما وذلبلة انه 
سأله أن يريه نفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهر له بحراء فسد الأفق من المشرق 
إلى المغرب ورآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. وإنما كان يراه 
في صورة الآدمي غالباة فكان يراه في صورة دحية الكلبي> وكان رجلا حسن الوجه 
والأكتى اده يكاشف أهل. المكاشفة من: أريات القلوت تعثال ضور فيتمنل الشديظان: له 
فى اليفظة .قيراة غينة: وبفتدع كلامة باذثة فيقوم ذلك فقام حقيقة صورته كما يتكشفت 
في" العنام الأكتن الضالعين- وإنما الفكاشف في اليقظة هو الدى اتهي الىرتية لا يمنقية 
اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام فيرى في اليقظة ما يراه 
غيره في المنام كما روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا سأل ربه أن يريه 
موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله من 
خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قإعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه له 
خرطوم. طويل دقيق ق3 إدخله من منكته الأبسد إليقلسة يوشويين- إليه فتإذا « كر الله 
تعا كل 0ت اس نب فى اسه قش ران نص الاين في سور 
كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليها وكانت الجيفة مثال الدنيا وهذا يجري مجرى 
مشاهدة صورته الحقيقية فإن القلب لا بد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل 
عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن 


: حديث أبي الدرداء خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات وعقارب الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في 

مكايد الشيطان. وابن حبان في الضعفاء في ترجمة يزيد بن سنان وضعفه والحاكم نحوه مختصرا في الجن 
فقط ثلاثة اأصناف من حديث ابي ثعلبة الخشني وقال صحيح الإسناد 

2 حديث أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل في صورته إلا مرتين أخرجه الشيخان من حديث عائشة 

وسئلت هل رأى محمد ربه وفيه ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين 

3 حديث أنه كان يرى جبريل في صورة الآدمي غالب أخرجه الشيخان من حديث عائشة وسئلت فأين قوله 
ثم دنا فتدلى قالت ذاك جبريل كان ياتيه في صورة الرجل الحديث 

4 حديث أنه كان يرى جبريل في صورة دحية الكلبي أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد أن جبريل 

ال الع اك الل وات عردو اع جلاب لحكل يح لجالج لني ولي اله صاره ونيلم ان 


أحدهما متصل بالآخر وقد بينا أن القلب له وجهان وجه إلى عالم الغيب وهو مدخل الإلهام 
والوحي ووجه إلى عالم الشهادة فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي جانب عالم 
الشهادة لا يكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله متخيلات إلا أن الخيال تارة 
يحصل'مفن النظر إلى:ظاهر عالم الشهادة: بالحين فيجوة أن لا يكون الصورة على وفق 
المعنى حتى يرى شخصا جميل الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السر لأن عالم الا 
عالم كثير التلبيس أما الصورة التي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على 

باطن سر القلوب فلا تكون إلا محاكية للصفة وموافقة لها لأن الشيطان في صورة كلب 
وضفدع للصفة وموافقة لا فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة فيرى 
الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها ويرى الملك في صورة جميلة فتكون 
تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكية لها بالصدق ولذلك يدل القرد والخنزير في النوم 
على إنسان خبيث وتدل الشاة على إنسان سليم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبير 
وهذه أسرار عجيبة وهي من أسرار عجائب القلب ولا يليق ذكرها بعلم المعاملة وإنما 
المقصود أن تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب وكذلك الملك تارة رو 
التمثيل والمحاكاة كما يكون ذلك في النوم وتارة بطريق الحقيقة والأكثر هو التمثيل 
بصورة محاكية المعين هدو تال المعو لا عين الفعتى: الا.انة ييتتاهد بالعيرن ميتماهدة 


بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها 


وخواطرها وقصودها. وما يعفى عنه ولا يؤاخذ به 

افلم أناهذ ا أمر عامص وقد ورك فيه 'ابات وحار متها رضة لبس طرق الحته: بيتهنا إلا 
على تمماشزة العلماء بالشرء. فقددروق عن التي صلى الله عليه وسيلم أنه قال عفى عن 
أي ها عدنت ود تقنتهها ما لقره كلم هاو عمل كا وفال إمرجدرموة كال رسول الله 
ضلى الله عليه وهلم إن الله تعالى يقول لاحفطة إنا هم عبدي بسكئة فلا مكتيوها فاك 
عملها فاكتيوها سئئة وإذا'هم بحشة لم يعملها:قاكتيوها خسة فإن عملها 'فاكتيوها عتسراة 
وقد خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمه 
بالسيئة وفي لفط آخر من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها 
وفي لفظ آخر وإذا تحدث بأن يعمل نيئة فانا أخفرها لط ها لم يعملها وكل دلك يذل على 
العفو فامااما يدل علن' الحذاعدة فقولة فستحاة إ دوا ماكي ابتسكم ا وتحفوة 
تحار كد به الله قيققر لمن بدا ويكدتت عن يناداء وقواة تعالى ولا قف سا لبن لي 
علم إن: السفغ والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنة فسئولا قدل علي أن عمل القؤاد. كعمل 

التسمع والبصر فلا عقي عته ؤفولة تعاليئيولا تكتموا التتحهادة ومن يكنهها فإنه انم قلية 
وقوله تعالى لآ يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم: يما كسيت قلويكم والجق 
عندنا في:هذة المسألة لآ يوقق: علي ما لم تقع الإحاطة بتقضيل اعمال القلنوت من مندا 
ظهورها إلى أن فظهن العمل على الجوارح فتقول أول:ها يرة على القلب الخاطر كمنا لو 
خطر له مثلا صورة امرأة وأنها وزاءظهرة في الظريق لو الثفت إليها لرآها والثاني :هيجان 
الرغبة إلى النظر وهو خركة الشهوة:في الطبع :وها بتولد :من الخاطن الأول وتشميه ميل 
الطبع ومشفى الأول خديث النتسن بوالتالف حكم للب إن ما يتفي ان يففل أن يقي 
أن ينظر إليها فإن الطبع إذا مال لم تنبعث الهمة والنية ما لم تندفع الصوارف فإنه قد 
متعةجاء اودجوف تن الالتعات وعدم هده الصوارقة ويا كدق شتامل :ودر على كل غال 
حكم من جيه العفل: و سفى هذا اعتقا دا وهز شب الختاطر والميل الزانه تضيمم الغتوم 


< حديث عفى لأمتى عما حدثت به نفوسها متفق عليه من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي عما حدئنت 
به أنفسها! الحتديت 

“حديت أي هريرة تقول الله إذ|تهم عتدى سفه قلا كتيوه :عليه الحديك قال الحصيق أعرجه مسلم 
والبخارى في الصحيضين قلع هو كما قال واللفظ لحتييلم 'فلهذا:والله أعلم قدمة قي الذكر. 


مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفس تأكد هذا 
الهم وضار إرادة مجزومة قاذا اتجزمت الإراذة فريما يتدم بعد الجزم قيترك العمل" ويفا 
يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل فههنا أربيع 
أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة الخاطر وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم 
فنقول أما الخاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار وكذلك الميل وهيجان الشهوة 
لأنهما لإ:توخلان أيضًا تحت الاختيار وهما المرادان. بقوله صلى :الله علية وسلم ضيلى الله 

عليه وسلم عفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي 
تمفجس فى القن ولا بعها كرام علق الفعل فأما الهم :والعزم قلا يسمن ححديت النفس 
بل حديث النفسن كما روي عن: عثمان بن مطعون حيت: قال للنبي.صلىئ الله غلية. وشْلم يا 
رسؤل' الله شيي: تحدتني أن أطلق حولة: قال فهلا إن.من ستي اللكاء قال فشي 
ا ا سي و ل ل ب ار كر د ا 
قال مهلا رهبانية أمتي الجهاد والحج قال نفسي تحدثني أن أترك اللحم قال مهلا فإني 
أحية »ولق أضينه لأكلنة ولق الت اللة لأطعمنية” فهذة الخواطر التي لس مغها منرم على 
الفعل هي :حذيث النفس ولذلك شاور رسؤل الله صلى الله عليه وسحلم إذ لم يكن امعة 
عزم وهم بالفعل وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل فهذا تردد بين 
أن يكون اضطرار! أو اختيارا والأحوال تختلف فيه فالاختياري منه يؤاخذ به والاضطراري لا 
يؤاخذ به وأما الرابع وهو الهم بالفعل فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإن كان قد 
تركه خوفا من الله تعالى وندما على همه كتبت له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه 
ومجا هده تفسه حسية:والهم على ؤفق الظيع هما يدل علئ تمام الغفلة عن الله عالى 
والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قوة عظيمة فجده في مخالفة الطبع هو 
العمل لله تعالى والعمل لله تعالى أشد من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع 
لكر لح كني لو رج حرو كن الا وتنا وتحة د يد على لقف التجل وإ كوف النمن 
اناه والثليل علن [المصصسل فاروى فى المع مضا صن لفط الحديك قال 
رسول الله.صلى :الله عليه وسلم قالت الملاتئكة: عليهم السبلام .رب ذاك عيدك يريد :أن 
يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن هو عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها 
له حسنة إنما تركها من جرائي” ل ل 0 
وتسم انما بحشي النابين على ايو ونحن. نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل 


5 حديْك إن غثمان :بن حطعون قال يا رول اللة تفسي تحدنن أن أظطلى:غولة: قال ههلا إن؛ من سنن 
التكاع الحدية أخرجه الترمدي:الحكيم. في توادر الأصول:من :روابة علي بن زية:عن سعيد بن | 

مرسلا نحوه وفيه القاسم بن عبيد الله العمري كذبه أحمد بن حنبل وحبي بن فعين- وللداز مي :من :حديف 
سعد بن أبي وقاص لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله 
صلي "الله عليه وسلم_فغال يا عثفان إني,لم أوضر بالرهباتة الخدينة وفيه-ممن رعت عن سمي فليس م 
وهو غيدكم بلقط رذ ينول الله صلى الله علي وسلم علي عتفاترين مطغون التيثل ولو ادن له الاخيصيا 
وللبغوي والظيراني فى معجفي الضحابة باسنادحسين من حديت عتمان ين مظعون أند قال يا زسول الله 
إني رجل تشق علي هذه العزوبة في المغازي فتأذن لي يا رسول الله في الخصاء فأختصي قال لا ولكن 
عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفرة ولأحمد والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو خصاء 
أمتي الصيام والقيام وله من حديث سعيد بن ن العاص بإسناد فيه ضعف إن عثمان بن مظعون قال يا رسول 
ل ا ل 
ولأحمد :واب يعلئ صن حديث أنش 'لكل. تين وقال أو على لكل أمة رهبابية وزقبانية لد الع اد فق 
سبيل الله وفيه زيد العمى وهو ضعيف ولأبي داود من حديث أبي أمامة إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
اللخ وإسناده جيد 

حديث قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أيصر الحديث قال المصنف إنه في الصحيح 
3 حديث إنما يجشثيز الناس علئ:نياتهم أخرجه ابن ماجة :من حديث: جاب دون قوله إثمَا وله-من حديث أبن 
هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم وإسنادهما حسن ومسلم من حديث عائشة يبعثهم الله على نياتهم وله 
من حديث أم سلمة يبعثون على نيا ياتهم 


مسلما أو يزني. بامرأة فمات تلك الليلة مات مصرا ويحشر على نيته وقد هم بسيئة ولم 
حفلها والدليل القاطة فيه ما ووم خن: التعي ضلى الله عليه وشثلم أنه قال إذا التققن 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه* وهذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النار مع 
أنه قتل مظلوما فكيف يظر. أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم بل كل هم دخل تحت اختيار 
العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة ونقض العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت له حسنة 
فأما فقوت المرات بعائق فليسن بخسنة وأما الخواطر وحديث النفس وهيخان الرغبة فكل 
ذلك لا يدخل تحت اختيار فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى وإن 
تبدوا ما في أنفسكم. أو تخفوؤة يخاسبكم .به الله جاء ناس فن.الضحابة إلى رول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا ما لا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت 
في قلبه ثم يحاسب بذلك فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقولون كما قالت اليهود 
سيعنا وعحنا دواوا معنا را طعنا فقا لوا معنا راطفا" تابرل الله القن يعد سنة رموه 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فظهر به أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعمال القلب هو 
الذي لا يؤاخذ به فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس وكل من يظن أن كل ما يجري 
م 0 ولع يغرق بين هده الأ كسام الثلانة قلا بد وان يعلط 
من اعفال القلت بك السمع الس والدكاة كل أولئك كان عنه مسئولا أي ما يدخل تحت 
الاختيار فلو وقع البصر بغير اختيار على غير ذي محرم لم يؤاخذ به فإن أتبعها نظرة ثانية 
كان مؤاخذا به لأنه مختار ار فكذا خواطر القلب تجري هذا المجري بل القلب أولى بمؤاخذته 
لأنه. الأضل قال رسول اللة.ضلى الله عليه وسلم التقوى ههنا وأشار إلى القلية وقال الله 
تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم 
الإثم حواز القلوب* وقال البر ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك” حتى إنا نقول إذا 
حِكم القلب المفتي. بإيجاب شيء :وكان مخطنا فيه ضار هثانا عله فل من فد طن أنه 
تطهر فعليه أن:يصلي فإن ضلى ثم تذكر أنه لم يتوضاً كان له تواب: بفعله فإن تذكر تم 
تركه كان معاقبا عليه ومن وجد على فراشهامرأة فظن أنها زوجتة لم يعض بوطتها وإن 
كانت أعنية قان ظن'أنها أجنبية ثم :وظتها عضن بوطته) وان كانت زوجته وكل ذلك: تظثر 
إلى القلب دون الجوارح. 


مان أن الوسواشن هل تضور أن تتغطع :با لكلية: عن الذكر 
أم لا 


اعلم أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها وعجائبها اختلفوا في هذه 
الااة بات مولن كرت فقالت فرقة الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل لأنه صلى الله 

عليه وسلم قال فإذا ذكر الله خنس* والخنس هو السكوت فكأنه يسكت وقالت فرقة لا 
جام أجل ولد مجر قي العله ول كون لاسر دن العلب إن شار بم عا لكر 
كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمه فإنه قد يتكلم ولا يفهم وإن كان 
غلبتهاً للقلب؛ فكانه يوسوس من :بعد وعلى -ضعفه وقالت فرقة: يتعدم :عند الذكن فقي لحظة 


حديث إذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة 

حديث لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جاء ناس من الصحابة إلى 
ل ست سن ل و ا ل ع وعد ا سي ل 
عباس نحوه 
حديث التقوى ههنا وأشار إلى القلب أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال إلى صدره 
حديث الإثم حواز القلوب تقدم في العلم 
حديث البر ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك أخرجه الطبراني من حديث أبي ثعلبة ولأحمد نحوه 
من حديث وابصة وفيه وإن .أفتاك الناس وافتوك وقد تقدما 
؟ حديث إذا ذكر الله خنس أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عدي من حديث أنس في أثناء حديث إن الشيطان 
واضع خطمه على قلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريبا 
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وينعدم الذكر في لحظه ويتعاقبان في أزمنة متقاربة يظن لتقاربها أنها متساوقة وهي 
كالكر التي علها قط متعرقة فابلكة 1١]‏ أدرنها مسر عة تراضلها بالحركة اتدل عولده ان 
الخنس قد ورد ونحن تشاهد الوسوشة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا وقالت. .فرقة الوسوهة 
والذكر نتهناوقان في الدوام. على القلث تسيتاوقا لا.تغطع نوكما أن الزنسان قديرى بعييد 
شيئين في حالة واحدة فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين. فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ما من عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه 
بيضر بهمنا أصر دبته: وإلى نذا ذهب المحاسيى والصجح عنيدنا إن كل هده المذاهت 
صحيحة ولكن كلها قاصرة عبن الإحاطة بأصناف الوسواس وإنما نظر كل واحد منهم إلى 
صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه والوسواس أصناف الأول أن يكون من جهة ال 

بالحق فإن الشطيان قد يلبس بالحق فيقول للإنسان تترك التنعم باللذات فإن العمر 
طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق 
الثار أنتيذ منه رولا يذ من احذهما فإذ| :ذكن العبذ:وعة :الله تغالن ووعيده وجدة [نمانة ويقينه 
خنس الشيطان وهرب إذ لا يستطيع أن يقول له الثان أيسذ من الضير على المعاضي ولا 
يمكند أن يقول: المعصية لأ تفضي. إلى النار فإن إيمانه بكتاب. الله غر وجل يدفعه عن ذلك 
فينقطع وسواسه وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول أي عبد يعرف الله كما تعرفه 
ويعبده كما تعبده فما أعظم مكانك عند الله تعالى فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه 
وأعضاءه' التي بها عفله وعلفه كل ذلك:من.خلق الله تعالى فقمن أبن يعجب. به فيختس 
الشيظان ]إذ لا يمكته أن يفول ليسن هذا عن الله .فان المعروقة: والإبعان. يدفقة. فهذا نوع من 
الوسواسس بنقطع بالكلية عن العارفين المستيضرين يتور الإيمان والمعرفة الصضفقه :النناني 
أن يكون وسوايته بتحريك التتبيوه وفيعانها .وهد! نقسم إلى ما يعلة'العند قينا انه 
معصية وإلى ما يظنه بغالب الظن فإن علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر في 
تحريك الشهوة ولم يخنس عن التهييج وإن كان مظنونا فربما يبقى مؤثرا بحيث يحتاج إلى 
مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة الصنف الثالث أن 
تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة والتفكر في غير الصلاة مثلا فإذا 
أقبل علي الذكر تصور أن يتدفع. ساعة ويعود ويتدقع ويعود فيتعاقب الذكر والوسوسة 
ويتصور أن يتساوقا جميعا حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى تلك 
الخواطر كانهما في موضعين من العلت وبغيد جدا ان تدقع هذا الختسن بالكلية بحيت لا 
يخطر ولكنه ليس محالا إذا قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث فيهما 
نهونهة: بتني؟ من افر الدنيا عفر لدنها تقوم فن ديم ” فلولا أنه فتصون لمنا ذكرة إلاانه .لا 
يتضور ذلك. إلا في قلي اسثولى عليه الحب حتي صان كالمهتهتو فإنا قذ ترق المستوفت 
القلب بعدو تاذى به قد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدوه بحيث لا يخطر 
بباله غير حديث عدوه وكذلك المستغرق في الحب قد يتفكر في محادثة محبوبه بقلبه 
ويغوص في فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه ولو كلمه غيره لم يسمع ولو 
اجتاز بين يد أحد لكان كأن لايراه وإذا تصور هذا في خحوق من عدو وعند:الخرص على 
مال وجاه فكيف لا يتصور من خوف النار والحرص علي الجنة ولكن ذلك عزيز لضعف 
الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وإذا تأملت جملة هذه الأقسام وأصناف الوسواس علمت 
في لحظة او شاع شير كيد رلكن الخلاض عند مرا طدا يج كدا ومجال د الر جو 
ولو تخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة لتخلص رسول الله صلى 
اللمدكلية :وسلم فقد روف أنه نظن إلى غلم نويه في الضلاة فلفا يلم رمق ذلك التوتب 


حديث ما من عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر 
ذبنه أخرجه أبو منصور الديلعي في مسبت الفردوس"من حديت معاد بلفظ الآخرة مكان دينه وفية الحسين 
بن أحمد بن محمد الهروي السماخي الحافظ كذبه الحاكم والآفة منه 


* حديث من .صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه.بشيء من الدنيا تقزم في الضلاة 


وقال شغلني عن الصلاة وقال اذهبوا به إلى أبن عيض اعون بأنبجانيته1 وكان في يده 
جائع .من ذهب فنظو إليه.وهو كلى الهتير ثم رمن مه:قال نظرة إليه ونظيره البكمة وكان 
ذلك لوسوسة الشيظان تعريك لذة النظر إلى خانم الذهت:وعلم الثوث وككان ذلك قبل 
تكريم الذهت فلذلك لبسه نم رقن أهفلا تنقطع وسوبيية عروض_الذتيا وهدها إلا بالرضي 
والمفارقة فما دام يملك شيئا وراء حاجته ولو دينارا واحدا لا يدعه الشيطان في صلاته من 
الوسوسة في الفكر في ديناره وأنه كيف يحفظه وفيماذا ينفقه وكيف يخفيه حتى لا يعلم 
به أحد وكيف يظهره حتى يتباهى به إلى غير ذلك من الوساوس فمن أنشب مخالبه في 
الذما. وظهع فى ان بتخلض فن الشتطيات: كان كمن ايمس في العسل وطن أن الدنات لا 
يقع عليه فهو .محال فالذنيا باب .عظيم لوسوسة الشيطان وليس.له باب واحد بل أبوات 
كثيرة قال حكيم من الحكماء الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي فإن امتنع أتاه من 
وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس 
بحرام فإن أبى شككه في وضحتوئة وصلاته حقى بحرجم عن العلم فإ ابن خفف عليه 
أعمال البر حتى يراه الناس صابرا عفيفا فتميل قلوبهم إليه فيعجب نفسه وبه يهلكه وعند 
ذلك يشت الجاحه فإنها آخر ورجة وتعلم أن لة جاوزها اقلت هنه إلى العبة. 
يان سرعة تقلب القلب. وانقسام القلوب في التغين والثبات 
اعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب إليه الآثار والأحوال من 
الأبواب الثي وضفتاها فكأنه هدف: يصاب على الدوام من كل جانب: فإذا أصابه شيء يتأثر 
به أضابه عن حانب اخر .ما يضادة.فشفين صفته فإن زليه الشيطان فتدعاة إلى الودوق 
نزلبيه الملك وضرقة عنة وان حذيه شيطان الي شر جذيه شبيظان اجر إلن يه وان 
جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره فتارة يكون متنازعا بين ملكين وتارة بين شيطانين 
وتارة :نين ملك وشيطان لا يكون قط مهملا وإليه الإبشارة. ا تعالى ونقلب أفئدتهم 
0 ولاظلاع سول “الله ضتلى الله عليه :وتفلة علن عحيت ضع الله الى ف 
عجائب القلب وتقلبه كان يحلف به فيقول لا ومقلب القلوب3 وكان كثير! ما يقول يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا أو تخاف يا رسول الل قال وضابؤمتتي .والقلب بين 
أصبعين-من أصابع الرخمن. يقلبه كيف يشاءة ار ل ع ا 
شاء أن يزيغه أزاغه وضرب له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة فقال مثل القلب مثل 
الغصفور يتقلب في كل:ساعة” وقال صلق الله غليه. وشلم مثل. القلب في تقلبه كالقدز 
إذا استجمعت غلياناء وقال مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا 
لبطن” وهذه التقلبات وعجائب صنع الله تعالى في تقلبها من حيث لا تهدي إليه المعرفة لا 
يعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى والقلوب في الثبات على الخير 
والشر:والتروث بينكفا ثلاته قلي :عمر بالتقوى :وز كنا بالرياضة وطهر عن اخباتتك الأخلاق 
تتقدخ فيه خواطر الخير من -خزائن الغيب ومداغل الملكوت فينصرف العقثل إلى التفكر 
: حديث أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم في ثوبه في الصلاة الحديث تقدم 
2 حديث كان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه على المنبر فرماه فقال نظرة إليكم أخرجه النسائي من 
حديث ابن عباس وتقدم في الصلاة 
1 حديث لا ومقلب القلوب أخرجه البخاري من حديث ابن ن عمر 
4 حديث يا ميت القلوت ينث قلبي على دينك الحديت أخرجه الترقذى:من خديت أنس .وحسنة والحاكم :من 
حديث جابر وقال ابن أبي الدنيا صحيح على شرط مسلم ولمسلم من حديث عبد الله ابن عمرو اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك والنسائي في الكبرى و ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط 
البخاري.ومسلم من حذيث الثواسن يبن شمعان ما.من قلب إلا بين أصبعين؛ من أضابع الرحمن إن شاء: أقامه 
وإن شاء أزاغه والنسائيه في الكبرى بإسناد جيد نحوه من حديث عائشة 
حدرك مثل القلب مثل العصفور رتقلب في كل ساعه أخرجه الحاكم في التيصدرك قال جحي علي 
شرط مسلم والبيهقي في الشعب. من حذيث أبي.عبيدة بن الجراح قلت رواه البغوي في مغجمه من حذيثك 
أبي عبيد غير منسوب وقال لا ادري له صحبة أم لا 
حديث مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط 
البخاري من حديث المقداد بن الأسود 
” حديث مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من 
حديث أبي موسى الأشعري بإسناد حسن وللبزار نحوه من حديث أنس بإسناد ضعيف 


فيمًا خطر له ليعرف ذقائق الكين فيه وبطلع غلى أسزار قواتوةفيتكشف“'له بتور التضهرة 
وعهه فتعكم بأنه لزيد من “فعلة: فينيتحته علية ويندعوه إلى العمل به ويتظير الملنك إلى 
القلب فيجده: طيبا في:جوهرة. ظاهرا رثقواة مستيرا بضياء العفل معمورا بأنوار المعرفة 
فيراه صالحا لأن يكون له مستقرا ومهبطا فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات 

أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير وكذلك:على الدوام ولا .يتتاهى إمدادة بالترغيب بالخير 
وتيسير الأمن علحة وإليه الاشارة قولهة تغالقن فاماءمن أغطنى. واتقى:وضدن بالحتحتى 
تجسرة اليهرى دحت فيل هذا الكل شرق نور الصياء من مكرياء الريو يا مدلا 
يحقى فيه الشرك الحفي الذي هو أحفى من ديب التفلة السوداء في الليلة الظلمناء فلا 
يخفى على هذا النورخافية ولا بروج عليه شيء من مكا بذ الشيطظان بل يفف الشيظان 
ويوحي زخرف القول غرورا فلا يلتفت إليه وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير 
أقبل الله 0 0 ال ا او 11 
تطمتن القلوب .ؤهوله عر وجل 8 00 الى المطمئدة القلت الثاني القلب المحذول 
الفشحون بالهوى المدتسن بالأخلاق المدمومة والعباتت المففوع فيه أيواب الشياظين 
العسدود غنة"ابوات الفلاتكة .وميد السن فيه أن يتفدج فيه خاطر من الفوى وييجحس فيه 
فينظر القلي “إلى نحاكم العقل اليستفتي منه :وؤيستكشف وجه الضواب فينه فيكون العقل 
قد الى تخدفة الموف:واضين به واستمر على اسستباط الحيل' له وعلى مسناغدة المموع 
فتسؤلئ التفس وتماعد عليه فيتشرح الضذر بالهوى وتنبسط :فيه ظلماتة لاتجياسن جنة 
العقل عن مذافعته فيقوىع سَلطان الشيطان لاتشاع مكانه:يشيب: انتشاز الهوى: فيقيل 
عليه بالتزيين. والغرور والأماني ويوحي بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان 
الإيهان بالوعة والوعية ويعيق نور'اليقين لجوف الآخرة. إذ يتصاعد عن الوكدى دخان عظلم 
إلى القلب. يقلا جواتيه حتى تتطفيء أنوارة. فيضين: الغقل كالعين الت املا الدخات أجقاتها 
قلا يفدز على أن ينظبر ونكدا تفعتل علبئة الشهوة بالقلب حتي لانييقئ للقلية إمكان 
التوقف والاستبصار ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن 
السمع وشاعت الشهوة فيه وسطا السيطان وتحعركتث الجوارح على وقى الهفوى فطظينوت 
المعضية إلى عَالمْ الشهادة من .غالم الغيب بقضاء من الله تعالى اوقدره الى هفل قد 
القلب الإشارة بقوله تغالى: أرايت من اتخذ:إلهه هواه أفانت تكؤن عليه وكيلا آم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وبقوله عز وجل لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وبقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 
ورب قلت هذا حاله بالإضافة إلى نعض الشهوات كالذي يتورع عن بعض. الأشياء ولكته إذا 
رأى وجها حسنا لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه أو كالذي لا يملك 
نفسه فيما فية الجاة.والرياشة والكير ولا يبفق مغه متيتكة للتثيت عتية ظهور أسبابة أو 
كالذي لا يملك تفسته عند الغضب مهما استحقن وذكر عيبمن عيوبه أو كالذي لا تملك 
نفسه عند القدرة علي أخذ درهم :أو ديار بل مالك علية تهالك الوالنه الميستهتر فسين 
فيه المروءة والتقوى فكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم وتنطفيء منه 
أنوارة فيتطفى #تنون الحباء: والعروةةوالإضان وبسعى فى تخضيل مراد الشيطان القلت 
الثالث قلت تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوة إلى الشر فبلحقة قخاطر الإيمان فيتدعوة إلى 
الخير فسعت البفين بشبهوتها إلى :نضرة حاظر الشر فتقنوى التمهوة وتحسين التمتع 
والتنعم فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى 
الجهل ويشبهها بالبهيمة والسيع في تهجمها على الشر وقلة اكتراثئها بالعواقب فتميل 
التفس إلى تصخ العقل فيحمل الشيظطان حملة :على العقل فيقوي داعي القوى ويقنول ما 
هذا التحرع التارد. ولم تمتيع عن.هواك فتؤدي تفسك. وهل ترى احدا من أهل: عصرك 
تخالف هواة أو يترك غرضه أفتترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون بها وتخجد على نفسك حتئى 
بحي محرويا جا م الصسحك ل أكل الزمان أفتريد أن بزيد منصبك على فلان 


ذلك ولوكان :ذلك شرا لأمسع:منة فتميلالنقس إلى الشيطان ونتقلت إلية فيسل الفلك 
حملة على الشيطان ويقول هل لك إلا من أتبع لذة الحال ونسي العاقبة أفتقنع بلذة 
سفرة وقرك لدة الجنة وهيمها ابد الآباد آم سشتتفل الخ الصبن عن تسهونك ولا تسشفل 
ألم الثار اتغتن»بغفلة الناس عن انفسهم. واتناعهم. هذاهم:وفساعدتهم الشييطان فنع أن 
عذات النان لا يحففة عنك مقصية غيرك ارايت لو كنت في يوم صائف تتحديد الاضر ووقفق 
الثانين كلهم. في الشفيين وكان لك بيت بارد أكنث تسناعد الناس أوتظلتِ لنفنك الخلاض 
فكيف تخالف الناتن خوفا. من حر الشمس ولا تخالفهم خوقا من حر التار فعند.ذلك تمتثل 
التفس إلى قول الملك فلا بزال يتردد نين الحندين متجاذنا بين الحزبين إلى أن يغلتغلى 
القلب ما هو أولى به فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية 
الثي. ذكرناها غلب الشيطان :ومال: القلب إلى جيه من احرات الشصيطان معرضا عن 
حزرب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه وجحرى على جوارحه بسابق 
القدر ما هو سبب بعده عن الله تعالى وإن كان.الأغلب على القلب:الصفات الملكية لم 
ضغ القلب إلى.إغواء الشيطان وتحرتضه إياه على الفاجلة: وتهووينه أمز الأخرة بل هنال 
إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على جوارحه فقلب 
المومن ين أضعير من اضابع الوعضن اف ين تعادت دين العتدوي وهو الخالج اين 
التفليي ,والاستقال من حرت الى حرت أما النحات على النددام مع نزي الفلاكة أو 
َب الشيطان فتادر فِن الجاتيين وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خرائن الغيب إلى 
عالّم الشهادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن , الملكوت وهي أيضًا إذا ظهرت كانت 
علامات تعرف أربابالقلوي سائق العضاء من خلق للجنة يبسوت لله اسباب الطاعات 
ومن خلق للثار يسرت له أسيات المعاضي وسلط عليم أفران السوعء وألقى .في قليه كم 
الشيطان: فإنة بأنواع الحكم فر العمقى.بقوله ره الله رحيم فلا تبال وان الحاسن كلهم فا 
يخافون الله فلا تخالفهم وإن العمر طويل فاصبر حتى تتوب غدا يعدهم وبمنيهم وما 
يعدهم الشيظان إلا غرورا يعدهم التوية وتسيهم المغفرة فيهلكهم: بإذة الله تعالى بقده 
الحيل وما يجري مجراها فيوسع قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق وكل ذلك 
بقضاء من الله وقدر فمن يرد الله أن يهديه يشرج صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدرة ضيه كرجا كانما يصعد فى السسماء إن يتصركم الله خلا عتالت لكم وان يجذلكم 
فمن ذا الذي ينصركم من بعده فهو الهادي والمضل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد 
لحكمه ولا معقب لقضائه خلق الجنة وخلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة وخلق النار وخلق 
لها أهلا فاستعمله بالمعاصي وعرف الخلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال إن الأبرار 
لفي ص وان الفحار لفن جحيم: تم نقال»تعالي فيعا زوق عن نيه صل اللبه عليه وسنلم 
هؤلاء في الجنة :ولا أبالي وهؤلاء فى النار ولا أبالي؟ فتعالى الله الملك الحق لا يتسئل ما 
يفعل وهم يسئلون ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القلب فإن استقصاءه 
لأيليق بعلم المعاملة ذإنها ذكزنا مهما يعتاع. اليه لمعرقة أغوار علوم المعاملة واسزارها 
لينتفع بها من لا يقنع بالظواهر ولا يجتزئ بالقشر عن اللباب بل يتشوق إلى معرفة دقائق 
حقائق الأسباب وفيما ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق تم 
كتاب عجائب القلب ولله الحمد والمنة ويتلوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق والحمد 
لله وحده وصلى الله على كل عبد مصطفى. 


: حديث قال الله عز وجل هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي أخرجه أحمد وابن حبان من 
حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه مضطرب الإسناد 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 
ومعالجة أمراض القلب 

وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


العمذ للة الذق ضرف الآمور كدييرة وعدله وتركيب الخلق فاحتيتن فى تصويره:. ورين 
صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره,: وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره, 
وفوض تحسين. الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميرم واستحثه على تهذيبها بتخويفمه وتحذيره: 
وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسير ه ١‏ وامتن عليهم بتسهيل صعبه 
وكسيرة: والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره: الذي 
كان يلوح أنوار النبوة من بين أهاريرة: ويستشرف حقيقة الحق من مخايله وتباشيره, 
وقلى اله واضحانه الذين ظطمروا وجه الإسلام عن ظللمة الكفر وفيا حيرة, وجنمها هادة 
الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره. 
أما بعد:فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين؛ وهو على التحقيق 
شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين والأخلاق السيئة هي السموم 
القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي اناه والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن 
جوار رب العالمين, المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين؛ وهي الأبواب المفتوحة إلى 
نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة, كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب 
المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن, والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب 
وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت م 8 وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة 
الجسد؟ ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس في مرضها إلا 
فوت الحياة الفانية, فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياة 
باقية أولئ: وهذا النوع من الطب واحث تعلق على كل ذي لب إذ لا بخلو قلية.من 
القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت, فيحتاج العبد إلى تأنق 
في معرفة علمها وأسبابها ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحها. فمعالجتها هو المراد بقوله 
تعالى "قد أفلح من زكاها" وإهمالها هو المراد بقوله "وقد عاب من ذساها" ونحن تشير 
في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجملة من 
غير تفصيل لعلاج خصوص الأمراض, فإن ذلك يأتي في بقية الكتب من هذا الربع وغرضنا 
الآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها. ونحن نذكر ذلك ونجعل علاج البدن 
مثالاً له ليقرب من الأفهام دركه ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق, ثم بيان حقيقة 
حسن الخلق, ثم بيان قبول الأخلاق للتغير بالرياضة, ثم بيان السبب الذي به ينال حسن 
لحل ؛ ثم بيان الطرق التي بها يعرف تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس, 
ثم بيان العلامات التي بها بعرف مرض القلب ثم.بيان الطرق التي يعرف بها الإنشان 
عيوب نفسه. ثم بيان سساح النفل علب أن طريى المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا 
غير, ثم بيان علامات حسن الخلق, ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء, 
ثم بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة فهي أجة عشر قصلا يحدع عقا ضدها هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 


بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق 
قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمته لديه "وإنك لعلى خلق عظيم" وقالت 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله 3 خلقه القرآن" وسأل رجل رسول الله ف عن 
حسن الخلق فتلا قوله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين" ثم قال 3 
"نو أن تصل. قطعك وتغطي من: حرفك وتعفو ظلمك © وقال ف "إنما بعتت لأنمم مكارم 
الأخلاق"3 وقال ق "أقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق"* وجاء 
زجل إلى رسول الله 3 فن بين يديد فقال: يا رسول الله.ها الدين؟ قال "+ احقين الخلق" 
فأتاه من قبل يمينه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ قال "حسن الخلق" ثم أتاه من قبل 
شماله فقال: ما الدين؟ فقال "'حسن الخلق" ثم أتاه:من:ورائه فقال يا رسول الله ما 
الدين؟ فالتفت إليه وقال ا هو أن لا تغضب"3 وقيل "يا سول الله ها الشوم؟ 
قال "سوء الخلق"؟ وقال رجل لرسول الله ذ: أوصني فقال "اتق الله حيثما كنت" قال 
زدني قال "أتبع السيئة تمحها” قال زدني قال "خالق الناس بخلق حسن"7 وسئل عليه 
السلام: أي الأعمال أفضل؟ قال "خلق حسن" وقال ف "ما حسن الله خلق عبد وخلقه 
فيطعمه النار"* وقال الفضيل قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فلانة 
م النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها قال "لا خير فيها هي من 

أهل النار" وقال ابو الدرداعء سمعت رسول الله و يقول "اول ما بوضصع في الميزان حسن 
الخلق والسحاء ولما خلى الله الآيفان قال اللهم قوني فقوام يسن الكلق: والسحاء: ولما 
خلق الله 0 قال اللهم قوني فقواه بالبخل وسوء الخلق"9 وقال ف "إن الله استخلص 
هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق ألا فزينوا دينكم بهما"29 وقال 
عليه السلام "حسن الخلق خلق الله الأعظم"قة وقيل: "يا رسول الله أي المؤمنين أفضل 
إيماناً؟ قال "أحسنهم خلقاً"22 وقال ف "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط 
الوجه وحسن الخلق"28 وقال أيضاً فق "سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل القة 
وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله فق "إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فحسن 
جلقك'22 وعن. البراع نن غارب قال: كان رستول الله ةق احسن: الثاسن وجا وأحنيتهم 
1 حديث عائشة كان خلقه القرآن تقدم وهو عند مسلم. 
حديث تأويل قوله تفال - خذ العفو - الآية هو أن عصل عن قظحك الحديث أخرعد ابن فردوية من حدية جابر 
وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان. 

حديت يعنت انعم فكازم الأخلاق اخرجه أحفة والعاكى والوقن فق عذيف أن هرورة وتقدم في آذات 
الصحبة. 
* حديث أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من خديث أبي الدرداء. 
5 حديث جاء رجل إلى النبن 4 سن بين يديه فتال ما الدين قال حسن الخلى الحديث أغرجه محمه بن تيز 
الفروزي في كتاب تعظيم قدر الضلاة من رؤاية آبي العلاء ين الشخير عرسلا 
" حديسها السوم كال سوة الشلن اخرجه احمد من حفيف عليه الزتده موه اقلق لين واد نو ا راق 
بن مكيث سوء الخلق شؤم وكلاهما لا يصح. 
حريت قال رعدل أدصني قال انق الله سيتيا كته الحريية فرج التر يف من حدية أن قر يقال حون مدي 
© حديث ما حسن الله خلق امرئ وخلقه فتطعمه النار تقدم في آداب الصحبة. 
5 حديث أبن الدرذاة أول عا يوضع في الميزان خسن الخلق الحديث لم أقف له على أصل هكدا ولأبي ذاو 
والترمذى من حدية أبي القرداة عا من اشيء في العيزان أثقل من حسن الخلق وقال غريب وقال في بعض 
طرقه حسن صحيح 
0 حديت إن الله لاعن هذا الدين لغيه الخديت. أخرجة الدار قطي في كناب (السسيجاذ والعرائظي كن 
مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد فيه لين. 
حويت حسن الخلق علق الله الأعظم اخرجه الطبراني فى الأوسط من خدية عمان ابن ياسر يستة ضعيفق: 
حديث قيل يا رسول الله أي المؤمنين ملي إيمانا قال اعيتوع خلدا افيف ستاك والتومدي والنسائي 
إيمانا احسكم حلها 
7 عديث إنكم "9 تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق أخرجه الزاد وان يلف 
* حديث سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل الغسل امساح ادن سانسن جنية انيه 
والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضا وضعفهما ابن 
5 حديث إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك أخرجه الخراتطي في كاه الأعلاق: وابق اعباس 
الؤقولي في كناب الأداس وفيه ضعف: 


حلفا" وعن أبن مسعود البدري قال: كان رسول الله ف يقول في دعائه "اللهم حسنت 
خلقي فحسن خلقي"2 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال" كان رسول الله ف 
يكثر الدعاء فيقول "اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق"3 وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ف قال "كرم المؤمن دينه. وحسبه حسن خلقه, ومروءته عقله"4 
وعن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعاريب يسألون النبي ‏ يقولون" ما خير ما أعطى 
العبد؟ قال "خلق حسن"3 وقال ف "إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاً"؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ف "ثلاث من لم 
تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله أو حلم 
يكف به السفيه أو خلق يعيش به بين الناس" > وكان من دعائه و في افتتاح الصلاة "اللهم 
اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيتها 
إلا نت "2 وقال أفشن؟ ينما "تحن ضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً إذ قال 
"إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد"9 وقال ق "من سعادة المرء 
حسن الخلق"20 وقال ف "اليمن حسن الخلق"2 وقال و لأبي ذر: "يا أبا ذر لا عقل كالتدبير 
ولا حسي كحسين الخاق اله وعن ل قال: قالت أم حبيبة لرسول الله ف: أرأيت ال 
يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة لأيهما هي تكون؟ قال 
"لأحسنهما خلقاً كان عندها في الدنياء يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا 
والآخرة"33 وقال و "إن 

المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن. خلقه وكرم مرتبته "24 3 وفي رواية 
"درجة الظمآن في الهواجر" وقال عبد الرحجمن بن سمرة: كنا عند النبي ف فقال "إني 

رأيت البارحة عجباً رأيت رجلاً من أمتي جائياً على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب 0 
حسن خلقه فأدخله على الله تعالى"25 وقال أنس: قال النبي وُ: "إن العبد ليبلغ بحسن 


> حديت البراء كان رسول الله 3 أحسن الناس وجها وأحستهم خلقا أخرجه الخرائظطي في مكارم الأخلاق بسند 


2 حدية أبي ميسفوه البعرف الليع كوا حيفت حلقن فعسن خلفي أخرجة العرائظان في مكازم الأعلاق هكذا عن 
زؤاية عيد الله ين ابي الهذيل عن ابن مشعود البدري وإتما هو اين ففعوذ أي عيذ الله هكذا رواه ابن حبان. فين 
صحيحه ورواه اعفد من حدة عائشة. 1 
3 حديت غبد الله بن عفرو اللهم إني اجالك السحة :والعاقية وحن القلق أعرجة الخرايظي في نقارم الاخلاق 
بإسناد فيه لين. 
8 حديف أبى هريية كترم الفرع ويقة ومروءه فقله وحسن خلقه اخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط 
مسلم والبيهقي قلت فيه مسلم بن خالد الزنجي وقد تكلم فيه قال البيهقي وروى من وجهين آخرين ضعيفين ثم 
رواه موقوفا على عمر وقال إسناد صحيح. 

حديت اسامة ين شريك شهدت الأعاريب يشالت سول الها ة ماهير ها أغطى الفيد قال خلق الحسقن 
أخرجه ابن ماجه وتقدم في آدابه الصحبة. 
© حديث إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أخرجه الطبراني في الصغير 
والأوضط من حعيث ابن قريرة إن احكم إلى الله احاسكم اخلاقا والظيراتن فين مكارم الأخلاق من حدية خاب 
إن أقريكف مني مجلسا أحاستكم أخلاقا وقد تقدم الخديئان في آداب الصعبة. 
1 ديت ابن عاش تالت من لم كر عيه أو واحه ينهو فلايده ينضنء من عيله التديب أخرجه الغرايطلي في 
© حديث اللهم اهدني لأحسن الأخلاق الحديث أخرجه مسلم من حديث علي. 
"عدت انس إن خسن الخلق البذيب الخطئة كما تنيب الشعين الحلية أحرضة الخرايظي :في كارى الأعلاق 
ده حي وك ال واي الا ال والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث 
ابي هريرة وضعفه أيضا. 5 
حديت من سقادة الدوء حون الغلي أعرحة الغوانطن :في تقارم الأقلاق والبويفى شن الفعي ين حنيت 
جابر بسند ضعيف. 
22 حديث اليمن حسن الخلق أخرجه الخرايطي في مكارم الأخلاق من حديث علي بإسناد ضعيف. 
7 حديث يا أبا ذز لا عفل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق أخرجه ابن فاجه وابن خبان من حديث أبي دن 
3 حديك أبس قالت آم حبيية .ا رسول الله أرات العراة يكون لها روجان الحديثة: أخرجه اليزان والطيراتي في 
الكتير والقرايطن في مكارم الأخلاق بإيمتاذ سعيفي: 
4 حديث إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه الحديث أخرجه أحمد من حديث عبد الله 
بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أبي هريرة بالرواية الثانية وفيهما ابن لهيعة. 


خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف في العبادة"26 وروى: أن عمر 
رضئ :الله عنه استادن على النبي :3 وعتدح نساء من نبماء قريش بكلمته ويستكتريه عالية 
أصواتين "على ضوتة فلما انمتاذن عمر رضي الله عنه تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول 
الله 3 يضحك فقال عمز :رضن الله عته: هم تضحك بأبي أنت.وامي يا رسول الله؟ ال 
ا"عحيت لهؤلاء اللاتي كن. عتدي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب" فقال عمر؛ أنت كنت 
أكق أن يهن يا رسول اللهه ثم اقبل عليهن عمر فقال: يا عدوات أتفسهق انميسي ولا 
تهبن رسول الله ة؟ قلن: نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله هُ فقال ف "إيهاً يا ابن 
الخطاب والذي نفسي بيده وا لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك "327 
وقال 3 "سوء الخلق ذنب لا يغفر وسوء الظن خطيئة تفوح"28 وقال عليه السلام "إن 

لعبد ليبلغ من سوء خلقه أسفلٍ درك جهنهم"29, 
00 قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا ابت أي الخصال من الإنسان خير؟ قال: الدين: قال: 
فإذا كانت اثنتين؟ قإل: الدين والمال. قال: فإذا كانت ثلاثاً؟ قال: الدين والمال والحياءر 
قال: قإذا كانت أربعاً؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق. قال: فإذا كانت خمساً؟ 
قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء, قال: فإذا كانت ستاً؟ قال: يا بني إذا 
اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي ولله ولي ومن الشيظان بري, وقال الكسن 
من ساء خلقه عذب تفسة. وقال أنسن بن مالك: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة 
في الجنة وهو غير عابد ويبلغ سوء خلقه اسفل درك في جهنم وهو عابد. وقال يحيى بن 
معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال وهب ابن منبه: مثل السيئ الخلق كمثل 
الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طيناً. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق 
أحب إلى من أن يصحني غابد سين الخلق. وصحت ابن المبارك. رجلا سمي الخلق في 
سفر فكان يحثمل مثه ويذازيه فلما فارقه بكى. فقيل له في ذلك فقال: بكيته رحمة لم 
فارقئة وخلقة فعه لم يفارقه: وقال الجنيذة اريع ترفع العتد إلى اعلى الدرجات وان:قل 
عملة وعلمة: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان: وقال الكتاني 
التصوف خلق فمن زاد عليك فئ الخلق زاد عليك في التصوف.. وقال عمر رضي. الله غلة: 
خالطوا الناس: بالاخلاق. وز ابلوهم بالاأعمال» وقال يتحبى بن معاذ؛ سوء الخلق شيئة لا تتقع 
معها كثرة الحسنات: وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات -وستل. ابن عباس: 
ما الكرم؟ فقال؛ هو ها بين اللة'في كتابة العزيز "إن اكرمكم عند الله إتقاكم" قيل قما 
الحسب؟ قال: أحسنكم خلقاً أفضلكم حسباً. وقال: لكل بنيان أساس وأساس الإسلام 

حسن الخلق. وقال عطاء ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن, ولم ينل أحد كماله إلا 
المسطيى ف فأقرت الخلق إلى الله عر وجل الشالكون اثاره بحسن الخلق؛ 


بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق 
اعلم أن الناسن قد تكلهوا في حقيقة حينن الخلق وانه فا هو.وما تغرضوا لحقيقفه وانها 
تعرضوا لثهرته ثم لمر يستوعيوا جميع تمراتة:.بل ذكر كل واحذ من ثمراته ما خطر.له وما 
كان حاضراً في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته بجميع ثمراته على 
التفصيل والاستيعاب. وذلك كقول الحسن: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف 
الأذى. وقال الواسطي: هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى. وقال 
شاه الكرماني: هو كف الأذى واحتمال المؤن. وقال بعضهم: هوان يكون من الناس قريباً 


5 حديت غبد الرحمن بن سفرة إني رآيت البارحة غجبا الحديت أخرجه الخرايظي في مكارم الأخلاق بستد 
ضعيف. 

6 حديث إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة الحديث أخرجه الطبراني والخرايطي في مكارم 
الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب طبقات الأصبهانيين من حديث أنس بإسناد جيد. 
1 ممح جام وجي جلمد ابسو ا اي لور موسي ابد ليسي 1 

إلا ضاحب سوء الخلق فإته لا يتوب من ذنب إلا عاذ في شر منه وإسناده ضعيف. 

5 حديث إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم أخرجه الطبراني والخرايطي في مكارم الأخلاق وأبو 
الشيخ في طيفات الأصهاسين عن حديث أنسن بإسناد حيد وهو بعص الحديث الذي قبله بحديثين. 


وفيما بينهم غريباً. وقال الواسطي مرة: هو إرضاء الخلق في السراء والضراء. وقال أبو 
عثمان: هو الرضا عن الله تعالى. وسئل سهل التستري عن حسن الخلق فقال: أدناه 
الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه وقال مرة: أن لا 
يتهم الحق في الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع 
ال 0 وفيما نيت وبين الناش. وقال علي رضي الله عنة. حسين الخلق فى 
ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. وقال الحسين بن 
منصور: هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق. وقال أبو سعيد الخراز: هو أن 
لا يكون لك هم غير الله تعالى. فهذا وأمثاله كثير. وهو تعرض لثمرات حسن الخلق لا 
لنفسه, : ثم ليس هو محيظا بجفيع الثمرات أنضا: وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من 
نقل الأقاوبل المختلفة. 
فنقول: الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معاً. يقال: فلان حسن الخلق والخلق - أي 
حسن الباطن والظاهر- فيراد بالخلق الصورة الظاهرة؛ ويراد بالخلق الصورة 0 
وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة. 
واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم 5 
الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى "إني خالق 0 
من ظلون فادا فونه وتفجت فيه من روعي فقدو| الك يواجدرة" فنه على أن العيدة 
منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين. والمراد بالروح والنفس في هذا المقام 
واحد؛ فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة, عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من 
غير حاجة إلى فكر وروية, فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة 
عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً. وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت 
الهيئةٍ الني.هي المضدر خلقا شيئاً..وإنما قلنا إنها هيئة راسحة 'لأن من يصدر منه يذل 
المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت 
رسو. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل 
المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم. 
فههنا أربعة أمور؛ أحدها: فعل الجميل والقبيح. والثاني: القدرة عليهما. والثالث: المعرفة 
بهما؛ وتنا دنه الس لها تفيل إل جد الاي وبتيسر عليها أحد الأمرين؛ إما الحسن 
وإما القبيح. 
وليس الخلق عبارة عن الفعل. فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو 
لمانع. وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء وليس هو عبارة عن القوة؛ 
لان تسنة القوة إلى الإمنبباك: والإعطاء بل' الى الضذين+واحة. وكل إثيناة: خلق بالفظزة 
قادر على الإعطاء والإمساك, وذلك لا يوجب خلق البخلٍ ولا خلق السخاء وليس هو عبارة 
عن المعرفة. فإن المعرفةتتعلق.بالجميل والقييع جميعا غلن وعه واحد: بل هو عبارة عن 
المعنى الرايع؛ وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو البذل. فالخلق 
إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة. وكما ات حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا 
عم بحسب لحيس دون الاش والسم دالخ بل لادرت من جسن الحدي لبضي سن خلال 
فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. فإذا 
استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو قوة العلم, ٠‏ وقوة 
الغضب وقوة الشهوة, وقوة العدل بين هذه القوى التثلاثة. 
أما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق 
والكذب في الأقوال: وبين الحق والباطل في الاعتقادات, وبين الجميل والقبيح في 
الأفعال فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة وإلحكمة رأس الأخلاق الحسنة - 
وهي' التي قال"اللهرفيها "ومن رت الحكمة ففد أوتن خبرا كتير" 
وآفا قوة الغصت: فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة؛ 
وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة: أعني إشارة العقل 
والشرع. 
وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. 


فالعقل مثاله مثال الناضح المشير. وقوة العدل هي القدرة: ومثالها مثال المنفذ الممضي 
لإشارة العقل. والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة, ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى 
أن يودن حقى يكون اسقر نرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس. 
والشهوة ؛ مثالها مثال ل الذي يركب في طلب الصيد فإنه تارة يكون هروص مؤدباً 
وتارة يكون جموعا. فمن استوت فيه هذة الخصال واغتدلت فهو حسن العلق مطلفا. 

ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة 
كالذف يحسن بعض أجراء وحهة دون بعض. وحسن القوة الغضبية واعتدالها بعبر غنه 
بالشجاعة: وحسن قوة الشهؤة واعتدالها يعبر غنه بالعفة. 

فإن مالت قوة الغضب عن الإعتدال إلى طرف الزيادة تسمى تهوراء وإن مالت إلى 
الصضعف 00 تسمى جبنا وخورا. وإن مالت قوة الشهوة ؛ إلى طرف الزيادة تسمى 
شرها: وإن غالت إلى التقضان تسمى جعوداء 

والمحمود هو الوسط وهو الفضيلة, والطرفان رؤيلتاة مذمومتاة: والعدل إذ قات قليس له 
طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجور. , 

وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في الأغراض الفاسدة خبثاً وجربزة. ويسمى 
تفريطها بلهاً. والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة. 

فإذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة, والشجاعة, والعفة, والعدل. ونعني بالحكمة 
حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية ونعني بالعدل حالة 
للنفس وقوة بها الغضب والشهوة وتحملها على مقتضى الحكمة وتضبطهما في 
الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة 
للعقل في إقدامها وإحجامها. ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. 

فمن اعتدل هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها. 

إذ من اعتدال قوة العقل: يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن 
والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس. ومن إفراطها: تصدر الجربزة والمكر 
والخداع والدهاء. ومن تفريظها: يضدر البله والغمارة والحمق والخنون - واعني بالغمازة 
قلة التربة في الأمور مع سلامة التخيل فقد يكون الإنسان غمراً في شيء دون شيء. 
والفرق بين الحمق والجنون: أن الأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا 
تكون له روية صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الغرض, وأما المجنون فإنه يختار 
ما لا ينبغي أن يختار فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدا-. 

وأما خلق الشجاعة: فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم 
والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهفي أخلاق محمودة وأما إفراطها وهو 
التهور: فيصدر منه الصلف والبذغ والاستشاطة والتكبر والعجحب. وأما تقريطها؛ فيصدر هته 
المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب. 

وأما خلق العفة: فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة 
والمساعدة والظرف وقلة الطمع. وأما فيلها إلى الإفراط أو التفريظ: فيحصل منه 
الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث 
والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. 

فأمهات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة: وهي الحكمةء والشجاعة, والعفة. والعدل. 
والباقي فروعها. 

ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله ف والناس بعده متفاوتون في القرب 
والبعد منه. فكل من قرت فنه في هزه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قريه من 
رسول الله وُ وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكاً مطاعاً 
يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها 
واتصف بأضدادها استحق أن يحرج من بين البلاد والعباد فإنه قد قرب من الشيطان 
اللعين المبعد. فينبغي أن يبعد. كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى 
به ويتقرب إليه فإن رسول الله هُ لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال2. 


1 حديث بعثت لأتضم مكارم الأخلاق تقدم في آدات الصحبة. 


وقد أشان القرآن إلى هذه الأخلاق في أوضاف المؤمتين فقال تعالى “إنما المؤمتون الذين 
أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون" فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل. 
ومتتهى الحكفه والمجافدة بالمال هو السخاء الذي يرجه إلى ختبط قوة الشهوة. 
والمجاهدة بالنفس في الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرظ العقل 
وحذ الاعتدال: فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال "أشداء على الكفار رحماة بينهم” 
اشارة إلى أت للشتده موضعا والرجمة عوضعا.. فلبيين الكمال. في الشدة يكل عال لاقي 
الرحمة بكل حال. فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه. 


بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 
اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية 
النفس وتهذيب الأخلاق, فلم تسمحح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته 
فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها فإن الطباع لا تتغير. 
واستدل فيه بأمرين؛ أحدهما: أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر. 
فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلاً ولا الطويل 
يقدر أن يجعل نفسه قصيراً ولا القبيح يقدر على تحسين صورته, فكذلك القبح الباطن 
يجري هذا المجرى. والثاني: أنهم قالوا حسن الخلق يقمع الشهوة والغضب. وقد جربنا 
ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مضي أن + والطلية فإنه قط لا ينقطع عن 
الآدمي فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة. فإن المطلوب هو قظع التفات القلب: إلى 
الحظوظ العاجلة وذلك محال وجو 
فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل سر لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات, ولما قال 
رسول الله ُ "حسنوا أخلاقكم"2 وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة 
ممكن إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس, والكلب من شره الأكل إلى التأدب 
والإمساك والتخلية, والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق. 
والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة إلى ما لا مدخل للآدمي 
واختياره في أصله وتفصيله, كالسماء والكواكب, بل أعضاء البدن داخلاً وخارجاً. وسائر 
أجزاء الحيوانات وبالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله وإلى ما 
وجد وجوداً ناقصاً وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطه. وشرطه قد يربط 
باختيار العبد فأن النواة ليس بتفاح ولا نخل وإلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا 
انضاف التربية إليها؛ ولا تصير تفاحاً أصلاً إلا بالتربية, فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار 
حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب فالشهفة لو اردثا قمعهما وقهرهما 
بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاً ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة 
والمجاهدة قدرنا عليه. وقد امرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى. 
نعم الجبلات مختلفة بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان. 
أحدهما: قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب 
والتكبر موجودة في الإنسان, ولكن أصعبها أمراً وأعصاها على التغيير قوة الشهوة, فإنها 
أقدم وجوداً, إذ الصبي في مبداً الفطر تخلق له الشهوة, ثم بعد سيع سنين ريما يخلق له 
الغضب, وبعد ذلك يخلق له قو 
والسبب الثاني: أن الخلق قد 0 0 العمل بمقةضاة والطاعة له وباعتقاذ كونه خسنا 
وفرضياً والناس فيه على أريع مراتب "الأولى" وهو الإتسان الغفل الذي لا يميدبين الحق 
والباطل والجميل والقبيح بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع الاعتقادات ولم تستتم 
شهوته أيضاً باتباع اللذات, فهذا سريع القبول للعلاج جداً فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشد, 
وإلى باعة من تقميه يجملة علي المجاهده متكيين خلقه في أدرب زمان. "والثانية" أن 
يكون قد عرف قبح القبيح: ولكنه لم يتعود العمل الصالح بل زين له سوء عمله فتعاطاه 


3 حذية خيسو] أخلاقكم اأخرجة آبو كر أبن لال فى مكارم الأخلاق من حديث: معأة نا معاد حسن خلقك للثاسق 
متقطع ورجاله نقات. 


انقياداً لشهواته وإعراضاً عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه. ولكن علم تقصيره في 
عمله فأمره أصعب من الأول, إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه قلع ما رشه في 
نفسه أولاً من كثرة الاعتياد للفساد, والآخر أن يغكرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح 
ولكنه بالجملة محل قابل للرياضة إن انتهض لها بجد وتشمير وحزم. "والثالثة" أن يعتقد 
في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة وأنها حق وجميل وتربى عليهاء فهذا يكاد 
تمتنع معالجته ولا يرجى صلاحه إلا على الندور. وذلك لتضاعف أسباب الضلال. "والرابعة” 
أن يكون فع نشته على الرأي الفاسد وتربيتد على العمل به.يزى الفضيلة في كثرة الشز 
واستهلاك النفوس ويباهي به ويظطن أن ذلك يرفع قدره, وهذا هو أصعب المراتب وفي 
مثله قيل: ٠‏ ومن العناء رياضة الهرم, و من التعذيب تهذيب الذيب. والأول : : من هؤلاء جاهل 
فقط. ا جاهل وضال. والنالت” جاهل وضال وفاسق. والرايع: جاهل وضال وفاسق 


0 الخيال الآخر الذي استدلوا به: وهو قولهم إن الآدمي ما دام حياً فلا تنقطع عنه 
الشهوة والغضب وحب: الذنيا وسائرهذم الأحلاق: فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا ان الشقصود 
من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية ومحوها وهيهات! فإن الشهوة : خلقت لفائدة وهي 
ضرورية في العبلة: خلو انقطعت شيهوة الطعام لهلك الإنسان: ولو انقطعت شهوة الوقاع 
لانقطع النسلء ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه ولهلك. 
وعهها يقي أصل الشهوة فييقى لآ فخالة حي المال الذى يوصلةه الى الشيوة عى يحملة 
ذلك عن إمساك المال: وليس المطلوبي إفاطة ذلك بالكلية بل العطلوب ردها إلى 
الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية 
وذلك بان يخلو عن التهور وعن الجبن جميعاً. وبالجملة أن يكون في نفسه قوياً ومع قوته 
عتقاداً للعقل: ولذلك. قال الله تعالى "أشداء على الكقار رحماء ييتهم" وصفهم بالشذة 
وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد. وكيف يقصد قلع الشهوة 
والغضب بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك, إذ قال ق "إنما أنا بشر أغضب 
كما يغضب البشر"2. "وكان اذا تكلم نين يديه يما يكر هه بصب حدى : تحمر وجنتاه ولكن لا 
يقول إلا حقاً فكان عليه السلام لا يخرجه غضب عن الحق"2 وقال ال 3 "والكاظعين 
الغيظ والغافين عن الناس" ولم يقل والفاقدين الغيظ فرد العضب والقهوة إلن حد 
الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه. بل يكون العقل هو الضابط لهما 
والغالت عليهما ممكن: وهو المراة شغيير الغلق فاته ريبما تشستولي الشهوة علن. الإنشنانة 
بحيث: لا يقوى عقله على دفعها فيقدم على الاتبساظ إلى الفواحش-ء وبالرياضة ثعود إلى 
حد الاعتدال فدل أن ذلك ممكن, والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها 
والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين. أن السخاء خلق 
محمود شرعاء وهو وسظ بين طرفي التبذير والتقتير. وقد أثنى الله. تعالى عليه فقال 
"والذين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواها" وقال تعالى "ولا تجفل 
يدك مغلولة إلى عنفك ولا تبسظها كل النسط" وكذلك العطلوب في شهوة الطعام 
الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين” وقال في الغضب: "أشداء على الكفار رحماء بينهم" وقال و "خير الأمور 
اوساطها" - 3 وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا 
العالم. قال الله تعالى "الاامن أتى الله بقلب -سليم" والبخل من عوارض الدنياء. والتبديز 
أيضا من عوارضن الدنياء وشرط العلب أن.يكون سليفا منهما اى لا يكون ملتفنا إلى المال 
ديه إنها انيضر الغصي قدا عضي" التقير اخرةة مبزلم طن حديف أن ولد من حديق أن عريزة انها 
محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. 

2 حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان الغضب لا 
يخرجه عن الحق أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقال لأن كان ابن عمتك 
فتلون وجه. ود ل للك ليها سن حكوت ابي يف ا شولا إذا كره شيئا عرفناه في وجهه ولهما من 
حذيثك عائشة ؤفا انتقع زرسول الله 3 لتفينة إلا أن نيك حرمة الله ولفسام ما يقال .فقى شدىء قط فنتقم من 
صاحبه الحديث. 

3 حديثك غير الأمور أوساظها أخرحه البيوقن في :شعب الإبهان من رواية فظرفه بن عبد الله مفضلا. 


ولا يكون حريصاً على إنفاقه ولا على إمساكه؛ فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب 
إلى الإنفاق كما أن الحريص. على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك فكان كمال 
القلب أن يضفوا عن الوصفين جميعا. وإذا لم يكن ذلك في الدئيا طلبنا ما هو الأشبه لَعَدم 
الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسطء فإن القاتر لا حار ولا بارد بل هو وسط بينهما 
فكأنه خال عن الوصفين. فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير. والشجاعة بين الجبن 
والتهون. والففة بين الشرة والحدوف وكدلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم؛ هذا 
كد المطلوب مفو ممكن. دم يب . علي اليقية المريليذ للغرية أن ينية عند العصب 
راشا ويام إفنضاك العال رأساء ولا يرخض له في شيء هته لأنه لو رخص لدتفي أدنى 
شيء اتخذ ذلك عذراً في استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القدر المرخص فيه. فإذا قصد 
الأضل ويالغ فية ولم يتبيسن له إلا كدر سورته بحيت بعد إلى الاعتدال فالضواب .له أن 
بقصد قلع الأصل حتى يتيسر له القدر المقصوي فلا يكشق هذا السر للمرزيد فإنة موصع 
غرور الحمقى اذ نظن بنفسه أن غضيه بحق وآن إمساكه بحق. 


بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة. وإلى اعتدال قوة 
الغضب والشهوة, 0 للعقل:مطيعة وللشوع أيضاء وهذا الاعتدال يحصل على «وجيين: 
أحدهما: بجود إلهي وكمال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد 
كفى سلطان الشهوة والغضب, بل خلقتا معتدلتين منقادتين. للعقل والشرع فيصير عالماً 
بغير تعليم ومؤدباً بغير تأديب كعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يبد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال 
بالاكتساب فرب صبي خلق صادق اللهجة سخياً جرياً. وربما يخلق بخلافه. فيحصل ذلك 
فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق. وربما يحصلٍ بالتعلم. 
والوجه الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل النفس على 
الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود 
فطريقه أن يتكلفي تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال, فلا يزال يطالب نفسه ويواظب 
ا ب الي ارد راي ار بي ال ا 

من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب علي 
أفعال المنداضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسهِ ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً له 
وطبعاً فيتيسر عليه. وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق, وغايته أن بيبصير 
الفعل الصادر منه لذيذاً فالسخي هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله 
عن كراهة, والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس, ما 
لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال السيئة. وما لم تواظب 
عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتتعم بها ويكرة الأفعال القبيحة ويتالم نهاء 
كما قال ف "وجعلت فر عينين في الضلاة :"لك ومهها كانت العنادات وترك المخطورات مع 
كراهة واستتقال فهو التقصان ولا ينال كمال السغادة:.به. تعم المواظبة علية. بالمجاهدة 
خير ولكن بالإضافة إلى تركها لا بالإضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى "وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين" وقال ف "اعبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على 
ما تكره خير كثير"2 ثم لا يكن في نيل السعادة الموعودة على جسن الخلق استلذاذ 
الطاعة واستكراة المعصية في زمان دون زمان, بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي 
جملة العمر. وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة ارسخ وأكمل ولذلك "لما سئل ف عن 
السعادة فقال: طول العمر في طاعة الله تعالى"2 ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن 
الدنيا مزرعة الآخرة. وكلما كانت العبادات أكثر 00 العمز كان الثواب أجزل والئفس 


1 حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه النسائي من حديث أنس وقد تقدم 


1 عحيك د الله لي الدج لل لح تيوط قفي اليو ل ]ل كن كر الوه الا 

73 حديث سئل عن السعادة فقال: طول العمر في عبادة الله رواه القضاعي في مسند الشهاب وأبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر سناد متفيف. وللترفوف هن عحوييظ أ دكرة وصححة أي الفاس 
خير قال من طال عمره وحسن عمله. 


أزكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ, وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب, وإنما يتأكد 
تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات. وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا 
وبرسخ قيها خب الله تعالي فلا يكون. شيء أحب اليه من لقاء الله تغالئ عرز وجلء فلا 
سل حم ماله إلا علن اليس الدى بوضله إلبه فشي وس ونة اس المفيعر اب قلا 
يستتعملهما إلا على. الوجه الذي يوضله إلى الله تعالى: وذلك بآن يكؤن موزونا بميزان 
الشرع والعقل, ثم يكون بعد ذلك فرحا نه مستلذ|'لة ولا نتفي اث تعد مضين الضلاة 
إلى حد تصير هي قرة العين. وقصير العبادات لذيذة فإن العادة تقتضي في النفس 
عجانب اغرب .من ذلك؛ فإناءقد نرى الملوك والمتعمين في احران:دائمةء ونرف المقامز 
قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما ريستثقل معه فرح الناس بغير قمار, 
ع إن القسار رخال عالة وجري كد ورك قلي 2 لك يي يه 1 لت 
لطول إلفه لهم وصرف نفسه إليه مدة. وكذلك اللاعب بالحمام قد يقف طول النهار في حر 
الشمس قائماً على رجليه وهو لا يحس بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحليقها 
في جو السماءء بل نرى الفاجر العيار يفتخر بنفسه وبقوته في الصبر على ذلك, حتى يرى 
ذلك فخراً لنفسه, ويقطع الواحد منهم إرباً إربا على أن يقر يما تعاطاه أو تعاطاه غيره 
فيصر على الإنكار ولا يبالي بالعقوبات فرحاً بما يعتقده كمالاً وشجاعة ورجولية, فقد 

صارت أحوالها مع ما فنها من النكال قرة عينه وسيب افتخارة, بل لا حال أخس وأقيع من 
المخنت في فرح بحاله وافتخار يكفال: في تخنته بتباهن به مغ المختئين: ا 
الحجافين ‏ والكناسين التفاخز والمياهاة كما يجري بين الملوك: والعلماء. فكل ذلك نتيجة 
العادة والمواظبة على تمظ واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك في المخالظين 
والمعارف. فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقابح فكيف لا 
تستلد الحق .لق ردت إلبة.قدة والترجتة المواظبة:عليه؟ بل هيبل النفسن إلى هذه الأمور 
الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك 
بالعادة؛ فأما ميله إلى الحكمة وحب 

الله تعالى ومعرفته وعبادته فيز كالمل إلى الطعام والشرات:فإنة مفتضى: ليغ القلثف 
فاته اقرز وباني: زوفيل إلى مقتضيات الشهوة قريب منكذانه وعارض خلى طيعه: وإنها 
غداء الكلب الحكمة والمعرفة وجب اللذدغر وجل ولكن ا تظزقه عن مفتكىن خليقة لكر 
قد حل به كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياتهاء 
فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله, إلا إذا كان 
أحب ذلك الشيء لكونه معيناً له على حب الله تعالى وعلى دينهء فعند ذلك لا يدل على 
ذلك المرض 

فإذن قد عرفت بهذ قطعاً أن:هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة وهي تكلف 
الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاءء وهذا من عجيب العلاقة بين القلب 
والجوارخ. - أعني النفتس والبدن- كإن كل صف ليوات النلي ص أنرها غلى الكزانة 
حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة. وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه 
أثر إلى القلبء والأمر فيه دور: ويعرف ذلك بمثال: وهو أن من أراد أن يضير الحذق في 
الكتابة له ضعة: نقييية #حتى' نصير كانيا بالطية را م ا لوك ته 0 
ما يتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسن, فإن فعل 
الكاتب هوالخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفاً, ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة 
راسخة في نفسه, فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعا كما كان يصدر منه في 
الابتداء تكلفاً, فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناً, ولكن الأول سكلف إلا أنه 
ازتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلت إلى الجارخة فصار يكتت الخط الحسين 
بالظطبع: 

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء. وهو 
التكرار للفقه كن تتقحلف منة على قله صف الفقه فيصر فقن النفس. وكذلك_ من أزاذ 
أد :كر سينا عنيف الننس حلها توا جه قيار عمان تخاطى أفعال عولء كلما حي 


يضيى ولاك طيعاً لفن فلا علاع له الأتذلك وكما أن :ظال يققه التفون لا ببأسن من قل هده 
الزنبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة, فكذلك طالب تركية النغس وتكميلها وتحلنتها 
بالاعمال الحسنة لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصيان يوم. وهو معنى قولنا ان 
الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد ولكن العطلة في يوم واحد تدغو إلى مثلهاء ثم 
لسرا 0 ير عب بر ب سر سن ررم اد بطو اكه 
وكذلك صغائر التعاصي يجر نعضها إلى تعض حتى يفوت اصل الشنعادة بهذب اصل الإتمان 
عند الخاتعة. وكما أن تكرار ليلة لآ بحس تأثيرة: في فقه النفس بل يظهر فقه النفس قينا 
فشيئاً على التدريج - مثل نمو البدن وارتفاع القامة- فكذلك الطاعة الواحد لا يحس 
تأثيرهما في تزكية النفس وتطهيرها في الحال, ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة 
فإن الجملة الكثيرة متها مؤثرة, وإنما اجتفعت الجملةمن الأحاد.. فلكل واحد منها تأثير, 
فما من طاعة إلا ولها أثر وان خفيء فله ثواب لا محال: فإن: الثواتث ياراء الأثر وكذلك . 
المعصيةة :وكم من ففنه بستهين بلعطناء يوم ؤليلة وهكذ| على التوالي: يفيواف نقسه يوم 
فيوماً الك أن يحرج ارح عن قبول الفقه. فكذا من يستهين. صغائر المعاصي ويسوف 
نفسه بالتوية على القوالي إلى أن يخقطفه العيوث: يغنة: أو تتراكم ظلفة الذنوي على ليه 
وتقعدر عليه القوية, إذ القليل يدهو إلى الكثس فيصير القلب مقيذاً بعلا تفل بعهوات لا 
مكن بخليضه من مخالبها. .وهو المعنى بانسداد باب التوبة وهو المراد بقوله تعالى 
'وجعلنا من بين أبديهم سد ومن خلفهم سد" الايد ولذلك قال رصي الله عله" إن الإيمان 
ليبدو في القلب نكتة بيضاء, كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض فإذا استكمل العبد 
الإيمان أبيض القلب كله: وإن النفاق في القلب ليبدو نكتة سوداء كلما ازداد النفاق ازداد 
ذلك السواد فإذا استكمل النفاق أسود القلب كله. 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطيع والفطرة, تكون باعتياد الأفعال الجميلة, 
وتارة بمشاهدة أرباب القعال الجميلة ومصاحيتهم وهم فرناء الخير واخوان الضلاع؛ إذ 
الطبع يسرق من الطيع الشر والخير جميعاً. فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى 
صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلماً فهو في غاية الفضيلة, ومن كان رذلاً بالطبع واتفق له 
الله عز وجلء: وبين الونتين من اختلفت »فيه من هذه الجهات ولكل_درجة في القرب 
والبعد بحسب ما تقتضيه صورته. وحالته "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثقال ذر شرآ يره وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفقسهم بظللامو: " 5 


بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق 
قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفسء والميل عن الاعتدال سقم 
ومرض فيها. كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له والميل عن الاعتدال مرض فيه 
فلنتخذ البدن مثالاً. فنقول: مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها 
وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة عليهاء مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب 
الصحة له وجلبها إليه. وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال وإنما تعتري المعدة 
الضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال. فكذلك كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة.. 
فإتما أبواة يهوداته أو يتصرانه أو يمجستاه > أي بالاعتياة والتعليم تكست الرذائل +-وكما أن 
لبون في الابتداء لا يخلق كاملا ٠‏ وإنما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء؛ فكذلك النفس 
تخلق ناقصة قابلة للكمال؛ وإنما الكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن 
البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة وإن كان مريضاً فشأنه 
جلب الصحة إليه؛ فكذلك النفس متك إن كانت ركية ظاهرة مهذبة فينيغي أن تسعن 
لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفائهاء وإن كانت عديمة الكمال والصفاء 
فينيقي أن تسعى لجلب ذلك غليها. وكما أن الغلة المقيرة لاغتدال البدن الموجية للمرض 
لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة. وإن كانت من برودة فبالحرارة. فكذلك 
الرذيلة التي هي مرض القلب وعلاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالتعلم, ومرض البخل 
بالتسكى: وفرض الكبز بالتواضع: ومرضن الشره بالكف عن المشتهى تكلفاً. وكما أن لآ بد 


من الاختمال لمزارة الذواء :وشنهة الصير عن المشتويات لغلا الأنوآن المريضة فكذلك: لا 
بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرص القلب بل أولى: 'فإن مرض البدن 
بخلض ‏ منة بالمنوت وفرض الفلى والعاك بالله رض تدوم بعد الموث أبد الأنات وكنا أن 
كل مره لا يعياة لعله مها الجرارة إلا:| دا كانت على مد محميو صن دويجلت ذلك السو 
والضعف والدوام وكدمه بالكثرة والقلة, ولا بد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه 
فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد - فكذلك النقائض التي تعالج بها الأخلاق لا بد لها من 
فعيان» وكما آن-معيار لدواء.مأحود مني عياز الغلة حتى إن الطبيب لايغالع:ها لم يعرف أن 
العلة من حرارة أو برودة, فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية؟ فإذا 
عرف ذلك التفت. إلى أحوال اليذن :واجوال الزماق,وضناعة الفريض ويشه وشسائر أحوالة 


ثم يعالج بحسبها 
فكذلك الشيخ المتيؤة: الف يلين تقونين المرتدين وبعال ملوي الموعرهوبن سني أن 
لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما لم يعرف 


أخلاقهم وأمراضهم. فكما آن الطييي لو عالح نب المر سي منت واجد فقتل أكترهم 
فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم. بل 
تنكي ان ينظو دن مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة 
ويبني على ذلك رياضته. فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة 
والصلأة دظواهر العبادات؛ وان كان مشغولاً بال خرام أو فقارقا لمعصية قيامزة أولاً 
بتركهاء فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن 
الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه مزال قلبه: فإن رأى معه مالا فاضلاً عن قدر 
ضرورته أخذه منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلته منه حتى لا يلتفت إليه. وإن رأى 
الرعونة والكبر وعزة النفس غالبة عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للكدية والسؤال, 
فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من ذل السؤال فيكلفه 
المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعز نفسه, فإن الكبر من الأمراض المهلكة 
وكذلك الرعونة, وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلاً إلى ذلك 
فرحا به ملتفتاً إليه استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة 
المطبخ ومواضع الدخان .حتى تتشوش عليه رعونته في النطافة, فان الذين يتنظفون تيابهم 
ويزينونها ويطلبون المرقعات النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس 
لتي تزين. نفسها طول النهار, فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه أو يعبد صنماً فمهما عبد 
غير الله تعالى فقد حجب عن الله ومن راعى في ثوبه شيئاً سوى كونه حلالاً وطاهراً 
مراعاة بلتفت إليها قلبه فهو مشغول: بتفسة 
ددن لطانف الرياس إنليكان الم لا معدو قرلة ازوف الا اكنسزرة فد اعرف وله 
بشحة بضدها ذفية “فيريقي أن ينفلة: من الخلق. الخدموم إلى خلق مدموم ممم 
كالذي يفستل: الدم بالنول؛ ثم يغتسل 1 بالماء إذا كان الماء لا يزيل الدم. كما يرغب 
الضبي في المكتب باللعث بالكزة. والضولعان .وما اشنهه: نم يتقل من اللعي إلى الزينة 
وفاخر الثياب, ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه, ثم ينقل من الجاه 
بالترغيب في الآخرة_ فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجام دفعة فلينقل إلى جاه أخف 
منه. وكذلك سائر الصفات. وكذلك إذا رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه بالصوم وتقليل 
الطعام: ثم يكلفه أن يهيى: الأطعجة اللذيدة ويعدعها إلى غيز نوهو لا يأ كل 'فنها حتى يقوف 
بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه. وكذلك إذا رآه شاباً متشوقاً إلى النكاح وهو 
عاجز عن الطول فيأمره بالصوم: وربما تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على 
الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء. ويمنعه اللحم ولثم رأها حتئ تذل نفسه 
شوكته. فلا علاج في مبدأ الإرادة أنفع من الجوع. وإن رأى الغضب غالباً عليه 
ا ل ولرمة دم من 
ساء خلقة حتى يمرن نفسه على الاحتمال معه. 
كما حكى عن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب, فكان 
يستاجر من يشتمه على قلا من النانين ويكلف نفيه الضبن: وركظم عيظه حتى ضار الخلم 


عادة له بحيث كان يضرب به المثل. وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف 
القلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب 
الأمواج وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طوال الليل على نصبة واحدة. 
وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول 
اللبل. ليسمج بالقياغ على الرعل. عن ظطوغ. وغالج يعضيف حب المال بان باغ جفيع :ماله 
وزمى .به في البجر؛ إذ خاب:من تفرقته على الثان رعونة الحود والرياء باليدل: 

فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب. وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض - فإن ذلك 
سياتن فى بقئ الكتب - وإنما غرضنا الآن التنبيد على أن الطريق الكلئ فيه سثلوك مسلك 
المضاد لكل ما تهواه النفس وتميلإليه وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة 
واحدة فقال تعالى "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى" والأصل المهم في المجاهدة والوفاء بالعزم فإذا عزم على ترك شهوة فقد 
تيسرت أسبابها ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى وأخبباراً. فينيغي أن يصبر ويستمر» . فإنه 
إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت .اذا اتفق فة نقصض عرم نينيعي أن يلزم 
نفسه عقوبة عليه - كما ذكرناه في معاقبة النفقس في كتاب المحاسبة والمراقية - وإذا لم 
يخوف النفسن بعقوبة غلبته. وحستت عنذه ثثاول الشهوة قتفسد بها الرياضة بالكلية. 


بيان علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة 
اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله 
الذي خلق له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب فمرض اليد أن 
يتعدر عليه فعله القاص به الذى خلى لأجلة: وهو العلم والحكمة والمعرفة وحت الله 
تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه والاستعانة بجميع الشهوات 
والأعضاء عليه قال الله تعالى "وما خلقث الجن والإنس إلا ليعبدون" ففي كل عضو فائذة 
وفائذة القلب الحكمة والمعرفة. وخاصية النفس التي للآدفيء ما يتفيز بها عن البهائم, 
فإنه لم يتمين عنها بالقوة على الأكل والوقاع والإيضار أو غير ها: بل بتر فد الأشياة على 
ما هي عليه. وأصل الأشياء وموجدها ومخترعها هو الله عز وجل الذي جعلها أشياء. فلو 
عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل فكأنه لم يعرف شيئاً. وعلامة المعرفة المحبة 
فمن عرف الله تعالى أحبه وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه الدنياء ولا غيرها من المحبوبات 
كما قال الله تعالى "قل إن كان آباوكُم وابتاؤكم واخواتكم-وارواجكم" الي قوله "أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوإل حتى يأتي الله بأضدج" فمن عنده شيء 
أحب إليه من الله فقلبه مريض, كما أن كل معدة صار الطين أحب إليها من الخبز والماء 
أوسخلت يوا عن الخبز والماء فهي مريضة. فهذه علامات المرض وبهذا يعرف أن 
القلوب كلها فريضة إلا فا نشاء الله إلا أن هن. الأمراض ما لا يعرفها 0 وعررضي القلنة 
مما لا يغرفة صاحبه: فلذلك يغفل عنه. وإن. عرفه صعب عليه الصبر .على مرارة دوائة فإن 
دواءو مخالفة الشهوات وهو نزع الروح. فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيباً 
حاذقاً يعالجه. فإن الأطباء هم العلماء وقد استولى عليهم المرض فالطبيب المريض قلما 
نلتفث إلى علاجة. فلهذا ضار الداء عطالاً والفرض هزمنا واندرس هذا العلم: وأنكر بالكلية 
طب القلوب وأنكر مرضهاء وأقبل الخلق على حب الدنياء وعلى أعمال ظاهرها عبادات 
وباطنها عادات ومراءات. فهذه علامات اصول الأمراض 
وأفا علاعات عودها إلى الصحة بعد المغالجة فهق أن ينظو 'في العلة التن بعالجهاء فإن 
كان يعالج داء البخل فهو المهلك المبعد عن الله عز وجل وإنما علاجه ببذل المال وإنفاقه, 
ولكنه قد يبذل العال: إلى حد بصير يه ميذرا فيكون التبذير أيضاً داء. فكان كما يعالح 
الرودة بالحرارة حتى تحلب الجران فهو أيضا داءيل المطلوب الاعتدال بين الجرائة 
والبرودة. وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسط وفي 
غاية من البعد عن الطرفين, فإن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه 
الخلق المحذور: 4" كان ل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق 
المدحف لف مل أن يكون افشاك المال وجمعة الد عتدك وايسر عليك من بذلة الممتمقة 


فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على البذل, فإن صار البذل على غير 
المستحق ألذ عندك وأخف من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى 
المواظبة على الإمساك, فلا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال 
وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا إلى 
إمساكه, بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة 
محتاج, ولا يترجج عندك البذل على الإمساك فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله سليماً عن 
هذا المقام خاصة. ويجب أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشيء 
مما نتعاق بالدياء عي رتل النفين. عن الديا متتطعة العلا ينها حير ملتفتة اليو بولا 
ذاخلة في زهرة عاد الله المقريين م الكدين والحدديقين والشهذاء والصالحين حمق 
أولئك رفيقاً. 
ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد من 
السيف فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جار على مل هذا 
الصراط في الآخرة, وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم - أعني الوسط - 
لكي يبك الس عن الو اجا و ب 0 ولذلك لا ينفك 
عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال الله تعالى "وإن نكم إلا واردها 
كان على ربك حتما عقضيا. تم نحي النين اندو" أي الحين كان شرنهم إلى المتراط 
المفتقيم أكثز من عدهم عنة. ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله 
تعالى في كل يوم سبع عشرة مرة في قوله "اهدنا الصراط المستقيم' ' إذ وجب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. 
ل ل الاح م قد قلت يا رسول الله شيبتني 
د. فلم قلت ذلك؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى "فاستقم كما أمرت" فالاستقامة على 
00 السبيل في غاية الغموض, ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة 
إن لم يقدر على حقيقتها. فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح, ولا تصدر 
الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة سح حو ا ا 
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تخف عليه عيوبه, فإذا عرف العيوب اكه عله ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب. 
أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن 
يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس 
مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتيع إشارته في مجاهدته. وهذا شأن المريد 
مع شيخه والتلميذ مع أستاذة: فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه. 
وهذا قد عز في الزمانر وجوده. 

الثاني: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً فينصبه رقيباً على نفسه ليلاحظ أحوالها 
وأفعاله. فما كره من أخلاقه وأفعاله وقتوية الباطنة الظافرة بتبهه قليف فهكذا كان يقعل 
الأكناس والأكابر من أتفة الدين 

كان عمر رضي الله عنه يقول: ركم الله آخراً أذ الك عيوبي: وكان يشال سلفان فن 
عيوبه فلما قدم عليه قال له: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ فاستعفى فألح عليه فقال: 
بلغني أنك جمعت بين إدامين. على. مائدة: وأن لك خلتين حلة بالنهار وخلة بالليل.'قال: 
وهل بلغك غير هذا؟ قال: لاء فقال: أما هذان فقد كفيتهما. وكان يسأل حذيفة ويقول له 
أنت صاحب سر رسول اللة ق في المنافقين فهل ترى علي شيئاً من آثار النفاق؟ فهو 

على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه!. 

فكل من كان أوفر عقلاً وأعلى منصباً كان أقل إعجاباً وأعظم إتهاماً لنفسه, إلا أن هذا 
أيضاً قد عز فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب, أو يترك الحسد فلا يزيد 


علي قدر الواجب. فلا تخلو في أصدقائك عن حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب 
عيباًء أو عن داهن يحفي عنك يعض عبويك. 
ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقيل له: لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا أصنع 
باقوام يخفون عني عيوبي؟ فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم, وقد 
آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا. ويكاد هذا أن 
يكون مفصحاً عن ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة حيات وعقازت لذاغة. فلو تبهنا منبة 
ا ل ل ل م 
وقتلهاء وإنما نكايتها على البدن ويدوم ألمها يومآ فها دونه, ونكاية الأخلاق الرديئة على 
عليها ولا نشتغل بإزالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له: وأنت ا 
تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه: ويشبه أن يكون ذلك من 
قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب. وأصل كل ذلك ضعف الإيمان. فنسأل الله عز 
وجل أن يلهمنا رشدنا وبيضزنا بعيوبنا ويشغلنا بمداواتها ونوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا 
على مساوينا بمنه وفضله. 
المساويا: ملعل انتفاع الإنسان مكاي يذكره عيوبه ل بصديق ا 
يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه, إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما 
يقوله على الحسد, ولكن البضير لا يخلو عن الاتفاع يقول اغداتة فإن مشاويه لانيد وان 
تنتشر على أ 
الطروق الرات؟ أن ,خالكط الالين فكليها رام حضيووا فيما بى الكلق فليطالب تفريم به 
وينسبها إليه. فإن المؤمن مرآة المؤمن؛ فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعلم أن 
الطباع متقارية في اتباع الهوئ. فما يتصف. به واحد من الأقران لا ينفك القزن الآخر عن 
اصله او عن اعظم منه أو عن شيء منه, فليتفقد نفسه ويطهرها من كل ما يذمه من 
وا و0 . فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن 

رب 
قيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ قال ما أدبني أحد, رأيت جهل إلجاهل شيناً فاجتنبيه. 
وهذا كله حبل فن فقد شنيخا غارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس مشفقا ناضحا في الذين 
فارغا من تهذيتب نقبيته منتعقاز يديب عباد الله تعالن تاصحا الهم: فمن وجد ذلك فقد 
وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه وينجيه من الهلاك الذي هو بصدده. 


بيان شواهد النقل من أرباب البصائد 


وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلب ترك الشهوات وأن مادة 
مراضها هي اتباع الشهوات 
اعلم أن ما ذكرناه إن 3 الاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشف لك علل القلوب 
وأفراضها 5500 بنور العلم واليقين, فإن عجزرت عن ذلك فلا ينبعي أن يفوتك التصديق 
والإيمان على سبيل التلقي والتقليد لمن يستحق التقليد. فإن للإيمان درجة كما أن للعلم 
درجة, والعلم يحصل بعد الإيمان وهو وراءه قال الله تعالى "يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات" فمن صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز 
وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو من الذين آمنواء وإذا اطلع على ما ذكرناه من أعوان 
الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسنى. 
والذي يقتضي الإيمان. بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصر 
قال الله تعالى "ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى" وقال تعالى "اولئك. الذي 
امتحن الله قلوبهم للتقوى" قيل نزع منها محبة الشهوات. وقال و "المؤمن بين خمس 


شدائد: مؤمن يحسده ومنافق ببغصه وكافر يقاتله وشيطان يضله ونفس تنازعه"1 فبين أن 
النفس عدو منازع يجب عليه مجاهدته 
ويروى أن الله تعالى أفحى إلى داود عليه السلام يا داود حذر وافؤر أصحابك أكل 
الشهوات فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة وقال عيسى عليه 
السلام: طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره وقال نبينا و لقوم قدموا من 
الجهاد "مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" قيل يا رسول الله 0 
الجهاد الأكبر؟ قال "جهاد النفس"* وقال ف "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز 
وجل"2 وقال ف "كف أذاك عن نفسك ولا تتابع هواها في معصية الله تعالى إذن تخاصمك 
يوم_فليعن بعضك بعضاً إلا أن يغفر الله تعالى ويستر"4 وقل سفيان الثوري: ما عالجت 
شيئاً أشد علي من نفسي مرة لي ومرة علي وكان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه: يا 
نفس لا في الدنيا مع أبناء الملوك تتنعمين. ولا في طلب الآخر مع العباد تجتهدين كأني بك 
بين الجنة والنار تحبسين يا نفس آلا تستحين! وقال الحسن: ما الدابة. الجموح 29 إلى 
اللجام الشديذ من نفسك: 
وقال يحيى بن معاذ الرازي: جاهد نفسك بأسياف الرياضة. والرياضة على أربعة أوجه: 
القوت من الطغاف والففض من المنامء والحاحة عن الكلام وعمل الأذق من جميع الأنام 
فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات؛ ومن قلة المنام صفو الإرادات, ومن قلة الكلام 
السلامة من الآفات: ومن احتمال الأذى, البلوغ إلى الغايات وليس على العبد شيء 0 
من الحلم عند الجفاء والصبر على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآثام 
2 منها حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قلة الطعام من غعمد التهجد وقلة المنام, 
وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والإنتقام, فتامن من بواثقها من 
بين سائر الأنام وتضفيها هن:ظلمة شهواتها فتتجو من غوائل آفاتهاء قتضير عتد ذلك نظيفة 
ونورية خفيفة روحانية فتجول في ميدان الخيرات وتسير في مسالك الطاعات كالفرس 
الفارة في الميدان وكالملك المتنزه في البستان. وقال أيضاً: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه 
ونشيطانه ونفسه: فاحترسن. من الدنيا بالزهد فيهاء ومن الشيطان يمخالفته .ومن النفس 
بترك الشهوات. 
بسحن قواهاء متهوراً 0 ا سا نجه مرش ع أن 
وقال جعفر بن حميد: أجمعت العلماء والحكماء على أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم. 
وقال أبو يحيى الوراق: عن أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات. 
وقال .وهبت بن الورد: ما زاد علي الخبر فهو شهوة: وقال أيضا: من أحب بشنهوات الدتيا 
فليتهيأ للذل 


فبروف أن آصراة الغزين قال لدوضق عله الفلام - بعد أن أن مله خراتى الارض وعدت 
له علي رابية الطريق في يوم موكته وكان يركب في رهاء اثتي عش الغا من عطماء 
ملت ار ل جد الل سا لظي جل الع جلو جلشي لكب]ر 
الحرض والشقهوة صيرا الملوك عتيذا وذلك جراء المفسيدين: وإن الضير والتقوى ضيرا 
العبيد ملوكاً. فقال يوسف - كما أخبر الله تعالى عنه "إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين" 5 

وقال الجنيد: أرقت ليلة ققمت إلى .وردق فلم أجة العلاوة التي كنت اجدها فآردت أن أنَام 
فلم أقدن فكلويت فلم أطق الجلوس..فخرجت فإذا رجل ملس في عباءة بمطروع على 
الطويق: قلما أحين بي قال :يا آنا القاسم إلى الساعة., عقلفة نا سيوج من خهر موفة؟ 


1 حديث المؤمن بين خمس شدائد: فؤافق يخيفدة وذتافق عه الحدرية |خرحة ابو تكو ين لال في مكارم 


الأخلاق .من حديث أنمن بسند ضعيف: 

2 حديت مرحنا كي قدمكم من الجهاذ الأسغر إلى الجهاة الأكبر أخرجه النيوقي في الزهد وقد تقدم قن قيرع 

عجائب القلب. 

7 حديث المجاهد من جاهد نفسه أخرجه الترمذي في أثناء حديث وصححه وا بن. ماجه من حديث فضالة بن عبيد. 
“ويك كف أذاك عن نقسك ولا تتابع.قواها في حعصية الله الحديث لم أخدو في .هذا السيرة: 


قال: بلى سألت الله عز وجل أن يحرك إلى قلبك, فقلت: قد فعل فما حاجتك؟ قال: 
فمتى يصير داء النفس دواءها؟ فقلت: إذا خالفت النفس هواهاء فأقبل على نفسه فقال: 
اسمعي فقد اخبتلات يبهذا شيع مات ت.فابيت أن تسدعية: إلا من العيد ها قد ستسعيه: ثم 
انصرف وما عرفته وقال يزيد الرقائي: إليكم عني الماء البارد في الدنيا لعلي لا أحرمه 
في الآخرة. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: متى أتكلم؟ قال: إذا 
اشتهيت: الصمت:: قال:متى أصمث؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. وقال: علي رضي اللة عنه: 
من. اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا. وكان مالك بن دينار يطوفء فإذا رأى 
الشيء يشتهيه قال لنفسه: اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. 

فإذن قد اتفق العلماء والحكماء على أن لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن 
لا يترك فلا يدرك إلا بما قدمناه. وحاصل الزياضة وسرها أن لااستمع النفيين بتي ممالا 
يوجد في القبز إلا بقدر الضرورة: قيكون مقتصراً من الأكل والنكاح واللباس والمسكن 
وكل ما هو مضطز إليه على قدن الحاجة والضزورة. فإنه لم تقيع بشي -طنه: أننين .به 
الك فإذا مات تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه ولا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لا حظ 
لم'فن الأخرة بخال. ولا خلاص منه إلا'بآن:يكون القلب مقغولا يمعرقة اللة-وحيه بوالتفكيز 
فيه والانقطاع إليه. ولا قوة على ذلك إلا بالله. ويقتصر من الدنيا على ما يدفع عوائق 
الذكر والفكر ففظ فمن لم يقدز على حقيقة ذلك فليقرب فنة والناس فيه ازيقة: رجحل 
مستغرق قلبه بذكر الله فلا يلتفت إلى الدنيا إلا في ضرورات المعيشة فهو من الصديقين. 
ولا ينتهي إلى هذه الربة إلا بالرياضة الطويلة والصير عن الشهوات غدة مديدة. 

الثاني: رجل استغرقت الدنيا قلبه ولم يبق الله تعالى ذكر في قلبه إلا من حيث حديث 
النفيين: حيت 'يذكره: باللسان. لا بالعلب فهذا من الها 

والثالث: رجل, اسيل بالدها والدين ولكن الغالب على حلية هو الفين: قوذ لابه لمن 
ورود النار إلا أنه ينجو منها سريعغاً بقدر غلبة ذكر الله تغالى على قلبة. 

والرايع: رجل اشتغل. بهما جَميعاً لكن الذنيا أعلب على قلبه فهذا يطول فقامه في التان 
لكن يخرج منها لا محال لقوة ذكر الله تعالى في قلبه وتمكنه من صميم فؤاده, وإن كان 
ذكر الدنيا أغلب على قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك فإنك أنت المعاذ. 

وربما يقول القائل إن التنعم بالمباح مباح فكيف يكون التنعم سبب البعد من الله عز 
وجل؟ وهذا خيال ضعيف بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة. والمباح 
الخارج عن قدر الحاجة أيضاً من الدنيا وهو سبب البعد - وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا - 
وقد قال إبراهيم الخواص كنت مرة في جبل اللكام فرأيت رماناً فاشتهيته فأخذت منه 
واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركتهاء, فرأيت رجلا مطروحاً وقد اجتمعت عليه 
الزنابير فقلت: السلام عليك, فقال: وعليك السلام يا إبراهيم. فقلت: كيف عرفتني؟ 
فقال: من عرف الله عز وجل لم يخف عليه شيء, فقلت: أرى لك حالاً مع الله عز وجل 
فلو سألته أن يحميك من هذه الزنابير؟ فقال: وأرى لك حالاً مع الله عز وجل فلو سألته 
أن يجميك من شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة ولدغ الزنابير 
يجد ألمه في الدنياء فتركته ومضيت. وقال السري: أنا منذ أربعين سنة تطالبني نفسي أن 
اعمس خيرة في ديس فقا أ 

فإذن لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة ما لم يمنع نفسه عن التنعم بالمباح, 
فإن النفس إذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات فمن أراد حفظ لسانه عن 
الغيية والفضول فحقه أن يلزمه السكوى؛ إلا عن ذكر الله والا'عن المهماث قي الدين: 
حتى تموت قنه شهوة الكلام فلا يتكلم الا.بحق فيكون. سكوته عبادة وكلامه عبادة: ومهما 
اعثادت العين زمي البصر إلى كل شيءة جميل لم 'تتحفظ عن النظر إلى ما لا.يجل, 
وكذلك سائر الشهوات, لان الذي يشتهى به الحلال هو بعينه الذي يشتهي الحرام, 
فالشهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها من الحرام فإن لم يعودها الاقتصاد على قدر 
الضرورة من الشهوات غلبته. فهذه إحدى المباحات ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه 
وهو أن النفس تفرح بالتنعم في الدنيا وتركن إليها وتطمئن. إليها أشراً وبطراً حتى تصير 


ثملة كالسكران:الذع الازبفيق من: سكرة: ودلك الفرح بالذنيا سم «فائل بسوف: في العروق 
فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم القيامة, وهذا هو موت القلب. 
قال الله تغالى "ؤرضوا بالخياة الدنيا واطماتوابها” وقال تعالى "وها الحياة الدنياءفي 
الآخرة إلا متاع" وقال تعالى "اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
في الأموال والأولاد' ل وكل ذلك ذم لها فنسأل الله السلامة. 

فأولو الحزم من أرباب القلوب جربوا قلوبهم في حال الفرح بمؤاتاة الذنيا فوجدوها قاسية 
نفرة بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخر, وجربوها في حالة الحزن فوجدوها لينة رقيقة 
صافية قابلة لأثر الذكر. فعلموا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح 
والبطر. ففطموها عن ملاذها ووو الصبر عن شهواتها - حلالها وكرامهاء تلموا أن 
غرصات القيامة فقد عذت:. 00 أنفسيهم :من عذابها وتوضلوا إلى الجرية. والملك 
الدائم. في الدنيا والآخرة بالخلاص من أسر الشهوات ورقها والأنس. بذكر الله عز وجل 
والاشتغال بطاعته. وفعلوا بها ها نعل بالبازي إذا قصد تأديبه ونقله من التوثب 
والاستيحاش إلى الانقياذ والتأديب؛ فإنه حبس أولاً في.نيت مظلم وتخاط عناة كين 
بحصل به الفطام عن الطيران في جو الهواء. وينسى ما قد كان ألفه من 
الاسترسال: ثم يرقق باللحم ختى انين يضاحيه ؤيألقة المأناذا دعاء اماس وحهقا تندقة 
صوته رجع إليه. فكذلك التفيش لا تألف. ربها ولا تأنسن بذكره إلا إذا فظطمت عن عاذتها 
بالخلوة والعزلة أولاً ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات, ثم عودت الثناء والذكر والدعاء 
ثانياً في الخلوة حتى يعلب عليها الأنس بذكر الله.عز وجل عوضاً عن الأتسن بالدنيا وشائر 
الكيواث:وذ لل تقل على العرية :في النذائة تم نلعم بدني النهاية, كالضبي يفظم عن 
الثدي وهو شديد عليه إذا كان لا يصبر عنه ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام, 
ويتشيد نغوره عن الطعام الذي يقذم إليه: بدلا عن اللين: ذلكته إذا منع اللين.راساً يوماً 
قيوماً وعظم تعبه:في الصبر علية:وغليه الجوغ تناول الطعام تكلفاء ثم يصير له طبعاً.قلو 
رد بعد ذلك إلى الثدي لم يرجع إليه. فيهجر الثدي ويعاف اللبن ويألف الطعام. وكذلك 
الدابة في الابتداء تنفر عن السرج واللجام والركوب فتحمل على ذلك قهراً, وتمنع عن 
السرج الذي ألفته بالسلاسل والقيود | أولاً, ثم تأنس به بحيث تترك في موضعها فتقف فيه 

من غير قيد. فكذلك تؤدب النفس كما تؤدب الطير والدواب, وتاديبها بان تمنع من النظر 

والأنس والقت بحيم الا بل كل ها ير يلها بالموت: ]د فيل له أحبب: ها احبيت فإنك 
مفارف. فإذا علم أنه من أحب شيئاً يلزمه فراقه ويشقى لا محالة لفراقه شغل قلبه بحب 
ما لا يفارقه وهو ذكر الله تعالى, فإن ذلك يصحبه في القبر ولا يفارقه. وكل ذلك يتم 
بالخمير [ول أياماً قلائل فإن العمر قليل بالإضافة إلي مدة حياة الآخرة. وما من عاقل إلا 
وهو راض باحتمال سفر وتعلم صناعة وغيرها شهراً ليتنعم به سنة أو دهراً. وكل العمر 
بالإضافة إلى الأبد أقل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا. فلا بد من الصبر والمجاهدة 
فعتز الصباح يحمد القوم السرى وتذهت عنهم عمانات الكرى كما فاله. علي رضي .الله 
عنه. 
وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أجواله. والأصل فيه أن 
يترك كل واحد ما به فرحه من أسباب الدنيا فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في 
الوعظ أو بالعز في القضاء:والولاية ‏ أو بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة فينيغي أن يثرك 
أولاً ما به فرحه, فإنه إن منع عن شيء من ذلك وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص 
بالمنع فكره ذلك وتألم به فهو ممن فرح بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وذلك مهلك في حقه. 
نم اذا ترك اباب الفرح فليعترل الناس وليتفوة .بنفسيه وليرافب: قليه حتئ: لآ تيتشتغل إلا 
بذكر الله تعالى والفكر فيه. وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة ووسواس حتى يقمع 
مادته مهما ظهرء فإن لكل وسوسة سبباً ولا نزول الا بقماء ذلك السبب والعلاقة. وليلازم 
ذلك بقية العمر فليسن للجهاد آخر إلا بالهوف: 


بيان علامات حسن !| 
اغلم أن كل إنسان جاهل يعوب 0500 
المعاصي ربما يظن بنفسه أنه هذب تقوييه وحنيين خلقه واستفى عن المجاهدة, فلا بد 
من إبناء علافة حسين الخلي فإن جسن الحلى هو اليمات: وسوة الخلق عن النقاق. وقنة 
ذكر الله تعالى صفات الحؤمنن والمنافقين في كتايد وهي بجملتها ثقره حتفن الخلق 
وسوء الخلق. فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق. قال الله تعالى "قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون" إلى قوله 
"أولئك هم الوارثون" وقال عز وجل "التائبون العابدون الحامدون" إلى قوله "وبشر 
الدذمتين؟ وقال غز وجل 'إتما المدفون الذين إذا ذكن اللعوعلت تلوييس" إلى قولة. 
"أولتك- هم العومتون حقا" وقال تعالي ' وعباد الرحمن الذين يمشتون على الأرض هوا 
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما” الن آخر السورة. من أشكل عليه جاله فلعرض 
نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات 0 حسن الخلق, وفقد جميعها علامة 
سو الخلى: ووجود بعضها دون يعض يدل على التعض دون البعض تايشتغل بتحصيل ها 
فقده وحفظ ما وجده. وقد وصف رسول الله و المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى 
محاسن الأخلاق فقال "المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه"* وقال عليه السلام "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"* وقال ‏ "من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره"3 وقال "من كان يؤمن الله واليوم الاخو فيفل خيرا أو ايصضميت"* ودكر أن صنات 
المؤمنين هي حسن الخلق فقال ف "أكمل المؤمنين. إيماناً أحسنهم أخلاقا"5 وقال ف "إذا 
رايتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فإنه يلقن الحكية؟ وقال "من سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن"7 وقالر "لا يحل لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظطرة تؤذيه إن وقال 
ذ الابخل لمسلم أن يروخ مسلما #.وفال ف "إنما بتجالس الحتجالسان امانة اللدغر وجل 
فلا يحل لأحدهما أن يفشي على احيه عا كوس "قار 
وجمع بفضهم غلامات خسن الخلق فقال: هو أن :ركون كفر الغياء قلين الأذى كثير الضلاء 
صدوق اللسانء قليل الكلام كثير العمل, قليل الزلل قليل الفضولء برأ وصولاً وقوراً 
صبور] شكورا ررضيا حكيها رفيقا عفيفا شفينا, لا لغانا ولا تايا ولا ثماماً ولا مغناياً ولا 
عجولاً ولا حقوداً ولا بخيلاً ولا حسوداء بشاشاً هشاشاً يحب في الله ويبغض في الله 
ويرضى في الله ويغضب في الله فهذا هو حسن الخلق. 
سل دس الل قتع علامة الخدين والمافى ممال 9ق المؤدن حص فى الضلاة 
والضيام والعبادة: والمنافق سمت في الطعام والشراب كالبهيمة"28 وقال خانم الأصم: 
المؤمن مشغول بالفكر والعبر, والمنافق مشغول بالحرص والأمل, والمؤمن آيس من كل 
أحد إلا من الله. والمناقق راج كل أحد إلا الله. والمؤمن آمن كل أحد إلا من الله, 


3 .حويقة اسم يعت الأقبه كا عضي التقمية أخوهة الشيفان عد كدي أن لا رومن احد كم مين يسني لكيه وا 


يحب لنفسه. 9 1 1 
* حذيث من كان يؤفن باللة واللة الآخر فليكرع ضيفة فتفق غلية من حديك أي شقبريخ الخراعي ومن حدية أب 
هريرة. 

3 حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عليه من حديثهما وهو بعض الحديث الذي قبله. 

4 حديث من كان تومن الله واليوم االآخر فايقل خيرا أو لتصمت متفق عليه ايها من عدثهما وهو بعض الذق 
قبله 


5 حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا تقدم قيويه 

؟ حديث إذا رايتم المؤمن ضموتا وقور] فاذنوا جنه فإنة 5 الحكمة أشرعه أبن حاف هئ حديف أبن علاف لعا 
[ذأ رأيتم الرجل قد أعطى تهدا فن الدنا وقله منطق قأقريوا منه فإنة يلقن الحكمة. 

7 حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه على شرطهما من 
حديث ابي موسى ورواه الطبراني. والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث ابي أمامة. 

© حوية لا يحل لمسام أن تضفر إلى آخيه ينظرة نقذيه أعرجه اين الفيار كفن الرهد والركاق وف ”البو والملة 
رسلا وقد تقدم: 

اللبسي ود يذ ديه 

5 حديث إنما يتجالس المتجالسان يأمانة الله الحديث تقدم في آداب الصحبة. 

حديث سثل عن علامة المؤمن والمنافق فقال إن المؤمن همه في الصلاة والضيام الحديث لم أحد له أضلا 


والمتافق خائف من كل أحدذ إلا من الله والمومن يقدم مالة دون دينه والمنافق يقدم 
دينه دون ماله, والمؤمن بحسن وسكي والمنافق بيدسيء ويضحك, والمؤمن يحب الخلوة 
والوحدة, والمنافق يحب الخلطة والملاًء والمؤمن يزرع ويخشى الفساد, والمنافق يقلع 
ويرجو الحصاد. والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح:, والمنافق يأمر وينهى للرياسة 
فيفسد. 

وأولى ما يتخورية خسن الغلق الصبر على الأدق واحتفال الحكفاء: ومن شكا من سوء 
خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه. فإن حسن الخلق احتمال الأذى فقد روي أن رسول 
الله قُ كان يوماً يمشي ومعه أنس فأدركه أعرابي فجذبه جذباً شديداً وكان عليه برد 
تجراتي عليظ الحاشية,. فال أنين رضي الله عنه: خنى نظربة إلى عتق رسول الله ققة 
أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه, فقال: يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك, 
فالتفت إلية رسول الله ف وضحك: ثم أمز بإعطائمة ولما أكثرت قريش إيذاءه وضربه قال: 
اللهم اغفر لقومي تين علدو قبل إن هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى "وإنك 
لعلى خلق عظيم" ويحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوماً إلى بعض البراري فاستقبله رجل 
جندي فقال: أنت عبد؟ قال: نعم, فقال له: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة. فقال 
الجندي: إنما أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة. فغاظه ذلك قصرب رأسه بالنوظط 
فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه فقالوا مال الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له 
فقالواء هذا إبراهيم بن أدهم! فنزل الجندي عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه, 
فقيل بعد ذلك له: لم قلت له أنا عبد؟ فقال: إنه لم يسالني: عبد من أنث بل قال: انى 
غبد؟ فقلت: تعفن لأني عبد الله فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة قيل كيف وقد 
ظلمك؟ فغال: علمت أشي أؤجر. على .ما التي منه فلم ارد أن.يكون نضبي. ننه الخير 
ونصيبه مني الشر. ودعى أبو عثمان الحيري إلى دعوة - وكان الداعي قد أراد تجربته - 
فلما بلغ منزله قال له: ليس لي وجه, فرجع أبو عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانياً فقال 
له: يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأولى فرجع, ثم دعاه الثالثة 
وقال: ارجع على ما يوجب الوقت فرجع, فلما بلغ الباب فإِن له مثل مقالته الأولى فرجع 
أو غتمان. قم جاءف الرابعة فرذة ختى عاعلة ,دلت مرات: وأبق عثمان لا يتثبر .من ذلك: 
فأكب على رجليه وقال له: يا أستاذ إنما أردت أن أختبرك فما أحسن خلقك! فقال: إن _ 
الذي رأيت مني هو خلق الكلب, إن الكلب إذا دعي اجاب: وإذا زجر اتزجن. وروف عنه ايضا 
أنه اجتاز يوماً في سكة فطرحت عليه إجإنة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ثم 
جعل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئاً فقيل ألا زبرتهم فقال إن من استحق النار 
فضولح على الرماد لم يجز له أن يغضب وروي أن علي بن موسى الرضا رحمة الله علية 
كان لوتة يفيل إلى السواذ ‏ إذ كانت أمِم سوداء - وكان تيشابور عام على باب .دارةة: 
وكان إذا أراد دخول الحمام قرغة له العحمامي: فدخل ذات يوم فأغلق الحمامي: الباب 
ومضى في بعض حوائجذه فتقدم رجل رستاقي إلى باب الحمام ففتحه ودخل فترع ثياية 
ودخل فرأى علي بن موسى الرضا فظن أنه بعض خدام الحمام, فقال له: قم واحمل إلي 
الماء فقام علي بن موسى وامتثل. جمع غا كان بامره يه قرجع الحمامي قراق تياب 

بن موسي سال عن الحمامي فقيل له: إته خاف مما خرى فهرب قال: ل 
يهرب إنما الذنب لمن وضع ماءه عند أمة سوداء وروي ان ابا عبد الله الخياط كإن يجلس 
على دكانة: وكان له خريق فجوسي يستعمله في الخياظة. فكان إذا خاط له شيثاً حمل 
إليه دراهم زائفة, فكان أبو عبد الله يأخذ منه ولا يخبره بذلك ولا يردها عليه, فاتفق يوماً 
أن أبا عبد الله قام لبعض حاجته. فأتى المجوسي فلم يجده فدفع إلى تلميذه الأجرة 
واسترجع ما قد حاظه فكان درهما زائفاء فلما نظر اليه التلميذعرف آنه زائف فرده غلية 
* حديث كان يفشي فأدركه أغرابي فجذيه جذبا شديدا وكان غليه برد تجراني غليظ الحاشية الحذيث متفق علية 
من حديث أنس. 

72 حديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أخرجه ابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سهل ابن سعد 
فقي الفحيحين من حديث إين نعود أنه حقان دعن ني من الأنياء ضرية قوفة: 


فلما عاد أبو عبد الله أخبره بذلك فقال: بئس ما عملت هذا المجوسي يعاملني بهذه _ 
المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها في البئر لثلا يغر بها مسلماً. 
وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر خصال؛ قلة الحلاف. وحسن الإنصاف, 
وترك طلب العثرات, وتحسين. ما يبدو من السيئات, والتماس المعذرة, واحتمال الأذى, 
والرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره. وطلاقة 
الوجه للصغير والكبير, ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. وسئل سهل عن حسن الخلق 
فقال: أدناه احتمال الأذى وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه. 
وقيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم! فقال: من قيس بن عاصم, قيل ما وبلغ من 
حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها 
فوقع على ابن له صغير فهات, فدهشت الجارية فقال لها: لا روع عليك أنت حرة لوجه 
الله تغالئ: وقيل أن أويساً القرئي كان إذا رآه الضبيان يرهونه بالحجارة فكان يقول لهم؛ 
يا إخمتاء إن كان ولا يد فارهوتي بالضغار حتى لآ تذموا ساقي فتمنعوني: عن الصلاة. وشتم 
رجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحي وقف وقال: إن كان 
قد بقي في نفسك شيءٍ فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك وروي أن عليا 
كرم الله وجهه دعا غلاماً فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه ‏ فقام إليه فرآه مضطجعاً 
فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: بلي. قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت 
عقوبتك فتكاسلت, فقال: امض فأنت حر لوجه الله تعالى. وقالت امرأة لمالك بن دينار 
رحمه الله: يا مرائي, فقال: يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. وكان ليحيى بن 
زياد الحارثي غلام سوء فقيل له: لم تمسكه؟ فقال: لأتعلم الحلم عليه. 
فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها 
فاتصرت الرضا بكل ما قدرج الله تعالى وهو منتهين حسن الخلق. فإن من يكرة قعل الله 
تعالى ولا يرضى به فهو غاية سوء خلقه, فهؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم كما 
ذكرناه. فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي ان يغتر بنفسه فيظن بها 
خسن الخلى: بل شغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة :إلى أن بلغ درحة حسن الخلق 
ا درجة رفيعة لا يبالها إلا العقريون والصديقون.: 


بان الظطريق فى رياضة السبيان 


في أول نتشؤهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم 

اعلم أن الطريق:في رياصة الصبيان من اهم الأمور واوكدها والضبيان انه عنذ والدية: 

وقلبه الظاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة: وهو قابل لكل. ها نقش 
ومائل إلى كل ما يمال به إليد فإنعودٍ الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الذنيا والآخرة 
وشاركه في ثوابه أبوة وكل معلم له ومؤدب. ؛ وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي 
وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقد قال الله عز وجل "يا أيها الذين 
آمنوا 0 أتفسكم واهليكم ثازا" ومهما كان الأب يصدنه عن نان الذنيا فيان يصوية. عن تار 
الآخرة أولى؛ وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء 
ولا يعوذه التنعم: ولا يحبب عليه الزينة والرقاهة قتضيع عمره في ظلبها إذل كبر فيهلك: 
هلاك الأبد, بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا ستعمل في حضانته وارضاعه إلا امرأة 
متدينة تأكل الحلال, فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. فإذا وقع عليه نشو الصبي 
العجنت طيته من الخبيت فيميل طبعة إلى ما يناس الخباتث: ومهما رأى فية مخايل 
التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته. وأول ذلك ظهور أوائل الحياء, فإنه إذا كان يحتشم 
ويستحي. ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرق بغض 
الأشياء قبيحا ومخالفاً للبعض قصار يستحي :من شيء دون شيء. وهذه.هدية من الله 
تعالى إليه ونشارة تدل على اعتدال الأخلاق وضفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عنذ 
البلوع فالضبي المستحي لا يتغي أن تومل بل يستعان على تادبيه بحيائه أو تفييزم. وأول 
ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه. مثل أن لا يأخذ الطعام إلا 
معنف وان يقول علية يسم اللد عند أخذه. وآن تاكل مما يليه وان لا بنادر الى الطعام 


قبل غيره, ولايحدق النظر إليه ولا إلى من يأكلء وأن لا يسرع في الأكل, وأن يجيد المضغ, 
وأن لا يوالي لين اللقم, ولا يلطخ يده ولا ثوبه,» وَأ بيعود الخبز القفار في بعص الأوقات 
حتى الأتيصين تحيت يرف الأدف حتماء.وتقيع عنذه كثرة: الأكل: بان تشية كلمن يكت الأكل 
بالبهائم: وبآن .يدم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل :ويمدخ عنده الضبي العتادت 'القليل 
الأكل. وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن أي طعام 
كان, وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسم ويقرر عنده أن ذلك شأن 
النشاء والمحتين وأن:الرجال سسكفون مته:ويكور :ذلك عليه: ومهما راق على ضبي نوا 
من إبريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه» ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا 
التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة, وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه فإن 
الصبي مهما أهمل في ابتداء نشؤه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذاباً حسوداً نماماً 
لحوحا ذا فصول وضحك وكياد ومجانة, وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التاديية: تي ر 
يشتغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم الهم لبنغرس في 
نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهلة, ويحفظ من 
مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطيع؛ فإن 5 كرس قن 
قلوب الضييان بذر الفساد: 
ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما 
يفرح به ويمدح مخ أظهرد الناس, فإن خالف ذلك في بعص الأحوال مرة ة واحدة فينبغي أن 
ادل ع د ل ولا بيكارتلا بظور اله أن صو أن بجا ريا أحد على مثله, 
ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه؛ فإِن إظهار ذلك عليه ريما يفيده جسارة 
حتى لا يبالي بالمكاشفة, فعند ذلك إن عادانياً فسفي أن تعاتب يترا ورعظم الامو مين 
ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين 
الناس, ولا تكثي القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب 
القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. وليكن الأب حافظأ هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلأ 
أحياناء والأم تخوفمدم بالأن وتزجره عن القبائح, ٠‏ ويسبغي أن يمنع عن النوم نهاراً فإنه يورث 
الكسل:ولا نمتع قنة ليلا ولكن يمتع القرش الوطيتة حتى تتصلت: اعضاؤة ولا تسمن بدنه 
فلا يضبر عن التتعم؟ بل«يعود الخشونة في المفرش والمليسن والمعظعم, -ويتيقي أنتيمنة 
من كل ما يفعله في خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح, فإذا ترك تعود فعل القبيح, 
ويعود في بغض النهاز المشي.والحركة والرياضة حتى لا يغلب علية الكسلء ويعود أن لا 
يكشف أطرافه ولا يسرع المشي, ولا يرخي يديه بل يضمها إلى صدره, ويمنع من أن 
يفتخر غلئ اقرانه بشيء مما يملكه والداه 5 بشي من مطاعمه وملابسه أو لوحه ودواته, 
بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم, ويمنع من أن يأخذ 
من الصبيان شيئا بدا له حشمة إن كان من اولاد المحتشمينء م 
الإعطاء لاا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة: وإن كان من أولاد الفقراء تلقام أن 
الطمع والاخذ مهانة وذلة وان ذلك من ذأت الكلب فانة ييضيض :في انتظاز لقفة والطمة 
فيها. 


وبالجملة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر منهما أكثر مما يحذر 
من الحيات والعقارب, فإنه آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أضر من آفة السموم 
على الصبيان بل على الأكابر أيضاء ويتيغي أن تعود أن لآ تيصق في مجلسه ولا يمتخظ ولا 
يتثاءب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلا على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنهء ولا 
يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل. ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين 
له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللئام, ويمنع اليمين رأساً -صادقاً أو كاذباً- 
حتى لا يعتاد ذلك في الصغرء ويمنع أن يبتدئ بالكلام, ويعود أن لا يتكلم إلا جواباً وبقدر 
السؤال, وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سناً؛ وأن يقوم لمن فوقه 
ويوسع له المكان ويجلس بين يديه ويمنع من لغو الكلام وفحشهء ومن اللعن والسب, 
ومن ن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسري لا محالة من القرناء 
السوء:.وأضل تأديب الضبيان الحفظ .من :قرناء القنوء: ويتبغي إذا] ضربة المعلم أن لا يكثن 


الصراخ والشغبء ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال, 
وان كثرة الصراخ داب المماليك والنسوان. وينبغي ان يؤذن له بعد الإنصراف من الكتاب 
أن يلعب لعبا جميلاً يستريج إليه من تعب إلمكتب بحيث لا يتعب في اللعب, فإن منع 

الصي من اللغد . ارجات إلى التعلة دانها يميت كلت ويطل ذكاء- ومقص. عليه الحيش 
حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً. ٠‏ وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه 
ومن هو أكبر منه سنا من قريب وأجنبي, وان ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم, وان 
يترك اللعب بين أبديهم. ومهما بلغ سن التمييزء فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة 
والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض ايام رمضانء ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب ويعلم 
كل ما يحتاج إليه من جدود الشرع. 

ويخوف من العرفة واكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش, وكل ما يغلب على 
الصبيان, فإذا وقع : نشوه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه 
الأمور, فيذكر له ان 7 أدوية وإنما المقصود متها أن يقوى الإنسان بها على طاعة 
الله عز وجل, وأن الدنيا كلها لا أصل لها إذ لا بقاء لها, وإن الموت يقطع نعيمهاء وأنها دار 
ممر لا دار مقر, وأن الآخرة دار مقر لا دار ممر, وأن الموت منتظر في كل ساعة, وأن 
الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى تعظم درجته عند الله تعاللى ويتسع نعيمه 
في الجنان, فإذا كان النشو صالحاً كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مؤثراً ناجعاً يثبت في 
قلبه كما يثبت النقش في الحجر وإن وقع النشو بخلاف ذلك حتى ألف الصبي اللعب 
والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين. والتفاخر نبا قبله عن قبول الحق نبوة 
الحائط على التراب اليابس. إفأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى, فإن الصبي بجوهره 
خلق قابلاً للخير والشر جميعاً وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. قال و "كل مولود 
يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"+ قال سهل بن عبد الله 
التستري: كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سواء 
فقال لي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك 
في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك, الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي, 
فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة سيع مرات: فقلت ذلك ثم أعلمته 
فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة, فقلته فوقع في قلبي حلاوته, فلما كان بعد سنة 
قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا 0 
والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سريء ثم قال لي خالي يوماً: 
يا سهل من كان الله معه وناظراً إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية,. فكنت أخلو 
بنفسي فبعثوا بي إلى المكتب فقلت: إني لأخشى أن يتفرق على همي ولكن شارطوا 
المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم : ثم أرجم: فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن 

وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سيع سنين, وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 
1 ثنتي عشرة سنةء فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني. 
إلى أهل البضرة لأشال عنها:ء فأتيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئاً. 
فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة بن أبي عبد الله العباداني فسألته 
عنها فأجابني, فأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وأتأدب بآدابه. ثم رجعت إلى تستر فجعلت 
قوتي اقتصاداً على أن يشترى لي بدرهم من الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي, فأفطر 
ا ا ل ل ل ل ل سد الل ا 
ليلق فكت علي ذلك عدسرين سه ثم خرجت أي في الارض نين . جعت إلى 
تستر وكنت أقوم الليل كله ما شاء الله تعالى قال احمد: فما رايته اكل الملح حتى لقي 
الله تعالى. 


حنؤيف كل مولوة يولة على القطرة الحدية مقفق عليه من حديث ابي هريزة: 


بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة 


. وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة 5 

واعلم أن عن تاقد لاخر عليه عشاهد. يعن اصن ب صروره فريذا خرف الاروة 
مشتاقاً | سالك سبلها مستهينً بتعيم الدنيا ولذاتها. فإن من كانت عنده خرزة فرأي 

نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة؛ ومن ليس مريداً 
كام ل ظاليا للقاء الله تغالى فهو لعذك إبعاته باللة واليوم الآخر -وليست أعنئ 
بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان بكلمتي الشهادة من:غير صدق وإخلاص. فإن ذلك 
يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خيرة من الخرزة إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا 
لفظها وأما حقيقتها فلا ومثل هذا المصدق إذا ألف الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه 
إلى الجوهرة؛ فإذن. المائع من الوصول عدم السلوك والمائع من السلوك عدم الإرادة 
والمانع من الإرادة عدم الإيمان, وسبب عدم الإيمان. عدم الهداة والمذكرين. والعلماء بالله 
تعالى 'اليادين إلى كلريقة والمعيية على حفارة الدنيا وانقراطها وعظعم امر الاخرة 
ودوامها - فالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدتهم وليس في علماء 
الدين من ينبههمء فإن تنبه منهم متنبه عجز عن سلوك الطريق لجهله. فإن طلب الطريق 
من. العلماء وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين. عن:نهج الطريق: فصار ضعف. الإرادة ولجهل 
بالطريق ونطق العلماء بالهوى سبباً لخلق طريق الله غالى عن السالكين فيه وفهما كان 
المطلوب محجوباً والدليل مفقوداً والهوى غالباً والطالب غافلاً ا الوصول وتعطلت 
الطرق لا محالة. فإن تنيه متنبه من نفسه أو من تنبيه غيره وانبعث له إرادة في حرث 
الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم له شروطأً لا بد من تقديمها في بداية الإرادة وله معتصم 
لا بد من التمسك به. وله حصن لا بد من التحصن. , به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه, 
أما الشروط التي لا يد هن تقديعها في الإرادة فهى رقع الس والحجاي الذق ينه وبين 
الحق. فإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق 
الله تعالي "'وجعلنا هن بين أيديهم سدذا ومن خلفهم سيدا فاغشيناهم فهم 5 1 
والتعديين المريد.ويين الحق اربعة: الفال: والجاة والتقلية: والمغصية. واتما برقع ححا 
الال بر رجه عن للستي أذ بيني له إل حدر الحترورة قها دان يننى ل ورم للقت 
إليه فهو مقيد به محجوب عن الله عز وجل. وإنما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع 
الجاه بالتواضع وإيثار الخمول والهرب من أسبات الذكر وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق 
- وإنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمعنى قوله "لا إله 
إلا الله محمد رسول الله' ' تصديق إيمان ويحرص في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له 
سوى الله تعالى - وأعظم معبود له الهوى - حتى إذا فهل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في 
معتى اعتقاده الذي تلقفقه تقليدا فينيفي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لا عن 
المجادلة, فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيداً 
لد وحعجابا إذ لمعيس من شرط المزيد الانتماء إلى مذفب معين. أصلا. واما الععصية فون 
حجاب ولا يرفعها إلا التوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق 
الندم على ما فضى.وزد المظالم وإرضاء الخصوم: فإن من لم يضحح التوبة ولم يهجر 
المعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقفم 
على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب. فإن ترجمة عربية القرآن لا 
من تقديمها أولاً ثم الترقي منها إلى أسرار معابيم فكذلك لآ بدامن تصحيح الشتريعة أو 
وآخراً ثم الترقي إلى أغوارها وأسرارها. 
ذا ده جد الشر طلا لأربعة وتجرد عن المال والجاه كان كمن تطهر وتوضأ ورفع ‏ 
الحدث وصار صالحاً للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به. فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ 
وأمكاة يقتدى به لأ فحالة لبهدية إلى شواة السبيل فان سبيل ,الدين عامض م 
الشيطان كثيرة ظاهرة. فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة, 
فعن لك سبل التوادف: المهلكة بغير خقير ققد خاطر بتقففنة وأشلكهاء.ويكون العتستقل 


بد 
لآ 


بنفسه كالشجرة ؛ التي تنبت بنفسها فإنها تجف على القرب, وإن بقيت مدة وأورقت لم 
تثمر. فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك , به تمسك الأعمى 
على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية, ولا يخالفه في ورده ولا صدره 
ولا بشي فى سابع تهنا ول يدن البعلم أن نجعه فى خط أخثر من نقعه دي عدوا 
نفسه لو أصاب فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن. 
حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربعة أموز: الخلوة, والصمت, والجوع, والسهر. 
وهذا تحصن. من القواطع فإن مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه. 
اما الجوع فإنه ينقص دم القلب وببيضه وفي بياضه نوره» ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه 
مسلك العدو كان مجاريه العروق الممقلئة بالشهوات. وقال عيسى عليه السلام: يا معشير 
الحواريين جوعوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم! وقال سهل بن عبد الله التستري: ما 
صار الأبدال أبدالاً إلا بأريع خصال, بإخماص البطون, والسهر. والصمت, والاعتزال عن 
الناس: فغائدة الجوع في تنوير القلب اضر ظاهر يشتهد له التجرية وننفاتي نيان وحه 
التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين 
وأها الشير'قانه يجلو القلب: ويصفيه وشورة: قيضاقف ذلك إلى الضقاء الذي خضل من 
الجوع فيصير كالكوكب الدري والمرآة المجلوة فيلوح فيه جمال الحق؛ ويشاهد فيه رفيع 
الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتها. فتتم بذلك رغبته عن الدنيا وإقباله على الآخرة 
والسهر أيضاً نتيجة الجوع فإن السهر مع الشيع غير ممكن, والنوم يقسي القلب ويميته إلا 
إذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب. فقد قيل في صفة الأبدال: 
إن أكلهم فاقةٍ ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: أجمع رأى 
سبعين .صديقا على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء. 
وأما الصمت فإنه تسهله العزلة, ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه 
وشرابه وتدبير أهرة: فيتيغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القلي وشرة 
القلوب إلى الكلام عظيم, فإنه يستروج إليه ويستثقل التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه. 
فالصمت يلقح العقل ويجلب الورع ويعلم التقوى. 
وأما حياة الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر فإنهما دهليز القلب. 
والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة فذرة من أنهار الحواس, ومقصود 
الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض 
فيخرج منه الماء النظيف الطاهرء. وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار 
مقفوحة غليه فيتجدد في كل حال أكثر مما يتقصض؟ فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قذر 
الضرورة؛ وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم, وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف 
رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد 
جلال الحضرة الربوبية, أها ترى أن نداء رسول الله ف بلغه وهو على مثل هذه الصفة فقيل 
له "يا أيها المزمل-يا أيها المدثر 2. 
فهذه الاريعة حنة وحضن بها تدمع عنه القواطع وتفع العوارض القاطغة للظريق: فاذا 
فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وإنما سلوكه بقطع العقبات ولا عقبة على 
طريقالله تعالى غلا صفات القلب التي سببها الالتفات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات 
أعظم من بعض. والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل وهي تلك الصفات؛ 
أعني أسرار العلائق التي قطعها في أول الإرادة, وآثارها؛ أعني المال والجاه وحب الدنيا 
والالتفات إلى الخلق والتشوف إلى المعاصيء فلا بد أن يخلي الباطن عن آثارها كما أخلي 
الظاهر عن أسبابها الظاهرة, وفيه تطول المجاهدة, ويختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ فرب 
شخص قد كفى أكثر الضفات فلا تطول عليه المجاهدة: وقد ذكرنا أن طريق المجاهدة 


3 حووف يوقا وسول اللماة وهو هدثر فقيل لديا أنها الفومل يا أيه الموقر مدق عليه من حميف حاير حاورتت 
بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن خياب العدعت وفيه كاتييت خدركة كلت جارولي بوضيوا 
علي الماء باردا قدتروني وضيوا علي ماء بارذا قال 00 أنها العدثر وقي رواية ققلت تهلوتني زملوني ولمينا 
من حذية عانونة ففال زملوي: زمادني قدملمة عتي زهب غنه الرية. 


عكاءة التتوراه وعغالقة القوى. فى كل صف اليه دلي تكش الطرية "كما ريق « كوي 
فإذا كفى ذلك أو ضعف بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقة؛ شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه 
على الدوام ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة. بل يقتصر على الفرائض والرواتب ويكون 
ورده وردا واحدا. وهو لباب الأوراد وثمرتها؛ أعني ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعد الخلو 
من ذكر غيره, ولا يشغله به ما دام قلبه ملتفتاً إلى علائقه. قال الشبلي للحصري: إن كان 
يخطر بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعة الأخرى شيء غير الله تعالى فحرام 
عليك أن تأتيني. وهذا التجرد لا يحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على 
القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له إلا هم واحد. فإذا كان كذلك 
الزمه الشيخ زاوية ينقرد بها ويوكل به.من يقوم له بقدر يشير فن. العوت الحلال: فإن 
أصل طريق الدين القوت الحلال, ورد لك بلقم ركنا ون الار قاو حى باتكل به نه التسانة 
وقلبه فيجلس ويقول مثلاً: . أو: سبحان الله سبحان الله. أو ما يراه الشيخ من الكلمات 
فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان 
هن غير تحريك: تم لايزال نواطي علية عتن يسغقط الأتو عن اللسان وتبقق:صورة اللفظ 
في القلب, ثم لا يزال. كذلك حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته, وتبقى حقيقة 
معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه, لان القلب إذا شغل 
بشيء خلا عن غيره -أي شيء كان- فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود خلا لا 
مخالة عن غيره: وعند ذلك يلزمه أن يزاقيء وساوس القلب والخواطر التي تتعلق بالذنيا 
وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيرهء فإنه مهما دقع الوساوس كلها ورد 
النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس من هذه الكلمة, وانها: ما هي؟ وما معنى قولنا: 
الله؟ ولأي مغنى كان إلها وكان معبودا؟ ويعتريه غندذ ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر 
وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة. ومهما كان كارهاً لذلك ومتشمراً 
لإماطته عن القلب لم يضره ذلك. وهي منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن الله تعالى منزه 
عنه ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه ويجرية: على خاظرةء فشرطه أن يثالي به ويقرع 
إلى ذكر الله تعالى ويبتهل اليه ليدقعه عنه كما قال الله تعالى "وإما يتزغتك من الشيظان 
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم" وقال تعالى "إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون' ' وإلى ما يشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه, 
بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة أو نشاط أو التفات إلى علقة أو صدق في 
إرادة فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه, وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحداً. ثم إن شيخه 
ينظر في حاله ويتأمل في ذكائه وكياسته, فلو علم أنه لو تركه وأمره بالفكر تنبه من 
نفسه على حقيقة الحق فينبغي أن يحيله على الفكر ويأمره بملازمته حتى يقذف في قلبه 
من النور ما يكشف له حقيقته. وإن علم أن ذلك مما لا يقوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد 
اشاح جاع سرد تي ولط لتر لك يي ون جه وينبني أن يتأنق الشيخ 
ويتلطف به فإن هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها. فكم من مريد اشتغل بالرياضة 
فغلت عليه خيال فاسد لم قو على كشفة: فانقطع علية: ظريقه فاشتغل بالبطالة وتعلك 
طريق الإباحة؟ وذلك هو الهلاك العظيم. ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه 
لم يخل عِن أمثال هذه الأفكار فإنه قد ركب سفينة الخطر, فإن سلم كان من ملوك الدين 
وإن أخطأ كان من الهالكين. 
ولذلك قال "عليكم بدين العجائز"+ وهو تلقي أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق. 
التقليد والاشتغال بأعمال الخير. فإن الخطر في العدول عن ذلك كثير. ولذلك قيل يجب 
على الشيخ أن يتفرس في المريد فإنٍ لم يكن ذكياً فطناً متمكناً من اعتقاد الظاهر لم 
يتشغله بالذكر والفكن بل يرذه إلن. الأعفال الظاهرة والأوراد المتؤاترة: أو بشغله بخدهة 


خذيث عليكم بذين العجائز فال ابن ظاهز فى كناب التذكرة هذا اللفط عداوله العامة ولم أقق لك على أضل 
فد وبا تنسب م تو الم مس باوويم لوي ل وسار اي 0 
التبي ف إذل كان فن آخر التزمان .واختلى'الأهواء فغليكم بدين أظل البادية والتساتي واين السلفاني له عن أبنه عن 
ابن غمر نيتخة كان يتوم برضعها انتهي وهذا اللفظ من عنذا الوجه رواة اين حيان في الصحفاء في ترجمة ابن 
السلماني والله إعلم. 


المتجردين للفكر لتشمله بركتهم فإن العاجز عن الجهاد في صف القتال ينبغي أن يسقي 
القوم ويتعهد دوابهم ليحشر يوم القيامة في زمرتهم وتعمه بركتهمء وإن كان لا يبلغ 
درجتهم' ,ثم المريد المتجرد للذكر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرياء 
ع لد بل نيعي أن لازم حال ” 
جملة عَمَرَه ملازقة الغطشان الذي لاترويه التجان ولو أفيضتث عليه .ويدوم على ذلك: 
ورأس ماله الانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة. 
قال بعض السياحين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق كيف الطريق إلى 
التحفيق؟ فقال. أن تكون:في- الذنيا كأنك عابن طريق..وقال مرة: قلى' له دلني عل عمل 
أجد قلبي فيه مع الله تعالى على الدوام فقال لي: لا تنظر إلى الخلق فإن النظر إليهم 
ظلمة, قلت: لا بد لي من ذلك قال: فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة, قلت: لا بد لي 
من ذلفه قال: :فلا تعاملهم ‏ فان :معاملتهم وخعة, قلت: آنا بين أظورهم. لا بد لي من 
معاملتهم, قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هلكة, قلت: هذه لعلة, قال: يا هذا 
أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله 
تعالى على الدوام؟ هذا ما لا يكون أبداً. 
فاذا متتهى الرياضة أروبيحة قلبه مع الله 'تعالي غلف الذوام ولؤايمكن: لغلا بان يكلو عن 
غيره ولا يخلوا عن غيره إلا بطول المجاهدة, فإذا حصل قلبه مع الله انكشف له جلال_ 
الحضرة الربوبية وتجلى له الحق وظهر له من لطائف القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً 
ونصحاً ويتصدى للتذكير فتحد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة: فتدعوه تلك اللذة إلى أن 
يتفكر في كيقية' إيراد تلك. المعاني وتحسين الألفاظ المعيرة عنها.وترتيب ذكرها وتزييتها 
بالحكايات وشواهد القرآن والأخبار وتحسين. صنعة الكلام لتميل إليه القلوب والأسماع, 
فربما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالى, وإنما 
أنث واشطة بين الله تعالى.وبين الخلق تدعو عباده. إليه ومالك قيه تصيب ولا لنفسك فيه 
لذة: ويتضع كيذ الشيطان بان يطو في أقرزانة من يكون أحسن كلاما منه وأجزل لفظاً 
وأقدر .على استجلاب قلوب العوام, فإنه يتخرك في ياظنه عقرب الحسشسد لا مخالة إن كان 
محركه كيد .القبول وإن كان محركه:هو الحق خرضاً على ذعوة عباد الله تعالق إلى 
صراطه المستقيم فيعظم به فرحه ويقول: الحمد لله إلذي عضدني وأيدني يمن وازرني 
على إضلاح عباده. كالذي وجب عليه مثلاً أن يحمل ميتاً ليدفنه إذ وجده ضائعاً وتعين. علية 
ذلك شرعا فجاء من أعانة عليه فإنه يفرح به .ولا يحسة من يعينة: والغاقلون:فوتى 1 
القلوب, والوعاظ هم المنبهونء والمحيون لهم ففي كثرتهم استرواح 2 فينبغي ان 
يعظم الفرح بذلك, وهذا عزيز على الوجود جداً فينبغي أن يكون المريد على حذر منه فإنه 
أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق, على من انفتحت له أوائل الطريق فإن إيثار 
الحياة الدنيا طبع غالب على الإنسان ولذلك قال الله تعالى "بل تؤثرون الحياة الدنيا" ثم 
بين أن الشر قديم في الطباع وأن ذلك مدكور في الكني "التسالق فقال "إن هذا لني © 
الجن الأدلى صحف إبراهيي وموشى" فهذا متهاع رياضة الفريدوتربيية في التدريع الف 
لقاء الله تعالى. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي فإن أغلب الصفات على 
الإنسان. بطنه وفرجه ولسانه >أعتي به الشهوات المتعلقة بها- ثم الغضب الذي .هو كالجِند 
احمانة الشهوات نم مها أحب الا سنا :فيد ة.اليطن والقرع وانههن: هما احب الدنائ ذلة 
يتمكن:عنها إلا بالمال والجام-وإذا طلب المال والجاة حذث فيه الكبر والعجب والرياسة, 
وإذا:ظهر ذلك لم تتم نفيهه بترك الذنيا راسا وتيك من الدين: بما قية الرياسة وغلنة 
00 
الله ال 0 ا ال 0 
كسر الغضب والحقد والحسد, وكتاب في ذم الدنيا وتفصيل خدعهاء وكتاب في كسر حب 
المال وذم البخل, وكتاب في ذم الرياء وحب الجاه, وكتاب في ذم الكبر والعجب, وكتاب 
في مواقع الغرور. وبذكر هذه المهلكات وتعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من ربع 


المهلكات إن شاء الله تعالى فإن ما ذكرناه في الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب 
الذي هو معدن المهلكات والمنجيات, وما ذكرناه في الكتاب الثاني هو إشارة كلية إلى 
طريق تهذيب الأخلاق ومغالجة أمراض. القلب. أما تفصيلها فإنه ياني في هذه الكتب إن 
شاء الله تعالى. 

ثم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه, يتلوه إن شاء الله 
تعالى كتاب كسر الشهوتين. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصعبه علق كل عبة مسظقن مقن اهل الأرض والشحجاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
والية أنيت: 


وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحهد لله الستفرهبالجلال 'فن كبرياتف وعاليه: المستدق التحمية والثقديون والشنية 
والقتريهه الفاتم بالعدل فيما سومه ويقضيه: الحتطول بالفضكل: فيما ينعم به وسةيض 
المتكدل يحفظ عبوه فى كمي هوار ده ومكاره المتعع عليه مما بزية غلت همات 
مقاصده بل بما يفي بأمانيه, فهو الذي يرشده ويهديهء وهو الذي بميته وبحييه: وإذا مرضص 
فهو يشفيه: وإذا ضعف فهو يقويه2 وهو الذي يوفقه للطاعة وبرتضيه2: وهو الذي يطعمه 
ويسقيه: ويحفظه من الهلاك وبعحميه: ويعحرسه بالطعام والشراب عما يهلكه وبرديهء 
ويمكته من القناعة بقليل القوت:ويقريه جتى تضيق به مجاري الشيطان. الذي يتاويه: 
ويكسر به شهوة النفس التي تعاديه, فيدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيه: هذا بعد ان بيوسع 
عليه ما يلتذ به ويشتهيهء ويكثر عليه ما يهيج بواعثه ويؤكد دواعيه, كل ذلك يمتحنه به 
ويبتليه, فينظر كيف يؤثره على ما يهواه وتتحيدن ؤكيف يحفظ اوافره وينتهي. عن نواهيه: 
ويواظطب على طاعته وينزجر عن معاصيه. والصلاة على محمد عبده النبيه, ورسوله 
الفجحيه: ضلاة تزلقه:وتحظيه. وترقع فكرلته وتعليفه وعلى الابرات من عترته وأقربيه: 
والأخيار من ضعابته وتايعية. 
أما بعد: فاعظم المهلكات لابق ادم شبهوة اليطن: قبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من 
دار القرار إلى دار الذل والافتقار؛ إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها 
فبدت لهما سواتهما. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات, إذ 
شبعها شهوة الفرج وشدة الشيق إلى المنكوحات؛ ثم تتبع شهوة الطغام والنكاع شدة 
الرعبة في الجاه والمال اللذين هما وبميلة إلى التوسع في المتكوحات والمطعومات؟ قمر 
يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات؛ “ا ثم يتولد 
بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء, ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد 
والعداوة والبتضاء: ثم يفضي ذلك يضاحيه الى اقتجام البغي والمتكر والتحشاء: وكل ذلك 
ثمرة إهمال المغدة وما تتولد منها من نظر اللشيع والامتلاء: ولو ذلل العبد نفسة بالجوع 
وضيق به مجاري الشيطان لأذعنت لطاعة الله عز وجل ولم تسلك سبيل البطر 
والطغيان, ولم ينجذ به ذلك إلى الانهماك في الدنيا وإيثار العاجلة على العقبى ولم يتكالب 
كل هذا التكالب على الذنياء وإذا عظمت آقة شهوة البطن إلى هذا الحد وجب شرع . 
غوائلها وآفاتها تخذير ا ضياء ووحب إبضاء طريق المجاهةة لها والتتبيه على فطلها ترقيياً 
فيها. وكذلك شرح شهوة الفرج فإنها تابعة لها. ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى في 
فصول يجمعها بيان فضيلة الجوع ثم فوائده, ثم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 
بالتقليل هن الطعام والتأخير: ثم بيان اختلاف حكم الجوع وقضيلته باختلاق احوال الناش: 
ثم بيان الرياضة في ترك الشهوة, ثم القول في شهوة الفرج؛ ثم بيان ما على المريد في 
ترك التزويج وفعله؛ ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين. 

بيان فضيلة الجوع وذم 1 


قال رسول الله ة "جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش ا في ذلك كأجر المجاهد في 
سبيل الله وانة لسن :من عمل أحب: إلى الله من جوع وعطس'"* وقال ابن عباس: قال 


3 عنؤيك حاهووا انفسكم بالضوع والعطيق تم اجة له أضلا: 


النبي و "لا يدخل ملكوت السماء من ملاً بطنه'* وقيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 
قال "من قلمطعمه وصحكه ورضي.مما يستر به عورته "> وفال التبي ف "سيد الأعمال 
الجوع دل النفس لباس الصوف"2 وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ف "البسوا 
وكلوا واشربوا في أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة"4 وقال الحسن: قال النبي ف 
"الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة"5 وقال الحسين أيضاً: قال رسول الله ف 
"أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعاً وتفكراً في الله سبحانه, وأبغضكم عند 
الله عز وجل يوم القيامة كل نثوم أكول شروب"؟ وفي الخبر: أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يجوع من غير عوز"2 أي مختاراً لذلك وقال ف "إن الله تعالى يباهي 
الملائكة بمن قل مطعمه ومشربه في الدنيا يقول. الله تعالى انظروا إلى غبدي ابتليئة 
بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركهما اشهدوا يا ملائكتي ما من أكلة يدعها إلا أبدلته 
بها درجات في الجنة"5 وقال قُ "لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب 
كالزرع يفوت إذ! كثن عليه الماغ"ة وقال 3 "ما ملا ابن آدم. وعاء نشتراً من بطته حبينب أبرة 
آدم لقيمات يقمن صلبه وإن كان لا بد ماعلا فثلت الظطعامه ديلت لشرياه ولت لنفسه "96 
وفي حديث أسامة بن زيد وحديث أبي هريرة الطويل ذكر فضيلة الجوع إذ قال فيه "إن 
أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنياء 
الأحفياء الأتقياء الذين: إن شهدوا لم يعرقوا وإن عابوا لم يفتقدواء تعرفهم بقاع الأرضص 
وتحف: بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله غز وجل: افترش الناسن 
الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب, ضبع الناس فعل النبيين. وأخلاقهم وحفظوها هم, 
تبكي الأرض إذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم أحد لم يتكالبوا على 
الدنيا تكالب الكلاب على الجيف أكلوا العلق ولبسوا الخرق شعثاً غبراً يراهم الناس 
فيظنون أن بهم داء وما بهم داء, ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم 
ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الدنياء فهم عند أهل الدنيا 

يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس, لهم الشرف في الآخرة؛ يا أسامة إذا 
رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لأهل تلك البلدة ولا يعذب الله قوماً هم فيهم. الأرض بهم 
فرحة والجبار عنهم راض. اتخذهم لنفسك إخواناً عسى أن تنجو بهم. وإن استطعت إن 
يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل. فإنك تدرك بذلك شرف المنازل وتحل مع 
النبيين. وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلي عليك الجبار"12 

روك الحسين ين أبن هررة: ان التبى 3 قال "البسيوا الصوق :وشنهزو] وكلوا: في أقضات 
البطون تدغلوا قي ملكوت السماء"ك2 وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين 


١‏ حديت أبن عباس لايدجل لكوت السبوات عن علا يظنه لم أجدة أيضاء 

- عدف أي الناني افضل كال. من كل علعمه وضحكه ورضي نضا بسر عور برآي القلاف عليه وعلن ها عدم من 
الأحخادية. 

حديث سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف 

4 حديث أبي سعيد الخدري البسوا وكلوا واشربو! في انساف النظون: 

5 حديث الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة 
5 
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سن 


خديت العبيين أفضلكم عنذ الله أطولكم جوعا وتفكرا العذوك لم أحد لهذ الأعاديت السفسة أضلا 

حديث كان يجوع من غير عوز أي مختارا لذلك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عائشة قالت لو 
شئنا أن نشيع لشبعنا ولكن محمدا ف كان يؤثر على نفسه وإسناده معضل. 
؟ حديت أن الله يياهي الملاكة يمن قل مطععة في الدنا القديت أحرحه ابن عدي في العافال وق ققدم في 
الصيام 
5 حديث لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب الحديث لم أقفء له على أصل. 
10 حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا ٠‏ من بطنه الحديث أخرجه الترمذي من حديث المقدام وقد تقدم. 

لاسب واس جا موود ءطو اموي مامد بس ل ب 1 يداير واواووي ا 10 
تقديم وتاخيو ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات وفي حباب بن عبد الله , بن جبلة أحد الكذابين وفيه 
من لا يعرف وهو منقطع أيضا ورواه الحارث بن أبي أسامة من هذا الوجه. 
حويك الحيين عن ابن هريرة البسنوا الصرف وتبروا وكلما في أجاف الليفاون فيخلها فن واكتيية لشفا 


أخرجه ابؤ هتضنور الديلمي في سهد االشرجيوس سه ضعيف: 


أحفوا أكبادكم وأغروا أحساذكم لعل قلوكم ترف الله غر وجل" وزوي ذلك أيضا عن قينا 
ُرواه طاوس. وقيل مكتوب في التوراة: إن الله ليبغضن الحبر السمين لأن السمين. يدل 
على الغفلة وكثرة الأكل وذلك قبيح خصوصا بالحبر. ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي 
الله عنه إن الله غالى بعض العارق السمين وفى عبر فرسل" "إن الشيطان لخري من 
ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش"2 وفي الخبر: "إن الأكل على الشيع 
يورث البرص"3 وقال ف "المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء"4 أي 
ياكل سبعة أضعاف ما يأكل المؤمن أو تكون شهوته سيعة أضعافٍ شهوته وذكر المعي 
كناية عن الشهوة ؛ لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتاخذة كما يأخذ المعي. وليس 
المعنى زيادة عدد معي المنافق على معي المؤمن. وروى الحسن عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله قُ يقول "أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم". 
فقلت: كيف نديم قرع باب الجنة؟ قال "بالجوع والظمأ"2 وروى "أنا أبا جحيفة تجشأ في 
مجلس رشول الله صلى الله عليه وآله وشلم فقال له "أقصر من جشائك فإن أطول 
الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا"؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن 
رسول: الله صلئ: الله عليه وآله وسلم لم تمثلئ.:قط شتبعاً وريما بكيت رخمة ما أرى به 
من الجوع فأمسى بطنه بيدي وأقول: نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك 
يا من الجوع؟ فيقول "يا عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد صبروا على 
ما هو شد من هذا مضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مابهم وأجزل ثوابهم . 
فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدآً دوتهم فالصبر أياما _بيسيرة احب 
الي من أن ينقص خطى هذا فى الآخرة وما فخ شىء اعب الي :من اللحوق باضعابي 
وإخواني" قالت عائشة: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله إليه"2 وعن 
أنس قال: جاءت فاطمة رضوان الله عليها بكسرة خبر إلى رسول الله قَ فقال "ما هذه 
الكسرة ؟" قالت: 0 ولم تطب نفسي حتى اتيتك منه بهذه الكسرة, فقال 
رسول الله ق "أما إنه أول طعام دخل فم أبيك متد ثلاته أيام "2 وقال أو هريرة؟ ما أبقنية 
النبي ف أهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا"* وقال ف "إن أهل الجوع في 
الدنيا هم أهل الشيع في الآخرة 08 أبغض الناس إلى الله المتخمون الملأى وما ترك عبد 
أكلة يشتهيها إلا كانت له درجة في الجنة"20 
وأما الآثار: فقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة نتن في 
الممات. وقال شقيق البلخي العبادة حرفة حانوتها الخلوة وآلتها المجاعة. وقال لقمان 
لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. 
وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسة: أي شيء تخافين؟ أتخافين أن تجوعي؟ لا تخافي 
ذلك: أنت أهون على الله من ذلك إنما بيجوع محمد و وأصحابه وكان كهمس يقول إلهي 


3 حديت لاوس هعرسلا اجيديا أكباكم الحديق لم أحده افا 

حديت إن الضيطان لبخرع عن اين آدم مجرف الدم العديف تدم في الضياغ دون الورافة التي في ]لقره كر 

الصف هنا انه جرسل والمرصل رواء اين ابي الدنيا في مكليح الشيظان من حديت علن ين الحسين حون الزيارة 

أيضتنا. 

" حنيية إن الأقل علي القية بعرت الترض لم اجو له امل 

8 حديث المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء متفق عليه من حديث عمر وحديث أبي هريرة 

5 حديت الحسن عن عانيتية أديموا فرع ناب الجنة الحديت لي أجدة أيضا, 

© حديث إن أيا جحينة تجا في مجلس رسول الله 8 ففال أقصر من جشائلة فإن أظول الناين جوعا يوم 

اأقنامة ار اما في ألنيا احرج ادي كي القع جو جدية أي تيف واه 6ه التوعات وديا 
بن ماجه من حديت ابن عمر تعيفاً رجل الحديث لم يذكر أبا ححيفة: 

ماو تر عو ماك يم رم م و 55910170000707 

المديني مطولا في كتاب استحلاء الموت واورد منه عياض في الشفاء. 

حييت انس جاءت قاطمة بكبيرة فيز لرسول الك 3 الحديض افرخه العارة ين أبن أسافة في سيتدة سق 

ضعيف. 

* عدت أبن خريزة ها نفيع النيي لاعلافة آيام جاها من شير السطلة حكن فارق: الدنيا أخرجه ملم وقد عدم 

© جديت إن أهل الجوع في الدنا هم أهل الشع في الآحرة اخرجة الطيراني وات تعيم في الحلية. من جدينة أل 

عباس بإسناد ضعيف. 


أجعتتي وأغريتتن وفي ظلعم الليالي بلا قضباع أجلستني قبأي وسيلة بلغتني ما بلعشتي؟ 
وكان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: إلهي ابتليتني. بالمرض والجوع وكذلك 
تفعل بأوليائك قبأي عمل أؤدي شكر ما أتعمث به علي؟ وقال مالك بن دينار: قلت لمحمة 
بن واسع يا أبا عبد الله طوبى لمن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال لي يا أبا 
يحيى طوبى لمن امسى واصبح جائعا وهو عن الله راض. وكان الفضيل بن عياض يقول: 
إلهي أجعتني وأجعت عيالي وتركتني في ظلم الليالي بلا مصباح وإنما تفعل ذلك بأولياتك 
وجو المجتيدين كرام و الصابرين با وجوع الزاهدين حكمة. وفي التوراة اتق 
الله وإذا شبعت فاذكر الجياع: وقال أبو سليمان: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من 
قيام ليلة إلى الصبح, وقال أيضا: الجدع عند الله فى خراشه لا يعظيه إلا تن أحيد. وكان 
سهل بن عبد الله التستري يطوي نيفاً وعشرين يوماً لا يأكل؛ وكان يكفيه لطعامه في 
اليقة درهمء وكان يعظم الجوع وببالغ فيه حتى قال! لا بوافيه القيامة. عمل بز أفضل من 
ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي و في أكله. وقال: لم ير الأكياس شيئاً أنفع من الجوع 
للدين والدنيا. وقال: لا أعلم شيئاً أضر على طلاب الآخرة من الأكل. وقال: وضعت الحكمة 
والعلم في الجوع ووضعت المعصية والجهل في الشبع. وقال ما عبد الله بشيء أفضل 
من مخالفة الهوى في ترك الحلال. وقد جاء في الحديث "ثلث للطعام فمن زاد عليه فإنما 
يأكل من اله وستل عن الر اده فقل؛ لا بجذ الررادة جف بكون الترك احب اليه ون 
الأكل. ويكون إذل جاع ليلة سأل الله أن يجعلها ليلتين, فإذا كان ذلك وجد الزيادة. وقال 
صار الأبدال أبدالاً إلا بإخماص البطون والسهر والصمت والخلوة. وقال: رأس كل بر نزل 
من السماء إلى الأرض الجوع, ورأس كل فجور بينهما الشيع. وقال: من جوع نفسه 
انقطعت عنه الوساوس. وقال: إقبال الله عز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلا 
من شاء الله. وقال: اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبج نفسه وقتلها 
بالجوع والسهر والجهد. وقال: ما مر على وجه الأرض أحد شرب من هذا الما حنى رق 
من المعصية وان شكر الله تعالى فكيف الشيع من الطفام ؟ وسئل حكيم ياي قية 
لي قال: قيدها بالجوع والعطش, وذللها بإخمال الذكر ورك العز. وصغرها 
بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة, واكسرها بترك زي القراء عن ظاهرهاء وانج من آفاتها 
بدوام سوء الظن بهاء واصحيها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى 
إن الله تعالى ما صافي أحداً إلا بالجوع ولا مشوا على الماء إلا به. ولا طويت لهم الأرض 
إلا بالجوع: ولا تولاهم الله تعالى إلا بالجوع: وقال أبو: طالب الفكي: مثل النطن مثل 
العزهر وهو العود الححوف ذو الأونار عنما حسن صوته لحفتة ورفقه لأنه أجحوف غير 
ممتلئ, وكذلك الجوف إذا خلا كان أعذب للتلاوة وادوم للقيام واقل للمنام. وقال أبو بكر 
بن عبد الله المزني: ثلاثة يحبهم الله تعالى؛ رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة. 
ورف أن عسي عليه السادم فكت يناعن رنه ستين صبباعا لم باكل فخظر ماله الف 
فانقطع عن المناجاة فإذا رغيف موضوع بين يديه. فجلس يبكي على فقد المناجاة وإذا 
شيخ قد أظله فقال له عيسى: بارك الله فيك يا ولي الله ادع الله تعالى فإني كنت في 
حالة فخطر ببالي الخبز فانقطعت عنيء, فقال الشيخ: اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر 
ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي, بل كان إذا حضر لي شيء أكلته من غير فكر وخاطر. _ 
وروي أن موسي عليه السلام لما قربه الله عز وجل نجياً كان قد ترك الأكل أربعين يوماً - 
ثلاثين ثم عشرا- على ما ورد به القران؛ لأنه أمسك بغير تبييت يوماً فزيد عشرة لأجل 
ذلك. 


بيان فوائد الجوع وآفات الشيع 
قال رسول الله ق "جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك"2 ولعلك تقول: 
هذا الفضل العظيم للجوع أبن .فى؟ وما سبية؟ ولس فيه إلا إرلام المعدة ومعاساة الأدم1 


. حديث ثلث للطعام تقدم. 
*- حديك جاهدوا أنفسكم لمر يفره العراقن: 


فإن كان كذلك فينبغي أن يعظم الأجر في كل ما يتأذى به الإنسان من ضربه لنفسه 
وقطعه للحمه وتناوله الأشياء المكروهة وما يجري مجراه؟ فاعلم أن هذا يضاهي قول من 
شرب دواء فانتفع به وظن أن منفعته لكراهة الدواء ومرارته, فأخذ يتناول كل ما يكرهه 
من المذاق وهو غلظ, بل نفعه في خاصية في الدواء وليس كونه مراًء وإنما يقف على 
تلك الخاصية الأطباء. فكذلك لا يقف على غلة نفع الجوع إلا سماسرة العلماء ومن جوع 
محص كا لبا اء في اشر مع مدن الحو الت ب وإن لم ايعرفة عله المتمعة, كما 
أن من شرب الدواء انتفع به وإن لم يعله وجه كونه نافعا : 
ولكنا نشرح لك إن أردت أن ترتقي من درجة الإيمان إلى درجة العلم قال الله تعالى 
"يرفغ الله الذين امنوا متكم والذين أوتوا العلم درجات" فتقول؛ في الجوع عشى فواثة. 
الفائدة الأولى: ضقاء القلب وإيقاد القريحق وإنفاذ البضيرة: فان الشيع يورث البلادة 
دسمي القلب وكتر التخار فى الدماة ثيه السكر عنف بحتو عل مدا فيثقل 
القلب بسبب عن الجزيان في الأفكار وعن سرعة الإدراك:.بل الصبي إذا ا نل 
حقطه وكسيد ذهة وصار يطيء التهد دالدراكف وقال أيه سليمان الداراني: عليك بالجوع 
قإنه مذلة للنقمن ورقة للقلب وهو بورث العلم السماوي. وقال. 3"أحيوا قلويكم بقلة 
الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق”"* ويقال: مثل الجوع مثل الرعد. ومثل 
القناعة مثل السحاب, والحكمة كالمطر. وقال النبي ‏ "من أجاع بطنه عظمت فكرته 
وفطن قلبه'2 وقال اين عباس: قال التبي 3 "من شيع ونام فقسا قلبه" ثم قال "لكل شىء 
زكاة وزكاة البدن الح" وقال الشبلي: ما جعت لله يوما إلا رأيث في قلبي باباً مقتوحا 
من الحكهة والعيرة ما راد فط وليس يخفى أن غاية العقصود من العبادات الفكر 
الموصل إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق, والشبع يمنع منع والجوع يفتح بابه, 
والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تكون ملازمة الجوع قرعاً لباب الجنة. ولهذا 
قال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء 
عن العبادة: وقال أبو يزيد البسطامي: الجوع سحاب فإذا جاع الغيد أفطر القلب الحكعة, 
وقال النبي ف "نور الحكمة الجوع, والتباعد من الله عز وجل الشيع, 0 إلى الله عز 
ال 
حقة من العام 53 الخور جولد حتى صصح 
الفائدة الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر. فكم 
من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه 
وبينه حجاباً من قسوة القلب, . وقد يرق في بعص الأحوال فيعظم نائرة بالذكر وتلذذه 
بالمناجاة. وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه, وقال أبو سليمان الداراني: أحلى ما تكون 
إلى العبادة إذا التصق ظهري ببطني. وقال الجنيد: يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة 
من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. وقال أبو سليمان: إذا جاع القلب وعطش صبا 
ورق» وإذا شبع عمى وغلط, فإذا تاق القلب بلذة المناجاة أن وراء بيسير الفكر واقتناص 
المعرفة على فائدة ثانية. 
الفائدة الثالثة: الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة 
عن الله تعالن: فلا تنكسر التفقس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع قفعنده تسكن لربها 
وتخشع له وتقف على عجزها وذلها إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتهاء 
وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخزت عنها وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا 
برى عكزة مولاه ولا قهره, وإنما سعادته في أن يكون دائماً مشاهداً إنفسه بعين الذل 8 
والعخر وفولاد يعين العن والقدرة والقون: فليكن :ذاتما جائعا مضتطرا الى مولاة مشاهدا 


“ريف أحيزا فابيكم قله السسعك وطايروها بالحوة معفق وترق الم أبن له أهدلا. 

حديث من أجاع بطنه. عظمت. فكرته وقطن قليه كذلك لم أخد له أصلا: 

5 حديث من شيع وتام فقسا قلبة ثم قال إن لكل شيع زكاة وإن ركاة الحسد الجوع أخرجة ابن ماخه فن خدرفة 
أبن هريرة لكل بقيء ركلة. وركاة العسد الصوم وإسناته حتسيىت. 

3 حديث نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع الحديث ذكره الى محيون الحتلهى في متضزة 
الفردوس من حديث أبس خريرة وكتب عليه إنه مسند وهي علامة ما رواه بإسناده. 


للاضطرار بالذوق, ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي ف قال "لا بل أجوع 
يوما وأشيع يوما فإذا جعت صبر واكدر نت وإذا شبعت شكرت”7) أو كما قال "فالبطن 
الجوع. . ومن ن أغلق باب من 2 ب النار ف فقد فتح باباً من أيواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلاً 
الفائدة الرابعة: أن لا نسى ا الله وعذابه؛ ظ ينسى أهل البلاء فإن الشبعان ينسى 
الجائع وينسى الجوع, والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة. فيذكر 
من عطبعيه ,علص الخلق في عرصات القيامة: ومن جوعة جوع اهل النان حتى إنهم 
ليجوعون فيطعمونء الضريع والزقوم ويسقون الغساق والمهلء فلا ينبغي أن يغيب عن 
العبد عذاب الآخرة وآلامهاء فإنه هو الذي يهيج الخوف. فمن لم يكن في ذلة ولا علة ولا 
قلة ولا بلاء, وأولى ما تقاسية من البلاء والجوع فإن فيه فوائد جمة سوى تذكر عذاب 
الآخرة. وهذا أحد الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل. 
ولذلك قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وفي يديك خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن 
أشيع فأنسى الجائع. فذكر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع فإن ذلك يدعو إلى 
الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل. والشبعان في غفلة عن ألم الجائع. 
الفائدة الخامسة -وهي من أكبر الفوائد-: كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على 
النفس الأمارة بالسوء, فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى. ومادة القوى 
والشهوات لا محالة الأطعمة, فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن 
يلك الرجل نقسية: والشقاوة فى ان تملكه :تقسيه: وكما انك لا تملك الدابة الجموع إلا 
بضعف الجوع فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت, فكذلك النفس. كما قيل لبعضهم: ما 
بالك مع كبرك لا تتعهد بدنك وقد ان نهد؟ فقال: لأنه سريع المرح فاحش الأشر فأخاف أن 
يجمع بي فيورطني, فلأن أحمله على الشدائد أحب إلي من أن يحملني على الفواحش. 
وقال ذو النون: دا شيعت قصاصل عصيب أن ممت لط" وقالت عائشة رضي الله 
عنها: أول بدعة حذتت بعة رشول. الله 5: الشيع: 

إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة 
واحدة بل هي خزائن الفوائد. ولذلك قيل: الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأقل ما 
يندفع بالجوع: : شهوة الفرجح وشهوة الكلام, فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام 
فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والنميمة وغيرهاء فيمنعه الجوع 
من كل ذلك وإذا شيع افتقر إلى فاكهة فيتفكه لا محالة بأعراض الناس, ولا يكب الناس 
في الثار على متاخرهم إلا حصائد الستتهم.: 

وأما شهوة الفرج: فلا تخفى غائلتها. والجوع يكفي شرها. وإذا شيع الرجل لم يملك فرجه, 
وإن منعته التقوى فلا يملك عينه, فالعين تزني كما أن الفرج يزني, فإن ملك عينه بغض 
الطرف فلا يملك فكره, فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما 
يتشوش به مناجاته, وربما عرض له ذلك في اثناء الصلاة. 

وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالاً: وال فجميع مغاضي الأعضاء السبعة سنببها القوة 
الحاصلة بالشيع. قال حكيم: كل مريد صبر على السياسة فيصبر على الخبز البحت سنة لا 
يخلط به شيئاً من الشهوات ويأكل في نصف بطنه رفع الله عنه مؤنة النساء. 

الفائدة السادهة: دفع النوم ودوام السهر, فإن من شيع شرب كثيراء ومن كثر شربيه كثر 
نومه. ولأجل ذلك كان بعض الشبوخ يقول عند حضور الطعام: معاشر المريدين. لا تأكلوا 
كتيراً فتشربوا كثيراً فترقذوا كتير فتخسروا كثيراء وأجمع راق سبعين صديقاً على أن كثرة 
النوم من كثرة الشرب. وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة 
القلبة. والعمر أنفس الجواهر وهو راس مال العيد فيه يتجن: والنوم موت فتكثيره ينقضص 
العمر. ثم فضيلة التهجد لا تخفى وفي النوم فواتها. ومهما غلب النوم فإن تهجد حلاوة 
العبادة. ثم المتعزب إذا نام على الشبع احتلم ويمنعه ذلك أيضاً من التهجد. ويحوجه إلى 
الغسل إمأ بالماء البارد فيتاذى به أو يحتاج إلى الحمام وويما لا يقدر عليه بالليل, فبقونه 


(-عويث أجوع يوما واشيع يروما العدوة تقدف وهوغقة القرمذة: 


الؤتنإن كان قد آخرة :إلى التههدرتم يختاج إلى مؤنة الخفام وريها تقع عينة على عورة 
في دخول الحمام, فإن فيه أخطاراً ذكرناها في كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشيع. وقد 
قال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة. وإنما قال ذلك لأن يمنع من عبادات كثيرة لتعذر 
الغسل في كل خال- قالنوم هنيع الآقات: والشع عجلية له؛ والجوغ مقظطعة له 

الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج 
إلى زمان يشتغل فيه بالأكل, وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه, ثم يحتاج 
إلى غعسل اليد والخلال: ثم يكثر تردادم إلى بيت الماء لكثرة شربه. . والأوقات المصورودة 
إلى هذا الو صرفها ! إلي 0 والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه تال اللدرج رأيت 58 
ال ب م حدم لسو باكر لكر م 
أث يستوفي فته خزائة بافية في الآخرة لا آخر لها وذلك بضرفه إلى ذكن الله وطاعتم 
ومن جملة عا فعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وعلازمة المسجد. فإنه يحتاع إلى 
الخروج لكثرة شرب الماء وإراقته. ومن جملته الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع, 
فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة 
أرباح كثيرة, وإنما يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها "يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" 

وقة أشان ايواسلهان الذارانى الي ست آفات من السيع تمال من شبن دحل عليه ست 
آفات: فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظ الحكمة, وحرمان الشفقة على الخلق لأنه إذا شيع 
ظطن أن الخلق كلهم شباع, وثقل العبادة, وزيادة الشهوات, وأن سائر المؤمنين يدورون 
حول المساجد,. والشباع يدورون حول المزابل. 

الفائدة الثامنة: يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض, فإن سببها كثرة الأكل 
وحصول فضلة الأخلاط في المعدة والعروق. ٠‏ ثم المرض بيمنع من العبادات ويشورش القلب 
ويمنع من الذكر والفكر وينعقعص العيش وبحوع إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب, 

وكل ذلك يجتاع الئ هون وتفقات لا بخلو الإنسان منها بعد التعب عن أنواغ من المعاضني 
واقتحام الشهوات, وفي الجوع ما بيمنع ذلك كله. 

حكني أن الرشيد جيع أريعة اطباء: هتدين ورومي: وعرافي: وشسوادف. .وقال لبضف كل 
واحد منكم الدواء الذي لا داء فيه. فقال الهندي: الدواء الذي لا داء فيه عندي هو الإهليلج 
الأسود. وقال العراقي: هو حب الرشاد الأبيض وقال الرومي هو عندي الماء الحار. وقال 
الشوادى -وكان أعلميمء الإفللج يعقص المعدة وهذا داء. وحت الرشاد يزلق المعدة وهذا 
داء. والماء الحار يرخي المعدة وهذا داء قالوا: فما عندك؟ فقال الدواء الذي لا داء معه 
عندي أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه؛ عأ ترقع بدك غنه وأنت: تشتهية. فقالوا: صدقت 
وذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي ق "ثلث للطعام وثلث للشراب 
وثلث للنفس"+ فتعجب منه وقال ما سمعت كلاماً في قلة الطعام أحكم من هذا وإنه 
لكلام حكيم. وقال ق "البطنة أصل لداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتاد"2 
واطن تعجب العابيف جرى فين هذا ا وقال ابن سالم: من أكل خبز 
الحنطة بحتا بأدب لم يعتل إلا علة الموت. قيل: وما الأدب؟ قال: تأكل بعد الجوع وترفع 
قبل الشبع. وقال بعض أفاضل الأطباء في ذم الاستكثار: إن أنفع ما أدخل الرجل بطنه 
الرمان وأضر ما أدخل معدته المالح؛ ولأن يقلل من المالح خير له من أن يستكثر من 

الرمان: وقي العديت "صوموا تضحواةة قفي الصضوم والجوع وتقليل الطعام ضحة الأجسام 
وصحة القلوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما. 


1 حديث ثلث للطعام تقدم أيضا. 
2 حديت البطية أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل بدن بما اعتاد لم أجد له أصلا. . 


الفائدة التاسعة: خفة المؤونة فإن من تعود قلة الأكل كفاه من الماء قدر يسيرء والذي 
تعود الشيع صاز بطنه غريما ملازما له آخذا بمخفته في كل يوم فيقول ماذا تأكل اليوم 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخلء فيكتسب من الحرام فيعصي أو فن. الحلال: فيذل. وربما 
يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غاب" الذل. والقماءة والمؤمن خفيف المؤنة. 
وقال بعض الحكماء: إني لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون ذلك أروح لقلبي. وقال آخر: 
إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركت الشهوة 
دهف حيو شوم لين ركان اتراهيع اين افهم رحية الله بسال أامجانع عن يعر الفأكولدت 
فيقول إنها غالية فيقول: أرخصوها بالترك. وقال سهل رحمه الله: الأكول مذموم في ثلاثة 
أحوال: إن كان من أهل العبادة فيكسلء وإن كان مكتسباً فلا يسلم من الآفات وإن كان 
والحملة نميب قلاك الناس حرضهم على الدناء,وبسبب خرضهم غلى الدتنا البعلن 

والفرج, وسبب شهوة الفرج, شهوة البطن. وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأحوال كلها 
وهي آبواب النار وفي حسمها فتح أبوابٍ الجنة كما قال ف "أديموا قرع باب الجنة بالجوع" 
واستراء عن التعب وتحلى لعنادة الله عر ل ا الإأخرة فيكون من الدين لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكز الله وإنما لاتلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة, وأما المحتاج فتلهيه لا 
محالة. 


الفائدة العاشرة: أن يتمكن هن الإيثار والتضدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى 
والمساكين, فيكون يوم القيامة في ظل صدقتهة كما ورد به الخبر: فما يأكله كان خزانته 
الكنيف وما يتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى. فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق 
فأبقى أو اكل فأفني أو لبس فأبلى, فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع. 
وكان الحسن رحمة الله عليه إذا تلا قوله تعالى "إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض 
والجبال فأبين أن يخملنها وأشفقن هنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" قال 
عرضها على السموات السبع الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم وحملة العرش 

فقال لها سبحجانه وتعالى: هل تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: إن 0 
جوزيت وإن أسأت عوقبت, فقالت: لاء ثم عرضها على الإنسان فحملها إنه كان ظلوماً 
لتقيمه جهولاً بآمر برنه. فقد رأيناهم والله اشتروا الأماتة باموالهم. فأصابو! الافا فقهاذا 
صنعوا فيها؟ وسعوا بها دورهم وضيقوا بها قبورهم, وأسمنوا براذينهم وأهزلوا دينهم, 
وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح إلى باب السلطان يتعرضوا للبلاء وهم من الله في عافية, 
تقول أحدهم تبيعنئ أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذاء يتكئ على شماله وبأكل من غير 
ماله. حديثه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال: يا غلام ائتني 
بشيء أهضم به طعاميء, يالكع أطعامك تهضم؟ إنما تيضم نفك ابن الفقون ابن الارملة 
أين المسكين أين. اليتيم الذي أمرك الله تعالى بهم؟ فهذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو 
صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر فدلك خير لع من أن يأكله حتى يتضاعف 
الوزر عليه. ونظر رسول الله قُ إلى رجل سمين البطن فأوماأ إلى بطنه بإصبعه وقال: لو 
كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك"2 أي لو قدمته لآخرتك وآثرت به غيرك. وعن الحسن 
قال والله لقد أدركت أقواماً كان الرجل منهم يمسي وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء 
لأكله فيقول: والله لا أجعل هذا كله لبطني حتى أجعل بعض لله. 

فهذه عشرة فوائد للجوع ينتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تتناهى فوائدهاء 
فالجوع خزانة ركم ولأجل هذا قال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة 
وباب الزهد, والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة. بل ذلك صريح في الأخبار التي رويناها 
بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاني تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة. فإذا لم 
تغرف هذا وصدذقت يفضل الجوع كانت لك رتبه المقلدين في الايفان والله أعلم بالضوات: 
1 حديث كل امرئ في ظل صدقته أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم. 

- حدية نظن إلى برحل مين البلن هاوما الفوبظه باصيعه وقال؟ لو كان هذلافي عبن هذا لقان تخيرا لك أحرسه 
أعمد والعاكم في السقدرك والبيهقي في الشعي. من خديت جعدة العشفي وإسنادم حيد. 


بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 

اعلم أن على المريد في بطنه ومأكوله أريع وظائف: الأول أن يأكل إلا حلالاً فإن العبادة 

مع أكل. الحرام كالبتاء على أمواج البحار. وقد ذكرنا ها تحب مراقاته من درجات الورع 
في كتاب الحلال والحرام, وتبعقى ثلاث وظائف خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطعام في 
القلة والكثرة وتقدير وقنه في الإبظاء والسرعة وتعيين الجنسن الماكول في تناول 
أما الوظيفة الأولى؛. فى تقليل الطعام: فسميل الرياضة فيه التدريه: فمن اعناد الكل 
إلكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشقته, فينبغي 
أن يتدرج إليه قليلاً قليلاً وذلك بأن ينقص قليلاً قليلاً من طعامه المعتاد. فإن كان يأكل 
رين ل وأراة نايرد كه الى ره عدواجة فبتيص كلل جوم ره تيقد رت وهو أن 
ينقص جزءاً من ثمانية وعشرين جزءاء أوخرء! من ثلاثين جرعا, فيرجع إلى رغيك في 
شهر» . ولا يستضر به ولا يظهر ثره, فإن شاء فعلٍ في ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة: 
فيترك كل يوم مقدار قلمة وينقصه عما أكله بالأمس. ثم هذا فيه أربيع درجات. 
أقصاها؛ آن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبقى دونه وهو عادة الصديقين: وهو اختيان 
سهل التستري رحمة الله عليه إذ قال: إن الله استعبد الخلق بثلاث؛ بالحياة. والعقل, 
والقوة. فإن خاف العبد على اثنين منها وهي الحياة والعقل, أكل وأفطر إن كان صائماً. 
وتكلف الطلب إن كان فقيراً. وإن لم يخف عليهما بل على القوة قال, فينبغي أن لا يبالي. 
ولو ضعف حتى صلى قاعدا وأرى أن ضلاته قاعداً مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائما 
مع كثرة الأكل. وسئل سهل عن بدايتد وما كان يقتات به فقال. كان قوتي في كل نه 
ثلاثة دراهم, كنت آخذ بدرهم دبساً. وبدرهم دقيق الأرز. وبدرهم سمناً. وأخلط الجميع 
وأسوي منه ثلثمائة وستين أكرة, آخذ في كل ليلة أكرة أفطر عليهاء فقيل له: فالساعة 
كيف تاكل؟ قال: بغير حد ولا توقيت: ويحكى. عن الوهابين أنهم قد يرذون أنفسهم إلى 
مقدار دره من الطعام. 
الدرجة الثانية: أن يرد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة إلى نصف مده ا 50 
مما يكون الأربعة منه منا ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن في حق الأكثرين -كما 
ذكر النبي ف- وهو فوق اللقيمات لأن هذه الصيغة في الجمع للقلة فهو لما دون العشرة, 
وقد كان ذلك عادة عمر رضي الله عنه إذ كان يأكل سبع لقم أو تسع لقم. 
الدرجة الثالثة؟ أن يردها الى مقذار العد. وهو رغيفان ونصف» وهذا يزيد علن تلت البطن 
في حق الأكثرينء ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن, وشقى ثلث للشراب ولا تبقى قنية للذكرء 
وفي بعض الألفاظ "ثلث للذكر" بدل قوله " ١‏ 
الدرجة الرابعة: أن ا تر ويشبه أنيكون ها وزاء الفن اسراف كاله 
لقولة تعالى "ولا تسرفوا" أغنن في حق الك ين: فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف 
بالسن, والشخص, والعمل الذي يشتغل به. وههنا طريق خامس لا تقدير فيه ولكنه موضع 
غلط, وهو أن يأكل إذا صدقي جوعه ويقبض بده وهو على شهوة صادقة بعد ولكن الأقلب 
أن عن لم بكدر لتفسية رفيقا أو رعيفين. قلا كيين له جد الجوع الصادقه ونتهع عليه ذلك 
بالشهوة الكاذبة. 
وقد ذكر للجوع الصادق علامات؛ إحداها: أن لإ تطلب النفس الأدم بل تأكل الخبز وحده 
بشهوة -أي خبز كان- فمهما ظلبت. نقسه خيزاً بعيته أو طليت أدما فلي ذلك بالجوع 
الصادق. وقد قيل: من علامته أن يبصق فلا يقع الذباب عليه؛ أي لم يبق فيه دهنية ولا 
دسومة فيدل ذلك على خلو المعدة, ومعرفة ذلك غامض فالصواب للمريد ان يقدر مع 
الي يا التي هو بصددها فإذا انتهى إليه وقف وإن بقيت 


ل الجمالةة 'فتقدين الطلغامر لأيمقن الأنه يختلق بالأحوال:والأشخاض. تعم:قة كان قوت 
جماعة من الصحابة صاعاً من حنطة في كل جمعة, فإذا أكلوا التمر اقتاتوا منه صاعاً 
ونصفاً. وصاع الحنطة أريع أمداد. فيكون كل كل يوم قريباً من نصف مد -وهو ما ذكرناه 
أنه قور تلت الينطن واحتيج في التمر إلى زيادة لسقوط النوى :متف وقد كان أبى ذر رضن 


الله عنه يقول: طعامي في كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله ف والله لا أزيد 
غلية شينا حت القاو كاتني سمعته يقول "اقريكف فتن مجلسنا يوم القنافة وأحكم اإلن من 
عات على ها هوعليه اليوم "2 وكان يعول في إنكاره على بعض الصحابة: قد غيرتم: ينخل 
لكم الشعير ولم يكن ينخلء وخبزتم المرقق وجمعتم بين إدامين واختلف عليكم بألوان 
الطعام, وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخر. ولم يكونوا هكذا على عهد رسول الله ف 
وكان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين. في كل يوم2 والمد رطل وثلث ويسقط منه 
النوى. وكان الحسن رحمة الله عليه يقول المؤمن مثل العنيزة يكفيه الككفٍ من الحشفيٍ 
والقبضة من السويق والجرعة من الماء, والمنافق مثل السيع الضاري بلعاً بلعاً وسرطاً 
ستوط] ا ل بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله. وجهوا هذه الفضول أمامكم. وقال سهل 
لو كانت الد الدنيا دما غبيطا لكان قوت المؤمن هنها حلالاً لآن أكل المؤمن عند الضرورة بقذر 
القوام فقط 
الوظيفة الثانيةة في وقت الأكل ومقدار تأخيره وفية أيضاً أريع.درجات: 
الدرجة العليا: أن يطوى ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي المريدين. من رد الرياضة إلى الطي لا 
إلى الفقدان ختى انتيى خصهم الى ثلاتين وما واريعين .يوماء وانتهى إليه جماعة من 
العلماء يكثر عددهم منهم: محمد بن عمرو المقرني, وعبد الرحمن بن إبراهيم» ورحيم, 
وإبراهيم التيمي, وحجاج بن فرافصة. وحفص ا لعابد المصيصي, والمسلم بن سعيد, 
وزهير. وسليمان الخواص؛ وسهل بن عبد الله التستري, وإبراهيم بن أحمد الخواص؛ وقد 
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوي سنة أيام, وكان عبد الله بن الزبير يطوي سبعة 
أيام: وكان أبو الجوزاء صاحب ابن غباس يطوي سبعاً. ورؤي أن الثوى وابراهيم بن أدهم 
كانا يطويان ثلاثاً ثلاثاً, كل ذلك كانوا يستعينون. بالجوع على طريق الآخرة 
قال بعض العلماء من طوى لله أربعين يوماً ظهرت له قدرة من الملكوت أي كوشف 
0 وقد حكي أن بعض أهل هذه الطائفة مر براهب فذإكره بحاله 
وطمع في إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور. فكلمه في ذلك كلام كثيراً إلى أن قال له 
الراهب: إن المسيح كان يطوي أربعين' وم وإن ذلك امعجزة لا تكون إلا لنبى أو صديق: 
وتعلم أنه حق وأنلك على باطل؟ قإل؛ نعم اجر اسم اسيم مح اع 
خمسين يوماًء ثم قال؛ وأزيدك أيضاً فطوى إلى تمام الستين. فتعجب الراهب منه وقال؛ 
ما كنت أظن أن أحدا يجاوز المسيح؟ فكان ذلك سبب إسلامه. وهذه درجة عظيمة قل 
من ييلغها إلا مكاشف محموك بمشاهدة عا قظعه عن طبعه عن طبعه وعاذتة استوفى 
نفسه في لذته وأنساه جوكته وحاجته. 9 
الدرجة الثانيةة أن يطوى يومين إلى ثلاتة ؤليس :ذلك خارجا عن الغادة بل هو قريب يفك 
الوصول إليه بالجد والمجاهدة. 
الدرجة الثالثة: وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقل وما 
جاوز ذلك إسراف ومداومة للشيع حتى لا يكون له حالة جوع, وذلك فعل المترفين وهو 
بعيد من السنة, فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ف كان إذا تغدى لم 
يتعش وإذا تعشى لم يتغدة وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة, وقال النبي ف لعائشة 
"إباك والسرقء فإن أكلتين في يوم من الشسرف» وأكلة واحدة في كل يوفين. إقثان: وآكلة 
في كل يوم قوام بين ذلك"* وهو المحمود في كتاب الله عز وجل. 
ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحراً قبل طلوع الفجر 
فيكون. أكله يعد التهجة. وقيل' الضيع: فيصل له جوغ التهار للصيام وجوع الليل“للقياض: 
1 حديث أبي ذر أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي من مات على ما هو عليه اليوم أخرجه أحمد في 
كتاب الزهد ومن طريقه ابو نعيم في الحلية دون قوله وأحبكم الي وهو منقطع. 
حديث كان قوت أهل الصفة هذا فن تمر بين اثنين في كل يوم أخرجه الحاكم وضخخ إستاذة فن حديث ظلحة 
ل ا ب ا ا ا ا لا 


5 قال لعائشية إباك والإسراف فإن أكلتين في يوم من الشرف أخرجة البيهقي في الشعب من حديث عائشة 
وقال في إسناده ضعف. 


وخلى القلب لقراغ الشعدة ورقة الفكن: واحماع الهم وسكون النفس إلى المعلوم فلا 
تنازعه قبل وقته. و مين ار ل ار كن اجن اكررة برك ل لج واو 
ما قام رسول الله و قيامكم هذا قطء وإن كان ليقوم حتى تورم قدماه, وما واصل 
وصالكم هذا قط غير أنه قد آخر الفطر إلى السحرة وفي حديث غائشية رضي الله عنها 
قالت؛ كان النبي دُ يواصل إلى السحرة فإن كان يلتفت قلب الصائم بعد المغرب إلى 
الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب في التهجد فالأولئ أن يقسم طعامه نصفين: 
فإن كان رغيفين مثلاً أكل رغيفا عند الفطر ورغيفاً عند السحرء لتسكن نفسه ويخف بدئة 
عند التهجد ولا يشتد بالنهار جوعة لأجل التسحر. فيستعين بالرغيف الأول على التهجد 
وبالثاني على الصوم. ومن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره 
وقت الظهرء ويوم صومه وقت السحرء فهذه الطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه. 
الوظيفة الثالثة: في نوع الطعام وترك الإدام. وأعلى الطعام مخ البر فإن نخل فهو غاية 
الترفه: وأوسطه شعير منخول: وادناه شعير لم ينخل. وأغلى. الأدم اللحم والحلاوةء وأدتاة 
الملح والخل, وأوشطة المزورات بالأدهان من غير لحم. وعادة سالكي طريق الآخرة 
الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات, فإن كل لذيذ يشتهيه الإنسان 
وأكله اقتضى ذلك بطراً في نفسه وقسوة في قلبه وأنساً له بلذاث الدنيا حتى يألفها 
ويكره الموت ولقاء الله تعالى, وتصير الدنيا جنة في حقه ويكون الموت سجناً له. روإذا 
مغ نقسيه عن رفووانها وضدى علبها وحرهها لذاتها صارزت الديا جا علنة وصضيقا ل 
فاشتهت نفسه الإفلات منهاء فيكون الموت إطلاقها. وإليه الإشارة بقول يحيى ابن معاذ 
خيت قال .معاشر الصديفين جوعوا انفسكم لوليمة الفردؤس فان شهوة الطعام على 
قدر تجويع النقس. فكل ما ذكرناة من آفات الشبع فإنه حجري فى كل الشهوات وتثاول 
اللذات فلا نطول بإعادته. فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من المباحاث ويعظم 
الخطر في تناولهاء حتى قال ف "شرار أمتي الذين بأكلون مخ الحنطة"* وهذا ليس بتحريم 
تتاوله. ولكق شري تقشيه ب التدوم فتأنس بالدنيا وتألف اللذات وتضيعى: في طلبها فيخرها" 
ذلك إلى المعاضي فهم شرار الآمة: لأن مخ الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمون: تلك الأموز 
معاص. وقال .3 "شرار أمتي الذين غذوا بالتعيي ونبقت عليه اجسامهم'© وإنما همتهم ألوان 
الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون في الكلام. وأوحي الله تغالي إلى موسى علية اللام 
اذكر أنك ساكن القبر فإن ذلك يمنعك من كثير الشهوات. وقد اشتد خوف السلف من 
تناول لذيذ الأطعمة وتمرين النفس عليها ورأوا أن ذلك غلامة الشقاوة: ورأوا ضنع الله 
تعالى منه غاية السعادة. حتى روى أن وهب بن هتبه قال: التقى ملكان في السماء 
الرابعة فقال أحدهما للآخر: من أين؟ قال: أمرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان 
البهودة, لعنه الله. وقال اليد أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد. فهذا تنبيه على أن 
شرية ماء بارد يعسل وقال: اعزلوا عني خسابها. ال ور اب ا 1 
النفمن في الشهوات وترك اللدات -كما أوردناه في كتاب رياضة النقس- وقد روى نافع 
توجد: لخ وجدت بعد كذا وكذاء ا وتضف قبتنونت واعماية إليه على 
رغيف فقام سائل على الباب فقال للغلام: لفها برغيفها وادفعها له. فقال له الغلام: 
أصلعك الله فد اشنوضها :مند كذا وكذا .فلم تحدها فلها وجدتها اشترتها بدر هم وتضف: 


3 حويية فاضم بن كلبية عن أنية عن أبن قريزة هاا قام سوال اتلد قرا نكم هدقع ورت كاك البقوم حنن كزالة 
قدماه رواه النسائي مختصر! كان يصلي حتي تزلع قدماه وإسناده جيد. 

حذيث غائشة كان يداصل إلى السحرلم اجده مق فظد رإنما بهو من قولة فأركم اأرله أن رواسا فليروا صل سنس 
السحر رواه البخاري من حديث ابي ستعية وآفا هو فكان يداسل وهو من خصائصه. 
حديث شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة لم أجد له أصلا. 

"روي اح ادر ظا ران إر اوجبوة وسو نر لبو ير جدود 1 بر اونا 
العلل أنه أشببه بالصوات ورواة أنو نكيم في 'الحلرة من ديه غاتتة بالنيقاد لا باس به 


فنحن نعطيه ثمنهاء فقال: لفها وإدفعها إليه, ثم قال الغلام للسائل: هل لك أن تأخذ درهماً 
وتتركها؟ قال: : لعم فاعطاه درهما واخذها واتى بها فوضعها بين بديه وقال: قد اعطيته 
درهماً وأخذتها منه. فقال: لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم, فإني سمعت رسول الله 
و يقول "أيما اعرف اشتهى. شهوة فرد شهونه واتريها علن.نفسه غفر الله زواظ وقال ‏ 
"إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا وأهلها الدمار"2 أشار 
إلى أن المقضود :رد ألم الجوع والعطش وذفع ضررهما دون التنعم بلذات الداء وبلغ عمر 
عدم لمجا را 0 الجاع لد لسر و 
أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني, فأعمله فدخل علية فقرب: عشاؤه فاتوه بثريد لحم فأكل 
معه عمر ثم قرب الشواء وبسط يزيد يده وكف عمر يده وقال: با يزية بن أبي ستقيان 
أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن 
طريقهم. وعن يسار بن عمير قال: ما نخلت لعمر دقيقاً قط إلا وأنا له عاص. فرمق أن 1 
عتبة الغلام كان يعجن. دقيقه ويجففه في الشمس, ثم يأكله ويقول كسرة وملح حتىئ يتهيا 
في الآخرة الشواء 20000 الطيب. وكان يأخذ الكوز فيغرف به من جب كان في الشمس 
نهاره فتقول مولاة له: يا عتبة لو أعطيتني دقيقك فخبزته لك وبردت لك الماء؟ فيقول 
لها: يا أم فلان قد شردت عني كلب الجوع. 

قال شقيق ابن إبراهيم:! لقيت إبراهيم بن اذهم تمكة في نوق الليل - عند مولد النبي ف- 
يبكى وهو جالس بناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده وقلت: إيش هذا البكاء يا أبا 
إسحق؟ فقال: خين فعاودته مرة واثتتين وثلاثاء فقال: يا شقيق استر علي فقلت يا أخي 
ل عا شت ققال لي اشتهت نفسي منذ ثلاثين سنة سكباجاً فمنعتها جهدي, حتى إذا 
كان البارحة كنت جالساً وقد غلبني النعاس إذ أنا بغتى شاب بيده قدح أخضر بعلو منه 
بخار ورائحة سكباج, قال: فاجتمعت بهمتي. عنه فقربه وقال: يا إبراهيم كل, فقلت: ما آكل 
قد تركته لله عز وجل, فقال لي: قد أطعمك الله كل, فما كان لي جواب إلا أني بكيت, 
فقال لي: كل رحمك الله. فقلت: قد أمرنا أن لا نطرح في وعائنا إلا من حيث نعلم, فقال: 
كل عافاك الله فإنما أعطيته. فقيل لي يا خضر اذهب بهذا وأطعمه نفس إبراهيم بن أدهم 
فقد رحمها الله من طول صبرها لمكي ل لجاز اران الو 
الملائكة يقولون: من أعطى فلم يأخذ طلب فلم يعط, فقلت: إن كان كذلك فها أنا بين 
يديك لأجل العقد مع الله تعالى, ثم التفت فإذا أنا بفتى آخر ناوله شيئاً وقال: يا خضر لقمه 
انت, فلم يز بلقمني حتى نعست فانتبهت وحلاوته في فمي, قال شقيق: فقلت أرتي 
كفك, فأخذت بكفه وقلت: يا من يطعم الجياع الشهوات إذا صححوا المنع. يأ من 
رفعت يد إبراهيم ل السماء فلت بقدر هذا الكف عندك وبقدر صاحيه وبالجود الذي 
وجد منك جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلكء, قال: 
فقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا البيت. 

وروي عن مالك بن دينار أنه بقي أربعين سنة يشتهي لبناً فلم يأكله. وأهدى إليه يوماً 
رطب فقال لأصحابةة كلوا فما_ذقته منذ أربعين سنة: وقال أحمد بن أبي الحواري: اشتهئ 
أبو سليمان الداراتي رغيفاً حاراً بعلج فجثت به إليه. فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل ييكي 
وقال: عجلت إلى شهوتي بعد إطالة جهدي واشقوتي قد عزمت على التوبة فأقلني! قال 
أحمد: فما رأيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى. وقال مالك بن ضيغم مررت بالبصرة في 
اطعمها إنات. أريعين ليلد وفكت مالك بن :دارا ليضرة خمسين تعند ها أكل. رطية لهل 
البصرة ولا بسرة قظ .وقال: يا أهل البصرة عشت فيكم حخمسين ستة ما أكلت لكم رطبة 
3 حديث نافع أن ابن عمر كان مريضا فاشتهى سمكة الحديث وفيه سمعت رسول الله ف يقول أيما امريء 
الشفون شهوة فرد شهوتة واتر بها على شيمه عقن الله الف اخرجه ابؤ الشية ابن حبان فى كتاب التؤات باسناة 
كمف جدا ورواة اين الجورق في الموضوعاك. 


- حنيت إذا سددت كلب الجوع برقيف وكون من الباة العرلج فلي الدعيا واهلها الدمار أعرجه ابو متسور 
الدرلمي في ممئد الفردوس من حدية آبي هريرة يفاد صعيف: 


ولااسرة أفها زا فكم جا تقطن نمقي ولا تقطن عدي ها زرا ددقتكف: وقال #تظلفة الدنار هده 
ع اكد الاتج رم لس كر ل الا ود اك م 
وقال حماد بن أبي حنيفة: أنيت داود الطائي والباب مغلق عليه فسمعته يقول: نفسي 
اشتهيت جزرا فأطعمتك جزراً. ثم اشتهيت تمراً فآليت أن لا تأكليه أبداً. فسلمت ودخلت 
فإذا وحده: ومر أبو حازم يوماً في السوق فرأى الفاكهة فاشتراهاء فقال لإبته: اشتر لنا 
من هذه:الفاكهة المقطوعة الممنوعة لعلنا نذهب إلى الفاكهة التي لا:مقطوعة. ولا 
ممنوعة, فلما اشتراها وأتى بها إليه قال لنفسه: قد خدعتيني حتى نظرت واشتهيت 
وغلبتيني حتى اشتريت والله لأذيقنه فبعث بها إلى يتامى , من الفقراء وعن موسى الأشج 
تشتهي مند عشرين ننة ها :ظلنت تي إلا القاء حقى تر وى عقها أرويتها؛ وروت أف عنية 
ا ل سي ل ات 
فلي ا فقلت, لبيك انث ابن فلان وقد مات أبوك؟ قال: 1 فناولته إياها قالوا: 
وأقبل يبكي ويقرأ "ويطعمون الطعام غلى حبه مسكينا ويتيماً وأسيرا' تق لم إيذ قف بعد 
ذلك. ومكث يشتهي تمرا سنين» فلما كان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورفعه إلى الليل 
ليفطر عليه قال: فهبت ريح شديدة حتى أظلمت الدنيا ففزع الناس فأقبل عتبة على 
نفسه يقول: هذا لجراءتي عليك وشرائي التفر بقيراظ: نم قال لتفشسه: مارأظن أخذ .. 
الناس إلا بذنبك؟ على أن لا تذوقيه. واشترى داود الطائي بنصف فلس بقلاً وبفلس خلاء 
وأقبل ليلتة كلها يقول لنفسة.: ويلك يا:داود ما اطول حمتابك :يوم القيافة: ثم لم ناكل بعدة 
لافار اه وقال تر السلا ونا ايه نواد ا يكرد إن -فلاناً بصف من نفسه منزلة ما 
عرفها من نفسي فقال: لأنك تأكل مع خبزك تمراً وهو لا يزيد على الخبز شيئاً قال: فإن 
ل اع مسرسة ودر ‏ اافرو كس ركد 
أصحابه لا أبكى الله عينك أعلى التمر تبي؟ فقال عبد الواحد دعه؛ فإن نفسه قد عرفت 
صدق عزفه في التزك :وق إذا ترك قينا لم يعاودهة: وقال جعفر ين نصر: أمرتي الجنيد 
أن أشتري له التين الوزيري, فلما اشتريته أخذ واحدة عند الفطور فوضعها في فمه ثم 
ألقاها وجعل يبكي, ثم قال: احمله فقلت له في ذلك فقال: هتف 'بئ هاتف أها تستخى؟ 
تركته من أجلي ثم تعود إليه! وقال صالح المري: قلت لعطاء السلمي إني متكلف لك 
شيئا فلا ترد على كرامتي, فقال: افعل ما تريد. قال: فبعثت إليه مع ابني شربة من سويق 
قد الثقة شمن وفكسل::فقلت؟ ارج حتن نشربها: فلما كان من العددحظة له نوها 
فردها ولم يشربهاء فعاتبته ولمته على ذلك وقلت. سبحان الله رددت على كرامتي! فلما 
رأى وجدي لذلك قال: لا يسوءك هذاء إني قد شربتها أول مرة وقد راودت نفسي في 
المرة الثانية على شربها فلم أقدر على ذلك, كلها ردت ذلك .دكرت وله تعالى اب رع 
ولا يكاد يسيغه" الآية قال صالح: فبكيت وقلت في نفسي: أنا في واد وأنت في واد آخر. 
كال السري فطلي : نفسي منذ ثلاثين_سنة تطالبني أن أمس جزرة في دبس فما 
أطعمتها: وقال أبو بكر الجلاء: أعرف رجلا تقول له:نفسة أنا أصبن لك على طي عشزة 
أيام وأطعمتي بعد ذلك شهوة أشتويهاء فيقول لها: لا أزيد أن تطوي غكشرة: أيام_ولكن 
اتركي هذه الشهوة . وروي أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه غفاناً فجعل أخوه يقلب 
الأرغفة ليختار أجودها فقال له العابد. مه أي شيء تصنع! ما علدت ان في الرغيت الذي 
رغبت عنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانعاً. حتى استدار من السحاب الذي 
يحمل الماء والماء الذي يسقي الأرض والرياح والأرض والبهائم وبني آدم حتى صار إليك, 
وب الخير ل ل ا 
أولهم: فيكائيل عليه السلام الذي يكيل. الفاء.من خزَائنِ الرحمّة, ثم الملائكة التي تزخي 
السحاب والشفس: والقمر والأفلاك وملاتكة الهواء ودؤاتف الأرض: وآخرهم الخبار "وان 


تعدوا نعمة الله لا تحصوها"+ وقال بعضهم: أتيت قاسماً الجرعي فسألته عن الزهد أي 
شيء هو؟ فقال: أي شيء سمعت فيه؟ فعددت أقوالاً فسكت فقلت: وأي شيء تقول 
أنت؟ فقال: اعلم أن البطن دنيا العبد فبقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد, وبقدر ما 
بجلكة يطنه تجلكه الدتما ونان بشن بن الحرث قد اعبل مرة: قاد عيد الرحسن الطييي 
يسأله عن شيء يوافقه من المأكولات, فقال: تسألني فإذا وصفت لك لم تقبل مني. صف 
لي حتى. أسمع. قال؛ تشرب سكتجبيناً وتمص سفرجلاً وتأكل بعد ذلك اسفيذباجاء فقال له 
بشر: هل تعلم شيئاً اقل من السكنجبين يقوم مقامه, قال: لاء قال: أنا أعرف, قال: ما 
هو؟ قال: الهندبا بالخل, ثم قال: أتعرف شيئاً اقل من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لاء 
قال أنا أعرف قال: ما هو؟ قال: الخرنوب الشامي, كال: فتعرف شيئاً أقل من الاسفيذباج 
يقوم مقامه؟ قال: لاء قال: أنا أعرف؛ ماء الحمص بسمن البقر في معناه, فقال له عبد 
الرحمن: أنت أعلم مني بالطب؛ فلم تسألني؟ فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا من 
الشهوات ومن الشبع من الأقوات, وكان امتناعهم للفوائد التي ذكرناها. وفي بعض 
الأوقات لأنهم 2 لا يصفو لهم الحلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلا في قدر الضرورة, 
والشهوات ليست من الضرورات حتى قال أبو سليمان: الملح شهوة لأنه زيادة على الخبز 
وما وراء الخبز شهوة. هذا هو النهاية. ذ فمن لم يقدر على ذلك فينبغي أن لا يغفل عن 
نقفسه و نوداني الشهوات تكنو المرة إسراذا آر باكل كل ما يشتهية. 10100 
بهواه فينبغي أن لا يواظب على أكل اللحم. وقال علي كرم الله وجهه من ترك اللحم 
أربعين يوماً ساء خلقه ومن داوم عليه أربعين يوماً قسا قلبه. وقيل أن للمداومة على 
اللحم ضراوة كضراوة الخمر. ومهما كان جائعاً وتاقت نفسه إلى الجماع فلا ينبغي أن 
ياكل ويجامع: فيعطي نقسه شهوتين قتقوى غليهء وريما طابت النقس الأكل لبتشط في 
الجماع. ويستحب أن لا ينام على الشبع فيجمع بين غفلتين فيعاد الفتور ويقسو قلبه لذلك, 
ولكن ليصل أو ليجلس فيذكر الله تعالى فإنه أقرب إلى الشكر. وفي الحديث "أذيبوا 
طعامكم بالذكر والضلاة ولا تناموا عليه فتقضو قلويكم "3 واقل ذلك أن يضلي أزيع ركعات 
أ و يسبح مائة تسبيحة أو يقرأ جزءاً من القرآن عقيب أكله. فقد كان أبو سفيان الثوري إذا 
شيع ليلة أحياها, وإذا شيع في يوم واصله بالصلاة والذكر:.وكان تقول: أشيع الزنجي وكده 
ومرة يقول: أشبع الحمار وكده. ومهما اشتهى شيئاً من الطعام وطيبات الفواكه فينبغي 
أن يترك الخبز ويأكلها بدلاً منه لتكون قوتاً ولا تكون تفكها لثلا يجمع للنفس بين عادة 
وشهوة. نظر سهل إلى ابن سالم وفي يده خبز وتمر فقال له: ابدا بالتمر فإن قاميت 
كفايتك نه وإلا أخذت :من الخبن بعده بقدر حاجتك. ومهما وجد طعاما لطيفاً وعليظ] فليقُدم 
اللطيف فإنه لا يشتهي الغليظ بعده. ولو قدم الغليظ لأكل اللطيف أيضاً للطافته. وكان 
بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات فإن أكلتموها فلا تطلبوها فإن طلبتموها فلا 
تحبوهاء وطلب بعض أنواع الخبز شهوة. قال عبد الله ابن عمر رحمة الله عليهما: ما تأتينا 
من العراق فاكهة أحب إلينا من الخبز فرأى ذلك الخبز فاكهة. 
على الجملة ل يشيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحات وأتباعها بكل حال فبقدر 
ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة "أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها' ' وبقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع في الدار الآخر بشهواته 
قال بعض أهل البصرة: نازعتني نفسي خبز أرز وسمكاً فمنعتهاء فقويت مطالبتها واشتدت 
مجاهدتي لها عشرين سنة, فلما مات قال بعضهم: رأيته في المنام فقلت ماذا فعل الله 
بك؟ قال: لا أحسن أن أصف ما تلقاني به ربي من النعم والكرامات: وكان أول شيء 
استقبلني به خبز ارز وسمكا. وقال: كل اليوم شهوتك هنيئا بغير حساب. وقد قال تعالى 
"كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية" وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات. ولذلك 


5 حريث لا سعدير الرعيف ونومع بين يديك حتى يعمل فيه فاففائة ومفون ضابعا أولهم ميكائيل الحديت لم أجد 
له أصل. , 


سي اجو ع يجيا ب 


قال أبو سليمان: ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. وفقنا الله 


بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته 


واختلاف أحوال الناس فيه 
اعلع انه النطلويه الأقضي فى جميع الأمور والاخلاق: الوسطء [فخين الأموز اويماطها 
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وما أوردثاه في فضائل الجوع ربما يومئ إلى أن الإفراظ 
فيه متطلوب وهتهات: ولكن.من. أشرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الظطرفة 
الاقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالفبالفة في المتع فية: علق وجه يومت عند الجاهل 
إلى أن العطلوب مصادة ما تقتضيه الطبع بغاية الإمكان. والعالم يدرك أن التقصود 
الوط لان الطب إذا طلب غاية الشيع فالشرع ينيقي أن يضبح غاية الجوع ختئ يكون 
الطبع يافنا والشرع مانغا فيتقاومان ويحصل الاعتدال: فإن من بقدر على قمع الطيع 
بالكلية بعيد فبعلم أنه لأ يتفي إلى العايةة فإنت إن أسرف مشرف في مضادة الطيع كاز 
في الشرع أيضا ما يدل. على إساءته: كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل وصيام 
النهانء تم لما علم التذي:ف مق حال ببعضهم انه يضوم الدهر كله ويقوم الليل كلة نون عنية 
فإذا كرفت هذا فأعلم أن التضل بالإضافة إلى الخ المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس 
نعل المعدة ولأ ميحس بالم الجوع ميل يتين بطنه قلا يؤثن فيه الجوع أضلا. فإن مقضصوة 
الأكل بقاء الحياة وقوة العيادة. ونقل المغدة يهنع من العيادة والم الجوع أيضا يشغل 
القلب وتفتع منها. فالمفصود أن بأكل أكلا لا يبقى الماكول فيه آثر ليكون متشيها بالملاتكة 
فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع: وغاية الإنسان الاقتداء بهم. وإذا لم يكن 
للإنسان خلاص من الشيع والجوع فابعد الأحوال عن الطرقين الوسظ وهو الاغتدال. 
ومثال طلب الأدمي البعد عن هذه الأطرافء المتقابلة بالرجوع إلى الوسط متال نملة 
لعي قن وسط حلقة يميه على النار مظطروجة على الأرض, فإن النملة تهرب فن 
خرارة الحلقة وهي محيطة بها لا تقدر على الخروج منها فلا تزال تهرب حتى تستقر 
المركر الذى هو الوسطء قله مانت مانت علي الوسط لأن الوسط هه أبعة المواطع عن 
الحرارة التي في الحلقة المحيطة: فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطة تلك الح 
بالنملة: والملائكة خارجون عن تلك الحلقة.ولا مطمع للإنسان في الخروع وهو يريد أن 
يتشبه بالملائكة في الخلاص, فأشبه أحواله بهم البعد. وأبعد الموضع عن الأطراف 
الدسط: قضار الوسط عظلويا في جميع هذه الأحوال المتقائلة, وعنه عبر بقوله 3 "كير 
الأمور أوساطها"2 وإليه الإشارة بقوله تعالى "وكلوا وشربوا ولا تسرفوا” ومهما لم يحس 
الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوي على العمل مع 
خفته. ولكن هذا بعد اعتدال الطيع. 
أما في بداية الأمن إذا كانت النفس جموحاً متشوقة إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط 
الا ال ١‏ يسع ل لاعن سن الال في إيلامها بالجوع, كما يبالغ في إيلام الدابة التي 
ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل, فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى 
الاعتدال برك تعدببها وبلامها. ولأجل هذا السر أمر الشية مريده هنا لا بتعاظاه هو في 
نفسه فيأمره بالجوع وهو لا يجوع, ويمنعه الفواكه والشهوات, وقد لا يمتنع هو منهاء لأنه 
قد فرغ من تأديب نفسه فاستغتى عن التعذيب..ولما كان أغلب أحوال النفس الشره 
والشهوة والجماح والامتناع عن العبادة. كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه في أكثر 
الأحوال لتنكسر نفسه. والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل فترد بعد ذلك الغذاء أيضاً إلى 
الاعتدال. وإنما يمتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة: إما صديق وإما مغرور 
احمق. 


حديث النهي عن صوم الدهر كله وقيام الليل كله تقدم. 
2 حديث خير الأمور أوساطها أخرجه البيهقي في الشعب مرسلا وقد تقدم. 


أما الصديق المستقيم: فلاستقامة نفسه على الصراطٍ المستقيم واستغنائه عن أن يساق 
بسياط الجوع إلى الحق. وأما المغرور: فلظنه بنفسه أنه الصديق المستغني عن تأديبٍ 
نفسه الظان بها خيراً. وهدا غرور تيم ودو الاغلت فإن النفس قلما تأدب تأدباً كاملا 
عر إلى من قد صع من مرضه فمشاول ما ياواه وطن بنقه الصحة فلك والذي 
يدل علي أن تفسير الطعام بمقدار يسير- في وقت مخصوص ونوع مخصو - ليس 
مقصودا في انفسته ل لل ان 
رسول الله و لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه. 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ف يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتي 
نقول لا يصومة وكان يدخل على أهله فيقول "هل عندكم من شيء؟" فإن قالوا نعم 
وإن قالوا لا قال "إني إذن صائم"2 وكان يقدم إليه الشيء فيقول "أما ال سو 
الصوم" ثم يأكلة وخرح فيوما وقال "إني صائم" فقالت: له عائشة رضي الله غنها: قد 
أهدي إلينا حيس فقال "كنت أردت الصوم ولكن قربيه"4. 
ولذلك حكي عن شهل أنه قبل له كيف كنت في بداناك؟ #أخبز يتروب من الرياضان» 
منها: أنه كان يقتات» ورق النيق مدة. ومنها: أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين؛ ثم 
أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين فقيل له: فكيف أنت في وقتِك هذا؟ فقال: أكل بلا 
حد ولا توقيت. وليس المراد بقوله بلا حد ولا توقيت: انق اكل كثيراء بل أني لا أقدر بمقدار 
واحد ما أكله. وقد كان معروف الكرخي يهدى إليهِ طيبات الطعام فيأكل, فقيل له: إن 
أخاك بشراً لا يأكل مثل هذا؟ فقال: إن أخي بشراً قبضه الورع وأنا بسطتنيي المعرفة, ثم 
قال: إنما أنا ضيف في دار مولاي فإذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت, مالي 
والاعتراض والتمييز؟ ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم وقال: خذ لنا بهذ 
الدراهم زبداً وعسلاً وخبزاً حوار يا فقيل: يا أبا إسحاق بهذا كله؟ قال ويحك إذا 00 أكلنا 
أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعاماً كثيراً ودعا إليه نفراً 
يسيراً فيهم الأوزاعي والثوري فقال له الثوري: يا أبا إسحق أما تخاف أن يكون هذا 
إسرافاً؟ فقال: ليس في الطعام إسراف إنما الإسرافه في اللباس والأثاث. 
فالذي أخذ العلم من السماع والتقل تقليدا يرزى هذا من إبراهيم بن. أدهم ويستفع عن مالك 
ين دينار أنه قال ما دخل بتي الملح فنذ عشرين بعنة. وعن سري اليتقطي أنه منذ 
أربعين سنة يشتهي أن يغمس جزرة في دبس فما فعل فيراه متناقضاً فيتحير أو يقطع 
بأن أحدهما مخطئ. والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق ولكن بالإضافة إلى 
اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال المختلفة يسمعها فطن. محتاج أو غبي مغرور. فيقول 
الفحتاظ: ما أنا من حفلة العارفين ختن أسامج تقسى فليسن اطوع من نفس شرف 
السقطي ومالك بن دينار, ع من الممتنعين, عن الشهوات فيقتدى بهم. . والمغرور 
وأرمع التقدير في ماكوليء دانا ايضا ضيف فى :دار فولاي فما لي وللاعتراض؟ 7 إنه لو 
قصر أحد في حقه وتوقيره أو في ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل 
بالاعتراض, وهذا مجال رحب للشيطان مع الحمقى, بل رفع التقذير في الطعام والصيام 
وأكل التهوات لا ملم الا لمن ينطو من مشكاة الؤلاية والتيوق: فيكون عتفر وبين الله 
علامة في استرساله وانقباضه. ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة الهوى 
والعادة بالكلية, حتى يكون أكله إذا أكل على نية كما يكون إمساكه بنية. فيكون عاملاً لله 


: حديث عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا 


يصوم 

7 حديث كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم من شيء فإن قالوا : اقاعال ساف فيد 
أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عائشة كد ب ع ا يوادي 

3 حديث كان يقدم إليه الشيء فيقول أما إني كنت أريد الصوم أخرجه البيهقي من حديث عائشة بلفظ وإن كنت 
قد فرضت الصوم وقال إسناد صحيح وعند مسلم قد كنت أصبحت صائما. 

4 حديث خرج وقال إني صائم فقالت عائشة يا رسول الله قد أهدى إلينا جيس فقال كنت أردت الصوم ولكن 
قربيه أخرجه مسلم بلفظ قد كنت أصبحت صائما وفي رواية له أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل و في لفظ للبيهقي 
إن كت أرية الصسر ولكن ترجه 


في أكله وإفطاره؛ فينيغي أن يتعلم الحزم من عمر رضي الله عنه فإنه كان يرى رسول 
الند ذ يحب العسل وبأكلدة نم لم يقن تمريمة عليه بل لها عرضت عليه شرية يارد 
ممزوجة بعسل جعل يدير الإناء في يده ويقول: أشربها وتذهب حلاوتها وتبعقى تبعتها. 
اعزلوا عني حسابهاء وتركها. 

وهذه الأهرار لا بجور لقي أو كاتففايها فرمدة يل تقر على مدت الجوع كفل ولا 
يدعوه إلى الاعتدال فإنه يقصر لا محالة عما يدعوه إليه. فينبغي أن يدعوه إلى غاية الجوع 
حتى يتيسن .له الاعتدال. ولا يذكر له أن العارف الكامل يستغتي عن الرياضة: فإن 
الصيطان يجد متعلقا من قلبه فبلقي إليه كل سماعة: إنك عارف كامل» وما الذى فاتك :من 
المعرفة والكمال, بل كان من عادة إبراهيم الخواص أن ٠‏ يخخوض مغ العرية فى كل زياضة 
كان يأمره يهان كيلا يخطر هاله أن الشيخ يامرة نما لم شكل فيتتره ذلك من رياضقه. .. : 
والقؤى إذا اشتغل بالرياضة وضلا الغبر لزمه التزول إلى حد الصعفاء نشيها بهم ونلظفاً 
في سياقتهم إلى السعادة. وهذا ابتلاء عظيم للأنبياء والأولياء وإذا كان الاعتدال خفياً في 
حن كل بخص فالحرم والاحتياط نتفي أن لا شرك في كل جال» ولدلك ادب عهر رطي 
الله عنه ولده عيد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحماً مأدوماً بسمن, فعلاه بالدرة وقال: 
لا أم لك كل يوماً خبزاً ولحما, ويوماً خبزا ولبناء ويوما خبرا وسفنا: ويوماً خبزا وزيتاًء ويوماً 
خبزأ وملحاء ونوماً خبزاً ققارا. وهذا هو الاعتذال, فاما المواظية على اللحم والشهوات 
فإفراط وإسراف, ومهاجرة اللحم بالكلية إقتار. وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم. 


بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقلل الطعام 

اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما أعظم من اكل الشهوات؛ 
إحداهما: أن لا تقدر النفس علي ترك بعض الشهوات فتشتهيهاء ولكن لا يريد ان يعرف 
بأنه يشتهيها فيخفي الشهوة وياكل في الخلوة ما لا ياكل مع الجماعة. ؤهذا هو الشرك 
العفي: سئل بعض العلماء عن يعض الزهاد فسكت عته فقيل له: هل تعلم يوباسا؟ قال 
بأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة. وهذه آفة عظيمة, بل حق العبد إذا ابتلى 
بالأعمال, فإن إخفاء النقص وإظهار حوه حجن الال لو انان متضاعفان. .والكذب مغ 
الإخفاء كذبان, فيكون مستحقاً ولا برضى منه إلا بتوبتين. صادقتين ولذلك شدد أفر 
المنافقين فقال تعالى "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار" لأن الكافر كفر وأظهر 
وهذا كفر وستر, فكان سترة لكقره كفراً ا للعاسط ان لراك تجاه الى الج 

قلبه وعظم نظر المخلوقين فمحا الكفر عن ظاهره. والعارفون يبتلون بالشهوات بل 
بالمعاضي ولا يبتلون بالرياء والغش والإخفاء. بل كمال العارف أن يترك الشهوات للة 
تغالى ويطيى من نفسه الشهوة إسفاظأ لكزلته عن فلو الخكلق.: وكان بعضهم ستترق 
الشهوات ويعلقها في البيت وهو فيها من الزاهدين, وإنما يقصد به تلبيس حاله ليصرف 
عن تفسنة قلوب العافلين تحتى لا ينتتوشون عليه جاله. 
فنهاية الزهد: الزهد في الزهد بإظهار ضده وهذا عمل الصديقين. فإنه جمع بين صدقين 
كما ان الأول جمع بين كذبين. وهذا قد حمل على النفس ثقلين وجرعها كاس الصبر 
مرتين مرة بشربه ومرة برمييء فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين. بما صبروا. وهذا 
يضاف طريق من معطي جهر] قياخد ويرد سترا ليكهر تفسه بالذل جهرا وبالفقر هرا 
فمن فاته هذا فلا ينبغي أن يفوته إظهار شهوته ونقصانه والصدق فيه. ولا ينبغي ان يغره 
قول الشيطان: إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره إصلاحاً لغيرك, فإنه لو قصد 
اصلاح غيرة لكان إصلاح نفسة أهم علية من غيره: فهذا إنما نقضد الرياء المجرد وبروجة 
الشيطان علية.في معرض إضلاح قيره: قلذلك تقل عليه ظهور: ذلك منه واعلم أن من 
اطلع عليه لبس يعتدق به في الفعل أو لايتزجر باعتقادة أنه تارك للشتهواتتة. 


3 حزيف كان يقي الول وراكله جقفة غلم جو حتية غاقهة كان حب" اللحلواة والعسل الخديك وفوه قهة 
شربه العسل عند بعض نسائه. 


الآفة الثانية: أن يقدر على ترك الشهوات لكنه ب أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن 

الشهوات, فقد خالف شهوة ضعيفة وهي شهوة الآ واطاع شهوة هي شر منها وهي 

شهوة الجاه. وتلك هي الشهوة ؛ الخفية فمهما احس بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة 

أكد من كسر شهوة الطعام فليأكل فهو أولى له. قال أبو سليمان: إذا قدمت إليك شهوة 
نفسك الشهوة وتكون قد نغصت عليها إذ لم تعطها شهوتها. ا 

الصادق: متسيس ل م اي ل 1 07 
وكان ذلك أفضل من منعهاء وإن أخفت تشهوتها وأظهرت العزوب: عنها عاقيتها بالترك ولم 
أئلها هتها قينا وهذا طريق في عقوبة النفس على هذه الشهوة ؛ الخفية. 

وبالجملة من ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كان كمن هرب من عقرب وفزع 
إلى حية؛ لأن شهوة الرياء افر كثيرا من شتهوة الطعام والله ولي التوفيق. 


القول في شهوة الفرج 
اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين؛ إحداهما: أن يدرك لذته فيقيس به 
لذات الآخرة. فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد, كما أن النار وآلامها 
أعظم آلام الجسد: والترغيب والترهيب يسوق الناس إلى سعادتهم وليس ذلك إلا بألم 
محسوس ولذة محسوسة مدركة, فإن ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق 
القائدة الثانية: يقاء التسمل ودوام الوجود فهذه فاتدتها. ولكن فيها من الآقات مايولك 
الدين والدنيا إن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال ‏ وقد قيل في تأويل قوله 
تعالى "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" معناه شدة الغلبة, وعن ابن عباس: في قوله 
تعالى "ومن شر غاسق إذا وقب" قال: هو قيام الذكر. وقد 2 يعض الرواة إلى نشول 
الله فق إلا أنه قال في تفسيره: الذكر إذا دخل. وقد قيل: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا 
عفادا وكان فيقول. فى دعاته "اللقم الي اعود يك من شثر ممعي وبصرى وكلبي ون 
ومني"2 وقال عليه السلام "النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان للنساء 
سلطنة على الرجال"3. 
روي أن موسى عليه السلام كان جالساً في بعض مجالسه إذا أقبل إليه إبليس وعليه 
برنس يتلون فيه ألواناً؛ فلما دنا عد جلك ]رسن فوصعب ثم أتاد فهال: السلام عليك يا 
موسيء, فقال له موسى من أنت؟ فقال: أنا إيليس, فقال: لا حياك الله ما جاء بك؟ قال: 
جئت أسلم عليك لمنزلتك من الله ومكانتك منه, قال: فما الذي رأيت عليك؟ قال: برنس 
أختطف , به قلوب بني ادم قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال: إذا 
أعجبته تفسنه واستكثر عمله ونمني دنويه, وأخذرك ثلاثا: لا تخل بامرأة لاتجل لك فإن :ما 
خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وأفتنها به. ولا تعاهد 
الله عهداً إلا وفيت به. ولا تخرجن. صدقة إلا أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها 
إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها. ٠‏ ثم ولى وهو يقول: علم 
موسى ما يحذر به بني آدم. وعن سعيد بن المسيب قال: ما بعث الله نبياً فيما خلا إلا لم 
5 إبليس أن يهلكه بالنساء ولا شيء أخوف عندي منهن» ٠‏ وما بالمدينة بيت أدخله إلا 
بيني وبيت ابنتي. اغتسل. فيه يوم الجمعة ثم أرؤع: وقال بعضهم؛ إن الشيطان يقول. للمرأة 
انك نصف جتدى وأنت سهمي الذي أرمي به قلا أخطى, وأنت موصع سري وأنت رسولي 
في حاجتي. فنصف جنده الشهوة ونصف جنده الغضب. 
وأعظم الشهوات شهوة النساء. وهذه الشهوة أيضاً لها إقراط وتفريظ واعتدال: 
فالإفراط: ما يقهر العقل حتى يصرف همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجواري, 
فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش. وقد ينتهي 
1 خويث ابن عباس موقوفا مسيند] في :قولة تعالى وفن شير عاق إدا وقب قال هو قيام الذكر وفال الذي اده 
الذكر إذا دخل هذا ذا حديت ل أصل ادم 
1 حديث اللهم أني أعوذ بيك من شر سمعي وبصري وقلبي وهني ومني تقدم في الدعوات 
6 هويت السماة عرائل السيطان افرينه اوسن فى اللشر شي بالترسي من دوف جاله بن ويه ديفي لشفا 
فيه جهالة. 


إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين: أحدهما: أن يتناولوا ما يقوى شهواتهم على الاستكثار 
من الوقاع -كما قد يتناول بعض الناس أودية تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام- وما مثال 
ذلك إلا كمن ابتلى بسباع ضارية وحيات عادية فتنام عنه في بعض الأوقات فيحتال لإثارتها 
وتفييجها ثم يشتغلءاضلاحها وعلاجياء 'فان شهوة الظعام والوقاع على التحفيق الام يريد 
الإنسان الخلاص منها فيدرك لذة بسببٍ الخلاص 
فإن قلت فقد روى في غريب الحديث أن رسول الله ف قال "شكوت إلى جبرائيل ضعف 
الوقاع فامرني باكل الهريسة د فاعلم أنه ذف كان تحته تسع نسوة ووجب عليه 1 2 
بالإمتاع. وحرم على غيره نكاحهن وإن طلقهن, فكان طلبه القوة لهذا لا للتمتع. 
والأمر الثاني: أنه قد تنتهي هذه الشهوة ببعضصض الضلال إلى العشق وهو غاية الجهل بما 
وضع له الوقاع: وهو مجاوزة في البهيمية لحد البهاتم لأن المتعشى ليس يقنع بإراقة 
شهوة الوقاع وهي أقبح الشهوات وأجدرها أن يستحيبي منه حتى أعتقد أن الشهوة لا 
نقحي ]لا من محل واحة والبفيعة تقضى الشتوقة اين اتقق فتكتقي نيه وهذا لا يكتفى إلا 
بشخص واحد معين حتى يزداد به ذلا إلى ذل وعبوديقر إلى عبودية, وحتىٍ يستسخر العقل 
لخدمة الشهوة وقد خلق ليكون مطاعاً لا ليكون خادماً للشهوة ومحتالاً لأجلها وما العشق 
الا سعة إفراط الشهوة :وهو مرض قلب فارع لا هم له, وإنما يحب الاحتران هن أوائله 
بترك معاودة النظر والفكرء وإلا فإذا استحكم عسر دفعه. فكذلك عشق المال والجاه 
والعقار والأولاد حتى حب اللعب بالطيور والنرد والشطرنج: فإن هذه الأمور قد تستولي 
على طائفة بحيث تنقص عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها البتة. 
ومثال من يكثر سورة العشق في أول انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجهها 
إلى باب لتدخله. وما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال 
من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بذنبها ويجرها إلى ورائها. وما أعظم 
التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر, فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما في 
أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد يؤدي إلى نزع الروح. _ 
فإذن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحد وهو مذموم جداً. وتفريطها: بالعفة أو 
بالضعف عن إمتاع المنكوحة, وهو أيضاً مذموم. وإنما المحمود أن تكون معتدلة ومطيعة 
للعقل والشرع في اتنقياضها واننساطها: ومهما أفرظت فكسرها بالجوع والنكاح قال ف 
"معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالضوم فالصوم له وجاء '" 


بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله 

اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك شغل شاغل 
يففعه فن. السلوك ويستجره إلى الأنسن بالزوجة. وفن أنس بغير الله تعالئن شغل عن الله 
ولا يغرنه كثرة نكاح رسول الله ف فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله 
تعالى2 فلا تقاس الملائكة بالحدإدين. ولذلك قال أبو سليمان الداراني: من تزوج فقد ركن 
إلى الدنيا؟ وقال: ما رأيت مريداً تزوج فثبت على حاله الأول. وقيل له مرة: ما أحوجك 
إلى امرأة تأنس بها؟ فقال: لا آنسني الله بهاء أي أن الأنس. بها يمنع الأنس. بالله تعالى, 
وقال أيضاً: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. فكيف يقاس 
غير رسول الله ث به؟ وقد كان إستدراجة بحب الله تعالى بحت كان د اخترافد فيه الى 
حد كان يخشى منه في بعضٍ الأحوال أن يسري ذلك إلى قالبه فيهدمه ولذلك كان يضرب 
بيده على فخذ عائشة أحياناً ويقول "كلميني يا عائشة" لتشغله بكلامها عن عظيم ما هو 
فيه لقصور_طاقة قالبه عنه فقدة كان طبعه الأنس بالله عز وجلء وكان أنسه بالخلق 
عارضاً رفقاً ببدنه. ثم إنه كان لا يطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فإذا ضاق صدره قال 


حويت يتتكوت إلى خبريل صضعف الوقاع فأفرني بأكل الورسة أخرجه العقيلفق في الضعفاء والطبراني في 
الأوسشط من حديت حذيفة وقد تقدم وهو موضوع. 
حديث معاشر الشيات: من استطاع منكم النكاع فليقزوع الخديك تقدم "في التكاع: 
3 حديث كان لا يشغل قلبه عن الله تعالى جميع ما في الدنيا تقدم. 
“ حديث كان يضرب يذه على فخة عائشة أحيانا ويقول كلميتي وا عائقة لم أجذ له أضلا. 


"أرحنا بها يا بلال"2 حتى يعود إلى ما هو قرة عينه2 فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل 
هذه الأمور فهو مغرور لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله ق. فشرط المريد 
العزبة في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة. هذا إذا لم تغلبه الشهوة فإن غلبته الشهوة 
فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم, فإن لم تنقمع الشهوة بذلك وكان بحيث لا يقدر 
على حفظ العين مثلاً وإن قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة: وإلا 
فمهما لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه فكره يوتفرق عليه همه, وربما وقع في بلية لا 
يطيقها. .ورنا الغين من كباتر الضغائن.وهة يؤدي إلى القرزب على الكبيرة الفاعشة وفن زا 
الفرى ومن لم بقدر على قضعصرة لف قدو عل حقها فرج قال عينسي »عليه السلام: 
اباكم والتظرة فإنها تررع في القلبي شتهوة وكفى بها فقتق وقال سعيد بن خبين انها 
جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة. ولذلك قال لابنه عليه السلام: يا بني 
امش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف المرأة وقيل ليحيى عليه السلام: ما بدء الزنا؟ 
قال: النظر والتمني. وقال الفضيل: يقول إبليس هو قوسي القديمة وسهمي الذي لا 
أخطئ به يعني النظر وقالٍ رسول الله ف "النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن 
تركها خوفاً من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيماناً يجد حلاوته في قلبه"2 وقال ف "ما 
تركت بعدي فتنة أضر علي الرجال من الساء"4 وقال ف "اتقوا'فتنة الذنيا وفتنة النساء 
فإن أول قتنة بني إسرائيل كانت من قبل البيناء ” , وقال تعالى "قل للمؤمنين 'يغضوا من 
أبصارهم" الآبة وقال عليه السلام "لكل ابن آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان 0 
النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش: والرجلان ارد وزناهما المشيء والفم يزني 
وزناه القبلة, والقلب يهم أو بيتمنى ويصدق ذلك الفرج أو ب به"6 وقالت أم سلمة: 
استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله هُ وأنا وميمونة جالستان, فقال ف "احتجبا" 
: أوليس بأعمى لا يبصر؟ فقال "وأنتما لا تبصرانه؟"2 وهذا يدل على أنه لا يجوز 
0 مجالسة العميان كما جرت به العادة في المآتم والولائم, فيحرم على الأعمى 
الخلوة بالنساء. ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديث النظر إليه لغير حاجة, وإنما 
جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة, وإن قدر على حفظ عينه 
عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنكاح أولى به. فإن الشر في الصبيان 
أكثر. فإنه لو مال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح. والنظر إلى وجه 
الضني بالشيوة حرام بل كل من خائر 'قلبه بجمال صورة الأمرد بحعيث يدرك التفرقة بيه 
ونين الملتحي لم بحل له النظر اليه 
فإن قلت: كل ذي حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لا محالة ولم تزل وجوه الصبان 
مكشوفة؟ فأقول لست أعني تفرقة العين فقطء بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرقة 
كإدراكه التفرقة بين شجرة خضراء وأخري يابسة؛ وبين ماء صاف وماء كدر. وبين شجرة 
عليها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقهاء فإنه يميل إلى إحداهما بعينه وطبعه 
ولكن: هيلا خاليا عن الشهوة: ولأجل:ذلك'لا يشعهي ملامسة الأزهان والأنوار وتقهلياء ذلا 
تقبيل الماء الصافي: وكذلك الشيبة الحيستة قد تميل الغين اليها وتدرك. التفرقة بينها ون 
الوجه القبيح ولكنها تفرقة لا شهوة فيها. ويعرف ذلك بميل النفس إلى القرب والملامسة. 
فمهما وجد ذلك الميل في قلبه وأذرك تفرقة بين الوجه الجيل وبين النبنات الحسن 


7 حديث أرحنا بها يا بلال تقدم في الصلاة. 
2 حديث أن الضصلاة كانت قرة غيتة تقدم أيضاد 
7 حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث تقدم أيضا. 
1 حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. 
* حديث اتقوا فتتة الذتيا وفتثة النشاء فإن أول قتعة يني إسرائيل كانت في النشاء أخرجه مفسام من حديت أبي 
سعيد الخدري. 
؟ حديت لكل ابن ادم حظله من الرنا و العنان ترنان الحديت قريب سرام والببيقي الفط لمن حفيت أبن 
هريرة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نحو 

حديك أم سلمة امفاذن أبن أ مكتوع الأعمى 0 وميمونة جالنيقان خفال احتجيا الشويف أخرجةه ابؤذاوة 
والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. 


والأئواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظر شهوة فهو حرام, وهذا مما يتهاون به 
الناس ويجرهطم ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرون. 

قال بعض التابعين ما أنا بأخوف من السبع الضاري على الشاب الناسك من غلام أمرد 
تجلنين- إلبي وقال سفيان: لح أن ز ل كبعلم عر [سيفين دن أصان سكير الهف 
لكان لواطا. وعن بعض السلف قال: سيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون: صنف 
ينظطر ن» وصنف يصافحون, وصنف يعملون 

فإذن افة النظر إلى الأحداث عظيمة, ديا عجز المريد عن غعض بصره وضبط فكره 
فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح. فرب نفس لا يسكن توقانها بالجوع. 

وقال بعضهم: غلبت على شهوتي في بدء إرادتي بما لم أطق فأكثرت الضجيج إلى الله 
تعالى فرأيت شخصاً في المنام فقال: مالك؟ فشكوت إليه فقال: تقدم إلي, فتقدمت إليه 
فوضع يده على صدري فوجدت بردها في فؤادي وجميع جسدي, فأصبحت وقد زال ما بي 
فبقيت معافى سنة, ثم عاودني ذلك فأكثرت الاستغاثة فأتاني شخص في المنام فقال لي: 
اتحب أن يذهب ما تجده واإضرب عنقك؟ قلت: نعم فقال: مد رقبتك, فمددتها فجرد سيفاً 
من نور فضرب به عنقي فأصبح وقد زال ما بي فبقيت معافى سنة, ثم عاودني ذلك أو 
اشد منه قرايت كان: شخضا فيما بين جتتي وصوري يخاطيقي ويقول: ويحك كم سبال الله 
تعالن وفع هالا بحت رفعه ؟ قال: اقتروجب فانقط ذلك علي وولد ل 

ومهما احتاج المريد إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الإرادة في ابتداء النكاح ودوامه, 
أما في ابتدائه فبالنية الحسنة, وفي دوامه بحسن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق 
الواجبة -كما فصلنا جميع ذلك في كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته- وعلامة صدق 
إراقه انينكع فقيرة متدينف ولا يطلب الغنية قال بعضهم: من تزوج غنية كان لد.هنها 
خمس خصال: مغالاة الصداق, وتنسويف الزفاف, وفوت الخدمة, وكثرة النفقة. وإذا اراد 
طلاقها لم يقدر خوفاً على ذهاب مالها. والفقيرة بخلاف ذلك. وقال بعضهم: ينبغي أن 
تكون المرأة دون الرجل بأريع وإلا استحقرته: بالسن, والطولء والمال: والحسب, وأن 
تكون فوقه بأريع: بالجمال, والأدب, والورع والخلق وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح 
الخلق. 


شي كرك رودم واكم ولاس ان ل 9 
وحمل الماء قبلي إليه؟ وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها الجدري 
فاشتد حزن أهلها لذلك خوفاً من أن يستحقبحهاء فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد, ثم 
اراهم أن بصره قد ذهب حتى زفت إليه فزال عنهم الحزن, فبقيت عنده عشرين سنة ثم 
توفيت ففتح عينيه حين ذلك, فقيل له في ذلك فقال تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا, 
فقيل له قد نفك اخواتك بهذا الخلق. وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان 
يصبر عليها فقيل له: لم لا تطلقها؟ فقال: أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها فيتأذى بها, 
لوس ا شرن اس البو ل رو كر مم 
الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشغله عن حاله. كما روي أن 
محمد بن ليما ن الها شعي كان ملك من غلة الدنيا تمانيق' الف درظم في كل يوم فكت 
إلى اهل البح وعلهانها حي اصرات ريا فأجمعوا كلهم على رابعة العدوية رحمها الله 
تغالى :فكتب إلبها:. يسم الله الرجمن الرجيم:أما بغد: فإن الله تغالن قد ملكتي من غلة 
الذثياتمانين الى درهم .في كل يوم وليين تمتضي الأنام.والليالي حت أتمها مائة ألف وأنا 
أضيرر لك مثلها ومثلها فأجيبيني. فكتبت إليه: يسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعد,:فإن. الزهد 
في الدنيا راحة القلب:والبدن والرعبة فيها تورك الهم والحرن, فإذا أناك كتابي هذا فهيئ 
زاذك وقدم لمعادك وكن: وصي نفسك ولا:تجعل الرجال أوضياءك -ليقسيموا ثراتك؛ قصم 
الدهر وليكن فطرك الحوت راما ا مل إن الله نكال خولنى امال الدى ولك وا متعادة 
مااسرني أن اشتغل عن الله طرفة عين, 

وهذه إشارة إلى أن كل ما يشغل عن الله تعالى فهو نقصان: فلينظر المريد إلى حاله 
وقلبه فإن وجده في العزوبة فهو الأقرب, وإن عجز عن ذلك فالنكاح اول يه ودواء هذه 


العلة غلاتة أهور؟ الخوع وغض البضن والاشتغال شغل سنوتي على القلب فإن لم شفع 
هذه الثلاثة فالنكاح هو الذي يستأصل مادتها فقط. ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح 
وإلى تزويخ البنات: قال سعيد بن المسيب ما أبس إبليس من. أخد إلا وأناء من قبل 
النساء, وقال سعيد أيضاً -وهو ابن أريع وثمانين. سنة, وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو 
بالأخرى” ما شيء أخوف عنذي من النساء: وعن عبد الله بن أبي وداعة.قال: كنت أجالسن 
بن المسيب فتفقدني أياماً فلما أتيتم قال اين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت 
بهاء 1 هلا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ 
فقلت: يرخمك الله تغالى ومن يزوجتي. وما أملك إلا دذرهمين :أو ثلاثة؟ فقال: أناء فقلث: 
وتفغل ؟ قال ٠‏ نعم » باتحمد الله تعالى وصلى النبن 3 ورويتي على در كمينم وكات له 
وعمن انسدين قضايت العغر ب واتضرتت إلى منزلى, فأشترحت . ذكتية ضيانما دتدهت 
عشائي لأفطر -وكان خبزاً وزيتاً- وإذا بابي يقرع فقلت: من هذا؟ قال: سعيد..قال: 
فآفكرت في كل إنسان اسمه تتعيد إلا سعيد بن العسيت -وذلك أنه لم ير أربعين سنة إلا 
بين داره والمسجد- قال: فخرجت إليه فإذا به سعيد بن المسيب فظنت أنه قد بدا له, 
فقلت: يا أبا محمد لو أرسلت إلي لأتيتك؟ فقال: لاء أنت أحق أن تؤتى, قلت: فما تأمر؟ 
قال: إنك كنت رجلاً عزباً فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك: وهذه امرأتك, وإذا هي 
قائمة خلفه في طوله في أخذ بيدها فدفعها في الباب ورده فسقطت المرأة من الحياء, 
فاسعوتقت من الباب: ثم تقذمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فوضعتها في ظل 
السراج لكيلا تراه؛ ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاءوني وقالوا: ما شأنك؟ قتل: 
وبعكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا: أو سعيد 
زوجك؟ قلت: نعم؛ قالوا وهي في الدار؟ قلت: نعم, فنزلوا إليها وبلغ ذلك أمي فجاءت 
وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام؛ قال: فأقمت 
لاثاً ثم دخلت بها؛ فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم 
بسنة رسول الله ه وأعرفهم بحق الزوج؟ قال: فمكثت شهراً لا يأتيني سعيد ولا آتيه؛ فلما 
كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى 
تفرق الناس من المجلسء فقال: ما حال ذلك الإنسان؟ فقلت: بخير يا أبا محمد على ما 
بحب الصديق وبكرة العدو. قال: إن 0 والعصا فانصرفت إلى 0 
لل ا ين ل ل ال ل لعي ا 7 
يزوجه, فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب 
عليه جزة ماء والسية جية ضوف. فاسمتعجال سعيد في الزفاق تلك الليلة يعرفك.غائلة 
الشهوة ووجوب. المباقرة في الدين إلى تطفتة تارها بالتكاع رضي :الله تعالن عنه ورجمة. 


بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 
اعلم اهت الشهوة دي اعلب السورات على الإنسان وأعصاها عند الهيجان على العقل, 
إلا أن مقتضاها قبيح يستحيا منه ويخشى من اقتحامه, وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما 
لعجز أو لخوف أو لحياء أو لمحافظة على جسمه. وليس في شيء من ذلك ثواب فإنه 
إنثار حظ من خطوظ النفس على:حظ آخر. تعم من: العصمة أن لآ يقدر قفي هذه العوائق 
فائدة وهي دفع الإثئم: فإن من ترك الزنا اتدفع عته إثفه باي.سبث كان تركه؟ وإنما 
الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفاً من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر 
الأسباب, لا يما عند صدق الشهوة وهذه درجة الصديقين. ولذلك قال و "من عشق فعف 
فكتم فمات فهو رز شهيد"” وقال ق "سبعة يظلمهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا 
ظل الاظله - وعد متهم" رجل وغته اهزاة ذات جمال وحسب إلى نفسها ققال إني اخاف 


7" حويف من عق قعفه فكنم افمالت فهو كنيد أخرعه الحاكم فى التازية من عديثت أبن عباس وقال ألو علن 
ل ل العكيق قال لو قان لى فريس .وومةه دونه بسدويها وروا 


اللرت العالميوال وقصه بوسف عليه السلام وإمسناعة: فين رليخا مع القدرة ومع رغبتها 
معروقة: وقد أثنئ الله تعالى عليه بذلك في كتابه العزيز. وهو إهام لكل من وفق 
لمجاهدة الشيطان في هذه الشهوة ؛ العظيمة. 

وروي أن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاً فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه 
فامتنع عليها وخرج هارياً من منزله وتزكها فيه قال سليمان: فرأيت ت تلك الليلة في المنام 
توسف عليه السلام وكاتي اقول له أنت يوسف؟ قال تعم آنا يوسف الذي هممت وأنت 
سليمان الذي لم تهم أشار إلى قوله تعالى "ولقد عمت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ريه" وعقد أيضاً ما هو أحجب من هذاء .وذلك آنه خرج من المديد حاحا وفحه رفيق له حتن 
نزلا بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفرة وانطلق إلى السوق ليبتاع شيئاً. وجلس سليمان في 
الحيمة. وكان من احمل الناسن وعها وأورعيف فبصرت به أعرابية من قلة الجبل وانحدرت 
إليه حتي وقفت بين يديه -وعليها اليرقع والقفازان- فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر 
وقالت أهنئني؛ فظن أنها تريد طعاماً فقام إلى فضلة السفرة ليعطيها فقالت: لست أريد 
هذا إنما أريد عا يكون من الرجل إلى أهله؟ فقال: جهزك إبليس؟ ثم وضع رأسته بين 
ركتشيه وأخد في التحيت فلم يرل ييكي فلها راض هته ذلك سذلت البرقع على وَجِهها 
وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها. ل و يا م أو لوعي عد 
حلقه فقال ما يبكيك؟ قال: خير ذكرت صبيتي. قال: لا والله إلا أن لك قصة إنما عهدك 
بصستك منذ ثلات أو رعوهاء فلم يزل به حتى أخبره خبر الأعرابية, فوضع رفيقه السفرة 
وجعل يبكي بكاء شديداً فقال سليمان: وأنت ما يبكيك؟ قال: أنا أحق بالبكاء منك لأني 
اخنى أن لو كنت فكاتك لعا صبرت غنهاء فلم يزالاً ييكيان: فلها انتهى سليفان إلى مكة 
فسعى وطاف ثم أتى الحجر, فاحتبى بثوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل وسيم طوال له 
شارة حسنة ورائحة طيبة فقال له سليمان: رحمك الله من أنت؟ قال له: أنا يوسف: قال؛ 
يوسف الضديق؟ قال: نعم: قال: إن في.شأنك وشأن امرأة العزيز لخيجا! فقال له 

يوسف : : شانك وشأن صاحبة الأبواء اععية: 

وروع عن غية الله بن .عهر قال: سمعت رييتول الله فقول "اتطلى ثلاثة نغر يما كان 
قبلكم ختى اواهم الفبيت إلى غاز فدخلوا فاتعدرت ضخرة من الجبل فنيدت عليهم الغان: 
1 | إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال رح ١‏ 
كاد بي طلب الشعد وما فلم ان عليهنا حنى ناما تحليت لها عرتهها فوجدهيا 
نائمين فكرهت أن أغبق قبلهها أهلاً وملا فلكت والقدح في يدي انتظر استيقاظهما ختى 
ظلع الفجر والصبية يتضاغون خول قدي فاستيفظا فشريا غيوقهماء اللهم إن كنتت قعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, فانفرجت شيئاً لا يستطيعون. 
الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي فراودتها 
دعشرين ضارا على أن خلي بيني وين ننسها تفغلت. حتى إذا ندرت. عليها قالت: انق 
الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه, فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحب 
الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها: اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنها ما 
نحن فيه فاتفرجت الضخرة عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالت: 
اللهم إن استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد فإنه ترك الأجر الذي له 
وذهب فنميت له أجره حثى كثرت منه الأموال» قجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أعطني 
اجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل. والبقر والغنم والرقيق؛ فقال يا عبد الله 
أتهرا ثي؟ فقلت: لا أستورى بك فخذه.: فاسنافه. وأخذه كله ولم ترك عند شنا اللهم إن 
كنت فعلك ذلك ايتفاء ففرج غنا ها تحن فيه فاتفر جحت الصخرة فخرجوا يفشون21. 


1 حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم 


“عضيف أن عير ابعالق الاقه فقن من نان قرا نوسن اقم ليت إلى صن دك لحري سواه ناه 
البخاري: 


فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوة فعف وقريب منه من تمكن من قضاء شهوة 
العين: فإن العين .مبدأ الزنا فحفظها مهم, وهو عسر من حيث :إنه قد يستهان به"ولا يعظم 
الخوف منه والآقات كلها منه تنشأً. والنظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بها والمعاودة 
يؤاخذ بها قال 3 "لك الأولى وعليك الثانية"5 أي النظرة. وقال العلاء بن زياد. لا نتيع بصرك 
رداء المرأة فإن النظر يزرعغ في القلب شهوة: وقلما يخلو الإنسان في ترذاده عن وقوع 
اليضر على النساء والصبيان. فمهها تخايل إلية الحسن ثقاضى الطبع الفعاودة وعتده 
نيغن أن يقزر في نفنيه هذة المعاودة عين الجهل: فإنه إن حقق النظر فاستحسن. ثارت 
الشهوة وعجر عن الوضول قلا يحصل له إلا التحيسر: وإن استقيح لم يلتذ وتألم لآنه قصد 
الالتذاذ فقد فعل ما آلمه, قلا بخلو.في كلنا خالتيه عن معضية. وعن تألم وعن تحسر. 
ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات, فإن أخطأت عينه وحفظ 
ا ال االو ده ا فقدرروق عن أني بكر بن عبد 
الله المزني: أن قصاباً أولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلهارفي حاجة لهم إلى قر 
أخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له: ل مول ا اش ا لك ميك لي ولحي أحافن 
الله. قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه! فرجع تائباً فأصابه العطش حتى كاد يهلك فإذا 
برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله فقال: مالك؟ قال: العطشء قال: تعال حتى 
ندعو الله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية, قال: ما لي من عمل صالح فأدعواء فادع 
أنت, قال: آنا أدعو وأمن أنت على دعائي فدعا الرسول وأمن هو فأظلتهما سحاية حتى 
انتهيا إلى القرية, فأخذ القصاب إلى مكانه فمالت السحابة معه فقال له الرسول ذ: 
زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة ثم. 
تبعتك, لتخبرني بأمرك, اح سال الب إن الاني ل الله تعالى سان ليش اح 
لازم المسحة الجا لذ يكار تقارقة, وكان حبكل اند جه تس الغافة حون اسم 
فنظرت غليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك, كلها كان ذايت يوم 
اعمل ها شتت: قفصي ولغ كلها ثم وففيح له يعد ذلك علق طريقه وهو يريد مترله 
فقالت له: يا فني اسمع متي كلمات أكلمك بهاء. فأظرق ملياً وقال لها: هذا موقف تهمة 
وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا, فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني 
بأمرك ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني, والذي حملني على أن لقيتك 
في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل. من هذا عند الناش اكثيره واكم مغانتت 
العباد على مثال القوازيز أدني شيء يعيبهاء وجملة ما أقول لك إن جوارحي كلها مشغولة 
بك ف في أمري وأمركء قال: قففضى الشاب إلى منزله وأراة أن يصلي فلم يعقل كيف 
يصلي! فاخذ قرطاسا وكتب كناب ثم خرج :من منزله وإذا بالمرأة واقفة في موضعها 
فالقي. الكتابث إليها ورجع الف ,صتزله: وكان قيدة بسم الله الرخمن الرحيم اعلمي أيتها 
المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم فإذا عادة إلى المعصية مرة أخرى ستره, فإذا 
والشعر والدواب: فمن ذا يطيق عضبة: فإن. كان .ما ذكرت باطلاً فإني أذكرك يوماً تكون 
السماء فيه كالمهل. وتضير الجبال كالعهن ونجنوا الأمم لصولة الجبار العظيم: وإني والله 
قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقاً فإني أدلك على 
طبيب هدى يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة ذلك الله رب العالمين فاقصديه 
يصدق اليالة فاتي مشغول عتك بقوله تعالى "واتذرهم يوم الآرقة إذ القلوت لدف 
الحتاجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شقيع يطاع. يعلم غائنة الأعين وما تخفي 
الصدور" فين العهرب من هذه الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق 
قلعا راها من يعيد أراد آل جوع إلى متزلة كيلا براها عقالت: يا فتى لا ترجع فلا كان 
الملتقى تعد هذا البو أيدا الا عدا ين يدع اللد تعالى» ثم كت باع شديدا وقالك: انشال 


3 .خوية الك الأولي وليست لك الثانية أى النظرة: أخرعه أبوؤاوة.والترفةق من حزيت: بريوة قاله لعلي :قال 


لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك, : ثم إنها تبعته وقالت: 
امنن علي بموعظة أحملها عنك وأوصني بوصية أعمل عليهاء فقال ليا أوضيك يحفظ 
نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى "وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار" 
قال: فأطرقت وبكت بكاء شديداً أشد من بكائها الأول: ثم إنها أفاقت ولزمت بيتها وأخذت 
في العبادة فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدا, فكان الفتى يذكرها بعد موتها ثم يبكي, 
فيقال له: مما بكاؤك وأنت قد أيأستها من نفسك؟ فيقول: إني قد ذبحت طمعها في أول 
رن وفلف نطيها على عد اللالك فا سحي 20 أن الست وعيوة ادجرها 
عنده تعالى. 

تم كتاب كسر الشهوتين بحمد الله تعالى وكرمه. يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آفات 
اللسان, والحمد لله أولآ واخرا وظاهرا وباطنا وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وعلى 
كل عبد مصطفن هن أهل الارض والسيماء: وصلع ”تسبليها كثثر | 


كتاب آفات اللسان 
وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله؛ وألهمه نور الإيمان فزينه وجمله, وعلمه_ 
البيان فقدمه به وفضله, وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكملة: نم أرسل عليه سثرا من 
رحمته وأسبله؛ ثم أمده بلسان شرم به حها جداة الغلب وعقله كس عه سرع 
الذي أرسله, وأطلق بالحق مقوله: وأفضع بالشكر عما أولاه وخوله, من علم حصله 
ونطق سهلة: وأشتهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمذآط غبدهة ورسوله الذي 
اكرمه وبجلهء ونبيه الذي أرفلة بكتاب ائزلة: واسمى فضله وبين سبله: ضلي الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن قبله ما كبر الله عند وهلله. 

اما بعد: فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبه, فإنه صغير جرمه, 
عظيم طاعته وجرمه., إذا لا يستبين. الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة 
والعصيان, ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق فتخيل أو معلوم .فظنون أو 
موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي, فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه 
اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في سائر 
الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور, والآذان لا تصل إلى غير الأصوات, 
واليد لا تصل إلى غير الأجسام, وكذا سائر الأعضاء. واللسان رحب الميدان. ليس له مرد 
ولا لمجاله منتهى وحد, له في الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحبء فمن أطلق 
عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا 
جرف هار إلى أن يضغطره إلى البوار: ولا يكب الناس في الثار على متاخرهم الا حخضائد 
ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع, فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في 
الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله واجله وعلم ما يحمد فيه إطلاق 
اللسان أويدم عافض عزيز والعمل بعقتضام على فن عرقه تقيل عسين: واعغضى الأعضاء 
على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق في 
الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله: وإنه أعظم آلة الشيطان في 
استغواء الإنسان. ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل مجامع افات اللسان ونذكرها 
واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها. ونعرف طريق الاحترانٍ عنهاء ونورد ما ورد من 
الأخبار والآثار في ذمها. فنذكر أولاً فضل الصمت ونردفه بذكر آفة الكلام فيما لا بعني , ثم 
آفة فضول الكلام, ثم آفة الخوض في الباطلء ثم افة المراء والجدال؛ ثم آفة الخصومة, 
ثم آفة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه وغير ذلك مما 
جرت به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة, ثم آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان, ثم 
آفة اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان, ثم آفة الغناء بالشعر -وقد ذكرنا في كتاب 
السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده- ثم آفة المزاح, ثم آفة السخرية 
والاستهزاء. ثم آفة إفشاء السر, :ثم آفة الوعد الكاذب, ثم آفة الكذب في القول واليمين, 
ثم بيان التعارض في الكذب, ثم آفة الغيبة, ثم آفة النميمة, ثم آفة ذي اللسانين الذي 
يتردد بين المتعاديين فيكلم كل واحد بكلام يوافقه, ثم آفة المدح, ثم آفة الغفلة عن دقائق 
الخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط باصول الدين» ثم آفة 
سؤال العوام عن صفات الله عز وجل وعن الحرو ف أهي قديمة أو محدثة 5 وهي آخر 
الآفات وما يتعلق بذلك وجملتها عشرون آفة فسان الله حسن التوفيق بمنه وكرمه. 


بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت 


اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت, فلذلك مدح الشرع الصمت 
وحت عليه قفال ف "من صمت نجا"2 وقال .عله السلام "الصمث حكم وقليل فاعلد"2 أي 
حمة وحزم. وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن 
الإسلام يامر لا أسأل عنه أحدا بعدك قال "قل آمنت بالله ثم استقم" قال: قلت فما 
أنفي؟ فأوما بيده إلى لسانه"3 وقال عقية بن عامر: قلت ها رسول الله ما النجاة؟ قال 
"أمسك عليك لشانك وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك"4 وقال سهل بن سعد الساعدي. 
قال رسول الله ف "من يتكفل لي بما بين لحبيه ورجليه أتكفل له بالجنة؟ وقال ف؛ (من 
وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وق ى الشر كله"© القبقب: هو البطن والذبذب: الخرحة 
واللقلق: اللسان. فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق. ولذلك اشتغلنا بذكر آفات 
اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشهوتين. البطن والفرج؛ وقد سئل رسول الله ف عن أكثر 
ما يذخل_الناس قفي الجنة فقال "تقوى الله وحسن الخلق" وسئل عن اكثر ما يدخل الثار 
فقال "الأجوفان: الفم والفرج"2 فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله, 
ويحتهل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه؛ فقد قال معاذ بن جيل: قلت يا رسول الله 
أنؤاخة يما نغول؟ فعال "تكلتك أمك ياابن جبل وهل يكت الناس في الثار على متاحرهم 
إلا حصائد ألسنتهم؟”" وقال عبد الله الثقفي: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به 
فقال "قل ربي الله ثم استقم" قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسائه 
وقال لهذا" وروف 5 معاذاً قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله ف 
لشانة ثم وكع عليه أصيفيا"قة وفال أنس ين مالك قال 5 "لا ياستعوم اسان العيد حدئ 
يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه, ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جارهٍ 

بوائ ثقه"*” وقال ف "من سره أن يسلم فليلزم الصمت"22 وعن سعيد بن جبير مرفوعاً إلى 
رسول الله ة أنه قال "إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان أي تقول اتق 
الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا"3ة وروي أن عمر بن الخطاب 


“(بيان عظيم خظر اللسان وفضيله الضعت) 
حديث من صمت نجا أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بسند فيه ضعف وقال غريب وهو عند 
ل ا 2-2 أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف والبيهقي في الشعب من حديث أنس بلفظ حكم بدل حكمة وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية 
ثابت قال والصحيح عن أنس أن لقمان قال ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح إلى 
أ 


نس. 
3 حديث سفيان الثقفي أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك الحديث أخرجه الترمذي وصححه 
والنصاتي وابن ماجه وهو عند مسلم دون آخر الحديث الذي فيه ذكر اللسان 

* حديث غنية بن عامر قلحديا رسول الله ما النفاة قال أملك عليك لسيانك الحديف أفرجة الفرمقي وفال خسن 
5 حديث سهل بن سعد من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة رواه البخاري. 
5 ادي لعي ب حييه دراي وبي الور ادعوم لوال اللو يا :077:9 
فقد وجبت له الجنة. 

7 حديث سئل عن أكثر ما يدخل الجنة الحديث أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أبي هريرة. 
© حديث معاذ قلت .يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس .في النان على مناخزهم إلا 
حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 
حديت عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله حدذتتي باهر أعتهم به الحديك د رواة التسائي قال ابن: عشاكر وهو 

خطظا والضوانه شقيات بج عية الله التقفي كفا رواه الترهذى ومحجه ابن ماحه ررقت تقدم قبل هذا بحمية 

أحاديث. 
* حديث إن معاذا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه أخرجه الطبراني وابن 

أن الدنيا في الصمت قال أصبعه مكان يده. 
11 حديث أنس لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الحديث أخرجه ابن 
أبي الدنيا في الصمت والخرائطي في مكارم الأخلاق بسند فيه ضعف 
2 حديث من سره أن يسلم فليلزم الصمت أخرجه أي أبس المنيا فى الفنسة ذاين الشية فى فيال الأعمال 
والبيهقي في الشعب من حديث أنس بإسناد ضعيف. 
23 حديث إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري رفعه ووقع في الإحياء عن سعيد بن جبير مرفوعا واتفا شو عن سعية ين حير عن أبن ستعيد رقعه وزواة 
الترمذي موقوفا على عمار بن زيد وقال هذا أصح. 


رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده فقال له: ما تصنع 
يا خليفة رسول الله؟ قال؛ هذا أوردني الموارد إن رسول الله و قال "ليس شيء من 
الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته"2 وعن ابن. مسعود أنه كان على الصفا يلبي 
ويقول: يا لسان قل خيراً تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم, فقيل له يا أبا عبد 
الرحمن أهذا شيء تقوله أو شي سمعته؟ فقال: لا بل سمعت رسول الله و يقول "إن 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه"* وقال ابن عمر: قال رسول الله و "من كف لسانه ستر 
الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره"3 وروي 
أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أوصني قال "اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في 
الموتى وإن شت أنباتك بما هو أملك. لك من هذا كله" وأشار بيده إلى لساتهة وعن 
ضفوان سن ليم قال قال 0 الله ف "ألا أخيركم بايسن العبادة وافوتها على البذن 
الصمت وحسن الخلق"5. 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله 3 "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليسكت"؟ وقال الحسن" ذكر لنا أن النبي ف قال "رحم الله عبداً تكلم فغنم أو سكت 
فسلم"* وقيل لعيسى عليه السلام: دلنا على عمل ندخل به الجنة قال: لا تنطقوا أبداً, 
قالوا: لا نستطيع ذلك, فقال: فلا تنطقوا إلا بخير. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: 
إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله فقال: ذلني على عمل يدخلتي الجنة: قال “اطعم الجائع واسق الظمان وأمر 
بالمتروف واه عن المنكر قإن لم نطق فكى لساتك إلا من حير" رمال د أكون ل 
إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان”* وقال ف "إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله 
امرة كلم ما يقول" وقال ف "إذل رايثم المؤمن ضمونا وقورا فاذتوا منه فإنه يلقن 
الحكمدفة" وقال ابن مسعوة؛ قال زسول الله ق"الناس ثلاتة: عانم وسالم وشاحتي: 
فالغانم الذي يذكر الله تعالى. والسالم الساكت, والشاحب الذي يخوض في الباطل "1213 
وقال عليه السلام "إن لسان المؤمن وراء قلية فإذا أزاد أن يتكلم 'بشية تديره بقلبه ثم 
اأمضاه بلسانه, وإن لسان المنافق أمام قلبه, فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم بتد برم 
بقلبه"22 وقال عيسى عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت وجزء 


3 حديث إن غمر اطلع على أبي بكر وهو يمد لساتة فقال ما تضنع يا خليفة رسول الله قال إن هذا أوردني 
الموارد إن رسول الله فق قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته أخرجه ابن 
ابي الدنا في الضهة وابو بعلي في -مسنده والدارقطني. في العلل والببيقي في الضعب من رواية أملم هولي 
كم ر يكال الدارقطني إن المرفوع وهم علب الدراوردي قال وروت هذا الحديث عن قيس ين أبي جازم عن أبي 
بكر ولا علة له 

: حديث ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول يا لسان قل خيرا تغنم وفيه مرفوعا إن أكثر خطايا بني آدم 
في لسانه أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند 
4 حدية إن جعاذ قال أوضني قال اعبد الله كاك قراه العديى إفرجه اين أبي الذتيااقن لصحت أ 
مسد مفو 

أي الدنيا هكذا ب 0 ثتقات يأب ,» أب الشيخ قي طبقات اوسني من حديث 0 القن م اا 3 
مرقوفاء . 
7 حت اين دقر لا أن وسور الله 1 قال روحم الله سج د دنم لو سكن مسلم أقوكه ابو تي السناقي 
الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند فيه ضعف فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. 
8 حذيتث البراء حاء اعرانق فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال أطعم الجائع الحديث أخرجه ابن ادي اللدنا 
بإسناد جيد. 
" حفيث احرن انك الاسن غير العديف أغركه الظيراتن في الشغير من حنية آبن تنفد وك في الميجم 
الكبير ولابن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبي ذر. 
حنيت الأ راحم المرعن عسوا وثورا قادنوا وند دنه يلقن الكقية أفرهه ارين والجد فق خذيية الى جلف ليطا 
إذا رأيتم 'الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وقد تقدم. 

الغدري ل المحالس وحعفة ان عدى ولم أحدة ثلاثة من حديث ابن مسعود . 


في الفرار من الناس, وقال نبينا 3 "من كثر كلامه كثر سقطه, ومن كثر سقطه كثرت 
ذنوبه, ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولن به””. 

الآثار: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام, 
وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي كر الموارد: وقال عبد اللةنن مسعوةة: واللة 
الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال طاوس: لساني سيع إن 
أرسلته أكلفيي وقال: وهع ين منبه : في حكمنة آل :داودة حق على العاقل أن يكون عا 
بزمانه حافظأ للسانه مقبلاً على شأنه. وقال الحسن: ما عقل دينه من لم , در 
وقال الأوزاغي: كتب إلينا عمر بن عبد الغزيز -رحمه الله- أفا بعد: فإن من أكثر ذكر 
العدت ردي عن الدنا بالنسيير دمن عد كاده من كهله قل نلامه إد قينا سيف وكال 
بعضهم: الصمت يجمع للرجل فضيلتين؛ السلامة في دينه والفهم عن صاحبه. وقال محمد 
بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار 
والدرهم. وقال يوسن .ين عبيد؛ هنا من الثاسن أحد يكون. هنه لسان على بال الاارآيت ضلاخ 
ذلك في سائر عمله. وقال الحسن تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنفه بن قيس 
ساكت فقال له: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له: أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن 
صدقت. وقال أبو بكر بن عياش: اجتمع أربعة ملوك؛ ملك الهند وملك الصين وكسرى 
وقيصرء فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل, وقال الآخر: إني إذا 
تكلمت بكلفة 'ملكتني ولم أفلكها وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني: وقال الثالت: 
عحبث للمتكلم إن.رجعت عليه كلمتة ضرته وإن لم ترجع لم:تتقعة وقال الرايع: أنا علق 
رد ما لم أقل أقدر مني على رد.ها قلت, وقيل: أقام المتضور:ين. المعتز لم يتكلم يكلفة 
بعد العشاء الآخرة أربعين سنة. وقيل: عا تكلم الرات بن حرم تكلام الدنيا حكيرين نه 
وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاساً وقلما فكل ما تكلم به ثم يحاسب نفسه عند 
المساء 

فإن فلحا فهذا الفضل الكبير الصست ما نسبية؟ فاغلم ان سين كثرة آقات اللسان من 
في الباطل. والخصومة. والفضول والتخريف. والزيادة والنقضان وإيذاء الخلق وهتك 
العورات. فهذه آفات كثيرة وهي سياقة إلى اللسان لا تثقل عليه ولها حلاوة في القلب 
وعليها بواعت من الطيع ومن الشيطان: والخاتض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان 
فيطلقة بما بحب وركفه عما لا بحب فان ذلك من عوامض العلم -كما سياتي تقضصيلت فقن 
الخوض خطر وفي الصمت سلامة فلذلك عظمت فضيلتهء هذا مع ما فيه من جمع الهم 
ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن 
حسابه في الآخرة. فقد قال الله تعالى "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد". 

ويدلك على قصل لروم الضصهت امن وسو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض» 
وقسم هو نفع محضء وقسم فيه ضرر ومنفعة, وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. 

وال وو ال ا ل 0 
بالضرر. 

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران, 
فلاميقى إلا القتهم الرابع: ققد سقظ ثلائة أرباع الكلام ويقي الرع وهدا الريع فيه خطق 
إذ يمتز > بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع روالغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام 
امتزاجا يخفى ذركم فيكون الإنسان نه مخاطراً. ومن عرف دقائق آفات اللسان -على ما 
هذ كرو- علم قطعا أن ما ذكره 3 هو فضل الخطاب خية قال "من صمت بجا" فلقد 


2 حديث إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه الحديث لم أجده مرفوعا وإنما رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية الحسن البصري قال كانها بكولون, 

1 حديثة من كثر كلامة كثر سقطه الحديث. أحرجه أبو نعيم في الحلية من خووث أبن عفر عند ضعيف.وقة رواة 
ابو مين عاد في درواي العطااة والبروكيي كن التي موتريةا عليه اتعرين الترداات: 


أوتى والله جواهر الحكم قطعا وجوامع الكلم* ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من بحار 
المعاني إلا خواص العلماء وفيما سنذكره من الآفات وعسر الإحتراز عنها ما يعرفك حقيقة 
ذلك إن شاء الله تعالى. ونحن الآن نعد آفات اللسان ونبتدئ بأخفها ونترقى إلى الأغلظ 
قليلاً ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب فإن النظر فيها أطول وهي عشرون آفة 
فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى. 
الآفة الأولى 
الكلام فيما لا يعنيك 

اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة 
والنميمة والكذب والرياء والجدال وغيرهاء وتتكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه وعلى 
مشلم أضلا إلا انك تتكلم بما أنت مستعن عزه ولا حاجة بك إليه. فإنك مضيع به زمانك 
ومعاسب على عمل لسانك وستدل الدى هو انق بالدى عو حير للك أ ضرفت زهان 
الكلام إلى الفكر ربما كان ينفتخ لك من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يتعظم جدواه: ولو 
هالت [لل سيج + وذكرنه سبح لكان خيرا لك فك من كلم بيني بها فصر فى الجد؟ 
ومن قدر على أن يآخذ كنزا من الكتوز فاخذ مكانة مدرة لا ينتفع بها كان :خاهراً خسرانا 
عبيناً. وهذا عثال من ترك ذكر الله تعالن واشتغل يميا لذ يعني فإنه وإن .لم يانم فقد 
خسر حيت فاته الربج العظيم يذكر الله تعالي» فإن المؤمن. لا يكون صمته الا فكرا ونظرة 
وعبرة ونطقه إلا ذكرآة هكذا قال النبي ف. بل رأس مال العبد أوقاته ومهها صرفها إلى ما 
لا يعنيد ولم وذخر بها تواباً في الآخرة فقد.ضيع راسن'مالة: ولهذا قال النبي ف "من حسن 
إسلام المرء فركه ما لا يعتيه"2 بل وردءها هو أشد من هذا قال أسسن: استشهد غلام هنا 
يوم أحد:فوجدنا على يطنه حجرا مربوطا من الجوع فمسحت أمه عن وجهة التراب 
وقالت هنيئاً لك الجنة يا بني, فقال 3 "وما يدرك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا 
بيضره؟"* وفي حديث آخر:؛ أن النبي ف.فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يمشي 

عتى أناؤاذلها دحل عليه كال "اشر يا كب" فقالت أعد هتما لك الجية يا كنت نهار 
"من هذة المتألية على الله؟" قال: هى أمى. يا رسول الله قال "وما ندريك. يا أم كعب لعل 
كنا قال يها لز يعنيه أر مع مانلا هيه 21 ومحناة أنه ارما تنهيا الحقد لمن لا يحاشني تومن 
تكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه, وإن كان كلامه غير مباح فلا تتهيأ الجنة مع المناقشة في 
الحيباب فاته نوع تن العذات. 

وعن محمد بن كعب قال: قال رسول الله ف "إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من 
أهل الجنة" فدخل عبد الله بن سلام فقال إليه ناس من أصحاب رسول الله ف فأخبروه 
بذلك وقالوا: أخيرتا بأوئق عمل في نفسك ترجو يه فقال: ات لضجيف وات أدتقها أرجة 
به الله تقلامة الصذر وترك: ها لآ يعنيني"4 وقال أيو ذر: قال رشول الله ف "ألا أعلمك بعمل 


مويف انه ف أوين جوامع الكلم أخرجه مسلم من حديث اق شزهرة :وقه تقدم. 


7الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنيك) 
حديث المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكرا لم أجد له أصلا وروي محمد بن زكريا 
الل ا لعا ار الاي حي بيد ادا راجيال ايد 1 الكل يله أعرب لبون د01 
وصطي فكرا ونظاري عير 

سي ب سي ب ارو اجا بي سا عي > ع عفر وفعي سا بذ 
رف ويس ها لا يعدي اج جه التري من عدي انون كت يفا سوبي ريات ابن أبن الدقا في الحدت 
5 حديث محمد بن كعب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام الحديث 
وفيه إن أوثق ما ارجوة سلافة الصدر وترك ما لا يعنيني أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً وفيه أبو تنجيج اختلف 
قيه. 

6 حديث محمد بن كعب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام الحديث 
وفيه إن أوئق ما أرجوة سلامة الصدر وترك ما لا يعنيتي أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا وفية أبو نجيح اختلف 
قيه. 


خقيف علق البدن ثقيل في 'الميزان" قلت بل يا رسول الله قال "هو الضعت وحسن 
الخلق. وترك.ما لا يغنبك 2 وقال مجاهد. سمعت ابن عباس يقول خمس لهن آحب إلى من 
الدهم الموقوفة: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر, ولا تتكلم فيما. 
ولا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا ا د ا 
تحب أن يذكزك به وأعفه مما تحب أن يعفيك هنهد وعامل اخاك يما تحب. أن يعاملك نه 
واعمل عمل رجل نعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام. وقيل للقمان الحكيم: ما 
حكمتك؟ قال؟ لا أسآل عما كفيت ولا أتكلق.ها لا يعنيني. وقال مورق العجلي: أمر أنا في 
طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ؤلست بثارك طليه قالوا: وما هو؟ قال: السكوت 
عما لا يعنيني. وقال عضر رضي الله عنه لا تتعرض: لما لا يعنيك واعتزل وأخذر صديقك من 
القوم إلا الأمين, ولا أمين إلا من ختشيى الله تعالى: ولا تضحب الفاجر فتتعلم من فجوره 
ولا تطلعه. على سرك: واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. 
وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لن تأثم ولم تستضر به في حال ولا 
0 مثاله ان تجلس مع قوم فتذكر لهم اسفارك وما رآيت فيها من جبال وأنهار, وما وقع 
من الوقائع: وما استحصمقه من الأطعمة والتيابء وما تعجبت فنه من مشابخ البلاذ 
ووقارهم فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر. وإذا بالغت في الجهاد حتى لم 
يمترج بحكابتك زيادة ولا نقضان: ولاتزكية نفس من حيت التفاخر بمشاهدة الأخوال 
العظيمة, ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله 
مضيع زماتك -وأبي تسلم من الآقات التي ذكرتاها- ومن حملتها أن تال غيرك عها لا 
يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد الجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضييع, هذا إذا 
كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه آفة, وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك 
عن عبادته مثلاً فتقول له: هل أنت: ضائم؟ فإن قال نعم: كان مظهراً لعبادته فيدخل غليه 
الرياء: وإن لم يدخل سقطت عبادتة من ديوان. السرء وعبادة الشر تفضل غيادة الجهر 
بدرجات: وإن قال: لا: كان كاذيا. وان سكت كان مستحقراً لك وتأذيث به: وإن اختال 
لمدافعة الجواب انتقو إلى عه ولعب فيه فق عرضته بالشفال زعا للياء اد للكدي أن 
للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع, وكذلك سؤالك عن سائر عباداته, وكذلك سؤالك عن 
الما ص ب كلظ سوه ورنوته ب لكر ا اك ال ماذا 
كر فإن ذكره تأذى به واستحيا: دآث لم يضدق وقع في الكدب 00 السيب فيه.. 
وكدلك تسال عن مسألة :د جاجد يك إليها والمسئول ريها لم سنمع نفسية بان يقول لآ 
أدري: فيجيب عن غير بصيرة. 
ولست اعني بالتكلم فيا لا يعني هذه الأجناين: فإن. هذا طرق إليه اقم أو ضرر. وإنها 
مثال ما لا يعني .ها روي أن لقمان العكيم دخل على .داود عليه السلام وهو يسرد درعاً 
ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم فجعل يتعجب مما رأى فأراد أن يسأله. عن ذلك فمنعته 
حكمتة فامسبك تقسة ولع شالة: فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال: نعم الدرع للحرب, 
فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله,. أي حصل العلم بع من غير سؤال فاستغنى عن 
السؤال. وقيل أنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال. فهذا وأمثاله 
فن الأشئلة إذا لم كن فره ضون حك نيهر وتوريظ في رباء وكدت هوهما لا يعنت وتركه 
من حسن الإسلام فهذا حده. 
وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباسطة بالكلام على 
سبيل التودد أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. 
وعلاج ذلك كله أن بعلم أن الموت بين يديد وأنه صسقول عن كل كلمة؛ وآن أنفاسة رأسن 
ماله. وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الحور العين فإهماله ذلك وتضييعه خسران 
مفين. هذا ملاع من حيث العلم واما من حيك العمل «العرلة أو أن بضع حصاة كي فيه 


“.هروة أبن ذر آلا أعليق تمل حفيف غان :اليون الحدبية روفي هو السيمت وعسين الخلق وترك ها الاغييك 
أقيعه ابن أبن الدننا شنو منقطع: 


وأن يترم نفسه السكوت يها عن يعض ما يععه حت يعناد اللسان كرك ما لا تععيم وضيظ 
اللسان في هذا على غير المعتزل شدية جداً. 


الآفة الثانية 


7 فضول الكلام 
وهو أيضاً مذموم, وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة, 
فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر, ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره. 
ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فكذر كلمتين فالثانية فضول -أي فضل عن الحاجة- 
وهو أيضاً مذموم -لما سبق- وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. قال عطاء بن أبي رباح: إن من 
كان قبلكم كانوا يكرفون فضول الكلام وكانوا يعدون: فصول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله : أو أمراً بمعروف أ و نهياً عن منكرء أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك 
التي لا بد لك منهاء أتنكرون أن عليكم حافظين كراماً كاتبين عن اليمين وعن الشمال 
أملاها صدن تهاره كان أكثر ها فيها لين من أمر ذينه ولاذنياه. وعن بعض الصحابة قال 
إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابد أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمان تأترك جواب 
خيفة أن يكون فضولاً. وقال مطرف: ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل 
قول أحدكم للكلب والحمار: الله اخزه وما أشبه ذلك. 
وأغلم أن فضول الكلام لا يتحصر بل. العهم محخصور في كتات. الله تعالى قال اللشغر 
وجل "لا خير في كتيز.من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إضلاح الناش" وقال 8 
"طوبي لمن اضيتك. الفضل من لساتة وإنفق الفضل من ماله"3 فانظر كبق قلب الناس 
الأمر في ذلك فأمسكوا قضل المال وأطلقوا فضل اللسان وعن مطرف بن عبد الله عن 
أبيه قال: قدمت على رسول ف في رهط من بني عامر فقالوا: أت والدما وأفت ستهدنا 
وأنت أفضلنا علينا فضلاً وأنت أطولنا علينا طولاً, وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال 
"قولوا قولكم ولا يستهوينكم الشيطانة اشارة إلى أن اللسات إذا أطنببالثناء ولو 
بالصدق فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المسضعي عتهاء وقال ابن مسعود 
أتذركم فصول كلامكم: حسب امرئ من الكلام ها بلغ به حاجتة, وقال مجاهة؛ إن الكلام 
ليكتب حتي إن الرجل ليسكت ابنه فيقول: حسب امر من الكلام ما بلغ به حاجته. وقال 
مجاهد: إن الكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت ابنه فيقول: أبتاع لك كذا وكذا. فيكتب 
كذابا. وقال الحسن: يا ابن ادم بسطت لك ضحيفة ووكل بها ملكان كريمان يكتيان 
أعمالك فإعمل ما شئت وأكثر أو أقل. وروي أن سليمان عليه السلام بعث بعض عفاريته 
وبعث نفراً ينظرون ما يقول ويخبرونهء فأخبروه بأنه مر في السوق فرفع رأسه إلى 
السماء ثم نظر إلى الناش وهر راسة قسأله سليمان عن ذلك فقال: عجبت من الملائكة 
على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون! ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون! وقال 
اتراهيم التيعي: إذ! أراد المؤفن أن يتكلم نظر فان كان له تكلم وإلا أمسك» والفاجر إنما 
لساته ريما رسلا. وقال الحسن: من كثر كلامه كثر كذبه, ومن كثر ماله كثرت ذنوبهء ومن 
ساء خلقه عذب تفسة, وقال عمرو بن :ديتار: تكلم رجل عند النبي ف فأكثر فقال له ف "كم 
دون لشائك من حجاب"؟ فقال: شفتاي وأسناني, قال "أفما كان لك ما يرد كلامك؟"3 
وفيدروابقة أنه قال ذلك في جل أنتى عليه فاستهثر في الكلام لم قال با أوي رجلا 


*(الآفة الثانية فضول الكلام) 

حديث طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله أخرجه البغوي وابن قانع في معجمي 
الصحابة والبيهقي من حديث ركب المصري وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقال البغوي لا أدري سمع من 
النبي فُ أم لا وقال ابن مندة مجهول لا نعرفء له صحبة ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف 

حديث عطرف ين عيد الله عن ابيه قدت على رسول الله ف في رفط من غامر فقالوا أنت عالدنا وانفت دنا 
الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بلفظ آخر ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف. 
3 حديت عمرو ين دينار تكلم رجحل عند الببن ق.فأكثر ققال.كم دون لنناتك مق حجاب الخديف أخرجة 'اين أب 
الدنيا هذا جريملاً ورجاله ثفات:. 


الم جوف الساهاة. ايا سا ا ام ا 
فلبسكب وإن كان.يجاكنا فاعجبه السكوت: فلكم وقال يريد بن أبي حوب من ققد 
العالم أن دكوت الكلام احب: إليه. من الاستماع فإن وجد من يكنيه فإن في الاستماع 
سلامة: .وفي الكلام تزيين وزيادة ونقصان» وقال ابن عصر: إن احق ما طور الرجل لفهالة 
وراف أبو الدرداء اهراه سليطة فقال: لو كانت هذه خرساء كانه جيرا لها وقال ابراشوة 
بيلك الناس حلثان: قضول المال وفضول الكلام. فهذه عذفة فضول الكلام وكثرتد وسيية 


الآفة الثالثة 


الخوض في الباطل 

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم 
الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة, فإن كل ذلك مما لا يحل 
الخوض فيه وهو حرام. وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى ولا 
تحريم فيه. نعم من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. وأكثر 
الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في 
الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار 
كلق ما بعتي مع عهمات الدين والدناء وفي هذا الحنيين تفخ كلماتة ريلك بها ضاحها ذهو 
يستحقرهاء فقد قال بلال بن الحارث: قال رسول الله ف "إن الرجل ليتكم بالكلمة من 
رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن 
الوجل لبتكلم بالكلمة .من سخط الله ما يظن' أن شلغ به ها يلغت فيكتب الله ضلية بها 
سخطه إلى يوم القيامة 2 ركان علقهة يفول ” كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. 
وقال النبي ف "إن الرجل ليتكم بالكلمة يضحك بها جلسائه يهوي بها أبعد من الثريا"2 وقال 
أبو هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالاً يرفعه الله بها في أعلى الجنة. وقال 
"أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل"3 والية الإشارة بقوله تعالق 
5 وكنا نخوض مع الخائضين' - وبقوله تعالى "فلا تقعدوا معهم حتى يخوضواإ! في حديث غيره 
إنكم إذاً مثلهم" وقال سلمان: أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية الله. 
وقال ابن سيرين: : كان رجحل من الانصار يمر بمجلس لهم فيقول لهم توضئوا فإن بعض ما 
وأ لنعيعة والقحش وخيرها: بل هو الخوض في ذكر محظورات سبق وجودها أو تدبر 
لل إليها هن غير حاجة دينية إلى ذكرها. ويخل فيه أيضاً الخوض في حكاية البدغ 
والمذاهب الفاسدة وحكاية ما جرى من قتال الضحابة على وَجَه بوهم الطعن في بعطهم: 
وكل ذلك باطل والخوض فيه خوض في الباطل نسأل الله حسن العون بلطفه وكرمه. 


“(الآفة الثالثة الخوض في الباطل) 
خديث يلال ين الخارث إن الرجل اليتكلم بالكلمة من رضوان الله الحديت أخرجه ابن ماجه والترفذي وقال حسن 


صحيح. 

* حديف إن الرجل اكلم العقية ينحك يوا دياف وف ريا ابغذ عن النزيا أحرجه ابن ابن الدنها كن حدية أبن 
هريرة بسند حسن وللشيخين والترمذي إن الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفا في الثار 
لفظ الترمذي وقال حسن غريب 

5 «حديت أعظم الناين خطابا يوم القياية أكثرهم خوضا في الناطل أخرجه اين أبن اللذتنا مج حديث قنادة فرسلا 
ورجاله ثقات ورواه هو والطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند صحيحخ. 


الآفة الرابعة المراء والجدال 
وذلك منهي عنه قال ؤ "لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه"2 وقال عليه 
00 "دروا العراء فاته إذ تقوم حكطف ولا ومن التنعة* وقال 3 “من خوك العراء وهو 
الات عن أم تسلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله "إن أول ها عهد إلي زني 
ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال"4 وقال أيضاً "ما ضل قوم بعد 
أن هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدل" وقال أيضاً "لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع 
المراء وإن كان محقاً"؟ وقال أيضاً "ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان: الصيام في 
الصيف» وضزي اغواء الله بالسيف. وتعجيل الصلاة في اليوم الدجن؛ والصبر على 
المصيبات, وإسباغ الوضوء على المكاره, وترك المراء وهو صادق"2 وقال الزبير لابنه: لا 
تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن عليك بالسنة. وقال عمر بن عبد العزيز 
زرحمة الله عليه: من جعل ويتد عرضة للخصومات اكثر التتقل: وقال فسلم ين تشار: 
إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وعندها يبتغي الشيطان زلته. وقيل: ما ضل قوم بعد 
إذ هداهم الله إلا بالجدل. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه: ليس هذا الجدل من الدين 
في شيء. وقال أيضاً: الماك عسي الخلوي ويورث الضغائن. وقال لقمان لابنه: يا بني لا 
تجادل العلماء فيمقتوك وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً معجباً برأيه 
فقد تمت خسارته. وقال سفيان: لو خالفت أخي في رمانة فقال حلوة وقلت حامضة 
لسعى بي إلى السلطان. وقال أيضاً: صاف من شئت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية 
تمنعك العيش. وقال ابن أبي ليلى: لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وقال 
أبو الدرداء: كفى بك إثما أن لا تزال ممارياً. وقال ق "تكفين كل لخاء ركعتان"2 وقال عمر 
رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلمه لتتمارى به: ولا لتباهي به, 
و( لتراني دواد شرك حباء من طليدة ود زجارة قيض ول رصا الجول بد وتال مسيم 
عليه السلام من كثر كذيه ذفى عمالة ومن لاحن الرجال سعقطت مروءته دمن 
سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه. وقبل لميمون بن مهران: ما لك لأ ترك إخاك 
عن قلى؟ قال: لأني لا أشاريه ولا أماريه. وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من 
يبحصى. 
وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ وإما في 
المعنى وإمارفي قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته 
فإن كان حقاً فصدق به. وإن كان باطلاً أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه. 
والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة 
اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو أو تأخير. وذلك يكم 
تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطغيان اللسان. وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله 


*(الآفة الرابعة المراء والجدال) 
حديث لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم. 
حديث ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تومن فتنته أخرجة الطبراني من حديث: أبي الدرداء وابي أمافة 
وأنفن بن مالك ووائثلة بن الأسقع بإسناد ضعيف دون قوله لا تفهم حكمته ورواه بهذه الزيادة ابن ابي الدنيا 
موقوقا! على أبن مسيفوة. 
3 حديث من ترك الغراء وهو فخق بتي له بيت في أعلق الجنة الحديت فقدم في العلم. 
5 عديث آم سلمة إن أول ما غهد إل ربي ونواتي عنه يعد عيادة الأونان وشرب الخمر ملاحاة الرجال أخرجه ابن 
أي الكنا في االضمت:والظيراتي والبيهقي عنتة حسف وقد رؤاو اتن أبى الدناا'في المراشيل من حديث. عرية 
بن رويم. 
5 حديث مضل فوع إلا أوتوا الحدل أخرحة الترمديى من عدبت أن أمافة وضحعة ؤزاد عه هدي كانوا عليه 
وتقدم في العلم وهو عند ابن. أن الدنيا دون هذه الزيادة كما ذكره المصنف. 
؟ حديث لايستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يذر المراء وإن كان محقا أخرجه ابن أبن الذنيا من حديث أبي هريرة 
سند ضنعيف وهو عند أحمذ يلقظ لا يؤمن الفيد حتى يترك الكذب في المراحة والصراء وإن كان ضادقا. 
7 حديث ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان الحديث وفيه وترك المراء وهو صادق أخرجه أبو منصور الديلمي من 
حديث أبي مالك الأشعري بسند ضعيف بلفظ خصال من الخير الحديث. 
8 حويت تكقير كل الحاء رككتان اخرحه الطبزاتق من حدذية أبى آخامة بمنتد ضعيفه: 


2 


وأما في المعنى: فبأن يقول ليس كما تقول؛ وقد أخطأ فيه من وجه كذا وكذا. 

وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وإنما أنت فية 
صاحب غرضء وما يجري مجراه, وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم 
الجدل وهو أيضاً مذموم بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه 
العناد والنكارة, أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. 

وأفا المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى 
القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروهاً عند المجادل, 
بحب أن بكون هو المظهن له خطأ لسن يه فضل: نفينه ونقض صاحيه, ولا تجاة فن. .هذا إلا 
بالسكوت عن كل ها لا يانم نه لو سكت غنة. 

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضلء والتهجم على الغير بإظهار 
نقصه. وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها. أما إظهار الفضل: فهو من قبل تزكية 
النفس وهي من مقتضي ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء وهي من صفات 
ال وام نض ال ند من تملس نس المسحيةة قال تي أن 1 يح 
ويبقصمه ويصد مه ويؤذيه, وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان, وإنما قوتهما المراء والجدال. 
فالفواظب على المراء والجدال .فقو لهذه الصفات المهلكة: وهذا مجاوز حد الكراهة بل 
هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الغير. ولا تنفك المماراة عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل 
المعترض غلية غلى أن يعود فيتضر كلامه بعا يفكته من حق أو باطل. ويقذع كي قائلة 
بكل ما يتضور له؛ فيثور الشجار نين المتعارين كما كور الهراش بين الكلبين يقصد كل 
واحد منهما أن يعض صاحبه بما هو أعظم نكاية وأقوت في [تجامة والخامه. 

وأما علاحه: فهو بان يكشر الكبر الباعث له على إظهان فضلة: والسبعية الياقث له على 
تنقيض غيرة عكما سياتن. ذلك في كنات دم الكبر والعجحب وكتات ذم القضيه فإن غلا 
كل عِلى بإماطة سببها. وسبب المراء والجدال ما ذكرتاه, ثم المواظية عليه تجعلة عادة 
روف أن اا ينه رمه الله عليه قال لداود الطائي: لم آثرت الإنزواء؟ قال: لأجاهد 
نفسي بترك الجدال, فقال احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم, قال: ففعلت فما 
رايت فجاهدة أشد علي منهاء وهو كما قال لآن من سمع الخطأ من غير» وهو قادر على 
كشفهٍ يعسر عليه الصبر عند ذلك جدا. ولذلك قال ف "من ترك المراء وهو محق بنى الله 
له بيتاً في أعلى الجنة. لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد. 
فإن المراء طبع؛ فإذا ظن أن له عليه ثواباً اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه, 
وذلك خظأ متخض: بل ينبغي للإنسان ان يكف لسانه عن اهل القبلة, وإذا راى مبتدعا 
تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه في 
التلبيس وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادواء فتستمر 
البدعة في قلبه بالجدل وتتأكد فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه, وقال ف 
"رجهم الله من كي لسابه عن أهل الخلة إلا باحس ها يدر فل" 2 وقال هشام بن عروة: 
كان عليه السلام يردد قوله هذا سبع مرات: وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس 
عليه ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولاً قويت فيه هذه المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعاً إذا 
اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياءة وحت الجاه والتعزز بالفضل. واحاد هذه 


وهي أيضاً مذزمومة وهي وراء الجدال والمراء؛ فالمراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل 
فيه » من غير أن 0 وروي د 0 الكياسة 00 وعبارة 


7 حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف من 
حديث هشام بن عروة عن النبي و مرسلا ورواه ابو افكهيور الترلعي في فسحد الفردوين هن برواءة عام عن 
عخاننية يلظ رحم الله آفرا كف المناتة عن إعراض الفسلمين وهو متقطع وضعيف جدا. 


حق مقصود, وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاً. والمراء لا يكون إلا باعتراض 
على كلام سبق. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ف "إن أبعض الرجال 
إلى الله الألد الخضح 2 وقال. أبو هريرة: قال رسول الله ق "من جادل في خصضومة بغير 
علم لم يزل في سخط الله حتى بنزع "2 وقال بعضهم: إياك والخصومة فإنها تمحق الدين. 
بكرة فقال: ها يحلسك ههنا؟ قلت: لصو حي دس اسع له فقال: إن لأبيك عندي 
بدا وإني أريد أن أجزيك بهاء وإني والله ما رأيت شيئاً أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا 
أضيع للذة وأشغل للقلب من الخصومة؟ قال: تققت االصرفه قوال لى خصمي ما لك؟ 
قلت: لا أخاصمك, قال: إنك عرفت أن العى ليه قلت: لا ولكن أكرم نقنسي عن هذا قال: 
فإني لا أطلب منك شيئاً هو لك. 

فإن قلت: فإذا كان للإنسان حق فلا بد له من الخصومة في طلبه أو في حفظه مهما 
ظلمه ظالم فكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي 
يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم؛ مثل وكيف القاضي فإنه قبل أن يتعرف أن الحق 
في أي جانب هو يتوكل في الخصومة من اى حانت كان؟ فيخاصم بغير غلم ويتناول الذى 
يطلب حقهء ولكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد في الخصومة على قصد 
التسلط أو على قصد الإيذاءً وتناول الذي يمرج بالخصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إلنها 
في نصرة الحجة وإظهار الحق, ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر 
اا ب ل ب القدر من المال,: ٠‏ وفي الناس من يصرح به ويقول: 
إنما قصدي عناده وكسر عرضه: وإني إن أخذت منه هذا المال ربما رميت به في بثر ولا 
أبالي: وهذا 'مقصوده اللدد والخضوعة واللجاج وهو مذكوم جدا.؟ فاما الحظلوم الذي بصن 
حجته بطريق. الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد 
عناد وإيذاء فقعلة ليس بجرام: ولكن الأولى تركه ها وجة اليه شييلاً,. فإنضبط اللسان فئ 
الخضومة على :حد الاعتدال متعذر: والخصومة توغر الصدر وتهبيج الغضب. وإذا هاج 
الغضب نسي المتنازع فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين, حتى يفرح كل واحد بمساءة 
صاحبه ويحزرن بعشرتة ويطلق اللسان في عرضة: فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه 
المحذورات, وقال ما فيه تشويش خاطره حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا 
يبقى الأمر على حد الواجب: فالخصومة مبدأ كل شرء وكذا المراء والجدل: فينبغي أن لا 
يفتح بابه إلا لضرورة: وعند الضرورة يتبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة 
وذلك متعذر جداً, فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم ولا تذم خصومته, 
إلا أنه إن كان مستغنياً عن الخصومة فيما خاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركاً 
للأولى ولا يكون آثماً. نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام وما 
ورد فيه من الثواب؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار, ولا خشونة في الكلام أعظم من 
الطعن والاعتراض الذي حاضله إِمَا تجهيل وإما تكذيب. فإن من جادل غيره أو ماراه أو 
خاصضمه فقة جهله أو كذية قيقوف به طيت الكلام. وقد قال 3 "يمكنكم من الجنة 

الكلام وإطعام الطعام"3 وقد قال الله تعالى "وقولوا للناس حسناً" وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان مجوسياً إن الله 
تعالى يقول "واذا حبيتم بتحية فجبوا بأحسن منها أو ردوها" وقال ابن عباس أيضاً: لو قال 
لي فرعون خيراً لرددت عليه. وقال أنس: قال رسول الله ف "إن في الجنة لغرفاً يرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام"4 


*(الآفة الخامسة الخصومة) 
حديت غانشة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخرجه البخاري وقد تقدم. 
ايج وير ما والترشيب وفيه رجاء أبو يحبى ضعفه الجمهور. 
حديث يمكتكم من الجتد ظيب: الكلام وإظعام الطعام أخرعه الطبراني من عدي جار وفيه هين لااأخرقه واه 
من حديث هانيء أب شريح بإسناد جيد يوجب الجنة إطعام الطعام وحسن الكلام. 
* حديت انس إن في الجنه لعرفا يرى ظاهرها من ياطنيا الحديث اخرجه الترمذي وقد فقوم 


2 


وروي أن عيسى عليه السلام مر به خنزير فقال "مر بسلام: فقيل: يا روح الله أتقول هذا 
لخنزير؟ فقال: أكره أن أعود لساني الشر. وقال نبينا عليه السلام "الكلمة الطيبة 
صدقة"2 وقال “اتقوا الثار ولو بشق ثهرة فإن لمتجدوا فبكلمة طيبة"2 وقال غمر رضن 
الله عنة البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وكال خض الحكهاء الكلام اللين يغسل 
الضغائن المستكنة في الجوارح- وقال يعض الحكماء: كل كلام لا يسخط ربك إلا أنك 

في فضل الكلام الطيب وتضاده. الخصوية والمراء والجدال واللجاح, فإنه الكلام المسيمكزة 
الموخش المؤذي للقلي الفتغص للعيش المهيج للغضبي الفوغر للصدن تشأل. الله حسن 
التوفيق بمنه وكرمه. 


الآفة السادسة 
التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع 


والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما جرى به عادة المتفاصحين 
المدعين للخطابة 

وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت الذي قال فيه رسول الله ق "أنا 
وأتقياء ا برءاء من التكلف" وقال ف "إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون 
المتفيقهون المتشدقون في الكلام"3 وقالت فاطنة رضي الله عنها قال رسول الله ف 
"شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون 
في الكلام"4 وقال "ألا هلك المتتطعون «ثلات مرات"2- والتتطع هو التعمق والاستقصاء, 
وقال عمر رضي الله عنه: شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان. وجاء عمر بن سعد بن 
أبي وقاص إلى أبيه سعد يسأله حاجة, فتكلم بين يدي حاجته بكلام فقال له سعد: ما كنت 
من حاجتك بأبعد منك اليوم! إني سمعت رسول الله ة يقول "يأتي على الناس زمان 
يتخللون الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقرة الكلأ بلسانها"؟ وكأنه أنكر عليه ما قدمه على 
الكلام من التشبب والمقدمة المصنوعة المتكلفة. وهذا ا من آفات اللسان: ويدخل فيه 
كل سجع متكلف, وكذلك التفاصح الخارج عن حد العادة, وكذلك التكلف بالسجع في 
المحاورات "إذ قضى رسول الله قُ بغرة الجنين فقال بعض قوم إلجاني: كيف ندى من لا 
شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل؟ فقال الى لعفم كسجع الأعراب 2 وانكر 
ذلك لأن أثر التكلف والتصنع من عليه بل نعي أن يعتصير في كل بشىء على مغصودن: 
ومقصود الكلام التفهيم ل وما وراء ذلك تصنع مذموم. ولا يدخل في هذه تحسين 
ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراد وإغراب, فإن المقصود منها تحريك القلوب 
وتشويقها وقبضها وبسطهاء فرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به. فأما المحاورات التي 
تجري لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق والاشتغال به من التكلف المذموم: ولا 
باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع 


ويزجر عنه. 


1 حؤيث الكلمة الطبية ضدقة أخرعة مسام من حذيت أبي هريرة. 
2 عدوت ايقوا الدار ولو مضق ثيرة الحديت عتلق علية من عديث. عدي بن جابع وقد تقدم. 
*(الآفة السادسة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلفء السجع الخ) ‏ . 
حدية إن أعضكم إلى الله وأتعذكح معن مجلسا الترثارون المقشيقون المتشدقون أحرجة أعمه من حوية أبن 
تعلبة وهو عند الترمذي من حديث جابر وحسنه بلفظ إن أبغضكم إلي. 
* حديتك قاطمة نيران امسن الذين عدوا بالعيم الحديت وفيه وس فون اأقيهه ابن أبن الددياا والسيفن ف 
الشعب. 
؟ حديتث الاهلك المغتطعون من حذيث أبن مسعود. 
© حديث سعد يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بألسنتهخ كما تتخلل البقرة الكلاً بلسائها روا أخفة: 
7 حديث كيف ندى من لا شرب ولا أكل الحديث أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأصلها 
عند البقاري أيضا. 


الآفة السابعة 


الفحش والسب وبذاءة اللسان 


وهو خلاموم فتهي عله ويضدرة الحيث. واللقم قال ف "إناكم والفخش فاق الله تعالى لا 
يحب الفحش ولا التفحش"+ ونهى رسول الله 3 عن أن تسب قتلى بدر ررمن المشركين 
فقال "لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء 
لؤم"2 وقال ق "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي"3 وقال ق "الجنة 

حرام على كل فاحش أن يدخلها"4 وقال ق "أربعة يؤذون أهل النار في النار على ما بهم 
من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور: رجلٍ يسيل فوه قيحا ودما 
فيقال له ما بال الأبعد قد آذاناً على ما بنا من الأذى؟ فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل 
كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث"5 وقال ف لعائشة يا عائشة "لو كان الفحش 
رجلا لكان رجل سوء "9 وقال و "البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق" > فيحتمل. أن يراد 
بالبيان في أمور الدين وفي صفات الله تعالى, فإن إلقاء ذلك مجملاً إلى أسماع العوام 
أولى من المبالغة في بيائه؛ إذ قد يثور من غاية البيان: فيه شكوك ووساوس فإذا أجملت 
بادرث: القلوب: إلى القبول ولم تصطرب, ولكن ذكرة مقرونا بالبذاء يشنه أن.يكون المراد 
به المجاهرة بما يستحي الإنسان من بيانه, فإن الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون 
الكشف والبيان, وقال ق "إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق"؟ وقال 
جابر بن سمرة: كنت جالسا عند التبي ف وأبي أمامي فقال 3 "إن الفحتتن والتفاحشن ليسنا 
من الإسلام في شيء وإن أحسن التاس إسلاماً أحاسنهم أخلاقا"9 وقال إيراهيم بن 

ميسرة يقال يؤتى بالفاحش المتفحيش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب. 
وقال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوا الداء: اللسان البذي والخلق الدني. 

فهذه مذمة الفحش فاما حده وحقيقته فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصريحة, وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لأهل الفساد عبارات 

صريحة فاحشة يستعملونها فيه. وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون عنها. ويدلون عليها 
بالرموز فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بهاء وقال ابن عباس: إن الله حي كريم يعفو ويكنو, 
كني باللعس عن الجماغ فالمسيس: واللمس والدغول والصحبة كتايات عن الوقاع وليست 
يفاحشة. وهناك عبارات ت فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في النقثم ‏ والتعيير: ٠‏ وهذه 
العبارات ت متفاوتة في الفحش وبعضها أفحش من بعض. وربما اختلف ذلك بعادة البلاد 


“(الآقية السبابعة الفح والسب ويذاءة اللسان) 

حديث إياكم والفحش الحديث أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن 
عمرو ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 
2 حديث النهي عن سب قتلى بدر من المشركين الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن علي الباقر 
مرسلا ورجاله ثقات وللنسائي من حديث ابن عباس بإسناة صحيخ إن رحلا وقع في أب. للعباس كان قي الجاهلية 
فلطمه الحديث وفيه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا عافن 
3 حديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن 
تداكو وقال حسن غريب وصححه وروي موقوفا قال الدارقطني في العلل والموقوف أصح. 

4 حديت الجنة خرام على كل فاعش أن يدخلها أخرخه ابن أبي الذنيا وأبؤ تغيم في الخلية من حديف عيذ الله بن 
كمرو. 

سيت اريعة مؤاوى لفك النار علي عا روي ين الى الحتيت بوتي إن لبس كار يار إل كل اميه ا 
امور بع حو ويم د عي ب م ناي فى االناتعية 
8 معد واي وي لور سو برو نو الى ااا مرو روا لبود برو ابي الاي 
4“ حديث البذاء والبياق شعبتان من النفاق أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم وضححة على تعر ظهها من ديت أبن 
أمامة وقد تقدم. 
8 حديث إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش الصياح في الأسواق أخرجه ابن أي الدفا عن حديت جابر بسثة 
ضعيف وله وللطبراني من حديث أسامة بن زيد إن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإسناده جيد. 
5 حزيك حابر بن سمرة إن الفحين والتفحشض ليسا من الإسلام في بتدىء الحديث |أخرحة اعمد ولين أنئ الدنا 
بإسناد صحيح. 


وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة وبينهما درجات يتردد فيه وليس يختص هذا بالوقاع, 
بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أولى من لفظ التغوط والخراء وغيرهماء فإن 
هذا أيضا مما يكفى وكل ها يخفى يستكيا منه فلا يتبغي أن يذكر الفاظه الصريعة فإنه 
فحش, وكذلك يستحسن في العادة الكناية عن النساء فلا يقال: قالت زوجتك كذا بل يقال 
قيل في الحجرة, أو من وراء الستر, أو قالت أم الأولاد فالتلطف في هذه الألفاظ محمود 
والتصريح فيها يقضي إلى القحش, وكذلك من به عيوب يستحيا عنها فلا ينيقي أن يعبر 
عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والواهير بل يقال العارض الذي يشكوه وما يجري 
مجراه فالتصريح بذلك داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان. 

قال العلاء بن هرون: كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في من منطقه: فخرج تحت إبطه 
خراج فأتيناه نسأله لنرى ما يقول؟ فقلنا: من أين خرج؟ فقال: من باطن اليد. والباعث 
على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث 
واللؤم ومن عادتهم السب. وقال أعرابي لرسول الله 5: أوضتي ققال "عليك بتقوى الله 
وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا 
تسبن شيئاً" قال: فما سببت شيئاً بعدهة. وقال عياض بن حمار: قلت: يا رسول الله إن 
الرجل من قومي يسبني وهو دوني هل علي من بأس أن اهن هه" فقال: المستابان 
شيطانان يتعاويان ويتهارجان"2 وقال : "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر"2 وقال ف: 
"المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم"* وقال ف "ملعون من سب 
والديه"5 وفي وراية "من أكبر الكبائر أن يسب الرجال والديه" قالوا يا رسول الله كيف 
يسع الرجل والدية؟ قال "بسي ايا الرجل قيميت الآخر آباة". 


الآفة الثامنة اللعن 

إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم. قال سول الله ف "الحؤمن ليشن بلعان 85 
وقال ق "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم"2 وقال حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق 
عليهم. القول:.وقال عمزان بن حضين: بيتما رشول: الله 3 قي بعض أشقارة إذ امرأة من 
الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها فقال 3 "خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة"8 
قال: فكأني أنظر إلى تلك الناقة تمشي بين الناس لا يتعرض لها أحد. وقال أبو الدرداء: ما 
لعن أحد الأرض إلا قالت: لعن الله أعصانا لله: وقالت عائشة رضي الله عنها: سمع رسول 
الله 3 أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال "يا أبا بكر أصديقين ولعانين كلا 
ورب الكعبة -مرتين أو ثلاثاً لان فاحتق أبو بكر يومد رقيقه وات النبي و وقال: اد 


1 حديث قال أعرابي أوصني فقال عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه 
الحديث أخرجه احمد والطبراني. بإسناد جيد من حديث أبي جري الهجيمي قيل اسمه جابر بن سليم وقيل سليم 
بن جابر. 
2 حديث عياض ابن خمار قلت يا رسول الله الرجل من قومي سبني وهو ذوني هل علي من بأس أن افقضر منه 
فقال السينة أن شيطانان يتكاذيان وتهاتران كرت ابو 2 والظيالسي وأصله عند أحمد. 
ا ونيف المسنياك ها كلا قدلي اديز نحي عند الضط| وو اهرجه مسلم من تحفيف ألتي بعرميية والال جا ل يفل 
5 حديث معلون من سب والديه وفي رواية من اكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه الحديث أخرجه احمد وابو 
يعلى والظبراني:من حديث ابن غباس. باللفظ الأول بإستاد جَيد واتفق الشيخان على اللفظ الثاني من حدية عبد 
الله بن عمرو. 

6(الآفة الثامنة اللعن) 
حديث المؤمن ليس بلعان تقدم حديث ابن. مسعود ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان الحديث قبل هذا بأحد عشر 
حديثا وللترمذي وحسنه من حديث ابن عمر لا يكون المؤمن لعانا. 
7 حود ١‏ جاجن عه زأحه سود اخرية الترمذي. وأبو داوة من خدية سشتفرة بن حندي قال الترهديق حسن 
8 حويث ععران ين خصيو ينها وسول الله ف في تعض أشفازة إذا امراة من الألصار على تاقة له|:فصجرت هتنا 
للعنتيا الحديث رواة مسلد. 
* حديث عائشة سمع رسول الله ف أبا بكر رضي الله عنه وهو يلعن رقيقه فالتفت إليه فقال يا أبا بكر لعانين 
وصديقين الحديث أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت وشيخه بشار بن موسى الخفاف ضعفه الجمهور وكان أحمد 
حسن الرأي فيه. 


وقال رسول الله قٌ "إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة"2 وقال أنس: 
كان رجل يسير مع رسول الله و علي بعير فلعن بعيره فقال ق " يا عبد الله لا تسر معنا 
على بعين ملعون"”2 وقال ذلك إنكارا عليه. واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله 
تعالى, وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر 
والظلم, بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين, وينبغي أن يتبع فيه لفظ 
الشرع فإن في اللعنة خطراً لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب 
لا يطلع عليه غير الله تعالى, مله عليه سول الله ف إذا أطلعه الله عليه 
د : الكفرء. والبدعة. والفسق. وللعن في كل واحد ثلاث 
الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله الكافرين والمبتدعين والفسقة. 
الثانية: اللعن بأوصاف أخص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس. وعلى 
القدرية والخوارج والروافض, أو على الزناة والظلمة وآكلي الربا. وكل ذلك جائز. ولكن 
في لعن أوصاف المبتدعة خطر لأن معرفة البدعة غامضة ولمٍ يرد لفظ مأثور, فينبغي أن 
بيمنع منه العوام لأن ذلك يستد كي المعارضة بمثله ويثير نزاعا بين الناس وفساداً. 
الثالثة: اللعن للشخص المعين وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله وهو كافر أو فاسق أو 
مبتدع, والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجوز لعنته كقولك. فرعون لعنه 
الله. وأبو جهل لعنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً. وأما 
شخص بعينه في زهاننا كقولك زيد لعنه الله. وهو يهودي مثلاً فهذا فيه خطر فإنه ربها 
يسلم فيموت مقرباً عند الله فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟ فإن قلت: يلعن لكونه كافراً في 
الحال كما يقال للمسلم: رحمه الله, لكونه مسلماً في الحال, سر ما 
فاعلم أن معنى قولنا رحمه الله: أي ثبته الله على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى 
الطاعة, ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة فإن هذا سؤال للكفر 
وهو في نفسه كفر: بل الجائز أن يقال: لعنه الله إن مات على الكقرء ولا لعنه الله إن 
مات على الإسلام. وذلك غيب لا يدرى, والمطلق متردد بين الجهتين ففيه خطرء و 
في ترك اللعن خطر. وإذا كرفت هذا في الكافر فهو فى ريه الفاسق أو ريد المهدع أولق: 
فلعن الأعيان فيه خطر لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول الله فإنه 
0 يموت على الكفرء ولذلك عين قوماً باللعن فكان يقول في دعائه على 
: بش" "اللهد عليك بابي جهل بن عشام وعفيه بن ربيعة"* وذكن جماعة قتلرا علي الكقر 
ل له أنه كان يلعن الذي قتلوا أصحاب 
اثر معونا شر اشنونه إشورا فترا قوله تعالف "لين لك عن لامر ادي 2 أو توي عابوك أو 
يعذبهم فإنهم ظالموت د كني الجن رن يسلمون فمن اين تعلم انهم ملعونون؟ وكذلك 
من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمه إن لم يكن فيه أذى على مسلم, فإن كان 
لم يجز كما روي أن رسول الله ف سألا أبا بكر رضي الله عنه عن قبر مر به وهو يريد 
الطائف فقال: هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص, فغضب فغضب 
ابنه عمرو بن سعيد وقال: يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للهام 
من ابي قحافة فقال ابو بكر: يكلمني هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام؟ فقال ق "اكفف 
عن أبي بكر" فانصرف ثم أقيل على أبي بكر فقال "يا أبا بكر إذا ذكرتم الكفار فعمموا 


: حديث إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء. 


3 'حديت أن كان رجل مع رسول الله فلي بغير قلعن جعيرة قال يا عبد الله الا ضير معنا عاني بفين اطلاهون 
أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. 

3 حديث اللهم غليك بأبي جيل بن فقنام وففية بن ونع وكر جماعة حتفق عليه من حديت ابن مستعوف 

8 حديث أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بثر معونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء 
أخرجه الشيخان من حديث أنس دعا رسول الله قُ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا الحديث وفي 
رواية لهما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وكان يقول حين يفرغ من 
صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه الحديث اللهم العن لحيان ورعلا الحديث وفيه ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
لما انول الله لبس الكدمين الاهر وية بلفكل مس له 


فإتكم ]3 قخمم عضت الأتناء للآيام فكف الناسن عن ولك الل وثيرب معوما ع الخمر فهد 
مرات في مجلس رسول الله ف فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال ف 
"لا تكن عونا للشيطان على أخيك"2 وفي وراية "لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله" فتهاة 
عن ذلك وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غيز جائر. وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص 
خطر فليجتنب ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره. 

ذإن قيل: هل يحور لعن يزيد لأنه ذائل الحسين أو امر يه؟ قانا :هذا لم ينيت أضللاً فلا يجوز 
أن يقال إته قثله أو أمر به ما لح يثبت: فضلا عن اللعتة, لالم لا تجوز نعبية متسلم إلى 
كبيرة من غير تحقيق. نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم علياً وقتل أبو لؤلؤة عمر رضيالله 
عنهما فإن ذلك ثبت متواترا. فلا يجوز ان يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قال 
3 "ل قردن وجل رجلا بالكدر ولد يديا فسق إذا ارتدت عليه أن لم يكن صاحبه كذلك”* 
وقال 5 "ها شهد رجل علق رجل بالكقر إلاباء يه إحدهها: إن كان كافرا فهو كما قال, ان 
لم يكن كارا فمة كن غير إيادلة وهدا معناء أن يكفوه ود بعلم أنه عسلم فاق طن 
أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا لا كافراً. وقال بمعاذ: قال لى رسول الله 3 "أنهاك أن 
لتقم جسلما أو تعصي اماما عاد #والتقرض للافمات انف قال .مسروق دخلت. على 
عائشة رضي الله عنها فقالت: ما فعل فلان لعنه الله؟ قلت توفى قالت: رحمه الله قلت: 
وكيف هذا؟ قالت: قال رسول الله ف "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"6 
قال سليه السلام "لا تسيوا الأموات اقتودوا بد الاجباء"2 وفال ف 'أبها الناس احفظوى في 
أصحابي واخواني وأصهارى ول! تسهوهم: أبها الناس إذا'مات العيت فادكروا منه خير ]#0 
فإن فيل؛ فهل يجور أن يقال: قائل الحسين لعنه الله؟ أو الآمر يقثله لعنه الله؟ قلنا: 
الصواب أن يقال: قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله, لأنه يحتمل أن يموت بعد 
التوبة. فإن وحشياً قاتل حمزة عم رسول الله فق قتله وهو كافر, ثم تاب عن الكفر والقتل 
جمعا ولا يجور أن لعن والقسل كبهرة ولا تتهي إلى ره الكفر» وإذا لم يفيد بالقوية 
واطلق كان :فيه طن وليون فى السكوني خطار فهو أواث: 


ديف إن رشول الله # سال اباك عن قور عر نه عقو يريد الظائف فعال هذا قير رجل كان غانا على الله 
رسوله وهو سغيد بن العاص فعضي ابنه العديث أخرجه ابو داود كي المراسيل من رؤاية علي ين ربيغة 

ذال لها اقتي درم ل الله امكة تيعسين قير كلك إلى الطالفت وف إبر يكو ومقه أبذا سق بن القاضي دقان 
أو كر لمن هذا القير قالوا قير سحيد بن العاص فقال أبو يكو لعن الله صاحب هذا القمر قإنه كان يجاهد الله 
ورسوله الحديث وفيه فإذا سببتم المشركين فسبوهم جميعا. 

حديث شرب نعمان الخصن فخد مرات في مجلس رسول الله 4 فقال يعض الصحابة لغنه الله ما أكثر ها يؤنن 
نه قناك رسال الله ف لز تكن عهنا البميطان على أحيك .ونين ررواية الاتقل. برذ | قالة يجيه الله ور تجولة موجه ابن 
عبد البر في الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار من رواية محمد بن عمرو بن حزم مرسلا ومحمد هذا ولد في 
خيائة 3 وسعاه محهذا وكناة عيذ العلك ولليخارق من حديث غمر أن رجلا على عهد رسول الله 8 كان اسعه فيد 
الله وكان ملقب عمارا وكان يضحك رول الله ف وكان قد جلده في الشراب فأتي يه يوما فآمر به فجاد فقال 
رجل من القوع الليم العنة أكثر .ها ذني و فقال النين :2 لا تلعنوة قؤالله وا علفت إلا انه بحب الله ورسولة: من 
ال د ل ا د 
7 حدييق برعي رجال رجلا بالكفر ولا يديه بالعسدى إلا ريدت عليه إن لمكي حاتي كدلك عتفقّ عليه والسشياق 
للإخارح من حديث ابي ذر فع اديه ذكر الفسق. 
* حديث ها شهد رجل على رجل بالكفر إلا أنى أحذهما إن كان كافرا فهو كما قال وإن لم يكن كافرا فقد كفر 
بتكفيره ه إياه أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف. 
” حديث معاذ أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصي إماما غادلا أخرجة أبو تعيم في الحلية في أثتاء حديث له ظويل: 
© حدية عاتشة لا سفوا الأموائع فإتهم قد فصوا إلى عا قدموا أخرجة البغاري وذكر العضيف في أولة قضة 
لعائشة وهو عند ابن المبارك في الزهد والرقائق مع القصة. 
" هديت لا نسيوا الأحوات فتؤذوا الأحياء أخرجه الترمذي.فن حدوث المغز ةين نتدية ورحالة ثقات إلا أن عضوم 
افك ب بين المغيرة وبين زياد بن علاقة رجل لم يسم. 
* حديث أبها الناس احقطويي فن اضحابن واخواتي واضهارق ولا بوهم أبيا النابى إجا ماف الت غاذكرولامنة 
خيرا اخرجه أبو منصور الديامي في مفتد الفردوين من حدية عياض الأتضاري احفظوين في أصحابي وأصهارت 
وإسناده ضعيف وللشيخين من حديث ابي سعيد د وانت هريرة لا تسبوا حابي ولأبي داوة والترمذي وقال غريب 
سوه جد سيوم 


وإنما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها. والمؤمن ليس بلعان فلا ينبغي 
أن يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفرء أو على الأجناس المعروفين 
بأوصافهم ذون الأشخاض المعينين_ فالاشتغفال بذكر الله أولى فإن لم يكن ففي السكؤت 
مة. 
ل ل تكب منك, 0 إنما هما 
كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله ولعن اللهِ فلاناً. فلآن يخرج من 
صجيفتي لا إله إلا الله. أحب إلي من أن يخرج منها لعن الله فلاناً. وقال رجل لرسول الله 
3 أوضني فقال "أوضيك أن لا كوو لعاناً"3 وقال ابن عمر: إن أبغض الناس إلى الله كل 
طعان ولعان. وقال بعضهم لعن المؤمن يعد قتله, وقال حماد بن زيد بعد أن روى هذا لو 
قلت إنه مرقوع لم أبال؟ وعن أبي قتادة قال؛ كان يقول "هن لعن هَذمتاً فهو مثل أن 
يقثله"2 وقد نقل ذلك حديثا مرقوغاً إلى سول" الله ف 
متقرية من اللعن الدغاء على الإسسان بالثير حتى الدعاء كلق الظالم كفول اسان مغل 
لا صحح الله جسمه ولا سلمه الله وما يجري مجراه. فإن ذلك مذموم. وفي الخبر "إن 
العظلوم ليذعو علئ الظالم حتى يكافته ثم يبقى للظالم عندة فقضلة يوم القيافة"ة 


الآفة التاسعة الغناء والشعر 

وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده. وأما الشعر فكلام 
عريشه حسن وفبيحة فيج غلا إن التجرد له مد قوع : قال رسول الله ف "لأن يمتلئى جوف 
أحدكم فيجا حتئ يرية خيز له من أن يمتلئ شحرا"# وعن مسروق أن سكل عن بيت مه 
الجهر فكرهه فيل لددفى ذلك فقا : أنا أكره أن يوجد في صحيفتي شعر. وسئل بعضهم 
عن شيء من الشعر فقال: أجعل مكان هذا ذكراً فإن ذكر الله خير من الشعر وعلى 
الجملة كاتشاه الشعر وطلمة ليس يحرام اتللم كن في كلام مسكره قال ف "إن من 
الشعر لحكمة"* نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب, وقد يدخله الكذب, وقد أفر 
رسول الله ق حسان بن ثابت الأنصاري بهجاء الكفار والتوسع في المدح؟ فإنه وإن كان 
كذباً فإنه لا يلتحق في التحريم بالكذب كقول الشاعر: 

ا و لداد بها كليدق الله 


فإن هذا عبارة عن الوصف ة السقاة. فإن ل سخياً كان كاذباً. وإن كان 
سكيا فالعبالغة من صنعة الشعر قلا يقصد منه أن يعتقذ صورته. وقد أنشدت أبيات بين 
يدي رسول الله قُ لو تتبعت لوجد فيها مثل ذلك فلم يمنع منه. قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان رسول الله يخصف نعله وكنت جالسة أغزل, فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق 
وجعل عرقه يتولد نوراً قالت: فبهت فنظر إلي فقال "مالك بهت؟ فقلت: يا رسول الله 
نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نوراً ولدرراك أبن كبير الهدلي لعلم انان 
أحق بشعره قال "وما يقول يا عائشة أو كبير الهذلي" قلت: يقول هذين البيتين: 


ومبر| من كل غبار وفساد مرضعة وداء 


7 حديث قال رجل أوصني قال أوصيك أن لا تكون لعانا أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في الآحاد 
والثاني من حديث جرموز الهجيمي وفيه رجل لم يسم أسقط ذكره ابن ابي عاصم. 
7 حديث لعن المؤمن كقتله متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك. 
حذيت إن الفظلوم البوفو غلي الظالق عق يكاققه ثم عيقى الظالم فقدة قضلة يوم القيافة لف أقف» لعل 
أصل وللترمذي من حديث عائشة بسند ضعيف من دعا على من ظلمه فقد انتصر. 

“الآفة التاسعة إلغناء والشعر) 
مووي موه اوصيياب: واب أيه ايه يحررطد : عو سوسم سمدم بن 
سعيد. 
5 حديث إن من الشعر لحكمة تقدم في العلم وفي آداب السماع. 
© حديثة أهرة عنواناً أن يحو العم كين صفق عليه فى حديك البراة آله فقال اعسات اكيم وجبريك عاك 


م عليه إلى أسرة برقت كبرق العارض 
المتهلل 


قن يح ف ل لوي الو ويل انين وال "جزاك الله خيراً يا عائشة ما 
سررت مني كسروري منك"*. ولما قسم رسول الله و الغنائم يوم حنين أمر للعباس بن 
مرداس. بأريع قلائص فاندفع يشكو في شعر له وفي آخره: 

وما كان بدر ولا يسودان مردسا في 

حابس مجمع 

وما كنت دون امرئ 0 تضع اليوم لا 


منهما 

فقال ف "اقطعول لسانه' ا رضي الله عثه حتى اختان ماثة من 
الإبل ثم رجع. وهو من أرض الناس, فقال له ة "أتقول في الشعر؟" فجعل يعتذر إليه 
يفوص التمل فلا أجد يدا من قول الشعر, فتيسم ف وقال "لا تدع العرب العشر جتى تدع 
الإيل الحنين"2. 


الآفة العاشرة المزاح 

وأصله مذموم منهي عنه إلا قدراً يسيراً يستثنى منه قال ف ذؤ"لا تمار أخاك ولا تمازحه"3 فإن 
قلت: المماراة فيها إيذاء لأن فيها تكذيباً للأخ والصديق أو تجهيلاً له وأما المزاح+ فمطايبة 
وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينهى عنه؟ فاعلم أن المنهي عنه الإفراط فيه أو المداومة 
عليه. أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه واللعب مباح ولكن المواظبة عليه 
مذمومة, وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث 
الضغينة في بعض الأحوال: وتسقط المهابة والوقار. فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كما 
روي عن النيي ف أنه قال "إن لأمزح ولا أقول إلا حقاً"4 إلا أن مثله يقدر على أن يمزح ولا 
يقول إلا حقاً. وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان. وقد 
قال رسول الله ف "إن الرجل ليكم بالكلمة يضحك بهاخلساءة يفوى في النار أبعد من 
الثريا"* وقال: عمر رضي الله عنه؛ من كتير صحكه قلت هيقة: ومن مرح ايستحف يف ومن 
أكثر من شيء عرف به؛ ومن كثر كلامه كثر سقطه؛ ومن كثر سقطه قل حياءه, ومن قل 
حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه. ولأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة قال 
ف "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً"؟ وقال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك 
أنك وارد النار؟ قال: نعم, قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ 
قبل ذا روي احا سدى هات: وقال يوسف بن أسباط: أقام الحسن ثلاثين سنة لم 

يضحك. وقيل أقام عطاء الستلمي اربعين 'سسنة لم يضحك وتظر وفبي ين الورة إلى قوم 


3 حديث عائشة كان رسول الله ف يخصف نعله وكنت أغزل قالت فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه 
يتولد نورا الحديث وفيه إنشاد عائشة لشعر أبي كبير الهذلي: 

وفيرا من كل طبر حيضد وفساد مرضعة وداء مغيل 

فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
إلى آخر الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة. 
2 حديث لما قسم الغنائم أمر للعباس بن مرداس بأريع قلائص وفي آخره شعره وما كان بدر ولا حابس يفوقان 
مرداس في مجمع وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع فقال ف اقطعوا عني لسانه الحديث أخرجه 

من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله ف أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن بن 
بدر والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإيل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن 
مردامن اتجعل نهني. ونهب العيد نين فهنة والاة و لاما بو ع وار سه امراوي م أن الود م 
دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله و مائة وزاد في رواية أعطى علقمة بن ن علاثة 
مائة وافا زنادة اقطعوا عفن 'لبانه قلسية في شيء من الكدب المشهورة. 

*(الآفة العاشرة المزاح) 

حديث لا تمار أخاك ولا تمازحه أخرجه الترمذي وقد تقدم. 
4 حديث إني أمزخ. ولا أقول إلا خقا تقدم. 
: حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها في النار أبعد من الثريا تقدم. 
© تهويث الو تعلعون ها أعلم لصحكتم قليلا ولبكهم كثيرا مقدق عليه من ديت اتن وغاتيتة: 


يضحكون في عيد فطر فقال: إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن 
كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين؟ وكان عبد الله بن أبي يعلى يقول: أتضحك ولعل 
أكفانك قد خرجت من عند القصار؟ وقال ابن عباس: ا ا جا انار 
وهو يبكي. وقال محمد بن واسع: إذا رأيت في الجنة رجلاً ييبكي ألست تعجب من بكائه؟ 
قيل: بلى, قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه؟ فهذه آفة 
الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكا, والمحمود منه التبسم الذي ينكشف فيه السن 
ولا يسمع له صوت. وكذلك كان ضحك رسول الله 29 قال القاسم مولى معاوية: أقبل 
اعراس إلى التنى 3 على قلوض له صعب فتبتلع فجيل كلما دنا من النس د لبعياله بدونبه 
فجعل أصحاب رسول الله هُ يضحكون منه. ففعل ذلك مراراً ثم وقصه فقتله فقيل: يا 
رسو إن الأعرابي قد صرعه قلوصه وقد هلك, فقال "نعم, وأفواهكم ملأى من 
معالة وأما آداة المراج الى :سعوط الوقار فقد'قال عمر رضي الله عنة: من مرح اسشخف 
- ل 0 قالت لي أمي يا بني لا تمازح الصبيان فتهون عندهم وقال 
سعيد بن العاص لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فيجتريئ عليك. 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: اتقوا الله وإياكم والمزاح فإنه يورث الضغينة 
ويجر إلى القبيح, تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث 
الرجال. وقال عمر رضي الله عنه: أتدرون لم سمي المزاح مزاحاً؟ قالوا لا. قال: لأنه 
أزاح صاحبه عن الحق. وقيل: لكل شيء بذور وبذور العداوة المزاح ‏ ويقال: المزاحج مسلبة 
للنهي مقطعة للأصدقاء. 
فإن قلت: قد نقل المزاج عن رسول الله هُ وأصحابه فكيف ينهى عنه؟ فأقول: إن قدرت 
على ما قدر عليه رسول الله ف وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ولا تؤذي قلباً ولا 
تفرط فيه وتقتصر عليه أحياتاً على الندور فلا خرج عليك فيه, ولكن من الغلط العظيم أن 
يتخذ الإنسان المزاج حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول ف وهو كمن 
يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بان رسول الله ة اذن لعائشة في 
النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيد, وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار, 
ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرارء فلا ينبغي أن يغفل عن هذاة نعم روى أبو هريرة 
أنهم قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا فقال "إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقآ"4 وقال 
عطاء: إن رجلاً سأل ابن عباس أكان رسول الله هُ يمزج؟ فقال: نعم, قال: فما كان 
مزاحه؟ قال: كان مزاحه أنه 3 كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوباً واسعاً فقال هلا 
"البسيه واحمديٍ وجري منه ذيلاً كذيل العروس” وقال أنس: إن النبي قُ كان من أفكه 
الناس مع تتيناته" وروي أنة كان كثير التبسم* وعن الحسن قال: أتت عجور إلى النبي :3 
فقال لها و "لا يدخل الجنة عجوز" فيكت فقال "إنك لست بعجوز يومئذء قال الله تعالى 
"إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً"7 وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن. 
جاءت: إلى النبي ف فقالت: إن روجي يذعوك: قال "وفن هو أهو الذي بعينه بياض؟” قالبك: 
والله ما بعينه بياض! فقال "بل إن بعينه بياضاً" فقالت: لا والله, فقال و "ما من أحد إلا 


1 حديث كان ضحكه التبسم تقدم. 

> حوية العاييم مولب مغاوية أقبل أقراين إلى القن #ا على قوسن خندية الب بفملة فعا كلما ونا إلى اللين: 3 
لتساك يعر به وجعل اصحاب النبي #4 يضحكون منه ففعل ذلك قلات هرات ثم وفضة فقطه فقيل يا زسول الله إن 
الساي ل سرت قلوضة فيلك فال يعم وأفوافكى ملاى من ده |خرجة اين المنارك في الرهد والرقالق فقو 
مرا 

3 حديث إذنه لعائشة في النظر إلى رو كي لزيد ف بد عرد بود 

4 حديث أبن شريرة قالوا إنك تداهينا 5" ا رات وعد هل أعرل الاسها أخريت الروني وكوي 

5 حديث عطاء أنه رجلا مال ابر كيين أكأن ميتيول ال ف يمزح فقال ابن عاص سر السب لعريه قو 
ل عميت كان عن 1 الناس تقدم 

7 حديث أنه كان كثير التيسم تقدم 

8 عدت الحن ل يوك الو عجود أقرين اتناف قن الفمانان نذا مرسطة ادو ابد سودق قن الفا 


وبعينه بياض" وأراد به البياض المحيطظ بالحدقةة وجاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله 
احملني على بعيد فقال "بل نحملك على ابن البعير" فقالت ما أصنع به إنه لا يحملنيه 
فقال ف "ما من بعبر إلا وهو ابن بعير"2 فكان يمزج به وقال أنسن: كان لأبي طلحة ابن 
بقال له أبو عمير وكان رسول الله ف يأتيهم وبقول "يا أبا عمير ما فعل النغير"3 النغير كان 
يلعب به وهو فرخ العصفور. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله ة في 
غزوة بدر فقال "تعالي حتى أسابقك, فشددت درعي على بطني ثم خططنا خطأ فقمنا 
عليه واستبقنا فسبقني وقال "هذه مكان ذي المجاز"* وذلك أنه جاء يوفاً ونحن بذي 
الفجار وأناجارية قد يعكني أبي وشثنيء فقال "أعطينية؟ فأبيت وسعيت وسعى في أنرزقي 
فلم يدركني وقالت أيضاً: سابقني رسول الله ف فسبقته, فلما حملت اللحم سابقني 
فسبعني: وقال, "هده تلك"© وقالت أيضا رضي الله عنها كان عندى رسول اللد 3 وبعودة 
بش زمحة حش عريرة وسنت به قلات سروه كلي, فقالت لا أحبه. فقلت: وإلله 
لتأكلن أو لألطخن به وجهكء فقالت: ما أنا بذائقته. فأخذت بيدي من الصحفة شيئاً مه 
فلطخت به وجهها ورسول الله 3 جالس بيني وبيتهاد فخفض لها رسول الله-ركيتيه لتستقيد 
مني فتناولت من الصحفة شيئاً فمسحت به وجهي وجعل رسول الله ُ يضحك"؟ وروي أن 
الضحاك بن سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحاء فلما بايعه النبي ق قال: إن عندي 
امرأتين أحسن من هذه الحميراء -وذلك قبل أن تتزل آبة الحجاب- أفلا أنزل لك عن. 
إحداهما فتتزوجها وعائشة جالسة تسمع, فقالت: أهي أحسن أم أنت؟ فقال: بل أنا أجسن 
منها وأكزم: فضحك رسول الله 3 من سؤالها إياه لأنه كان دميماة. وروق علقمة عن أبي 
سلمة أنه كان ف يدلع لسانه للحسن ابن علي عليهما السلام فيرى الصبي لسانه فيهش له 
فقال له عيينة بن بدر الفزاري: والله ليكونن لي الإبن. قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط! 
فقال ف "إن من لا يرحم لآ يرحم”8 فأكتر هذه المطايبات منقولة مع النساء والضبيات وكان 
ذلك منه ة معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل وقال و مرة لصهيب وبه رمد وهو 
بأكل تمر] "اتأكل القمر.وانت: رمد؟ فقال: إتها أكل بالشق الآخر يا رسول الله فتبسم ف"* 
فال نص الزواة حتى تطزت إلى تواجدة وروت أن خوات ابن جبير الأنصاري كان جالساً 
إلى تسفوة من نتن كعب يطريق مكة قسطاع علد رسول الله ف فقال "نا آنا عد الله ما لات 
مع النسوة؟ فقال يفتلن ضغير الحمل لي شتروة قال: قمصى رسول الله 4 لحاجته ثم 
عاد قال نيا آنا عبد الله أما يرك ذلك الححل الشراد بذ فال: فسكت واستحييت وكنت 


3 حويث تيد ين ألم في قيل لأمراة يقال لها أم أبمو قالك إن.رححي يدفوك أهوالدق بعنه بياض. الحدية: 
أفرجه الزن بن بقار في كتابه الفكافة والمراع ورواء ابن أبي الدنيا من عدرث هبيدة ين سوم الفمرف فح 
اختلاف. 

2 حديث قوله لامرأة استحملته نحملك على ابن البعير الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أنس 
بلفظ أنا جاملك على ولد الناقة. 

” حوبت أنن أنااعمير مافهل التغير طفق عليه وتقدم في أخلرق الثيوة. 

4 عدوت عالت فى مابقيه ثحي شري يدر فصيقها وقال هذه مكدان حي [التنهان لل أأجنة اله البلا وله قن عافيية 
معه في غزوة بدر. 

9 حديث عائشة نايقني قسنيقته أخرحةه النسائي وابن ن ماجه وقد تقدم في النكاح. 

حديث عائشة في لطخ وجه سودة بحريرة ولطخ سودة وجه عائشة فجعل ف يضحك أخرجه الزبير بن بكار في 
' حديت إن الجحاك ين سقيان الكلابي فال عندق إخزاناق أحسن من كله التحميراء آقلا أنزل لعن إعدافنا 
فتتزوجها وعائشة جالسة قبل أن يضرب الحجاب فقالت أهي أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأكرم 
قضحك النبي: ف لأنة كان ذميهًا أخرجه الزمير بن بكار في الفكاظة من رواية عد الله ين خسن مرسلا أو ععضلا 
واوعا رمي ص د العمبة بع عبينة بن حصن الغزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي طريرة: 

« اعبار يشي ان .لطي سمي و اياده شك ا سو ار 
المبهمات: قولين في قائل ذلك أحدهما أته غييتة بن حصن والثاني أته الأقرع بن خابس وعتد مسلم من رواية 
لبحو ع اع ساعة ع بشي أ لعن بحاي كبو لوي جزل الصييي ققال إن لير ره عن 
الولد.ما قيلت واخذا عنهم فقال زسول الله 3 من لآ يرخم لا بز 

؟ عدي قال لصهيت .ويه رهد اتأكل التمز واثت: رضة فقال 7 ل ملق اقيق الاك سو الضي ةلم سدانن 
ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات. 
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بعد ذلك أتفرر منه كلما رأيته حياء منه. حتى قدمت المدينة وبعد ما قدمت المدينة قال: 
فراني في المسجد يوما اصلي فجلس إلي فطولت فقلا "لا تطول فإني انتظرك” فلما 
سلمت قال يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟" قال: فسكت واستحييت, 
فقام وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لحقني يوماً وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق 
واحد فقال "أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟" فقلت والذي بعثك بالحق ما 
شرد منذ أسلمت فقال "الله ؛ أكبر الله أكبر اللهم اهد أبا عبد الله" قال: فحسن إسلامه 
وهداه اللهة وكان نعيمان الأنصاري رجلاً مزاحاً فكان يشرب الخمر في المدينة فيؤتي به 
إلى النبي ف فيصريه تعلة وتامر أصحانه فيضريونه بتعالهم: فلما كثر ذلك منه قال له رجل 
من الصحابة: لعنك الله فقال النبي فق "لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله" وكان لا يدخل 
المذيتة زسل ولا طرقة إلا إشترف متها ثم أتي الثبي 3 فيقول: يا رسول الله هذا قد 
اشتريته لك وأهديته لك فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي ف وقال: يا 
رسول الله أعطه ثمن متاعه, فيقول له ف "أو لم تهده لنا" فيقول: يا رسول الله إنه لم 
يكن عندق تمته واحبية أن تاكل منه: فيحضك. النبن :3 ويامن لصاعيه بتينية فهذه 
فطابيات ماء فكلها على التدور لاعلى الدوام والمواظية. علياة يرل مذهوم :وسيب 


الآفة الحادية عشر 


السخرية والاستهزاء 

وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى "يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسي أن يكونوا كيرا كنيم ولا تفاء كن ساء عسين ان يكن خيرا فنين ف دمعتي السخرية 
الاستهانة والتحقير والتنبيه على الغيوب والنقائض على وجه يضحك. منه: وقد يكون ذلك 
بالمحاكاة في الفعل والقول: . وقد يكون بالإشارة والإيماء, وإذا كان بحضرة المستهزأ به 
لمر ينسم ذلك غيبة وفيه معتى الفيبة. قالت عائشة رضي الله غنها: حاكيت. إنساناً فقال لني 
النبي ف "واللة .ما أحب: أفي حاكيت إنشاناً ولي كذا وكذا'* وقال ابن عياس في قوله تعالى 
"يا ويلتنا ما لهذا الكتات لا يفادر ضغيرة ولا كبيرة إلا أخضاها" إن الصغيرة. التبعم 
بالاستهزاء بالمؤمن, والكبيرة القهقهة بذلك. وهذه إشارة إلى أن الضحك على الناس من 
جملة الذنوب والكبائر. وعن عبد الله بن زمعة أنه قال سمعت رسول الله 3 وهو يخطب 
فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال "علام يضحك أحدكم مما يفعل4 وقال ف "إن 
المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم بات هن الجنة فيقال هلم هلم فيجيع بكريم وغمه فإذا 
أتاه أغلق دونه, ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق 
دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه'5 وقال 
معاذ بن جبل: قال الثبي 5 "من عير أخاه بؤيت قد تاب منه لم يمت حقى يعمله 4ه وكل 


1 حديث إن خوات بن جبير كان جالسا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه النبي ق فقال يا أبا عبد 
الله مالك مع النسوة ؛ فقال يفتلن ضغيرا لجمل لي شرود الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من رواية زيد بن 
أسلم عن خوات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات ربيعة بن عمرو. 
0 حديث كان نعيمان رجلا مزاحا وكان يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي 3 فيضربه الحديث وفيه ع كأ بفشرف 
الشيء ويهديه إلى النبي قٌ ثم يجيء بصاحبه فيقول أعطه ثمن متاعه الحديث أخرجه الزبيق بن بكار في الفكافة 
ومن طريقة ابن عبد البر من رواية محمد بن حزم مرسلا وقد تقدم أوله. 
"(الآفه الحاديق غشز السخرية والاستهرزاء) 

حديث غائيقنة حكيت إسنانا ففال لي التبي ذها يبشرني أتى حاكيت إنشانا ولي كذاوكذا أخرجه أبو خاوة 
والترمذي وصححه. 
4 حديث عبد الله بن زمعة وعظهم في الضحك من الضرطة وقال علام يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه. 
5 حديث إن المستهزثين بالناس يفنح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم فيجيء بكريه وغمه فإذا جاء أغلق دونه 
هدبة أحد الوالكين عن أنس. 5 

؟ حديث معاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي دون قوله قد تاب منه 
وقال حسين غريب ولبسن إسنادة يعتضل كال احهوءبن ميع قالوا من ذقبي قو تاي غنه. 


هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليها استهانة به واستصغاراً له. وعليه قوله تعالى 
"عسى أن يكونوا! خيرا منهم" أي لا تستحقره استصغارا فلعله خير منك. 

هذا إنما يحرم في حق من يتأذى بة: فأما من جعل تقشنه مسخرة وريها قز من أن 
يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاحج م ب وإنما 
المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة بأن 
يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم, أو على أفعاله إذار كانت مشوشة كالضحك 
غلى خظه وعلى صنعته. أو على ضوريه وخلسه إذا كان قضيرا أو ناقضا لعنب :من 
العيوب. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. 


الآفة الثانية عشر 


إفشاء السر 
وهوافنهي عنه لما فيه هن الإبذاء والتهاون بحق المعارق. والأضدفاء. قال التبي ف "إذا 
حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة"2 وقال مطلقا "الحديث بينكم أمانة"2 وقال 
الحسين: إن من الخياتة أن تحدث بسر أخيك. ويروى أن دغاوية رضي الله عنه أسر إلى 
الوليد بن عقبة حدكه: ققال لأبية: يا أيت إن أمير المؤمنين أآشر الي حديئا وما أزاة بطوئ 
عنك ما بسطه إلى غيرك؟ قال: فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار إليه, ومن 
أفشاه كان الخيار عليه قال: فقلت يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه؟ فقال: لا 
واللة يا بني ولكن أحب أن لا تذلل السانك أحاديت التمر قال: قاتيت افيه فاجيرية 
فقال: يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ فإفشاء السر خيانة. 
وهو حرام إذا كان فية إضران ولوم إن لم يكن في إضران: وقد.ذكرنا فا بتعلق بكتمانة 
السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة. 


الآفة الثالثة عشر 


الوعد الكاذب 


فإن اللسان سباق إلى الوعد, ثم النفس ريما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً وذلك 
من أمارات النفاق قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وقال ق "العدة 
عطية"3 وقال ف "الوأي مثل الدين أو أفضل"؟ والوأي: الوعد. وقد أثنى الله تعالى على 
نبيه اأسمعيل م السلام في كتابه العرير فقال "إنه كان صادق الوعد قيل إنه ود 0 
احا لعا حشرت 2 الله بي د الوقاد قال و لب ا ل 
قريش وقد كان إليه مني شبه الوعد, فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق! أشهدكم أني قد 
زوجته أبنتي. وعن عبد الله بن أبي الخنساء قال: بابعت النبي. ف قبل أن يبعث وبقينة له 
بقية فواعدته ان اتيده بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في 
مكانه. فقال "يا فتى لقد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك"5 وقيل لإبراهيم: الرجل 


+(الآفة الثانية عشر إفشاء السر) 
حديث إذا حدث الرجلٍ بحديث ثم التفت فهي أمائة أخرجه عق داود بارعا وحسنه من ديت جابر. 
حديية الحديتة نيتكم آمافة أخرجه اين أبى الذنيا من حديث ابن شهاب مر 

7الافة الثالثة عشر الوعد الكاذب) 
حا اانه عا اراي ل د ا قباث بن دام عيبم مويه 

حديث الوأي مثل الدين أو أفضل أخرجه ابن أبي الذيا في الصمت من رواية اين الميقة مرهلا وقال ال لي 

9 ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف. 
57 حديث عبد الله بن أبي الخنساء بايعت النبي و فوعدته أن اتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيه 
العوم الثالنت وود حر مكانه فقال يا بني قد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك رواة أيو داوة واختلف في 
إسناده وقال ابن مهدي ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أخظأ فيه. 


2 


يواعد الرجل الميعاد فلا يجيءء قال: ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء. وكان 
رسول الله ف إذا وغذ وعدا قال *عسى"2 وكان :ابن مسعود لآ يغد وعدا إلا ويقول إن شاء 
الله وهو الأولى. 

ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر. فإن كان عند الوعد 
غارما على أن لا يفي فهذا هو النفاق. وقال أبو هريزة: قال النيق 5 "ثلاك من كن فيه فهق 
متافق: وان صام وصلى وزعم أنه .مسلم: إذا حدث كذت وإذا وعد أغلف فاذا انتمن 2 
وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله "أربع من كن فيه كان منافقاً 
ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر"3 وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من 
غير عذر. فأما من عزم على الوفاء. فعن له عذر منعد من الوفاء لم يكن مناقفا وإن حرف 
عليه ما هو صورة النفاق: ولكن ينبغي ان يحترز من صورة النفاق ايضا كما يحترز من 
عتيقتهه ولانيمي أن.يتفل نقنه معرورا من أير صورورة جاجرة فقد روي أن رسول الله 
ف كان وعد أبا الهيثم بن التهيان خادماً؛ فآتى يثلاثة من السبى فأعطى اثنين وبقي واحداً, 


مو كودع لاب الهيثم فجعل يقول اكيف. بمو عدي لأبي الهيتم )لك ماترد به على فاظية دلفا 
كان قد سبق من موعده له 2 فع أنها كانت تدير الرحى بيذها الصعيفة: ولقد كان ف جالساً 
يقسسيم غناتم هوارن بحتين فوقى عليه وجل من الناس فقال: إن لي عندك موعدا يا 
رسول الله قال "صدقت, فاحتكم ما شئت, فقال: أحكم تثمانين ضاق وراعيها: قال "في 
لك" وقال "احتكفت سير |"© ولصاحيه موسي عليه السلام التي دلتة على غظام يوسشف 
كافك اجرج مك د جرل ١‏ كفا مدك حون سكسا موسي عليه السام قعالات عحمي ان 
تردني شابة وأدخل معك الجنة. قيل فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعلاً مثلاً 
فقيل: أشح من صاحب الثمانين. والراعي. وقد قال رسول الله ف "ليس الخلف أن يعد 
الرجل الرجل وفي نيته أن يفي"9 وفي لفظ آخر "إذا وعد لرجل أخاه وفي نيته أن يفي 


الآفة الرابعة عشرة 


الكذب في القول واليمين 
رصي الله عه يخطت 0 زسول الله ففقال قام فينا سول الله د متام هذا - 
أول ثم بكى وقال "إياكم والكذب فإنه مع الفجور وها في النار"2 وقال أبو أمامة: قال 


حديث كان إذا وعد وعدا قال عسى لم أجد له أصلا. 
حديث أبي هريرة ثلاث من كن فيه فهو منافق الحديث وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم. 
حديث عبد الله بن عمرو اربع من كن فيه كان منافقا الحديث متفقٍ 
حديث كان و أبا الهيثم بن التيهان خادما فأتى بثلاثة من السبي ماعط اثنين وبقي واحدا فياءت قاطعة 
في آداب الأكل مقي ككد الدرمدى موز عدوت اين كريرة ولنسن: قيها ذكر الفا طلمة: 

حديث أنه كان جالسا يقنيم غنائم هوازن بحتين فوقف عليه رجل فقال إن لي عندك موغدا قال صدقت 
فاحكم ها فت الحديث وقيه لصاحية مدسن التي دلته علي عظام يوسشف كانت أخرم متك الحديث اعرجة ابزن 
عبان والحاكم في المستدرك من حديث ابي موسي مع أخقلاق قال الحاكم ضحيج الإستاد وفيه نظن 
© عديت ليس الخلف ان يعد الرجل الرجل ومن فته أن يقي أخرجه ابو ذاوة والترمذى وضعفه من خديث ريه بن 
أرق بالليظ اللابن إلا هنا 35 الويف يكن لب كر نا وعد الرجلر كاد وف نيه انيعي الم بيه 110نم 


"(الآقة الرابعة عشرة الكدب فين القول واليمية) 
حديث أبي بكر الصديق قام فينا رسول الله ة مقامي هذا عام أول ثم بكى. وقال إياكم والكذب الحديث أخرجه 
ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وجعله المصنف من رواية إسماعيل بن أوسط عن أبي بكر وإنما هو أوسط 
ابن إسماعيل بن أوسط وإسناده حسن. 


1 
2 
3 
4 


رسول الله ة "إن الكذب باب من أبواب النفاق". وقال الحسن: كان يقال إن من النفاق 
اختلاف"السر والعلائية. والقول والعمل. والمدخل. والمخرع, وإن الأصل الذي ني عليه 
النفاق الكذب. وقال ق "كبرت خياتة أن تحت أخاك جديا هو لك به فصدق واأنت له نه 
كاذب وقال ابن مسعود: قال النبي 3لا يزال العبة يكت ويتخرى. الكذب. حتى ركتب 
عند الله كذابا"3. ومر رسول الله قُ برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان, يقول أحدهما: والله لا 
أنقصك من كذا وكذا. ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذاء بالشاة وقد اشتراها 
أحدهما فقال "أوجت أحدهما بالإئم والكفارة" 6 “4 وقال و "الكذب ينقص الرزق"5 وقال 
رسول الله ف "إن التجار هم الفجار" فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال 
نعم ولكنهم يحلفون فيائمون ويخداود فيكذبون"؟ وقال ق "ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم 
القياية ولا ينطو البهخ: المنان يعطيته والمتقق سلعته بالعلف الفاجر والفعشيل إزارة'"*7 
وقال ف "ما حلف حالف بالله 1 بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم 
القيامة" وقال أبو ذر قال رسول الله ف "ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في فئة فنصب نحره 
حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه. ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه 
حتى يفرق بينهما موت أو ظعن, ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية 0 
يشنؤهم الله: التاجر أو البياع الحلاف, والفقير المختال والبخل المنان" وقآل. 0 
للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له"20 وقال و "رأيت كأن رجلاً جاءني 
فقال لي قم فقمت معه. فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالسء؛ بيد القائم كلوب من 
حديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله, ثم يجذبه فليقمه الجانب الآخر 
فيمده فإذا مده رجع الآخر كما كان, فقلت للذي أقامني ما هذا؟ فقال: هذا رجل كذاب 
يعدب فى قيره إلى يوم القياية'ظلة وعن عيذ الله بن جراد قال؟ شسالت رسول الله 3 
فقلت: يا رسول الله هل يزني المؤمن؟ قال "قد يكون ذلك" قال: يا نبي الله هل يكذب 
المؤمن؟ قال "لا" ثم أتبعها ف بقول الله تعالى "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات 
الله"28 وقال أبع ستغيد الخدري: سفعت رشول الله فيدعو فيقول في دهاته "اللهم طهر 


3 حديث أبي أمامة إن الكذب باب من أبواب النفاق أخرجه ابن عدي في الكامل بسند ضعيف وفيه عمر بن 


موسى الوجيهي صعيف جدا ويقنى عنه قوله ف ثلاث من كن فيه فهو منافق وحديث أربع من كن فبه كان متافقا 
0 م الاو 0 وضعفه 4 يرن عدي ا أحهة 000 امود بام امير 
سمعان بإسناد جيد 
حديت ابن مسعود لازال العيد بكذي كن يكنيب تر الك كذايا معقق عليه 
* حديث مر برخلين يتبايعان شاة ويتخالفان الحديث وفيه فقال أوجب أحدهما بالاثئم والكفارة أخرجه أبو القتح 
الأزدي في كتاب الأسماء المفردة من حديث ناسخ الحضصرمي. وهكذا رويناها في أغالى ابن سمعون وناسخ ذكره 
البخاري هكذا في التاريخ وقال أبو حاتم هو عبد الله ابن ناسخ 
1 حديث الكذب ينقص الرزق أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من حديث أبي هريرة ورويناه كذلك في 
مفيخة القاضي ابويكر وإسنادة ضعيف 
6 حديث إن التجار هم الفجار الحديث وقيه ويحدتون فكدوون أخرهه أعمة والطاكم وقال ححية الإستاة والديقي 
عدوت لللقة لا كليوى الله يوج الغياننة ولا نظن النيم البتاق منطليه والففض ماهم بالندالى اللاي والتفيل 
ا من حديث ابي ذر. 
حعيت داحلف حالف الله #اوفل أبيلا يال جات حيضة الاكايت تقد من عليه الى بون القرانية أكيةة 
العرمدي والحاكم وصحح إسناده من حديث عبد الله بن 5 
حديث أبي ذر ثلاثة يحبهم الله الحديث وفيه وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أو البائع الحلاف أخرجه أحمد واللفظ له 
وقوه ابن الأحمين .ولا يعرف خالة ورواة هو والتساتي بلفظ آاعر بإمفاد حي وللساتي من حذيف أبي هريرة أريعة 
ييقضهم الله البياع العلاق الحديك وإستاده جيف 
حديث ويل للدي يخدت فيكذب ليضحك يه القوم ويل له ويل له أخرجه أبو ذاود والترمذي وحستفه والنسناين 
في الكبرى من رواية يهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
3 حديث رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقمت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم 
كلون ون حدية ولفية في عقون الحالين الحويه إأفرحه النحارف من حروف ستهره بن جنوي نين حزيفة طون 


قليى.فن التفاق وفرحي :من الزنا ولساتى من الكدب'2 وقال: 3 "تلات لا يكلمهم الله نولا 
7/0 ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛: وملك كذاب, وعائل مستكبركة وقال 
عبد الله بن عامر: جاء رتسول: الله 3 إلى يكنا وأنا صبي ضغيرة فذهيت لألعث فقالت أمي: 
يا عبد الله ه تعالى حتى أعطيك فقال ذ "وما أردت أن تعطيه” قالت تمراء فقال "أما إنك لو 
لم تفعلي لكتبت عليك كذبة"2 وقال ف "لو أفاء الله على نعماً عدد هذا الحصى لقسمتها 
بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جبانً"4. وقال ف وكان متكثاً "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين, ثم قعد وقال "إلا وقول الزور"” وقال ابن عمر: قال 
رسول الله 3 "إن العبد ليكذب الكذية ليتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن مااجاء به" 
وقال أنس: قال النبي ف "تقبلوا إلي بست أتقبل لكم بالجنة" فقالوا وما هن؟ قال "إذا 
حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا ائتمن. فلا يخن وغضوا .أبصاركم واحفظوا 
فروجكم وكفوا أيديكم"2 وقال ُ "إن للشيطان كحلاً ولعوقاً ونشوقاً: أما لعوقه فالكذب, 
وأما نشوقه فالغضبه» وأما كجله فالزوم اله وخطب غمر رضي الله عتهيوما فقال؛ قام قينا 
رسول الله ف 

ل ال طلسن وه د ولم ماع 0 ال حدك 
عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين "10 وقال ؤْ "من حلف على يمين بإئم 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان"”* وروي عن 
النبي ف "أنه رد شهادة رجل في كذبة كذيها ةوقال ذ "كل خصلة يطيع أو يطوي عليهاً 
المسلم إلا الخيانة والكذب"23 وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان من خلق أشد على 
اصحاب رسول الله 3 من الكذب ولقد كان رسول الله 3 يطلء على الرجل من أصحابه 


12 خويق عبد الله ابن جراد أنه سأل النبي ف هل نيزتي المفؤمن قال قد يكون من :ذلك قال هل يكذب: قال لا 
الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف ورواه:ابن أبي الذنيا في الصمت ‏ مقتصرا على الكذب وجفل 
السائل أبا الدرداء. 

ار ورديب اداو جصبياد وم 2 براحي با ممعي بإ يمودنا يزده 
الرياء وعيني من الخيانة وإسناده ضعيف. 

2 حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه والإمام الكذاب أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
- حدييف عبد اللهربن عام جاء زرسول. الله 4 إلى يكنا وآنا ضبني فغير فحفيت لالعب. فقالت أمي بعد الله تغال 
أعمليك خفال روما أردت أن صظيه قالت قبرا فعا إن لم تفعلي عتمت غليك كذية رواة ابو دليد وفيه من لم يسم 
وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته ه ولم يسمع منه. قلت وله شاهد من حديث ابي هريرة وابن 
معدي ورد يها نقات إلا لج الر خرن لم بس من ابي هن ل 
“ حديث لو أفاء الله علي نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجذوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا رواه مسلم 
وتقدم في اخلاق النبوة. 

5 حديث ألا أنبأكم بأكبر الكبائر الحديث وفيه ألا وقول الزور متفق عليه من حديث أبي بكرة 
8 حديث ابن عفر إن العبد ليكذب الكذية فيتاغد الملك عنه سهيرة ميل من نتن ها جاة به أخرجه الترفدف وفال 


حسن غريب 

حديث أن عغبلها |الى تت قيال تافز بالاجدة إذا دوه احوكم علا كوي الحديف أعرني الحاقن كي العيتدرك 
والخراتظي فى مكارم الأخلاق وفيه سفه بن يطان عه احم والتواتي وؤئقة ابن حعين قرواة الحاكم تتحدة 
من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الإسناد. 

8 حديث إن للشيطان كحلا ولعوقا الحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم 
9 سوريف عطي ضص بالغابية الحويفد وفية ثم يتقو الكذب أخرحة الترمدق وصضحهه والنماتن في الكبري سن 
وواية ابن غم عن عععه _ 

هري برك كدري 

حدوف من حلفي علي فين كالم اليفتظع نها جال اشر ملم اللحديية عقي عاية من حديت ابن شيعو 

3 ديت أنه رد وادة رجحل في كذية ككبها أخرجد ابن أبن الدنيا في الصعيت من روابة موف بن شبية مريلا 
وموسى روى معمر عنه منا كبير قاله أحمد بن حنبل. 

:7" حك على كل خصلة يطبع أو يطوى غليها المزضن إلآ الكنانة والكمي احرج ين أي يتقية في العف من 
حديث ابي أمامة ورواه ابن عدي في مقدمة الكامل من حديث سعد بن اين وقاص .وابن عمر ايضا قابي أمامة 
أيضا ورواه ابن لين الدنيا في الصمت من عحد ونث ينيعد مرفوعا وموقوفا والموقوف أشية بالصواب 

الدارقطني في العلل 


على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منهاة . وقال 
عوسي عليه السلام: يا زب أى عبادك خبر لك عملا؟ قال من لا يكذب لمنانة ولا يقجر 
قلبه ولا تزني. فرجه.وقال القمان لأبنه: يا بتي إباك والكذب فإنه شهي كلهم العصفور عا 
قليل يقلاه صاحبه. وقال عليه السلام في مدح الصدق "أريع إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك 
من الدثيا؛ صدق الحديث وحفظ الاماثة. وين خلق وقفة جلعمة "# وفال اوبكر رضي 
الله عنه في خطبة بعد وفاة رسول الله ف: قام فينا رسول الله ف مثل مقامي هذا عام 
اول ثم يكى»-وقال "عليكم بالضدق فإنه مع الير وهما في الجنة "© وقال معاذ: قال لي 
رسول الله 5 "أوصياك تقو الله وصدق الحديت آداء الزمانة والوقاء بالعهد وتذل السلاق 
وخفض الجناح"4. 

وأما الآثار؛ فقد قال علي رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر 
النذاقة نداهة يوم القيامة وقال عمر ين غبة العزير.رحمة الله عليه؛ ما كذيت كدية عند 
شدذت علي إزاري: وقال عمر رضي الله عته؛ أحبكم الينا ما لم تركم أحستكم اسما قإذا 
,أيفاكم فأحبكم إلينا أحستكم خلقاً فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثاً 2-0 
0 العو الثابت في الحياة اندها" دفي الأخر م ' وقال الشعبي ص ا لسر 
في النار الكذاب أو البخيل؟ وقال ابن السماك: ما أراني أوجر على ترك الكذب لأني إئما 
أدعه أنفه. وقيل الخالد بن صبيح: أيسمى الرجل كاذباً يكذبة واحدة؟ قال: نعم وقال مالك 
بن دينار: قرات بعض الكتب ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله فإن كان صادقا 
صدق بوإن كان كاذبا قرضت شفتاه نمقاريض من ثار كلما قرضنا نبتتا. وقال مالك بن 
العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له: كذبت, فقال عمر؛ والله ما كذبت منذ 
كلمت أن الكدب ينين صاحيه. 


بيان ما رخص فيه من الكذب 


اعلم آن الكذب لسن حرام لعينه بل لما'قيه من الضرر على الفخاطب أو على غيرة: فإن 
أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق بهِ 
صرر غيرة ورب جهل فيه متفعة وفمصلحةه فالكذب محخصل لذلك الجهل فيكون فادونا 
فيه, وربما كان واجباً. 

قال ميمون بن مهرانة الكذب فيعض المواظن. خير من 0 أرأيت ت لو أن رجلاً 
سني على إنسسان السيي لله فدجل دارا فاسمى إلياء فقال | يت فلاناً؟ ما كنت 
قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب. 

فتقول: الكلام وسيلة إلى المقاضد فكل مقصود محمود يمكن التَوّضل إلية بالضدق 
والكذب جميعاً فالكذب فيه حرامء وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب 
فيه باع إن كان تحضيل :ذلك القضد مباحاء وواجحي إن كان التقغصود ذاها: كما ان عصعة 
دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفي من ظالم 
فالكذب فيه واحب. ومهفا كان لا يتم معصوؤة الخرب أو إضلاع ذات البين أن استمالة قلب 


3 سريف جا كان من خلى الله شيء افد فيد أعساي رول الله من الكتتي ولع كان رطع علي الرجل من 
أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث لله منها توية أخرجه أحمد من حديث عائشة 
موس او و د ا و 2 مليكة ولم 
عديت ارع زدا كن كنك كلا يهترق ها فاتك من الدا مدق التخزي الخثريق اخرجد العاكمر والدرالطلي في 
مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة. 

* حديث ابي بكر عليكم بالصدق فإند مع الير وها في الجنة أخرجه ابن ماحد والفناتي في اليوم والايلة وقد 
تقدم بعضه في أول هذا النوع. 

* حديت هماد أوميك بتقوى إلله رضويف الحوديف شرك أدصي فن السطية وقد قفض 


المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح, إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن, لأنه إذا فتح باب 
الكذب على تفربيه فيخشي أن يتداعى إلى ها تستفتي عنه وإلى ما لا يقتضر علئ حد 
الضزورة؛ فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة. 
والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت: "ما سمعت رسول الله و يرخص 
في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح. والرجل يقول 
القول في الحرب,. والرجل يحدث امرأته والمرأة 0 زوجها"+ وقالت أيضاً: قال رسول 
الله 3 "ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خبرا أو نمى خيراً"2 وقالت أسماء بنت يزيد: 
بينهما . وروي عن أبي كامل قال: يا را 9 لد ذ كلام حت رصاررقا 
58 حدهما فقلت: ما لك ولفلان فقد سمعته يحسن عليك الثناء؟ ثم لقيت الآخر فقلت 
له مثل ذلك حتى اصطلحاء ثم قلت: أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين! فأخبرت النبي ف 
فقال "يا أبا كاهل أصلح بين الناس"4 أي ولو بالكذب. وقال عطاء بن يسار: قال رجل 
اللي "أكوت على أهلي؟ قال "لا خير في الكذب" قال: أعدها وأقيل لهاء قال "لا بيات 
وروي أن ابن أبي عدزةغ الدؤلي وكان في خلاقه عمن رضي الله عنه كان يخلع النساء 
اللاتي يتزوج بهن فطارت له في الناس من ذلك أحدوثة يكرهها, فلما علم بذلك أخذ بيد 
عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله, ثم قال لامرأته: أنشدك بالله هل تبغضيني؟ 
قالت: لا تنشدني, قال: فإني أنشدك الله. قالت: نعم, فقال لابن الأرقم: أتسمع؟ ثم 
انطلقا حتى أتيا عمر رضي الله عنه فقال: إنكم و إني أظلم النساء وأخلعهن 
فأسأل ابن الأرقم: فمأله فأخبره: فأزهل إلى افرأة بن ابي غدرة فجاءت هي وغمتها 
فقال: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله 
تعالى إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي فإن 
كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك, فإن أقل البيوت الذي بيني على الحب ولكن 
الناس جتعاشرون بالإشلام والأحساب: 
وعن التواس بن سجعان الحلدبي كال قال روسول الله :ف الها لي ار اكتر ينها دون قن 
الكذب تهافت الفراش. في الثار؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم لا مخالة إلا أن يكذب 
الرجل في الحرب. فإن. الحرب خدعة: أو يكون بين الرجلين شحناء فيصلح بينهماء أو ' . 
يحدث امرأته يرضيها"؟ وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلماً أو دفع عنه ضرراً. 
وقال علي .رضي الله غنه: إذا حدنتكم عنئ النبي 5 فلآن آخر .من السماء أحب إلى من أن 
اكذب عليف وإذا حدنتكم قيما يني وينكم فالحرت خدعة. 
فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء. وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له 
أو لغيره: أها ماله: ففثل أن ياخذم ظالم ويضأله عن .ماله فله أن ينكرم: أو يأخذه سلطان 
فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك, فيقول: ما زنيت وما 
سرقت. وقال و "من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات ت فليستتر بستر الله" وذلك أن إظهار 


1 حديث أم كلثوم ما سمعته يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث أخرجه مسلم وقد تقدم 


2 عتديت أ كلكو إبضا اس : نذاني ين امل مدن الثاين الحديك تاوق عليه ود عفدم و اذى فاق وق سا 
بعض هذا. 

3 حدييف ارسها فتك ورية كل الكذي ني على أبن اذم الات وهل كوي ين حاين ملع نهنا [خرجه احود بريادة 
فيه وهو عند الترمذي مختصرا وحسنه. 

عريه ا لايل من عدن من أشيكانه اسن كلام الحجريت رف ا آلا كلمل مله بن اللاي مذاة 
الطبراني ولم يصح. 

5 حديث عطاء بن يسار قال رجل للنبي ف أكذب على أهلي قال لا خير في الكذب قال أعدها وأقول لها قال لا 1 
ختاح عليك: أحرجه اين عبد الير في التمهيد من رؤابة ضفوان ين جتليم عن عطاء ين شنار حرسلا وهو في العوظا 
عن صقوان ين سليم مقطلا من عبر ذكر عظاء بن سان 
* حذيت النواس بن سمعان مالي أراكن شيافتون في الكدن تياقت العرا في التاركل الس قفوي الحديية 
أخرجه أبنو بكو بن بلال قن مكارم الأغلاق بلفظ تتيايسون إلى قوله في النار ذون ما تعدى فرواة الظيزاني وفيهما 
شهر بن حوشب. 


الفاحشة فاحيشة أخرى, فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه 
فإن كان كاذياً. 
وأما عرض غيره: فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن ينكره, وأن يصلح بين اثنين, وأن يصلح 
بين الضرات من نسائه بان يظهى لكل واحد أنها أحب إليه: وإن كانت امراته لا تطاوعة إلا 
عه لذ بخدر خليه فيعونها في الخال نطسا لقلبها أو يعثذر إلى إتسبان وكان لا يطيب قلبه 
إلا بإتكار ذتب-وريادة تودد قلا يأس به ولكن الحد فيه أن الكدب محذور ولو صدق في 
هذه المواضع دل مله مكدور تل أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط, 
فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب, 
وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدقء وقد يتقابل الأمران بحيث 
يتردة فبهماء وعند ذلك المبل. إلى الصدق أولى لأن الكذب: تناح لضرورة أو حاجة مهمة. 
فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه. ولأجل غموض إدراك مراتب 
المقاصد ينبغي ان يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه, وكذلك مهما كانت الحاجة له 
فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب, فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز 
المسامحة لحق الغيز والإضرر يه؛ وأكثر كذب النامن إنما هو لخطوظ اتفيستهم: ثمنيقة 
لزياذات القال والغاء ولأمور لبس فواتها,محدورا: حتى: إن الضرأة لتجكي عن زوجها ما 
تفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات, وذلك حرام وقالت أسماء سمعت امرأة سألت 
رسول الله 3 قالت: إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضارها بذلك فهل 
على شيء فيه؟ فقال ق "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"* وقال و "من تطعم بما 
لا يطعم أو قال لي وليس له أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زور يوم القيامة"2 
ويدخل في هذا فنوى العالم بما لا يتحققه. وروايته الحديث الذي لا يتثبته إذ غرضه أن 
يظهر فضل نفسه., فهو لذلك يستنكف من أن يقول: لا أدري؛ وهذا حرم: ومما يلتحق 
بالنساء الصبيان, فإن الصبى إذا :كان لا يرغعب في المكتب إلا بوعد أو عيد أو تخويفء كاذب 
كان ذلك مباحا نعم زويتا في الأخبار آن ذلك يكتب كذياء ولكن الكذب المياح أيضاً قد 
يكتب ويحاسب عليه ويطالب بتصحيج قصده فيه ثم يعفى عنه, لأنه إنما أبيج بقصد 
الإصلاح ويتطرق إليه غرور كبير, فإنه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستغن 
عنه وإنما بتعلل ظاهراً بالإصلاح فلهذا يكتب. وكل من. أتي بكذبة فقد وقع في خطر 
الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كدب لأجله هل هو أهم في الشترع من الضدق آم لذ؟ 
وذلك غافض جد والحزم تركه إلا أن تصير واجياً يحيت لآ يجوز تركه كما لو أدى إلى سفك 
دم أو ارتكاب معصية كيف كان. 
وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي, 
وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض, إذ قال ف "من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار" اا واس ا 1 ل لد روي لسن 
ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها. وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على 
الأسماع وسقط وقعه., وما هو جديد فوقعه أعظم, فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض 
التي تقاوم محدذور الكذب على. رسول الله 3 وعلى: الله تعالئى ويؤدي فته نايه إلى أمور 
تشوش الشريعة فلا يقاوم خير هذا شره أصلى. والكذب على رسول الله و من الكبائر 
الثي لا يقاومها شيء. تسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين. 


7 ديت من ااركي:عينا من هدة القاذورات فلبسصضن سس الله الحاكم من حديث عمر بلفظ اجتنيوا هذه 
القاذورات التي نهى الله غنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وإسناده حسن. 
1 حديت أستفاء قالت افزأة إن لي ضرة وإني اتكثر من زوجي بما لم يفعل العديث متفق عليه وهن أسفاء بت 
أبي بكر الصديق 

حميث من بطع بعا لا يطفن وقال الي واب لهواعظيت نولم يعط كان كلاينسن تقبي روز يوم القياعة لم أده 
بهذ 
3 حؤيك من كدت على متعهدا قليتيوا مستعدة مق الثان ققى عليه من :طرف :وقد تقدم في العلم: 


فد تقل عن السلف أن في المعاريض 'متدوحة عن الكذي: قال عفر رضي الله عنهة أما 
في المعاريض ها يكفي الرجال عن الكذب؟ وروى ذلك عن. ابن عباس وغيره. وإنما أراذوا 
بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعويض ولا 
التصريح جميعاً. ولكن التعويض أهون. ومثال التعويض ما روى أن مطرفاً دخل على زياد 
فاستيطأه فتعلل بمرض وقال: ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله. وقال 
إبراهيم: إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله تعالى ليعلم ما قلت 
من ذلك من شيء. فيكون قوله "ما" حرف نفي عند المستمع, وعنده الإيهام. وكان معاذ 
نن, جبل عاعلاً لعمر رضي الله غنه فلما رجع قالت له امراته ما جنت يه مها ياني به . 
العمال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها بشيء. فقال: كان عندي ضاغط, قالت: كنت أميناً 
غنذ رسول الله 5 وعنة ابي بكر رضي الله غنة: فبعث عمر معك ضاغطاً؟ وقامت بذلك 
بين نسائها واشتكت عمرء فلما بلغه ذلك دعا معاذاً وقال: بعثت معك ضاغطاً؟ قال: لم 
أجد ها أعتذر به إليها الاذلك: فضحك عمر رضي الله عنه وأعطاة شيئاً فقال؛ أرضها به - 
ومعنق قوله ضاغطً يعني رقيباً وأراد به الله تعالى- وكان النخعي لا يقول لابنتة: أشتري 
لك سكرا بل يقول: أرايت لو اشتريت لك سكرا؟ فإنه ريما لا يتفق له ذلك وكات إبراهيخ 
إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية: قولي له أطلبه في المسجد 
ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذباً. وكان الشعبي إذا طلب في المنزل هو يكرهه خط 
دائرة وقال للجارية: ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا. وهذا كله في موضع الحاجة 1 
في غير موضع الحاجة فلاء لأن هذا تفهيم للكذب وإن لم يكن اللفظ كذباً فهو مكروه على 
الجملة كما رزوى عبد الله بن عتنة. قال: دخلتث مع أبي غلى عمز بن عبد العزيز رحمة الله 
عليه فخرجت وعلى ثوبء فجعل الناس يقولون هذا كساكه .أمير المؤمنين؟ فكنت أقولٍ 
لذن قية تعريرا لهم عن طن كانتب لاحل فرض المفاخرة مهد عرض باطل لآ فائذة قيى 
نعم المعاريض تباج لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله ق "لا يدخل الجنة 
زاله وقوله للأخرى "الذي في.عين زوجك بياض" وللأخرى "تحملك على ولذ البعيز" 
2 وأما الكذب الضريج كما فعله النعمان الأنصاري مع عثفان في قضة الضرير إذ 
قال له إنه نعيمان: وكما يعناده الناش من ملاعبة الحمقى بتغريرهم بأن امرأة قد رغبت 
في تزويجك: فإن كان فيه ضرر يودي إلى إيذاء قلب فهو حرام وإن لم يكن إلا لمطاييتة 
فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه ‏ قال و "لا يكمل للمرء 
الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه"2 وأما قوله عليه 
السلام "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناش يهوف بها في النار أبعد من الثريا"ة 
أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون فحض المزاح. 
ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله طلبت كذا وكذا 
مرة وقلت لك كذا مانة مرةه فإنه لا يريد به تفميم القزات بعددها .بل تفهيم المتالغة: فإن 
لم يكن طلبه إلا مزة واحذة كان كاذياً: وإن كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لا 
يأئم وإن لم تبلغ هاتة: وبيتهما درجات بتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطن الكاب: 
ومما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال: كل الطعام: فيقول: لا أشتهيه؛ وذلك منهي 
عنه وهو حرام, وإن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد: قالت أسنماء بنت عميسن. كنت 
صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله ف ومعي نسوة قالت: فوالله 
ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن. فشرب ثم ناوله عائشة, قالت: فاستحيت الجارية 
فقلت: لا تردي يد رسول الله و خذي منه, قالت: فاخذت منه على حياء فشربت منه ثم 


2 حديث لا يدخل الجنة عجوز وحديث في عين زوجك بياض وحديث نحملك على ولد البعير تقدمت الثلاثة في 
الآفة العاشرة. 

2 حديث لا يستكمل المؤمن إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه ذكره ابن عبد 
البر في الاستيعاب من حديث ابي مليكة الذماري وقال فيه نظر وللشيخين من حديث انس لا يؤمن أحد منكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وللدارقطني في المؤتلف والمختلف من حديث أبي هريرة لا يؤمن عبد الإيمان 
كله حتى يترك الكذب في مزاحه قال احمد بن حنبل منكر. 

3 حويث إن الرجل لبتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوى بها أبغة هن القريا تقد في الآقة الثالقة: 


قال "ناولي صواحبك" فقلت: لا نشتهيه, فقال "لا تجمعن جوعاً وكذباً" قالت: فقلت يا 
رسول: الله إن قالت إحدانا لشيء نشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذباً؟ قال "إن الكذب 
ليكتب كذباً. الموسباضه كذيبة"2 وقد كان أهل الورع يحترزون عن لتسامح بعثل 
فال ل ا ا 10 قل الطي: الم و لا أفمل؟ 
وهذه مراقبة أهل الورع. ومن تركه انسل لسانه في الكذب عند حد اختياره فيكذب ولا 
يشعر. وعن خوات التيمي قال: جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة لابن له فانكيت عليه 
فقالت: كيف أنت يا بني؟ فجلس الربيع وقال: أرضعتيه؟ قالت: لاء قال: ما عليك لو قلت, 
يا ابن أخي فصدقت؟ ومن العادة أن يقول: يعلم الله, فيما لا يعمله. قال عيسى عليه 
السلام: إن من عظم الذنوب عند الله أن يقول الغبد إن الله يعلم: لما لا يعلم. وزيما 
يكذب في حكاية المنام. والإئم فيه غظيم إذ قال ف "إن من أعظم الفزية أن يدعى الرجل 
إلى غين أبيه أو يزى قينية فى المنام ما لم نير أو يقول على ها لم2 أفل وقال ف "من 
كذب فى حلم كليو القبامة أن محتقي لسار ولس ساكة نينا اله 


الآفة الخامسة عشرة الغيبة 


والنظر فنها ظويل فلتذكر آولاً هدمة الغبية وما ورة فيها من شواهة الشترع: وقد نض الله 
سبحاته على ذمها في كتابة وشبه صاحبها باكل لحم الميثة, ال تعال "ولا كني بعضكم 
بعضاً أبحب أن ياكل. لحم أخيه.ميتاً فكرهتهوة" وقال. عليه السلام "كل العهلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه"* والغيبة تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المال 
والدم, وقال ابو برزة:ر : قال عليه السلام "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاحشوا ولا تدابروا 
ولا يغتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً"5 وعن جابر وأبي سعيد قالا: قال رسول 
الله 3 "إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزناء:فإن الرجل يزني وتوت قيثوت الله سبحاتة 
عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه"© وقال أنس: قال رسول الله ف 
'مررت ليلة سرى بي على أقوام يخمشون. وجوههم بأظافيرهم فقلت يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم"2 وقال سليم بن جابر: أتيت 
التي عليه الصلة والجلام تعلت لمي خيرا أنتفع بهء فقال "لا تخقرن من المعروق 
شيئا ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقى, .وان تلقى أخاك ببشر حسن وإن أدبر فلا 
تفتابه "2 وقال العراء؛ خطبنا بزرسول الله ةق حتى اسمع العواتق كن بيوتمن فقال "نا معشير 
فن امن نلسانة ولع يؤفن حقايه لا تهايوا المسلمين ولا شبعوا خوراتهي فاته من قن 


1 ا ل ا 
اللسياين ال الشية من زوانة عط بن أب رباج عن أسعاء بت عميس ذفن يسبيب 

2 حديث أن من أعطم الفرى أن بدعي الرجل إلى غير أببه أو برى عينيه في المنام ما لم ثريا أو يقول على ما لم 
3 حديث من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرة أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. 

“(الآفة الخامسة عشرة ؛ الغيبة) 

حؤية كل المجلم علي الماع خراض ذم وفاله وعرهة أخرجه فطلم من حقف اق هريرة: 

1 حديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه من حديث أبي هريرة 
دون قوله ولا يغتب بعضكم بعضا وقد تقدم في آداب الصحبة. 
؟ حذيت جابر واين شعيه إباكم والقبية فإن العية أشد هي الزعا العديف أخرقة :ابن أب الدتا في الضمت واي 
عبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير. 

7 حديث أنس مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم الحديث أخرجه أبو داود مسندا 
وعريملة والممييقة اه 

حديت سلوم بو حاير انيت سوك اللم ف غفات عايين هو | فكي الله اليف اخرهه اعيو قن سيف 
واين أدب الدنيا في الصمة. واللفظ الو.ولم يقل فية أعمد هادا أدير فلا بعنابه زفي إتننادهها صعت. 


عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته'2 وقيل أوحي الله 
إلى فوسئ عليه السلام: .من مات تائباً من العبية فهو ]خرن من بدخل الجنة: ومن هات 
مصراً عليها فهو أول من يدخل النار. وقال أنس: أمر رسول الله ق الناس بصوم يوم فقال 
"لا يفطرن أحد حتى آذن له" فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء فيقول: يا 
رسول الله ظللت صائماً فائذن لي لأفطر فيأذن له. والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال: 
يا رسول الله فتاتان:من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأتياك فاتذن لهما أن 
يفطرا! فأعرض عنه و ثم عاوده فأعرض عنه, ثم عاوده فقال "إنهما لم يصوما وكيف 
يوم:منرظل تهاررة ياكل لحم الناسن؟ اذهب فقمرهما إن كانتا صائمتين أن تمعن" فرجع 
إليهما فأخبرهما فاستقاءتاء فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم, فرجع إلى النبي 3 
فأخبره فقال: والذي نفسي بيده لو بقيتا في بوطنهما لأكلتهما النار"2 وفي رواية: أنه لما 
أعرض عنه جاء بعد ذلك وقال يا رسول الله والله إنهما قد ماتتا أو كادتا أن تموتاء فقال ف 
"ائتوني بهما" فجاءتا فدعا رسول الله ف بقدح فقال لإحداهما "قيئي" فقاءت من قيح ودم 
وصديد حتى ملأت القدح, وقال للأخرى "قيئي" فقاءت كذلك, فقال "إن هاتين صامتا عما 
أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا 
تأكلان لحوم النابين "2 وقال أنس: خطبنا رسول الله ف فذكر الربا وعظم شأنه فقال "إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثة زنية يزنيها 
الرجل وأربى الربا عرض المسلم"4 وقال جابر كنا مع رسول الله قُ في مسير فأتى على 
قبرين يعذب صاحباهما فقال "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يغتاب 
الناس, وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله' ' فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين. فكسرهما ثم 
آأمن يكل كسرة فغرفيتة على قبن وقال "أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أ 
مالم ببوياء "8 جلما رجم ريهوؤل الله فها غزا فى الرنا قال رجل لصاحيه: هذا أفعص كما 
تقعص الكلي: فمر :ف وهما معه بحيفة فمال "انهشا منها" فقالاً: لا رسول الله تنش 
جيفة؟ فقال "ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه"؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون 
بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويروت ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين. 0 
وقال أبو قريرة: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل له كل ميتاً 
كما أكلته حيا, فياكله فيتضج ويكلجة وروفي مرفوعا كذلك. وروي ان رجلين كانا قاعدين 
عند باب من أبواب المسجد فمر بهما رجل كان مخنثاً فترك ذلك. فقالا: لقد بقي فيه منه 
شيء وأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس, فحاك في أنفسهما ما قالا فأتيا عطاء 
فسالاه فامركما أن يعيدا الوضؤء والصلاة وامرهما أن يقضيا الصيام إن كانا صائمين: وعن 
مجاهد أنه قال في "وبل لكل همزة لمزة" الهمزةة الطعان في الناسء واللفزة؛ الذي 
بأكل لحوم الناس. وقال قيادة: ذكر لنا عذاب القبرخلات: آثلات: ثلت من الغيية. وثلث منغ 


حوينة البراة و[ عفر من امن بلسناته ولع يقنره يقلن ل تقنايوا النسايين العديتك الغرجة اب آبي الدريا كا 
ورواه أبو داود في حديث ا بإسناد جيد. 

- حديث أسن أمر رسول الله ف الناس يضوم وقال لايفظرن أخذ حن آذن له قضام النان الحوية في ذكر 
الفراتين اللتين اقتابنا في هنيامهما فقاءت كل .واحدة منهما علقة من دم أقرجه اين أبي الدنيا في الضمت. وابن 
ردي كس ل كسيد بدن وداب برو ال قارليض نا ويد اراي 

5 حديث المرأتين المذكورتين وقال فيه إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما 
الحديث أخرجه أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله و وفيه رجل لم يسم ورواه أبو يعلى في مسنده فاسقط 
ونه ذكر الرجل الفتدهة. 

5 هذيت أبس خطينا فذر ااقرها معظم شاب االخقيك وقيه بوآربى الزيا غررض 'الرجال السدلم اغرهه اين أن الذنا 
بسند ضعيف. 

" هويت جاب كتمع رول الله فشن نير اتن على فبرين ني عاعناهها فغال أما إنيما ليففاك وما عفان 
فن كبير أها أحدهعا فكان يغقاب التاس الحديث أخرجه ابن ابي الذتيا في الصعت وابو العباس الذغولي في كتاب 
الآدابه بإستاد حيد وهو في الصحيخين من خديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه التميعة يدل الغبية والطيالسي فيه أما 
أخدهما فكان يأكل. لحوم التاس ولأحمد والطبراتي من خديث اين يكرة نحوة بإسناد جيد, 

؟ حديث قوله للرجل الذي قال لصاحبه في حق المرجوم هذا أقعص. كما يقعص الكلب فمر بجيفة فقال انهشا 
منها الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه بإسناد جيد. 

' حويت أبي كريرة بين أكل احم أحيه في الدنا قرب إلنه اهو في الأأعر فال الو كاف يرا قينا كسحا 
الحديث أخرجه ابن مردويه في التفسير مرفوعا وموقوفا وفيه محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة. 


النميمة, وثلث من البول. وقال الحسن: والله للغيبة أسره في دين. الرجل المؤمن من 
الأكله في الس وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في 
الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس: إذا أردت ان تذكر عيوب 
صاحبك فاذكر عيوبك. وقال أبو هريرة يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع 
في عين نفسه. وكان الحسن يقول: ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تغيب 
في الناس بعيب هو فيك, وحتى تبدأ بصلاح ذلك الغيب فتصلحه من, فإذا فعلت ذلك كان 
شعلك في خاصة نفسك, وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. وقال مالك بن دينار: مر 
عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا الكلب! 
فقال عليه الصلاة والسلام: ما أشد بياض أسنانه! كأنه رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر 
فقال له: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقالٍ عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله 
تعالى فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. نسأل الله حسن التوفيق وطاعته. 


بيان معنى الغيبة وحدودها 


إعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه, نسنواء كرتف تقض في يدنه أو النسية 
أو في حلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه. حتى في ثوبه وداره ودابته. 
أما البدن: فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة, وجميع ما 
يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان. واما النسب: فبان تقول أبوه نبطي أو هندي أو 
سى أو حخسين أو إشكاف أو زبال: أو شيء هما نيكرعة كيقها كان وأما الخلق: قبآن 
تقول هو سيئ الخلق بخيل متكبر مراء شديد الفضب جبال عاجز ضعيف القلب متهور وما 
يجري مجراه. وأما أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو 
خاتن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا بحسن الركوع أو السجود أو لا يحترق من 
النجاسات أو ليس بارا بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمها أو لا يحرص. 
صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس. وأما فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك إنه 
قليل الأدب متهاون بالناس, أو لا يرى لأحد على نفسه حقاً أو يرى لنفسه الحق على 
الناس, أو أنه كثير الكلام كثير الأكل نئوم ينام في غير وقت النوم ويجلس في غير 
موضعه. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. 
وقال قوم: لاا غيبة في الدين. لأنه ما ذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمة بها يعون 
بدليل ما روي أن رسول الله ف ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذي جيرانها 
بلسانها فقال "هي في النار"3 وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة فقال "فما خير 
إذن"2 فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال, 19 0ن 
غرضهم التنقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس الرسول ف. والدليل عليه إجماع الأمة على 
أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه دخل فيما ذكره رسول الله قَ في حد الغيبة. 
وكل هذا وإن كان صادقا فيه فهو به مغتاب عاص لربه واكل لحم اخيه, بدليل ما روي ان 
النبي ق قال "هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال "ذكرك أخاك بما يكرهه" 
قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن 
فيه فقد بهته'3 وقال معاذ بن جبل: ذكر رجل عند رسول الله قُ فقالوا: ما أعجزه! فقال ف 
"اغتبتم أخاكم" قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه قال "إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه"4 
وعن جذيقة عن عانشهة رضي الله عنها أنها دكرت عند رسول الله 3 امراة فقالت؟ إنها 


حديث ذكر له امرأة وكثرة صومها وصلاتها لكن تؤذي جيرانها فقال هي في النار أخرجه ابن حبان والحاكم 
وصححه من حديث أبي هريرة وذكرته عنده امرأة أخرى بانها بخيلة فقال فما خيرها إذن حديث. 

2 أخرجة الغرائطي في هكارم الأخلاق من عديث أبي جففر محمد بن علي فرسلا ورويتاة في أفالي ابن شيفغون 
هكذا, 

7 حديث هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره الحديث أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة. 

“4 حديت. مغاذ ذكنرجل قد زرسول الله ةققالوا ها اغجرة الحويف اخرحه الطبراتي نشد صعيف: 


قصيرة فقال ف "اغتبتيها"* وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة والبهتان والإفك, وكل في 
كتاب الل عر وحل؛ فالغيية أن تقول ها فيد والبهتان أن تقول ها ليس فيه والرفك أن 
تقول ما بلغك وذكر ابن سيرين رجلاً فقال: ذاك الرجل الأسود, ثم قال أستغفر اللم إني 
ودالت تشع لا يعتاين أحدكم احدا كان قليت لإمرأة مرة وانا عند النين ‏ إن هده لحلوياة 
الذيل فقال لي "الفظى الفظطى" فلفظطت مضغة لحمث2. 


بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 


اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه, 
فالتعريض .به كالتصريح والقعل فية كالقول: والإشارة والإيماء والغمز والهمر.والكتاية 
والحركة وكل:ما يفهم المقصوة فهو داخل في الغيبة وهو حرام. فمن ذلك قول فائشة 
رضي الله عنها: دخلت علينا امرأة فما ولت أومأت بيدي أنها قصير فقال عليه السلام 
"اغتبتيها"2 ومن ذلك المحاكاة يمشي متعارجا او كما يمشي فهو غيبة بل هو اشد من 
الغيية لأنه أعظم :في التصوير والتقهيم ولما رأف رثول الله 3 عائشة حاكت امرأة قال 
"ما يسرني أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا"4. وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد 
اللسانين. وذكر المضنف شخضاً معينا وتوجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترن :نه 
شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره: -كما سياتي بيانه- وأما قولة: قال قوم كذا: فليسن 
ذلك غيبة: وإنها الغبية التعرض لشخص معين إما حي وإما ميت: ومن الغيية. أن تقول: 
عض .من مر بدا البوم أو تعض مرج ءرآيناة؛ إذ! كان المغاطب يقهم هنه شخصا معينا: لأ 
المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز. كان رسول الله ف إذا كره 
من إنسان شيئاً قال "ما بال أقوام يقعلون كذا وكذا"5 فكان لا بعين, وقولك: بعض من 

قدم من السفرء او بعص من يدعي العلم: اك كان م فر و ين ا ا 
وأخبث أنواع الغيبة غيبة القراء المرائين. فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح 
ليظهروا من اأنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود, ولا بيدرون بجهلهم انهم جمعوا 
0 الغيبة والرياء. وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم 
يبتلنا بالدخول على السلطان والتبدل في طلب الحطام: أو يقول؛ تعوذ بالله من قلة 
الحياء نسأل الله أن خصمنا 'منهاء وإنما نض ديم عدب السبرديد نون يصيدة المضاة, 
وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن احوال فلان: ما كان يقصر في 
الغبادات ولكن قد اعتراة فتور.وابتلي يما يبتلي نيه كلنا وهو قلة الصبر: فيذكز نقسة 
ومقصوده ان يذم غيره في ضمن ذلك ويفدح عية بالسية بالصالحين بان يذم نفسه, 
فيكون مغتابا ومرائيا ومزكياً نفسه, فيجمع بين ثلاث فواحش وهو بجهله يظن أنه من 
الصالحين المتعفنين عن الغهية. ولذلك يلعب الشيطان 7 الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة 
من غهر عل قإنة مبعهم وتخط بمكايده عغطلهم ويضحك عايهم وبسخر فتهم. ومن ذلك 
أن يذكر عيب إنتبان فلا يثنيد لك بعض الحاضرين فيقول: سبحان الله ما أعجي هذا! حت 
يصغي إليه ويعلم ما يقول, فيذكر الله تعالى ويستعحل الاسم اله فى تحتيق حزله, وود 


3 حديث عائشة أنها ذكرت امرأة فقال إنها قصيرة فقال اغتبتيها رواه أحمد وأصله عند أبي داود والترمذي 
وصححه بلفظ اخر ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة وكذا هو في الصمت لابن ابي الدنيا والصواب. عن 
ابن حذيفة كما عند احمد وأبي داود والترمذي واسم أن حذيفة سلمة بن صهيب. 
2 حديث عائشة قلت لامرأة وإن هذه طويلة الذيل فقال 3 الفظي فلفظت بضعة من لحم أخرجه ابن أبي الدنيا 
وابن مردويه في التفسير وفي إسناده امرأة لا أعرفها. 

حديث عائشة ذخلت علينا امرأة فأومات بيدق أي قضيزة فقال النيي ف قد أغتبتيها أخرجه ابن أبي الدنيا وابن 
مردويه من رواية حسان بن عكاية عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات. 

حديكه هاا يستر ني ان حكيت ولي كذا وكذا تقدم في الآفة الحادية عشرة. 
5 حديت كان إذا كرهة من إنننات شيئا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا 55 أخرجه أبو داود من حديث 
عائشة دون قوله وكان لا يعيره ورجاله رجال الصحيح. 


يمثن على الله عز وجل بذكره جهلاً منه وغرورا "وكذلك يقول: ساءني ما جرى على 
صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه, فيكون كاذباً في دعوى الاغتمام وفي 
إظهار الدعاء له. بل لو قصد الدعاء لأخفاه في خلوته عقيب صلاته, ولو كان يغتم به لاغتم 
أيضا باظهار ما يكرفة- وكذلك يقول: ذلك المسكين قد يلي بآقة عظيمة تاب» الله علينا 
وعليه: فهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده., وهو 
لجهله لا يدري انه قد تعرض لمقت اعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهروا. 
ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ليزيد نشاط 
علمت أنه كذلك! ها عرفته إلى الآن إلى بالخير: وكتت أحسب فيه غير هذاء عاقانا الله 
من بلائه. فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك 
المغتاب. قال ف "المستمع أحد المغتابين”1 وقد روي عرو ابي ذكر وعمر رضي الل عنهها 
أن أحدهما قال لصاحبه: إن فلاناً لنثوم ثم إنهما طلبا أدماً من رسول الله ف ليأكلا به الخبز 
فقال ف "قد ائتدمتما!" فقالا: ما تعلمه؟ قال "بلى إنكما أكلتما من لحم أخيكما2 فانظر 
كيف جمعهما وكان القائل أحدهما والآخر مستمعاً. وقال للرجلين اللذين قال أحدهما. 
أقعص الرجل كما يقعص الكلب "انهشا من هذا الجيفة"3 فجمع بينهما فالمستع لا يخرج 
من إثم الغيبة غلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف, وإن قدر على القيام أو قطع الكلام 
كلام ار حلم برغل لرمه: فإن قال بلسائه اسكت: وهو مشته لذلك يقلبه فذلك نفاق, ولا 
يخرجه من الإتم ما لم يكرهه بقليد ولا يكفي في ذلك أن شير باليد أي انمكتء أو شير 
بحاجبه وجبينه. فإن ذلك استحقار للمذكور بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحاً 
وقال و "من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق"4 وقال أبو الدرداء: قال رسول الله قُ "من رد عن عرض أخيه بالغيب كان 
حقا علي الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة"” ؤقال ايضا "من دب عن عرض اخيهة بالغيب 
كان جقا على الله ان يعتقه من النار" ؟ وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل 
ذلك أخبار كثيزة أوردناها فقن كنات اذاف الضحبة وحقوق العشلمين قلا تطول باعادتها. 


بيان الأسباب الباعثة على الغيبة 
اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سبباً: ثمانية منها تطرد في 


حق العامة وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة. 
أها الثمائية؛ فالأول أن يشفى الغيظ وذلك إذا جرق شين عضي نه غلية, فإنه إذا ها 


غضبه يشتفى بذكر مساوية فيسبق اللسان. إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين فارع وقد يمتزنع 
العيظ عند النصبي فيحتقن الغصي قي الناطن فتصير حفدا ثانا تيكون تسيا داتها لذكر 
المساوي: فالعقد والغضب من البواعت العظيمة على الغيية. 


#ضدييةالنيسي اعد القابين سريت القليرانيى من حديكة أنن عمو نهن نشول الله تتهع الغبية ذفن اليتياة 
إلي الغبية وكو ضعيف. 
* حديث أن آبا كر وعمر غال أحدها الضاعيه إن غلانا لنقوم الم ظليا آدنا مق ردول الله فهال هد التومسنا 
فقالا ما نعلم فقال بلى ما أكلتما من لحم صاحبكما اقيع ان السابن الدلولن فى الأدانه من موائة طم رمن 
ين أبنت ايلب مربملا يحي 
عوك انيها من جد الحينة كاك لكين القين :قال اونا اقونون تنا تسمل اللنب للدم قن :ا لأسن 
حديثا. 
حديت من أذل كدده هدمل وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره آذلة الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 
حدية أبي الدرداء من ره عن عرض أعيه بالغيب كان حعاغلي الله أ يود عن عرهدديوم العانه افرعه أن 
أبن الذنيا في الصمية وفيه شتير نرج حونية وهو عند الطيراني من وجه آخر بلفظ ود الله عن وجية الثار يوم 
القيامة وفي رواية له كان له حجابا من النار وكلاهما ضعيف. 
" حديت من اب عن خرص أعيه بالغيب كان حها علي الله أن نفضة جى آلثار أفرهة والظيراسن هن رواية نهر 
من حوقي عن أسماء نت يزية: 
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الثاني: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام, فإنهم إذا كانوا يتفكهون 
بذكر الأعراض.فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قظع المجلس استثقلوة ونفروا عثه فيساغعدهم 
ويرى ذلك من حسن المعاشرة ويظن أنه مجاملة في الصحبة, وقد يغضب رفقاؤه فيحتاجح 
إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معه في ذكر 
العيوب والمساوي. 
الثالث: أن يستشعر من إنسان أن سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم, 
أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته, أو 
يبتدئّ بذكر ما فيه صادقاً ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول: 
ما من عادتي الكذب, فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت. 
الرابع: أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله, وكان من حقه أن يبرئ 
نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه, أو يذكر غيره بأنه كان مشاركاً له في 
الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله. 
الخامس: إرادة التصنع والمباهاة, وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل 
وفهمه ركيك وكلامه ضعيف: وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه اعلم 
منه, أو يحذر ان يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك. 
السادس: الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونهء فيريد زوال 
تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه. فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس 
حتئ يكفوا عن كرامتف والتناء علية لأنوريتقل علية ان يسمع كلام الباس وتناءهم علية 
وأكرامقع له وكا دوعي الع وهو غير الغضك والحقن فإن ذلك يستدعي حناية- من 
المغصوب علية: والحتمد قد يكون مع الصديق المحسن والرفيق المواقوق 
الشائع: اللعت :والهمرل. والمطابية. وترجية الوقت بالضحك, فيد كر .عيوب غيورة يما يضحك 
الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه اإلتكبر والعجب. 
الثامن: السخرية والاستهزاء استحقاراً له فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في 
الغيبة ومنشؤه التكبر واستههار المستهرا به 
وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقهاء لأنها شرور خبأها الشيطان 
في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شباب الشيطان بها الشر. 
الأول: أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين, فيقول ما 
تحب ارايت عن فلا! فاه قد يكون به ضادف] وي دون تعجية من المدكل ولكن كان تحقه 
أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشطيان 3 عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه, فصار به 
مغتاباً واتماً من حيت لا يدري. ومن ذلك قول الرجل: تعجبت من فلا كيف بحت جاريته 
وهي قبيحة؟ وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل؟. 
الثاني: الرحمة وهو أن يغتم بسبب ما يبتلي به فيقول: مشكين فلان قد عمتئ أهوة وما 
ابتلي به فيكون_صادقاً في دعوى الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره 
قبصيزه :نه مغتابا 'فيكون غمه :ور حمتة خيزاء وكذا تعجيه ولكن بنافه:الفيطان إلى بثتر من 
حيث لا يدريء, والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه 
لببطل .به تواي اكتماهه وترحفة. 
الثالث: الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر 
غضبه ويذكر اسمه:, وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكز ولا يظهزة. على غيرة: أو ييستر اسمه ولا يذكره بالسوء: فهذة الثلاثة مما يغمض 
دركها على العلماء فضلاً عن العوام: فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان 
لله تعالى كان عذراً في ذكر الاسم وهو خطأء بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا 
مندوحة فيها عن ذكر الاسم -كما سيأتي ذكره- روي عن عامر بن وائلة: أن رجلاً مر على 
قوم في حياة رسول الله 9 فسلم عليهم فردوا عليه السلام, فلما جاوزهم قال رجل 
منهم: إني لأبغض هذا في الله تعالى فقال أهل المجلس: لبئس ما قلت والله لننيئنه,. ثم 
قالوا: يا فلان لرجل منهم -قم فأدركه وأخيره بما قال فأدركه رسولهم فأخبره فأتى 
الرجل رسول الله ف وحكى له ما قال وسأله أن يدعو له؛ قدعاه وسأله فقال: قد قلت 


ذلك فقال ق "لم تبغضه؟" فقال: أنا جاره وأنا به خايرن والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا 
هذه المكتوبة قال::فاسألة.نا رسول الله هل راني آخرتها عن وقتها أو أسات الوضوء لها 
أو الركوع أو السجود فيها؟ فسأله فقال لاء فقال: واللهما رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا 
الشهر الذي يصومه البر والفاجر. قال: فاسأله يا رسول الله هل راني قط أفطرت فيه أو 
نقصت هن حقه شيئاً؟ فسأله غنه فقال: لاء فقال: والله ما رأيته يعطي سائلاً ولا مسكيناً 
قط ولا رأبته ينفق شيثاً من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر, 
قال: فاسأله يا رسول الله هل رآني نقصت منها أو ماكست فيها طالبها الذي يسألها؟ 
فسأله فقال: لاء فقال هُ للرجل "قم فلعله خير منك"2. 


بيان العلاج الذي يمنع اللسان عن الغيبة 


اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعملء وإنما علاج كل علة 
بمضادة سببهاء فلنفحص عن سببها. وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين: أحدهما 
على الجملة, والآخر على التفصيل: أما على الجملة: فهو أن يعلم تعرض لسخط الله 
تعالى بعييتد بهذه الات التي.روثاها وأن بعلم أنها مخبطة لحهتاته يوم القيامة» فإنها 
تنقل حسناته يوم القيافة إلى من اغتابه بدلاً عما استباحه من عرض فإن لم تكن له 
حسنات نقل إليه من سيئات خصمه., وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ومشبه 
عتده باكل الميثة: بل الحيد يدحل الار بان نرج هد ناته على كذ مبسانت ددا سل 
إليه سيئة واحدة ممن اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها النار "وإنما أقل الدرجات أن 
تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب. قال 
ف "ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد"2 وروي أن أن رجلاً قال للحسن: 
ل ل اا الب اك كي 1" ا ا 
يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله 3: "طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس"* ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم 
غيره, بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه, 
وهذا إن كان عيبا يتعلق بفعله واختيارة: وان كان أآمرا خلقيا فالذم للخالق فإن من ذم 
صنعة فقد ذم صانعها. قال رجل لحكيم: يا قبيح الوجه, قال: ما كان خلق وجهي إلي 
فأحسنه. وإذا لم يجد عيباً في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب, 
فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب, بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه 
ا ا 0 با الو ل ا ا 
بغبيته كتالهه بغييه غيره له فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يقاب فتيغي أن لا يرضى لغيرهة 
ما لا يرضاه لنفسه. فهذه معالجات جملية. 

أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة بقطع سببها 
وقد قدمنا الأسباب. 

أما الغضب فيعالجه بما سيأتي في كتاب آفات الغضب وهو أن يقول: إني إذا أمضيت 
غخبي عليه فلعل الله تعالى يمضي:غضيهة علي بسيب: الغيبة إذ نهاني عنها فاجترات على 
نهيه واستخففت برجرة وقد قال.ق "إن لجهنم باباً لا يذخل منه إلا من شفئ غيظه بقعصية 


* حديث عامر بن واثلة أن رجلا مر على قوم في حياة رسول الله قُ فسلم عليهم فردوا عليه السلام فلما 
جاورهم قال رجحل فتهم إني لأبقض هذا في الله العديث بطوله وفية فقال قم قلغله خير فنك أخرجة أحصد بإهتاد 


صحم: 
* حديث ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد لم أجد له أصلا. 
3 عويف طلوين لمن عله عيية عن فيوبي الناسن أكرعة النران من حدية. آنس بسفه عضيف 


الله تعالى"2 وقال ف "من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه"2 وقال ف "من كظم غظياً 
وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في 
أي الحور شاء"3 وفي بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين: يا ابن آدم اذكرني حين 
صب أذكرك كين انصب قل أمحدك لمق ا 

وأما الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلب سخطه في رضا المخلوقين, 
فكيف ترضى لنفسك أن توقر عيرك وتحقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم إلا أن يكون 
ساك لله الى ولك انوس أن تر الختصوي عليه د ل يي أن خض لله 
أيضاً على رفقائك إذا ذكروه بالسوء, فإنهم عصوا ربك بأفحش الذنوب وهي الغيبة. 

وأما تتزيه النف.بسفة الغير إلى الحياتة حيث يسعنى. عن ذكر القير: فتعالجه بأن تعرف 
أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوقين وأنت بالغيبة متعرض 
لسخط الله يقيناً ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا! فتخلص نفسك في الدنيا 
بالتوهم وتهلك بالآحرة وتحسن حستاتك بالعقيقة ويحصل. لك ذم الله تعالى تقد وتنتظن 
دفع ذم الخلق نسيئة وهذا غاية الجهل والخذلان. 

وأما عذرك كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا 
جهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به 
كائناً من كان ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته 
لسفه عقلك. ففيما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ها اعتذرت غنه وسجلت مغ 
الجمع بين المعصيتين على جهلك وغباوتك وكنت كالشاة تنظر إلى المعزى تردى نفسها 
من قلة الجبل فهي أيضاً تردى نفسهاء ولو كان لها لسان ناطق بالعذر وصرخت بالعذر 
وقالت: العنز أكيس مني وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا أفعل: لكنت تضحك من جهلها 
وحالك مثل حالها ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك. 

وأما قصدك المباهاة وتزكية النفس بزاده الفضل بآن فوع فى غيراك فينيقن أن تلد أن 
بما ذكرته به أيطلك :لك قنه الله وانت من اعتفاد النايس فلك على يحظر رين 
نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتكون قد بعت ما عند الخالق يقيناً بما عند 
العدلوتين بوهما. ولو حصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله 


٠١‏ لخي لاحل الحويه نهو جع وخ ابن للك حسديفه على نيه الها كنت يدن 
الدنيا معذباً بالحسد, فِما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة. فكنت خاسراً نفسك 
في الدنيا فصرت أيضاً خاسرا في الآخرة لتجمع بين النكالين: فقد فضدت محسودك 
فأصبت نفسك وأهديت إليه حسناتك. فإذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك 
وتخر لف وكتفعه |دشقل إلنه حفيقاتك: أو تتفل إليك سفانه ولا تنفعك وقد جفعت الى خيق 
الحسد جهل الحماقة. وربما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل: 

وإذا أراد الله نشر. .ظويت أتاح لها لسان 

فضيله 


حسود 
وأما الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند 
الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام, فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك 
يوم القيامة يوم تحمل سيئات من استهزات به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء 
صاحبك! ولو عرفت حالك لكنت اولى ان تضحك منك, فإنك سخرت به عند نفر قليل 
وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة بيدكِ على ملأ من النايس ويسوقك تحت سيئاته كما 
يساق الجمار إلى الثان: سنتهزنا بك وفرجا يخزياك ومسيرورا بنصرة الله تعالى إياة غليك 
وتسلطه على الانتقام منت 


1 حديث إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله أخرجه البزار وابن أبي الدنيا واب عدق والدهيقن 
ا 1 0 0 0 ليف كرحا بير الخرلدي ل سعط وترون مى قية 

سهل بن سعد بسند ضعيف ورويناه في الأربعين البلدانية للسلفي. 

3 حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه الحديث أخرجه أبق اوه والترمذي وحسنه وابن ن ماجه من حديث 

وها دون أسن: 


وأما الرحمة له على إثمه فهو حسن, 'ولكن حسدك إبليس فأضلك, واستنطقك بما ينقل 
0 عكر ميد الا وود ال وي ا ل 7 
وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجد الغيبة. وإنما الشيطان حبب إليك الغيبة ليحبط أجر 
غضبك: وتصير معرضاً لمفت الله عر وجل بالغبية: 

وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت؟ كيف أهلكت نفسك ودينك 
بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع ذلك لا تأمن من عقوبة الدنيا! وهو أن يهتك الله سترك كما 
هتكت بالتعجب ستر أخيك. فإذن علاج جميع ذلك المعرفة فقط والتحقق بهذه الأمور التي 
هي من أبواب الإيمان. فمن قوق إيمانه بجميع ذلك اتكف لسانه عن الغيبة لا فخالة. 


بيان تحريم الغيبة بالقلب 


اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول, فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك 
بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك تسيء الظن بأخيك, ولست أعني به إلا عقذ 
إلقلب وحكه على غيره بالسوء. وا الدواض وسيب النفس ذو معدو عه ل النتناء 
أيضاً معفو عنه. ولكن المنهي عنه أن يظنء والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل 
إليه القلب. فقد قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
كم" وسيب تخريضه أن استزار القلوب لا بعلمها إلا علام الغيوى» فليس لك أن تعتقد فى 
غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل, فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما 
علمته وشاهدته, وما لم تشاهده بعينك ك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان 
يلقيه إليك؛ فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق, وقد قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومآا بجهالة" فلا يجور تصديق إبليس, وإن كان ثم 
مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يجز أن تصدق بهء لأن الفاسق يتصور أن يصدق 
في خيره ولكن لا يجوز لك أن تصدق به, حتى إن من استنكه فوجد منه رائحة الخمر لا 
يجوز أن يحدء إذ يقال يمكن. أن يكون قد تمضمض بالخمر ومجها وما شربهاء أو حمل عليه 
قهراً. فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم 
بها وقد قال ق "إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأنِ يظن به ظن السوء"2 فلا يستباح 
ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة, فإذ! لم يكن كذلك 
وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك 
مسكور كما كان: وان ها رأيته هنه يحتفل الخكير والشر.: 

فإن قلت: فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث؟ فتقول: أمارة عقد 
سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفوراً ماء ويستثقله ويفتر عن مراعاته 
وتفقده وإكرامه والاغتنام بسببه؛ فهذه أمارات عقد الظطن وتحقيقه. 

وقد قال ف "ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن أن لا يحققه"2 أي 
لا يحققه في نفسه بعقد ولا فعل ولا في القلب ولا في الجوارح. أما في القلب: فبتغيره 
إلى النفرة والكراهة. وأما في الجوارح: فبالعمل بموجبه والشيطان قد يقرر على اإلقلب 
بأدئى 'مخيلة مسباءة الناس» ويلقي إليه أن هذا من فطنتك. وسرعة فهمك وذكائك وأن 
المؤمن ينظر بنور الله تعالى, وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته. 

وأما إذا أخبرك به عدل فمال ظنك إلى تصديقه كنت معذرواًء لأنك لو كذبته لكنت جانياً 
على هذا العدل إذ ظننت به الكذبء وذلك أيضاً من سوء الظنء فلا ينبغي أن تحسن. الظن 
بواحد وتسيء بالآخر. نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتتطرق. 
التهمة بسببه؟ فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة ورد شهادة العدوة فلك عند 
ذلك أن تتوقف, ٠‏ وإن كان عدلاً فلا تصدقه ولا تكذبه, ولكن تقول في نفسك: المذكور حاله 


1 حووك إن الله جوم من العرظم ومة ومالة وأن نظن فظن السنوة أشرجه البييقن في الشعب من خدية اين 
عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر. 
7 حديث ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج أخرجه الطبراني من حديث حارثة بن النعمان بسند ضعيف. 


كان عندي في ستر الله تعالى,. وكان امره محجوبا عني وقد بقي كما كان لم ينكشف لي 
شيء من أمره, وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور, ولكن قد 
يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساويهم, فهذا قد يظر انه عدل وليس بعدل, فإن 
المغتاب فاسق. وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا 
في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق. 

ودقها حظر لق خاطر سوء على مهلم فنبقي أ كزية في شرا عاقة بؤتدفو له :بالخين: 
فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقى إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك 
بالدعاء والمراعاة. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا يخدعنك 
الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. ذا وعظته قلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على تقضه 
لمنظر إليك بعين. التعظيم :وننظر إليه بعين الاستخقار ونترقع عليه بإئذاء الواعظ: وليكن 
قصدك تخليصه من الإثم وأنت حزين, كما تحزن على نفسك إذا دخل عليلا نقصان في 
دينك؟ وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك: أحب: إليك من تركه بالنصيحة. فإذا أبنت 
تعلت ذلك ليد در ممعت ين أخر الفغط واج العم بمصيتم داح الرعانة لمعلى دده 
ومن قصرات سوء الظن التجسسن, فإن. القلب لآ يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل 
بالتجيس وهو أيضاً عتهي عن قال الله تعالى "ولا تجييسوا؟ فالغيبة وسوء الطن 
والتجسس منهي عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر 
اللهء فيتوصل إلا الإطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم 
لقلبه ودينه. وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته. 


بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 


اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه 
إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور: الأول: التظلم فإن من ذكر قاضياً ام 
والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتاباً عاصياً إن لم يكن مظلوماً. أما المظلوم من 

القاضي فله أن تظلم إلى السلطان ويسيه إلى الطلم ]د لاتيسكيه اهييماء حفه الآنك قال 
ق "إن لضاحبي الحق معالا"2 وقال عليه السلام "مطل الغتى.ظلم "2 وقال عليه الشلام 
"لي الواجد يحل عقوبته وعرضه". 3 

الثاني؟ الاستعانة: على تغيير المتكر ورة العاصي إلى مني الصلك كما روف أن عمو رضى 
الله عنه فر على غتمان. -وقيل. على طلحة-.رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام. 
فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ذلكء فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن 
ذلك غيبة عندهم. وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قا عاقر الخمر بالشام 
كتب إليه "بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب" الآية. فتاب» ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة: إذ كان قصده 
أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره؛ وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح 
فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً. 

الثالث: الاستفتاء كما يقول المفتي؛ ظلمتي أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريق في 
الخلاص؟ والأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته؟ 
ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روي عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي ف "إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعغطيتي ما يكفيئي أنا وولدي أفآخذ من غير علمه فقال "خذى ما يكفيك 


3 حويف رد الشرغ شهادة الؤالد العدل وشهادة العدو أخرجة الترمدى من حديث غائشة وصعفة لا تهون شيادة 
خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر لأخيه وفيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولاب داود وابن. م ماجه بإسناد 
عيد من روانة عمرق بن شعيب عن آبيه عن جد أن رسول الله ةرد شهادة الخائن والخائتة وذي الغمر على 
أخيه. 

حديث 7 الواحد 0 عرضه وعقويقة لوج 5 داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بإسناد صحيح. 


3 


وولدك بالمعروف"* فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزجرها و إذ كان قصدها 
الاستفتاء. 

الرابع: تحذير المسلم من الشرء فإذا رأيت فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن 
قعدى إليه يدفته وقسيقه فلك أن تكشف له بدعته وقسمه. مهما كان الباعث لك الخوف 
عليه من سراية ة البدعة والفسق لا غيره. وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو 
الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق, وكذلك من اشترى مملوكاً وقد 
عرفت الصملوك بالسرة أوابالفهى أو يعيب آخر فلك أن تذكر ذللته" فإن سكوتك ضرر 
المشترى وفي ذكرك ضرر العبد, والمشترى أولى بمراعاة جانبه. وكذلك المزكي إذا سئل 
عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعناء وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له 
أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة: فإن علم ان يترك 
التزويج بمجرد قوله: لا تصلح لك, فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لا ينزجر إلا 
بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به, إذ قال رسول الله و "أترعوون عن ذكر الفاجر اشتكؤه 
حتى يعرفه الناس أذكروه بما فيه 'حتى يحذره الناس"” وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم: 
الخامس: أن يكون الإنسان معروفا باقن بعري عن غبيه كالأعري والأعمسش: فلا إثم على 
من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج, وسلمان عن الأعمشء وما يجري مجراه فقد فعل 
العلماء ذلك لضرورة التعريف, ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن 
صار مشهوراً به. نعم إن وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى, ولذلك 
يقال للأعمى: البصير: عدولا عن اسم النقص. 

السادس: أن يكون مجاهراً بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناس, وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف_ من أن يذكر له ولا يكره أن 
بدكر بم قإذا دكرت فيه ما ينطاهي به فلا إنم عليك قال ريهول الله و من ألقى جلباب 
الحباء عن وجهه فلا غببة له"* وقال عمر رضي الله عنه ليس لفاجر حرمة وأراد به 
المجاهر بفسقه دون المستتر إذ المستتر لا بد من مراعاة حرمته وقال الصلت بن 

طريف: قلت للحسن: الرجل القاسى السعلن تشحور ذكرق لد يها حي غبية [4؟ بال لا 
ولا كرامة ‏ وقال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم؛ صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه والإمام 
الجائر فهؤلاء الثلاثة بجمعهم أنهم يتظاهرون به وزنما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك 
وهم يقصدون إظهاره؟ نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به إثم. وقال عوف: دخلت على ابن 
سيرين فتناولت عنده الحجاج فقال: إن الله حكم عدلء؛ ينتقم للحجاج ممن اغتابه من 
الحجاج لمن ظلمه:, وإنك إذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من 
ل 8 د 


بيان كفارة الغيبة 


اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق 
الله سبحانه. ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته! فيتبغى. أن يستحله وهو خرين 
متأسف نادم على فعله؟ إذ المرائي قد يستحل. ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا 
يكون نادماء فيكون قد قارف معصية أخرى وقال الحسن. يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. 
وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال؛ قال رسول الله ف "كفارة من اغتبته 


1 حديث إن هندا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح متفق عليه من حديث عائشة. 

* حديه اترفوين عن ذكر الفاجر اسكوه عتى بعرقه الناين اذكروه ينا فيه يحدرة الثاشن أخرجه الطبرانن. اين 

حبان في الضعفاء وابن عدي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله حتى يعرفه الناس ورواه بهذه 
الزيادة ابن آبي الدنا في المت 

حديت من الفى اناي الحا 03 جه لو اشر كه انرو حتاف ذا نوا انشع فى “تابي قواتع [الأفنال جم مفو ألو 


بسند ضعيف وقد تقدم. 


أن تستغفر له"2 وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك: أن ننقي علية وتدعو له حير وسئل 
عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له؛ كذبت فيما 
قلت وظلمتك وأسات فإن شثت أخذت بحقك وإن شثت عفوت,: وهذا هو الأصح, وقول 
القائل: العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف, إذ قد وجب 
في العرض حد القذف وتثبت المطالية به. بل في الحديث الصحيج ما روي أنه ف قال "من 
كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس 
هناك دينار ولا درهم, إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فزيدت على سيئاته"2 وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى أنها طويلةٍ الذيل: 
قد اغتبتيها فاستحليها. فإذن لا بد من الاستحلال إن قدر عليه, فإن كان غائباً أو ميتاً فينبغي 
أن يكتى له الاستتغفار والدعاء ويكثر من الحسنات: 

فإن قلت: فالتحليل هل يجب؟ فأقول: لاء لأنه تبرع والتبرع فضلء, وليس بواجب ولكنه 
مستحسن وسييل الفعتذر أن يالغ في القاء عليه والتودد اليه ؤيلازم ذلك حتن يطيب 
قليف فإن لم يطب قلية كان اعقدارة وتودده حستة. مصهوية له يقابل بها سينة الغيية فين 
القيامة. 

وكان بعض السلف لا يعلل: قال سعيد بن النسيب: لا أحلل:من ظلمتي. وقال ابن 
سيرين: إني لم أحرمها عليه فأحللها له عن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ما حرم 
الله أبداً. 

فإن قلت: فها معتئى قول النبي: ف ينبغي أن يستجلها وتخليل .ما حرمه الله تعالق غير 
ممكن؟ فنقول: المراد به العفو عن المظلمة لا أن ينقلب الحرام حلالاً. وما قاله ابن 
سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يحلل لغيره الغيبة. 

فإن قلت قما معتى 'قول التي ق"أيفجن أحدكم أن:يكون كابئ ضمضم كان إذا خرج من 
بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس"3 فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق 
ل حل لش ةمه معناه أني لا 
المظلمة عنه, لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء ا 
فإن رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك. بل صرح الفقهاء أن من أباح 
القذف لم يسقط حقه من حد القاذف»«وفظلمة الآخرة.مثل مظلمة الدنيا: وعلى الجملة 
فالعفو أفضل. 

قال الحسن إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر 
على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا. وقد قال الله تعالى "خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين" فقال النبي ة "يا جبريل ما هذا العفو؟, قال: إن الله تعالى 
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك"*. وروي عن الحسن أن 
رجلاً قال له: إن فلإناً قد اغتباك فبعث إليه رطباً على طبق وقال: قد بلغني أنك أهديت 
إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. 


الآفة السادسة عشرة النميمة 
قال الله تعالى "هماز مشاء بنميم' ' ثم قال "عتل بعد ذلك زنيم" قال عبد الله بن المبارك: 
الزهم ولد الرنا الذى لا يكتم الحديق. وأشازيه إلى أن كل من لم يكثم الحديت وفشىق 


7 حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
من حديث أنس بسند ضعيف. 

حديث من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أول مال فليتحلله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
: حديث أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس 
أخرجه البزار واين السني في اليوم والليلة والعقيلي في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف وذكره ابن عبد 
البرمن حديث ثابت مزسلا عند ذكر أبي ضصمصضم في الصحابة قلت وإنما هو رجل مهن كان قبلنا كما عند البزاز 
والعقيلي. 

* حديت تزول جة العفو الآية قفال يا جبريل ما هذا ففال إن الله امرك أن تعفق عمق ظلفك وتضل من قطعك 
وتعطي من حرمك تقدم في رياضة النفس. 


بالتعيفة :دل على اتفولة:زنا استنباطاً من قوله عن وجل "غتل يعاؤلك زنيم" والزنيم هو 
الدعن وقال تغالى "ويل لكل همرة لمرة"” قبل الههرة: النغاف وقال تغالى '"حمالة 
الحطب" قيل إنها كانت نمامة حمالة للحديث وقال تعالى "فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من 
الله شيئاً" قيل كانت امرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال ف "لا 
يدخل الجنة نمام "42 وفي حديث آخر "لا يدخل الجنة قتات' ' والقتنات هو النمام وقال ابو 
هريرة قال رسول الله ف "أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون 
ويؤلفون: وإن أبغضكم إلى الله المشاءون بالنميمة, المفرقون بين الاخوان: الملتفسون 
للبرءاء العثرات"2 وقال و "ألا أخبركم بشراركم” قالوا: بلى, قال "المشاءون بالنميمة 
المفسدون بين الأحبة الباغون للبرءاء العيب"3 وقال أبو ذر: قال رسول الله قُ "من أشاع 
على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة"* وقال أبو 
الدرداء: قال رسول الله و "أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها في 
الدنيا كان حقاً على الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار"5 وقال أبو هريرة: قال رسول 
الله "من شهد. على مسلم بشهادة لسن لها باهل فليتيوا متعدم من النار"3 ؤيقال: إن 
كلت عذاب القبور من التميمة. وعن اين عمر عن النين قن الله لما غلى العنة قال لها 
تكلفي:فقالت سعد من دخلني فقال الخبار جل جلاله وعزتي وجلالي لآ يسكن فيك ثهانية 
نفر من الناس, لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزنا ولا قتات وهو النمام ولا ديوث 
ولا شرطي ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا لم 
يف به "2 وروى كعب الأحبار ان بني إسرائيل اصابهم قحط فاستسقى موسى عليه السلام 
مرات فما سقوا فأوحى الله تعالى إليه: إني لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم نمام قد 
أصر علق التميمة. فقال موفتى: يا رت :من هو؟ ذلني عليه حتن أخرجه من بيننا:. قال: با 
موسى أنهاكم عن النميمة وأكون تغاماء فتابوا جميعاً فسقوا. ويقال اتبع رجل حكيماً 
سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال: إني جئتك للذي آتاك الله تعالى من 
العلم أخبرني عن السماء وما أثقل منها؟ وعن الأرض وما أوسع منها؟ نه ل 
اديت منه؟ وعن النار وما أحر منها؟ وعن الزمهرير وما أبرد منه؟ وعن البحر وما أغنى 
؟ وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال له الحكيم: البهتان على البريء أثقل من السموات, 
والحق أوسع من الأرضء والقلب القانع أغنى من البحر, والحرص والحسد أحر من النار, 
والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير. وقلب الكافر أقسى من الحجر, 
والتفام إذا بان أمره أذل من اليتيم. 


بيان حد النميمة وما يجب في ردها 


' (الساسية عشرة التميعة) 

حديث لا يدخل الجنة نمام وفي حديث آخر قتات متفق عليه ن حديث حذيفة وقد تقدم. 

* حديث أبي هريرة وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير 
وتقدم في آداب | 

حديه |1 أخرو كر بير ارقي فلن رن هال التتامرى #الضيدة الحديف اقره ااطية عد ديه أبن مالك 
الأشعري وقد تقدم. 
* حديث ابو قر من أقاع فلن متملي كلم النشنيية يوا قير عق ناف الله يها في النازيوض الفيامة أخرحة انق 
أي الدنيا في الصمت والطبراتي في مكارم الأخلاق وفيه عبد الله بن ميفون قإن يكن الفذاح فهو متروك الحديث 
5 احنيت أبي القراء أبها رح ل كنع حل رجل كاحة جو ينها بر اارنه بدا فى الدنيا كان حا علي الله أن 
عن. حديثه وقد تقدم 
* حديت أبي كرزيرة من شهذ علن عملم شهاذة لبس لها ,أكل خلهيوا مقعدة من اآثار اخرجه احم واين أن 
الذها وفي رواية أحمد رجل لمر يمع أسفظه ابن أبي الدتيا كي الأستاد 

” حديث اين ع إن الله لنا خلى الجن قال لما تكليي قالت يوعد من قعاني. قال الخبار وفرسن وجلالي لا 
يشكن فيك ثقانيه فزكر ضنها ولا فتات. ونقو النمام لم أحجة هكذا شيامه ولأحمد لآ يدخل الحنة عاق لوالديه ولا 
ديوث وللنسائي من حديث عبد الله بن عمرو لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر وللشيخين من حديث 
حد كه از يوجل العنه: قتاع ونيها من حذيث حير بن مظعي لا بدخل الحتي فاظع هدع ضاحي الغردفس من 
حديت ابن غباس لما خلق الله الجنة قال لها تكلعي تزيني فتزيتث فقالت طوبي لفن دخلني ورضي عنه إلهن 
فقال الله عر وجل لا سكتك فحنت ولا نائحة: 


اعلم أن اهم السيمية إننا بطلق فئ الأكتو على هن يتم:قول"الغين إلى الحقول: فيد كما 
تقول قلان كان يتكلم فيك بكذا وكذاء وليست النميمة مختصة بف بل حدها كشف ما يكرة 
كشفي: بقواء كرهة المنقول عته أو المتقول إليده أو كرهة ثالث. وسواء كان ذلك عم 
وتقصاً في المتقول غته أو لم يكن بل حقيقة التقيمة إفقاء السر وهتك: الست عما يكزّة 
كشفه: بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينيغي أن يسكت عنه إلا ما في 
حكايئة فائدة لتسلم أو دقع لمعصية: كما إذا رأى من يتناول مال غيرة فعليه أن يشهد به 
مراعاة لحق المشهود له: فأما إذا رآه يخقي: مالا لنفسه فذكرة هو نميمة وإفشاء للسر, 
فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة. فالباعث 
علي التصيمة إها إزادة السوء للمحكي غنه أو إظهار الحب للمحكي. له أو التقرج بالحيت 
والخوض في الفضول والباطل. 

وكل من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلاناً قال فيك كذا وكذا أو فعل في حقك كذا أو 
هو يدبر في إفساد أمرك أو في ممالأة عدوك أو تقبيح حالك أو ما يجري مجراه فعليه 
بعتة. أموره الأول: أن لا بصدقه لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة قال الله تعالى "يا 
أبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبيثوا أن تصيبوا قوماً بجهالة" الثاني: أن ينهام عن 
ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله قال الله تعالى "وأمر بالمعروف وانه عن المنكر" الثالث: 
أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من يبغضه الله تعالى. 
والرايع: أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقول الله تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن إِنِ بعض 
الظن إثم" الخامس: أن لا بحملك: ما حكى لك علي التحيئس.راليحت لتحيق. ا 
الله تعالى "ولا تجعسواء السادس: أن 'لا ترضى لتفسك ها تهيت التفام عنه ولا حكن 
ميمت افتقول فلان قد حكى لي كذا وكذا: فدكون به نماما ومغتابا وقد تكون قد أضت .ما 
عنه نهيت. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له 
عن رجل نشيئاً فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمركِ فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه 
الآية "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا' وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآيقَ "هماز مشاء 
بنميم" وإن شكت عفونا عتك؟ فقال: العقويا أمير المؤمتين لا أعود إليه أبداً. وذكر أن 
حكيماً من الحكماء زاره بعض إخوانه نه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم: قد 
أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنايات, بغضت أخي إلي, وشغلت قلبي الفارغ, واتهمت 
نفسك الأمينة. وروي أن سليمان ين عبد الملك كان جالساً وعنذه الزهري فجاءه رجل 
فقال له سليمان: بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذاء فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت؟ 
فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق, فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقاً. فقال 
سليمان: صدقت, ثم قال للرجل: اذهب بسلام 

وقال الحسن من نم إليك : نم عليك. رحد إشا.ة إلى أن نمام تفي أن فض ولا ولق 
بقوله ولا بصداقته. وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل 
والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن يسعون في قطع ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض؟ وقال تغالي "انما السييل علي الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق' ' والنمام .متهم .وفال ف "إن من شرار الناس من اتقاة 
الناس لشره"2 والنمام منهم. وقال "لا يدخل الجنة قاطع" قيل وما القاطع؟ قال "قاطع 
بين الناس"2 وهو النمام وقيل قاطع الرحم. 

وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً سعي إليه برجل فقال له: يا هذا نحن نسأل عما 
قلت فإن كنت صادقا مقتناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت نقيلك أقلناك, فقال: 
أقلني يا أمير المؤمنين ‏ وقيل لمحمد بن كعب القرظي أي خصال المؤمن أوضع له؟ 
فقال: كثرة الكلام وإفشاء السو وقيول فول كل أحد. وقال وجل لعيد اللدداين عاصر + 
وكان أمير- بلغني أن فلاناً ل ير قال: قد كان ذلك قال: 0 
أصدقه فيما قال ولا أقطع .عنك الوضال. 


7 حديث إن من شر الناس اتقاه الناس لشره متفق عليه من حديث عائشة نحوه. 


وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال: ما ظنكم بقوم يحمد الصدق من كل طائفة 
من الناس إلا منهم؟ وقال مصعب بن الزبير: نحن. نرى أن قبول السعاية شر من السعاية 
لأن السعاية دلالة والقبول إجازة: وليس من دل على شيء فاخبر به كمن قبله وأجازه, 
فاتقوا الساعي فلو كان صادقاً في قوله لكان لثيماً في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم 
يسعر العورة. والسعانة هي النقيمة الآ أنها إذا كانت إلى فن يخاف جانيه سعيت سعاية 
وقذ قال ق "الساغي بالناس إلى الناسس لغيرة رشدة"2 يعني ليس بولد حلال. ودخل رجل 
على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في الكلام وقال: إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام 
فاحتمله إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: قل, فقال: يا أمير المؤمنين. إنه قد 
اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم, خافوك في الله ولم يخافوا الله 
فيك, كذ امتيي علب ها انقمك الله علت ور يض إلنوم كيدا اريت اك الله إيان تنوم لي 
يألوا في الأمة خسفاً وفي الأمانة تضييعاً والأعراض قطعاً وانتهاكاً. أعلى قربهم البغي 
والنميمة, وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة وأنت مسؤول عما أجرموا وليسوا المسؤولين 
عما أجرمت, فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبناً من باع آخرته بدنيا 
غيرة, وسعن رحل .ببرياة الأعجم إلى تعليمان بن غيد العلك فجمغ يينهما للحفافقة فاقيل 
زيادة على الرجل وقال: . 7 

فأنت امرؤ إما ائتمنتك فخنت وإما قلت قولاً 

خالياً بلا علم 


فأنت من الأمر الذي بمنزلة بين الخيانة 

كان بيننا والإثم 
وقال رجحل لغصرو بن عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بشرء فقال له عمرو: 
باجا عارييت حو عالت الرجل كيت تقلت ليا كيه ول أريت سني مزر 1 
عن أخي ما أكره ولكن أعملة أن الموت يعفنا والقبر يضمنا والقيامة 'تجمعنا والله تعالى 
يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على 
مال يتيم يجمله على أخذه لكثرته. فوقع على ظهرها: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة, 
فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها افضل من الربح؛ ومعاذ الله أن نقبل 
مهتوكاً في مستورء ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك, فتوق 
يا ملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب, الميت رحمه الله, واليتيم جبره الله. والمال ثمره 
اللهر والساعي لعنه الله. وقال لقمان لابنه: يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل 
سيداً ابسط خلقك للقريب والبعيد. وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم. واحفظ إخوانك 
وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك, وليكن 
إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. وقال بعضهم: النميمة مبنية على 
الكذب والحسد والنفاق وهي أثافي الذل. وقال بعضهم: لو صح ما نقله النمام إليك لكان 
المجترئ بالشتم عليك, والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك 
وعلى الجملة قشر الثمام عظيم ينيغي أن يتوقى. قال حماد بن سلمة: باع رجل عيداً 
وقال للمشتري؛ ما فيه عيب إلا النميمة: قال: رضيت: فاشتراه: فمكت الغلام أياماً ثم 
قال زوجة مولاه: إن سيدي لا يحبك وهو يريد أن يتسرى عليك, فخذي المؤسى واجلقي 
من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبكء ثم قال للزوج: إن امرأتك 
اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك, فتناوم لهام حتى تعرف ذلكء فتناوم لها فجاءت المرأى 
بالموسى فظن أنها تريد قثله فقام إليها فقيلها. قحاء أهل العراة فخلا الزوع: ووه 
القنال بين القبيلتين- فتسأل الله حسن التوفيق. 


1 


خووة التناضي زالناسن إلى الناسن القير رشو اأشرجهه الكاكي من خويت أبن موسي من نعي بالناين قوق لقهر 
رشدة أو فيه شيء منها وقال له أسانيد هذا أمثلها قلت فيه سهل بن عطبة قال فيه ابن ظافر عن التذكرة مذكر 
الرواية ا ا ا ا ل ا د اك 


الآفة السابعة عشرة 
كلام دت اللينانين الدى تعرود بين المتعاديين 


ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقهء وقلما يخلو عنه من يشاهد متعاديين وذلك 
عين النفاق. 

قال عمار بن ياسر: قال رسول الله و "من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من 
نار يوم القيامة"1 وقال أبو هريرة: قال رسول الله و ' 'تجدون من شر عباد الله يوم 
القيامة ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث"2 وفي لفظ آخر "الذي يأنئ 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" وقال أبو هريرة: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً عند الله. 
وقال مالك بن دينار: قرأت في التوارة بطلب الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين 
يهلك الله تعالئى يوم القيامة كل شفتين مختلفتين. وقال هُ "أبغفض خليقة الله إلى الله يوم 
القيامة الكذابون والمستكبرون. والذين يكثرون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم 
تملقوا لهم والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بكاء وإذا دعوا إلى الشيطان داموة 
كانوا سراعاً"3 وقال ابن مسعود: : لا يكونن أحدكم إمعة, قالوا: وما الإمعة؟ قال الذي 
يجري مع كل ريح. واتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين. نفاق, وللنفاق علامات كثيرة 
وهذه من 
وقد روى أورنا مين أضحابة وول الله مات فلم يكل اغلبم جذيقة ققال له مر 
يموت رجل من أصحاب رسول الله ق ولم تصل عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين. إنهم منهم, 
فقال: نشدتك الله أنا منهم أم لا؟ قال: اللهم لا ولا أؤمن منها أحداً بعدك. 
فإن قلت: بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك؟ فاقول: إذا دخل على متعاديين. 
وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً ولا ذا لسدافين: فإن الواحد قد 
يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي. إلى حد الأخوة, إذ لو تحققت الصداقة 
لاقتضت معاداة الأعداء -كما ذكرنا في كتاب آداب الصحبة والأحوف نعم لو نقل كلام كل 
واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النميمة, إذ يصير نماماً بأن ينقل من 
أحد الجانبين. فقط فإذا نقل من الجانبين فهو شر من النمامء: وإن لم ينقل كلاماً ولكن 
حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين, وكذلك إذا وعد 
كل واحد متهما بآن يتصره: كلك إذا أثنى على واحد منهما في معاداته. وكذلك إذا أثنى 
على أخدهما وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لهاتين. بل مقي أن سكس أو مدن 
على المحق من المتعاديين ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه. 
قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا تدخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره 
فقال: كنا نعد هذا نفاقاً في عهد رسول الله 4 وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الدخول 
على الأميد وعن الثناء عليه فلو استغنى عن الدخول لو قنع بالقليل وترك المال والجاه 
فدخل لضرورة الجاه والغنى وأنتى فهو منافق. وهذا معنى قوله ' حب المال والجاه 
ينبتان النفاق في القبل كما ينبت الماء البقل"5 لأنه يحوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم 
ومراءاتهم. فاما إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو معذورء فإن اتقاء الشر جائز. 
قال ابو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وقالت 


+(الآقة السابعة عشيرة) 

حديث عمار بن ياسر من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة أخرجه البخاري في كتاب 
الأدب المفية وأبو داود بسند ل 

لفط الك ب د ا ري الدنيا يلفظ مصنف»: 
7 حديث أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والخين كترون البغضاء لأخواتهم فن 
صدورهم فإذا لقوهم تملقوا لهم الحديث لم أقف له على أصل 
0 عحديث قيل الاين خمر إنا تذخل غلى أمرائنا فتقول القول فإذا خرجنا قلنا غيرة قال كنا بعد ولك نقافا على خهد 
رسول الله أخرجه الطبراني فون حرق 

حورت حب الجاه رامال ينات الما قفن القلي كنا نيف اناف البطل اخرجه آنو نعضي حراس فين وله 
الفردوس من حديث ابي هريرة سند ضغيف الآ أنه قال حي العناء وقال العشي مكان البقل: 


عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله ف فقال "ائذنوا له فبئس رجل 
العشيرة هو" ثم لما دخل ألان له القول, فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت فيه ما قلت 
ثم ألنت له القول: فقال "يا عاققية إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شره'"2 ولكن:هذا ورد 
في الإقبال-وفي الكشر والتسم: فأما الثناء فهو كذب صراح ولا يجوز إلا لضرورة أو اكراة 
بباع: الكذب بمثله -كما دكرنا في آقة الكذت+ بل لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك. 
الراسن في معرض التقرير على كلام ناطل. فإن فعل ذلك فهو منافق: بل يتبغي أن ينكز: 
فإن لم يقدر فيسكت بلسأنه في معرض التقرير على كل كلام باطل. فإن فعل ذلك فهو 
منافقء بل ينيغئ أن يكن فإن لم يقدر فيسكت بلسانة ويتكن عليه 


الآفة الثامنة عشرة المدح 
وهو منهي عنه في بعض المواضع. أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها. والمدح 
يدخله ست آفات: أربع في المادح, واثنتان في الممدوح 
فأما المادح, فالأولى: أنه قد يفرط فينتهيي به إلى الكذب. قال خالد بن معدان: من مدح 
إماماً أو أحدا با ليس فية على رؤوين الأشهاد بعنه الله.يوم القياحة يتكتر بلسائف. ١‏ . 
والثانية: أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحبء وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقدا 
الثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الإطلاع علية, وروي أن رجلاً مد رجلاً 
عند النبي ف فقال له عليه السلام "ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح" ثم 
" ن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل أحسب فلاناً ا ير 
إن كان يرى أنه كذلك"2 وهذه الآفة تتطرق, إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف 
بالأدلة كقولة إنه متق وورع وزاهد وخير وما يجري مجراه, فأما إذا قال رأيته يصلي بالليل 
ويتصدق ويبحج فهذه أمور مستيقتة. ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإن ذلك خفي فلا ينبغي 
أن يجزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنة. سمع غصر رضي الله غنه رجلا شي على. رجحل 
فقال: أاسافرت معه؟ قال: لاء قال: اخالطته في المبايعة والمعاملة؟ قال: لا. قال: فأنت 
جاره صباحه ومساءه؟ قال: لا. فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه 
الرابعة: أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول الله ف "إن 
إلله تعالى يغضب إذا مدح لكاو "3 وقال الحسن: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب 
أن يعصي الله تعالى في أرضه, الظالك الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح. 
وأما الممدوح فيضره من وجهين؛ أحدهما: أنه يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان. قال 
الحسن :رضي الله عنه كان عمر رضي اللة عته جالسا وفعه الدرة والناس جولة ]د أقبل 
الجارود بن المنذرء فقال رجل: هذا سيد ربيعة. فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود, 
فلما دنا منه خفقه بالذرة فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لي ولك أما 
سمعنها؟ قال سمعتها فمعة: قال؟ خشيت أن يخالظ قلبك منها شيء فأحيبت أن أظطاظية 


و ل ا 5 عمس ل دي 
ظن أنه قد أدرك ولهذا قال عليه السلام "قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح" وقال 3 
"إذا موحت أحاك فى وجهه فكانها أمررت على خلقه موسي وفيض" وقال أيصا لمن 


جويت فاقعة اياون رجل على رسول الله فففال اتذنوا ل هتس رجحل العضيرة الحديت وقيه إن يقر الناس 
الذي يكرم اتقاء لشرة متفق عليه وقد تقدم في الآقة التي قيلها: 
*(الآفة الثامنة عشرة المدح) 

حدية إن رجلا مدع رجلا عية رسشول الله ف كقال ويحك قظعت عتق ضاعيك متفق عليه عن حديت ابن بكرة 
ينحوه وهو في الضمت لابن أبي الدنيا بلقظ الغصيف. 

حديث إن الله يغصب إذا مدع الفاسق أخرحه ابن أبن الذنيا فن الضعت واليقي فن الشعب من حديت اسن 
ويه أن خلف كادم انين جين درواة ابو بعلن الموضلي وان عدي تلفظ إذا موح الفاسق عسي الوب والستز 
العرض قال الذهبي في الفيران منكر وقد تقدم:في إدابي الكست. 


مدح رجلاً "عقرت الرجل عقرك الله" وقال مطرف: ما سمعت قط ثناء ولا مدحة إلا 
تصاغرت إلى نفسي. وقال زياد بن أبي مسلم: ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا . 
زياد فذلك قلت العمام, وأما ها ذكره مطرف«فذلك. قلب الخواص» وقال 3 "لو منفي رجل 
إلن رجل.يسكين مرهف كان خيراً له من أن ينثي عليه في وجهه2 وقال عمر رضي الله 
عنه: المدح هو الذبح. وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتورء أو 
لأن المدح يورث العجب والكبر وهما مهلكان كالذبح؛ لذلك شبهه به. فإ ن سلم المدح من 
هذه الآقات في حق المادح والممدوع لم يكن به باس يل ريما كان فتدوياً عليه ولذلك 
أثنى رسول. الله ة على الصعابة فقال "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان. العالم لرجح"3 وقال 
في عمر "لولم أبعت لبعتت با عمر"3 وأى ثناء يزيد على هذا؟ ولكنه ف قال عر صدق 
وبصيرة. وكانوا رضي الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبراً وعجباً وفتوراً. بل مدح 
الرجل نفسه قبيح لمارفيه من الكبر والتفاخر إذ قال ق "أنا سيد ولد آدم ولا فخر"ة أي 
لست أقول هذا تخاخرا كما بحصد الناسن بالثناء على أنفسهم. وذلك لأن افتخاره ذف كان 
بالله وبالغرب مق الله لابولد آدم وتقدمه عليه؛ :كما أن المقبول. عند الملك قبولاً عظيماً 
إنما يفتخر بقبوله إياه وبه يفرح لا بتقدمهعلى بعض رعاياه. وبتفصيل هذه الآفات تقدر 
على جفع بين ذم المدح وبين الحث عليه قال ف "و جبت"؟ لما أثنوا على بعض الموتى.. 
وقال مجاهد: إن لبي آدم جلساء من الملاتكة فإذا ذكل الوجل المسلع أحاة المسيلم بخيو 
قالت الملائكة: ولك بمثله: وإذا ذكره بنشوء قالت الملائكة: يا ابن آدم المستور م 
أرية على نفسك واحم الله: الذي ستر عورتك؛ فؤذه آفات الفدح. 


بيان ما على الممدوج 


اعلم أن على الممدوح أَرةٍ يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتورء ولا 
ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه فيتاضل ها في خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال, 
فإنه يعرف:من نفسه ما لا يعرفه الفادح ولو اتكشف له جميع أسراره وما يجري على 
خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه ان يظهر كراهة المدح بإذلال المادح. قال ف "احثوا 
التراب في وجوه المادحين"” وقال سفيان بن عيينة: لا يضر المدح من عرف نفسه. مانن 
على رجل من الصالحين فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. وقال آخر لما 
اثنى علية: اللهم إن عبدك هذا تقرب إلي بمقتك وأنا أشهدك على مقته. وقال علي رضي 
الله عنه لما أثنى عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيراً 
فقا يظنون- واقى: رجحل على عمر رضن :الله نه فقال: اتهلكني وتهلك نفسك؟ واثنى 
رجل على علي كرم الله وجهه في وجهه -وكان قد بلغه أنه يقع فيه- فقال: أنا دون ما 
قلت وفوق ما في نفسك. 


4 عويك ]ةا مدهة أفاه:كن وعوه فكاها اموه على حلقه موسى مها افرعه ابن الساراك في الزهه 
والرقائق من رواية يحيى بن جابر مر 
حديث عرت الرجل عترك الله داله الدن مدع رعلا لم أهد لله عله 
© حديت الو مقي رخل إلى ركل سكين مرهف كان خيرا له عن أن تي غلية في يجيه لتر أجدة أيضان 
7 حديث الووزن إيمان أبي بكم بايمان العالفين لرجج تقدم في العلم. 
3 حويث لو لم أسة لبعقت ا عم أعرحه أبو فتهور الدلمين فى مسطه الشرووسن :ون حديت اس هريوية وشق 
مدكر والمغروق من حديث عفية بن غامر لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رواه الترمذي وحسنه. 
حديث أنا سيد ولد آدم لخي اوعد اليا وابن عر اسار ب بان لوي ١‏ الوا سج 
ا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. 
"(بيان ما على العمدوح) 
هدرف اأعنواافن وجوة المداعين القراي أخريجه مسلم حن حديث العقداة 


الآفة التاسعة عشر 
الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام 


لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته 

مبرشط بأمون القين قلا يقدر على تقويم اللفظ في أصور الدين إلا العلماة الفضحاة» فمن 
قصر في علم أو فصاحة لم بخل كلامه عن الزلل لكن الله تعالى يعمو عنه لجهله. ا 
ما قال حذيفة: قال النبي ف "لا يقل أحدكم ما رشاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
شئت"* وذلك لأن في العطف المطلق تشريكاً وتسوية وهو على خلاف الاجترام. وقال 
شاء الله وسنت ققال 5 "اجعلتتي للد عديلا بل ما شاء الله وحد 3 وحطلب رجل عند 
رسول الله و فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى"3 فقال "قل: 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فكره رسول الله و قوله: ومن يعصهماء لأنه تسوية 
وجمع: وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك, ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم 
بك. وأن يقول: لولا الله ثم فلان؟ ولا يقول: لولا الله وفلان؟ وكره بعضهم أن يقال: اللهم 
أعتقنا من النار. وكان يقول: العتق يكون بعد الورود. وكانوا يستجيرونء من النار ويتعوذون 
من النار. وقال رجل: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد ف فقال حذيفة: إن الله 
ر ر ارواوام تمر بر 
رأيتني خلقته؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه, 

فيقول: لولاه لسرقنا الليلة. وقال عمر رضي الله عنه؛ قال رسول الله ف "إن الله تعالى 
تهاكم أن تكلقدا باباتكفر: من كان حالف فليجلف الله أو لصت" قال عمر رضي الله 
عنة: قوالله_غا جلغت بها سند سبمغتها: وفال 3 "لا تسيهوا العتب كرما إنما الكرم الرجل 
الحسلم © وقال ابو هريرة: قال رسول الله ق "لا يقدلن أحدكم عبدى ولا أمتي كلكم عبتة 
الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي: ولا يقول المملوك ربي 
ولا ربتي وليق سيدي وسيدتي فكلكم عبيد الله الرب الله سبحانه وتعالى" وقال ف "لآ 
تقولوا للفاسق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ريكم'؟ وقال ف “من قال أنا 
بدىء من الإسلام فزن كان صادقا فهو كما فال وان كان كاذيا فلن يرجع إلى الإسلام 
الما © فهدا وأمتاله هما يدغل في الكلام وا يمكن خصرق. 
ومن تأمل جميع ما أوردنا من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق الساته لم وسلم وعفة ولك 
يعرف سر قوله قٌ "من صمت نجا"5 لأن هذه الآقات كلها مهالك ومعاطب وهي على 
طريق المتكلم فان سكت يظلم من الكل وإن نطى وتكلم خاطر بتقتيتة إلا أن يوافقة 
لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة» ويقلل من الكلام فعساه يسلم عند 
ذلك, وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن 0 فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم 


“(الآفة التاسعة عشرة) 

حديث حذيفة لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح. 
2 حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي ة فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله عدلا 
قل ها شاء الله وحده. أخرجة النسائي .في الكبرى بإستاة حين واين ن ماجه. 
5 عديث خطي رجل عقد الننن 5 فقال من يطع الله ورسوله فقد رشة ومن يعفضصهما فقو ضوى العدية أشرجه 
مسلم عن حديت عدق بن حاتي 

“4 حديث. غمر إن الله يتماقم أن :تجلقوا اما باتقم فى علية: 

5 حديث لا تسموا العنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
86 حديث لا تقولوا للمنافق سيدنا الحديث اخرجه ابو داود من حديث بريدة بسند صحيح. 

7 حديث من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال الحديث أخرجه النساةن وابن ماجه من حديث 
بريدة بإسناد ضحيج: 

© حوية من ضمت نج أخريهه الترمدف وقد تقوم قفن اول آفات اللسنان: 


سوال الموام عن ضفات الله تغالى وعن كلامه 


وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة؟ 
ومن حقهم الاشتغال بالعمل بما في القران إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول 
خفيف على القلب. والعامي يبقرخ بالخوض في العلم, إذ الشيطان يخيل إليه أنك من 
العلماء وأهل الفضل, ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا 
يدري. وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم لا سيما فيما يتعلق 
بالله وصفاته. 8 شأن العوام الاشتغال بالعبادات والإيمان بما ورد به القران, والتسليم 
لما جاء به الرسل من غير بحث, وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدي متهم 
يستحقون به المقت من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفرء وهو كسؤال ساسة 
الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة. وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ 
فهمه تلك الفرجة فين مذهوم: فإنه بالإضافة إليه عامي. ولذلك قال ق او م ركم 
انما هلك من كان قبلكم بكتررة سؤالهم واختلاقهم علي انبياتهم: ما نهيتكم عنه فاإجتنبو 
وما أمرتكم به به فأتوا منه ما استطعتم"+ وقال أثلين ؟ سأل الناس رسول الله ق 3 يومآ فأكثروا 
عليه وأعغضيوة فصعد المنبر وقال "سلوني لا كسا لون عن شيء إلا انباتكم به. فقام إليه 
رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال "أبوك حذافة" فقال إليه شابان اخوان فقالا: يا 
رسول الله من أبونا؟ فقال: ابوكما الذي تدعيان إليه: ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا 
رسول الله أفي الجنة أنا أم في الثار؟ فقال "لا بل في النار' ' فلما رأى الناس غضب 8 
رسول الله ق أمسكوا فقام إليه عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله رب وبالاسلام دينا 
وبمحمد و نبياء فقال "اجلس يا عمر رحمك الله إنك ما علمت لموفق ا 
وفي الحديث: نهى رسول الله و عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال"3 وقال و 
'يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا 
ذلك فقولوا "قل هو الله أحد الله ال ل حتى تختموا السورة ثم ليتفل احدكم عن يساره 
ثلاثاً ا بالله من الشيطان الرجيه "4 
وقال جابر: ما نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال”5. وفي قصة موسى والخضر عليهما 
السلام تنبيه علي المنع من السؤالٍ قبل أوان استحقاقه إذ قال "فإن اتبعتني فلا تسالنق 
عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا* فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتي اعتذر وقال "لا 
بيني فك" وفارقه. 
فسؤال العوام عن غوامض الدين من إقظم الآفات وهو من المثيرات للفتن. فيجب 
قمعهم ومنعهم من ذلك. ا ع سد ا لحا با ل انه 
كتاباً ورسم له فيه أموراً فلم يشتغل بشي منهاء وضيع زمانه في ان قرطاس الكتاب عتيق 
أو حديث؟ فاستحق بذلك العقوبة لا محالة. فكذلك تضييع العامي حدود القران واشتغاله 
بحروفقه أي قديمة أم حديثة؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. 


“(الآفة العشرون) 
حديث ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
7 حديت سال الناس.رسول الله 3 يوما ختي أكثرو] عليه وأغضيوة قضغد الصبر فقال هيلوي فلا تفنالوين عرق 
شيء إلا أنياتكم به الحديت متفق عليه مقتضرا على سؤال عبد الله ين حذافة وقول غصر ولمسلم من حديت أيق 
عومى ققام آخر ققال من أبي فقال أبوك سالع مولي شينة, 
حدية النيي عن قبل وقال وإضاغة المال .وكترة السؤال متقق قاة حن هديث المغيرة بن «شفية: 
4.حجديف يوشك النان بتساءلون يهم عتن يقولوا فى على الله الخلى الحديث فق عايه .من حديت اي قريية 
وقد تقدم. 
5 حديث جابر مانزلت آبة التلاعن إلآ لكثرة السؤال رواة البران بإسناد حية. 


كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 
وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون؛ ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا 
الخافوة. الذي افهدرج عاذه من حيثت. لا يعلهون: :وسلط علتهم:' السيوات وأمرهم بترك 
ما يشتهون. وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون, ثم حفهم با 
واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون, وامتحن بهم حبهم ليعلم صدقهم فيما ا 
وعرفهم أنه لا يخفى عليه شيء مما يسرون وما يعلنون, وعذورهم أن ياخذهم بغنة وهم لا 
يشعرون فقال "ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون. توصية 
ولا إلى أهلهم يرجعون" والصلاة والسلام على محمد رسوله الذي يسير تحت لوائه 
النبيون. وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين: والسادة المرضيين: صلاة يوازي عددها عدد 
ما كان من خلق الله وما سيكون, ويحظى ببركتها الأولون والآخرون, وسلم تسليماً كثيرا ‏ 
أما بعد فإن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة: وإنها 
لمستكنة في طي الفؤاد. استكنان الجمر تحت الرماد. ويستخرجها الكبر الدفين في قلب 
كل جبار عنيد: كاستخراج الحجرن الثار من الحذية: وقد اتكشف للناظرين تور اليقين» أن 
الإنسان ينزع منه ان الى اميطان اللسره لقن سيره نار الغضب فقد قويت فيه 
قرابة الشيطان:خيث قال "خلقتتي من ثار وخلقته من طين" فإن شأن الطين السكون 
والوقار. وشأن النار التلظي والاستعار 0 والامطرابه ومن تتائي الغضب الحقد 
والحسة؛ ويهما هلك من هلك وفسدد من فنيد: ومفيضهيها فضغة إذا صلحت صلخ معها 
سائر الجسد.ء وإذا كان الحمة والحنحهة والغضي مما يسوق العبذ إلى فواطن العظى: ففا 
أخوجة إلى مغرفة معاطية ومساويه! لبحذز ذلك ويتعية: وبعظية عن القلي إن كان 
وينفيه ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه. فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. ومن عرفه 
فالمعرفة لا تكفيه, ما لم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر ويقصيه. 
ونحن نذكر ذم الغضب وافات الحقد والحسد في هذا الكتاب, ويجمعهما بيان ذم الغضب, 
ثم بيان حقيقة الغضب ثم بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا؟ ثم بيان 
الأأسباب المهيجة للعضب؛ ثم بيان علاج الغضب بعد هيجاته: ثم بيان فطيلة كظم الغيظ: 
تمر بيان فطيلة الحلم: ثم بان القدن الذق يجوز الانتضار والتشغي. به من الكلام. ثم القول 
في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق, ثم القول في ذم الحسد وفي حقيقته 
وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته؛ ثم 00 السبت' في كترة الحسد بين الأمتال 
والأقران والأخوة وبني العم والأقارب وتأكدة وقلته في غيرهم وضعفه: ثم بيان الدواء 
الذي يه ينفن مرض العسد عن العلب» تم يان القدر الواجب في قي الحميد عن القلت 
وبالله التوفيق 


بيان ذم الغضب 
قال الله تعالى "إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته 
على.رسولة وعلى. العؤهتين ‏ الآبة ذم الكفار بما تظاهروا به:من الحمية. الصادرة عن 
الغضب بالباطل, ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينة ودوك أبو هريرة أن 
رجلاً قال: يا رسول: الله مرني بعمل :وأقلل: قال "لا تغضي" ثم أعاد عليه فقال "لا 
تغضب"2 وقال ابن عمر: قلت لرسول الله و: قل لي قولاً وأقلله لعلي أعقله, فقال "لا 


“(بيان ذم الغضب) 
حريية أي سرورية [ فرخلا فال يا رول الله عر بحيل. وأقلل قال الا عضي فم اغا غليه قفال الاصضب زواة 
البخاري. 
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تغضب" فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى "لا تغضب"2ك وعن عبد الله بن عمرو: أنه 
سال رسول الله ة: هاذا يتقذئي من عضب الله؟ قال "لا تغخصي:2 وقال ابن: مسعود قال 
النبي صلى اللهعليه وسلم "ما تعدون الصرعة فيكم قلنا: الذي لا تصرعه الرجال, قال 
"ليس ذلك. ولكن الذي يملك تقسه عند العضب"3 وقال. أبو هريزة: قال النبي ف "ليقن 
الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"؟ وقال ابن عمر: قال النبي 
3 "من كف عضبة ستر الله عورته'"5 وقال تسليمان ابن ذاود علييما الملام: يا بني إياك 
وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم. وعن عكرمة في قوله تعالى 
"وشيداً وحصورا" قال: السيد الذى لا تغلية الغضب» وقال أبو الدرداء: قلثيا سول 2 
دلني على عمل يؤخلني الجنةء قال "لا تغصب"2 وقال يحبى لغيسى عَليهمًا السلام: لا 
تغضبء قال: لآ استطيع أن لا أغضب إنما أنا بشن قال: لا تفن مالا قال: هذا عسى. 
وقال 3 "الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسشل"7 وقال 3 "ما غضب أخد إلا أشقئ 
على جهنم"* وقال له رجل: أي شيء أشد علي قال "غضب الله" قال: فما يبعدني عن 
غضب الله؟ قال "لا تغضب"2. 

الآثار: قال الحسن: يا ابن آدم كلما غضبت وثبت ويوشكر أن تثب وثبة فتقع في النار. 5 
ذي القرنين أنه لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علما أزداد به إيماناً ويقينا. قال: لا 
تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب, فرد الغضب بالكظم, 
وسكنه بالتؤدة. وإياكِ والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك, وكن سهلاً ليناً للقريب 
والبعيد ولا تكن جباراً عنيدا. وعن وهب من منبة. أن راهباً كان في صومعته فأراذ الشيطان 
ان يضله فلم يستطع, فجاءه حتى ناداه فقال له: افتح, فلم يجبه فقال: افتج فإني إن 
ذهبت ندمت, فلم يلتفت إليه فقال إني أنا المسيح, قال الراهب: وإن كنت المسيح فما 
أصنع يك! اليس قد أمرتنا بالعبادة والاحتهاد ووعدتنا القيامة قلو جثتنا اليوم بغيره لم تقبلة 
نك" فقال: إني الشيطان وقد أردت أن أضلك فلم أستطع؟ فجئتك لتسألني عما شئت 
فأخبرك, فقال: ما أريد أن أسألك عن شيء, قال: فولى مدبراًء فقال الراهب: ألا تسمع, 
قال: بلئى: أخبرني أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ فقال؟ الحذة إن الرجل إذا كان 
حديداً قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. وقال خيثمة؛ الشيطان يقول كيف يغليتي ابن آدم 
وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه؟ وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه؟ وقال جعفر 
بن محمد: الغضبت هفتاح كل شر وقال بعض الأتضار: راس الحمق الخدة وقائدم القضب: 
ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم, والحلم زين ومنفعهة, والجهل شين ومضرة, 
والسكوت عن جواب الأحمق جوابه- وقال مجاهد: قال إبليسن ما أغجزني بود آدم فلن 
يعجروني فى تلات إدل شكر أحدهم اجذنا يحرافتد فقدناه حيت تنشنا وعمل لنا يما أخبينا 
وإذا خضي قال بها لا بعلف وعمل يما مندف .ونيكله بما :فى يديه وتمنيه بما لا يقدر عليه 
وقيل لحكيم: ها أملك فلاناً لنفسيه! قال: إذا لا تذله الشهوة ولآ بصرعه الهوى ولا يغلية 
الغضت. وقال يعَصهُم؟ إناك والغضبي فإنه يضيرك إلى ذلة الاعتدار. وقيل: اتقوا الغضب 


حديت ابن عفر قلت لرشول الله ف قل لي قولا وأقلل العدية أغرع هوه ابو يعلى بإستاد حسن: 
حويث هبد الله ثن عبر يبال رجل رسول الله ة ها يعوتن نى غضب اله قال لا بعصي أشرحه الظبزانن قت 
مكارم الأعلاق واين عيد البر في التدميد بامتاد جين ,وهو عند احم وآن. عبد الله ين عصرو هو السائل: 

حديثت ابن مسعود ما تعدون الصرعة الحديث رواه مسلم. 
* حديت أبي قريرة ليس الشديد بالصرغة الحديث متفق علية: 
5 عديث ابن عسر من كف غضبة سثر الله عورته أخرجه ابن أي الدنيا في كناب العفو وَدم الغضي وقي الضفت 
وتقدم في آفات اللسان. 
6 حديث أبي الدرداء ذلفي على غطل يؤخلتي الجنة قال لاتفصضيب أخرجه ابن أبي العنيا والظيراتي في الكبيز 
والأوسط بإسناد حسن. 

حديث الفخب مسد الايدان كما ييه الفبر التتمل أشرحه الطليزاسن في القبين والبييفن في الشعي ومن 
رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف. 
حديث ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم أخرجه البزار وابن عدي من حديث ابن عباس للنار باب لا يدخله إلا 

شفى غيظه بمعضية الله وإسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان. 

هيت قال رول أي ليه ند على كال قي الله قال قا وعدن تعن خضتيه إل قال سمي أفريهة افيه 
من حويث عبد الله بن عمرى بالفظر الأخين هته وقد تقدم قبله بفنت. [حاديشه 
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فإنه يفضي الإيمان كما بفسد الصير العسلء وقال عيد الله بن :مسهوة: انظرا إلى حلم 
الركل عت عغضيه: وامانته عتد طمعه وما علمك بخلمه إذا لم يقضب.: .وها علمك ياضافقه إذ) 
لم بطمع؟ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله أن لا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت علي 
رجل فاحبسه. فإن سكن غضبك فاخرجه فعاقبه على قدر ذنبهء ولا تجاوز به خمسة عشر 
سوطا. وقال علي بن يزيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق عمر 
زهاناً طويلاً ثم قال: أردت آن يستغرني. الشيطان بعز السلطان فانال متك اليوم ما تاله 
مني هذا ؟ وقال .يعضهم لأبته: يا بني لا يثيت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحي في 
التنانير المسجورة, فأقل الناس غضباً أعقلهم. فإن كان للدنيا كان دعاء ومكراًء وإن كان 
للآخرة كان حلماً وعلماً. فقد قيل: الغضب عدو العقل والغضب غول العقل. وكان عر 
رضي الله عنه إذا خطب قال في خطيتة: افلح منكم من حفط من الطمع والهوق 
العكب وقال تعضيم من أطاء شهوته وغحيه قاراه إلى النار. -قال الحسين ‏ طن 
علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وعلم في حلم وكيس في 
رفق وإعطاء في حق وقصد في غنى وتجمل في فاقة وإحسان في قدرة وتحمل في 
رفاقة وصبر في شدة, لا يغلبه الغضب ولا تجمح به الحمية ولا تغلبه شهوة ولا تفضحه 
يبذر ولا يسرف ولا يقتر, يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل. نفسه منه في عناء والناس منه 
في رخاء. وقيل لعبد الله بن المبارك أجمل لنا حسن الخلق في كلمة. فقا الس 
العضت: وقال. تبي من الأنبياء لمن تبعة: من يتكفل لي أن لا يغطب فيكون معي 

درجتي ويكون .بعدي خليقتي؟ فقال شاب من القوم: أناء ثم أعاد عليه فقال العا 
أوفي به. فلما مات كان في منزلته بعده وهو ذو الكفل, سمي به لأنه تكفل بالغضب 
ووفى به. وقال وهب بن منبه2 للكقر اربعة أركان؛ الغضب, والشهوة, والخرق: والطمع. 


بيان حقيقة الغضب 
اعلم أن اللة ععالى لما خلق الحيوان معرضا للفسناد والهوتاق بأسباب في ذاخل يدنه 
وأسبات خارجة عنهة انهم عليه بما بحديم عن الفساد ويدنة عنه الملاك إلى اجل معلوم 
سعاه في كتابه. ' 
أما السيب الداخلي: فهو أنه ركية من الخرارة والرظوية::وجعل بين الحزازة والرظوية 
عداوة ومضادة: فلا تزال الحرارة تخلل الرطوية وتحففها وتبخرها حتى تصير أجزاؤها 
بخارا نتصاعد ههاء قلى لم يضل بالرطوبة عدد من العذاء بحبو ما انحل وتيعر من اخراتها 
لفسد الحيوان, فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه 
غلى تثاول الغذاء؛ كالموكل: به في جبر ما انكسر وسد ما انثلم ليكون ذلك حافظا لهف 
الهلاك بهذا السبب. 
و الأسباب الخارجة التي يتعرض لها الإنسان: فكالسيف والسنان وسائر المهلكات التي 
بقصد بهاء فافتقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه, فخلق الله طبيعة 
الغضب من النار وغرزها في الإنسان وعجنها بطينته. فمهما صد عن غرض من أغراضه 
ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضب وثارت ثوراناً يغلي به دم القلب وينتشر في 
العروى ويرتقع إلى أغالي البذن. كما ترتقع الناروكماترتقع الماء الذي يعلى في القدن 
فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمد الوجه والعين: والبشر لصفائها تحكي لون ها وراءها من 
حفوة الدم كما تحكي الإرجاغة لون ما فيها. وإنما يفبسط الذم إذا صب على من نوت 
واستشفر الغدرة عليض كان صدر العصب على من قوفة:وكان. معه يأسي من الانتقام ثولة 
منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزناء ولذلك يصفر اللون؛ وإن 
0 
وبالحمله فقوة الغضي فكلها القلب وفهناها غليان ذم العلب يظلب الأققام واتما توح 
هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعها. 


والانتقام 0 هذة القوة وشنهوتها وفية لذتهاء ولا تسكن إلابه: ثم إن الناس في هذه 
القوة على درجات ثلاثة في أول الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال 

أما التفريط: فبفقد هذه القوة او ضعفها وذلك مذموم:, وهو الذي يقال فيه إنه لا حمية له. 
ولذلك قال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فمن فقد قوة 
الغضب والحمية أصلاً فهو ناقص جداً. وقد وصف الله سبحانه أصحاب النبي ف بالشدة 
والحمية فقال "أشداء على الكفار رحماء بينهم" وقال لنبيه ‏ "جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم" الآية وإنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب. 

وأمًا الإقراظ* قهو أن تغلب هذه الضصفة حتى تخرج عن سياسة العقل. والديق. ؤظاغته, ولا 
يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار. بل يصير في صورة المضطر. وسبب 
غلبته أمور غريزية واهون اعتياديةة فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى 
كأن صورته في الفطرة صورة غضبان, ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب لأن الغضب 
من الثارة كما قال ؤ. واتما برودة المزاج تطفئه وتكسر سنورته. وأما الأسباب الاعتيادية: 
فهو أن يخالط قوماً يتبجحون. بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة 
ورجوليةء فيقول الواحد همتهم ؟ أنا الذي لا أصبر علئ المكر والمحال ولا أحتمل من أخد 
مرأ! ومعناه لا عقل في ولا حلم. ثم يذكرة في معرض الفحن بجهله. كمعن سمعة ربيخ في 
وقوى اصخطرافها اعقب صاعيها واضفنه عن كل موعظة: فإذا وعظ لم يفيك بلززاده 
ذلك غضباء وإذا أسعضاء ينون عقله:وراجة تقتهة لم يقدر اذ يتطفيع نور العقل ويتمحي فقن 
الخال يدخان الغضب: فإن معدن الفكر الذماغ: وتصاعد غند شدة الغضب من غليان ذم 
القلب دخان مظلم إلى الدماغ يستولي على معادن الفكرء وربما يتعدى إلى معادن الحس 
فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه, وتسود عليه الدنيا باسرهاء ويكون دماغه على مثال كهف 
اضطرمت فيه نار. فاسود جوه وحمى مستقره وامتلا بالدخان جوانيه وكان فيه سراج 
ضعيف فانمحى أو انطفا نوره فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة, ولا 
يقذر على إطقاته لا من واخل ولامن خارع: يل يفن أن تصن إلى أن يحترق جمع ما 
يقبل الاحتراق: فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. وريما تقوى نار الغضب فتفني 
الرطونة التي بها خياة القلب. فيموت ضاعبه عيظأً كما تقؤى النار في الكهف فيتشق 

وتنهد أعاليه على أسفله, وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القوة الممسكة ا 
لأجزائه. فهكذا حال القلب عند الغضب. وبالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند _ 
اضطراب الرياح فى لجه البحر أحسن حالاً وأرجى ل إذ 
السسينة وقد سقطت حيلته إذ أعماه الغضب وأصمه. . : ومن آثار هذا الغضي في الظاهر 
تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب 
الحركة والكلام: حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمن الأحداق وتنقلب المناخر وتستحخيل 
الخلقة, ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته 
واستحالة خلقته, وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطن, وإنما 
قبحت صورة الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً. فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن 
فقس الثمرة بالمثمرة فهذا أثره في الجسد. 

وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل 
ويستحي منه قائله عند فتور الغضب, وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ. 

أما أثره على الأعضاء ارت والتهجم والتمزيق والقتل والجرج عند التمكن عن غير 
مبالاة. فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز عن التشفي رجع الغضب على 
صاحبه فمزق ثوب نفسه ويطلم نفسه:, وقد يضري بيده على الأرض ويعدو عدو الواله 
السكراق والعدحوش المتحين وريها سقط مرها لا بطيق العذو والتووض يسيب بنندة 


“(بيان حقيقة الغضب) 
حزية افصو فين الثاز اخرسب الترسلاق من حدييه أن سعد يه ديه حب لصيو رفنخية في كلتب لفن ام 
ولأني.داود من حديف قطية السغدف إن القضب من الشيطان وزن الشيطان خلق من النار. 


الفسب ورضعرية موقل العفية. .ورينا يضرب اللكنادات والحنوانات فبضري القصعة هلا 
على الأرض وقد يكسر المائدة إذا غضب عليها. ويتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة 
والحعادات مخاطتها ويقول؛ إلى فتن متك هذا ها كيت وكنك؟ كانه يخاطب عافاا. حي 
ريما رفسته فيرفس. الدابة ويقابلها بذلك. 
وأا أنرة في العلب. مع المغصون عله فالحقد والحييد بن همان السوة والشمانة 
بالمساءات والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك 
من القبائح, فهذه ثمرة | المفرط 
وأما تعر الحمية الصعيفة فقلة الانقد مها يوتف د من التعرض اللخرم والرروجة والانة 
واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس والقماءة وهو أيضاً مذموم:, إذ من ثمراتم عدم 
الغيرة على الحرام فهو خنونة قال ذ "إن سعدا لغيور وأنا أغتر كن تعد وان الله أغمر 
مني الل وإنما حلفت الغبرة لحفظا الانهابيه ولو سنامة الناس يذلك لاختلطت الأنساتب: 
ول لكقيل كل افد وصيعب العيرة قي رجاليا وصعت الضيانة في تائها. ومن صحف 
العضب الخور والسكوت عند مشاهدة المكرات :وقد قال ف"اخيز أي أحرافها ال بطي 
في الدين وقال تعالى "ولا تأخذكم بهها راقة في ديب اللو لو ع 
رياضة نعسه: إذ لأ تتم الرياضة إلا يتسليظ الغضب علق الشهوة: جتن يغضب على نفسه 
عنة الضيل إلى الضبيوات الخسسة . ففهد العضب هذ موف ونا المحدود قضي ينتظن 
إشارة العقل والدين: فينيعت حيت تجب الحمية وينظفى حيت يخسن الحلم: وحفظه علن 
حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وضفه رسول الله 3 
حيث قال "خير الأمور أوساطها|"3 فمن. مال غعضبه إلى الفتور حتى احس من نفسه 
بضعف. الغيرة وحسة النفسن في اختمال الذل والضيم في غير محله فتقي أن تعالة 
نفسه حتى يقوى غضبه. ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام 
الفواحش فينبغي ان يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين 
الطرفين؛ فهو الصراط المستقيم وهو ارق من الشعرة واحد من السيف؛ فان ا 
فليطلب القرب مقه قال تعالي "ولن تستطيعوا أن تغدلوا بين النشاء ولو خرصيم فلا . 
يلوا كل المبل:فتذروها كالمعلقة * فليس كل من فجر عن الجيان بالخير كله ينيعي أن 
يأتي بالشر كله؛ ولكن بعض الشر أهون من بعض وبعض الخير أرفع من بعض. فهذه 
حقيقة الغضي ودرجاته نساله الله حسن التوفيق لما برضية إنه على ما يشاء قدير. 


بيان الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا 
اعلم أنه ظن_ظانون أنه يتصور محو الغضب بالكلية, وزعموا أن الرياضة إليه تتوجه وإياه 
تقصد, وظن آخرون أنه أصل لا يقبل العلاج. وهذا رأي من يظن. أن الخلق كالخلق وكلاهما 
و وكلا الرأيين. ضعيف. بل الحق فيه ما نذكره وهو أنه ما بقي الإنسان يحب 
شيئا ويكره شيئاً فلا يخلو من الغيظ والغضب, وفا دام موافقه شيء ويخالقه آخر فلا بد 
من أن يحم ها يوافقه و كرد ما بخالني والقضي كي ذلك قانه هيما اخدهنة محرو 
عحب ١‏ مخالة. :اذا قتصد بكر وه خضب لا ماله 
إلا أن ما يحيم الإنسان يتنقسم الى ثلاثة أقسام, الأول: ما هو ضرورة في حق الكافة 
كالقوت والمسكن والملبس وصحة البدن, فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن 
بغصب, وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته: وكذلك إذا أخرج من داره التي هي 
مسكته او أرق ماوه الدف لعطضه ل حل الا ل اراح لاه ومن 
غيظ على من يتعرض لها. _ 
القسم الثاني: ما ليس ضرورياً لأحد من الخلق كالجاه والمال الكثير والغلمان والدواب, 
فإن هذة الأمور :ضارت محبوية بالعاذة والجهل بفقاضة الأمور: حتى صان الذهب والقضة 
: حديث إن سهد لغيور الحديث أخرجه مسلم فن حديث أبي قريزة وهو متفق علية من حديث المغيرة بتعوة 
وتقدم في النكاح. 
حورت غير امي أعداؤها أحرجةه الظوراني في الأويمظاءوالتنيقى قن الشعب من حدية فلن بع سديف وراد 
الذين إذا غضبوا رجعوا. 
2 حديث غير الأمور اوشطها اخرجة البييقن فى الشعب مرمبلاً وقو تقدوم: 


محبوبين. في انفسهما فيكنزان, ويغضب على من يسرقهما وإن كان مستغنيا عنهما في 
القوت, فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ عليه فإذا كانت له دار 
زائدة على مسكته فهدفه ظالم فيجون أن.لا بغضي. إذ يجوز أن يكون تصيرا بآمز الذنيا 
فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يغضب بأخذهاء فإنه لا يحب وجودها ولو احب وجودها 
عضب غلن: الضوورة باعذها واكتر عضت الناسن على ماهو غير صروري كالجاة. والصينه: 
فالتصدر في الفجالين والفباهاة في العلفي قمر غلت. هذا الحب عليه فلآ مخالة يفضت ]اذا 
زاحمه مزاحم على التصدر في الفحافلء ومن لا يحب ذلك قلا يبالي ولو جلس في صف 
النعال, فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه. وهذه العادات الرديئة هي التي اكثرت محاب 
الإنسان ومكارهه فأكثرت غضبه, وكلما كانت الإرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط 
زتة وانقص: لان الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثر النقص, والجاهل أبدا جهده في أن 
يزيد في حاجاته وفي شهواتهء, وهو لا يدري انه مستكثر من اسباب الغم والحزن,. حتى 3 

سس الجيال بالعادات ال ديك ومخالطلة قرناء السو الى إن خض لد تل له 1 إنك لا 
تحسن اللعب بالطيور واللعب بالشطرنج ولا تقدر على شرب الخمر الكثير وتناو الطعام 
الكثير, وما يجري مجرأه من الرذائل. قالقضب: على هذا الجن لبس يصرورف لأن خبه 


لوس بن 
القسم الثالث؟ ها كين جروري كي عن يعض الناس لون العص كالكتاب مثلاً في حق 
العالم 'لأنه.مضظر اليد فيحيه قيضب على من يخرفه. ويغعرقه: وكذلك أذواك الضناعات 
في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل إلى القوت إلا بها فإنما هو وسيلة إلى 
الصروري, والمحبوب بيصير ضرورياً ومحبوباء وهذا يختلف بالأشخاص وإنما الحب 
الضروري ما أشار إليه رسول الله ثُ بقوله "من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله 
قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ‏ ومن كان بصيرا بحقائق الأمور وسلم له 
هذه الثلاثة يتصور أن لا يغضب في غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل 
واحد منها. 

أها القسم الأول" قلسيت الرياظة فيه لتعدم عيظ القلي ولكن: لكين بقدر عدن أن لايطع 
الغضب ولا يستعمله في الظالم إلا على حد يستحبة الشرع ويستحسنه العقل: وذلك , 
ممكن بالمجاهدة وتكلف: الحلم والاحتمال مدة: ختى يصير الحلم والاجتمال خلقاً زاسخا 
فآما فمغ أصل الغيظ من القلب فذلك لبس مقتضى الطبع وهو غير ممكن نعم يمكن 
كسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن, وينتهي ضعفه إلى أن لا 
يظهر أثْره في الوجه, ولكن ذلك شديد جداً وهذا حكم القسم الثالث أيضاً لأن ما صار 
طرورياً فن. حق شخض فلا بمتعة من العيظ استغتاء غيره عند فالرياضة قبيه تمنع العمل 
بن تسعف كعيائه في الباطن حتى ل ينسنة التألم بالصير غليه. 

وأما القسم الثاني: فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن. 
اخراخ حبه من القلب. ؤدلك بأن بعلم الإنسان أن وطنه القيز ومستقرة الآخرة وأن الذتنا 
معبر يعبر عليها ويتزود منها قدر الضرورة: وما وراء ذلك عليه وبال في وطنه ومستقره 
فيزهد في الدنيا ويمحو حبها عن قلبه, ولو كان للإنسان كلب لا يحبه لا يغضب إذا ضربيه 
غيره. فالغضب تيع للحب. فالرياضة في هذا تنتهي. إلى قمع أصل الغضب وهو نادر جداً, 
وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون. 

فإن قلت: الضروري من القسم الأول التألم بفوات المحتاج إليه دون الغضب, فمن له 
شاة مثلاً وهي قوته فماتت لا يغضب على أحد وإن كان يحصل فيه كراهة. وليس من 
ضرورة كل كراهة غضب, فإن الإنسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد 
والحجام فمن غلبي عليه التوحية حت يري الأشياء كلها بيد الله وفنة فلا يغضب على آأخة 
من خلقه؛ إذ يراهم مسخرين في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب. ومن وقع ملك 
بضرب:رقبته لم يغضب على القلى فلا يغضب غلى من يذبج شاته التي. هي قوته كما لا 


“نيان القضي "قل يمكي إزالة أصلة بالرياضة أم لا) 
جحووت من اص امناافن شترنة مها فى في يدمة. عفدن قوت يوهةا 5 فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أخرجه 
الترمذي وابن. ماجه من حديث عبيد الله بن محصن دون قوله بحذافيرها قال الترمذي حسن. 


فصي على عوتياء اذ برف الذية والعوت هن الله عر وعل لا يعور له الآ ها فيه الخيرة: 
وربما تكون الخيرة في مرضه وجوعه وجرحه وقتله, فلا يغضب كما لا يغضب على الفصاد 
والحجام لأنه يرى أن الخيرة فيه. فيقول هذا على هذا الوجهغير محال, ولكن غلبة التوحيد 
إلى .هذا الحذ إنما تكون كاليرق الخاطف, تغلب في أخوال مختلفة ولا تدوم: .وبرج القلب 
إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعاً طبيعياً لا يندفع عنه, ولو تصور ذلك على الدوام لبشر 
لتصور لرشول الله ففإته كان يغضب حتى تحمن وجتتامة حتى قال "اللهم أنا بشر أغضت 
كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته أو ضربته فاجعلها مني صلاة عليه وزكاة 
وقزية تفريفعها إليك يوم القيامة "2 وقال عبد اله بن عصرو ين العاض: يا رتهول الله أكنت 
عنك كل ما قلت في الغضب والرضا فقال "اكتب فوالذي بعثني بالحق نبياً ما يخرج منه 
إلا حق" وأشار إلى لسانهة فلم يقل إني لا أغضب, ولكن قال إن الغضب لا يخرجني عن 
الحق, أي لا اعمل يموجحب القضت. وغضيت عانشة رضي الله تعالى عنها هرة فقال لها 
رسول الله و "مالك؟ جاءك شيطانك" فقال: وما لك شيطان؟ قال "بلى ولكني دعوت 
الله فأعانتي عليه فأسلم فلا يأهرني إلا بالخير"3 ولم يقل: لا شيطان لى: وأراد شيطان 
الغضب لكن قال: لا يجملني على الشر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله 
ف لا يغصي للدنيا فإذا أغضيه الحق.لم يعرقه اخذ ولم يقم لغضعة نتتىء حتى ينتصر ل"8 
فكان يغضب على الحق, جإن كار عجبه لله فهو الات إلى الويشائط على الجملة. بل 
كل من يغضب على من ياخذ ضرورة قوته وحاجته التي لا بد له في دينه منها فإنما غضب 
لله. فلا يمكن. الانفكاك عنه. نعم قد يفقد أصل الغضب فيما هو ضروري إذا كان القلب 
فشقولاً بضروري أهم منه: قلا يكون في القلب فتسع للغضي لاشتغاله بغيرة: فإن 
استغراق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه. 
وهذا كما أن سلمان لما شتم قال: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت . 
وكذلك شتم الربيع بن خثيم فقال: نا هذا قد جم الله كلامك وإن دون الكند عنية 0 
لم يضرني ما تقول, وإن لم أقطعها فأنا شر ممارتقول وسب رجل أبا بكر رضي 
الله عنه فقال: ما ستر الله عنك أكثر؛ فكأنه كان مشغولاً بالنظر في تقصير نفسه عن أن 
يتقي الله حق تقاته ويعرفه حق معرفته, فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان, إذ كان 
بنظر إلى:تقسته بعين التقضان. .وذلك لجلالة قدرة. وقالت اصرأة لغالك: بن دينار؟ با مراتي: 
فقال: ها غرفتي غيرك! فكانه كان مشعولا بان ينقي عن نفسه اقة الرياء: وسكرا على 
نفسه ها يلقيه الشيطان إليه فلم يغضب لما نسب إلية. وسب: رجل الشعبي فقال: إن 
كنت صادقاً فغفر الله لي. وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. 
فهذه الأقاويل دالة في الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم, 
ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا به واشتغلوا بما كان هو 
الأغلب على قلوبهم, فإذاً اشتغال القلب ببعض المهمات لا يبعد أن يمنع هيجان الغضب 
عند فوات بعض المحاب؛ فإذاً يتصور فقد الغيظ إما باشتعال القلب بمهم: أو بغلية نظر 
التوخيد, أو بسيب غالث؟ وهو أن يعلم أن الله يحب.فته أن لا يغتاط قيطفئ شدة جيه لله 
غيظه, خرصا ل لد وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلاص من نار 


1 حديث كان ق يغضب حتى تحمر وجنتاه أخرجه مسلم من حديث جابر كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 


وأهد خصبه وللحاكم كان إظ ذكر الساعة اخمرت وجنتاه واشتد غضيه وقد تقدم في أعلاق التزوة. 
2 حديث اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دون قوله أعفضةه 
كما يعسب البشر وقال علدته يدل كريته وكي روابة اللفم إنما مخعة قر بحسب كما يفضب البشر وامله متفق 
عليه وتعدم واععالم من حديث انم إثنا أنا بنرا اركي كما برهي البشر وأغصب كوا فصب البشر وابي يعني 
من حديث الى بيحية او رياه 

حفيت غيد الله بن عمرو يا رشول الله كين ضنك كل نا قلت في العضبب والزضا قال كنب فوالذي يعفي 
تالحى مامترس هنه إلا حن وأشار الى لبياقة | فريهة امو ذا ود تدية. 

* حديث غضبت عائشة فقال التبي 3 مالك جاءك شيطائك الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة: 

5 حديث علي كان الايقضب للدننا العديت أخرجة التريدي في النتيمائل وقةٍ تقدم. 


كتاب ذم الدنيا- ومن أخرج حب المزايا عن القلب تخلص من أكثر أسباب الغضب, وما لا 
يمكن محوره يمكن كسره وتضعيفه فيضعف الغضب بسببه ويهون دفعه. نسال الله حسن 
التوقيق بلطفه وكرمه إنه على كل شيع قدير والحمد لله وحدة: 


بيان الأسباب المهيجة للغضب 

قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسباب الغضب. 
وقد قال يحبى لعيسي عليهما السلام: أي شيء أشد؟ قال: غضب الله: قال فما يقرب 
من قصب الله قال أن قصي قال: فما بيدى الغصب وما فبقه؟ قال. عيسن» الكير 
والفخر والتعزز والحمية. 
والأسباب المهيجة للغضب في الزهور والعحب والمراع والهزل والهزة والتغيير والعماراة 
والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه, وهي بأجمعها أخلاق ردقة 
مذافومة شرعاً ولا خلاض من العضب مع بقاء هذه الأسباب فلا بد من ]زالة هذه الأسدباتب 
بأضدادها. 
فيتبغي أن تميت: الهو بالتواظع. . وتميت العجب بمعرفتك بنفسك -كما ديات بيانه في 
كتاب الكبر والعجب- وتزيل. الفخر بانك فين حنين. عبدك إذ النامن يجمعهم في الانتساب 
أب واحد؛ وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد وإنما الفخر بالفضائل؛ 
والفخر والعجب والكبر أكبر الرذائل وهي أصلها ورأسهاء فإذا لم تخل عنها فلا فضل لك 
على غيرك, فلم تفتخر وأنت من جسن عبدك. من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة 
والباطئة؟ وأما المزاح فتزيلة بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه 
إذا عرفت ولك وأما الهزء فتزيلة بالتكرم عن.إيذاء الناس ويضيانة النفس عن آن يستهر] 

بك. وأما التغيير فالحذر عن القول. القبيح وضياتة النفس عن مر الجواب. وأما شدة 
الحرص على عرايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء وترفعاً عن ذل 
الحاجة. 
وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل. 
مشقة, وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحهاء ثم 
المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفكس, 
فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتظطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضاً عن الغضب 
الذي يتولد متها. :ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب 
شجاعة ورجوية وعكزة نفس وكبر همة, وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلاً حتى تميل 
النفس إليه وتستحسنه . وقد يتاكد ذلك بحكاية شذة الغضب عن الأكاير في معرض: المدء 
بالتجاغة. والنقوس ماظلة إلى التشيه بالأكابر فيهية الغضب إلى القلب تبيه: وسسية 
هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو لضعف النفس 
ونقضانها: واية أنه لضعق النفقس أن الفريض أسرع غضيا من الصحيخ. والعرأة أسترغ 
غضباً من الرجل: والضبي اسرع غضبا من الرجل الكر: تاس الي الع ان 
الكهل: دذو الحلى السين والرائل القييحة أسرح غضباً من صاحب الفضائل. فالرذل 
بنغضب لشهوتة إذا فاتته اللقمة: ولبكله إذا فاتته الحبة. جتى أنه يغضب على أهله وولذة 
وأضحابة. بل القوق من يملك تفسه عند الغضب كما قال رسول الله ف "ليسن الشدية 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"* بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن 
تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ, فإن ذلك منقول 
عن الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء. وضد ذلك منقول عن 
الأكراد والأتراك والجهلة والأغبياء الذين لا عقول لهم ولا فضل فيهم. 


“(بياق الأسباب الموجة للعضب) 


بيان علاج الغضب بعد هيجانه 

وا تكرناذ هو حسم لمواة القصب وقطع لاسيايه حتن لا زميج قإذ| حر مني شيخه فعنده 
بحب التثيت ختق لا يصضطر صاحية إلى العفل يه على الوجه الهذهوم: وإتها يعالج العضب 
عند هيجانه بمعجون العلم والعمل. 
أما العلم فهو ستة أمور؛ الأول: أن يتفكر في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ 
والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه. فتمنعده شدة الحرص على ثواب الكظم عن 
التشفي والانتقام وينطفئ عنه غيظه. قال مالك بن أوس ابن الحدثان: غضب عمر على 
جل وأمر بضريه فقلت يا أميو المؤمنين “ند العقى وامر بالعرف واعروض عن العاملد. " 
فكان عمر يقول "خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" فكان يتأمل في الآبية 
وكان وقافاً عند كتاب الله مهما تلي عليه كثير التدبر فيه فتدبر فيه وخلى الرجل. وأمر 
عمر بن كية العرين صرب رجل تعرقرا قوله تعالى "والكاظعين الفيظ" ققال لعلامة خل 
عنه. 
الثاني: أن يخوفه نفسه بعقاب الله وهو أن يقول قذرة الله على اعطاع من تار ات 
ما أكون إلى العفو فقد قال تعالى دي تمض الكني القديمة يا ابن آدم اذكرني حين 
تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق ‏ وبعث رسول الله ذُ وصيفاً إلى حاجة 
فأبطأ عليه فلما جاء قال "لولا القصاص لأوجعتك"2 أي القصاص في القيامة. وقيل ما كان 
في بني إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها: ارحم المسكين 
واخش الموت واذكر الآخرة: فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه. 
الثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم 
أغراضه والشماتة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في 
الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة. وهذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب وليس هذا 
من أعمال الآخرة ولا ثواب عليه, لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض, 
١ل‏ أن يكون مح وره أن تتشوض عليه في الدنيا قراغته للعلم والعجل :وما يعي على 
الآخرة فيكون مثاباً عليه. 
الرابع: أن حفكر في فيح ضورته عند القضيه بآن بيتدذكر هورة غير في حالة الغصن»: 
ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي, 
ومشابهة الحليم الهادئ التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء. ويخير نفسه 

من أن يتشبه بالكلاب والسباع وأرذال الناس وبين ان يتشبه بالعلماء والأنبياء في عادتهم 
لحيل نفسيه إلى حب الاكتداء بورلاء إن كان قد بدي معه مسكد من عقل. 
الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الإنتقام ومعد ور كطلم افيطل ولا بد 
وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس 
والذلة والمهانة وتصير حقيراً في أعين الناس! فيقول لنفسه: ما أعجبك! تأنفين من 
الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك؟ 
وتعذرين من أن تصغري في أعين الناش ولآاتحذرين من أن تصغري عفد الله والملائكة 
والنبيين؟ فمهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله. وذلك يعظمه عند الله؛ فما له 
وللناس؟ وذل من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله له انتقم الآن, أفلا يحب أن يكون هو 
القائم إذا نودي يوم القيامة: ليقم من أجره على الله, فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وأمثاله 
من معارف الإيمان يتفي أن مكوره على قليهة 
السادس: أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لا على وفق 
فرادة فكيف يقول مرادئ أولى فن هراد الله؟ ؤويؤقك أن يكون غضب الله غلية اعظم 
من غضبه. 


“(بيان علاج الغضب بعد هيجانه) 
كورك أكولة القضاض لأوجعدك أخرجة أبنو يقلي ين حديف أمر بفلمة بسند طعيق: 


وأما العمل فإن تقول بلساتك أعوة ,الله فن الشيطان الرجيم: هكذا أمر رسول اللهة أن 
يقال عند الغيظة وكان رسول الله ف إذا غضبت عائشة أخذ بأنقها وقال "يا عويش قولي 
اللهم رت الف .محمد اغقر لي ذفي واذهب غيظ قليي وأجرني من مضلات الفتن "3 
فيستحب أن تقول ذلك, فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً واضجع إن كنت جالساً 
واقرت من الأرص التي هنها خلقت: لتعرف: يذلك ذل تفسنك: واظلب..بالجلوين والاضعاع 
السكون فإن سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة. فقد قال رسول الله ف "إن 
الغضب جمرة توقد في القلب"3 ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمره عينيه: فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فلينم. فإن لم يزل ذلك 
فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل, فإن النار لا يطفئها إلا الماء: فقد قال ف "إذا غضب أحدكم 
فليوضاً بالماء قإئما الغضب-من النار"© وفي وراية. "إن الغضب: من الشيظات وان 
الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً" وقال ابن 
عباس قال رسول الله هُ "وإذا غضبت. فاسكت"2 وقال أبو هريرة: كان رسول الله ف إذا 
غعضب وهو قائم جلس وإذا غعضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه؟ وقال ابو سعيد 
الخدري: قال النبي و "ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم"ة ألإ ترون إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك .شيئا فليلصق خده بالأرض" وكأن هذا إشارة إلى 
السجدد وتفكين أعر الأعضاء من أذل المواطت ذهه التراب لتستشعر به النفين الذل 
وتزايل به العزة والزهو الذي هو سبب الغضب. 
وروي أن عمر غكضب يومآ فدعا بماء فاستنشق وقال: إن الغضب من اليك وهذا 
يذهب الغضب. وقال عروة ابن. محمد: لما استعملت على اليمن قال لي أبي: أوليت؟ 
قلت: نعم, قال: فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم 
خالقهما. وروي أن أبا ذر قال لرجل: يا ابن الحمراء -في خصومة بينهماء فبلغ ذلك رسول 
الهف فقال "يا أبا ذن بلغني أنك اليوم عيرت أخاك بأمه" كقال. : نعم, فانطلق أبو ذر 
ليرضي صاحبه فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك لرسول الله ف فقال "يا أبا ذر ارفع 

رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمو فيها ولا اسود إلا أن تفضله بعمل" ثم 
قال "إذا غعضبت فإن كنت قائماً فاقعد وإن اك قاعدا فاتكئ وان كنت شكنا فاضطجع"ة 
وقال المعتصر بن سليمان: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب صحائف 
وأغطى كل صحيفة رجلاً وقال للأول: إذا غضبت فأعطني هذه. وقال للثاني: إذا سكن _ 
بعض غعضبي فأعطني هذه وقال للثالث: إذا ذهب غعضبي فأعطني هذه فاشتد غعضبه يوما 
* خديت الأمز بالتعوة باللة :من الشيطان الرجيم عند العيظ متفق عليه من خديت سليمان بن ضرد قال كنت 
خالسا مغ البي ف ورخلان ستيان فاحدهما أحمر وجهه. وانتفكت اوذاحة الحديث وفية. لو قال [آفوذ بالله من 
الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي و قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث. , 
7 حديث كان إذا غصبت عائشة أخذ بأنفها وقال يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب عيظ 
قلبى وأجرتي ميخ .مضلات الفتن الحديف أخرجه اين السني في اليوم والليلة. من خديثها وتقدم في الأذكار 
00 إى القصي هموة توقو فى" ااعلب الحدوة إفرعة الترمةوفومن خوية أبن تتعية دون قوله موقو فى وقد 
تقدم وروآه بهذا اللفظ البيهقي في الشعب. 

حديث إذا غعضب أحدكم فلونوها بالماء البارد الحديث أخرجه ايو داود من حديث عطية السعدي دون قوله 
بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التي ذكرها المصنف وقد تقدم 

حديث ابن عباس إذا غضبت فاسكت أخرجه أحمد وابن ا الدنيا' والظيراني واللفظ اليم واليون فيفعب 
الإيمان .وفنه ليث بن أبي سنليم. 
© حديث أبي هريرة كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه أخرجه ابن أبي 


الذنيا وفيده من لم ينسم ولأحفد بإسناد حيد في أثناء حذيث: فيه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطحجع فقيل له لم 
جلست ثم اضطجعت فقال إن رسول الله ف قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب 
وإلا فليضطجع والمرفوع عند أبي داود وفيه عنده انقطاع سقط منه أبو الأسود. 

حديث أبي سعيد آلا إن الغضب جمرة في قلب ابن آذم الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن. 
* حديث أبن قر أت قال لرجل يا ابن الخمراة في خصومة بينيما قبلع ذلك النبي 3 الحديث وفيد فقال يا أبا قر 
أرقع ب فانظر الحديث وفيه ثم قال إذا غضبت إلى آخره أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإستاد 
فشاكني إلى النبي 3 فقال يا أبا ذر إنك اجر فك الي رجهم إن 3 قال لك أنطى تإنك لفت بخ من أحدد فلا 
أسود إلا أن تفضله شقوى ورجاله تقات: 


فأعطى الصحيفة الأولى فإذا فيها ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر 
يوؤشك أن ياكل بعضك بغضاء. فسكن بعض غضيه. فاعظي. الثانية فإذا فيها: ارحم من فن 
الأرض يرحمك من في السماءء. فأعطي الثالثة فإذا فيها: خذ الناس بحق الله فإنه لا 
يصلهم إلا ذلك. أي لا تعطل الحدود. وغضب المهدي على رجل فقال شبيب: لا يعكية لله 


قال الله تعالى "والكاظمين الغيظ" وذكر ذلك في معرض المدح. وقال رسول الله ف "من 
خضي كلع الله عنه عذايةه ومن اعتدن إلى ره قبل الله عدرة ومن خرن اعبات ستر الله 
عورته"2 وقال 3 "أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحلمكم من عفا عند القدرة"2 
وقال ف "من كظم غيظاً ذلد شاء ان سصبيه لضا حل الله تيدم القسامة وها" وفي 
ورابة "ملا الله قلبه أمنا وإيماناً"* وقال ابن عمر: قال رسول الله ف "ما جرع عبد جرعة 
أعظم آخراً من جرعة غيظ كظهها ابتغاء وجه الله تعالى"5 وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: قال ف "إن لجهنم باباً لا يدخله إلى من شفى غيظه بمعصية الله تعالى"5 وقال ف 
أما من. جرعة احب إلى الله تعالى .من جرعة عغيظ كظهها عبد وما كظهها غند إلا ملا الله 
قلبه إيمانا"؟ وقال ف "من كظم غيظأً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوسسن 
الخلائق ويخيره من أي الحور شاء"2. 
الأثار: قال عمر رضي الله عنه: من اتقى الله لم'يشف عيظه ومن خاق الله لم يقعل ها 
يشاء ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تذهب ماء وجهك 
بالمسالة ولا تشف غيظك بفضيحتك واعرف قدرك تنفعك معيشتك. وقال أبوب: حلم 
ساعة يدفع شراً كثيرا واجتمع سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعي والفضيل بن عياض 
فتذاكروا الزهد: قأجمعوا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والضبر عند الجزع. 
وقال رجل لعصر رضي الله عته: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل: قغضب: عمر 
حتى عرف ذلك في وجهة, :فقال له رجل. يا أمير المؤمتين ألا تسفع إلى الله تعالي يقول 
"خذ العفو أمر بالغرق وأعرض عن الجاهلين" فهذا من الجاهلين: فقال عمر؛ صدقت: 
فكأنما كانت ناراً فأطفئت. وقال محمد بن كعب: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله, 
إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل. وإذا قضب لم يخرحه غضيه فن الحق واذا قدر لم 
بتناول ما ليس-له. وجاء رجل إلى سلمان فقال؛ يا عبد الله أوضني: قال؛ لا تغضب: قال لا 
أقدر, قال: فإن غعضبت فامسك لسانك ويدك. 


“(فضيلة كظم الغيظ) 
حديث من كف غضبه كفي الله عنه عذابه الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان 
واللفظ له من حديث أنسن بإشستاد ضعيف ولابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر من ملك غضبه وقاه الله عذابه 
الحديث وقد تقدم في افات اللسان. 
2 حديث أشدكم من ملك نفسه عند الغضب وأحلمكم من عفا عند القدرة أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث علي 
بسند ضعيف والبيهقي في الشعب بالشطر الأول من رواية عبد الرحمن بن عجلان مرسلا بإسناد جيد وللبزار 
والطبراقي في مكارم الأخلاق واللفظ لمن حديت اشيدكم أملككم لنضمه غنة العغضب وقيه غهران الفظان 
مختلف فيه. 
3 حديث من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ‏ وفي رواية ‏ ملأ الله قلبه أمنا 
وإيمانا أخرجه ابن أبي الدنيا بالرواية الأولى من حديث ابن عمر وفيه سكين بن أبي سراج تكلم فيه ابن حبان وأبو 
داوق عالروابة الثاسة هن عذمة رجحل هن إبناة اصحاية الندى :ةق عن ابمة وزواها لابن ابي العتيامن حديت أبن شري 
وفيه من لم يسم. 
3 حديث ابن عمر ما جرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله أخرجه ابن ماجه. 
حديث ابن عباس إن لجهنم بابا لا يدخل منه إلا من شفى غيظه بمعصية الله تقدم في آفات اللسان. 
6 لوسرم عي بج لوس ميوت باه اديه تحص اد د سج مير ال لور 1 
واب كبهدا 
7 حديث من كظم غيضا وهو قاور على أن يتفذة دعاة الله على رءؤسن الغلائق حتى يخيرة من أي الحور يفاء 
تقدم في افات اللسان. 


بيان فضيلة الحلم 
اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم, 
ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة: ولكن إذا 
تعود ذلك مدة ضار ذلك اعتياداً فلا بهيج الغيظ: وإن هاج فلا يكون في كظفه تعب. وهو 
الحلم الطبيعي: وهو دلالة كمال العقل واسغلاته وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل: 
ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاً. قال 3 "إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن 
يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه"+ وأشار بهذا إلى أن اكتساب الحلم طريقه 
التحلم أولاً وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم. وقال أبو هريرة: قال رسول الله 
3 "اطلبوا العلم واظلبوا مع العلم السكينة. والحلف ليتوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منة: 
ولاتكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم"2 وأشار بهذا إلى أن التكير والتحير هه 
الذي يهيج 0 وتمتع من الحلم والليق. وكان من دعائة. ف اللهم اغنتي بالعلم وريني 
بالعحلم واكرمئي بالتقوى وجملتي بالعافية "2 وقال أبوق هريرة ." "قال النبي و "ابتغوا الرفعة 
عند الله. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال "تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم 
عمن جهل عليك "4 وقال و 'خمس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والسواك 
0 وقال علي كرم الله وجهه: قال النبي ق "إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة 
الصائم القائم وإنه ليكتب جباراً عنيداً ولا يملك إلا أهل بيته"؟ وقال أبو هريرة: إن رجلاً 
قال: جا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون || إلي ويجهلوة 
علي وأحلم عنهم, قال "إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله 
ظهير ما دمت على ذلك المل:: يعنق به الرمل::وقال رجل من المسلمين: اللهم ليبن 
عندي صدقة أتصدق بها فأيما رجل إصاب من عرضي شيئاً فهو عليه صدقة فأوحى الله 
تعالي إلى النبي ف إني قد غفرت لم3 وقال.ف "أيعجن أحدكم أن يكون كأبي ضمضم" قالوا: 
وها آنه ضمضم؟ قأل "رجل ممن كأن قبلكم كان إذا أصبخ يقول: اللهم إني قصد فيه النوم 
بعرضي على من ظلمني"5. 
وقبل في قوله تغالي "ربانيين" أق خلماء غلماق وفن الحسن فى قوله عالق "اذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقال عطاء بن أبي 
رباح "يمشون على الأرض هوناً" أي حلماء. وقال ابن أبي حبيب في قوله عز وجل 
"وكهلا" قاله: الكهل منتهى الحلم: وقال فجاهد "وإذا مروا باللغو مروا كراما" أي إذا أوذوا 
صفحوا. 


“(بيان فضيلة الحلم) 
حديت إنها الفلم بالتفلم والكلم بالتكلم الحديت أخرعة الظيراني والدارقطيي في العلل من حديث: بي الدرداء 
بسند ضعيف . 


حويف أت هريرة بر اطليو العلم واظليوا مغ العلم السقييم والحلم العيرف أعركه ابن السني في رياضة 
لمتدامين: سد 


| 
3 حي نان ع 1ك اللي هن ال فزني بالحلم وأكرمني بالتقوق وجملتي بالعافية لمر أجد له أضلا 
4 حديث ابتغوا الرفعة عند الله قالوا وما هي قال تصل من قطعك الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وقد تقدم. 
5 حديث خممن من سنن المرسلين الحياء والخلم والحجافة والسواك والتعطر أشرجه ابو بكر بن ابي عاضم كني 
ا الحتيم في تهادر الأصول من رؤابة خلج من عبد الله الخطمي عن أبنه عن جده 
وللترمذي وحسنه من حديث أن ابوت اربع فاسقط الحلم والحجامة وزاد النكاح. 
© حديث علي إن الرجل المشلم لبدرك بالحلم درجة الضائم الكائم الحديت أخرحة الطيراتن :في الأوسظ سنفد 
ضعيف. 
7 حدية ألن شريرة أو رعلا قال جا سول الله :إن ال خراية اضلهم ومقطعوني واعيين البزم مسحكدة زلين 
ويجهلون علي وأحلم عنهم الحديث رواه مسلم. 

حديت كال رجل من العسلمين الليم ليس تدقف عتدفة اتسدق بها فآبنا رعل ماب ين عرضي نينا فيو 
فتدقة علية الحديث. أخرجه ابو تعيم في الصدابة والبيهقي في الشعب عن رواية غيد الفجيد بن أبي عبنين بن جبر 
كن د كن نيه علد لعن ١‏ لو ابسن فليو بن ريد ودلة ش للضي ال نلك نيا في اننا رينت رت ابي 
عبد البر في الاستيعاب أنه رواه ابن. عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن ابي هريرة أن رجلا من 
المسلمين ولم يسمه وقال اظنه ابا ضمضم قلت وليس بابي ضمضم إنما هو علية بن زيد وابو ضمضم ليس له 
صحبة وإنما هو متقدم. 
9 ديت أيعجز أحدكم أن يكون كاب ضمصضم الخديث تقدم في آفات اللسان. 


وروي أن ابن مسعود مر بلغو معرضاً فقال رسول الله ف "أصبح ابن مسعود وأمسى 
كريماً"* ثم تلا إبراهيم بن ميسرة وهو الراوي قوله تعالى "ادا مزوا باللغو روا كراها:. 
وقال النبي 3 "اللهم لا يدركني ولا ادركه زمان لا يتبعون فيه العليم ولا يستحيون فيه من 
الحليم: قلوبهم قلوب العجم والستتهم السنة العرب"2 وقال ف "ليايني منكم ذوو الأحلذة 
والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ولا تختلفوا فتخلف قلوبكمء وإياكم وهيشات 
الأسواق" 2 وروي أنه وفد على النبي ‏ الأشج فأناخ راحلته ثم عقلها وطرح عنه ثوبين كانا 
واخرج من العيبة ثوبين حسنين فلبسهما. وذلك بعين رسول الله و يرى ما يصنع, ثم 
أقبل يمشي إلى رسول الله ف فقال عليه السلام "إن فيك يا أشج خلقين يحبهما الله 
ورسوله "قال: ما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال "الحلم والأناة" فقال: خلتان 
تخلقتهما أو خلقان جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان جبلك الله عليهما" فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله"* وقال ‏ "إن الله يحب الحليم الحي الغني 
المتعفف أبا العيال التقي ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الغبي"3 وقال ابن 
عباس: قال النبي ؤ "ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله: تقوى 
تحجزه عن معاصي الله عز وجل. وحلم يكف به السفيه, وخلق يعيش به في الناس 6 
وقال رسول الله ق "إذ! جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: اين اهل الفضل؟ 5 فيقوم 
ناس وهم بصير فيتطلمون شرا عا ل ل ا ا ا 
سراعاً إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل, فيقولون لهم ما كان فضلكم؟ فيقولون كنا 
إذا ظلمنا صبرنا وإذا اسيء إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم 
أجر العاملين"7. 
الآثار: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وقال علي 
رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك, ولكن الخير أن يكثر علمك. ويعظم 
حلمك, وأن لا تباهي الناس بعبادة الله. وإذا أحسنت حمدت الله تعالى, وإذا أسأت 
استغفرت الله تعالى. وقال الحسن: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وقال أكثم بن 
صيفي: دعامة العقل الحلم وجماع الأمر الصبر. وقال 00 أدركت الناس ورقا لا 
شوك فيه فأصبحوا شوكاً لا ورق فيه. إن عرفتهم نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك, قالوا: 
كيف تصتغ ؟ قال: تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك. وقال على رضي الله عنه: إن أول. ما 
عوض الحليم عن حلمه جهله وصبره وشهوته: ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم, وقال معاوية 
لعمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال: أي الرجال أسخى؟ 
قال: من بذل دنياه لصلاح دينه. وقال أنس بن مالك في قولم تعالى "فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه ولي حميم" إلى قوله "اعظيم" هو الرجل: يشتمة أخوة فيقول: إن كنت كاذباً 
فغفر الله لك وإن كنت صادقاً فغفر الله لي. وقال بعضهم: شتمت فلاتاً من أهل البصرمٍ 
فحلم علي فاستعبدني بها زمانا. وقال معاوية لعرابة بن أوس: يم سدت قومك يا عرابة؟ 
قال: يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي ببنانلهم وأسغى فى حوانجهم- فمن 
فعل فعلي فهو مثلي ومن جاوزني فهو أفضل مني ومن قصر عني فأنا خير منه. وسب 
رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرغ قال: يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها؟ 


ويك أن انو مسعوة من تلقو مغرها فقال النين قاصية ادن عتمهوة ومين كرما أخرهه ابن المتارك قفن 
الين والصلة. 
حديك الايق لاايشركي ولا أدرقة زهان الآ عون فد الفليم والاسعيون فيه هن الظليم العديت أعرهه أحيد 
عن حديثت سهل بن سعد بستد ضعيف. 

© جوع لنلين مدقو أولو الأعلاي والنوي الفذية أفرجو منولم نون خديية اليد متسسود عون قوم ولا تاقوا 
فتختلف قلوبكم فهي عند أبي داود والترمذي وحسنه وهي عند مسلم في حديث أخن لآب مسعوة: 
حديث يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة الحديث متفق عليه. 
حديتث إن الله بحت العبي الحليم الغني العتعنف الحقيك أعرعه الطررانن عن عذيف تعد إن اللع يحي الع 
التقي الغني الحفي. 
8 حديث ابن عباس ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله أخرجه أبو نعيم في كتاب 
الإيجاز بإسناد ضعيف والطبراني من حديث أم سلمة بإسناد لين وقد تقدم في آداب الصحبة. 
" حديك إذا نيع الخلائق تادى متاد آين آهل الفصل فيقوم تاس الحدية وفيه ذا جل علينا خليها أشرجه البنيقي 
في شعب الإيمان من رواية #عهوو ين شعيي عن أبية عن حدق قال البويقي في إنينادى ضصعف: 


فنكس الرجل رأسه واستحى. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: أشهد أنك من الفاسقين, 
فقال: ليس تقبل شهادتك. وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه سبه رجل 
فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم, فقال بعضهم: جمع له خمس خصال 
محمود. الحلم وإسقاط الادى ب خليض الرجل مما يبعد من الله عر جل وحمل على 
الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير وقال 
رجل لجعفر بن محمد إنه قد وقع بيني وبين قوع مقارعة في | فر عاني أزيد أن اتركه 
فأخشى أن يقال لي: إن تركك له ذل, ففال جعفر: إتما الذليل الظالم. وقال الخليل بن 
أحمد: ل ا ل ا ل ا ل 
رمن يضعت بسلم وحن بجهل يعلن: ل رم ل ال لا 
ومن لا يدع المراء يشتم, ومن لا يكره الشر يأثم؛ ومن يكره الشر يعصم؛ ومن يتيع وصية 
الله يحفظ, ومن يحذر الله يأمن؛ ومن يتول الله يمنع ومن لا يسأل الله يفتقر, ومن يأمن 
مكر الله يخذل. ومن يستعن بالله يظفر. وقال رجل لمالك بن دينار: بلغني أنك ذكرتني. 
بسوء, قال, أنت إذن أكرم علي من نفسي إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي. وقال 
بعض العلماء الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى به. وقال رجل لبعض الحكماء: 
الله لأسبنك سباً يدخل مغك في قبرك: فقال؛ معك يدخل لا معي: ومر المسيح ابن مَريم 
عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شراً فقال لهم خيراً فقيل له: إنهم يقولون 
شراً وأنت تقول خيراً؟ فقال: كل ينفق مما عنده. وقال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا عند 
ثلاثة؛ لا يعرف الحليم إلا عند الغضب, ولا الشجاع إلا عند الحرب, ولا الأخ إلا عند الحاجة 
إليه. ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاماً فخرجت امرأة الحكيم -وكانت 
سيئة الخلق- فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم, فخرج الصديق مغضباً فتبعه 
الحكيم وقال له تذكر يوم كنا في منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ما 
عليها فلم يغضب أحد منا؟ قال: نعم, قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة؛ فسرى عن 
الرجل غضبه وانصرف وقال: صدق الحكيم, السلى بضناء عر الا وضرب رجل قدم 
القضب. وقال حيو الوراق: 
سالزم نفسي الصفح عن كل ساس 


شريف متت 


وأما الذي دوني فإن قال صنت امه عرضي وإن لام 
عن لائم 


وما الناس إلا واحد من ثلاثة 


فأما الذي فوق فأعرف قدره 


وأما الذي مثل فإن زل أو هفا ا حاكم 


بان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به عن الكلام 
اعلم ان كل>ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته يفثله: فلا تجور غقابلة القبية بالقيية 
ولا مقابلة التجسس بالتجسس ولا السب بالسب. وكذلك سائر المعاصي. وإنما القصاص 
والغرامة على قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه في الفقه. 
واما المبيت فلا يقال يمنلم إد قال رسول الله 5 "إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما 
فيه"+ وقال "المستبان ما قالا فهو على البادئ ما لم يعتد المظلوم" وقال "المستبان 
ا وشتم رجل. أبا بكر الضذيق رضي الله غنه وهو ساكة: فلما ابتدا 


"ليان الغدر العف جور الاقصار والنشفي بد من الكلام) 
2 حديث المستبان شيطانان يتهاتران تقدم. 


قال "لأن اق لي 0 الأجلس 
في مجلس فيه الشيطان"2 وقال قوم: تجوز المقابلة بما لا كذب فيه, وإنما نهى رسول 
الله قُ عن مقابلة التعيير بمثله نهي تنزيه, والأفضل تركه ولكنه لا يعصى به. والذي يرخص 
فيه أن تقول: من أنت؟ وهل أنت إلا من بني فلان؟ كما قال سعد لابن مسعود: وهل أنت 
إلا من بني هذيل؟ وقال ابن مسعود: وهل أنت إلا من بني أمية, ومثل قوله: يا أحمق, قال 
مطرف: كل. الناسن أحفق فيما بيثه وبين ربة إلا أن بعص الناس أقل حماقة من بعض. 
وقال ابن عمر في حديث طويل: حتى ترى الناس كلهم حمقى في ذات الله تعالى2 
وكذلك قوله يا جاهل: إذ ما من أخد إلا وفيه جهل: فقد آذاة بما ليسن بكذت. وكذلك قولة 
يا سيئ الخلق؛ يا صفيق الوجه يا ثلايا للإعراض, وكان ذلك فيه. وكذلك قوله: لو كان فيك 
حياء لما تكلمت, وما أحقرك في عيني بما فعلت, وأخزاك الله وانتقم منك. 
فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق: لما روي أن أن كاور ين خالد ب 
الوليد وسعد كلام فذكر رجل خالداً عند سعد. فقال سعد: مه إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. 
عي أن يأئم بعصنا فى بعض :فلم سمغ السوء :فكيف يجوز له أن يقولهة؟ والدليل على 
جواز ما ليس بكذب ولا حرام كالتسبة إلى الزنا والفحش والسب: ما روت عائشة رضي 
الله عنها أن أزواج النبي و أرسلن إليه فاطمة,. فجاءت فقالت: يا رسول الله أرسلني إليك 
أرواجك يسالتك العدل في.ابنة أبي فحافة» والثبي: قناتي. فقال "يا بنية اتحيين ما أحب؟ 
قالت: نعم قال "فأحبي هذه" فرجعت إليهن فأخبرتهن بذلك فقلن: ما أغنيت عنا شيئاً: 
فأرسلن زينب بنت جحش, قالت: وهي التي كانت تساميني في الحب فجاءت فقالت: 
ننت أبي. بكر وبنت أبي بكزء فما زالت تذكرني وأنا ساكتة انتظو أن يآذن لي رسول الله 8 
في الجواب فأذن لي, ينا حى جف لساني ككال الي 3 كلا انها ابه أبفيكي* 
يعني أنك: لا تقاوميتها في الكلام قط وقولها: سبتها: ليشن الخراد به الفحش يل هو 
الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق. وقال النبي و "المستبان ما قالا فعلى البادئ 
منهما حتى يعتدي المظلوم"4 فأثبت للمظلوم انتصار إلى أن يعتدي. فهذا القدر هو الذي 
أباحه هؤلاء وهو رخصة في الإيذاء جزاء على إيذائه السابق. ولا تبعد الرخصة في هذا 
القدر ولكن الأفضل تركه فإنه يجره إلى ما وراءه ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه, 
والسكوت عن أضل الجواب لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقونة حلت الشوع 
فيه. ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاً 
وفنهم من ركفا" ننسد في الانتداء ولكن يحقد علئ الدوام. والناس في الخضي أزيعة: 
فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الخمود. وبعضهم كالغضا بطيء الوقود بطيء 
الخمود وبعضهم بطيء الوقود سريع الخمود وهو الأحمد ما لم ينته إلى فتور الحمية 
والغيرة. وبعضهم سريع الوقود بطيء الخمود وهذا هو أشرهم. وفي الخبر "المؤمن سريع 
الغضب سريع الرضى فهذه بتلك"5 وقال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب 
فهو حمار ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان. وقد قال الو الخدري قال رسول 
الله "ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطيء الغضب سريع الفيء, ومنهم 
سريع الغضب سريع الفيء؛ فتلك بتلك, ؤمتهم. شريع الغضب تطئء الفيء: الآ وإن خيرهم 
البطيء الغضب السريع الفيء وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء"؟ ولما كان الغضب 
ويه وذ رقي كل إنسان وحت على السلطان ان'ل يعاقب احدا فى حال تحنيه. لأنه. ريها 
تعدى الواخيه ولاه ربها يكون:متغيظ] عليه فيكوق مشفقيا لفيظة ومريجا تقسيه من الم 


3 جديه تيم رون آنا يكر ردن الله عبد رعو ياك كلها ازرذا سي ننه قاف 4 لخدي أعرجة أب دايد فن 
حديت أبن فريرة متضلا وورييلا قال البخارى المرسيل اصع 

<- حديت اين عمر في حديث طويل حقي ثري الناس كأنهم خيقن :قن ذات الف غن وجل تقوع في الغلم. 

3 حديث عانضة إن اروك الب 5 أرسلن قاطلمة ففالت يا سول الله أرطلتي ازواجك يلتك الحول في ازنة أي 
قحافة الحديث رواه مسلم. 

حديت المنيه نيا 5لا خناني الثاتق الوق زواة فدلة قد قد 

* حديث المؤمن سريع الغضب سريع الرضي تقدم. 

© حديت ابي سعهة الخيرى الا إن بني آدد علهوا على :كلتفانت العديف قوق 


الغيظ, فيكون صاحبه حظ نفسه, فينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره لله تعالى لا لنفسه. 
ورأى عمر رضي الله عنه سكران فأراد أن يأخذه ويعزره فشتمه السكران فرجع عمر, 
فقيل له: ال ل م اس و ا 
رحمةه الله لول أعضيه: لولا أنك أغضبتني لعاقبتك. 


القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق 

اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه 
قضار حقداء ومعتى الحقد أن يلرم قلبه استثقاله. والبقضة له والنفار غنه وأآن يدوم ذلك 
ويبقى وقد قال ق "المؤمن ليس بحقود"ة فالحقد ثمرة الغضب. 
والحقه تمر تمانية أمور "الأول" الحسة: وهو أن يخملك. الحقد على أن قفتن :زوال التقمة 
عنه فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به, وهذا من فعل المنافقين. وسيأتي 
ذمهإن شاء اللهتعالي. "الثاني" أن. تزيد على إضمار الحسد في الباطن: فتشمت يما أصابة 
من البلاء. "الثالث" أن تهجرم وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. "الرايع" وهو 
دونه أن تعرض عنه استصغاراً له. "الخامس" أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة 
وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. "السادس" ان ن تحاكيه استهزاء به وسخريبة منه. "السابع" 
ا بالضصرب وما يؤلم بدنه. "الثامن" ان تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رجحم اورد 

مظلمة. وكل ذلك حرام. 
وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما 
تعضىي الله يه ولكن تسطقله في الباظن .ولا تنهي كلبك عن بقضه: ختى تمقيع غها كنت 
تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله 
تغالى والدعاوتة على المتفعة لهد أو بترك الدعاء له-والثتاء عليه أو التحريض على برة 
ومواساته. فهذا كله مما ينقص درجتك في الدين ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب 
جزيل وإن كان لا يعرضك لعقاب الله. 
ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن ن لا ينفق على مسطح -وكان قريبه- لكونه تكلم في 
واقعة الإفك نزل قوله تعالى "ولا بأل أولوا القصل منكم" إلى قوله "ألا تحبون أن يعفر 
الله لكم" فقال أبو بكر: نعم تحب ذلك وعاد إلى الإنفاق عليهة. 
والأولي أن يبقى على ما كان عليه, فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس 
وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين . فللمحقود ثلاثة 
أحوال عند القدرة "أحدها" أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو 
العدل. "الثاني" أن يحسنن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل. "الثالث" أن يظلمه بما لا 
يستحقه وذلك هو الجور, وهو اختيار الأرذال, والثاني: هو اختيار الصديقين, والأول: هو 
منتهى :رجات الصالحعين..ولنذكر الآن فضيلة العقو والاحسان. 


فضيلة العفو والإحسان 
اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة. وهو غير 
الحلم وكظم الغيظ؛ فلذلك أفردناه. قال الله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين" وقال الله تعالي "وأن تعفوا أقرب للتقوى" وقال رسول الله ق "ثلاث والذي 
نفسي بيده لو كنت حلافاً لحلفت عليهن: ما نقص مال من صدقة فتصدقواء ولا عفا رجل 
عن مطلعة يبتغي. بها وجه الله إلا زادة الله بها عزا يوم القيامة: .ولا فتخ رجل على نقسة 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"ة وقال ف "التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا 
يرفعكم اللة. والعفو لا يزيد العيد ]لآ عزا فاعقوا يعزكم اللة: والصدقة لآ ثرية المال إلا 


"(القول فى فحني الحقد وفاتهه وفضيلة العفو واليفق) 
حديث المؤمن ليس بحقود تقدم في العلم. 
حديت لما حلف أبو يكن أن لآ نفق على عسشتظة تزل 'قولة تغالى ولأ يات أولوا الفطل نكم الآبة فعفق علية 
من حديث عائشة. 


<(فضيلة العفو والإحسان) 


كثرة فتصدقوا يرحمكم الور وقال عانقة رضي الله عنها: "ما رابت سول الله 
مقتصوا فر مظلمة :ظلمها قط دا ل ينوك من مخارم الل فإ | انهاه من مجارم الله 
ار اهدهم في ذلك غضاء .ويا خبر من امرين إلا اختار أبسرهها ما لم يكن انما 
وقال عقبة "لقيت رسول الله 9و 3 يومآ فابتدرته فأخذت بيده أو 07 فأخذ بيدي فقال 'يا 
عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك وتعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظلمك"3 وقال ف "قال عوسي عليه السلام با رب أي عبادك أغز غليك؟ قال 
الذي إذا قدر عفا"* وكذلك سئل أبو الدرداء عن أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فإعفوا 
يعركم اللموجاء رجل إلى النبي ف يشكو مظلمة فأمره النبي 3 أن يجلس وأراد أن يأخذ له 
بمظلمتةي ففال له ف "إن العظلومين هم المفلعون يوم القيادة '"* فاب أن ياخذها حين 
سمع الحديث: وقالت عاقضة رضي الله كنها” قال رسول الله 3 "من دعا على من ظلمة 
فقد انتصر" وعن أسن-قال؛ قال رسول الله ة "اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادي 
مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات: نا معسير الموعمين إن الله هنا كركم قليف هك 
عن بعض' '9؟ وعن أبي هريرة أن رسول الله وُ لما فتح مكة طاف بالبيت وصلي ركعتين ثم 
أتي الكعبة فاخد يعضادتي الاب فقال "ما تقولون وما تظفون؟ فعالوا؛ تقول أخ وابن عَم 
حليم رحيم دقالوا ثلاثا-.فقال ق "أقول كما قال يوسف "لا تثرييه غليكم اليوم يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين"” قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. وعن 
سيل بن عفرو قال: لمااقوم رسول الله ف مكة وضع يديه على باب الكعبة والناس حوله 
فقال "لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعكده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم 


قال 'يا معشر قريش ما تقولون وما تظنون؟” قال: قلت يا رسول الله نقول خيراً ونظن 
خيراً أخ كريم وابن عم رحيم وقد قدرت, فقال رسول الله و "أقول كما قال أخي يوسف 
"لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم"© وعن أنس قال: قال رسول الله 3 "إذا وقف العباد 
ادى مناد لبق من أجره علن الله فليوحل الجنة. قبل ومن ذا الدى له علي الله أجرة فال 
"العاقون عن الناس. فيقوم كذا وكذا آلقا فيو خلونها يغير حسان" وقال ابن م سعود قال 
رسول الله ف "لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتي بحد إلا أقامه والله عفو يحب العفو ثم قرأ 
أوليعقوا أو ليضفحوا" الأيدقة وقال جاير: قال رسول الله ف "ثلاث من جاء بهن مع إيمان 


سويت تلاك الوق حقسين نيده' ل عقت خالا الحلفت عليهن جااقضية ميوقة من ال الحديية أشرجه التريدف 
من حديث أبي كبشة الأنماري ولمسلم وأبي داود نحوه من حديث أبي هريرة. 

* حديث التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله أخرجه الأصفهاني في الترغيب والترهيب وأبو 
منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف 

” حديت عاقشة ما رايت رسول الله:ة منتصيرا من امد طلها قل العنيظ افيه ارين في سنال لد 
عند مسلم بلفظ اخر وقد تقدم. 

حديتث خقبة بن عامر يااعقية ألا أخبرك بافضل أخلاق آهل الدنيا والأخرة فصل من قطاعك الحديف أخرجه ابن 
أي الدنيا والطيراني في مكارم الأخلاق والببوقي فن الشعب بإستاد صعيف وقد تقدم 

* حديك قال موسى يا رب أي عبادك اغز عليك قال الذي إذا قدر عفا أخرجه الخر امل في مكارم الأكلاق مرت 
ديت أبي هريرة وفيه ابن لهيعة: 

5 حفيت إن المظلومين .هم العتلعون بوم التيافة وقي أوله هه ترواها ابن ابي 'الذناقي قاب العفو فو روانة 
أب صالع الخنقي فرسلا. 

؟ حديث أسن إذا بعت اللة ضز وجل الخلائق يوم القياعة نافع امنا من كفت الفرش قلا أصوات يا معتفر 
الموحدين إن الله قد فا عنكم فليعف نعضكم عن بعض أخرجه أبو سغيد أحمة بن إبراهيم المقري في كتات 
التبصرة والتذكرة بلفظ يتادق متاذ من يطنان العرض يوم القيامة يا أمة محهة إن الله تعالي, يقول ما كان. لي 
قيلكم ققد وفبته لكم ويقيث التبعات قتواهيوها وادخلوا الجنة برخمتي وإسنادة صفيف ورواء الظيراتي في 
الأوسط لق اجو بجنا ٠١‏ اقل لصفن جا ا اللاي عن سم ود دل ليوات هن عقي ان وان مان لاون 
اهل التوحية ابعف بعضكم عن فصن وعلن الثوات 

7 حديت أبن هريرة أن يعون الله 3 لما فج مله طلا لني راان واسورن ب آي لللفتيه واد فاون لناب 
فقال ما تقولون الحديث رواة ابن الجورق كي الوقاء من طريق ابن ابي الدنيا ويه سعفه ١‏ . 
8 حديث سهيل بن عمرو لما قدم رسول الله و مكة وضع يده على باب الكعبة الحديث بنحوه لم أجد 6 

9 عدبت أي إذا ذلف العاد نامدن عاد لبقم عن أجره على الله «لمدخل الحنة قل من ذا الصن جيه عللنة الل 
قال العافون عن الناس الحديث أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق وفيه الفضل بن يسار ولا يقابع على حديثه. 
حديث ابن مسحو لا نتيقي لوالي أمر أن يلاتن يجذ إلا أقامه والله عشو يحب العفو الحرية أكرجه افيد 

والكاكم وصححه وتقوم في آداب الصحرة. 


كل هن أي ابواب الجة شا وروة حن الحو النون حيه فاه من أدي ذا حنا وقرا 
في دير كل ضلاة "قل هو الله أحد" خسن مراك وعها عن كائله" قال أبو بكر أو إحدافق 
با رسول الله قال:"أو إحداون قله 
الأثار: قال إبراهيم اليمي: إن الرخل النظلمتي فأرحمة: وهذا إعسان :وراء العفو لأنه 
يشتفل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالطلم وأنه يطالب يوم القيامة فلا يكون له 
حوات. :وقال يعضهم: إذا آراد الله أن تتحفة عيدا قيض له من «طلمف ودكل رجل علن 
عمر ين عند العوير رحمة اللم فجعل بشكو البددرجل طلمه ويقع فيه فمال له عمر إنك 
إن تلقى الله ومظلمتك كما هي: خير لك من أن تلقاة وقد | قتصضتهاء وقال. يزيد بن 
ميسرة: إن ظالت تدعو على دن طلمك فإن الله تعالى يقول إن آخر يدصر علبك ,ناك 
ظلمته فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما 
عقوي وفال متفلم ين بتمار لرجل دعا على ظالمه؛ كل الظالم إلى ظلمة فته أسرع إلنة 
من دعانك عليه خلا إن يتداركة يعول وقمن انل يتعل. ومن .ابن عضن عن أبي بكر آنه 
قال: بلغنا أن الله تعالي يأمر هنادياً يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء قليقم 
فيقوم أهل العفو. فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وعن هشام بن محمد 
قال اتى النعمان بن المندر يرجلين قد أذنب أحدهها ذنبا عظيما فعقا غته والآخر اذنت فنا 
عنينا فحاقيه وقال. 

تعفو الملوك عن العظيم من 

الذنوب بفضلها 

ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك 

لجهلها 


إلا ليبعرق خلمها ويخافق شدة 
خلها 


وعن مبارك بن فضالة قال: وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي 
جعفر: قال : فكلت عتده إذا أتى يرجل قافر بفئله فقلت يقثل رجل هن المسلمين وانا 
حاضر, فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدنك حديثاً سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت 
الداغي ويتقذهم اليضن فقوم مناد فبنادي من له عند الله يد فليقم. فلا يقوم الآمن عفاء 
فقال: والله لقد سمعته من الحسن؟ ققلت واللة لسمعته مند::فقال: خلينا عنه. وقال 
معاوية: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكتكم الفرصة, فإذا أمكتتكم فعليكم بالصفح 
والإفضال. وروي أن راهياً دخل على هشام بن. عيد الملك فقال. للراهب: أزأيت ذا القرئين 
أكان نيياً؟ فال لاد ولكنه انها أعطي ها أسخلي بأريه خصال كن فيه: كان إذا قدر عفاء 
وإذا وكد وفى, وإذا حدث صدق» ولا يجمع شغل اليوم لغد. وقال بعضهم: ليس الحليم من 
ظلم فحلم. حتى إذا قدر انتقم, ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. وقال زياد: 
القدرة تاهب الحفيظة يعني الحقد والغضب وأتى هشام برجل بلغه-عنه أمن قلما أقيم بين 
يديه جعل يتكلم بحجته فقال له هشام: وتتكلم أيضاً؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين قال 
اللماعر وجل يوم تأنن كل تين تعادل .قن تفستها" افتجادل الله تعالي ولا شكلم بين 
يديك كلاماً؟ قال هشام: بلى ويحك تكلم. وروي أن سارقاً دخل خباء عمار بن ياسر 
بضقين فقيل .له اقظعه فإئه:من أعذانناء فال بل اسقر عليه لعل الله وهر علي يوم 
القيامة: وجلس ابن .مسعوذ في السوق بتاع طعاما فابتاع ثم-طلب الدراهم وكانث في 
عمامته فوجدها قد حلت فقال لقد جلست وإنها لمعي, فجعلوا يدعون على من أخذها 
ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله: اللهم إن 
كان حمله على أخذها فيارك له فيها وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. 
وقال الفضيل: ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلي في المسحد الحرام ثم 
عام ليظوف ‏ فتيرقت ؤتائير كانت معد قجعل ييكي فقلت إعلى التتانير تنكي؟ فقال: لا 


حديف خازر تلاك من جاء بهن مع إيمان دخل الجية من أي أبواب الجنة ثناء الحديت أخرجه الظيرانق في 
الأوسط في الدعاء بسند ضعيف. 


ولكن متلسن وإباة نين يدق الله عن وجل فأشرف عقلي على إذخاض حجتة فبكاتن رحفة 
له؟ وقال مالك بن ديتار: أعنا متزل الحكم بن أيوته ليلا وهن على البصر أمير. وجاء 
السمن ونه جاتى. قدكلنا معد عليه فها كنا مع الحسن إلا يمتزله الفزارع: فذكر العشين 
قصة يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته من بيعهم إياه وطرحهم له في الجب فقال: 
باغذا أخاهم واحرنوا أباهم: وذكر ما لقي من كيذ النساء ومن الحبس ثم قال: أيها الأمير 
ماذا ضنع الله به؟ أداله متهم ورقغ ذكره وأعلقى كلمته وجعله على خزائن الأرض؛ قما صبغ 
حين أكمل له أمره وجمع أهله؟ "قال لا تثريب عليكم اليوم بغفر الله لكم وهو أرجحم 
الرا حصي" فرص الحكم بالعقو من اضحابه. قال الحكم فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم 
ولو لم أجد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته وكتب ابن المقفع إلى صديق له يسأله العفو عن 
بعص إخوانه: قلان هارت من زلته إلى: عفوك 'لاتد منك.ريك: واعلم أنه لن يزذاد الذيب 
م ازدادالعفو فضلاً. وأتى عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء 
بن حيوة- ما ترى؟ قال إن الله تعالي قد أعطاك ما تحب من الظغر فافظ اللفرما يحب 
من العفو فعفا عنهم. وروي أن زياداً أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه فأخذ أخاً له فقال 
37 إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك, فقال. آرايت ت إن جنك يكتاب من أفير المؤمنين 
تخلي سبيلي؟ قال.نعم.قال فأنا آنيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين 
إبراهيم وموسى ثم تلا "آم لقتنا با في صحف محوسى وإابراهيم الذي وفى أن لا قزر 
وازرة وزر أخرى' ' فقال زياد خلوا سبيله, هذا رجل قد لقن حجته,. وقيل مكتوب في 


فضيلة الرفق 
اغلم أن الرفق محموة وتضادة. الغئف والحدة: با فيجة القصضبي والفظاظة. والرفقق 
واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة, وقد يكون سبب الحد الغضب. وقد يكون سببها شدة 
الحرص واستيلاءه بحيث يدهش عن التفكر ويمنع من التثبت فالرفق في الأمور ثمرة لا 
يثمرها إلا حسن الخلق, ولا يحسن. الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما 
على حد الاعتدال. ولأجل هذا أثني رسول الله و على ارفق وبالغ فيه فقال "يا عائشة إنه 
من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة. ومن حرم حظم من 
الرفق فقد حرم حظه من الدنيا والآخرة"3 وقال رسول الله ف "إذا أحب الله أهل بيت 
أدخل عليهم الرفق"2 وقال ف "إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق وإذا 
أحب: الله عبدا أعطاه الرفق وما من أهل. بيت يحرمون الرفق إلا حرموا محبة الله 
تعالى"3 وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي و "إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 
عليه ما لا يعطي على العنف"4 وقال 3 "يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة 
دلهم على باب الرفق”” وقال و "من يحرم الرفق يحرم الخير كله"؟ وقال ف "أيما وال 
ولى فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة"” وقال ق "تدرون من يحرم على النار يوم 


*(فضيلة الرفق) 
حديث يا عائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة الحديث رواه العفية 
الضحيحين من حدينها يا خائشة إن الله يحب الركق في الأمر كله 
- عديف !ذا احث الله أهل ييف أدخل غليهم الرقى أفرجه امد كد حية والييفي فى الشعي سف نعف من 
حديث عائشة. 
- صوية إن [للناتعفان اي الرفى ؤلالا يمظن قلت الجررف اعرف لخر هه الملوراسن قن الكتبين عن مويه لين 
بإسناد ضعيف. 
حديث إن الله رقيق يهب الرقق الحدية أخرجة ملم من حديف غالفنه. 
5 حديت يا غائقة ارهفي إن الله اذا أراد بهل بيت كرامة ذلوم على ياب الرفق اقرح أحنة من حديث عاففة 
وفيه انقطاع ولابي داود يا عائشة ارققي. 
8 حديث من يحرم الرفق يحرم الخير كله أخرجه مسلم من حديث جرير دون قوله كله فهي عند أبي داود. 
7 حديث أيما وال ولي فلان ورفق رفق الله به يوم القيامة أخرجه مسلم من حديث عائشة وفي حديث فيه ومن 
ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. 


القيامة كل عين لين سهل قريب"* وقال ف "الرفق يمن والخرق شؤم"* وقال ف "التاني 
من الله والعجلة من الشيطان"2 وروي أن رسول الله و أتاه رجل فقال يا رسول الله "إن 
الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فاخصصني منك يخير فقال "الحمد لله" مرتين أو ثلاثاً 
ثم أقبل عليه فقال "هل أنت مستوص" مرتين. أو ثلاثاً قال: نعم قال "إن أدرت أمرآً فتدبر 
عاقبته فإن كان رشداً فأمضه وإن كان سوى ذلك فانته"4 وعن عائشةٍ رضي الله عنها أنها 
كانت مع رشول الله قفي تقر على بعير صعت فجعلت: تصرقه يفينا وشهالاً فقال 
رسول الله قُ "يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا 


شانه"3. 
الآثار: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله فأمرهم 
أن بواقوع لها أنوة قا فحمد الله وائني حلي ثم قال أيها الناس انها الرعيد إن لنا 


عليكم حقا التصيحد بالغيب والمعاونة علي الحين ٠.‏ أيتها الرعاة إن للرعية عليكم حقاً 
فاعلموا أن لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم |مام ورففه: ليس جهل أبعض إل الله 
ولا أغم من جهل إمام وخرجه؛ واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق 
العافية ممن هو دونه. 
وقال وهب بن منيه: الرفق كني الحلم. 
وفي الخبر موقوفا 00 "العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل 
قيمه والرفق والده واللين أخوه والصبر افير جنوده' ّ '؟ وقال بعضصهم ٠.‏ : ما 0 الإيمان. 
بريته العلم وما احسن العلم يرنه الفمل وما احسن العمل يزيقه الرفق وما أضيف الئن 
شيء مثل حلم إلى عمل وقال عمرو ين الغاض لابنه عيد .الله: ما الرفق؟ قال: تكون ذا 
أناة فتلاين الولاة. قال فما الخرق؟ قال: معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك. 
وقال سفيان. لأصخابه: تدرون ها الرفق؟ قالوا؛ قل يا أنا فحمة قال: أن تضع الأمور هن 
مواضعها: الشدة في مواضعها واللين في موصعه والسيف في موصضعه والسوط في 
موضعه؛ وهذه إشارة إلى أنه لا بد من :مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق كما قيل: 

ووضع الندى في موضع مضر كوضع السيف في موضع 

السيف بالعلا الندى 
فالمحموة وسظ بين العتف واللين كما في غائر الأخلاق, ولكن لننا كاف الطباع إلى 
العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر. فلذلك كثر ثناء 
الشرع على جانب الرفق دون العنف. وإن كان العنف في محله حسناً كما أن الرفق في 
محله حسن: فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألذ من الزيد بالشهد 
وهكذا. وقال .عمر بن عبد العزيز رحمه الله: روي ان عمرو بن العاص كتب إلى معاوية 
بعاتيه في.التأني فكتب إلبه معاوية. أما بعد, فإن الفهم في الخير زيادة الشره وات الرشيد 
من رشد عن العجلة, وإن الجانب .من خاب عن الأناة, وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون 
عصيباء وإن العجل مخطت او كاد أن يكون مخطتا:.وآن من لا يثفعه الرفق بضرة الخرق, 
ومن لآ ينفعه التجارب لآ يدرك المعالي: وعن أبي عون الأتضاري قال ما تكلم الناس 


7 حديث تدرون على من تحرم النار على كل هين لين سهل قريب أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وتقدم 
في آداب الصحبة. 
عونت ا وكلاهها كتعين: 
3 حديث التأني من الله والعجلة من الشيطان أخرجه انو تعلق من دوف الس ورواه الترمذي وحسنه من حديث 
سهل بن سعد بلفظ الآناة من الله وقد تقدم 
* حديث أتاه رجل فقال يا رسول الله إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك الحديث وفيه فإذا أردت أمرا فتدير 
عاقبته فإن كان رشدا فأمضه الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من حديث أبي جعفر هو المسمى 
فيد الله ين ,كور الواشيمي شفيف جدابواأين تعيع في كتاب لجان من رؤاية. إنننها عيبل الانضاوي كن أبيه هن 
3 إذا هممت بامر فاجلس فتدبر عاقبته وإسناده ضعيف . 

حديت عاكشة عليك بالرفق فايه لا بذخل في.شيء اللاراقة العؤذية رواة معلف 
© حديث العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائدة والرفق والده أخرجه أبو الشيخ في كتاب 
الثواب وفضائل الأعمال من ديت انس بسند ضعيف ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابي الدرداء 
ل هريرة وكلاهما ضعيف. 


بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. وقال أبو حمزة الكوفي: لا تتخذ 
من الخدم إلا ما لا بد منه فإن مع كل إنسان شيطاناً. واعلم أنهم لا يعطونك بالشدة شيئاً 
إلا أعطوك باللين ما هو أفضل منه. وقال الحسن: المؤمن وقاف متأن وليس كحاطب 
ليل. فهذا ثناء أهل العلم على الرفق وذلك لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب 
الأمور. والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن على الندور. وإنما لكامل من يميز مواقع الرفق 
عن مواقع العنف فيطعى كل أمر حقه فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة 
من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النجح معه في الأكثر 


القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه 
ومعالجته وغاية الواجب في إزالته 


ناك ذف السيمة 
اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد, والحقد من نتائج الغضب فهو فرع فرعه والغضب 
أصل أصله ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصى. وقدٍ ورد في ذم الحسد 
حاحة أضار تراه قال رسول الله ة "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"2 
وقال و في النهي عن الحسد وأشفاية وثمراته "لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخوان"2 وقال أنس: كنا يوماً جلوساً عند رسول الله ف فقال. 
"يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة" قال: فطلع رجل من الأنصار ينفض 
لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم, 0 
فطلع ذلك الرجلء, وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل؛ فلما قام النبي ف تبعه عبد 
الله بن عمرو بن العاص فقال له. إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن 
زآيت أن كؤويني إليك حت تمضي الثلاث فعلت: فقال “نعي فيات:عنده ثلاث ليال فلم 
بره تقوم من الليل ابيا غير أنه إذا انقلب على فراشة :ذكر الله تعالي: .ولمريقم لصلاة 
الفجر: قال: غير أني ها سمعته يقول إلا خيراً فلما عضت الثلانة.وكدت أن احتفر عمله 
قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة, ولكني سمعت رسول الله ق 
يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراً فما الذي بلغ بك ذلك؟ 
فقال: ما هو إلا ما رأيت, فلماً وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد على 
أحد من الفسلمين في تفسي غشا ولاحسدا على خير أعطاة الله إياه؛ قال عبد اللة: 
فقلت. له هن التي بلغت يك«وهي. التي لا تطيقق. وقال ق "ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن 
والطيرة والحسد, وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق؛ وإذا تطيرت فامض, 
وإذا حسدت فلا تيغ" وفي رواية "ثلاثة لا ينجو منهن أحد وقل من ينجو منهن" فأثبت في 
هذه الرواية إمكان التجاة. وقال 3 "دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء: والبغضة 
هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين, والذي نفس محمد بيده لا تدخلون 
بينكم "5 نال ف "كاد 0 أن يكون كرا وكاد الحسة إن يغلت القمر "© 0 ف "إنه 


3 حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وابن ماجه من 
حديث انس وقد تقدم. 

2 حديث لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا الحديث متفق عليه وقد تقدم. 

3 ع أس ا حا ونا د سا لل د كنال للك لس ان شك هذا لاون ودين الى قدو اديه 
نظوله وفية أن:ذلك الرجل قال لا أجد على أخد .هن المسلمين. في تفسي غشا ولا حسدا على غير أغظاة الله 
رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ورواه البزار وسمي الرجل في رواية له سعدا وفيها ابن. لهيعة. 
حديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطعن والحسد الحديث وفي رواية وقل من ينجو منهن أخرجه ابن أبي 
الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي هرير ك وفيه يعقوب بن محمد الزهري وموسى بن يعقوب الزمعي 
فعديها الجدهيور والزواية النانية رواها ابن ابي الدنا اجا من روات فيد الرحمق بن سفلوية وكر مريا تدفون 
وللطبراني من حديث حارثة بن النعمان نحوه وتقدم في آفات اللسان. 

5 حديث دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء الحديث أخرجه الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير 

؟ حذيث كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر أخرجه أبو مسلم الكشي والبيهقي في الشعب فن 
رواية ترمد الرقاشي عن انس هبريد ضفيف ورواه الظيراتي في الأوستظ من وحه آخر بلفظ كادت الحاجة أن 


سيصيب أمتئ داء الاضه" قالوا. وما داء الأمم؟ قال "الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في 
الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرح"2 وقال ف "لا تظهر الشماتة لأخيك 
فيعافيه الله ويبتليك"2 وروي أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالي رأى في ظل 
العرش رجلاً فغبطه بمكانه فقال: إن هذا لكريم على ربه, فسأل ربه تعالى أن يخبره 
باسمه فلم يخبره وقال أحدثك من عمله بثلاث: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضله. وكان لا يعق والديه, الديه, ولا يمشي بالتميمة. وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: 
الحاسد عدو لنعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي. وقال و 
"أخوف ما أخاف على أفقن أن يكثر فيهم المال فيتحاسدون ويقتتلون"3 وقال و "استعينوا 
على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود؟؟ وقال و "إن لنعم الله أعداء" 
فقيل ومن هم؟ فقال "الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله"”5 وقال ‏ "ستة 
يدخلون النار قبل الحساب بسنة" قيل: يا رسول الله من هم؟ قال ل "الأمراء بالجور 
والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة, وأهل الرستاق بالجهالة والعلماء 
بالحسد"2. 

الآثار: قال بعض السلف: أول خطيئة هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته 
فأبى أن يسجد له فحمله على الحسد والمعصية. وحكي أن عون بن عبد الله دخل على 
الفضل بن المهلب وكان يومئذ على واسط فقال: إني اريد ان اعظك بشيء فقال: وما 
هو؟ قال: إياك والكبر فإنه اول ذنب عصي الله به. ثم قرأ "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس" الآية, وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سبحانه من 
جنة عرضها السموات والارضس يأكل متها إلا شجرة واحدة نهاه عنها فأكل منها فأخرجه 
الله تعالى منهاء ثم قرأ "اهبطوا منها" إلى آخر الآية وإياك والحسد فإنما قتل ابن آدم أخاه 
حين حسده ثم قرا "واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق", الآيات وإذا ذكر اضحاب زستول الله 
3 فأمسك. وإذا ذكر القدر فاسكت. وإذا ذكرت النجوم فاسكت. وقال بكر بن عبد الله؛ 
كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن. بإحسانه 
فإن المسيء سيكفيكه إساءته, فحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى 
الملك فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخن: فقالٍ له 
الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ قال: تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لثلا 
يشم رائحة البخرء فقال له: انصرفء حتى أنظرء فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى 
منزله فأطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادت فقال: 
أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته, فقال له الملك: أدن مني 
فذنا منه: قوضع يده على فيه مخافة أن يهم الملك منه .رائحة الثوم: فقال الملك في 
نفسه؛ ما أرى فلا إلا قد صدق؟ قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة فكتب _ 
له كتابا بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك حامل كتابي فاذبحه واسلخه واحش جلدة تبثا 


تكون كفرا وفيه ضعف أيضا. 

حديث إنه سيضيب أمتي ذاء الأمم فلكم قالوا وما ذاء الآشم قال الأشر والبطر الحديث أخرجة ابن أبي الدنيا 
قن كم الحسة والطبراتي في الأوسط من حديت أبن قزيرة باستاد جيد: 
- حذيت لا تظهر الشماتة بأغيك فيعافيه الله ويقليك أخرجه الترمةي من خذيف وائلة بق الأسفغ وقال حسن 
غريب وفي رواية ابن أبي الدنيا فيرحمه الله. 
5 حديت أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر لهم المال فيتحاسدون .ويقتتلون أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم 
وا لد بت كن مس نا لل عن ساركلا ليش الجا ل ار ل ل 
والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
إذا فتحت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرون الحديث ولأحمد والبزار من 
حديث حمر لا تفلخ الدنيا على أعد إلا القى الله ينهم الغداوة واليقضاء إلى يوم القياية. 
4 جوت اسسيوا على قضاء الجوانه بالكتعان كان كل رؤى نعمة محتكدة |جرحه اد أب الدنزا والظيرانت عن 
حديث معاذ بسند ضعيف. 
” حذيت إن لتعم الله أعداء قيل ومن أولتك قال الذين يحسذون الناسن علن عا آثاهم الله من فضلة أخرجه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل النعم حسادا فاحذروهم. 

حديثك ستة يدجلون الا يل الحساب بسنة قيل يا | سول الله ومن هم قال الثبراء بالجور الحديت وقيه 


وابعث به إلي فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب قال 
خط الملك لي بصلة. فقال: هبه لي! فقال: هو لك, فأخذه ومضى به إلى العامل: فقال 
العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك, قال: إن الكتاب ليس هو لي ف في أمري حتى 
تراجع الملك؛ فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة, فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به 
ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله؛ فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ 
فقال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني 
أبخر. قال: ما قلت ذلك؟ قال: فلم وضعت يدك على فيك؟ قال: لأنه أطعمني طعاماً فيه 
ثوم فكرهت أن تشمه: قال: صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفى المسيء إساءته. وقال 
ابن سيرين رحمط الله: ما حسدت أحدا على «شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل 
الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حفيرة في الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف 
أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ وقال رجل للحسن: هل يحسد المؤمن؟ قال: 
فا أنساك. بنى يععوب؟ نعم: ولكن غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا 
لساناً. وقال أبو الدرداء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده! وقال معاوية: 
كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها ولذلك قيل: 

كل العداوات قد ترجى إل عداوة م علاك 

إماتتها من حسد 
وقال بعض الحكماء: الحسد جرح لا يبرأ أو حسب الحسود ما يلقى. وقال أعرابي: ما 
رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد., إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه. وقال الحسن: يا 
ابن آدم لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أغطاة لكرامتة عليه قلم تحسد من أكرمة الله؟ 
وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من _ 
المجالس إلا مذمة وذلاً. ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً. ولا ينال من الخلق إلا جزعاً 
وغماً: ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولاً: ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً. 


بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه 

اعلم أنه لا حسد إلا على نعمة, فإذا أنعم الله على احيك يتعمد فلك فيه جالنافة إحداهما: 
أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء وهذه الحالة تسمى حسدا. فالحسد حدم كراهة النعمة 
وحب زوالها عن المنعم عليه. 
الحالة الثانية؛ أن لا تحب زوالها ولا نكرة وجودها وذوافها ولكن تشتهي لتفسك مثلها. 
وهذه تسمى غبطة:, . وقد تختص باسم المنافسة. 
وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة وبوضع أحد ار موضع الأخره ولا حجر 
في الأسامي بعد فهم المعاني: وقد قال 3 "إن المؤمن يغبط والمنافق يحسد 
فأما الأول فهو حرام بكل حالء إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين 0 على تهبيج 
الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الحق, فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالهاء فإنك لا 
تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفساد,. ولو أمنت فساده لم يغمك 
بنعمته. ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله 

في تفضيل بعض عباده على بعض,» وذلك لا عذر فيه ولا رخصة, واي معصية تزيد على 
ع ل سوك ساكو 7 يكون لك منه مضرة؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله "إن 
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ' وهذا الفرح شماتة والحسد 
والشماتة علازفان: وفال تعالى "و كثير من أهل الكتات لويرذونكف من بعد إيقانكم 
كفارا حسدا من عند أتفسيهم " فأخيق تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسد. وقال عز 
وجل "ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون. سواء" وذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف عليه 
السلام وعبر عما في قلوبهم بقوله تعالى "إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم" فلما 
كرهوا حب نيفق له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه غيبوه عنه وقال تعالى "ولا بيجدون في 


".حؤيت العؤمن يعيظا والمنافى حرق لم اأحو اله أفلا مرفوغا وإنها نو من قوال الفصيل من عناض ذلك راد 
أنن أبن الدنيا فى قم الحييس: 


صذورهم حاجة مما أوتو]" أي لا تضيق صدورهم به ولا يغتمون فأثنى عليهم بعدم الحسد. 
وقال تعالى في معرض الإنكار "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" وقال 
تعالى "كان الناس أمة واحدة" إلى قوله "إلا الذين أو عن بعد ما جادهع البينات بغياً. 
بينهم" قبل في التفسير: حسداً. وقال تعالى "وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم" فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته. وأمرهم أن يتألفوا بالعلم 
فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد 
على بعض. قال ابن عباس: كانت اليهود قبل أن يبعث النبي و إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك 
بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا ما نصرتناة. فكانوا ينصرون. فلما 
جاء النبي 3 من ولد إسماعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال 
تعالى "وكانوا من يقبل يستفتحونٍ على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به" إلى 
قوله "أن يكفروا بما أنزل الله بغي" أي حسداً. وقالت صعية بنك حي للني فد جاء ابي 
وعمن .من عندك يوماء فقال'اني لعفي: ما تقول فيه؟ قال: أقول أنه النبي الذي بشر به 
موسى. قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة2 فهذا حكم الحسد في التحريم 
وأما المنافسة: فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة. وقد يستعمل 
لفظ الحسد يبدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد, قال قثم بن العباس: لما أراد هو 
والفضل أن يأتيا النبي و فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة -قالا لعلي حين قال لهما: لا 
تذهبا إليه فإنه لا يؤمر كما عليها- فقالا له: ما هذا منك إلا نفاسة والله لقد زوجك ابنته فما 
نفسنا ذلك عليكة أي هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة. 
والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى 
"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون' ' وقال تعالى "سابقوا إلى مغفرة من ربكم' ' وإنما 
المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما؛ إذ يجزع كل واحد 
أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بهاء فكيف وقد صرح رسول الله 
ف بذلك فقال "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, 
ورجل آتاه الله تعالى علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس"* ثم فسر ذلك في حديث أبي 
كبشة الأتماري فقال "مثل هذه الأمة مثل أربعة: وجل إناء الل جار وعلما فور دمل كلسة 
في ماله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فيقول رب لو أن لي مالا مثل مال فلان لكنت 
أعهل فيه بمثل عملة فهما :في الأجر سواء عوهذا منه حب لأن. يكون له معتل ماله فيعطل 
ما يعمل من غير حب زوال النعمة عنه قال- ورجل آتاه الله مالا ولا لم يؤته علماً فهو 
ينفقه في معاصي الله, ورجل لم يؤته علماً ولم يؤته مالاً فيقول لو أن لي مثل مال فلان 
لكنت انفقته في مثل ما أنفقه فيه من العاصي فهما في الوزر سواء"2 فذمه رسول الله ق 
م عهة تعنيه للمقصية لا من حجهة حيه أن تكوة له من التعمة مثل ها له قإذا لا جرخ 
على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره 
دوامها له. . لعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينيةق واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة فهذم 
المنافسة واعبة: وهو أن يحي أن يكون عثله لأنه إنا لم يكن يحب ذلك فيكون راضياً 


: حديث ابن عباس قوله كانت اليهود قبل أن يبعث النبي ف إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك. بالنبي الذي 1 أن 
يي و سبوا سيت لمرو وود عور ب عيامن أن الهود كانوا اوسا مو الب 
يرسول الله قُ فذكره نحوه وهو منقطع. 

عديث قالت صفية بن حبي للتبي ف جاة أبن وغفي عن عتدق يوعا 'فقال أبي لعفي ما تقول فيد قال أقول إئه 
النبي الذي بشر به موسى الحديث أخرجه ابن إسحاق في السيرة قال حدتفي أبن مكو من محم مون عجرو ب جرع 
قال حديث عن صفية فذكره نحوه وهو منقطع أيضا 
3 حديت كال قتمر بن الفناس لما أراد هو والنصل أنيآننا الس 8 قبيالقه أن بأمرينيةا عن الحتيقة كالا فلن 
الخدت هكذا وقع العصنف إنه قثم والفضل وإتماء هو الفضل والمظلب ابن ربيعة كما روأة حنم من حديث 
العطليعين ريح ان الجاررة قال اجسعريدة ون الخارث والعيان بن عبد العظليه تثالا والله لو معنا هكين 
الغلامين قال لي وللفضل بن عباس اثتيا إلى رسول الله ف فكلماه فذكر الحديث. 
“ديت أبن كبشة جثل هذه الأمة مكل أبيعه جل نان الله ماء للعدية. واف لبن واجف تيوق وفال ويه 


بالفعضية وذلك خرام» وإن كانت التعمة عن الفضائل كانفاق الأمؤال في المكارم 
والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليهاء وإن كانت نعمةق يتنعم بها على وجحه مباح 
فالمنافسة فيها مباحة, وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته واللحوق به في النعمة وليس 
فيها كراهة النعمة, وكان تحت هذه النعمة أمران, أحدهما: راحة المنعم عليه والآخر: 
طهور تصان يوه وتخلفه عنه وهو يكره أحد الوجهين وهو تخلف نفسه ويحب مساواته 


ولا حرج على من بكره تخلف نقسه ونقصانها في المباحات. نعم ذلك بنقص من القضائل 
وهينا دقيقة غامصة: دجو اند ١١‏ أبس هن إن يناك بطل ساد الح وو يكره تخلفه 
ونقصانه فلا محالة يحب وزال النقصانء وإنما يزول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك أو بأن 
تزول نعمة المحسود: فإذا انشد أجد الطريقين فيكاد القلب لا ينقك عن شهوة الطريق 
الآخر, حتى إذا زالت التعمة عن المحسود كان ذلك أشقى عنده من دوامها إذ بزوالها 
يزول تخلفه وتقدم غيم وهذا كاد لا ينفك القلب: عنه فإن كان بحيث لو القن الأمن إلية 
ورد إلن اقتيارة لسعى في إزالة التعمة هته قيو حسوة حشدامد موما..وإن كان تدعه 
التقوى عن إزالة ذلك, فيعفى عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن 
محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه, ولعله المعنى بقوله ف "ثلاث لا 
- .المؤمن عنهن: الحسد والظن والطيرة"2 ثم قال وله منهن مخرع: "إذ! حسدت فلا 
تيغ" أي إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل به. وبعيد أن يكون الإنسان مريداً للحاق بأخيه 
دن الح متجدغيا تق مك عن فيل إلى زوال المي إذ يجد لا محالة ترجيحاً له على 
دوامها. فهذا الحد من المنافسة يزاحم الحسد الحرام فينبغي أن يحتاط فيه فإنه موضع 
الخطر. وما من إنسان إلا وهو يرى فوق نفسه جماعة من معارفه وأقرانة يكب 
مساواتهب ويكاد ينجن ذلك إلى الحهد الفحظور إن'لم يكن قوي الإيمان ززين التقوى. 
ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهور نقصانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد المذموم 
والئنفيل الظيع إلى روال التعمة عن أحف حتف فر هى إلى مسا وانه إذ لم نقدر فد آن 
برتقي إلى مساواته بإدراك. النعمة: وذلك لا رخصة فيه أصلاً بل. هو حرام سنواء كان في 
مقاصد الدين أو مقاصد الذنياء ولكن يعفى عنه في ذلك ما لم يعمل به إن شا الله تعالئ: 
وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له. قهذة عي حفيقة الحمدة واحكامة: 

وأما مزاتيف قاريغ. "الأولى' ' أن يحب زوال النعمة عنه وان كان ذلك لا ينتقل إليه وهذا غاية 
الخبث, "الثانية" أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك التعمة: مثل رعبته في دار 
حسنة أو امراة حميلة أوولاية نافذة أو فنعة نالها غيرة وهو يحب أن تكون له ومطلوبه 
تلك النعمة لا زوالها عنه. ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها "الثالثة" أن لا يشتهي 
عيتها لنفسية: بل متهن مثلها, فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كيلا يظهر التفاوت بينهما. 
"الرابعة" أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. 

وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنياء والمندوب إليه إن كان في الدين, والثالثة 
فيها مذموم وغير مذموم:» والثانية أخف من الثالثة, والأولى مذموم محض. وتسمية و 
حسداً فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم لقوله تعالى "ولا تتمنوا ما فضل الله , به بعضكم على 
بعض "افتمنيه المثل ذلك هين مذموف :واما تعنية عين ذلك فينو مذهوم. 


بيان أسباب الحسد والمنافسية ر 
أما المنافسة فسببها حب ما فيه النافسة, فإن كان ذلك أمراً دينياً فسببه حب الله تعالى 
وحب طاعته, وإن كان دنيوياً فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم فيها. وإنما نظرنا الآن في 
الحسد المذموم ومداخله كثيرة جداً: ولكن بيحصر جملتها سبعة أبواب: العداوة, والكبر, 
والتعجب, والخوف من فوت المقاصد المحبوبة, وحب الرياسة, وخبث النفسٍ وبخلها. فإنه 
مما يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلا يريد له الخير, وهذا لا يختص بالامثال بل 
يحسد الخسيس الملك بمعتئ أنه يحب زوال تعمقة لكوته مبغضا له بسبب إساءته إليه, ا 


3 جور نايت الايهلة امسن غنين الحوه والظلن والطيرة الخدية قوت قير مرة 


الى من بعية, وما أن يكون من حيت حلم أنه سكير بالعقة عليه وهو لا يطيق اعتمال 
كبره وتفاخره لعزة نفسه. وهو المراد بالتعزز. وإما ان يكون في طبعه ان يتكبر على 
المحسود ويمتتع ذلك غليه لنعمته وهو المراد بالتكير. وإما أن تكون التعمة عظيمة 
والقتصب عظيم فيتعجب ففن قوز مثله نمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجب. .وإما أن 
يخاف من فوات ع معاضدو سب عمته يان متوضل بها إلى هر احمته في اعراضم واما أن 
يكون :يحب الرياسة التي تين على الاختصاص بتعمة لا يساوي فيها. وإما لا يكون بسب 
من هذه الأسباب بل لخبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى. ولا بد من شرح هذه 
الأسباب. 
السبب الأول: العداوة والبغضاء, وهذا أشد أسباب الحسد, فإن من آذاه شخص بسبب من 
الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه 
الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام, فإن عجز المبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب 
أن يتشفى منه الزمان, وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فمهما أصابت 
عدوة بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأنها لأجله. ومهما أصابته 
نعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده: وربما يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له 
من عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه. وبالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهماء 
وإنما غاية التقى أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه, فأما أن يبغض إنساناً ثم يستوي عند 
مسرته ومساءته: فهذا غير .ممكن: وهذا .مها وض الله تعالي الكفار به أعني الحسد 
بالعداوة إذ قال الله تعالى "وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم" الآية. وكذلك 
قال "ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اك" والحسد بسبب 
البغض ربما يفضي إلى التتازع والتقائل واستغراق العمر فن إزالة التغمة بالحيل والسعابة 
وستك المثر وما يجحرى هجراه. 
السبب الثاني : التعرر: وهو أن .تقل عليه ان يترقع عليه غيرة. فإذا اضاب يحض أمثالة 
ولاية أو علماً أو مالأ خاف أن يتكبر عليه وهو لا يطيق تكيرم ولا تسمح نقسه باحتمال 
6 : علية: وليس من غرضه ان بتكيو بل غعرضه أن يدقع كيرة فاته قد رضق 
نعساواته مثلاً. ولكن لا يرضى بالترقع علية, 
السبب الثالت: الكبر)؛ .وهو أن يكون في طبعة أن يتكيو عليه ويستصغرة ويشتخدقة ويتوقع 
كته الاتقياد ل والمتايعة دي أغراضوه إذا تال بعمة خاف أن ل يجتمل تكيره ويترقع عن 
مثافته أو رجما تضوف إلى مساواته أو ]لف أ يرتقع عليه فيعود شكيرا بعد أن كان 
متكبراً عليه. ومن التكبر والتعزز كان حسد أكثر الكفار لوصول لد ا قالوا كيف تدم 
علينا غلام يتيم وكيف نطأطئ رؤوسنا؟ فقالوا "لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظي. "3 أي كان لا يثقل علينا أن نتواضع له ونتبعه إذا كان عظيما وقال تعالي 
يضف قول: قريق "أهؤلاء من الله عليهم هن بيننا" كالاستحفار لهم والأئفة منهم 
السيب الرايع: التنجب: كما أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة إذ قالوا "ما أنتم إلا بشر 
مثلنا" "وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا" "ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون" فتعجبوا 
من أث فور برتية الريمالة والوحي:والغرب هن الله تعالى عشر هثاوم فحسد وهم وأجيوا 
زوال النيدة عتهم جرعا أن رعصل عليهم من عو فتلوم في الخلعة, لذ عن قصر تكير 
وطلب رياسة وتقدم عداوة أو سبب آخر من سائر الأسباب, :وقالوا متعجبين. "أبعثك الله 
بشرا وسولا" :وفالوا *لولا أنزل علينا الملاتكة؛ وقال تعالى "أو غجبتع أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم" الآية 


. حديت يتب بزيل قوله تقال [] قرلا يرل هذا القراين علي رجه عن القريدن عظيم ١‏ 1 ذكرة ابن إيعاق 
في السيرة وإن قائل ذلك الوليد بن المغيرة قال اينزل على محمد واترك وأنا كبير قريش وسيدهما ويترك ابو 
معو محري بن سير اللكقي سد لقي عنعن عط اله الخروينين فادرل الله وما للفتي جه اليه وريه أبن تمه 
بن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيريهما من حديث ابن عباس إلا أنهما قالا مسعود بن عمرو وفي رواية لابن 
مردويه حبيب بن عمير الثقفي وهو ضعيف. 


السبب الخامس: الخوف من فوت المقاصد, وذلك يختص بمتزاحمين. على مقصود واحد, 
فإن كان واجد يحسد صاحبه في كل نغمة تكون عوتاً له في الأتفراد بمقصوده: ومن هذا 
الجتسس تعاسد الضرات في التراخم على مقاصد الزوجية: وتحاسد الأخوة في التزاحم 
على ثبل المنزلة في. قلب الأبوين للتوضل ييه إلى::مقاصد الكرامة والمال, .وكذلك تحاسة 
التلميذين لأستاذ واحد على نيل المرتبة من قلب الأستاذ. وتحاسد ندماء الملك وخواصه 
في تيل المنزلة من قلبه للتوضل به إلى المال والجاه: وكذلك تحاشد الواعظين 
المتزاحمين على اهل بلدة. واحدة اذا كان غرضهما نيل المال بالقبول عندهم: وكذلك 
تجاعد العالمين المتراحدين على .ظائقة من المتفقيه محضورتن» إذ يطلب كلل واحد 
منزلة في قلوبهم للتوصل بهم إلى أغراض له. 
السب السادس: حت الرياسه وطلب الجاه لتفيجه من كبر توصل إلى :مقصود: ذلك 
كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظين في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء 
واستفزة الفرح بما يفدح به من أنه واحد الدهر وفرية العصر في فته وانه لاانظين الم نفإئة 
لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها 

يشاركه المنزلة من شجاعة او علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة او غير ذلك مما 
تفرد سوبد ويفرع يسيب تقردة وليسن السبب في هذا عداوة ولا تعزز ولا تكثر على 
المحسود ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرياسة بدعكوى الانفراد وهذا وراء ما 
من احاد العلقاء من طلب الجا والمتيلة في قلوب الناس للتوصل إلى: مقاصد بعوى 
الرياسق وقد كان علماء البهود شكرون معرفة رسول الله فقولا يؤفنون بيه خيفة من أن 
تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم. 
السبب السابع: حيبت التفسن وشعها بالخير لعباة الله تغالية فانك تجد من لا متشفل 
برياسة وتكبر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم 
اللدية علية صفق "ذلك علي وإذا وضف له اضطرابة أمور الناس واذبارهم وقوات 
مقاصدهم وتنغض عيشهم فرع بد فهو أبداً يحب الإذيار لغيره وبيخل بنعمة الله علق 
غبادة كانهم ياخذون ذلك من ملكة وحزانقة ويقال البخيل من يبل يمال"نفسيه والشكيع 
افر الى جل هال عيره دهذا يكل يعم الله تالف على سان الذين ليش نين ينيم 
عداوة ولا رابطة: هذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث قي النفس ورذالة في الطبع غلبه 
وفعت الخبلة ومفالحته شديدة لان الحسد الثانة بشائر الاسياب اشبابه عارصة يتصور 
زؤالها فيطمع في إزالتهاء وهذا خبث. في الجبلة لاعن سيب عارض فتعسر:إزالته إذ 
يستحيل في العادة إزالته. فهذه هي أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو 

او جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك, ويقوى قوة لا يقدر معها على 

06 السا مل ل تياك حجات السجاملة لير عدار ال الف ل 
المكاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب, وقلما يتجرد سبب واحد منها. 


بيان السبب في كثرة الحسد 
بين الأمثال والأقران والأخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم 


وصنسصيه 
اعلم أن الحسد إنما كتربين قوم كترن مي ال سباتب الي فكرناها: واتما يقوف بين قوم 
تجتمع جملة من هذه الأسباب فيهم وتتظاهر إذ الشخض. الواحد يجوز أن يحسد لأنه قد 
يمتزع عن قبول التكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب. وهذه الأسباب إنما 
بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون. 'بسببها في فجالنين الوخاطيات ويتواردونه على 
وش الشف دي نيد فعند ذلك يريد أن يستحقرم وكير عليه ويكاقته على مغالفته 
لغرضه. ويكره تمكنه من التعمة التي توصلة إلى اغراضه وتقرادف جملة من هذه 
الأسباب, إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين. فلا يكون بينهما محاسدة, وكذلك 
في محلتين, نعم إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد 
تتناقض فيها أغراضهماء فيثور من التناقض التنافر والتباغض؛ ومنه تثور بقية أسباب 


الحسد, ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد. والعابد يحسد العابد دون العالم, 
والتاجر يحسد التاجر. بل الإسكاف يجسد الإسكاف ولا يحسد البزاز إلا بسبب آخر سوى 
الاجتماع في الحرفة, ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب والمرأة 
تعد ضرتها 'وسرية زوجها أكثر مما تحسد ام الروج وابتته . لأن مقصد البزاز غير مقصد 
الإسكاف "فلا يتزاحمون: على المقاصد: إذ مقضد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكثرة الزبون: 
وإنعا ينازعه فيه بزار آخر إذ خريف البزاز لاايطلبه الإسكاف: بلل البزاز: ثم مزاحفة البزاز 
المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوقء فلا جرم يكون حسده للجار 
9 وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم لأن مقصده ان يذكر بالشجاعة 
يشتهر بها وينفرد بهذه الخصلة, ولا يزاحمه العالم على هذا الغرض وكذلك يحسد العالم 
العالم ا 0 ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب؛ لأن 
التزاحم بيتهما على :مقضود واحد:أخص. فأضل هذه المحاسدات العداوة: ا العداوة 
التراحم.بينهما على :غرض واحد: والغرض الواخد لا تجمع.متتاعدين بل متناسيين قلالك 
نكثر الحسد هما تغم مل اشعد حرضه على الحاة واحث الضيت في جميع أطرافق 
العالم بما هو فيه فإنه يحسد كل من هو في العالم وإن بعد ممن يساهمه في الخصلة 
إلتي يتفاخر بها. ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين: 
أما الآخرة فلا ضيق فيهاء وإنما مثال الآخرة نعمة العلم فلا جرم من يحث معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت سمواته وأرضه لم يحسد غيره إذا عرف 
ذلك أيضاً. لأن المعرفة لا تضيق على العارفين. بل المعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالم 
ويفرح بمعرفته ويلتذ به. ولا تنقص لذة واحد بسبب غيره, بل يحصل بكثرة العارفين زيادة 
الأنس وثمرة الاستفادة والإفادة. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه. وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق أيضاً, 
فيما عند الله تعالى لأن أجل ما عند الله سبحانه من النعيم لذة لقائه وليس فيها ممانعة 
ومزاحمة, ولا يضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأنس بكثرتهم. نعم إذا قصد 
العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا لأن المال أعيان وأجسام إذا وقعت في يد واحد خلت 
عنها يد الآخر, ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتلاً قلبي شخص بتعظيم عالم انصرف. 
عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا محالة: فيكون ذلك سبباً للمحاسدة, وإذا امتلأ قلب 
بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلى قلب غيره بها وأن يفرح بذلك. والفرق 
ين العام والمال أن المال لا بحل في بد ما لم رتحل عن اليد الآخرى والعلم في قلب 
الجالم مستسن جل في لف عروك سلجم من عر أن حك قن قلبه. والمال أجسام 
وأعيان ولها نهاية فلو ملك الإنسان جميع في الأرض لم يبق بعده مال يمتلكه غيره, والعلم 
لا نهاية له ولا يتصور استيعابه. فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوت 
أرضه وسمائه صار ذلك ألذ عنده من كل نعيم, .ولم يكن ممنوعاً منه ولا مزاحماً فيه, فلا 
يكون: فى آقليه عسد لاخدمن الخلى لأن غيره أيضا .لو عرف مثل معرفتة لم تقض :من 
لذته بل زادت لذته بمؤانسته, فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب الملكوف على الدداق 
أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة, فإن نعيم العارف 
وعته محرفته التي فى ضصعة: ذانه :يا من تزوالها :وهو بدا يدن تقار ها: فهو بروحه وقلبه 
مغتذ بفاكهة علمه وهي فإكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة بل قطوفها دانية. فهو وإن غمض 
العين الظاهرة فروحه أبداً ترتع في جنة عالية ورياض زاهرة. فإن فرض كثرة في 
العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كما قال فيهم رب العالمين "ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواننا على سرر متقابلين" فهذا حالهم وهم بعد في الدنياء فماذا يظن 
بهم عند انكشاف الغطاء, أمشاهدة المحبوب في العقبى؟ فإذن لا يتصور أن يكون في 
الجنة محاسدة ولا أن يكون بين أهل الدنيا في الجنة محاسدة, لأن الجنة لا مضايقة فيها 
ولا مزاحمة, ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاًء فأهل 
الجنة بالصضرورة نرءاء من الحسد في الدنيا والآخرة جمعا: بل الحشد من صفات 
المبعدين عن سعة عليين إلى مضيق سجين, دلدللك مايه السطان اللعين: وذكر من 
عات امسق ادم علد ال جلدم علييها حصو من الا ولا ع 1ل ا 


استكبر وابى وتمرد وعصى. فقد عرفت أنه لا حسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عن 
الوقاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتحاسدون على التظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على 
رؤية البساين التي هي جزء يسير من جملة الأرض: وكل الأرض لآ وزن'لها بالإضافة إلى 
السماء, ولكن السماء لسعة الأقطار وأفيةا جم الابصار فلم يكن فيها تراخم ولاتحاسد 
اها فعايك إن كنت بصيرا وغلى ننسك سعفها أن تطلي تعمة لا رحمة نها ولدة لا كور 
لها؟ ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاتة وأفعاله وعجائت 
ملكوت السموات والارض ولايتال ذلك في الآخرة إلا يهدة المعوفة أيضا. فإن كدي :لا 
تنا إلى معرقة الله عالى وله تقد لشها وككر نيا رابك وفتعمنة 'نيها رفست نامك في 
ذلك معدور؛ |3 العنين. لا يشتاق إلى لذة الوقاع: والصبى لا يشناق إلى لدة الملك, فإن 
هده لزات يختصحاد, لكها الرجان دون الضيان والمعيي تكذلك لذة المفرقة بخقضص 
بإذراكها الرجل "رجال لا قلهيهم تجارة ولا بيع عن .ذكر الله" ولا يشتاق إلى هذه اللذة 
غيرهم, لأن الشوق بعد الذوق: ومن لم يذق لم يعرف, ومن لم يعرف لم يشتقء ومن لم 
يشتق لم يطلب, ومن لم يطلب لم يدرك؛ ومن لم يدرك بقي مع المحرومين في اسفل 
السناخلين "ومن يعض عن ذكر الرحمن نيص لد سشيظانا نهو له كرين". 


بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب, ولا تداوي أمراض القلوب إلا بالعلم 
والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا 
والذين: وأنه لا ضرر فية على الفحسود في الدنيا والدين. بل يتتقع به فيهما. ومهما عرفت 
هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محالة. أما كونه 
ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى. وكرهت نعمته التي 
قسمها بين عباده, وعدله الذي آقامة فى ملكه يخفيى حكمتة: فاستنكرت ذلك واستبشعته. 
وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى في عين الإيمان, وناهيك بهما جناية على الدين. وقد 
انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلاً من المؤمنين وتركت نصيحتهء وفارقت أولياء الله 
وأساءة فى :حبهم الخير لعباذه تعالي: وشاركت إنليس وسائر الكفار في معنتهم للمفؤمتيق 
البلايا وزوال النعم. وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب, 
وتمحوها كما يمحو الليل النهار 
وأما كونه ضرراً عليك في الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به. ولا تزال 
في كمد وَعْم إذ أعداؤك لآ يخليهم الله تعالئ عن تعم نفيضها عليهم, فلا تزال تتعذب يكل 
نعمة تتراها وتتألم بكل بلية تنصرف عليهم, فتبقى مغموماً محروماً متشعب القلب ضيق 
الصدر قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك, فقد كنت تريد المحنة لعدوك 
فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقداً. ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحجسود بحسدك. 
ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من 
الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع. فكيف وأنت عالم بما في الحسد 
ين العذات الشديد في الاجر ؟ قدا أععب من العاقل كبعة بتعرض لسيخط الله بعالب من 
غير نفع يناله بل مع ضرر ' يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة؟ 
وأما أنه لا ضرر على: المحسود في ذينه ودتياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك, بل 
ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل غير معلوم قدره الله 
سبحانه. فلا حيلة في دفعه, بل كل شيء عنده بمقدارء ولكل أجل كتاب. ولذلك شكا نبي 
من الأنبياء من امرأة ظالمة مستولية على الخلق فأوحى الله إليه: فر من قدامها حتى 
تنقضي أباقها أي ها قدرياة في الأزل لآ سبيل إلى تغيير فاضير حئن تنقضي المدة التن 
سبق القضاء بدوام إقبالها فيها. هما له ترل امد الحسد لم يدن قلي التجسرد ضور 
في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة, ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن 
المحسود بحسدي. وهذا غاية الجهل فإنه بلاء تشتهيه أولاً لنفسك, فإنك أيضاً لا تخلو عن 
عدو يحسدك, فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق لله تعالى عليك نعمة ولا على أحد 

عن الخلق ولا نعمة الإيمان أيضاء لأ الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان قال الله 


تعالئ "ود كثير من أهل الكتاب لو يردوتكم .من بغذ إيماتكم كفاراً حسداً من عند أنفتسهم" 
إذ ما يريد الحسود لا يكون. نعم هو يضل بإرادته الضلال لغيره فإن أراد الكفر كفر. قمن 
اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنما يريد أن يسلب نعمة الإيمان بحسد 
الكفار وكذا سائر النعم. وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولارتزول عنك 
بحسد غيرك فهذا غاية الجهل والغباوة, فإن كل واحد من حمقى الحساد أيضاً يشتهي أن 
يخص بهذه الخاصية ولست بأولى من غيركء فنعمة الله تعالى عليك في إن لم تزل 
النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت بجهلك تكرهها ‏ 
وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح أما منفعته في الدين: فهو أنه مظلوم 
من جهتك لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره 
وذكره مساويه: فهذه هدايا تهديها إليه؛ اعني انك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم 
القيامة مفلساً محروفاً عن النعمة كما حرمت في الدقا عن التعفة, فكانتك آردت زوال 
النعمة عنه فلم تزل. نعم كان عليه نعمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت إليه نعمة 
إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة. 
وأما منفعته في الدنيا فهو أن أهم أعراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم 
معذبين مغمومين: ولا عذاب أشد مما أنت فيه من ألم الحسد. وغاية أماني أعدائك أن 
ا ا ا 0 
ولذلك لا يشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك ولكن في عذاب الحسد لتنظر 
إلى نعمة الله عليه فيتقطع قلبك حسداً. ولذلك قيل: 

لا مات أعداؤك بل حتى يروا فيك الذي 

خلدوا ايكمد 

لازلت محسوداً على فإنما الكامل من 
ففرح عدوك بقمك وعحسدك أعظم من فرخه بنعفته: ولو غلم خلاضك هن ألم :الحسذ 
وغدابه لكان ذلك عملم عصيية وبليه عند هما أنت نيما ثلارت بين عم الحسد إلا كما 
يشتهيه عدوك, فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذ تعاطيت ما 
تخررت به في الدقا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة. وضرت مذهوماً عند 
الخالق والخلائق شقياً في الحال والمآل: ونعمة المحسود دائمة شئت أم أبيت باقية. ثم 
لم صر على تحصيل درا عدوك جني ولت إلى إدحال أعظم تهرور على اللي الذي 
هو أعدى أعدائك, لأنه لما رآك محروماً من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص 
به عدوك غنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه فين الثواب بسيب الفحبةء لأن فن أحب 
الخير للمسلمين كان شريكاً في الخير, ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدنيا لم يفته 
تواب الحب لهم فهما احث ذلك فخاف إابليس أن تحب ما انعم اللدبه على عيده من 
صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه إليك حتى لا تلحقه بحبك كما لم تلحقه 
بعملك. 
وقد قال أعرابي للنبي ف: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, فقال النبي ف 
"المرء مع من احب"* وقام أعرابي إلى رسول الله ق وهو يخطب فقال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ فقال "ما أعددت لها؟" قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني 
أحب الله ورسوله, فقال و "أنت مع من أحببت"2 قال أنس: فما فرح المسلمون بعد 
إسلامهم كفرحهم يومئذ إشارة إلى أن أكبر بغيتهم كانت حب الله ورسوله. قال أنس: 
فنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نعمل مثل عملهم ونرجو أن نكون معهم. وقال 
أبو موسي: قلت يا رسول الله الرجل يحب المصلين ولا يصلي ويحب الصوام ولا يصوم, 
حتى عد أشياء. فقال النبي 3 "هو مع من أحب"3 وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: إنه كان 
يليان االسطوت اررتتو صما دكن عالعا. فإن لم تستطع أن تكون عالماً فكن متعلماً. 


1 
2 


حدبة سال الاخاس علد السافة فقال ها أعددت مويه كي او الومبة 0 
3 حديث أبن موسي قلت يا رشول الله الرخل يحب العصلين ولاايضلي الحديت وفيه هو مع من أحب جتفق عليه 
فق حديث بلفظ آخر مختضرا الرحل بحب القوم ولما يلحق يهم قال المر» مع مين أحب. 


فإن لم تسطع أن تكون متعلماً فأحبهم: فإن لم تستطع فلا تبغضهم, فقال: سبحان الله 
لقد جعل الله لنا مخرجاً. 
فانظر الآن كيف حسدك إبليس ففوت عليك ثواب الحب, ثم لم يقنع به حتى بغض إليك 
أخاك وحملك على الكراهة حتى أثمت, وكيف لا وعساك لحا رجلا من أهل العلم وتحت 
أن تخملك في دين الله تطالي: ركلف نلق لينتضع ١‏ وحن ان جرس لسانة حر لا 
يتكلم أو يمعرض حتى. لا يعلم ولا يتعلم. وأي ثم يزيد على ذلك؟ فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم 
اغتممت بسببه سلمت من الإثم وعذاب الآخرة وقد جاء في الحديث "أهل الجنة ثلاثة: 
المحسن والمحب له والكاف عنه "42 أق من يكف عنه الأذى والحسد والبغض والكراهة 
كالظر كيف أسدك ابليس عن حميه الجداخل الثلاثة حتى لا تكون من أهل وعد هلها البنة: 
فقد نقذ فيك حسد إبليس وما تفذ حسدك في عدوق بل على تفسك. بل لو كوشفت 
بحالك في بخطة أى عنام لرايت نتييك انها الحاسد في ضور من برعي هيها فيرف إل 
عينه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمني فيقلعهاء فيزيد غضبه فيعود ثانية 
فيرمي أشد من الأولى فترجع إلى غينه الأخرى فيتعميهاء فيزداد عيظه فيعود على رأسيحة 
كيسجف ودعزوهة ه سالم في كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى, وأعداؤه حوله يفرحون 
به ويضحكون عليه. وهذا حال الحسود وسخربة الشيطان منه. بل حالك في الحسد أقبج 
من هذا لأن الرمية العائدة لم تفوت إلا العينين ولو بقيتا لفاتتا بالموت لا محالة. والحسد 
يغود بالإئم والائم لا يفوت بالموت»:.ولعله يسوقه إلى غضب الله والى النار: فلآن تذهب 
عينه في الدنيا خير له من أن تبقى له عين يدخل بها النار فيقلعها لهيي:النان: فانظر كيف 
انتقم الله من الحاسد إد؟ أراد زؤال التعمة عن المحسود فلم يزلها عته تم أزالها عن . 
الحاسد؛ إذ السلاضة من الاثم تعمة والتسلامة من العم والكمد بعمة قد زالنا عنه تصديقاً 
لقولة تعالن "ولا ببق الفكر السيت إلا باهلة" وريقا يلي بعين ها نشتهية لعدوة. وقلما 
يشمت شامت بمساءة غلا فيخلى يمتلهاء حي قال انس رسي الله عا ما تمنيت 
لعتعان ددا الح نول با حتى لو سيت له القال لقلت كهذ! انم الجحسد فيه فكيفوها 
بجر إليه لحسد من الاختلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش في التشفي 
من الأعداء؟ وهو الداء الذي فيه هلك الأمم السالفة. 
فهذه هي الأدوية العلمية فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر اتنطفأت نار 
الحسد من قلبه. وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه. 
وأا العمل الناف فيه فهو أن يحكم الجنسد تك .ها بتقاضاه الجسد من فول وقدل قويفي 
أن يكلف نفسه نقيضه. فإن حمله الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدح له 
والثناء عليف..وان حملة على التكير علية الزم نفسيه التواضع له والاعتذار إليه. وإن بعثه 
على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام علية, فمهما فعل ذلك عن تكلى 
وعرفه المحسود طاب قلبه قلبه وأحبه: ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه, وتولد من ذلك 
الموافقة التي تقطع ماذة الحسد. لأن التواضع والثتاء والمدع وإظهار السرور بالتعمة 
يستجلب قلب المنعم علية. ويسترقه ويستعظفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان: ثم 
ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه ويصبر ما تكلفه أولاً: طبعاً آخر ولا يصدنه ص 
ذلك قول الشيطان له: لو تواضعت وأثنيت عليه حملك العدو على العجز أو على النفاق أو 
الخوفٍ وَأنث ذلك مذلة ومهانة. وذلك من خداع الشيطان ومكايده بل المجاملة -تكلفاً كانت 
أو طبعاً- تكسر سورة العداوة من الجانبي وتقل مرغوبها وتعود القلب التآلف والتحاب, 
ويذلك تشعرع القلوبةمن الم الحسد وغم التباغض, 
فهذه شي أدوية الحسة وفي نافعة جذا الآ انها صرة على القلوت جد ولكن النفع في الذواء 
المر. فمن لم بضير على مرارة الدواء لم يتقل حلاوة الشقاء؛ وإنما تهون مرارة هذا 
الذواء: أعني التواضع للأعداء والتقرب إليهم: بالمدح والثناء بقوة العلم بالمعاني التي 
ذكرناها وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحب ما أحية. وعزة النقس 
وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل, وعند ذلك يريد ما لا 
كوت إذ لا مطمع نى أن يكون. ها يربق ؤفوات العراد ذل وحنية, ولا طريق إلى الخلاض 
حديت أهل الجنة ثلاثة المخيق والمحب لذ:والقاف غنه لم أجد له أضصلا: 


من هذا الذل إلا بأحد أمرين: إما بأن يكون ما تريد أو بأن تريد ما يكون, والأول ليس إليك 
ولا مدخل للتكلف والمجاهدة فيه. وأما الثاني: فللمجاهدة فيه مدخلء وتحصيله بالرياضة 
. فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء الكلي. 
فأما الدواء المفصل: فهو تتيع أسباب الحسد من الكبر وغيره وعكزة النفس وشدة الحرص 
على نما لايغني #وسياتي تفصيل فذاواة هذة الأسباب في مواضعها إن شاء الله تعالى- 
فإنها مواد هذا المرض وا بنشيع المرس 21 بقع المادة: فإن لم تقمع المادة لم يحصل 
بما ذكرناه إلا تسكين وتطفئة, ولا يزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهد في تسكينه مع 
بقاء موادهء. فإنه ما دام محباً للجاه فلا بد وأن يحسد من استآثر بالجاه والمنزلة في قلوب 
الناس دونه: ويغمه ذلك لا محالة؛ وإنما غايته أن يهون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه 
ويده. فأما الخلو عنه رأساً فلا كا والله الموفق. 


بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب _ 
اعلم أن المؤذي ممقوت بالطيع. ومن آذاك فلا يمكنك أن لا تبغضه غالباً: فإذا تيسرت 
نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له حتى يستوي عندك حسن حال عدوك وسوء حاا اله بل 
تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة. ولا يزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له. ولكن عن 
قوي ذلك فيك حتى بعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرهك 
بأفعالك الاختيارية فأنت حسود عاص بحسدكء, وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا د بباطنك 
تسبي روال التعمة ولينين في نفسك كراهة ليذه الغالة فأنت أيضاً حسود عاض: لأث 
الحسد صفة القلب لا صفة الفعل, قال الله تعالى "ولا يبجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا" وقال عز ا "ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا ' وقال "إن ام 
الحسد, ايساد حم السك سريد نعم هذا الحسد ليس مظلمة بحب 
الاستحلال منها بل هو معصية بينك وبين الله تعالي, وإنما يجب الاستحلال من الأسباب 
الظاهرة على الجوارح, فأما إذا كففت ظاهرك وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشح 
منه بالطيع من حب زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسك على ما في طبعها فتكون تلك 
الكراهة من جهة العقل في مقالة الميل من جهة الطبع, فقد أديت الواجب عليك, ولا 
يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذاء فاما تغيير الطبع ليستوي عنده 
المؤذي والمحسنن ويكون فرحه أو غمه بما تيسر لهما من نعمة أو تنصب عليهما من 
سواء, فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ الدنياء السيي 
مستغرقاً بحيث الله تعالى مثل السكران الواله. فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى 
تفاصيل أحوال العباد. بل ينظر إلى الكل بعين واحدة وهي عين الرحمة. ويرى الكل عباد 
الله وأفعالهم أفعال الله. ويراهم مسخرين وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم,: ثم 
يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته -أعني الشطيان- فإنه ينازع 
بالوسوسة. فمهما قابل ذلك بكراهته وألزم قلبه هذه الحالة فقد أدى ما كلفه. 0 
ذاهبون إلى أنه لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه لما روي عن الحسن أنه سئل عن 
الحسد فقال: غمه فإنه لا يضرك ما لم تبده. وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي ف أنه 
قال "ثلاثة لا يخلو منهن المؤمن وله مهن مخرج' " قمخرجه من الحسد أن لا ينغيء والأولى 
أن يحمل. هذا على ما ذكرناه من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين والعقل في مقابلة 
حب الطبع لزوال نعمة الدعوء وتلك الكراهة تمنعه من البغي والإيذاءء فإن جميع ما ورد 
من الأخبار في ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد آثم, ثم الحسد عبارة عن صفة 
القلب لا عن الأفعال. فكل من يحب إساءة مسلم فهو حاسد. فإذن كونه آثما بمجرد حسد 
القلب من غير فعل هو في محل الاجتهادء والأظهر ما ذكرناه من حيث ظواهر الآيات 
والأخبار ومن حيث المعنى, معد انه بجني عن الغيه دي إرادنه إساءة مسلم واشتماله 


وقد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال, أحدها: أن تحب مساءتهم بطبعك, 
وتكره حبك لذلك ميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه وتود لو كانت لك حيلة في 
إزالة ذلك الميل منك: وهذا معفو عنه قطعاً لأنه لا يدخل تحت الاختيار أكثر منه. 

الثاني: اذ حت ولك وتظهر الفرح بمساءته إما بلسانك أو بجوارحك, فهذا هو الحسد 
المحظور قطعاً 

النالعت: مهو و الظوقين أن فكريد: :لفان عو عد وفك قن لك كان سا ل من د 
إنكار منك على قلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاه,. وهذا في محل 
الخلاف. والظاهر أنه لا يخلوا عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه. والله أعلم والحمد لله 
رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كتاب ذم الدنيا 
وهو الكتاب السادس من ريع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى غرفم أولياءة غوائل الذنيا وآفاتها. وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها حون 
نظروا في شواهدها وآياتهاء ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها 
ولا يفي مرجوها بمخوفها ولا يسلم طلوعها من كسوفهاء ولكنها في صورة امرأة مليحة 
تستميل الناس بجمالها. ولها أسرار سنوء قبائح تهلك الراغبين في وصالهاء ثم هي فرارج 
عن طلابها شحيحة بإقبالها, وإذا اقبلت لم يؤمن شرها ووبالهاء إن احسنت ساعة أساءت 
نسنة. .وإن أساءت فرة جعلتها سنة؛ قدوائر إقبالها على التقارب ذائرة. وتجازة ينها 
خاسرة بائرة: وآفاتها على التوالن لصدور طلابها راشقة: ومجاري. أحوالها يذل طالبيها 
ناطقة. فكل مغرور بها إلى الذل مصيره. وكل متكبر بها إلي التحسر مسيره. شأنها 
الهرب من طالبها والطلب لهاربها. ومن خدمها فاتته. ومن أعرض عنها واتته لا يخلو 
صفوها عن شوائب الكدورات ولا ينفك سرورها عن المنغصات, سلامتها تعقب السقم, 
وشبابهآ ايسوق إلى اليرف وتعيمها لا يثمر إلا الخسرة والتدم فهي خداعة مكارة. طيارة 
فرارة: لا تزال. نرين لطلايها حتى إذا عار وا ست أخبابها. كشرت لهم عن أتيابها, وشوشت 
غليهم مناظم أسبابها؛ وكشفت لهم عن مكتون عجائيهاء فأذاقتهم قواتل سهامها؛ 
ورشقتهم كدواكي سهاههاء بيتعا اضعابها حنها فين سرور وإنعام إذ ولت عنها كأنها أضغاث 
حلام. ثم عكرت عليهم بدواهيها فطحنتهم طعن الحصيد ووارتهم في أكفانهم تحت 
الصحيد إن ملكت واحداً منهم جميع ما طلعتث عليه الشمس جعلته حضيداً كآن لم يعن 
بالأمس. تمتى أصحابها سرورا وتعدهم غرورا حتى ياملون كثيرا ويبنون قصورا. . فتصيحج 
قصورهم قبورا وجمعهم بورا. وسعيهم هباء منثورا ودعاؤهم ثبوراء هذه صفتها وكان أمر _ر 
الله قدراً مقدورا. والصلاة والنسلام على محمد عبذه ورسولة: العرسل إلى العالمين بشيراً 
ونذيرا وسراجاً متيران وعلى من كان من أهله :واضحايه له في الذين: ظهيرا وعلي 
الظالمين تصير! وسلم تسليما كثيرا. 
أما بعد: فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة لأعداء الله. أما عداوتها لله فإنها 
قطعت الطريق على عباد الله. ولذلك لم يتظر الله إليها فنذ خلقها.. وأما عداوتها لأولياء 
الله عز وجل: فإنها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر 
في 0 وأما عداوتها لأعداء الله: فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصتهم 
0 بها. وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها. فاجتنوا منها حسرة 
0 الأكباد. ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد فهم على فراقها يتحسرون ومن 
مكايدها يستغيثون. ولا يغاثون. بل يقال لهم "اخسئوا فيها ولا تكلمون. أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون . 
وإذا عظطمت غوائل الدنيا ع و 0 الدنيا وما هي ؟ وما 
الحكمة في خلقها مع عداوتها؟ وما مدخل غرورها وشرورها؟ فإن من لا يعرف الشر لا 
يتقيه ويوشك أن يقع فيه. ونحن نذكر ذم الدنيا وأمثلتهاء وحقيقتها وتفصيل معانيهاء 
داحساف الاشقال المتعلتة نهار ووحد العاحة إلى أصولهاء سيب اتسراف العلى عن الله 
التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى. وهو المعين على ما يرتضيه. 


بيان دع الدنيا 
الآيات الواردة في :ذخ الذيا وامثلتها كنيرة: واكثر القراث تعمل على ذم النيا وضرف 
الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة. بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يبعثوا 
إلا لذلك, فلا حاجة إلا الاستشهاد بآيات لقرآن لظهورهاء وإنما نورد بعض الأخبار الواردة 


فيها. فقد زوف أن رسول الله ق مر شاة ميتة:فقال “أتزون هذه الشاة هينة على أهلها؟" 
قالوا: من هوانها القوها, قال "والذي تفي بيده للذنيا أهون على الله من هذه البقاة 
على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء"2 
وقال ف "الدنا سجن المؤمن وعنة الكاف "2 وقال رسول الله ف "الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما كان لله منهاة" وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله 3 "من أحب دنياه 
أصن باخزته ومن أحب اخرته اضر بدنياة قائروا ها ييقى. على ما يقرى ال#وقال 3 حب 
الدنيا رأس كل خطيئة "5 وقال زيد بن أرقم: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله غنه فدعا 
بشراب فاتي بماء وعسلء فلما أدناه من: فيه يكى ختى أبكى أصضحابه وسكتوا وما سكت: 
لم عاد .وبكن حتى ظنها أنهم لا يقذزون على مسالته قال: ثم مخ عينيه فقالواة يا خليقة 
رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع رول الله ف قرابته يدقع عن نفسه شنيثا ولم أر معه 
أحداً؛ فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال "هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها: 
إليك عني ثم رجعت فقالت: إنك إن أفلت مني لم يفلت مني من بعدك"؟ وقال ف "يا عجباً 
كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لذار الغرور"” وروي أن رسول الله ةُ.وقف 
على مزبلة فقال "هلموا إلى الدنيا وأخذ خرقاً قد بليت على تلك المزبلة وعظاماً قد 
نخرت فقال: هذه الدنيا"* وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق وأن 
الأجسام التي ترى بها ستضير عظاها باليق. .وقال ف"إن الذنيا حلوة خضرة وان الله 
مستخلفكم فيها قناظر كيق تعملون ان بني إسرائيل لما بسطتث. لهم الدنيا ومفدت تاهذا 
في الحلية والنساء والطيب والثياب"2 وقال عيسى عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا رباً 
فتخذكم عبيداً اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة 
وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة ‏ وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا معشر 
الحواريين إني قد كببت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي فإن من خبث الدنيا أن 
عصي الله فيها وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركهاء ألا فاعبروا الدنيا ولا 
تعخروها واعلهوا. ان أصل كل خطنتة حب الدقاء ورب تنه سناغة أورنت أهلها حرا 
طويلاً. وقال أيضاً: بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها قلا ينازعنكم فيها الملوك 
والنساء, فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم, 
وأما النساء فاتقوهن بالضوم والضلاة: وقال أيضاً؛ الدتيا طالبة ومظلوبة فطالب الآخرة. 
تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه: وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ 
عتقه. وقال موييدى ابن بسار : قال النين "إن اللدعر وجل لم يخلق خلها ابض النه قد 


3 جويت مر على شناة ميثة فقال آتروة هذة الشاة هة خلى ضاحها الحديت أعرجه ابن فاجه والحاكم وضكع 
إسناده من حديث سهل بن سعد واخره عند الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الترمذي وابن ن ماجه من حديث 

العستورد بن شداد 00 هذه القطعة الأخيرة ولمسلم نحوه من حديث جابر. 

3 سبو مه ام و مجان ماكر لو توه م بي ١د‏ باا ‏ --70-00 
وما واللة وعالم ومتطي 

والحاكم وصححه: 

5 جريكت حب االوقيا رأدن عل عظلكة أخرهه ابه أي الذتنا في ذذ الدا والميفي في ينهي الأفان هن ظريقة 

عن رواية الحسن عرس 

* حديث زيد ين أرقم كتانمع أبن بكر هدعا بيشرا به فأتى بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى الحديث وفيه كنت 
مع رسول الله قٌ فرأيته يدفع عن نفسه شيئا الحديث أخرجه البزار بسند ضعيف بنحوه والحاكم وصحح إسناده 

وابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه بلفظه. 

" حوبت ا عجنا كل الحجب المصوق يداز الغلوى وهو بكي لدار الغرور أغريك ابن أي الدترا من عدي أن 

جرير مرسلا. 

7 د ال رفوي الى جوف خطال. ملت إل للها لحت امه الى أن الدننا عنم الدنها والسيعن قن 

شعب الإيمان من طريقه من رواية ابن ميمون اللخمي مرسلا وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس. 

” حدية إن الونيا خلوة خضرة وإن :الله مستحافكم فيها فناظر كيف تعيلون الحديثت اخرحة الترمدي واب بناجة 
من حديت أبن معي دون قوله إن تي إسر اقل والشتطر الأول متفق عليه ورواق انق ابي النتها من حديت العسن 
مرسلا بالزيادة التي في آخره. 


الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينطو إليها"©. وروي أن سليمان بن ذاؤذ غليهما السلام مر في 
موكيه والطون تظله والحن والرسن عن بمينه وشماله قال : قمر يغابد فن بتي إسراتيل. 
فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكاً عظيماًء قال: فسمع سليمان وقال: لتسبيحة في 
صحيفة مؤمن خير مما اعطى ابن داودن فإن ما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. 
وفال. ف "الهاكم التكائز يقول اين ادم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو 
لبست فابليت أو تصدقت فابقيت؟"2 وقال ف "إن الدنيا دار من لادار له ومال من لا مال 
لفدولها يجدع من لا عقل له وعليها بعادى.مين لا عل له وعليها بحسة من لا فقه لذ 
ولها يسعى من لا يقين له"2 وقال ف "من أصبح والدنيا أكير همه فليس من الله في شيء 
وألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبداً. وشغلاً لا يتفرغ منه أبداًء وفقراً لا يبلغ 
غناه أبداء.وأملاً لا بلغ متها أبداً"4 وقال أبو كريرة: قال لي رسول الله ف "يا أبا هريرة ألا 
أريك الدنيا جميعها بما فيها" فقلت؛ بل.يا رسول الله فاخذ بيده وأتن بي وادياً من أودية 
المدينة فإذا مزبلة فيها رؤوس أناسٍ و وعذرات وخرق وعظام, ثم قال 'يا أبا هريرة هذه 
الرؤوس كانت تحرص كحرصكم وتامل كأملكم ثم هي اليوم عظام بلا جلد ثم هي صائرة 
رمادا. وهذه العذرات هي الوان أاطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في 
بطونهم فأصنحت والناس يتحاموتها: وهذه الخرق التالية كافث رياشهم ولباعهم فأصحخت 
والرياح تضفقهاء وهذة. العظام عظام دوابهم التي كانذا ينتجمون غليها أطراف البلاد؛ فمن 
كان بأكياً على الدنيا فليبك" قال: فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا"5 ويروى أن الله عز وجل 
لما أضبط آدم إلى الأرض قال له: ابن للخراب ولد للفتاء. 

وقال :داود ين هلال مكتوب في صعف ابراهيم عليه السلاغ )يا :ديا ما اهوتك على الأبزار 
الذين تصنعت وتزينت لهم, إني قذفت في قلوبهم بعضك والصدور عنك وما خلقت خلقاً 
أهون علي متك, كل شابك صعير وإلى الفناء يصير قحيت عليك يوم خلفتكة أن لآ تدومي 
لأحد ولا يدوم لك أحد, وإن بخل بك صاحيك وشح عليك, طوبى للأبرار الذين أطلعوني من 
الجراء إذا وقدوا الي د وج اير سحى أفافهم والملاكة فال ا 
ما يرجون من رخحتي.:وقال رسول الله 5 "الذبيا موقوفة بين السماء والأرض» منذ ثلقها 
الله تعالى لم ينظي غليها. وتقول يوم القيامة يا رب اجعلني لأدنى أوليائك اليوم نصيبا 

فيقول اسكتي يا لا شيء إني لم أرضك لهم في الدنيا أرضاك لهم البوم. وروق. في أخبان 
آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخزوج الثقل: ولم يكن ذلك 
مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك نهيا عن أكلهاء قال فجعل 
يدور في الجنة, فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال له: قل له أي شيء تريد؟ قال آدم: 
أريد أن أضع ما في بطني من الأذى, فقيل للملك: قل له في أي مكان تريد أن تضعه _ 
أعلى الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً 
يصلح لذلك؟ اقبط إلى الذنيا, وقال 8 "ليحين أقوام يوم القيامة واعمالهم كجبال ثهافة 
فيؤمر بهم إلى النار. قالوا: يا رسول الله مصلين؟ قال: نعم كانوا يصلون ويصومون 


يث موسى بن يسار إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها 

2 سحام العو وي ابن اقم هالى حالى الحروث اخرجه مسلم من حديت هود الله بن التفتخهر. 
3 حنيث اأخنيا زار من ل دار له الحديت أخرجه أحمد من ديت عائقية مقافيرا علي هذا وكلي قرك :لزأ يحون 
من لا عقل له دون بقيته وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه ومال من لا مال له وإسناده جيد. 
كدي دين أحب والونيا أشي في اليم عن الله دح قيضي جور الله عليه ار خودال الحديث أخرية 
الطبراني في الأوسط من حديث ابه ذر دون قوله والزم الله قلبه وكذلك رواه ابن أ الدنيا من حديث أفنين 
بإسناد ضعيف والحاكم من حديث حذيفة وروي هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاهما 
ضعيف. 
* حديث أبن شريزة آلا آيك الذناجميعها بذاافيها قلف يبلن باارسول الله فاعة بيدة وأتى ني واذيا من أوذية 
المدينة فإذا مزبلة الحديث لم أجد له أصلا. 
؟ حديث الدنيا موقوقة بين السماة والأرض جبة لفيا الله ل نظن إليها القتوت عدم ضضم فى رولية موسي فزن 
يسارمرسلا ولم أجد باقيه. 


ويأخذون هنة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه" + وقال ُ في بعض 
خطبه "المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاض فيه؟ فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن 
حياته لمؤته ومن شبابه لهرمه فإن الدنيا خلقت لكم واشم خلقتم للآخرة: والذي نفسي 
بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار"2 وقال عيسى 
عليه السلام: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في مؤ من كما لا يستقيم الماء والنار في إناء 
واحده وروي أن جبريل غلية السلام قال لنوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمراً كيف 
وجدت الدنيا؟ فقال: كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر قيل لعيسي 
عليه السلام : لو اتخذت بيتاً يكنك: قال: يكفينا خلقان من كان قبلها. وقال نبينا 3 "احذروا 
الدها تان أستدر كن هار ونه وماروب 2 دن الخد قال خرج رسول الله قإذات يوم 
على أصحانة فقال "هل منكم من يريد أن يذهب الله عته العمى ويجعله يضيرا: آلا إنه من 
رغب في الدنيا وظال أمله فيها أعمى. الله قليه على قدر ذلك: .ومن زهد في الذنيا وقضر 
فيها أمله أعطاه الله علماً بغير تعلم, وقد يخي قرايةة ألا أنه سكين بعدكم قوم لا 
يستقيم لهم الغلك: إلا بالقئل والتجبر: ولا الغتى إلا بالفخر والبخل, ولا المحبة إلا باتباع 
العوى؛ إلا قمن. أدرك ذلك الزمان منكم فصير على الققر وهو يقدر على الغتن: د 
على البغضاء وهو يقدر على المحية, وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلكَ إلا 
وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب خمسين صديقا"5 وروي ان عيسى عليه السلام اشتد 
عليه المظر والرعد والبرق يوماً فجعل يطلب شيئاً يلجا إليه فوقعت عينة على خيمة من 
بعد اناه بإذا ها اعراء فحار عيها. فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا فيه أسد فوضع 
عليه وقال! المي جعلت لكل شية ماوف ولم تتفل لي عأوى: فأوجن الله الى إلية؛ 
مأواك دي مر رحسي ا ريتك روح القياهة مانةا جوراء جلها بيد ولاطعون في 
غعرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الذنياء ولآمزن منادياً ينادي أين الزهاد في الدنيا 
زوروا عرس الزاهد في الدنيا عيسى ابن مريم. وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: ويل 
لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها وما فيهاء وتغره ويامنهاء ويثق بها وتخذله؛ وويل 
للمغترين. كيف أرتهم ما يكرهون وفارقهم ما يحبون وجاءهم ما يوعدون؟ وويل لمن الدنيا 
همه والخطايا عمله كيف يقتضح غداً بذنيه؟ وقيل أوحى. الله تعالى إلى موسي عليه 
التسلام: عا عمدهى نا لك ولدار الظالمين انها ليست لك بدار أخرج منها همك وفار فيا 
بعقلك, فيئست الدار هي إلا لعامل يعمل فيها فنعمت الدار هي, يا موسى إني مرصد 
للظالم حتى آخذ منه للمظلوم" وروي أن رسول الله ق بعث أبا عبيدة بة الجراح فجاء 
بمال من البحرين؛ فسمعت الأنصار بقدوم ابي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله و 
فلما صلى رسول الله 3 اتصرفء فتعرضوا له: فتيسم رسول الله ق حين رآهم ثم 
"أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قذم يشيع" قالوا: أجل يا رسول الله قال "فأبشروا وأملوا 
ما يسركم قوالله ما الققر أخشنى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من كان قبلكم قتناقسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم "3 وقال أبو 
سعيد الخدري: قال رسول الله ف "إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 
الأرض" فقيل ما بركات الأرض؟ قال "زهرة الدنيا"؟ وقال ف "لا تشغلوا قلوبكم بذكر 


"حوري اليجيقن اأقوام يوم الغرابة واعخاليم قيال عواهة كفم دوم لي االتارن الحويت أعرجه أبو عم في الجلية 
من حديث سالم مولى ابي حذيفة بسند ضعيف وابو منصور الديلمي من حديث انس وهو ضعيف أيضا. 

2 حديث المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن عن رجل 
من أصحاب التبي 3 وفيه اتقطاع. 

© ديت احذروا الذنيا فإنها أسبحر فن هاروت وياروتك أخرعة أبن أبن الذنيا والببهقي في الشعي من طريفة حت 
رؤلية أبي الدرداء الرهافي مرفلا وقال البيقن أن يعضهم قال عن ابي الدرداء عن رجل من الصجاية قال 
الذهبي لآ يذرى من أبو الدرداء قال وشكذا منكر لا أصل له. 

4 حديث الحسن هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
حديت ينث آنا فيد ى الجر د فجاء يدال سن البحرين فسني الأار ون أن شويدة حاف لو هده 
حديث عمرو ابن عوف البدري. 

© حديك أن سعية إن | نهر هذ الكالف: قل كير بذاا سوس الله لكت مره ور كاك اللجنها السديف مدق قلي 


العو للافتوى عن زكرها فصلا عن أضابة عدوا ؤقال مار ب تمعد مر كسمي عليه 
السلام بقرية فإذا أهلها موت في الاقنية والطرق» فقال: يا معشر الخوازيين: إن بهولاء 
عانوا عن سخطه ولو مانوا عن حير ذلك لتدافتوا. فقالوا:ها روج الله.وددنا أن لى علينا 
خيرهم سبال الله تعالق فأوعى إليه إذا كان الليل قنادهم بحببوك فلما كان اللبل اشر 
على نشز ثم نادى: يا أهل القرية فأجابه مجيب لبيك يا روح الله! فقال: ما حالكم وما 
؟ قال: بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية, قال: وكيف ذاك؟ قال: بحبنا الدنيا 
وطاعتنا أهل المعاصي, قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبي لأمه إذا أقبلت 
نرحنا بها واذا أدبرع حرا نوكننا عليها؛ قال: تها بال أضحابك لم يحيوني !قال لانهم 
ملجمون الحم من ناريا بدي ملاتكة خلاظ سداد قال: مكيف أجيتي انت من بينهم؟ قال 
لاني كنت فيوي ولم اكن منهم. فلما نزل بهم العذاب أضاني معهم: فأنا فعلق علي شفين 
جهنم لا أدري أأنجوا منها آم أكيكب فيها؟ فقال المسيح للحواريين: لأكل خبز الشعير 
بالملح الجريش ولبس السو والنوم على المزابل. كثير مع عافية الدنيا والآخرة. وقال 
اسن كانت نافة ربييول الله ة العضباء لا تسبق فجاء أعرابي بناقة له فسبقها, فشق ذلك 
على المسلمين فقال قٌ "إنه حق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلى وضعه"2 وقالٍ 
عيسى عليه السلام: من الذي يبني على موج البجر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتحدوها قرارا. 
وقيل لعيسى عليه السلام* علهنا واحذا يخبنا الله عليه, قال: ابغضوا الدنيا يخيكم الله 
تعالي. وقال أبو الدرداء؛ قال رسول الله ف "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً ولهانت عليكم الدتنا ولاتريم الآخرة"ف ثم قال أبو الدرداء “من قبل تفتمهه لو تعلموة 
ما أعلم اخرجتم إلى الصعدات تجارون وتيكون على انفسكم:.واتركتم أموالكم لا خاريين 
لها ود اراك الها إلا ها هد لقع هنم ولكن ودف هن فلوتكم كر الدجرق وعرنا الك 
فصارت الدنيا أملك بأعمالكم. وصرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا 
تدع هواها محافة هما في عاقيته: مالكم لا تحابون ولا تناضحون وأنتم إخوان على دين الله 
ها فرق بين أهوائكم إلا حيت سرائركم: ولو اجتمعتم على البر لتحابيتم» .ما لكم تناصحون 
في أمن الدنيا ولا تناسحون: في أآصر الآخرة؟ ولا بعلك أحدكم التصبحة لمن يحبد وبعيله 
على أمر اخرقد. ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوركم. لو كهم توقنون بخير الآخرة 
وشرها كما توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم. فإن قلتم: حب العاجلة 
غالب؟ فإنا نراكم تدعون العاجلة من الدنها للأجل منهاء تكذون أنفسكم بالمشقة 
والاخقرافوقي طلب آمر لعلكم لا تدر كوته فقبنس القوم أقتم ما 'حفتقه إيمانكم يما يعرف 
به اليهاق البالغ فيكم! فإن كنتم في شك هما جاء يه محمد 3 قائتونا لنيين لكم ولتريكم 
من النور ما تطمئرن البه فلويكم ا والليها أنه بالسخوصة عقولكم فتعدر نم إنكم سينو 
ب الرأي في دنياكم وتأخذون بالحزم في أموركم, ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا 
ا ا ا 1 حتي يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على 
السقتكم: وتسمونها المصائب وتقيمون فيها الماتم, وعامتكم قد تركوا امن دينهم ثممر 
لذ حيبي ذلك في وكوفكم ولتهير حالكم إني لاري اللهاقد ترا منكم يادي بعصم بعصا 
بالسرور, وكلكم يكره أن يستقبل صاحبه بما يكره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله 
على الغل ونيتت مراعيكم على الدمن وتصافيتم على رفض الأجل, ولوددت 
أن الل تعالى أراحني منكم وألحقني بمن أحب رؤيته ولو كان حياً لم يصابركم, فإن كان 
فكم حير قمد أسمعتكم وان تظليوا ما عقد الله تحدوه بسيراء وبالله يطعن على تقييي 
وعلمكي رخال عيسي عليه التعلام يا معشتر الحواريين ارصوا بدن الدنيا مع ستلامة الدين 
كما رضى أهل الدنيا بدنئ الدين مع سلامة الدنيا. وفي معناه قيل: 


3 خديت الاتشعلوا فلوكم بذكر الدنيا أخرجة التيهقي في الفعي من طريق ابن أبن الذتيااهن رواية محمد بن 
النضر الحارثي مرسلا. 

2 حديث أنس كانت ناقة رسول الله قُ العضباء لا تسبق الحديث وفيه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا 
وضعه أخرجه البخاري. 

3 حديث أبي.الدرداء لوتعلمون ما أعلم الضحكتم قليلا ولبكيتم كثيزا ولهانت عليكم الذنيا ولآثرتم الآخرة أخرجة 
الطبراني دون قوله ولهانت وزاد ولخرجتم إلى الصعدات الحديث وزاد الترمذي وابن ماجه من حديثت أبي ذو وما 
تلؤوتم بالفياء على الفقرض واول الحديث متفق عليه من حذيثف انس وقي أقراد كارن من حديث عائقية. 


أرى رجالا بأدنى الدين, قد وما أراهم رضوا في العيثئر 


#اسمن بالدين كاذنا الملعك .مووي الملوك يدتيايهم بخن الفين 


وقال عبسى غليه السلام با ظالب الدنيا لقن تركك الدنيا أبن وقال نيا ف “لتأستهكم يعدي 
دنيا تأكل. إيماتكم كما تأكل النار الحطب"3 وأوحى. الله تعالي إلى موسي عليه الشلام؛ يا 
عوسي لا تركتري الى حب الذما فلن تانةي يكبيرة في أبقد منهاء قمر مديفى عليه الستتلاة 
برجل وهو يبكي ورجع وهو يبكي, فقال موسى: يا رب عبدك يبكي من مخافتك فقال: يا 
راد لو سال دماغه مع دموعه عينيه ورفع يديه حتى يسقطا لم اغفر له وهو يحب 
الآثار: قال علي رضي الله عنه: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولا عن النار 
مهرياً؛ أولها؛ من عرف الله وأطاعه: وعرق الشيطان فعضاه. وعرف الحق فاتبعة, 
وعرف الباطل فاتقاه. وعرف الدنيا فرفضها. وعرف الآخرة فطلبها. وقال الحسن: ر 
رجعالاة. انواما كانت الذنيا عندهم وديعة قاذقها إلمتمن النطهم عليهاء ثم راهوا حفافا: 
وقال أيضاً رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه في دنياك فألقها في نحره. وقال 
لمان عليه السلا لانته: يا نفي إن 'الدننا بجر عميق وقد غرق فيه ناش كثير فلتكن 
بتفينتك فيه ثقوى الله عز وجل. وخشوها الإيمان يالله تعالى. وشراعها التوكل على الله 
عز وجلء لعلك تنجو وما أراك ناجياً. وقال الفضيل: طالت فكرتي في هذه الآية "إنا جعلنا 
على الارص تين لما لسلوهع ايم اجنين عها وإنا لجاضلون ها ضاها صعيدا جردا وقال 
نعض الحكماء: إنك لن تضنح في شيء من الذنيا إلا وقد كان له أهل قبلك. وسيكون له 
أهل بعدك, وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم: فلا تهلك في أكله, دن 
الدنها وافظر على الاخرذبوات راس مال الدنيا الهوى وريحها النان وفيل لبغض الريفبان! 
كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية يبعد الأمنية: قيل: فما 
حال أهله؟ قال: من ظفر به تعب ومن ن فاته نصب. وفي ذلك قيل: 

ومن يحمد الدنيا فسوف لعمري عن قليل 

لعيش. يسره بلومها ١‏ 

لكا أقبرت كانت المزة دان اقلت كانت كتير أ 


حسرة همومها 
وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكن فيهاء وتذهب الدنيا ولا أكون فيهاء فلا أسكن إليها 
فإن عيشها نكد وصفوها كدر وأهلها منها على وجلء إما بنعمة زائلة أو بلية أو منية قاضية. 
وقال بعضهم من عيب الدنيا أنها لا تعطي أحد ما يستحق, لكنها إما أن تزيد وإما أن 
تنقص. وقال سفيان: أما ترى النعم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير أهلها. وقال 
أبو سليمان الداراني: من طلب الدنيا على المحبة لها لم يعط منها شيئاً إلا أراد أكثر. ومن 
طلب الآخرة على المحبة لها لم يعط منها شيئاً إلا أراد أكثر ‏ وليس لهذا غاية. وقال رجل 
لأبي حازم: أشكو إليك حبالدنيا وليست لي بدار. فقال: انظر ما آتاكه الله عز وجل منها 
فلا تأخذه إلا من جلة ولا تضعه إلى في حقه. ولا يضرك حب الدنيا. وإنما قال هذا لأنه لو 
آخذ نفسه بذلك لأنعبه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منها. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا 
حانوت الشيطان, فلا تسرق من حانوته شيئاً فيجيء في طلبه فيأخذك. وقال الفضيل: لو 
كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى؛ لكان ينبغي لنا أن نختار خزفاً يبقى 
على ذهب يفنى. فكيف وقد اخترنا خزفاً يفني على ذهب يبقي؟ وقال أبو حازم: إياكم 
والدنيا فإنه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا كان معظماً الدنيا فيقال: هذا عظم ما 
حقره الله: وقال أبن مسعوة؛ ما أصبح أحد فن الناس إلا وهو ضيف وماله عارية فالضيك 
مرتحل والعارية مردودة ‏ وفي ذلك قيل: 

ومال المال والأهلون إلا ولا بد يوماً أن ترد 

ودائع الودائع 


3 جوييق التانيتقم بعدى ونيا ناكل إبعاكم كما تاكل النار الحطي لم أجوله أملة 


وزار رابعة أصحابهاء فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمهاء فقالت: اسكتوا عن ذكرها فلولا 
موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها. ألا من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وقيل لإبراهيم 


بن أدهم: كيف أنت؟ فقال: 
نرقع دنيانا بتمزيق 
ديننط 
فطوبى لعبد اثر 

3 2 الله ربه 
وقيل أيضاً في ذلك: ‏ . 
أري طالب الدنيا وإن 
طال عمره 


كاوس شام فاناضة 
وقيل أيضاً في ذلك: 


ار 0 


3 بدنياه لما 
يتوقع 


ونال من الدنيا سروراً 

وأنعما 

فلما استوى ما قد بناه 
نهدما 


هب إلدنيا تساق إليك أليس مصير ذاك إلى 
فوا انتقال 


عفو 
ونا دكياة ]لوقل 
فيء 


أظلك ثم آذن 
بالزوال ر 


وقال لقمان لأف زا ع :دياك باحرتك حويحهها حديها..ولذاقن | عرق نوتا له كسرهه] 
جميغا. وقال. مظطرف. ابن :الفجيرة لا تنظر إلى خفض :عيون العلوك.ولين زياشهم: ولكن 
انظن إلى .سرعة طعنهم وسوء متفليهم: وقال اين عناس: إن :الله تغالى جعل. الدنيا ثلائة 


أجزاء: جزء للمؤمن, وجزء للمنافق, وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود, والمنافق يتزين, 
فليصبر على 


والكافر يتمتع وقال بعضهم: الدنيا حيفة, قمن أراذمنها شيثاً شرة 
الكلاب. 
وفي ذلك قيل: 
يا خاطب الدنيا إلى تنح عن خطبتها 
إن التي تخطب قريبة العرس من 
١‏ غدارة 1 ١‏ تم 
وقال أبو الدرداء: من هوان الدنيا غلى الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 
وفي ذلك قيل: 
إذا امتحن الدنيا لبيب له عن عدو في ثياب 
5 2 تكشفت صديق 
وقيل ‏ أيضا: 
يا راقد الليل مسروراً ‏ إن الحوادث قد يطرقن 
بأوله أسحارا ,1 
أفنى القرون التي كانت كر الجديدين إقبالا 
منعمة وإدبارا 8 
كم قد أبادت صروف الدهر ك قد كان في الدهر نفاعاً 
من مل وضرارا 
يا من يعانق دنيا لا بقاع يمسي ويصبح في دنياه 
فار 
هلا تركت من الدنيا حتى تعانق في الفردوس 
مسايقة أبكارا 
إن كنت بغى جنان الخلد فينبغي لك أن لا تأمن 


تسكنها 
وقال' أبو أمامة الباهلي رضي آللةعنه: .لما بعت محمة ف أنت إبليس جتودةفقالوا: قد 


بعث نبي وأ 


خرجت أمة, قال: يحبون. الدنيا؟ قالوا نعم, قال: لئن كانوا يحبون الدنيا ما أبالي 


أن لا.يعبدوا الأوتان. واتها اعدو عليوم واروء بثلاث: ]كذ المال من غير حقه. وإنقاقه في 
غير حقه. وإمساكه عن حقه, والشر كله من هذا نبع. وقال رجل لعلي كرم الله وجهه: يا 


أفير الفؤمن هنك لنا الذنياء قال: وما أضف لك م ذار من ضع فيها سقم: ومن امن فيها 
ندم, ومن افتقر فيها حزنء, ومن استغنى فيها افتتن, في حلالها الحساب, وفي حرامها 
العقاب: ومتشابهها العتاب. وقيل له ذلك مرة أخرى ققال: أطول أم أقضر؟ فقيل: قصر 
فقال: حلالها حساب, وحرامها عذاب. وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر 
قلوب العلماء يعني الدنيا. وقال أبو سليمان الداراني: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت 
الدنيا تزاحمهاء فإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة, لأن الآخرة كريمة والدنيا 
لئيمة. وهذا تشديد عظيم ونرجو أن يكون ما ذكره سيار بن الحكم أصح., إذ قال: الدنيا 
والآخرة يجتمعان في القلب فأيهما غلب كان الآخر تبعاً له. وقال مالك بن دينار: بقدر ما 
تحزن للدنيا يخرج هم الآخر من قلبك, وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. 
وهذا اسادي قاد علي كرم الله وجهه حيث قال: الدنيا والآخرة ضرتان, فبقدر ما 
ترضى إحداهما تسخط الأخرى. وقال الحسن: والله لقد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون 
من الترابه الذي تعشون غلية: ها يبالون أشرقت الدنيا آم غربت؟ ذهبت إلى ذا أو 
ذهب إلى ذا ونال رجل للحسى: ماتقول في :زجحل اناه الله مالا فهو يتصدق فته فصل 
منهء أبخستن له أن بتعيش فيه؟ دبعتي تنعمة فقال: لاء لو كانت له الدنيا كلها ما كان له 
منها إلا الكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره. وقال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضضت على 
حلالاً لا أحاسب عليها في الآخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن 
تصيب ثوبه وقيل: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراحج على 
النافة مخطوعة بجيل: فسلع وسالهه تم اتن فت له قلع بر فيد إلا يقه وترسة ور جلة 
فقال له -غمر رضي الله عنه: لو اتخذت متاغا؟ فقال: يا أمير المؤمن إن هذا يبلغنا 
المقيل. وقال سفيان: خذ من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك. وقال الحسن: والله لقد 
الكتب, ا البح كور كي ل سي ا ده فسألوا الرجعة 
فلم يرجعوا. وقال لقمان لابنه: يا بني إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت 
الآخرة؛ فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها. وقال سعيد بن مسعود: إذا 
رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك المغيون الذي يلعب بوجهه وهو لا 
يشعر..وقال عفرو بن العاض غلى المنبر والله ما رايت قوما قط أرعب فيما كان رسول 
الله 3 تزهد فيه منكم: والله ما مر ترسول الله ق ثلات إلا والذي عليه أكثر من الذي لمة 
وقال الحسن بعد أن تلا قولى تعالى "فلا تغرنكم الحياة الدنيا" من قال ذا؟ قاله من خلقها 
ومن هو أعلم بها: إياكم وما شغل. من الدتيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال: لا يفتح رجل على 
تفسه باب شغل. إلا أوشك ذلك الباب: أن يفتخ عليه عغشرة أبؤاب» وقال أيضا: مسكين ابن 
آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله, يفرح بمصيبته في دينه ويجزع من مصيبته في دنياه. 
وكتب الحسن إلى عمرين عيد العزيز: سلام عليكء أما بعد: فكانك بآخر من كتب ليه 
الحوت قد مات. فأجابه عمر: لام عليك: كأنك بالدنيا ولم تكن وكانك بالأخرة لم ترل. 
وقال الفضيل بن عياض الدخول في الها فلن ولكن الخروج منها شديد. وقال بعضهم: 
عجباً لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح؟ وعجباً لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك؟ 
وعجباً رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن لها؟ وعجباً لمن يعلم أن القدر حق كيف 
يتصب!؟ وقدم على معاوية رضي الله عن رجل من تجران غهرة عائتا سنة فشاله عق 
الدنيا كيف وجدها؟ فقال: سنيات بلاء وسنيات رخاء, يوم فيوم وليلة فليلة يولد ولد ويهلك 
هالك, فلولا المولود لباد الخلق ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها. فقال له: سل ما 
شئت, قال: عمر مضى فترده أو أجل حضر فتدفعه, قال: لا أملك ذلك, قال: لا حاجة لي 
إليك. وقال داود الطائي رحمه الله: يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك, وإنما بلغته بانقضاء 
أجلك: ثم سوفت بعملك كان منفعته لغيرك. وقال بشر: من سأل الله الدنيا فإئما يسأله 
طول الوقوف بين يديه. وقال أبو حازم: ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه 
شيئا نسوءك. وقال الحسن: لآ تخرج نفنين ابن آدم من الذتيا إلا بحسرات ثلات: أنه لم 


1 حديث عمرو بن العاض والله ما رأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول الله قُ يزهد فيه منكم الحديث أخرجه 
الحاكم وصعححمه ورواه 56 وابن سيان بنحوه. 


مقط نوا حي 1 لم مز نيماتلل الم وكين الراة نما معدم مليمي وقان يشمن الشادة قد 
تلت الغنى: فقال: إثما تال الغتى بمن.عتق من رق الدقا. وقال أبو سليمان: لا يضبر عن 
نتتهوات الدنيا إلا من كاث فى قلي ما يشغلة بالآخرة. وقال مالك بن ذينار: اصطلحنا علن 
حب الذنيا فلا بأمر بعضتا بعضاً ولا ينهي بعضنا بعضاً: .ولا يدعنا الله على هذاء فليت شعري 
أي عذاب الله ينزل علينا؟ وقال أبو حازم: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة, وقال 
الحسن: أهينوا الدنيا فو الله ما هي لأحد بأهنا منها لمن أهانها. وقال أيضاً: إذا أراد الله 
بعبد خيراً أعطاه من الدنيا عطية : ثم يمسك, فإذا نفد أعاد عليه, وإذا هان عليه عبد بسط 
له الزيا بسظأ. وكان ضوخ يحول فن "انه يا ممسك السماء آ. مقع على الارض إلا 
بإذنك أمسنك :الونيا عتي+ وقال :محمد بن المتكدن” ارآيت لو أن رجلا ضام الدهر: لا :يفطرة 
دقام اللل لا نمام ”تتصدق نفاله تحاف :فى وليل اللكورو ا خرن مكارم اللهي عي أنه ردق 
ديؤم القناجة :ققال:+إن هذا عظم في عنيدتيا ضغرة الله وصغرفي فينة.قا عظمة الله 
كيف ترى يكون جاله؟ فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب 
والخطايا؟ وقال أبو حازم: اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة, فأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد عليها 
أعواناً وأما مؤنة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك 
اليةب وقال أبو هزيرة: الذننا مزقوقة بين السماء-والارض كالشن البالي نادي ربها هئة 
خلقها إلى بنوم يفنيها؛ با.زت نا رب لم عضي ؟ فتعول لها! اشكتي يا شيع وفال عيد 
الله ين المبارك: :حب الذنيا والذنوب في القلب قد احتوشته: فمتى يضل الخين إليه؟ وقال 
وهب بن منبه: من فرح قلبه بشيء من الدنيا فقط أخطأ الحكمة, ومن جعل شهوته تحت 
قدمية فزق القيطان من 'ظلمررومن غلب عليه هوا فهو الغالب.وقزل لبشنل:-مات فلان 
فقال: جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة, ضيع نفسه قيل له: إنه كان يفعل ويفعل -وذكروا 
أنوانا "من اليك فقال :نوما ,تفع هذا وهن يجمه الذنا؟ :قال .عضهم: الدنيا تقض اليا نهنهها 
ونحن. نحبها فكيف لو تحيبت إلينا؟ وقيل لعكيم: الذنيا لمن. هي قال: لحن كه عقيل 
الأخرة لمن.هي؟ فال؛ لمن طليها:وقال حكيم : الننا دار جزانه وأعرث عنها كلت فين 
يعمرها, والجنة:ذار عمران وأعمر منها قلب. من يطلبها: وقال الجنيد: كان الشافعي رحفةه 

من الكريدين النالقين ليان الحى كي الديياة دعط خا لهمي الله جوقق الاة 
00 اسن إن الدبنا دخض هله وار مدلة عمرانها إلى الخرات جتان وساكها القن 
القبور زائن شملها على الفرقة موقوق..وغتاها إلى الفقر مضروف: الإكثار فيها إعغسار: 
والإعسار فيهًا يسان فافتزع إلى: الله وارض يرزق الله لا تسلف من دار بقاتك. إلى ذار 
فنائك: فإن عيشتك فيء زائل. وجدار مائل: أكثر من.عملك وأقصر من أفلك وقال إبراهيم 
بن أدهم لرجل: أدرهم في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة. فقال دينار في اليقظة 
فقال: كذبت, لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام, والذي لا تحبه في الآخرة 
كانك لأاتحيه. في اليقظة: وعن إسماعيل بن عياش كال كان أصحابتا نسمون الذنيا 
خنزيرة فيقولون إليك عنايا خنزيرة, فلو وجدوا لها أسماء أقبح من هذا لسموها به. وقال 
كعب: لتحبين إليكم الذنيا حتى تعبدوها وأهلها. وقال. يحيى:ين معاذ الرازي رحهة الله: 
العفلاة قلانه: من فرك لديا قيل.آن شركة ويتى فيره :قبل أنيدخله وار ضى. خالقة قي 
أن يلقاة.«وقال أيضا؛ الدنيا يلغ شومها أن تمنيك لما تلهيك يعن طاعة-الله. :فكيت الوقوع 
فيهاء وقال بكر بن»عبد الله؛ من أراد أن يتستغني» عن الدنيا بالدنيا كان كمطففة الثار 
تالنون. وقال نان دا زايف؟ أساء الدييا مكلهون في الرقة فاخلم انهم في كر 
الشيطان: وقال أيضاً: من أقبل على. الدنيا أحرقته تيرانها -بعني الحرض- حتى يصين رمادا؛ 
فحن أقيل على الا خرة صفته بنيزاتها 'قصار ريسكه دهت نمع بف ومن" افيل علي الله عر 
وجل أخرفته تيران التوحيد قصار جوكرا لا حد لقيمتة. وفال علي كرم الله وجهه: إتما 
الدنيا ستة أشياء. مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم, فأشرف 
المطعومات العسل وهو مذقة ذباب, وأشرف. المشروبا ت ا لماء ويستوي فيه البر والفاجر, 
وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة, وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل 
الزجال: وأشرف- المتكوحات المراة «وقي ميال في ميال؛ وان الهرأة لثرين احسن شية 
تيا وراد أفى قيء مها واشترف السنهوفاك الفسك ودر وود 


وآن الموافغظ في ذم الدتيا وضفهها 
قال يعضيع: يا أبها الناس اعملوا على مهل: وكونوا من اللمعلي وعل: ولاتغتروا بالأمل 
ونسيان الأجل: ولا تركنوا إلى الدنيا فانها غدارة خداعة, قد تزخرف لكم بغرورها وفسكم 
بامانيهاء وتزيتت لقطابها فأصبحت كالعروين الفخلية. العيؤن البها ناظرة والعلوي علتها 
عاكفة والنفوس لها عاشقة, فكم من عاشق لها قتلت. ومطمئن. إليها خذلت, فانظروا 
إلنها بعين الحقيقة فاتها دار كثير بوائقها وذعها خالقها. جديدها يبلى: ؤملكها يفن 
وعزيزها يذلن وكثيرها يقل, ودها يموتء وخيرها يفوت فاستيقظوا رحمكم الله من 
غفلتكم: واتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو فدتف تقيل: فهل على الدواة من 
دليل وهل إلى الطبيب من سبيل؟ فتدعي لك الأطباء ولا يرجن لك الشفاء ثم يقال قلان 
أوضى ولماله احضى. نه يقال قد تقل لساتة قما يكلم إخواتم ولا يعرف خيزانه, وعرق 
عند ذلك جبينك, وتتابع أنينك, وثبت يقينك, وطمحت جفونك, ٠‏ وصدقت ظنونك, وتلجلج 
لسانك, وبكى إخوانك, وقيل لك هذا ابنك فلان, وهذا أخوك فلان ومنعت من الكلام فلا 
تنطق» وختم على لسائك فلا ينطلق. ثم خل بك القضاء وانتزعت. تفشك هن الأعضاء: ثم 
عرج بها إلى السماء, فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك, فغسلوك وكفنوك, 
فانقطع عواك واستراح حسادك, وانصرف أهلك إلى مالك, وبقيت مرتهناً بأعمالك. وقال 
بعضهم لبعض الملوك: إن أحق الناس بذم الدنيا وقلاها من بسط له فيها وأعطى حاجته 
منهاء لأنه يتوقع آفة تعدو على ماله فتجتاحه أو على جمعه فتفرقه, أو تأتي سلطانه 
فتهدمه من القواعد, أو تدب إلى جسمه فتسقمه., أو تفجعه بشيء هو هو ضنين به بين 
أحبابه, فالدنيا أحق بالذم, هي الآخذة ما عطي الراحتة دروا تي : باس شيا صاصها 
إذ أصحكت منه غيره: وبينا تكي له إذ أبكت علي وبنيا هي تسط كفها بالإعطاء إذ 
بسصطتها بالاسترداد. فتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره بالتراب غداً. سواء عليها 
ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقي, تجد في الباقي من الذاهب خلفا, وترضى بكل من كل بدلا. 
وكنب الحسن البصري: إلى عمر بن عبذ العزيز: أما بعد: فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار 
إقامة: وإنما أنزل آدم عليه السلام من الجتة إلى غقوبة: فاحذرها يا أمير المؤمنيق فإن 
الزاد منها تركها. والغني منها فقرها. لها في كل حين قتيل. تذل من أعزها. وتفقر من _ 
جمعها. هي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه. فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلاً 
مخافة ما يكره طويلاً. ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداء. فاحذر هذه الدار 
الغدارة الختالة الخداعة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وحلت بآماها وسوفت 
بخطابها. فأصبحت كالعروس المجلية. العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس 
لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قالية. فلا الباقي بالماضي معتبر ولا الآخر بالأول مزدجر. 
ولا العارف بالله عز وجل حين أخبره عنها مدكر. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر 
وطغى وننفي المبعاذ. فشغل فيها ليفحتن زلت نيه قدمم, مفعظمتة تداعته وكترت 
جسرنه, واجفعت عليه سكزات العوث وتالمة: وحيرات القوث بقصفة وراعب نقينها لم 
يدرك منها ما طلب ولم يروح نفسه من التعب, فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد, 
فاجحذرها يا أمير المؤمنين وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا 
كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه, السار في أهلها غارء والنافع فيها غدار 
ضار. وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء. فسرورها مشوب بالأحزان 
لا يرجع منها ما ولى وأدبرء ولا يدري ما هو آت فينتظر. أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها 
كدرء وعيشها نكدء وابن آدم فيها على خطرء إن عقل ونظر فهو من النعماء على خطر 
ومن البلاء على الحذرء فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبراً ولم يضرب لها مثلاً لكانت الدنيا 
فد أيقظف الناتم ونبهيت الفاقل: فكيف وقد جك من الله عر وجل غنها راجر وقيها واغخل؟ 
قما لها عغتذ الله جل ثناؤة قدر وما نظن إليها منذ خلقهاء ولعد عرضت على تبيك 5 
بعفانيحها وخراتتها لا تخصد ذلك عقد الله جناجح بعوضة فابى أن يقئلياك إذ كره أن يخالقة 


1 حديث الحسن وكت به إلى عمر ين غبد العزيق عرضت أي الدنياً غلى ننيك ف بعفاتيحيها وخزائتها الحديث 
مدان الذنيا كذ 0 جاسم امسا وساي عي ب دامح لاي 


على إلله أمره أو يحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضع مليكه, فزواها عن الصالحين. 
اختباراً ويسطها لأعداتة' اغترارا:. فيظن المغرور بها المققدر غليها آنه أكزم ببها! ‏ ونسي ا 
صنع الله عن وجل بمحمد ف حين شد الحجر على يظنة ولقد جاءت الرواية عنه عن ريه 
عر وجل أند قال لمونييى عليه السلام؛ إذا رأيت الغتئ مقبلاً فقل. ذنب عخلت عقويته: وإذا 
رايت الفقر فقل فرحا بشعاز الصالحين::وإن شقت افتديت: بصاحيه الزوع والكلمة 
عيسى بن مريم عليه السلام فإنه كان يقول: إدامي الجوع, وشعاري الخوف, ولبارسي 
الصوف. وصلائي في الشتاء في مشارق الشمس: وسراج القمرء ودابتي رجلاي: وطعامي 
وفاكهتي ما أنبتت الأرض: أبيت وليس لي شيء, وأصبح وليس لي شيع وليس غلى 
الأرض أحد أغنى مني. وقال وهب بن منبه: لما بعث الله عز وجل موسى وهرون عليهما 
السلام إلى فرعون فال: لا يروفتكما لياسة الذي لبس عن الذناء فإن تاصعتة بيد لبنس 
فطق ولا يطرف ولا يتتففن إلا بإذتي: ولا يعجينكما ما تمتع يمتها فإتما: هي زهرة الحياة 
الدنيا وزينة المترفينء فلو شئت أن أزينكما بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين يراها أن 
قدرته تعجز عما أوتيتما لفعلت, ولكني أرغب بكم عن ذلك فأزوي ذلك عنكماء وكذلك 
أفعل بأولياني إني لاوذهم عن تعيمها كما هذوة الراغي. الشفيق عنمه عن مراتع الهلكة: 
وإن لأجتبهف ملادها كما يجنب. الراعي الشفيق إبله عن قتازل الغرة: وما ذاك لهوانهم علي 
ولكن ليستكملوا تصببهم من كرامتي تعالما موفراء إنماايتزين لي أولياني بالدل والخوف 
والخضوع والتقوق تنبت في قلويهم وتظهر على أجسادهم. فمي ثابهم التن. بلبنسون 
ودثارهم الذي يظهرونء وضميرهم الذي يستشعرون, ونجاتهم التي بها يفوزونء ورجاؤهم 
الذي إياه بأملون: ومجحدهم الذي به يفخرون» وسيماهم التي بها يعرفون, فإذ رٍ 
فاخفض لهم جناحك, وذلل لهم قلبك ولسانك, واعلم أنه من أخاف لي ولياً فقد بارزني 
بالمخارية, ثم ثنا الثائر له يوم العيامق 
وخظب علي كزم الله وجهه وما حطبة قفال :فيه ؟ افلمو] أنكم مهوة وسعوتون خن بعد 
العوت وموقوفون غلق أعمالكم وعجزيون بهاء فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء 
محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة, وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول 
وسجال, لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزالهاء بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم 
منها في بلاء وغرور. أحوال مختلفة وتارات متصرفة,: العيش فها هدموم والرخاء فيها لا 
يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة. ترميهم بسهامها وتقصيهم بحمامها وكل حتفه 
فيها مقدور وحظه فيها موفور. واعلموا عباد الله رأنكم وما كم فيه رمن هذه الدنيا على 
سيل من قد فى مين كان اطول منكم أعهارا واشد منكم يظها واعهر ديار وأبعد 
آثارا. فأصبحت. أضواتهم قامدة خامدة من بعد طول تقليها وأجسادهم بالية وديارهم علي 
عروشها خاوية وآثارهم عافية. واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارق الممهدة. 
الصخور والأحجار المسندة في القبور اللاطئة الملحدة . فمحلها مقترب وساكنها مغترب 
بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين. لا يسثا نون بالعمران ولا يتواصلون 
تواضل الجيران والإخوان: على ماميتهم من قرب المكان: والجوان ودنو الدار. وكيف يكون 
نينهم تواصل وقد طحتهم يكلكله البلا وأكلتهم الجتادل والثرق؟ وأصبحوا بعد الحياة أمواناً 
وبعد نضارة العيش رفاتاً فجع بهم الأحباب وسكنوا تحت التراب ظعنوا فليس لهم إياب. 
هيهات هيهات "كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون" فكأن قد صرتم 
إلى ما صاروا إلية.من البلاء والوحذة في ذار المثوى وارتهنتم في ذلك المضجع وضمكم 
ذلك المتفودة : فكيف بكم لو عاينتم الأمور وخره القبور 0-0 ما في الصدور وأوقفتم 
عنكم الحجب والأمتار وظهرت متكم العيوب والأسرار ؟ هنالك تجزي كل نفس بما كسبت 
إن الله عز وجل يقول "ليجزى الذي أساءوا بما عملوا ويجزى الذي أحسنوا بالحسنى" 
وقال تعالى "ووضع الكتاب فترق المجرمين مشقفين .مما :فيه" الآبة جعلنا الله واباكم 


ليجدل لي يطعاء وكة ادها الخديت: 
حزيت الحين عرلا في هده العجن على رظلتة اخرهه اق أن الذنا آبضا عكة| وللكاري فن حدوت أبس 
رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله قُ حجرين وقال حديث غريب. 


عاملين بكتابة متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله إنه حميد مجيد. 
وقال بعض الحكماء: الأيام سهام والناس أخراس. والذهر يرمياة كل بوم 'يستهافه 
ويخترمك بلياليه وأيامه حتى يستغرق جميع أجزائك, فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام 
بك وسرعة الليالي في بدنك؟ لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك من النقص لاستوحشت 
كن لوم بات عليك واستثقلت ممر الساعة بك ولكن تدبير الله فوق تدبير الاعتبار, 

وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طعم لذاتهاء وإنها لأمر من العلقم إذا عجنها الحكيم, وقد 
أعيت الواصف لعيوبها بظاهر أفعالهاء وما تأتي به من العجائب أكثر مما يحيط به الواعظ, 
اللهم أرشدنا إلى الصواب وقال بعض الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال. 
الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك, لأن ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه, وما لم يأت 
فلا علم لك به والدهر بوم مقبل تنعاه 2 ليلته وتطويه ساعاته, وأحداثه تتوالى على الإنسان 
بالتغيير والنقصان, والدهر موكل بتشتيت الجماعات وانخرام الشمل وتنقل الدول؛ والأمل 
طويل: والعمر قصير وإلى الله تصير الأضف 

مخطب قفر بن عد العزيز رحمة الله عاب فقال: يا أيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم 
تصدقون به فإنكم حمقى, وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكى, إنما خلقتم للأبد ولكنكم من 
دار إلى دار تنقلون: عباذ الله إنكم في داز لكم:فيها من طعامكم غضخص» ومن شرابكم 
شرقء لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى . تكرهون فراقهاء فاعملوا لما أنتم 
صائرون إليه وخالدون فيه. . ثم غلبه البكاء ونز ال 
قال علي كرم الله وجهه في خطبته: أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا 0 
كنتم لا تحبون تركهاء المبلية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلها كمثل 
قوم في سفر سلكوا طريقاً وكأنهم قطعوه, وأفضوا إلى علم فكأنهم بلغوه. وكم عسى 
أن يجري المجحرى حتى يتتهي إلى الغاية؟ وكم عسى أن يبقى من له يوم في. الدثيا 
وظالب حثيت يطليه حتى يفارقها؟ فلا تجرعوا لبؤسها وضرائها فاته إلى ى انقطاع ولا 
تفرحوا بمتاعها وتعماتها قإنة إلى زوال: عجبت لطالت الذنا والموت يظلية. وغافل: وليين 

عنه 

وقال محمد بن الحسين: لما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل 
قد أهان الدنياء قأنة لم يرضها لأوليائه: وأنها عنده حقيرة قليلة, وأن رسول الله و زهد فيها 
وحذر أصحابه من فتنتهاء أكلوا منها قصداً وقدموا فضلاً, وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما 
يلهي, لبسوا من الثياب ما ستر العورة وأكلوا من الطعام أدناه مما سد الجوعةء ونظروا 
إلى الدنيا بعين أنها فانية؛ وإلى الآخرة أنها باقية, فتزودو! من الدنيا كزاد الراكب فخربوط 
الدنيا وعمروا بها 00 ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سينظرون إليها بأعينهم 

فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم, تعبوا قليلاً وتنعموا طويلا 
كل ذلك يتوقيق مولاهم الكريم: احب ها احب لهم وكرهوا ها كزم لهم. 


بيان صفة الدنيا بالأمثلة 

اعلم أن الدنيا سرعية الفناء قريبة الانقضاءء تعد بالبقاء ثم تخلف في إلوفاء. تنظر إليها 
قتراها ساكنة مستقرة: وهن سبائرة سيراً عتيفاً ومرتجلة ارتخالاً تشريعا: ولكن الناظر إلنها 
قد لآ بحسن وحركتها فيطمئن البهاء واتما يعدن عند انقضانهاء وؤكاليا الظل فإنة متخرك 
ساكن متحرك في الحقيقة ساكن: الظاهر: لا تذرك حركته بالبصر الظاهر؛ بل البصيرة 
الباظنة, ولما ذكرت الذنيا عند الحسن البصري رحمه الله أنشد وقال: 

أحلام نوم أو كظل إن اللبيب بمثلها لا 

زائل يخدع 
وكان الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يتمثل كثيراً ويقول: 

يا أهل لذات دنيا لا الي 

بقال لها 
وقيل إن هذا من قؤله ويقال: إن أغزائياً نزل بقوم فقدموا إليه ظعاماً فأكل. مم قام إلى 
ظل خيمة لهم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه, فقام وهو يقول: 

ألا إنما الدنيا كظل ولا بد يوماً أن ظلك 


ثنية زائل 
فاني أفرأ ذنياة أكين سيدا ههاركن 


مثال ارايت ري يعر الاتياكم ار لاس يا بعد ] فلاتها: تشبه خيالات المنام 
وأضغاث الأحلام قال رسول الله و "الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون"+ وقال 
نوسن ين ععد: ماعتسيت تفي في الدنها إلا كرجل ثام مراى فى ساضه ها بكرم وما 
يحب فبينما هو كذلك إذ انتبهء فكذلك الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء فإذا ليس بأيديهم شيء 
مما ركنوا إليه وفرحوا به. وقيل لبعض الحكماء أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال أحلام النائم. 
مثلٍ آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها لبنيا. اعلم أن طبع الدنيا التلطف في الاستدراج 
أولاً والتوضل إلى الإهلاك آخراً. وهي كامرأة تتزين للخطاب حتى إذا نكحتهم ذبحتهم ‏ وقد 
ران سس علي السام سنس الدنا قرانا مي ضور عجر ماد للها هر لل 
زينةن فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم, قال: فكلهم مات عنك أم كلهم طفلك؟ 
قالت: بل كلهم قتلت, فقال عيسى عليه السلام: بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضين! كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر!. 
مثال آخر للدنيا في مخالفة ظاهرها لباطنها: اعلم أن الدنيا مزيتة الظواهر قبيية الستزائر 
وهي شبه عجوز متزينة تخدع الناس بظاهرهاء فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن 
وجهها تمثل لهم قبائحها فندموا على اتباعها وخجلوا مين ضعف عقولهم في الاغترار 
بظاهرها. وقال العلاء بن زياذ: رأيت في المقام عجورا كبيرة متغصية العلد عليها من كل 
زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرونٍ إليهاء فجئت ونظرت وتعجبت من 
نظرهم إلبها وإقبالهم عليها فقلت لها: ويلك من أنت؟ قالت: أو ما تعرفني؟ قلت: لا 
أدري! من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قلت: عو بالله من شرك! قالت: إن أحببت أن تعاذ من 
شري فابغض الدرهم. قال أبو بكر بن عياش: رأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة 
شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون, فلما كانت بحذائي أقبلت 
علي فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت بهؤلاء ‏ ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت 
هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. وقال الفضيل بن عياض: قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم 
القيامة في صورة تحور نرهظاء زرقاء, أنيابها بادية ومشوه خلقهاء فتشرفء على الخلائق 
فيقال لهم أتعرفون هذه ١‏ ؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه! فيقال: هذه الدنيا التي 
تناحرتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام؛ وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم: ثم يقذف بها في 
جهنم فتنادي: أي رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل؟ العمدا بها أتباعها 
وأشياعها. وقال الفضيل: بلغني أن رجلاً عرج بروحه فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها 
من كل زينة من الحلي والثياب. وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحته. فإذا هي أدبرت: كانت 
أحسن شيء رآه الناس, وإذا هي أقبلت كانت أقبح شيء ريه الناس, عجوز شمطاء زرقاء 
عمشاء, قال: فقلت: اعوذ بالله منك! قالت: لا والله. لا يعيذنك الله مني حتى تبغعض 
الدرهم! قال: فقلت من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. 
مثال آخر للدنيا وعبور الإنسان بها: اعلم أن الأحوال ثلاثة: حالة للم تكن فيها شيئاً وهي ما 
قبل وجودك إلى الأزل؛ وحالة لا تكون فيها مشاهداً للدنيا وهي ما بعد موتك إلى الأبد, 
وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك في الدنيا؛ فانظر إلى مقدار طولها 
وانسبه إلى طرفي الأزل. والأيد حتى تعلم أته أقل من متزل قصير في سفر بعيذ. ولذلك 
قال و "ما لي وللدنيا! وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت 
شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها"2 ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها 
ولم يبال كيف انقضت آيافة في ضر وضيق أو في سبعة وزفاهية, بل لآ ينبني لبنة. على 'لبئة: 


7 حديث الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون لم أجد له أصلا. 
2 حديث مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث 
ابن مسعود بنحوه ماه أخفد والحاكم وصعحه من حديث ابن عباس. 


توفي رسول الله قُ وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة2 ورأى بعض الصحابة 
يني بينا من حص فعال: "أرى الأضر اعجل من هذا واتكو ذلك" وإلى هذا شار عيسئ 
عليه السلام حيث قال:الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وهو مثال واضح فإن الحياة 
الدنيا معير الى الآخرة: والمهد هو الميل الأول على راس العنطرة: واللحدة هو العيل 
الآخر. وبينهما مسافة محدودة؛ فمن الناس من قطع نصف القنطرةء ومنهم من قطع 
تلثهاء ومنهم من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيفما 
كان قلا يد له من العيون والبناء على القتطرة وتزيتها باصناف الزينه ابت حابر عليها 
غاية الجهل والخذلان. 
مثال آخر للدنيا في لين صوردها وخشوتة مصدرها: اعلم أن أوائل الذنيا تندو غينة لبنة 
يظن الخائض فهيا أن حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فيها وهيهات! فإن الخوض في الدنيا 
سمل والخروج متها مغ السلامة شديذ, وقد كتب علي رضي الله .عته إلى سلمان 
الفارسي بمتالها فقال: مثل: الدنيا مثل الحية لين. مسها ويقتل سمهاء فأعرض عها يعجبك 
منها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومها بما أيقنت من فراقهاء وكن أسر ما تكون 
ا تكون لهاء فإن صاحبها كلما اطمان منها إلى سرور أاشخصه عنه مكروه 
مثال حر اللناننا :قت تعااى الخلفضن من قعتنا حعه الكو فيا قال رسول الله ق "إنما فثل 
صاحب الدنيا كالماشي في الماء هل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه"3 
وهذا يعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بأبدانهم وقلويهم منها مطهرة, 
وعلائقها عن بواطنهم منقطعة, وذلك مكيدة من الشيطان بل لو أخرجوا مما هم فيه 
لكانوا من أعظم المتفجعين بفراقهاء فكما أن المشي على الماء يقتضي بللاً لا محالة 
القلي نمت جلاوة العنادة. قال عنتى عليه السلام : بق أفول لكم, كما ينظر الفريض 
إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع كذلك صاحب. م لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها 
مع ما جد من حب الدنيا. وبحق أقول لكم: إن الدابة إذا لم تركب وتمتهزن تصعب ويتغير 
خلقها كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت ونصب العبادة تقسو وتغلظ, وبحق أقول 
لك إن الزق ما لم ينخرق أو يقحل يوشك أن يكون وعاء للعسل كذلك القلوب ما لم 
تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمغ أو يقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. وقال 
النبي 3"إنما بقي من الدنيا بلاء وفئنة وإتما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاة 
طاب أسفلة وإذا خبث أعلاه خبث أسفله"4. 
مثال. آخر لما بقي من.الدتيا وقتلتة بالإضافة لها نسبق: قال زرسول الله ف "مثل هذة الذنيا 
مثل ثوب شق من أولة إلى آخره فبقي متعلقاً بخيط في آخره فيوشك :ذلك الخيظ أن 
5-0 
مثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حتى الهلاك: قال عيسى عليه السالم: مثل 
طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما شرب ازداد عطشاً حتى يقتله. 
مثال آخر لمخالفة آخر الدنيا أولها ولنضارة أوائلها وخبث عواقبهاء اعلم أن شهوات الدنيا 
في العلى لذيذة كشهوات الأطعية في المقدة: وشيجد العيذعنة الفوت لشهوات الدنا 


3 حديث ما وضع لبنة على لينة الحديث أخرجه ابن حبان في الثقات وللطبراني في الأوسط من حديث عائشة 
سد عتفيقن من يناك عتي أوقيرة ان يتظر الب كلفظر إلى اعت شناعي وهر الث بطع لبزة على القة 
الحديث. 

حدية راق تعض أضحاية وى نينا من هن فقال ارى الأمن افعل فى هذا اعرحة ابو واوة والترمقق هن حدية 
عبد الله بن عمرو وقال حسن صحيح. 

73 حديث إنما مثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من 
رواية الحسن قال بلغني أن رسول الله قُ قال فذكره ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن 
عن أنس. 

كات 

حديث مثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم في 
الحلية والبيوقي فى شعي الأيفان مين حديث أن بعقة صعيف. 


في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يده للأطعمة اللذيذة إذا بلغت في المعدة غايتها, 
وكما أن الطعام كلما كان ألذ طعماً وأكثر دسماً وأظهر حلاوة كان رجيعه أقذر وأشد نتناً, 
فكذلك كل شهوة في القلب هي شيف وألذ وأقوى, فنتنها وكراهتها والتأذي بها عند 
الموت أشد بل هي في الدنيا مشاهدة: فإن من نبهث داره وأخذ ماله وولده, فتكون 
مصيبته وألمه وتفجعه في كل ما فقد بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه, فكل ما كان عند 
الوجود أشهى عنده وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمرء ولا معنى للموت إلا فقد ما في الدنيا. 
وقد روف أن النبي ف قال للصضحاك بن سفيان الكلابي "الست توؤتى بظعافك وقد علخ 
وقزح ثم تشرب عليه اللبن والماء؟ قال: بلى؛ قال "فإلام يصير" قال: إلى ما قد علمت يا 
رسول: الله: قال: "إن الله غز وجل ضرب مثل.الذتيا بما ا ظعام ابن ادو وقال 
أبي بن كعنية: قال رسول الله ف "إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من 
ابن آدم.وإن قزحه وملحه إلام يضير"2 وقال ف "إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم 
وضرب مطعم بن آدم للدنيا مثلاً وإن قفزحه وملحه"3 وقال الحسن: قد زأتهم يطيبونه 
بالأفاويه والطيب ثم يرفون به حيث رأيتم وقد قال الله عز وجل "فلينظو الإنسان إلى 
طعامه" قال ابن عباس إلى رجيعه وقال رجل لابن عمر إني أريد أن أسألك وأستحي قال 
فلا تستحي واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن الملك 
بقول له انطو إلى ها بعلث به انظر إلى .هاذا ضان. وكان بشر بن كعب يقول انطلعوا حنن 
ربكم الذنيا فيدهي بهم إلى هزيلة فيقولن اتظروا إلى ثمارهم ودَحجَاجهم وعسلهم 


مثال أخر في نسبة الدنيا إلى الآخرة: قال رسول الله ف "ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما 
يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر أحدكم بم يرجع إليه"4. 

مثال آخز للدنيا وأهلها في اشتغالهم بتعيم الدنيا وكفلتهم عن الآخرة وكسراتهم العظيم 
تعضيبها ؛ : اغلم أن أهل الحا علوم في ععلتهم مثل قوم كيرا سفن فانتهت يهم إلى 
جزيرة فامر هع العا بالخروع إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور الشفيلة 
واستعجالهار فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف 
المكان خالياً فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأفقها لمراده. وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر 
إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة 
الغريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال 
الحسنة المنظر العجيبة النقوش السالبة أعين الناظرين بحسن زبرجدها _وعجائب و 
وعهيم اكب 0 تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حيسنها ولم تسمح نفسه بإهمالها 
فاستصحب منها جملة, فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً وزاده ما حمله من إلحجارة 
ضيقاً وصار ثقيلاً عليه ووبالاً فندم علي أخذه ولم يقدر على رميه ولم يجد مكاناً لوضعه, 
فحمله في السفيثة على عنقه وهو متاسقف على أخذه وليس يتقعه التاسف: وبعضه تولج 
الغياض ونسي المركب وبعد في متفرجه ومتنزهه منه حتي لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله 
بأكل تلك 0 واستشمام تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار, وهو مع ذلك خائف على 
وغضن يجرح بدنه وشوكة تدخل في رجله وصوت 00 يفزع منه وعوسج يخرق ثيابه 
ويهتك عورته ويمتعه عن الاتصراق لو أراذم, فلما بلغه نداء اهل السفينة انضرف مثقلاً بما 


1 حديث أنه قال للضحاك بن سفيان الكلابي ألست تؤتي بطعامك وقد ملح وقزح الحديث وفيه فإن الله ضرب 
مثل الدنيا لما يصير إليه طعام بن ادم اخرجه أحمد والطبراني. من حديثه بنحوه وفيه علي بن زيد بن جدعان 
مختلف فيه. 

2 احوية أبن ون كعنه إن الدنيا ضربت مثلا لابن آوم الحديت أحعرحةه الطيزافي واين عياث بلفظ إن عطعم ابن ادم 
قد ضرب للدنيا مثلا ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ جعل. 

1[ حديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم عثلا وصري مظعم ابن ادم للذننا خثلاً الحديت الشطر الأول منه 
غريب والشطر الأخير هو الذي تقدم من حديث الضحاك بن سفيان إن الله ضرب ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. 
“” حزيت ها الدتيا في الآكرة إلا كمثل هاا تجعل احدكم اصضعه فى اليم فليتظر بم برجع إليه أخرجه دام من 

حديث المستورد بن شداد. 


معد ولم تقد قي الفركن قوضعا فيقي.في الشهل حتنى نات كوه ويعضهم لمربولةه 
النداء وسارت السفينة فمنهم من افترسته السباع,. ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى 
هلك: ومنهم من مات في الأوحال: ومنهم من نهشته الحيات, فتفرقوا كالجيف المنتنة. 
وأما من.وصل إلى المركب بثقل فا أخذه .من الازهار والأحجان: فقد استرفته وشغفلة, 
الحزن يحفظها والخوف من فوتها وقذ ضيقت. غليه مكانه: فلم يلبث أن ذبلت تلك الأزقار 
وكمدت تلك الألوان والأحجار فظهر نتن رائحتها فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤذية له 
بنتنها ووحشتها. فلم يجد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هرباً منهاء وقد أثر فيه ما أكل منها 
قلم ينته إلى الوظن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائج قبلغ سنقيما مدبراً. ومن 
رجع قريباً ما فاته إلا بفعة المحل فتادى تضبق المكان مدة. ولكن لها وضل إلى الوطن 
استراع: ومن رسع أولا جد المكان الاوسع ووصضل إلى الوطن سالما. فهذا فتال أل الذتنا 
في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة 
أمورهه. وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض وطي الذهب والفضة 
وهشيم النبت وهي زينة الدنياء. وشيء من ذلك لا يصبحه عند الموت بل يصير كلا ووبالاً 
علبة وهو.في الخال شاغل له بالحرن والخوف عليف وهذة خال الخلق كلهم إلا من عصقة 
الله عز وجل. 
مئال آخر لاغتزان الخلق بالذنا'وضعيف إيماتهمة قال الحسين رحمه الله: بلقني آن يسول 
الله قُ قال لأصحابه "إنما مثلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء, حتى 
إذا لم يدرؤاء ما سلكوا متها أكثر أوعا بقي؟ أنقدوا الزاد وحسروا الظهر وبقها بين 
ظهراني المفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة, فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل 
إليهم قال: يا هؤلاء: فقالوا: يا هذا! فقال علام أنتم؟ فقالوا: علق جاتري فقال: 
عي ل مدي بابس جر ن؟ قالوا: لا نعصيك شيئاء قال: 
عهودكم موائيقكم بالله. فأعطوه عهودهم وموائيقهم بالله لا يعصونه شيئاً قال: فأوردهم 
ماء رواء ورياضاً خضراً فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء! قالوا: يا هذا! قال: 
الرحيل! قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم: فقال 
أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى طننا أنا لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا؟ وقالت ‏ 
طائفة -وهم أقلهم- ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم بالله أن لا تعضوه نشيئاً و 
صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره؟ فراح فيمن. اتبعه وتخلف بقيتهم 
فبدرهم عدو فاصبحوا , بين أسير وقتيل"2. 
ومثال آخر لتنعم الناس الحا مجعو سان فراقياة اعلم أن.حقل التاس فيم] أعطوا 
م ل ةا ا سا كفي 1 و بحا و لا ول ب لل 0 
فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه, لا 
ليتملكه ويأخذه. فجهل رسمه وظن أنه قد وهب ذلك فتعلق به اقليه لما ظن أنه لم فلها 
استرجع منه ضجر وتفجع, ومن كان عالماً برسمه انتقع به وشكرة وردة بطيب قلب 
وانشراح صدر, وكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة سبلت على 
المجتارين. لا على الففيمير»الهرودوا متها وينتمهوا يما فيها كما يحقع الصسيناقرون بالعوارق: 
ولايضرفون إليها كل قلوبهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراها. فهذه أمتلة الج واقانها 
وغوائلها سبال الله الى اللظيف الكم خسن العون: تكرمف وحلمف 


بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد 
إعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم : تعرف الدنيا المذمومة ما هي؟ وما الذي ينبغي 
أن يجتنبه فتها وما الذي لا يجتنب؟ فلا بد 48 يي الذنيا المذموقة الفامور باجتنابها 


1 حديث الحسن بلغني أن رسول الله قّ قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة 
غبراء الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا بطوله لأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس أن رسول الله ق 
أعآة فيما بري الناتم ملكان الخديت وفيه غفال أي أحد الملكين إن عثل هذا وحثل آمته كمثل قوم فر انتهوا إلى 
مفازة فذكر نحوه اخصر منه وإسناده حسن. 


لكونها عدوة فاطظفة لطربى اللدما هى؟ فتقول ناك وآخربك عارة عن خالعين فن. , 
أخوال قلبك: فالقريت الدانن كنها تسميئ دنيا وهو كل ما قبل الموت: والمتراحي المتاخر 
يسمى آخرة وهو ما بعد الموت, فكل ما لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل 
الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ 
فليس بمذموم بل هو ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته 
بعد الموت وهو شيئان؛ العلم والعمل فقط؛ وأعني بالعلم: العلم بالله وصفاته وأفعاله 
وملاتكته. وكتيه ورسله وملكوت ارضة وسمائه والعلم بشريعة ثبيه واعني بالعمل العيادة 
الخالضة لوجه الله تعالى:.وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصير ذلك ألذ الأشياء عنده فيهجر 
النوم والمطعم والمنكح في لذته لأنه أشهى عنده من جميع ذلك فقد صار حظاً عاجلاً في 
الدنيا..ولكنا إذا :ذكرنا الدنيا المدموفة لم تعد هذا من الديا أضلاً بل قلنا إندمن الآخرة, 
وكذلك العابد قد يأنسن يعبادته فيستلذها بحيث لو فتع عنها لكان ذلك أعظع العقويات 
عله جتن قال يعطهم: هآ اخاقف من الموت إلا من حيث يعول بيني دين يام الليل: 
وكان آخر يقول: اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود في القبر. فهذا قد صارت 
الصلاة عنده من حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث 
الاشتقاق من الدئو ولكنا لسنا نعني. بالدنيا المذمومة ذلك: وقد قال ق "حبب: إلي من 
دنياكم ثلاث: النساء والطيب وقرة عيني في الضلاة "2 فجعل الصضلاة من جملة ملاذ الدنيا. 
وكذلك كل ما يدخل في الحفن والمشاهدة فهو هن عَالم الشهادة وهو من الذنياء والتلدذ 
بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون في الدنيا فلذلك أضافها إلى الدنيا إلا أنا 
لسنا في هذا الكتاب نتعرض إلا للدنيا المذمومة. فنقول هذه ليست من الدنيا. 

القسم الثاني: وهو المقابل له على الظرف الأقصى كل .ما فيه حظ عاجل ولا ثقرة له :في 
الآخرة أصلاً. كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعم بالمباحاة الزائدة على قدر الحاجات, 
والصرورات: الذاعلة :في جملة الزفاهية والرعونات: كالتتعم بالقناطير المقتطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والغلمان والجواري والخيول والمواشي 
والتصور والدور ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمة, فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة 
وفيما يعد قضولاً أو في فحل الخاجة نظر طويل» دروي عن عمر رضي الله.عته آنه 
استعمل أبا الدرداء على حمص فاتخذ كنيقاً أنفق عليه درهمين, فكتب إليه عمر: من عمر 
نن الخطاب امبر الموؤمنين إلى خويضن. قد كان لكفي ناء فارشس والزوم ها تكنقي بد عن 
عمران الدنيا حين أراد الله خرابهاء فإذا أتاك كتابي هذا فقد سيرتك إلى دمشق أنت 
وأهلك. فلم يزل بها حتى مات. فهذا رآه فضولاً من الدنيا فتأمل فيه. 

القسم الثالث: وهو متوسط بين الطرمين كل حظ في. العاجل معين على اعمال الآخرة 
كقذر الفوت من الطغام والفميض الواحد الخشن "وكل ما لا يد منه ليتاتى. للإنسان البقاء 
والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل. وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول, لأنه معين 
على القسم الأول ووسيلة إليه. فمهما تثاوله العند على قصد الاستعانة به على العلم 
والعفل. لم يكن به متناولاً للدنيا ولم تصر نه من أبتاء الدنياء وإن كان باعنة الحظ العاجل 
ون الالسجانة على النقوى التحق بالقسم الثاني وضار من جملة الدتيا.. ولا ببق مغ العبد 
عند الغوت الاقلث صفات: صفاء القلب؟ اغتي طمارقه عن الأدئاس: وانسه بذكر اللة 
تعالى, وحبه لله عز وجل. وضفاء القلب وظهارته لا يحضصلان إلا بالكف غن شهوات الذنيا 
والأنس لا يخصل إلا بكثرة ذكر الله تعالى والفواظية عليه والحب لا يحصل إلا بالمعرفة. 
ولا تحصل معرقة الله إلا بدوام الفكر وهذه الصفات الثلاث هي المتجيات المسعدات بعد 
أها طهارة القلب عر ضووات اللدنيا كين من العتجبات إذ كون جنةبين العيد ورين عدا 
الله كما ورد في الأخبار "إن أغمال العبد تناضل عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء 
قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جهة يذيه جات الصدقة تدفع عنه"” الحديث. 


3 سويت كيب ال مو جياض للف العلبب بوالفيناك رقية قن كفن المفاة اضرع السماتن بالتدالقى فى خاينة 


وأما الأنس والحب فهما من المسعدات وهما موصلان العبد إلى لذة اللقاء والمشاهدة, 
وهذة السعادة تفجل عقيب الفوت إلى أن تدخل أواخ الرؤية في الحية: قيصير القير 
روضة من رياض الجنة, وكيف لا يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا 
محبوب واحد؟ وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله: 
فارتفعت العوائق وأفلت من السحن وخلن بيته ونين محبوية فقدم عليه مسرورا سليماً 

من الموائع آمناً من العوائق؟ وكيف لآ يكون محب الذنيا عنذ العوت معذنا ولم يكن له 
موب ا الا ل وسدت عليه طرق الحيلة في الرجع إليه؟ 
ولذلك قيل: 

: حال من كان له غيب عنه ذلك 
الواحد 

وليس الموت عدماً إنما هو 0 لمحات الذنيا وقدوع غلى الله تغالى. فإذا سالك طريق 
الآخرة هو المواظب على أسباب: هذه الصفات الثلات وهي الذكر والفكر والعمل الذى 
يفطمه عن شهوات الدنيا ويبغض إليه ملاذها ويقطعه عنهاء وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة 
البدن, وصحة البدن لا تناول إلا بقوت وملبس ومسكن, ويحتاجح كل واحد إلى أسباب. 
فالقدر اردق لا ند من من هذة التثلاثة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء 
الدنيا وكانت الدنيا في حقه مرزعة للآخرة, وإن أخذ ذلك لحظ النفس وعلى قصد التنعم 
صار من أبناء الدنيا والراغبين في حظوظهاء إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما 
يعرض صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراماً. وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلا 
ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالاً. والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات 
القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب فمن نوقش الحساب عذبة إذ قال رسول الله ق 
'خلالها حساب وحرامها غذاب"2 وقد قال أيضا "خلالها عذاب" إلا أنه عذاب 2 هن 
عذاب الحزام: بل لو لم يكن الحساب لكان فا يقوت من الدرجات العلا في الجنة وما ير 
على القلب من التحسر على تفوتها لحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاء لها هو أيضاً عذاب, 
وقسن 0 في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنيوية كيف يتقطع 
قلبك عليها خسرات مع علمك بأنها سعادات منصرمة لا بقاء لها؟ منغصة بكدورات لا 
صفاء لها فما حالك في فوات سعادة لا يحيط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون 
غايتها؟ فكل من تنعم في الدنيا ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أو شربة 
ماء بارد فإنه ينقص من حظه في الآخرة أضعافه, وهو المعنى بقوله قُ لعمر رضي الله 
غنه "هذا من النعيم الذق تسئل عنه"2 أشار بة إلى الماء البارد. والتعرض لجواب السؤال 
فيه ذل وخوف وخر ومشقة وانتظار, وكل ذلك من نقصان الحظ, ولذلك قال عمر رضي 
الله: اعزلوا عني حسابهاء حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بعسل فأداره في كفه 

ثم امتنع عن شربه فالدنيا قليلها وكثيرها خزامها 71 ملعونة إلا ما أعان على تقوى 
الله, فإن ذلك القدر ليس.من الذنياء وكل من كانت معرفته أقوى واثقن كان حذرة م 
نعيم الدنيا أشد حتى إن عيسى علية السلام وضع راسه على حجر لما نام ثم رماة: إذ 
تمثل له إبليس وقال: رغبت في الدنيا! وحتى إن سليمان عليه السلام في ملكه كان 
يطعم الناس لذائذ الأطعمة وهو يأكل خبز الشعير. فجعل الملك على نفسه بهذا الطريق 
امتهاناً وشدة, فإن الصبر عن لذائذ الأطعمة مع القدرة عليها ووجودها أشد ولهذا روي "أن 
الله تعالى زوى الدنيا عن نبينا قُ فكان يطوي أياماً"4 وكات يشد الحجر .على يظنة من 


* حديث مناضلة أعمال العبد عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل فدفع عنه الحديث أخرجة 
ل ل ل ل ري ل ل لي 
وإسناده صحيح. 

2 سرد أ وود 1 يور ا بي ابيا 0007 
بن أبي ظالب بإسناة متقطع بلفظ وعرامهاً النار ولم اجذه مرفوعا. 

" حديث هذا من التعيم الذى صيثل عن تقدم فى الأطعمنة: 


1 


الجوع* ولهذا سلط الله البلاء والمحن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل, كل ذلك 
نظراً لهم وامتناناً عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذة . 
القواكة: فيلزم ألم القصد والحجامة شفعة عليه وعبا له لا خلا عليه, وقد غرفت نهذا أن 
كل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا. 
فإن قلت: فما الذي هو لله؟ فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام: منها ما لا يتصور أن يكون لله 
الفحضة العذموفة؛ فهي الدنيا صورة ومعتى ومنها ما صورتة لله وتمكن أن يجفل 7 
الله وهو ثلاثة: الفكر والذكر والكف عن الشهوات فإن هذه الثلاثة إذا جرت سراً ولم يكن 
عليها باعث شوى أمز الله واليوم الآخن فهي لله وليست من الدنياء وإن كان الغرض من 
الفكر طلب العلم للتشرف به وطلب القبول بين الخلق بإظهار المعرفة أو كان ا 
من ترك الشهوة حفظ المال أو الحمية لصحة البدن والاشتهار بالزهد. فقد صار هذا من 
الدنيا بالمعنى وإن كان يظن بصورته أنه لله تعالى. ومنها ما صورته لحظ النفس ويمكن 
أن يكون معناه لله, وذلك كالأكل والنكاح وكل ما يرتبط به بقاؤه وبقاء ولده, فإن كان 
القصد حفظ النفس فهو من الدنيا وإن كان القصد الاستعانة به علي التقوى فهو لله 
تمعناة وإن كانت صورته ضورة الدنيا. قال ف "من .ظلي الدذنا خلالاً مكاترا مفاخرا لقي 
الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة 
ووجهة كالقمر ليلة البدر"2 فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد., فإذاً الدنيا حظ نفسك العاجل 
الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة ويعبر عنة بالقوت: وليه الإشارة بقوله تغالى "وتهى النقس 
عن الهوى فإن الخنة هي الماوى" ومجامع الهوى خمنية أهور: وهي ما جمعه الله تعالى 
في قوله "إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد” 
والأعيان الى تحخضال نمنها هذى الخمسة سبعة: يجمعها قوله تعالى " زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا" فقد عرفت أن كل ما هو لله فليس من الدنياء 
وقدر ضرورة القوت وما لا بد منه من مسكن وملبس هو لله إن قصد به وجه الله, 
والاستكثار منه تنعم وهو لغير الله. وبين التنعم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة. ولها 
طرفان وواسطة: طرف يقرب من حد الضرورة فلا يضر فإن الاقتصار على حد الضرورة 
غير ممكن, وطرف يزاحم جانب التنعم ويقرب منه وينبغي أن يحذر منه؛ وبينهما وسائط 
شابهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
والحزم في الحذر والتقوى والتقرب من حد الضرورة ما أمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء 
عليهم السلام؛ إذ كانوا يردون أنفسهم إلى جد الضروزة حتى إن أويسها القرتى كان يظقت 
أهله أنه مجنون لشدة تضييقه على نفسه, فبنوا له بيت على باب دارهم فكان يأتي عليهم 
السنة والسنتان والثلاث لا يرون له وعها: وكان يخرحج أول الآذان وياتي إلى منزله 0 
العشاء الآخرة, وكان طعامه أن يلتقط النوى, وكلما أصاب حشفة خبآها لإفطاره وإن لم 
ل ا و ا ل 1 فكان 
ذلك لباسه وكان ربما مر الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون» فيقول لهم يا اخوتاه إن 
كنتم ولا بد ان ترموني فارموني بأحجار صغار فإني أخاف أن تدموا عقبي, . فيحضر وقت 
الصلاة ولا أصيب الماء. فهكذا كانت سيرته. ولقد عظم رسول الله ف أمره فقال "إني 
لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن"3 إشارة إليه رحمه الله ولما ولي الخلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى .عنه قال: أيها الناس من كان منكم من العراق فليقم: قال: 
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حديت روف الله الدنيا عن نينا ة فكان بعلوف آباما أخرحة محصد ين خفيفه فى تقرف العهراء من حديث عفر 

بو اب والااات د رست اللسحي ا قر و 1 و0 وزواها عنك الحديث وهو من طريق إسحاق 
معنعنا وللترمذي ذاين ماجه من حذيك ابن عباسن أن النبي 3 كان يبيت الليالي الفتتابيفة ظاوؤيا واهلة الحديث قال 

ع رس 221007 من الجوع تقد 

2 حدعه يه للب الينا اذا + ائن] متاهرا لعن اله وض غات نيان العلييه أسريف الو فين كن الخلية 

والبيتى في الشعبي من حديك ابي قرييرة سننه ضعيف. 


فقاموا. فقال: اجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة. فجلسواء فقال: اجلسوا إلا من كان 
من مراد: فجلسوا فقال: اجلسشوا إلا من كان من قرنء فجلسوا كلهم الارجلاً واحداً فقال 
له عمر: أقرني أنت؟ فقال: .نعم فقال: أتعرف أويس بن عامر القرني؟ فوصفه له, فقال: 
ونغم وما ذاك تسأله.عنة يا أمير المؤمتين! والله ما فينا أحمق منه ولا أحن منه ولا أوحش 
منه ولا أدنى منه. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال: ما قلت ما قلت إلا لأني 
سمعت رسول الله و يقول "يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر"2 فقال هرم بن حيان: 
لها سمعت. هذا الحول فين كمررين الحطات قوت الكرقة فلم كن لي هم علد أن أطلب 
أويساً القرني وأسأل عنه, 'حتى سقطت عليه جالساً على شاطئ الفرات نصف النهار 
محلوق الرأس كت اللحية متغير جدا كريه الوجه متهيب المنظو قال: فسلمت عليه فرد 
علي والسلام ونظر إلي, فقلت: حياك الله من رجل ومددت يدي لأصافحه فأبى أن 
يصافحني, فقلت: رحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله؟ ثم خنقتني العبرة 
من حبي إباه ورقتي علية إذ رأيت من حاله ما زأيث حتى يكيت وبكى: فقال: وأنث فحياك 
الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا أخي ومن دلك علي؟ قلت الله فقال: لا إله إلا الله 
حجان الله "إن كان :وعديزينا المفعولا" قال؟ فعجيين حين. عرفتي ولا والله ما رايته فيل 
ذلك ولا رآني! فقلت: من أين. عرفت اسمي واسم أبي وما رأيتك قبل اليوم؟ "قال نبأني 
العليم الخبير" وعرفت روحي روحك حين كلمت نفسي نفسك, إن الأرواح لها أنفس 
كأنفس الأجساد وإن المؤمنين. ليعرف بعضهم بعضاً ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقواء 
يتعارفون ويتكلمون وإن تأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل: قال: قلت حدثني رحمك الله 
عن رعول الله 3 يحذييثة اشمعه فنك قال إني لم أدرك:رسول الله ف ولم تكن لى فعة 
صحبة بأبي وأمي ورسول الله. ولكن رأيت رجالاً قد صحبوه .وبلغني من حديثه كما بلغك 
ولست أحب أن افتح على نفسي هذا الباب إن أكون محدنا أو مقنيا أو قاضياً في نفسي 

شغل عن التاسن يا هرم بن حيان؟ فقلت: يااحي اقرا علي آبة من الدران أسددها سك 
وادع لي بدعوات وأوصني بوصية أحفظها عنك فإني أخبك في الله خباً شديداء قال: فقام 
وأخذ بيدي على شاطئ الفرات ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, 
ثم بكي. ثم قال: قال ربي والحق قول ربي وأصدق الحديث حديثه وأصدق الكلام كلامه, 
ثم قرا "وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم 
لا يعلمون" حتى انتهى إلى قوله "إنه هو العزيز الرحيم' ' فشهق شهقة ظننت أنه قد عشي 
عليه ثم قال: يا اين حيان مات أبوك حيان ويوشك أن تموت فإما إلى جنة وما إلى ثان: 
ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى 
نجى الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد 8 وعليهم وهو رسول رب العالمين, 
ومات ابو بكر خليفة المسلمين ومات عمر بن الخطاب أخي وصفيي, ثم قال: يا عمراه يا 
عمرام كال فقلت رحمك الله إن عمر لم يمت, قال: فقد نعاه إلي ربي ونعى إلى 
نفسى! ثم قال: أنت وأنت في الفوتى كأنه قد كان: ثم صلى على النبي 3: ثم دعا 
تدعوات عفياته ثم قال: هذه وصيتي إباك نا هرم بن حيان كتاب الله ونهة الصالحين 
المؤمنين فقد نعيت إلى نفسي ونفسك, عليك بذكر الهوت لا يفارق قلبك طرفة عين ما 
بقيت, وأنذر قومك إذا رجعت إليهم واتضح للأمة جميعاء وزياك أن تفارق الجماعة قيد شبر 
فتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار يوم القيامة, ادع لي ولنفسك, ثم قال: اللهم إن 
هذا يزعم أنة يحبقي فيك وزازتي من أجلك فعرفتي وجهةه في الجتة وادخلة علي في دارك 
ذار السلام واحفظه ما ذام في الذنيا خيثما كان وضم عليه صيعته وأرضة: من الدنيا 
بالبسير وها أعطه :من الدنا فيسرة له تسيرا واجعلة لما أعطيته من تعماتك مر 


حوره إلى الأكو نفيين الرحمو هن جاتب البمن شار ود ادا وني الدرنى تقيم فى قوافدالقائد تداق له 
أضلاً. 

0 7 حديث عمر يدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضر يريد أويسا ورويناه في جزء ابن السماء من حديث أبي 
أمامة يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذكر لأويس بل في 
اخره فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان. 


الشاكرين. وأجزه عني خير الجزاء ثم قال: أستودعك الله يا هرم بن حيان والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته لا أراك بعد اليوم رحمك الله تطلبني فإني أكره الشهرة والوحدة أحب 
إلي إني كثير الهم شديد الغم مع هؤلاء الناس ما دمت حياً فلا تسآل عني ولا تطلبني, 
واعلم أنك مني على بال وإن لم أرك ولم ترني فاذكرني واد لي كني تسا كرات وأدعو 
لكِ إن شاء الله. انطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا. فحرصت أن أمشي معه ساعة 
فأبى علي وفارقته فبكى وأيكاني وجعلت أنظر في قفاه حتى دخل بعض السكك, ثم 
سألت عنه ذلك فما وجدت أحداً يخبرنيه عنه بشيء رحمه الله وغفر له. 

فهكذا كانت سيرة أبناء الأخوة المعرضين. عن الدنيا. 1 

وقد عرفت مما سبق في بيان الدنيا ومن سيرة الأنبياء والأولياء أن حد الدنيا كل ما أظلته 
الخضراء وأقلته الغبراء إلا ما كان لله عز وجل من ذلك وضد الدنيا الآخرة وهو كل ما أريد 
به الله تعالى مما يؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا لأجل قوة طاعة الله وذلك 
الدنيا. ويتبين. هذا بمثال وهو أن الحاج إذ حلف أنه في طريق يه 
يتجرد له ثم اشتغل بحفظ الزاد وعلف الجمل وخرز الراوية وكل ما لا بد للحج منه 
0101 الاي ال 1 ا ار و ا 0 مسافة 
العمر. فتعهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الآخرة لا 
من الدنيا. نعم إذا قصد تلذذ البدن وتنعمه بشيء من هذه الأسباب كان منحرفاً عن الآخرة 
ويخشي على قليه القسوة قال الطنافسي: كنت على باب بني شيبة في المسجد الحرام 
سبعة أيام طاوياً فسمعت في الليلة الثامنة منادياً وأنا بين اليقظة والنوم ألا من أخذ 
الدنيا أكثر مما يحتاج إليه أعمى الله عين قلبه. فهذا بيان حقيقة الدنيا في حقك. فا 
ذلك ترشد إن شاء الله تعالى. 


بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها 


التي استغرقت همم الخلق حتى أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم 
اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجود وللإنسان فيها حظ وله في إصلاحها شغل. فهذه 
ثلاثة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك, أما الأعيان الموجودة التي 
الدنيا غبارة عنها فهي الأرض .وما غليها قال الله تعالى "إنا جعلنا ها على الأرض زينة لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملاً" فالأرض فراش. للآدميين. ومهاد ومسكن ومستقرء وما عليها لهم 
ملبس ومطعم ومشرب ومنكح 
ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام: المعادن والنبات والحيوان أما النبات: فيطلبه الآدمي 
للاقتيات والتذلوي وأما الجادين: فيطلبها للالات والاواتي: كالتجايين والرصاص وللتقة 
كالذ هب والقض:. واعير ذلك من المقاصة واما الحروان تنتقهم إلى الدنسان بالبهاتي أفا 
البهائم: فيطلب منها لحومها للمآكل وظهورها للمركب والزينة. وأما الإنسان: فقد يطلب 
الادقى: أن يملك ايدان الناس ليستخدعهم ميستسحزهم ؟العلمان؛ أو لتم يهم 
كالجواري والنسوان؛ ويطلب قلوب الناس ملكي بأن يغرس فيها التعظيم والإكرام وهو 
الذي يعبر عنه بالجاه؛ إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميين. فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها 
بالدنيا وقد جمعها الله تعالى في قوله "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين” 
وهد| .هن الإنين 'والعناطير اامحتظرة من الذهب والقضة" وهدا من الجواهن والمعادن: 
وفيه تنبيه على غيرها من اللآلى واليواقيت وغيرها "والخيل المسومة والانعام" وهي 
البهائم والحيوانات "والحرث" وهو النبات والزرع 
فهذه هي أعيان الدنياء إلا أن لها مع العيد علاقتين دغلاقة :مع القلن وهو عه وحظة متها 
واتصراف همه إليهاء حتى يصير قلبه كالعيد أو المحب المستيتر بالدنيا, ويدخل في هذه 
العلاقة جميع ضفانت الفلب المعاقه بالدتيا كالكير والغل والجست والرياء والسديمعة وسوء 
الطن والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر, وهذه هي الدنيا الباطنة. وأما الظاهرة 
فهي الأعيان التي ذكرناها. 
العلافة الثانية مع البدن؟ وهو اشتفاله بإصلاح هذة الأغيان لتضلح لحظوطه وحظوظ غيرة: 
وهي جملة الضناعات والحرف التي الخلق مشغولون بهاء والخلق إنما نينو أتفسهم 


ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة القلب بالحب, وعلاقة البدن بالشغل. ولو 
عرف نفسهوعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الأعيان التي سميناها دنيا 
لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى. وأعنى بالدابة البدن, فإنه لا يبقى 
المطتم ومشرب وملبس ومسكن كما لا يبقى الجمل في طريق الحج إلا يعلف وماء 
5 
ومثال العبو في 'الدنيا في نسيانة نفسة ومقضذهة: متال الحاج الذي يفف :في متازل 
الطريق: ولا يزال يغلف: الناقة ويتعودها وينظفها 'ويكينبوها ألوان الثنات: ويخمل النها أنقاء 
الحشيش ويببر لها الماء بالثلج. حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة 
تعن بقاته في البادية قرية للمباع :هو وتاققة :,والجاخ البصير لا نهمه من أمر الحمل إلا 
القدر الذي يقوى به على المشيء فيتعهده وقلبه إلى الكعبة والحج. وإنما يلتفت إلى الناقة 
يقدر الضرورة : فكذلك؛ البضير :في السفن إلى الآخرة لا يشغل يتعهد :البذن' إلا بالضرورة 
كما لا يدخل بيت الماء إلا لضرورة, ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه 
من البطن في أن كل واحد منهما ضرورة البدن. ومن همته ما يدخل بطنه فقيمته ما 
0 وأكثر ما شعل. عن الله تعالى هو البظن: فإن القوث صرؤرى افر المسكزة 
والملبس قو ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم 
أشغال الدنيا وإنما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولكنهم جهلوا 
وَعَقلو] ا أشغال الدنيا عليهم واتصل بعضهم ببعض وتداعت إلى غير نهاية محدودة, 
فتاهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقاصدها. 
ونحن نذكر تفاصيل أشغال الدنياء وكيفية حدوث الحاجة إليها. وكيفية غلط الناس في 
مقاصدها حتى تضح لك أشغال الدنياء كيف صرفت الخلق عن الله تعالى وكيف أنستهم 
عاقبة أمورهم؟ فنقول: الأشغال الدنيوية هي الحرف والصناعات والأعمال التي ترى 
الخلق منكبين عليها. وسبب كثزة الأشغال. هو أن الإتسنان مضظر إلى ثلات: القوت: 
والمسكن, والملبس. فالقوت: للغذاء والبقاء. والملبس: لدفع الحر والبرد. والمسكن: 
لدفع الحر والبرد ولدفع أسباب الهلاك عن الأهل والمال. ولم يخلق الله القوت والمسكن 
والملبس بحيث يستغني عن صنعة الإنسان فيه. 
نعم خلق ذلك للبهائم, فإن النبات يغذي الحيوان من غير طبخ. والحر والبرد لا يؤثور في 
بدنه فيستغني عن البناء ويقنع بالصحراء, ولباسها شعورها وجلودهاء “فتستغني عن اللباس. 
والإنسان ليس كذلك فحدثت الحاجة لذلك إلى خمس صناعات هي أصول الصناعات, 
وأوائل الأشغال الدنيوية, وهي الفلاحة, والرعاية, والاقتناص؛ والحياكة, والبناء. أما البناء 
والحياكة وما يكتنفاه من أمر الغزل والخياطة فللملبس. والفلاحة للمطعم. 
والرعاية للخو الى والخيل أيضاً للمطعم والمركب.. والاقتناص تعتي ببه. تخصيل :ما خلقه 
الله من صيد أو معدن أو حشيش أو حطب, فالفلاح يحصل النباتات والراعي يحفظ 
الحيوانات ويستنتجها والمقتنص يحصل ما نبت ونتج بنفسه من غير صنع آدمي, وكذلك 
يأخذ من معادن الأرض ما خلق فيها من غير صنعة آدمي, ونعني بالاقتناص ذلك ويدخل 
تحته صناعات وأشغال عدة, ثم هذه الصناعات تفتقر إلى أدوات وآلات كالحياكة والفلاحة 
والبناء والاقتناص, والآلات إنما تؤخذ إما من النبات وهو الأخشاب, أو من المعادن كالحديد 
والوصاض وعيوهها. أو هن جلود الكوانات. فكرتت الحاحة الى ثلات أنواع أخرمن 
الضناعات: النجارة والعداذة والخن وهؤلاء :هم عمال الآلات, .وتعني.بالتجارة كل عامل فى 
الخشب كيفما كان. وبالجداد؛ كل عامل في الحديد وجواهر المعادن حتى النحاس والإبرئه 
وغيرهما. وغرضنا ذكر الأجناس. فأما آحاد الحرف فكثيرة. وأما الخراز؛ فنعني به كل عامل 
في جلود الخيوانات وأجرائها. فهذة أفهات: الصناغات. 
تم عن الإنشيان خلق بحيث لا بعييش وجذه بل يضطر إلى الاجتماع .نع عيرة من أساء سه 
وذلك لسيبين؛ أحدهما: حاجته إلى النسل لبقاء جنس الإنسان, ولا يكون ذلك إلا باجتماع 
الذكر والأنثى وعشرتهما. والثاني: التعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس ولتربية 
الولد. فإن الاجتماع يفضي إلى الولد لا محالة, والواحد لا يشتغل بحفظ الولد و 
أسبات القوت. ثم ليس يكفيه الاجتماع فع الأهل. والولذ في المتزل بل لآ يمكته ان تعيش 


كذلك ما لم تجتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة. فإن الشخص الواحد كيف يتولى 
الفلاحة وحده وهو يحتاج إلى آلاتها. وتحتاج الآلة إلى حداد ونجار. ويحتاج الطعام إلى 
طحان وخباز؟ وكذلك كيف ينفرد بتحصيل. الملبس وهو يفتقر إلى حراسة القطن وآلات 
الحياكة والخياطة وآلات كثيرة؟ فلذلك امتنع عيش الإنسان وحده وحدثت الحاجة إلى 
الاجتماع. ثم لو اجتمعوا في صحراء مكشوفة لتأذوا بالحر والبرد والمطر واللصوص 
فافتقروا إلى أبنية محكمة ومنازل ينفرد كل أهل بيت به وبما معه الآلاته والأثاث والمنازل 
تدفع الحر والبرد والمطر وتدفع أذى الجيران من اللصوصية وغيرهاء لكن المنازل قد 
نقصدها جماعة من من الأفرومن خارج المنازل, فافتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاون 
والتحصن بسو يحيط بجميع المنازل: فحدتت البلاد لهذه الضصرورة. 

ما ا الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا تولدت بينهم خصومات, إذ تحدث رياسة 
وولاية للزوجح على الزوجة» وولاية للابوين. غلى الولد لأنه ضعيف يحتاج إلى كام لبه. ومهما 
حصلت الولاية على عاقل أفضى إلى الخصومة بخلاف الولاية على البهائم, إذ ليس لها 
قوة المخاصمة وإن ظلمت. فأما المرأة فتخاصم الزوج, والولد يخاصم الأبوين- هذا في 
المنزل 

0 البلد أيضاً فيتعاملون في الحاجات ويتنازعون فيهاء ولو تركوا كذلك لتقاتلوا 
وهلكواء وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون على المراعي والأراضي والمياه وهي لا 
تفي بأغراضهم فيتنازعون لا محالة. ثم قد يعجز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أو 
مرض أو هرم وتعرض عوارض مختلفة ولو ترك ضائعاً لهلك, ولو وكل تفقده إلى الجميع 
لتخادلوا ولو خص.واحد من غير بست يخصه لكان لإسيد عن لم 

فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى. فمنها صناعة 
المساحة التي بها تعرق مقادير الأرض لتمكن القسمة بينهم بالعدل. ومنها ضياعة الجيدية 
لجراسة البلد بالسيف ودقع اللصوص عنهة:: وفثها ضناعة الحكم اللو لقصل 
الخضومة: ومنها الحاجة إلئ الفقه وهو معرقة القانون الذي يتبغي أن يضبط :به الخلق: 
ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهو معرفة ا الله تعالى في 
المعاملات وشروطها. فهذه مود سياسية لا بد منها ولا يشتغل بها إلا مخصوصون بصفات 
مخصوطة:من العلم والتمييق والهذاية::وإذا اشتغلوا :بها لم بتفرغوا لصناعة: أخرى 
ويحتاجون إلى المعاشء ويحتاج أهل البلد إليهم إذ لو اشتغل أهل البلد بالحرب مع الأعداء 
مثلاً تعطلت الصناعات, ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت 
البلاد عن الحراس. واستضر الناس, فمست الحاجة إلى أن يصرف إلى معايشهم وأرزاقهم 
الأموال الضائعة التي لا مالك لها إن كانت, أو تصرف الغنائم إليهم إن كانت العداوة مع 
الكفار. فإن كانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال المصالح وإن أرادوا التوسع 

فتمس الحاجة لا محالة إلى أن يمدهم أهل البلد 200 ليمدوهم بالحراسة, فتحدث 
الحاجة إلى الخراج. ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعات أخر؛ إذ يحتاج 
الى :من يوظف الخراج بالعذل على الغلاخين واربات الأموال وهم العمال: والى مث 
يستوفي منهم بالرفق وهم الجباة والمتخرجون, وإلى من يجمع عنده ليحفظه إلى وقت 
التفرقة وهم الخزان, وإلى من يفرق عليهم بالعدل وهو الفارض للعساكر. وهذه الأعمال 
لو تولاها عدد لا تجمعهم رابطة انخرم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدبرهم وأمير 
مطاع يعين لكل عمل شخصاً. ويختار لكل واحد ما يليق به ويراعي النصفة في أخذ 
الخراج وإعطائه. واستعمال الجند في الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعين جهات الحرب ونصب 
الجتد الدين: هم أهل السلا وبعد الملك الذي يراقبهم بالعين الكالئة وتدبرشي الحاجة إل 
الكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال. ثم هؤلاء أيضاً يحتاجون إلى معيشة ولا 
يمكنهم الاشتغال بالحرفء فتحدث الحاجة إلى مال الأصل وهو المسمى فرع الخراج. وعند 
هذا يكون الناس في الصناعات ثلاثة طوائف؛ الفلاحون والرعاة والمحترفون, والثانية: 
الجندية الحماة بالسيوف. والثالثة: المترددون بين الطائفتين في الأخذ والعطاء وهم 

العمال والجباة وأمثالهم. فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والملبس والمسكن 


وإلى ماذا انتهى. وهكذا أمور الدنيا لا يفتح منها باب إلا وينفتح بسبب أبواب أخر. وهكذا 
تتناهى إلى غير جد محصور كأنها هاوية لا ثهاية ‏ لعمقها: من.وقع :في مهواة: متها سعط متها 
إلى أخرى؛ وهكذا على التوالي. فهذه هي الحرف والصناعات إلا أنها لا تتم إلا بالأموال 
والآلات. والمال عبارة عن أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به, وأعلاها الأغذية, ثم الأمكنة 
التي يأوي الإنسان إليها وهي الدور. ثم الأمكنة التي يسعي فيها للتعيش كالحوانيت 

والأسواق والمزارع, : ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاته, ثم آلات الآلات, وقد يكون: في 
الآلات ما هو حيوان كالكلب آلة الصية. والبقر آله الحرائة: والفريين آلة الركوب في 
الخرت: قر يجدة من 'ذلك جاجة البية فان الفلاخ ريها سكن قرية ليس" فيها آلف الفلاخةز 
والحداد والنجار يسكنان قرية لا يمكن. فيها الزراعة. فبالضرورة يحتاج الفلاح إليهما 
ويحتاجان إلى الفلاح, فيحتاج أحدهما أن يبذل ما عنده لآخر حتىٍ يأخذ منه غعرضه :وذلك 
بطريق المعاوضة, إلا أن النجار مثلاً إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلته ربما لا يحتاج الفلاح 
في ذلك الوقت إلى آلته فلا يبيعه. والفلاح إذا طلب الآلة.من النجاز بالطعام ربمًا كان 
عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج إليه فتتعوق الأغراض, فاضطروا إلى حانوت يجمع 
آلة كل صناعة ليترزصد بها صاحبها أرباب الحاجات؛ وإلى أبيات يجمع إليها ما يحمل 
الفلاحون فيشتريه منهم ضاحب الأبيات ليترصد به أرباب الحاجات: فظهرت لذلك الأسواق 
والمخازن فيحمل الفلاح الحبوب فإذا لم يصادف محتاجاً باعها بثمن رخيص من الباعة 
فيخزنونها في انتظار أرباب الحاجات طمعافي ربح, وكذلك في جميع الأمتعة والأموال. ثم 
يحدث لا محالة بين البلاد والقرى تردد فيتردد الناس يشترون من القرى الأطعمة ومن 
البلاد الآلات, وينقلونٍ ذلك ويتعيشون به لتنتظم اموه الناس في البلاد بسببهم ؛ إذ كل بلد 
وها لاتوجد في كل آلةه وكل قرية لا يوعد فيها' كل ظعام. فالبعض. يغناع إلى البعض 
فيحوج إلى التقل, فيحذت التجار المتكفلون بالنقل وباعثهم.عليه حرض جمع المال لا 
محالة,. فيتعبون طول الليل والنهار في الأسفار لغرض غيرهم: ونصيبهم منها جمع المال 
الذي ياكله لا محالة غيرهم؛ إما قاطع طريق وإما سلطان ظالم, ولكن جعل الله تعالى 
في قفلتهم وجهلهم تظاما للبلاة وتصلحة. للعاد بل خفيع افور الدتا انتطمتكة بالعفلة 
وخسة الهمة. ولو عقل الناس وارتفعت هممهم لزهدوا في الدنياء ولو فعلوا ذلك لبطلت 
المعايش, ولو بطلت لهلكوا ولهلك الزهاد أيضاً. 

تم هذه الأموال التي تنقل لا يقدر الإنسان. على حَمِلهَا فتحتاج إلئ دواب تحملهاء وضاحت 
المال قد لا ( تكون له دابة فتحدرث معاملة بيده وبين مالك الدابة تسمى الإجارة, وبصير 
الكراء نوعاً:من الاكتسات أيضاثم يحدث بشت البياعات: الحاجة إلى التقدين :فإن خن 
يريد أن يشتري طعاماً بثوب فمن أاين يدري المقدار الذي يساويه من الطعام كم هو؟ 
والمعاملة تجحري في أجناس مختلقة كما يباع توب بطخام وحيوان بكو وهذه أمور. 1 
العدل من اغبان الأقوال. نم جاع إلى مال يطول هاده لان الجاحة اليم بدوط. 0 
الأموال المعادن فاتحزت التقود من الذهن والقصة والتجاين, ثم تنيت الجاجة إلى 
الضرب والنقش والتقدير ففست الحاجة إلى دار الضرت:والصيارقة. وهكذا تتداعف 
الأشعال والأعمال بقضها إلئ. عض حتى انتهيت إلى ما تراة.-فهذه اشتغال الخلق:وهئي 
معاشهم. وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم وتعب في الابتداء. 

وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصيا فلا يشتغل :به أو يملغه مانع فيبقئ عاجرا عن 
الاكتساب لعجزه عن الحرق فتحتاع إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره, قيخذث منه 
حرفتان خسيستان: اللضوصية: والكداية؛ إذ تجمعهما أنهما ناكلان:من شعي غيزهفا ثم 
الناس يحترزون من اللصوص والمكدين. ويحفظون عنهم أموالهم فافتقروا إلى صرف 
عقولهم في استتباظ الخيل والتدابيره 

أما اللصوص: فمنهم من يطلب أعواناً ويكون في بديه شوكة وقوة فيجتمعون. ويتكاثرون 
ويقطعون الطريةق, كالأعراب والأكراد. 3 الصعفاء متهم فيفزعون إلئ'الحيل. اما يالنقت 
أو التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة, وإما بأن يكون طرارا أو سلالاً. إلى غير ذلك من أنواغ 
التلصص الحادثة بحسب ما تنتجه الأفكار المصروفة إلى استنباطها. 


وأما المكدي فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره وقيل له اتعب واعمل كما عمل غيرك فما 
لك والبطالة فلا يعطى شيئاً. فافتقروا إلى حيلة في استخراج الأموال وتمهيد العذر 
لأنفسهم في البطالة, فاحتالوا للتعلل بالعجز إما بالحقيقة كجماعة يعمون أولادهم 
وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون, وإما بالتعامي والتفالج والتجانن والتمارض, 
وإظهار ذلك بانواع من الحيل. مع بيان. أن تلك محنة. أصابت من غير استحقاقء ليكون ذلك 
سيت الرصفة: وجماعة لتمسؤون: أقوالاً: وأفعالاً يتعحف الناين عتها حتن تييظ فلونهم عند 
مشاهدتهاء فيسخوإ برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب, ثم قد يندم بعد زوال 
التعجب ولا ينفع الندم. وذلك قد يكون بالتمسخر والمحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة, 
وقد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت,. والشعر الموزون 
أشد تأثيراً في النفس ولا سيما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب 
الصحابة وفضائل أهل البيت, أو الذي يحرك داعية العشق من أهل المجانة كصنعة. 

الذي ل اعد اننا احور فجت ذلك الحيان والعيال: وكاضحات القرقة والقأل” 4 
المنجمين. ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رؤوس المنابر إذ لم يكن 
وراءهم طائل علمي وكان غرضهم استمالة قلوب العوام وأخذ أموالهم بآنواع الكدية, 
وأثواغها تريد على الف نوع والفين.<وكل ذلك اشتنيط يدفيق الفكرة لأجل المعيفة::فهذه 
هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكبوا عليها. وجرهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت 
والكسوة ولكنهم نسوا في أثناء ذلك أانفسهم ومقصودهم ومنقلبهم ومابهم فتاهوا وضلواء 
وسبق إلى عقولهم الضعيفة بعد أن كدرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا خيالات فاسدة, 
فانقسمت مذاهبهم واختلقت آراقهم على غدة أوجه: فطائفة علبهم الجهل: والغفلة فلم 
تتفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة امورهم فقالوا: المقصود أن تعيش أياماً في الدنيا فتجتهد 
حت لكب العو د أكل جتن دوي علد الكدسي تم نكست حت تأكل: فياكلون 
ليكسبوا ثم يكسبون ليأكلواء وهذا مهذبٍ الفلاحين «العتر قير ومن ليس له تنعم في 
الدنيا ولا قدم في الدين؛ فإنه يتعب نهاراً ليأكل ليلاً ويأكل ليلاً ليتعب نهاراً. وذلك كسير 
السواني فهو سفر لا ينقطع إلا بالموت 

وطائفة أخرى رحمها انهم تقطنوا الامر وهو أفه لنيون المفصون أن فشتفن القما اقول 
ولا يتنعم في الدنيا؛ بل السعادة في أن يقضي وطره من شهوة الدنيا وهي شهوة البطن 
والفرج, فهؤلاء نسوا أنفسهم وصرفوا هممهم إلى اتباع النسوان وجمع لذائذ الأطعمة 
يأكلون كما تأكل الأنعام ويظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة فشغلهم ذلك 
عن الله تعالى وعن اليوم الآخر 

وطائفة :ظنوا:آن السغادة في 5 المال والاستغناء بكثرة الكنوز. فأسهروا ليلهم وأتعبوا 
نهارهم في الجمع؛ فهم يتعبون في الأسفار طوال الليل والنوار وبترددون في الأعمال 
الشاقة ويكتسبون, ويجمعون. ولا يأكلون إلا :قدر الضرورة . شحا وبخلاً عليها أن : 

وهذة 'لذتهم وف اداه وحرتيم إلن 1 ركه الحرت ا تسم يت ارس ]ى لقن 
نه من يأكلة. في. التشهوات واللذات؛ فيكون الجامع تعبه ووباله وللاكللذتة: ثم الدين 
يجمعون ينظرون. إلى أملا ذلك ولا يعتبرون 

وطائفة ظنوا أن السعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثناء والمدح بالتجمل 
والمروءة؛ فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش ويضيقون على -0 في المطعم 
والمشرب. ويصرفون جميغ حالهم إلى الملابس'الحسنة ؤالدوات النفيسة. ويزكر فون 
أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس حتى يقال إنه غني وإنه ذو ثروة ويظنون أن ذلك 
هو السعادة,. فهمتهم في نهارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس. 

وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة في الجاه والكرامة بين الناس وانقياد الخلق بالتواضع 
والتوقير. فصرفوا همهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة لطلب الولايات وتقلد الأعمال 
السلطائية اينف |مررهم بها على طائفة من الناس::ويروت انهم إذا استعت ولاينهم 
وانقادت لهم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة: وان ذلك غاية المطلب. وهذا أغلب 


الشهواك علق:قلوب الغافليق: من الناس: :فيؤلاة شغليم :حب 'تواضع الئاس لهم عن 
التواضع لله وعن عبادته وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم. 
ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تزيد على نيف وسبعين فرقة, كلهم قد ضلوا وأضلوا 
عن.سواء الشبيلء وإنما جرهم إلى. جميع ذلك حاجة الفطعم والملبس والمسكن. وتسوا ما 
تراد له هذه الاهور البلاتة والقدر الذي كفي منها. وانجرت بهم أوائل أسيابها إلى أواخرها. 
ل 0 كمرح عرف وجة الحاجة إلى هذه 
عالم بمقصوده كالم بحظه ونصيبه منه: وأن غاية مقصوده تعهد ب بدنه بالقوت والكسوة 
عليه دكر الآخرة واتصرفت ا الى الاستعداد له وان تعدى به كدر الصروووة كترت . 
الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية, فتتشعب به الهموم ومن 
تشعبت به الهموم في آودية الدنيا فلا يبالي الله في أي واد أهلكه منها. فهذا شأن 
المتهمكين في أشغال الذنيا..وتنبة لذلك طائفة فأعرضوا عن الذنيا:فحسدهم: الشيظان 
ولم بتركهم: واضلهح في الإعراض. أيضاً حنن اتقسموا إلن.طوائف: فظنت نطائفة أن الذثيا 
دان بلاء ومحتة والآخرة ذار سعادة لكل. من وضل إليها سواء تعنة في الدتيا أو لم يتعبد, 
فرأوا أن الصضواب فى أن يقتلوا أنفسهم) للخلاض من محنة الدنياء.واليه :ذهب طوائف من 
الجا عن اهل المنة ذه مون على انان وختادن الهم الاح راو وسطدون أن لاك 
خلاض لهم من محر الدنيا. 
وكلف لاني أخرى أن القتل لا يخلص بل لا بد أولاً من إماتة الصفات البشرية وقطعها 
عن النفس بالكلية, وأن السعادة في قطع الشهوة والغضب, ثم أقبلوا على المجاهدة 
وشددوا على ايفتسهم: حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة وميم فد لله جر 
وبعصهم هراض وانسد غليه الطزيق في العيادة. وبعضهم عجر عن فمع الضفات. بالكلية 
فظن أن ما كلفه الشرع محال وأن الشرع تلبيس لا أصل له فوقع في الإلحاد. وظهر 
لبعضهم ان هذا التعب كله لله وان الله تعالى مستغن عن عباده لا ينقصه عصيان عاص 
ولا تزيده عبادة متعبد. فعادوا إلى الشهوات وسلكوا مسلك الإياحة وطووا بساط الشرع 
والأحكام, وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة 
العباد. 
وظن طائفة أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله 
تعالى» فإذا حصلت المعرفة فقد وصل وبعد الوضول سسمتعبي عن الوسيلة والحيلة: فتركوا 
السعي و العيادة .ورعموا أنه ارتقع مكليم في مغرفة: الله يمحا نه عن أن يمتهتو| 
بالتكاليف, وإنما التكليف على عوام الخلق. 
ووراء هذا :مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إخضاؤها إلى :ما يبلة نيفاً وسيعين فرقة:: 
وائما الناجي هنها: قرقة واجدة؛ وفي: التسالكة .ما كان عليه رسول. الله ف:واضخابه, وفة أن 
0 يترك الدنيا بالكلية ولا يقمع الشهوات بالكلية. أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد وأما 
الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل. ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل 
شهوة دبل نتيع العدل: ولا يترك كل شي "من الدناء ولا يظلت كل شي. من الذنيا بل يعلم 
مقصوة كل خلق ضفن الدنا وتحفظة على جد تقصودي مباخد من القونم ما يفويدية اليزن 
على العبادة ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر والبرد, ومن الكسوة ؛ كذلك, حتى 
إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنه همته واشتغل بالذكر والفكر 
طول العمر, وبقي ملازما لسياسة الشهوات ومراقباً لها حتى لا يجاوز دود الورع 
والتقوى: ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فإنه عليه السلام 
لما قال "الناجي منها واحدة" قالوا: يا رسول الله ومن هم؟ قال "أهل السنة والجماعة" 
فقيل: ومن أهل السنة والجماعة؟ قال "ما أنا عليه وأصحابي وقد كانوا على النهج القصد 
وعلى السبيل الواضخ الذي فضلناة عن قبلء فإنهم ها كانوا بأخذون'الدنيا للدنيا بل للديق, 
وما كانذا ببرديون و معزون الها الكلية دما كان لوم في :الامو شوريط وز | قراط يل 


كان أمرهم بين ذلك قواماً. وذلك هو العدل والوسط بين الطرفيين وهو أحب الأمور إلى 
الله تعالى -كما سبق ذكره في مواضع- والله أعلم. 
تم كتاب ذم الدنيا والحمد لله أولاً وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصعبه وسلم. 


كناب ذم البخل ودم حب المال 
وهو الكتاب السايع من ريع المهلكات عن كناب آحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله مستوجب الحمد برزقه المبسوط, وكاشف الضر بعد القنوط, الذي خلق الخلق, 
ووسع الرزق, وأفاض على العالمين أصناف الأموال, وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال, ورددهم 
بين العسر واليسى- والغنى. والفقر. والظمع واليأس:» والثروة والإفلاس: والعجر 
والاستطاعة والخرص والضاعة. البفل بالجو.. والفره العرعود والاسى على المشفؤف 
والإيثار والإنفاق, والتوسع والإملاق, والتبذير والتقتير. والرضا بالقليل واستحقار الكثير. كل 
ذلك لببلوهم أيهم احسن عملا..وينظر أنهم آثر الذنيا على الآخرة يدلا وانتعي عن الآخرة 
عدولا وحولاً. واتخذ الدنيا ذخيرة وخولاء والصلاة على محمد الذي نسخ بملته مللاًء وطوى 
بشرعته أديانا وتعلا. وعلى آله واضحابه الذيق سلكوا سييل ريهم ذلا وسلم تسليما 
كثيرا. 
أما بعد: فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف, ولكن الأموال 
أغظم فتنها وأطم محنهاء وأغظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء ثم إذا وجدت فلا سلامة 
منهاء فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي.يكاد أن يكون كفراء وإن. وجد خضل منه. 
الغطيان الذي لا تكون عاقبة 0 إلى خسرا. وبالجملة فهي لا تخلو من الفوائد والآفات, 
التي لا يقوى عليها إلا ذوو البصائر في الدين من العلماء الراسكين دون المستر سفين. .. 
المغترين. وشرح ذلك مهم على الانفراد: قإن ما ذكرناة في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظرأ 
في المال خاصة بل في الدثيا غامة؛ إذ الدنيا تتناول كل حظ عاجل: والمال بعض أجزاء 
الدنياء والجام بعضهاء واتباغ شهوة البطن والفرج بعضهاء وتشقي الغيظ بحكم الغضب 
والجعد بعطهاء والكبر .وطلت العلو بغضها.:ولها أبعاض كثيرة: ويجبعها كل ها كان 
للإنسان فيه حظ عاجل. ونظرنا الآن في هذا الكتاب في المال وحده. إذ فيه آفات 
وغوائل. وللإنسان من فقده صفة الفقر, ومن وجوده وصف الغنى. وها حالتان يحصل 
بهما الاختبار والامتحان. 
ثم للفاقد حالتان: القتاعة والخرص. واحذاهما مةموضة والأخرف محمودة: وللخريض 
جالتان؛ طفع قيما في أيذي الثاس: وتشمر للحرف والصناعات مع الياس عن الخلق: 
والطمع شر الحالتين. 
وللواجد جالنان؟ امسماك يككف اليكل والشي :وإقا ف .واحداهدا مدمومة «الاقرف محعودة. 
وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد,. والمحمود هو الاقتصاد 
وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم . . ونحن نشرح ذلك في أربعة 
عشر فصلاً إن شاء الله تعالى وهو: بيان ذم المال؛ ثم مدحه ثم تفصيل فوائد المال وآفاته 
تع ذم العرص:والطيع قم علاج الحرص والطية. ثم فضيلة السكاي تم جكانات الاشحياء, 
تم ذه اليكل ثم حكاءات اليخاى ثم الإثار وقصلف ثم جه السكاء اليكل م علا البخله 
ثم محضوع الؤظائف في المال. ثم ذم الغتى ومدح الفقر؛ إن شاء الله تغالى. 


بيان ذم المال وكراهة حبه 
قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون" وقال تعالى "إنما ا أموالكم وأولادكم فتنة والله ره ب كر 
عظيم" فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد خسر وغبن خسراناً عظيماً. وقال عز 
وجل "من كان يريد الحياة الدتيا وزينتها" الأيقه وقال تعالى "| ن الإنسآن لم الله زآة 
استغنن" فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الى "الهاكم التكا 


وقال رسول الله ةُ "حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل"1 
وقال 5 "ما ذثبان ضاريان أرسلا في زرببة غنم بأكثر إفساداً فيها من حب الشرفة والمال 
والجاه في دين الرجل المسلم"2 وقال ف "هلك المكثرون. إلا من قال به في .عياد الله 
هكذا وهكذا وقليل ما هم"3 وقيل: يا رسول الله أي أمتك شر؟ قال "الأغنياء"4 وقال ف 
"سياتي يعدكم قوم يأكلون أطابت الدنيا وألواتها ويركبون قره الخيل وألوانها فينكحون 
أحمل النساء وألواتها وبلبسون أجمل الثياب والوانهاء لهم يطون من القليل لا تشيع 
وأتغس بالكثير لا تقنع, . عاكفون على على الدنيا يغعدون ويروحون إليهاء اتخذوها آلهة من دون 
إلههم ورباً دون ربهم, إلى أمرها ينتهون ولهواهم يتبعون؛ فعزيمة من محمد بن عبد الله 
رادت الك العا صو عض صلم وين كر ن لا يسلم عليهم ولا يعود 
مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبيرهم, فمن فعل ذلك فقد اعان على هدم الإسلام"” 
وقال 3 "دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من ا ق ها يكفيه أخذ حتقه وهو لا برزرى "4 
وقال ق "يقولٍ ابن آدم مالي مالي وهل لد من سالك إلا أكلت فافي أو لس فالات 
أو تصدقت فأمضيت؟"7 وقال رجل: يا رسو سول الله مالي لا أحب الموت! فقال "هل معك 
من مال؟" قال: نعم يا رسول الله؛ قال "قدم مالك فإن قلب المؤمن مع ماله, إن قدمه 
احبه أن بلعقه وإن خلفه احب أن شكلن. وى "2 وقال 3 "أخلاء من ادم تلات بواحد تبعه 
إلى قبض روحه, والثاني إلى قبره, والثالث إلى محشرة. فالذي يتبعه إلى قبض روحه فهو 
ماله, والذي يتبعه إلى قبره فهو اهله, والذي يتبعه إلى محشره فهو عمله"9 5 

وقال الحواريون لعيسي عليه السلام :"مالك تحشي على الماء ولا نقذر على ذلك؟ فقا 
لهم؛ فا بهتزلة الديتار والدرهم عتدكم؟ قالوا؛ جسنة» قال؟ لكتهما والمدر عتدي تبنواء. 
وكتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: يا أخي إياك أن تجمع من الدنيا 
مالا تؤدي: شكره: فاتي سمعت رول الله 3 يقول "يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله 
فيها وماله بين يديد كلما تكقا به الضراط قال له ماله افض فقد أديت حق. الله في ثم 
يجا بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفا يه الصزاط قال له 
عاله ويلك آلا أديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور "فق 


1 أحويت حب المال والشرف عفان الفا كن العلل كما نيف اماه البقل لم اأحون هذا اللفظ وكرء بهد هذا 
بلفظ الجام يدل الشرف. 

-“حديت ماافتيان هاريان اريمكلا في زرنية ع أكقر إفساذا لها من سب الضال والجاء في فين الرجلالعتيلة 
أخرجه الترفذي والنسائي كي الكبرف من حديث كفب ين مالك وقالا جائعان مكان ضاريات ولع يقولا في زريية 
وقالا الشرف يدل الجاه قال الترمذي حسن صحيح وللطبراني في الأوسط من حديث ابي سعيد ما ذثئبان ضاريان 
ني رربي خض الحزيت ولليزار عن حديث أبن شريرة ضاريان عاقان وسناة الططبران كيودا حنيف: 

حديث غلك الأكترون إلآ من قال به في عباد الله وهكذا وهكذا الحديت اعرجة الطبراتي من خديية عيخ الركمن 
ابن أبزي بلفظ المكثرون ولم يقل في عباد الله ورواه أحمد من حديث أبي سعيد بلفظ المكثرون وهو متفق عليه 
من حديث أبي ذر بلفظ هم الأخسرون فقال. أبو ذر من. ندم فقال .هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا الحذيث. 

4 حديت قل با بسليا الله أي أمتك شر قال الأغنياء غريب لم أجده بهذا اللفظ والطيابيه في الأوسط والبيهقي 
وفيه 0 بن حوشب ضعيف و هناد بن ال في الزهد له من رواية عروة بن رويم 1 وللبزار من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيفٍ إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم وتنبت 3 مهم. 

حدية مياني يعدكم كوم بأكلون اطلايب الديا والرانها يذكجون أحمل التدياء واليانها العديية يظوله أجريه 
الطبراتي في الكيير والأوسط هن حديت ابي اعافة سيكون رجال عن أمتي ياكلون الوان الظعام وسشريون ألوان 
الشراب وبليسون الوان. الثيات يتشدقون في الكلام أولئتك شرار أفتي وسنده صعيف ولع أجد لباقيه أصلا: 

© حديت دعوأ الذنيا لأهلها من أخذ من الدنا قوق ما كفيه أخد حتفه وهو لا بشعر أخرجهة النزار من حديث أنسن 
وفيه هانيء بن ن المتوكل ضعفه ابن ن حبان. 

حت دن الند مالس حالي الشسديت | رهق مسج ين ديف قي اناه بن الشكين وانى هريرة وقد قوف 

© خديت قال رجل يا رسول الله عالي فا لحب الموت الحديث لو أفى عليه" 

5 حديت أخلاء لين آدم ثلائة واحة يتيعه إلى قيض روعه والثاني إإلن قيره اقدنف أشرجة آحية والظلوراني في 
الكببر والأوسط من خديت العمان ين بشير بإسناد جيد نجوه ورواة أبو ذاوذ الطيالسي وابو الشيخ في كتاب 
الثواب والطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضا وفي الكبير من حديث سمرة بن جندب وللشيخين 
من حديث القن يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد الحديث. 

5 حديث كنب سلمان إلى أبي الدرداء وفية. سمعث رسول الله يقول بجاء بضاحب الدنيا الذي أظاع الله فيه] 
ؤفاله بين عديه الحفيت قلت لسن هومن حديت سلمان. إنما هو من حديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلفان كذا 
روات البيقي في السعي. وقال يدل الدنا المال وهو متقطة. 


وكل ما اوردناه في كتاب الزهد والفقر في ذم الغنى ومدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم 
المال: فلا نطول بتكزيزه: وكذا كل ما ذكرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المال بحكم 
العموم: لأن المال أعظم أركان الدنيا. وإتما نذكر الآن ما ورد في المال خاصة. 
قال ق "إذا مات العبذ قالت الملائكة ما قدم وقال الناس. ما خلف"2 وقال ف "لا نتخذوا 
الضيعة فتحبوا الدنيا"2. 
الآثارة رمق أندرجل نال مق اني الدرداء وارامشيوة! ففال: الوم من فعل بي نينؤء ا قاصة 
جسعة وأطل عمره وار ماله. فاطو كيف بزاى كثرة الحالناية البلاء مع صحة الجديدم 
وطول العمر؟ لأنه لا بد وأن يفضي إلى الطغيان ووضع علي كرم الله وجهه درهماً على 
كقه تم'قال: أما إنك ما لم تخرج عني لا تتفغني: وروي أن عمر رضي الله عنه أرسل إل 
زينت بنت جحش بعطائها فقالت: ما هذا؟ قالوا: أرسل إليك عمر بن الخطاب, قال: غفر 
الله لدد ثم سلت نيضرا كان لها ققطعته وجعلته صررا ونسكة في أهل ينها ورجمها 
وأيتامهاء ثم رفعت يديها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. فكانت أول 
ننساء رول الله ف لحوقا بف وقال الحيسن:.والله.ما أغر الدرهم أحد إلا آذله الله وفيل» 
إن أول ما ضرب الدينار والدرهم رفعها إبليس ثم وضعهما على جبهته ثم قبلهما وقال. من 
احيكما فهو عبدى حنا, وفال متميط: بن عجلان: [إن الدراهم والوتاير ارمة المنافمين 
تكاددن ها إلى الاي ونال بجي ين عاد الدرطى در اتن لل لحتين ترتيته دل خم 
فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال: اخذه من حله ووضعه في حقه. وقال 
العلاء بنرزياد: تمثلت لي الدنيا وعليها من كل ريية فقلت: أعوذ يالله من شترك فقالات إن 
سرك أن يعيذك الله هني فابغض الدرهم والدينار.. وذلك لأن الدرهم والدينار هما الذنيا 
كلها إذ يتوصل بهما إلى جميع أصنافها. فمن صبر عنهما صبر عن الدنيا وفي ذلك قيل: 
إني وجدت فلا تظنوا أن التورع عند هذا 


غيرة الدرهم ‏ 
فإذا قدرت عليه ثم فاعلم بأن تقاك تقوى 
0 تركته المسلم 
لا يغرنك من قيمص 
المر رقء 
أو إزار فوق عظم اق منه 
الس رفعه 
ائر قد 


أو جبين لاح فيه ب[ 
أره الدرهم 0 
ف 

وي دن ميك رن يد الملا ١‏ جل جل ري رد ادر ركه الله يرد 
فاليا أمير المؤمين .ضعت صييعا لم يصتعة احد فيلك تركت ولدك لس له ذرهم ولا 
دثار -وكان لع ثلاثة عشير من الول فقال عمر: أفعدوني! فأفعدوه فقال: أما فولك لم 
أدع لهم ديناراً ولا درهماً كان لد أمعي حا امم وله اخطيم جنا لخيرحم! وإنما ولدي 
أحد رجلين: إما.مطيع للم الله كافيه والله يتولى الصالعين. وإما غاص لل فلد أيالي علق 
ها وقع. وروي أن محمد بن كعب الفررظي أصاب مالا كثيرا ففيل له: لو ادخرته لولدك هن 
بعدك؟ قال: لاولكني ادعرم لكوي عند ردي وادخر رين لولدف. ويروى أن رجلاً قال لأبي 


حديث إذا غات العيد قالت الغلاتكة ما قذم الحديث أخرجة الببهوقي: في الشعب من عديث أت هريرة يبلغ به 
كد تقدم في آداة الصحبة. 

حدية لآ تهذوا السرعة شتهعنوا الذنا آخرحه الترمدي والحاكم ومهع إسافه من حديت ادن مسفوة بلفظ 
فترغبوا. 


عبد ربه: يا أخي لا تذهب بشر وتترك أولادك بخير! فأخرج أبو عبد ربه من ماله مائة ألف 
رهص وقال بحيى بن معاة: مصييتان لم يسمع الأولوث والآخرون بمثلهها للعيد في فاله 
عند موته, قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسئل عنه كله. 


بيان مدح المالٍ والجمع بينه وبين الذم 

اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيراً في مواضع من كتابه العزيز فقل جل وعز "إن 
ترك خيراً" الآية وقال رسول الله ق "نعم المال الصالح للرجل الصالح"2 وكل ما جاء في 
نوات الصدقة والحج فهو تناء على المال إذ لا يمكن الوضول البهما الأ ية. وقال :تعالئ 
"ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وقال تعالى مَمثنا على عباده "وعد د كم بأموال وبنين. 
ويجعل لكم نات ويجعل لكم اهارا" وقال ف "كاد الفقر ايكون كفر ا" وهوضاء على 
المال. ولا تقف على وجه الجمع بعد الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده 
وآفاته وغوائله؛ حتى ينكشفء لك أنه خير من وجه وشر من وجه» وأنة محمود من حيث هو 
خير ومذموم من حيث هو شرء فإنه ليس بخير محض ولا شر محضء بل هو سبب للأمرين. 
جفيعا وما هذا وضفه فيمدح لا فحالة تارة ويذم اخرى» ولكن اليضير المفمين يدرك أن 
المحمود منه غير المذموم, وبيانه بالاستمداد مما ذكرناه في كتاب الشكر من بيان 
الخيرات وتفصيل :ورجات التعم: والقدر المقك فيه هى ان متهد الأكاس وارباب البضائر 
سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم والملك والمقيم. والقصد إلى هذا دأب الكرام ‏ _ 
والاكباس» إذ قبل لرسول الله ذ: من أكرم الناس واكيسهم؟ ففال "أكترهم للموت ذكر] 
اد 71 استعدادا"2 وهذه السعادة لا تنال إلا بثلاث وسائل في الدنيا وهي الفضائل 
النفسية, كالعلم وحسن الخلقء والفضائل البدنية؛ كالصحة والسلامة. والفضائل الخارجة 
عن البدن: كالمال وسائر الأسباب. واعلاها النقسية: ثم البدنية ثم الخارجة. 

فالخارحة أخشنها والمال من جملة الخارجات,وادتاها الدراهم والدتانين: فانهما خادمان ولا 
خاةم لهماد ؤمرادان. لغيرهما؛ ولا برادان لذاتهها؛ إذ النفس هي الجوش النفيسن المظطلوب 
سعادتها. وأنها تخدم العلم والمعرفة ومكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتهاء والبدن يخدم 
التفس بواسطة الحوايين والاعضاء: والمطاعم والملابيين تخدم البدن. وقد سيق أن 
المخصوة من الخطاعم إبقاء اليذن. ومن السناكح ابقاء النتسل» ومن الفدن تكميل النقسن 
وتزكيتها وتزيينها بالعلم والأخلاق. ومن عرف هذا الترتيب فقد عرف قدر المال ووجه 
شرفه: وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدن الذي هو 
ضرورة كمال النفس الذي هو خير ومن عرف فائدة الشيء وغايته ومقصده واستعمله 5 
لتلك الغاية ملثفتاً إليها غير ناس لها فقد أحسن. وانتفع: وكان ما حصل له الغرض محهودا 
في حقه, فإذا المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح, ويصلح أن يتخذ آلة ووسيلة إلى 
مناصد”فاسوة وهي المقاصد الصادة عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل. فهو 

إذا محمود مذموم, محمود بالإضافة إلى المقصد المحمود. ومذموم بالإضافة إلى ا 
ا قمق أخد من الدنيا أكترحهما ,كفيه قمد أخد جننة وهو لا شعرة كما ورد به 
ولما كانت الطباع ماكلة إللن اماع الشهوات الفاظعة لشبيل الله وكان المال مشهلا لها 
وآلة إليها. عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية فإستعاذ الأنبياء من شره حتى قال نبينا 
عليه الصالة والسلام "الله اجعل قوت آل محمد كفافا "© فلم يطلب من الدنياً غلا ما 


3 حديت نعم المال الصالخ للرعل الضالج أحرجه أحَمد والظيراني في الكبير والأوسشط من حديتث عمرو بن 
العاص بسند صحيح بلفظ نعما وقالا للمرء. 

2 هريث كاد العفر أت كين تقر | أعرهه أن حستاج اللأيقن فى سنن السيقى فى ملتسي سات جيه ويف فود 
وتقدم في كتاب ذم الغضب. 

51 حديث من أكرم الناس وأكيسهم قال أكثرهم للموت ذكرا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ 
أي المؤمنين أكيس ورواه ابن. أبي الدنيا في الموت بلفظ المصنف وإسناده جيد. 

9 حديت ب أكة عن الجينا ار ها قي نقد جد حنقه وهو لذ يشير ينون دراك ينف اكاديه يقل بيط انا 
الدنيا. 

5 حؤيث اللهم اجعل قوةة آل مخمو كفاقا متفق علية من حديث آبي هرورة. 


يتمحض خيره وقال "الله أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين"3 
واستعاذ إبراهيم و ذُ فقال "واجنبني. وبني أن نعبد الأصنام" وكنى بها هذين الحجرين. الذهب 
والقضف إد رحد الننوة اجل من أن يخي عليها أن تعتفة الإلهية في .شئء من هذه 
الحجارة: إذ قد كفى قبل النبوة مع الضعغر وانما معنى عبادتهما خبهما والاغترار بهما 
والركون اليهما قال نبينا 3 "تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس ولا انتعش وإذا 
شيك فلا انتفش"2 فبين أن محبهما غابد لهماً ومن عبد حجرل فهو عابد صثم. بل كل. من 
كان عيداً لغير الله فهو عابة صنم: أي قظعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كعابة 
صنم: وهو شرك إلا أن الشرك شركان: شرك خفي لا يوجب الخلود في النار وقلما ينفك 
عته المؤمئون فانه اخفقئ من دينب التفل» وشرك علي يوجب الخلوة في الثار نعوذ بالله 
من أل 


بيان تفصيل آفات المال وفوائده 

اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق, ففوائده ام وغوائله سمومه. فمن عرف 
غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر رمن خير 
أما الفوائد: فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية: أما الدنيوية 6 جاعة إلى ذكرها فإن معرفتها 
مشهورة مشتركة بين أصناف الخلقء ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها. وأما الدينية 
فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع. 
النوع الأول أن ينفقه على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة. أما في 
العبادة: فهو كالاستعاثة به على الحج والجهاد فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال: وهما فن 
أمهات القربات والققير محروم صن قضليما. وافا فيما بقويه على العبادة: فذلك هق 
المطعم والملبس والمسكن والمنكح وضرورات المعيشة فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر 
كان القلب مصروفاً إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين, ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو 
عبادة: فاخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعاتة على النين من الفوائد الذيثية. ولا يدخل في 
هذا التنعم والزيادة عن الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط. 
النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس, وهو أربعة أقسام: الصدقة, والمروءة. ووقاية العرض, 

أجرة الاستخدام 
أما الصدقة فلا يكفى:توأبها وإنها لتطفئ غضب الرب تعالى, وقد ذكرنا فضلها فيما تقدم. 
وأما المروءة فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ما 
يجري مجراهاء فإن هذه لا تسمى صدقة, بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج إلا ان هذا من 
الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق 
بزمرة الأسخياء. فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل المروءة 
والفتوة: وهذا أيضاً هما يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة في الهدابا والضياقات 
وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها. 
وأما وقاية العرض فنعني بها بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلت السنفهاة وقطع الستتهم 
ودفع شرهم: وهو أيضاً مع تنجز فائدته في العاجلة من الحظوظ الدينية قال رسول الله ة 

"وما ود يد الصرء عرض كتنب لذنية صد 342 ذكيف أذ وفية مع الميتاف عن سدضية 
الغيبة واختراز عما ثور من كلامه من العداوة التي تخمل في المكافأة والاتتقام على 
مجاوزة محدود الشريعة. 
وأما الاستخدام فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة, ولو تولاه 
بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى 
مقامات السالكين, ومن لا مال له فيفتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء 
الطعام وطحته وكتسن البيت حتى تسخة الكتاب الذي بحتاع اليه: وكل ها يتصور أن يقومربة 


حويث اللهم أعيدي:متكينا وأفتني مشكينا أخرجه الترمذي من حديت أسن واي فاه والحاكم وصحع إستادة 
فق حديف أبن تعد وقد اتقدم: 
2 حديث تعس عبد الدينار تعس غيد الدرهم الحديث أخرجه اليخاري من حديث أبي هريرة ولم يقل. واتقش وإنفا 
علق آخره بلفظ تعس وانتكس ووصل ذلك ابن ماجه والحاكم. 

3 حويك ها وقي يه المرء غرضه ره قيو ضتدقة روا ابو يعلى من كويية حابن وقة قوف 


غيرك ويحصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به, إذ عليك من العلم والعمل والذكر 
والفكر ما ر يتصور أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت في غيره خسران. 
النوع الثالث ما لا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجد 
والعناظر:والرياطات: وذور الغرضى.ونضب الجباب.فن الطريق؛ وغين ذلك من الأوقاف 
المزضذة للخيرات: وهي من الخيرات. الفؤيدة الدارة بعذ الفوت. المستعلبة بركة أدعية 
الصالكين إلى. أوقاك متفادية: وتاهيك. يها خيرا- فيد جملة فوائة الفال في الدين سوق 
ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر, والوصول إلى العز 
والمجد بين الخلق, وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء, والوقار والكرامة في القلوب, 
فكل ذلك مما يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية 
الأول أن تجد 9 الحعاصي فإن الشهوات قا سلفتو عع فوس و دن الجرة بو اميه 
من العضهة ألا يجد ومهما كان الاستاق آبسنا عن نوع من المعصية لم تتجرك ذاغيتة: 
ناذا اشتستتعر الغون عليها ابح داه .والقال توغ من" القورة بحرك تداعية المعاضيق 
وارتكاب الفجور. فإن اقتحم ما اشتهاه هلك وإن صبر وقع في شدة؛ إذ الصبر مع القدرة 
أشد: .وفقنة :السراء أغهلم من, فثنة' الختراء. 
الثانية 5 بحو إلى التنعم في ١‏ المباحات؛ وهذا ول القرحات» فشي رقو ماعن الما 
على أن يتناول خبز الشعين وبلبس الثوب الكفن:ويترك لذائة الأظععة كما كا يقدر عليه 
سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في ملكه فأحسن أحواله أن لا بتدعم بالدنيا وبمرن. 
عليها نفسه, فيصير التنعم مألوفا عنده وفخيويا لا يصبر عنه, ويجره البعض منه إلى 
البعض: فإذا اشتد أنسة. به ربما لا يقدر على التوضل إلبه بالكسب الحلال فيقتحم 
الشبهات ويخوض في المراءاة والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديئة, لينتظم 
له أمن دنياه ؤيتيسن له:تنعمة: فإن :من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناش: ومن احتاج إلى 
الناس فلا بد وأن ينافقهم ويعصي الله في طلب رضاهم, فإن سلم الإنسان من الآفة 
الأولى:وهي فباشرة الحظوظ قلا يسلم عن هذه أصلاً. ومن الحاجة إلى الخلق تثور 
العداوة والصداقة, وبنشأ عنه الحسد والحقد والرياء والكبر والكذب والنميمة والغيبة 
وسائر المعاضي :التي تخض القليه واللسان: ولا يخلو عن التعدى أيضا إلى سائن الجواوع: 
وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه. 
الثالئة ود الى ليمك عنها أحد وه أنه بلهيه إصلح ماله فق كو ]لله انها 
شغل العبد عن الله فهو خسران, ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام: في المال ثلاث 
آفات, أن باخذه مر غير خلة: فقيل: إن أخذه من حله؟ فقال: يضعه في غير حقه, فقيل: 
إن وضعه في حقه؟ فقال: يشغله إصلاحه عن الله تعالى. وهذا هو الداء العضال. فِإن 
أصل العبادات ومخها وسرها ذكر الله والتفكر في جلاله. وذلك يستدعي قلباً فارغاً 
وصاحب الصيعة بيمسي وبصبخح متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته, وفي خصومة 
الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود. وخصومة أعوان السلطان في الخراج, وخصومة 
الأجراء على التقصير في العمارة. وخصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم. وصاحب 
التجارة يكون متفكراً في خيانة شريكه وانفراده بالريجح وت تقصيره في العمل وتضييعه 
للفال. وكذلك صاحب المؤاشي: وهكذا سائر أضناف الأموال: وأبعدها عن كثرة الشغل: 
النقد المكتؤز تحت الأرض: فلا يزال الفكر مترددا فيما يضرف إلية :وفي كيفية حفظه وف 
الخوف مما يعثر عليه وفي دفع أطماع الناس عنه. وأودية أفكار الدنيا لا نهاية لهاء والذي 
معه قوت يومه في سلامة من جميع ذلك. فهذه جملة الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه 
ارباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والغم والهم والتعب في دفع الحساد وتجحشم 
المصاعب في حفظ المال وكسبه: فإذن ترياق المال أخذ القوت منه. وصرف الباقي إلى 
الخيرات :وما عدا ذلك سموم :وافات. شبال الله عالن' البتدلامة ,وين العون بلظقه 
وكرمه إنه على ذلك قدير. 


بيان ذم الحرص والطمع 
ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس 


اعلم أن الققر محمود -كما أوردتاه في كتاب الفقر- ولكن ينبغي أن يكون الفقير قائعاً 
مققطع الطمع عن الحاق غير ملتفت إلى ما في أيديهم نولا خريصا علن اكتباب المال 
كيت كان. ولا يمكته ذلك إلا بآن بقيم بقدر الضرورة من القطعم والملس والمسكن: 
ويقتصر على أقله قدراً وأحيية نوعاء ويبرد أمله إلى تومة أو إلى اشهرة: ولا يشغل قلبه بما 
بعد شهر. فإن تشوق إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة وتدنس لا محالة بالطمع 
وذل الحرص, وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة 
للمروءات, وقد جبل الآدمي على الحرض والطمع وقلة القناعة. قال رسول الله ف "لو 
كان لبن آدم واديان : من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على ار واقد الليثي قال: كان رسول الله ة إذا أوحبإليه أتيناه بعلمنا مما 
أوحى إليه, فجئته ذات يوم فقال "إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
وانناء الركاةه ولو كان لابن آدم واد من :ذهب لاحب أن بكون له نان ولو كان له الثاني 
لأحب أن يكون لهما ثالث لث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب"2 
وقال أيو موسى الأشعري: نزلت سورة نحو براءة ثم رقعت وحفظ منها: .إن الله يؤيد هذا 
الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن ادم واديين. من مال لتمنى وادياآ ثالثاً ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب"”. وقال 3 "منهومان لا يشعبان منهوم ف العلم 
ومنهوم المال"4 وقال ' 'يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان: الأمل وحب المال" | وكما 
يقال”. 
ولما كانت هذه جبلة للآدمي مضلة وغريزة مهلكه أثنى الله تعالى ورسوله على القناعة 
فقال و "طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع كيك وقال "ما من أحد فقير 
ولا غني إلا ود يوم القيامة أن كان أوتى قوتا في الدنيا"* وقال 3 "ليس الغنى عن كثرة 
ل انما الغنى عتى التقرين "2 ونهى عن شندة الخحرض والمبالعة في الظلت 9 "ايها 
الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه 
ها كتب له رمن الدننا ,وفي راغفة"2. وروق أن موسي عليه السلام سأل ريه تعالي فقال: 
أي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم مما أعطيته, قال: فأيهم أعدل؟ قال: من أنصف من نقشيه: 
وقال ابن مسعود: قال رسول الله ف "إن روح القدس نفث في روعى إن نفساً لن تموت 
حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"38 وقال أبو هزيرة: قال لي رسول 
الله ف "يا أبا هريرة إذا اشتد بك الجوع فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار". 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله ف "كن ورعاًء تكن أعبد الناس وكن قنعاً 


7 حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس. 
:حدوة أبي واقق اللقي إن الله غر وجل يقول إنا أنولنا الغال لإقام الصلاة وإفاء الركاة العديث أحرحة احفة 
والموعي كي الشعيه بهد ضيهيع: 

7 حديث أبي موسى نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم لو 
أن لابن ادم واديين من مال الحديث اخرجه مسلم مع اختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدين ورواه بهذه الزيادة 
الظبراني وقيه علي بن زبه حتظلم كيد 
* حديث منهومان لا يشبعان الحديث أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 
حديث يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الحديث متفق عليه من حديث أنس. 
حديث طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى من 
حديث فضالة ابن عبيد ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر وقد أفلج من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. 
7 حديث ما من أحد غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتي في الدنيا قوتا اخرجه ابن ماجه من رواية نفيع 
بن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف. 

© حديث ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس متفق عليه من حديث أبي هريرة 
9 اك يا كابى الس ا قد سي ا ل ل الح ا 0 0ج طابر ضيه 
وصحح إسناده وقد تقدم في اداب الكسب والمعاش. 

حدية ان :مسعؤد إن روج العدين تفية في روفن إت تقستاالن توت خنى اتستكييل رزرقها الحديت اخرحه أبن 
أبي الدنيا في القناعة والحاكم مع اختلاق وقد تقدم فيه. 


5 
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تكن أشكر الناس, وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً"3 ونهى رسول الله قُ عن 
الطمع فيما رواه أبو أبو أيوب الأتصاري: أن أعرابياً أتى التبي 3 فقال" يا رسول الله 
عظني وافجر فقال "إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غداًء وأجمع 
إليأس مما في أيدي الناس"2 وقال عوف بن مالك الأشجعي: كنا عند رسول الله و -تسعة 
أو ثمانية أو سبعة- فقال "آلا تبايعون: رسول الله" قلنا؛ أوليسن قذ بايعناك يا رشوك الله؟ 
ثم قال "ألا تبايعو سول الله فقبسطنا ابدينا فبايعناة فقال قائل.منا: قد بايعناك فعلى 
ماذا نبايعك؟ قال أ تعيدوا الله:ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخصين:وآن تسمعوا 
وتطيعوا" وأشر كلمة حفية "ولا تسألوا الناس شيئاً"2 قال: فلقد كان بعض أولئك النفر 
بسفقظ سوطه قلا بشبال أحذا اث يثاوله ناف 

الأثاز: قال عمن رصي الله عندة إن الطمع فقر :وات البأسن غلى :وإنه من عاسن عما في 
أيدي الناسن استغنى عنهم وقيل لبعض الحكماء: ما الغثى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما 
يكفيك, ٠‏ وفي ذلك قيل: 


: سواباست وخطب أيام تكر 
حمسن 
أقنع بعيشك واترك هواك تعيش 


ترضه حر 
فلرب حتف 1 5 
0 ذهب وياقوت ودر 


وكان محمد بن واسع يبل الخبز بالماء وياكل ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى احد. وقال 
سفيان: خير دنياكم ما لم تبتلوا به وخير ما ابتليتم به ما خرج من أيديكم وقال ابن 
مسعود: ما من يوم إلا ومسلك ينادي؛ يآاابن ادم قليل يكقيك خير من كثير يطغيك. وقال 
سعدا نع عجرن نما يلتك يا بن آده شير قل يدخلك الثار؟ وقيل لكي : ما مالك؟ 
كال التجمل فى الطاهر والخصيد في الناطن والياضن هما ف أددى الناس. وروي أن الله 
عز وجل قال: يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوث» وإذا أنا 
أعظيتك متها القوت وععلت جمابها علي غيرك فانا إلك محسن. وقال ابن مسعود ]ذا 
طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلباً يسبرً ولا بأتي الرجل فيقول: إنك وانك فيقطع ظهره: 
ا ا و اك امو ا ل بوت الا 
عليه إلا رفع إليه حوائجه فكتب إليه: قد رفعت حوائجي إلى موالاي فما أعطاني منها 
قبلت وما أمسك عني قنعت. وقيل لبعض الحكماء: أي شيء أسر للعاقل وإيما شيء 
اعون. على .دفع العزن؟ فقال: أسرها إليه ما قدم من صالح العمل واعوتها له على دف 
الحزن الرضا بمحتوم القضاء وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غماً الحسود, 
وأهناهم عيقاً القنوع: وأصيرهم على الأذق الخريض إة طمع. وأخقصهم عيش أرَفصُهُم 
للدنيا. وأعظمهم ندامة العالم المفرط. وفي ذلك قيل: 


آرفه ببال فتى أمسى أن الذي قسم الأرزاق 


ثقة يرزقه 
فالعرض منه مصون لا والوجه منه جديد ليس 
إن القناعة من يحلل لم يلق في دهره شيئاً 
بساحتها يؤرقه 


وقد قيل أيضاً: 
رخال أنا في حك وطول سعي وإدبار إقبال 


1 
2 


حديث - وه إذا 0 0 صلاة مودع ولا تحدثن بحديث ا عه 6 اليان مما في أيدي الناس 
أخرجه اسن ماجه وتقدم في الصلاة وللحاكم نحوه من حديث لسمعد من 5 وقاص وقال صحيح الإسناد. 

3 حديث عوق :بن فالك كنا عند رسول الله ف مبيعة اوثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون الحديث وفيه ولا تسألوا 
الئاس أحرحه مسلم فن خدقه ولم يقل قفال قائل ولا قال معمهوا وقال سوط أحدهم وفي عند أب ذاود اين 
فاحة كها زكرها العصتف: 


ونازح الدار لا أنفك عن الأحبة لا يدرون ما 


معبر 7 5 

بمشرق الأرض طورا ثم" لا خط مره من حرصي 
ولو قنعت أتاني الرزق ل 
في دعه المال 


وقال عمر رضي الله عنه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تغالى: حلتان لشتائي 
وقيظي وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتيء, وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش 
لست بأرفعهم ولا بأوضعهم, فوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا؟ كأنه شك في أن هذا القدر 
هل.هو زيادة على الكقاية'الني تجب القناعة.بها؟ وعاتب أعرابي. أخاه على العرس فقال 
يا اخي أنت طالب ومظلوتء» يظليك من لا تقويه وتطلت:أنت. ما قد كفيتة .وكان ماغاير 
عنك قيد كشف لك, وما أنت فيه قدتقلت غته, كأنك .يا أخي لم تر حريصا مفحروما وزاهدا 
مرزوقاً. وفي ذلك قيل: . 

أراك يزيدك الإثراء على الدنيا كأنك لا 

حرصا تموت 

فهل لك غاية إن سين 

صرت يوماً 
وقال الشعبي: حكن أنه رجلا ضاد قنيرك ققالت: جا روو ان لفن يقال أذبحك وآكلك, 
قالت؛ والله ما أشفى من قرم ولا:أشيع :من جوع ولكن أعلمك ثلاث خضال .هي خير لك 
من أكلي :اما واحدة: فأعلمك:وآنا.في يدك, وما الثانية: فإذا صرت على الشجرة: .وآما 

الثالثة : فإذا صرت على الجبلء, قال: هات الأولى, قالت: لا تلهفن على ما فاتك, فخلاها 
فلما صارت على الشجرة ؛ قال: هات الثانية: لا تصدقن. بما لا يكون أنه يكون, ثم طارت 
فصارت على الجبل فقالت: يا شقي لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتين زنة كل درة 
انين فكرت أخيرك الثالئة ؟ ألم أل لك لا تلهفن على ما قاتك ولا تصدقن بها لايكون أل 
يكون, أنا لحمي ودمي وريش لا يكون عشرين مثقالاً فكيف يكون في حوصلتي درتان كل 
واحدة عشرون مثقالاً؟ ثم طارت فذهبت. وهذا مثال لفرط طمع الآدمي فإنه يعميه عن 
درك الحق حتى يقدر ما لا يكون أنه يكون. وقال ابن.السماك: إن الرجاء حيل في قلبك 
وقيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجلك. وقال أبو محمد اليزيدي: 
دخلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة مكتوب فيها بالذهب, فلما رآني ابتسم, فقلت: 

دون حاجة با 

فإن قراب البطن يكفيك ويكفيك سوءات الأمور 

فلو اجتنابها 


ولا تك مبذالاً لعرضك ركوب المعاصي يجتنبك 

واجتنب عقابها 
وقال عبد الله بن سلام لكعب: ما يذهب العلوم من قلوب العلماء إذ وعوها وعقلوها؟ 
قال: اللمه ونه الكش و سلف لسرا وقال رجل للفضيل: فسر لي قول كعب, قال: 
يطمع الرجل في الشيء يطلبه فيذهب عليه دينه. وأما الشره فشره النفس في هذا حتى 
لا تحب أن يفوتها شيء, ويكون لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فإذا قضاها لك خرم 
أنفك وقادك <حيث شاء واستمكن منك وخضعت له. فمن. حبك للدنيا سلمت عليه إذا 
مورت 6ه وعدية اذا عرض" لم تسلم عليه إله حر ول ولف تعدة للوانافلق لع يكن وللة. إلية 
الحكماء: من عجيب أمر الإنسان أنه لو نودي بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى 

عن الحو على لمق كك موا ف لعل مد قصر عد التو دوت ال 


ل و مورت براهي» ففلت له من اين تاكل؟ قال: من تيدر | 


الخبير. الذي خلق الرحا يأتيها بالطحين. -وأوماً بيده إلى رحل أضراسه- فسبحان القدير 
الخبيق 


بيان علاج الحرص والطمع 


والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة 
إعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل. ومجموع ذلك خمسة 
أمور: الأول: وهو العمل؛ الإقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق, فمن أراد عز القناعة 
فينيغي أن يسد عن نفسة أنواب الخروع ها أفكنه ويرد تفهة إلا ها لاجد له فنه: فمن كثر 
خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة, بل إن كان وحدة فتبغي أن يقنع ينوب واحد خشن: 
ويقتع بأي طعام كان؟ ويقلل من الإدم ما أمكنة: ويوظن نفسه عليه وإن كان له عيال فيرد 
كل واحد إلى هذا القدر؛ فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد. ويمكن معه الإجمال في الطلب 
والاقتصاد في المعيشة وهو الأصل في القناعة؛ ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الخرق 
فيه قال رسول الله ف ."إن الله يحب الرفق الأمر كله"2 وقال ف "ما عال من اقتصد"ة 
وقال ف "ثلاث منجيات؛ خشية الله في السر والعلانية. والقصد في الغنى والفقر, والعدل 
في الرضا والغضب"3 وروي أن رجلاً أبصر أبا الدرداء يلتقط حباً من الأرض وهو يقول: إن 
من فقهك رفقك في معيشتك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي ق "الاقتصاد 
وحسن السمت والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءاً من النبوة "4 
وفي الخبر "التدبير نصف المعيشة"5 وقال ق "من ن اقتصد أغناة الله ومن يقر أفقزة الله 
ومن ذكر الله عز وجل أحبه الله"؟ وقال ق "إذا ارت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله 
لك فرجا ومخرجاً "2 والتؤدة في الإتفاق من اهم الأمؤر. 
الثاني: أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل, 
المستقبل, ويعينه على ذلك قصر الأمل, والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه 
وإن لم يشتد حرصه: فإن شدة الحرص ليست هي السبب لو صول الأرزاق؛ بل ينبغي أن 
يكون واثقاً بوعد الله تعالى إذ قال عز وجل "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها" 
وذلك لان الشيطان بيعده الفقوق ويامره بالفحشاء ويقول: إن لم تحرص على الجمع 
والادخار فربما تمرض وربما تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال: فلا يزال طول 
العمر بتعيه فقن الطلب حوقا من الفقن, ويضكك عليه في اعتماله التعب نقد مع الغفلة 
عن الله لتؤهم تعب في ثاني. الحال: وريقا لآ يكون وقن مثله قيل: 

ومن ينفق الساعاتء في مخافة فقر فالذي 

جمع ماله فعل: الفقر 
وقد دخلا ابنا خالد على رسول الله ف فقال لهماء "لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت 
رقوسكما كان الإتيسات تلده أنه أكمر ليون عليه قير ثم يررقه الله تعال 7 © ومر رسول 


1 


حديث إن الله يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم. 
2 


حديث ما عال من اقتصد أخرجه احمد والطبراني من حديث ابن مسعود ورواه من حديث ابن عباس بلفظ 
معتصد. 

3 حديث ثلاث منجيات خشية الله فيد المي واللاية والفضع في الغنى والعفر والعدل فى االروهنا والعمي أخرحه 
0 من حديث اسن 0 مع تقديم ياد عو وقال السمت الصالت وقال من خمسة و دري 000 0 
وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس وقال التؤدة بدل الهدي الصالح وقال من أريعف 8 

5 حديث التدبير نصف المعيشة رواه أبنو متصور الدبلمي فى متشو الفردوين قن خديث انس وفيه خلاد بن 
عيسى جهله العقيلي ووثقه ابن معين. 

© خديث من اقتضد أغناه الله الحديث أخرجه البزاز هن عديث طلخة بن عبيد الله دون قوله ومن ذكر الله أحبه 
الله وشيده فيه عمران بن هارون البصري قال الذهبي شية لا غرف عاله أني بخير صتكر أي هذا الجدييه ولأحجد 
حذيت ذا أر كر مرا قدايك بالردة عدي دل للم كيه قرها ومقرها يوك أب لياراك فلن الله وقد 


تقدم. 
8 حدية لأتاننا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما الحديث رواه ابن ماجه من حديث حبة وسواء ابني خالد وقد 
تقدم. 


الله ةباين مسعود وهو خرين فقال له "لا كثر همك ما قذر يكن وما تررق باتك وقال:ة 
"الا ايها الناسن اجملوا في الطلب فإنه ليس لعيد إلاا ما كتب له ولن يذهب عبة فخ القنيا 
حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمة"2 ولا ينفك الإنسان عن الحخرص إلا بحسن ثقته 
بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد. وأن ذلك يحصل لا محالة مع الإجمال في الطلب, 
بل شي أن تعلخ أنبررن الله للعية من حيث لا يحتميب: أكثر قال الله تعالي "ومن ضقن 
الله يجعل له مخرجا ويرزقة من حيث لا يعتنمي" فإذا اند عليه اليات كان ينتظو الززق 
قله قلا ينيقي أن يصطرب قليه لأجله: وقال 2 "أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من _ 
حيث لا يحتسب"3 وقال سفيان: اتق الله فما رأيت تقيآً محتاجاً. أي لا يترك التقى فاقداً 
لضرورته: بل بلقى الله.في قلوب المسلفين أن يوضلوا اليه رزقه. وقال المفضل الضين: 
قلت لأعرابي من أين معاشك؟ قال نذر الحاج, قلت: فإذا صدرواء فبكى وقال: لو لم 
نعش إلا من حيث ندري لم نعش. وقال أبو جازم رضي الله عنه: وجدت الدنيا شيئين: 
شيئاً منهما هو لي, فيما أعجله قبل وقته ولو طلبته بقوة السماوات والأرض. وشيئا منهما 
هو لغيري فلذلك لم ائله فيما معضى قلا أرجوة قيضا بقى» يمع الذي لعيري مني كما يدع 
الذي لى من غيرف: ففي أي هذين أفتي عمرى؟ فهذا دواء من جهة المعرقة لا بذ فثة 
لدفع تخويف الشيطان. وإنذاره بالفقر. 

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الحرص والطمع من الذل, فإذا 
تحقق عنده ذلك انبعث رغبته إلى القناعة لأنه في الحزص لا يخلو من تعب: وفي الطمع لا 
يخلو من ذلء وليس :في القتاعة إلا ألم الضبر عن الشهوات والفضول..وهذا الم لآ يظلع 
عليه أحد إلا الله وفية ثواي الآخرة. وذلك مما يضاف إليه نظر النانين وفيه الوبال. والقائة: 
ثم يقوته خز الثفس والقدرة على متابعة الحق فإن هن كثر لمعه وحرصه كثرت حاجته 
إلى الناس قلا يمكنه دعوتهم إلى الحق ويلزمه المداهتة. وذلك يهلك دينه ومن لا يؤثر عق 
النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان, قال ف "عز المؤمن استغناؤه 
عن الناس"* ففي القناعة الحرية والعز. ولذلك قيل: استغن عون لقنت تكن تظيرة واج 
الى من فكت تكن اسيره واحسن إلى من شكك تكن" أهتر 

الراخ: أت يكتر تاملة فى تعم البهود والتضارف :وارادل الناس والخضقى من الأكراذ 
والأعراب الأجلاق ومن لا:ذين لهم ولا عقل. ثم ينظر إلي. أجوال الأنبياء والأولياء وإلئ 
سحت الخلقاء الراشذين وساتر الضحابة والتابعين ويستمع أجاديثهم ويظالع احوالهم: 
وبخير عقله بين أن يكون علي .مشابهة اراذل الناسش أو علي الاقتداء بمن. هو أعر أصناف: 
الخلق.عند الله حتي يهون عليه .يذلك الصبر على الضنك والقناعة باليسير, فاته أن تتعف 
في البطن فالحمار أكثر أكلاً منه وإن تنعم في الوقاع فالخنزير أعلى رتبة منهء وإن تزين 
في الغلسن والحلي فقي اليهود من هو أعلى رتبة.منه: وان قتع بالقليل ورضي به لم 
يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء. 

الخامس؛ أن بفهم ماقي جمع المال من الخطر -كما ذكرنا ف آقات المال وما فيه من 
خوف السرقة والنهب والضياع؛ وما في د اليد من الأمن. والفراغ, ويتأمل ما ذكرناه في 
آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى خمسمائة عام: فإنه إذا لم يقنع 

يما يكفيه الحن. تزمرة الاعنياء وأخرج من جريدة العفرافت ونع ذلك أن تطر آبنا الى دن 
ديه و لديا ف إلى م فونم دان السطان أينا يع ف تحر فى اليا لس من توفي 
فيقول: لمر تقتر فن الطلبي وارباب الأموال يتتعمون في المظاعم والفلايش؟ وبصرف 
نظره في الدين إلى من دونه فيقول: ولم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلم منك 


وو د لور ١‏ واس موي - م لسر 4 بعليو ١‏ 

2 حديث ألا أيها الناس أجملوا في الظلب. الحديث تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديقا. 

عديث أن الله أن ررق سبده العؤمن إلا كن فت لا يعتيي أخرضه ابن حنان في الفعداة من كفت عن 
بإسناد رواه ورواه ابن الجوزي في الموضوعات. 

* حديت عر المؤمن اسغتازه عن الناس أغرجه الظبراتي كن الأويظ والعاكم وضع استادة وأبو الشية في 
كناب التواب وأبو يعيم في الحلية من خديث سول بن سعد أن جبريل قاله لبي 3 قي ألناء حديث وثيه رقو ين 


وهو لا يخاف الله؟ والناس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم؟ قال أبو ذر: 
أوضاني خلياي فنلوات الله عليه أن أنظن إلى من هو دوني لا إلى من هو حوقية أي في 
للدنيا, وقال أنو.هريرةد قال وول الله 5 "إذا نظر أحدكم إلى من فصل الله عليه دي 
المال والخلق فليتطر الى.من ذو أسذل نه مهن فصل ليه "© فرهذه 1ل مور يغدر على 
اكتسابخلق القناعة. وعماد الأمن الضبر وقضر الأمل: وأن بعلم أن غاية صيرة في الدئيا 
أمام قلائل لاتميع دهرا طوا. فيكون كالمريض الذى يبر على مرارة الدواء لنثيدن طعسه 
في انتظار الشفاء. 


بيان فضيلة السخاء 
اغلم آن الهأل إن كان مقعودا فشيعي أن يكون حال العيد :القناعة وفلة الخرص وان كان 
موجوداً فينبغي أن يكون جاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح 
والبحل..فإن السحاء من أخلاق الانبياء علتهع السلام وهو أصل من أصول النحاة. وعتة 
عبر النبي ف حيث قال "السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلية إلى الأرض فمن 
اد بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة" وقال جابر. قال رسول الله ف "قال جبريل 
عليه السلاة . قال الله تعالى إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن 
الحلق فأكرية بهما ما استطعتها © وفي رواية'"فأكرفوه بهما ما صحتهوةا وعن عانق 
الصديقية رضي الله عنها قال. قال رسول الله قُ "ما جبل الله تعالى ولياً له إلا على حسن 
الخلق والسخاء"5 وعن جابر قال. قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال "الصبر 
والسماحة "2 وقال عيد الله بن عجرو قال رسول الله 3"غلقان يحبهما الله عن وجل" . 
وخلفان ييغضهها الله-عر وجلء فاما اللذان بكبهما الله تغالى فحييين الخلق والسحاءي اما 
اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل, وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله في قضاء 
حوائج الناس"” وروى المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله دلني على 
عمل يدخلني. الجنة قال "إن موعيات المغغرة يذل الظعام. وإفقشاء السلام وحسن 
الكلام"5 وقال أبو هريرة: قال رسول الله فق "السخاء شجرة في الجنة فمن كان سغباً أخذ 


بغصن منها فلم يتركه ذلك الغصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة في النار فمن كان 


7 حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر لمن هو فوقي أخرجه أحمد 
وابن حبان في أثناء حديث وقد تقدم 
* حنيت أس كريرة إذا نظر أحدكم إلن نت فسلة الله غلض فن الال والطلق فلنظر إلى من قر أمفال بت 
ممن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم. 
7 حديث السخاء شجرة في الجنة الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابن عدي 
والدارقطني في المستجاد من حديث م هريرة سيان بعده وأبو نعيم من حديث جابر وكلاهما ضعيف ورواه 
إين الجوزي في الموضوعات من حديثهم ومن حديت الحسين وابي سعيد. 

4 حديث جابر مرفوعا حكاية عن جبريل عن الله تعالى إن هذا دين رضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن 
الخلق أخرجه الدارقطني في المستجاد وقد تقدص 

حديث عائشة ما جبل الله تعالى. وليا له إلا على السحاء وخسن الخلق أخرجة الدارقطني في المستجاد دون 
قوله وحسن. الحلق بستد ضعيف ومن طريقه ابن الجوري في الموضوعات وذكرة بهذه الزيادة ابن عدي من 
روابة بكية خن بوسقه بن أبي السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ويوسف ضعيف جدا. 

حديث جابر أي الإبييان أفضل قال الصبر والسماحة أخرجه أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء بلفظ سئل عن 
الإيمان وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفه الجمهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو ,ب ن عنبسة بلفظ 
ما الإيمان قال العبير والسفاحة وفيه شير ين 'حوشب ورواه التيقي كي الرهة بلفظ اي الأعمال اقضل قال 
الفغير والشتماعة وعحسن الخلق واإستادة صحية: 
7 حديث عبد الله بن عمرو خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله فأما اللذان يحبهما الله فحسن الخلق 
والسخاء الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي دون قوله في آخره وإذا أراد الله بعبد خيرا وقال فيه الشجاعة يبدل 

حسن الخلق وفيه محمد بن يونس الكديمي كذبه أبو داود وموسى بن هارون وغيرهما ووثقه الخطيب وروى 

7 ايه ب موقوقاا على عي الله من مين وروت الديلفي انها كن حديت انس [3|أواد اللى بعيقة 
غيرا صر خواتع الناس إلية وكيه يكن بن ثنيب ضعقة ابن حيان. 

دبك المقدام بن شريح عن ألعةه عن جده إن من موجبات المغفرة ذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام 
أخرحه الظيراني تلفظ يذل السلام وحسن الكلام وفي رواية الديوحب الحنة [طعام العام وإقشثباء الديلام يوقي 
رواية له عليك بحسن الكلام ويذل الطعام. 


شحيخاً آخد يعصن من أغضانها فلم يدزكه ذلك" القضن حتى بيدخله الزارالة وقال أبو سكيد 
الخدري: قال النبي 3 "يقول الله تعالى أطليوا الفضل من الرحماء من عيادى تعيشها في 
أكنانيم ناتي جعلت كيم ر جمني: ولا تطليده ين الفائسة تامويع اذاي علس نيه 
سخطي'2 وعن ابن عباس قال. قال رسول الله ة "تجافول عن ذتب الشحي قإن الل أخذ 
بيده كلما عثر”” وقال ابن عسدوة قال 5 ' الرزق الي صطعخ الطعام اشرع من السكين 
إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لباهى بمطعم الطعام الملائكة عليهم السلام'© وقال 3 
"إن الل جواد يحب الحود وبحب مكارم ال خلاق ريكره سفسافها © دتال انس إن رسوق 
الله ف لم بسأل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه, وأنا رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين 
خبلين من شاء الصدقة, فرج قومه فقال: باقوم اسلموا: فإن محندا يعطي غطاء من لا 
تحاف الفاقة* وقال ابن عمر: قال صلي الله عليهواله وييلم “إن لله عناذا بخضهم بالنعم 
لعتافة العياد» فمن يكل بتلك المناقع على العياة نفلها الله تعالى عند وجولها إلى غيرن"* 
وعن الهلالي قال أنى رسول: الله 3 ياسرف هن تي العلين تأمر يعتلهم وافرد منهم رجلا 
ققال علي بن ابي ظالف كرم الله وحهة: ا رسول الله الرت واعد والدين واجد لزنب 
واخد كما بال هذا من بينهم؟ فقال د "نرل علي حيريل فقال "اقل هؤلاء وائرك هذا فإن 
الله الي شكر له سحاء فيد" وقال:3 "إن لكل شيء مره وثمرة المعروف تعجيل 
السراح"* وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله و "طعام الجواد دواء وطعام 
البخيل داء"قة وقال ف "من عظمن تعمف الله عنده عظعت مؤنة الئاس غليواظة فمن لم 
يحتمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة للزوال. وقال عيسى عليه السلام: استكثروا من 


"حجويت أو تهريرة السيفاد شهرة في الجة الكدتروفيه والسي سهرة في االتار العدرت أشرجة الذار قطوي فى 

المستجاد وفيه عبد العزيز زابن عمران الزهري ضعيف جدا. 

2 حديث أبي سعيد يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم الحديث أخرجه ابن 

حبان في الضعفاء والخرائطي في مكارم الأخلاق والحتيواني في الأونييط وفيه محمد بن مروان السدي الصغير 

ضعيف وزواة العقيلي في الصعفاء فجطله عبد الرحين السدى. وقال إنه مجهول وتابع محمد بن مروان السدي 

عليه خيد الملك ابن الخطاب وقد غمزه ابن القطان وتابغه عليه عيد الغفار بن الحسن بن دنار قال فيه ابو حاتم 

لانايين بحديثه وتكلى فيه الجورجاني. والأردي ورؤاء الحاكم من ديت علي ودال إئة صحيع الإسعاد وليس كنا 

قال. 

3 حديث ابن غياس تحافوا عن ذتب الشحي فإن الله آعذ ييدة كلما غتر أخرجه الظيزانن في الأوشيط والخرافطي 

في مكارم الأخلاق وقال الخرائطي اقبلوا السحي زلعد وقوه ليف بن ادن سنايم معتل فيةدورواة اللي اي فيه 

وأبوق تعيم من حديث ابن مسعود نحوه بإسناد ضعيف ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني. 
حديث ابن مسعوة الررق إلى يطعم الطفاق اسشترع من الدتين إلى قرية البعر القديت لي اسه من حدية 

ابن مسعود جردا ابن عاجه من حديث أنس ومن حديث ابن عباس يلفظ الفين أسرع إلى البيث الذي يفي وقي 

حديت اين عباس يؤكل فيه عن التشرة إلى سكام البعبر ولاين الشيع في كتاب الثواب حن حديتك جاين الرزق إلى 

اهل البيت الذي فيه اليحاء الهدبت و كلها صعيفة. 

5 حديث إن الله جواد يجب الجود ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ا 

00 ف اع 3 الله كريم يكب الكوم يحب معالي الأعور وفي الكبير والبييقي هغالتني الأخلاق الحديث وانتكاقة 

صحيح وتقدم آخر الحديث في أخلاق النبوة. 

؟ عديث أنس لم يسأل عن الإسلام شينا إلا أعطاه قأناه رجل فسساله فآمر له يشاء كثير بين جيلين الحديت 

أخرجه مسلم وقغدم في إخلاق النيوة, 

" حديت اين غمز إن للد عبادا يحصهم بالتعم لمتاقع الغياد الحذيث أخرفه الظيراني في الكبير والأويط رابو 

نعيم وفيه محمد بن حسان السمتي وفيه لين ووثقه ابن معين يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي 

ضعفه الأزدي 

” حديت الملاتي أتي الثبي 8 باششرف من بن الصين قامر يقلهم وأقرة منيم رغلا الحنيث وفية فإن الله فكر له 

نشخاء فيه لم اجو له أهلا. 

9 حديث إن لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح لم أقفء له على أصل. 

.حديت تاقع عن اين عمر طعام الجواد دواء وطقام اليخيل ذاء أخرجه ابن عدق والدار قطني في خراتة مالك 

وأبو علي الصدفي في عواليه رجاله ثقات أئمة قال ابن القطان ومنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فإن أهل 
حنيت بن قطابيك اميل الله كليح اوتاييية نفل الذاه غايه زواة ابن شفف وال ن حبان في الضعفاء من حديث 
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وروا" لاطي في مارم الأخلاق من حديث © ابعر ايملة منقماة | وفيه حليس بن محمد أحد المتروكين ورواه 


شيء لا تأكله النار, وقيل: وما هو؟ قال: المعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها. قال 
رسول الله ق "الجنة دار الأسحياء"2 وقال أبو هريرة؛ قال رسول. الله ق “إن السخي قري 
من الله قريب .من الناس قريب من الحنه بعيد عن.الثان وإن البخيل بعيد من الله من 
الناس بعيد من الجنة قريب من النار. وجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل, وأدوأ 
الداء البخل"2 وقال فق "اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله؛ فإن أصبت 
أهله فقد أصبت أهله, اك فأنت من أهله"3 وقال ف "إن بدلاء أمتي لم 
يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح 
للمسلمين "2 وقال أبو سعيد الخدري: قال.رسول الله ه "إن الله غر وجل جعل للمغزروك 
وجوهاً من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طلاب المعروف إليهم 
وبسر عليهم إعطاءه كما بسر الغيث إلى البلدة الجدية. فيحبيها ويحبي به أهلها"* وقال ف 
"كل معروف صدقة وكل ما أتقق الرجل علي نفسه واغله كتب له صدقة وما وقى به 
الرجل عرضة فهو له صدقة وها أنفق الرجل من نففة فعلق الله خلفيا" وقال ف "كل 
معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان"7 وقال ف "كل معروف 
فعلته إلى غني أو فقير صدقة"* وروي أن الله تعالى أوحى إلي موسى عليه السلام لا 
تقتل السامري فإنه سخي. وقال جابر: بعث رسول الله ف بعثاً عليهم قيس بن سعد بن 
عبادة فجهذوا فتحو لهم قيس نسع ركائب. فحدثول رسول الله 8 يذلك فقال ف "إن الجود 
لعن شيمة أهل ذلك البيت"2. الآثار: قال علي كرم الله وجهه: إذا أقبلت عليك الدنيا 
فأنفق منها فإنها لا تفنى, وإذا أدبرت عليك فأنفق منها فإنها لا تبقى وأنشد: 

لا تبخلن بدنيا وهي فليس ينقصها التبذير 


/ : 1 والسرف 
وإن تولت فاحرى أن فالحمد منها إذا ما 
تجود بها أدبرت خلف 


شال ععاوية العسن بن غلى رضي الله عتهم عن المروءة والتجدة والكوم فقال: آما 
المروءة فحفظ 'الرجل دينه وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والأقدام 
في الكراهية. وأما النجد فالذب عن الجار والصبر في المواطن وأما الكرم فالتبرع 
بالمعروف قبل السؤال والإطعام في المحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل. ورفع رجل 


يريف غانينية الحية عا الأنيفيف أعرحه ابن غدى والذارفانى في النسوكاء والغرائظى كال الدارقطي لا 
يصح ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال الذهبي حديث منكر ما آفته سوى جحدر قلت رواه 

2 مر ايوبا > اقم ووس اموي ا 0055-0702 
غريب ولم يذكر فيه وأدوا الداء البخل ورواة بهذة الزيادة الدار قطني فيه. 
" حديت اصع المعروف إلى أفلء وإلي من اليضن من اهل أخرجة الدارقناني هن الستعفاد مق رروانة فر بن 
محمد عن أبيه عن جده مرسلا وتقدم في آداب المعيشة. 
* 'عديث إن بدلا» أمني لم يدهلرا الجنة يضلاة ولا صيام ولك كلها يصعافة لاسن الحدريق اأغرهه الدارهيلي 
في المستجاد وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس وفيه محمد بن عبد العزيز المبارك الدينوي أورد 
ابن عدي له هتاكير وفي العيزان آنه صعيف عتكر الحويت ورؤاه الخرائطي في مكاري الأخلاق من حديث أبي 
سعيد نحوه وفيه صالح المري متكلم فيه. 

المستحات من نروانة أبي هاروت العيدق عته وأبي أ سيوف ب أ م حادده ولو عام 
© تدب قل سروف ملاقة و كل ها افق الرجل علي تقيمه وافله كمه الم ميدق الحديت اأحودة ابي غوف 
والدارقطني في المستجاد | والخراطي والبيهقي في الشعب من حديث جابر وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي 
عذيت كل مغروق تدك والدال علي الخير كقاضله والله يحي إغائد الليقان يعد الدارقطني في المستجاذ 
من رواية الحجاج بن أرطأة عن غفرو بن شعيب. عن أبيه عن جده والحجاع صعيف وقة جاء مفرقا فالجملة 
الأولى تقدهت قيلة والجملة الثانية تقنست في العلم من حديث أنس وغيرة والجملة الثالقة رواها انو يقلي هن 
ماد ساي « د رمم 

ابا اواسطي ا او ١‏ واج اك بالود جو لصوي با اح كوا الس ماد لامك ساك ونا 
الحو لمن يعة امل اله النيت اخرجه الدارمطلى فيو ين رؤاءة ابي جهدة الخميرى عن حاير واد يعرف اسفة 
هلا جاله. 


إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية فقيل له يا ابن رسول 
الله لو نظرت في رقعئه ثم رددث الجواب على قدر ذلك فقال يسألئي الله عز وجل عن 
ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعته. وقال ابن السماك. عجيت لمن:يشتري المماليك يماله 
ولا يشتري الأحرار بمعروفه ‏ وسئل بعض الأعراب من سيدكم فقال من احتمل شتمنا 
وأعطى سائلنا وأغعضى عن جاهلنا وقال علي بن الحسين رضي الله عنهها من. وصف يبذل 
ماله لطلابه لم يكن سحيا وإنها البمحي من يبتدي يحقوق الله تعالي في أهل طاعته. ولا 
تنازعه نفقسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينه بثواب الله تعالئ تاما. وقيل للخسن. 
البصرق ما السخاء؟ فقال أن تجود يمالك في الله عز وجل. قيل فما العحزم؟ قال أن تميع 
مالك فيه قيل فما الإسراف؟ قال الإنفاق لحب الرياسة. وقال جعفر الصادق رحمة ل 
عليه لا مال أعون:من العقل. ولا مصيبة أعظم من الجهل ولا مظاهرة كالمشاورة الا.وات 
الله عز وجل يقول: إني جواد كريم لا يجاورني لثيم واللؤم من الكفر وأهل الكفر في النار 
والجود والكرم من الإيمان. وأهل الإيمان في الجنة وقال حذيفة رضي الله عنه رب فاجر 
في دينه أخرق في معيشته يدخل الجنة بسماحته وروي أن الأحنف بن قيس رأى رجلاً في 
يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك وفي 
معناه قيل: ' 
أنت للمال إذا فإذا انفقته 
أمسكته فالمال لك 
وسمي واصل بن عطاء: الغزال, لأنه كان يجلس إلى الغزلين؛ فإذا رأى امرأة ضعيفة 
أعظاها نشينا: وقال الأصمعي كتب الحسن بن علي إلى الحنيين بن علي. رضوان الله 
عليهم يعئب عليه في إعطاء الشعراء فكتب إليه خير المال ما وقي به العرض. وقيل 
لسفيان بن عيينة ما السخاء؟ قال السخاء البر بالإخوان والجود بالمال. قال وورث أبي 
خمسين ألف درهم فبعث بها صرراً إلى إخوانه ‏ وقال قد كنت أسأل الله تعالى لإخواني 
الجنة في صلاتي أفأبخل عليهم بالمال؟ وقال الحسن بذل المجهود في بذل الموجود 
متتهى الجوذ وقيل لبعض الحكماء من أحب الناس.إليك؟ قال: من كثرت آيادية عندي: 
حل كان إح بكر قال من كثرت أيادي عنده. وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل 
2 اجو كي داسجا الرعاي او داه وقال. المهدي 
لشيس بن ننه كب رآيب التاسس فى داري ؟ فقال نا أصير المؤمير إن الرجل متهم 
إن الصنيعة لا تكون حتى يصاب بها طريق 
فإذا اصطنعت صنيعة لل أو لذو القراة أو 
فاعمد بها 
فقال عبد الله بن جعفر إِنِ هذين لتقت لميكلان الثاني ولكن أمظر المعروق عظراء فإن 
أصاب الكرام كانوا له أهلاً وإن أصاب اللثام كنت له أهلاً 


١‏ حكايات الأسخياء 
عن محمد بن المنكدر عن ام درة -وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها- قالت إن معاوية 
بعث إليها بمال في غرارتين ثمانين ومائة ألف درهم, فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين 
الناس, فلما أمست قالت يا جارية هلم فطوري فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم درة. ما 
استطعت فيقا قسمت اليوم أن تشتري. لنا بدرهم لخما تقطر عليه؟ فقالت؟ لو كنت 
ذكرتيني. لفعلت. 
وعن أبان بن عثمان قال أراد رجل أن يضار عبيد اللة'بن: غباس فأتى وجوه فريش فقال 
يقول لكم عبيد الله تغدوا عندي اليوم: فأتوه حتى 000 عليه الدار. فقال ما هذا؟ فأخبر 
الخبر. فأمر عبيد الله بشراء فاكهة, وأمر قوماً فطبخوا وخبزواء وقدمت الفاكهة له 
يفقزغوا فنها حتى وضعت الفوائد فأكلوا حتى صدروا: فققال عبيد الله لوكلاته أو هوجود لنا 
هذا كل يوم؟ قالوا: نعم, قال فليتغد عندنا هؤلاء في كل يوم. 
وقال مصعب ين الزبير جه مغافية فلما اتصرفو مر بالمديدة, ققال العسين بن على لأخه 


الحسن لاتلقه ولااتسلم علية: فلما خرع معاوية: قال.الحسن إن علينا دين فلايد لنا من 
إثيانه فركب. في آثره ولحقه فسلم عليه وأخيرة يدينه قفروا علية بيخي عليه ثمانون الف 
ديتار وقد أعيا وتخلف عن الإيل وقوم يسوقونه: فقال معاوية ما هذا؟ فذكر له فقال 
اصرفوة يما علية إلى أبي محقةه 

وعن واقد بن محمد الواقدي قال حدثن يأبي أنه رفع رقعة إلى المأمون يذكر فيها كثرة 
الدين وقلة صبره علية: فوقع المامون على ظهر رقعته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان» 
السخاء والحياء, فأما السخاء فهو الذي أطلق ما في يديك, وأما الحبا. عهو الذي يمحة 
عن تبليغنا ما أنت عليه, وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فإن كنت قد أصبت فازدد في 
بسط يدك, وإن لم أكن قد أصبت فجنايتك على نفسك. وأنت حدثتني وكنت على قضاء 
الرشيد؛ عن محمد بن إسحاق عن الزهري.غن أنس؛ أن النبي ‏ قال للزبيز بن العوام "يا 
زبير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش يبعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر 
نفقته. فمن كثر كثر له, ومن قلل قلل له وأنت أعلم"3 قال الواقدي: فوالله لمذاكرة 
المأمون 0 بالخديت احب الى ف الجائزة وفين مانة الف ذرهم. 

وسال رجل الحسن ين علي رضي الله عنهما جاجة فقال لديا هذا عق .سؤالك زياف 
يعظم لدي ومعرفتي بما بحب لك تكبر علي, ويدي تعجز عن نيلك بما انت اهله, والكثير 
في ذات الله تعالى قليل, وما في ملكي وفاه لشكرك, فإن قبلت الميسور ورفعت عني 
مؤنة الاحتمال والإهتمام لما أتكلفه من واجب حقك فعلتء فقال: يا ابن رسول الله أقبل 
وأشكر العطية, وأعذر علي المتع: فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسيه على نفقاته حتى 
استقصاها فقال: هات الفضل من الثلثمائة ألف درهم, فأحضر خمسين. ألفاً قال: فما 
فعلت بالخمسمائة دينار؟ قال: هي عندي, قال أحضرهاء فأحضرها فدفع الدنانير والدراهم 
إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك, فأتاه بحمالين فدفع إليه الحسن رداءه لكراء 
الحملين: ففال له مواليه: والله ما عندنا درهم! فقال: أرجو أن يكون لي عند الله أجر 


عظيم. 
واجتمع قراء البضرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبضرة فقالوا: لناجار ضوام قوام يتمنى 
كل واحد هنا أن يكون .مله وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها 
به فقام عبد الله بن عباس فاخذ بايديهم وأدخلها داره وفتح صندوقا فاخرت من ست بدر 
فقال: احملواء تحملوا فقال: ابن عباس ما أنصفتاه اعطيناه ها يشغلة عن قيامه وصيامة, 
ارجعوا بنا تكن أعوانه على تجهيزها فليس. للذتيا فن القدر ما يتغل مَؤمنا عن عبادة زية: 
وما بنا من الكير ما لا نخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعلوا. 

وحكي أنه لما أجدب الناس بمصر وعبد الحميد بن سعد أميرهم فقال: والله لأعلمن 
الشيطان أني عدوه؛ فعال محاويجهم إلى أن رخصت الأسعار. ثم عزل عنهم فرحل 
وللتجار عليه آلف الف ذره قرهتهم بها علي ناته وقيمتها خمتهماتة الف الف قلما 
تعذر عليه ارتجاعها كتب إليهم ببيعها ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله 
وكان أبن ظاهر تن كبر شها فقال له رجل: بحق عليبن أبي طالب لما وهب لي نخلتك 
بموضع كذا وكذاء فقال: قد فعلت: وحقه لأعظينك ما يليهاء وكان ذلك. أضعافة ما ظلت 
الرجل 

وكان أبؤمرقد أحد الكرماء فموعم بعص الشعراء فقال للشافن: واللة ما فندي :ما أعظية 
ولكن قدمني إلى القاضي وادع علي بعشرة آلاف درهم حتى أقر لك بها ثم احبسني, فإن 
أهلي لا يتركوني محبوسا, ففعل ذلك فلم يمس حتى دفع إليه عشرة آلاف درهم وأخرج 
أبو مرثد من الحبس. 

وكان معن بن زائدة عاملاً على العراقين بالبصرة فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد 
الدخول على معن فلم يتهيأ له فقال يوماً لبعض خدام معن: إذا دخل الأمير البستان 
فعرفني, فلما دخل الأمير البستان أعلمه. فكتب الشاعر بيتاً على خشبة وألقاها في الماء 


حوية أنسن نا ويثر أعلمر أت جفائيه أرواق العياذ باراء العرش الحديث وفي أوله قضة هع العافون أخرحة 


الوارقطيي فيه وني إشارة الورقوي عن محؤد بين اسحاق عن الزشرف بالعنعنة ولا بصخ 


الذي يدخل البستان وكان معن على رأس المال فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فإذا 
مكتوب عليها: 5 

أيا جود معن ناج معنا ان الح دن 

بحاجتي سواك 
فقال: من صاحب هذه؟ فدعي بالرجلء فقال له: كيف 1ن فقا ل اله فامر له عينش يذن: 
فأخذها ووضع الأمير الخشية تحت بساطه: فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تت 
البساط وقراها ودعا بالرجل فدفع إليه مائة ألف درهم, فلما أخذها الرجل تفكر وخاف أن 
يأخذ منه ما أعطاه فخرج, فلما كان في اليوم الثالث قرأ ما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم 
يوجد فقال معن: حق علي .أن اغطيه عقن لادييقن في بيت قالي ولا ويتان 7 
وقال ابو الحسن المدائني: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا ففاتهم 
أنقالم فجاعوا وعطتيها: قجرو! يعخور فى حياء لها فعالوا: هل من شرا مال ل 
فأناخوا إليها وليس لها إلا شويهة في كسر الخيمة فقالت: احلبوها وامتذقوا لبنها. ففعلوا 
ذلك ثم قالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لاء إلا هذه الشاة فليذبحها أحدكم حتى اهيئ لكم 
ما تأكلون, فقام إليها أحدهم وذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاماً فأكلوا وأقاموا حتى 
أيردوا فلما ارتحلوا قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد هذ الوجه, فإذا رجعنا سالمين 
فألمي بنا فإنا صانعون بك خيراً ثم ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة 
فغضب الرجل وقال: ويلك ند كن شري لنوم لا تعرفينهم, ثم تقولين نفر من قريش؟ 
قال: ثم بعد مدة ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة, فدخلاها وجعلا ينقلان البعر إليها 
ويبيعانه ويتعيشان بثمه. فمرت العجوز ببعض سكك المدينة, فإذا الحسن بن علي جالس 
على باب ذاره فعزف الفخوز وهي له منكرة, فيعث غلامه قذعا بالعجوز وقال لها: يا أمة 
إلله اتعرفيني؟ قالت: لا. قال: ا كذا ويوم كذاء فقالت العجوز: بأبي أن واقن 
أنت هو؟ قال: عم لم امن الحسين فاشقن وا لها من شياه الصدقة ألف شاة, وأمر لها معها 
الع مسار ربعت هاب قلاقه إلى العديين عتال لها الحسيره بكم وصلك أخي؟ قالت: 
بالف شاة والف دينار. فامر لها الحسين ايضا بمثل ذلك ثم بعث بها مع غلامه إلى عيد الله 
بن جعفرء فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاة وألفي دينارء فأمر لها 
عبد الله بألفي شاة وألفي دينار, وقال لها: لو بدأت بي لأتعبتهما. فرجعت العجوز إلى 
زوجها باريعة آلاف شاة وأربعة آالاف دينار. 
وخرج عبد الله بن عامر بن كريز من ن المسجد بريد منزله وهو وحده.ء فقام إليه غلام من 
نفيك فمشى إلى جانيه فقال له عبد اللة: ألك حاجة يا غلام؟ قال: دحك لاحل اواك 
تمشي وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن طار بجنابك مكروه. فأخذ عبد الله بيده 
ومشي معه إلى منزلهء ثم دعا بالف دينار فدفعها إلى الغلام وقال: استنفق هذه فنعم ما 
أدبك أهلك. 0 
وحكي أن قوماً من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخيائهم للزيارة, فنزلوا عند قبره وباتوا 
عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد؛ فرأى رجل منهم في النوم صاحب القبر وهو يقول 
لهة هل لك أن تبادل بعيرك :بتجيبق؟ وكان السخى الميت قد خلف: تجيبا معروقا به. ولهذا 
الرجل بعير سمينء فقال له في النوم: نعم, فباعه في النوم بعيره بنجيبه. فملا وقع بينهما 
العقد عمد هذا الرجل إلى بعيره فنحره في النوم, فانتبه الرجل من نومه فإذا الدم يثج 
من نحر بعيره, فقام الرجل فنحره وقسم لحمه فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا 
وسارواء فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق استقبلهم ركب, فقال رجل منهم: من 
فلان بن فلان منكم؟ -باسم ذلك الرجل- فقال: أناء فقال له هل بعث من فلان بن فلان 
شيئاً؟ وذكر الميت صاحب القبر, قال: نعم بعث بعيري بنجيبه في النوم, فقال: خذ هذا 
نحيبه: ثم قال: هو أبي وقةءرأيتد.ءفئ التوم وهو يقول: إن كنت ابتي فادقع تحيبي إلى فلا 
بن فلان وسماه. 6 : 
وقدم رجل من قريش من السفر فمر برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده 
الدهر واضر به المرضء, فقال: يا هذا أعنا على الدهر فقال الرجل لغلامه: ما بقي معك 
من النفقة فادفعه إليه. فصب الغلام في حجر الأعرابي أربعة ألاف درهم. فذهب لينهض 


فلم يقدر من الضعف, فبكى فقال له الرجل ما يبكيك لعلك استقللت ما أعطيناك؟ قال: 
لاء ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فابكاني. 

واشترى عيد اللة تن عاضر من خالد بن عقبة من أبى تفيظ .ذا ركفي الستوق هين آلف 
درطق. فلما كان اليل سم كاء أفل جالد فقال لاهلو ما لهؤلاء5 الوا ييكون لذارهي 

فقال.يا غلام انتهم فاعلمهم أن المال: والوان لهم حميفا. 

فقيل بعث هارون الرشيد إلن مالك ين أشن رحمه الله وكفويتما نه 'دينانفتلع ولك اليف 
إن سعد فأنقة إليه الت دار معصيتب هازون وقال أعطيته خجيتهان ر حقليه النا. وات 
من رعيتي؟ فقال يا أمين المؤمنين إن ,لي من غلتي كل بوم آلف ذيقار؛ فاستحييت أن 

أعطى مثل أقل من دخل يوم. وحكي أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف 
دينار. وحكي أن امرأة سألت الليث بن سعد رحمة الله عليه شيئاً من عسل, فامر لها بزق 
من عسل: فقتل له إنه] كانت تقنع يدون هذا؟ فقال؟" إنها! سالت على قدر عاجتها وحن 

تنعطلها علن: قدر العمة علينا ٠‏ وكان الليث ابو سعد :لا يتكلم كل يوم حتى نتصدق علن 

تلثماثة وستين: مسكيفاً. 

وقال الأعمش: اشتكت ثناة عند افكان 'خيئمة بن عتد الرحميفودها بالعداة والعشي 
ويسالني هل استوفت علفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحت لبد أجلس 
عليه فإذا خرج قال: خذ ما تحت اللبد. حتى وصل إلي في علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار 
من بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ. 

وقال عبد الملك بن مروان لأسماء بن خارجة: ابلغني عنك خصال فخدثتي لهاء فعال: هي 
عدوت رحلتج ون يد داش لى قطء ولد هتني طهاف فد فد ويك عليه قوذ إل كاروا 

ان علب عي مارو بو اص لي وجل وجوه فك بوت لي رقا عاوسكيوت تثما! اظيا 


د دل لتقي انا لد قلي بج لجار شرن عل شلك وكا ف مهي رعلا رادا قاذ اانه بع ا 
كنب لمن سال :ضكا على نفمه حت يخرج غطاذه: فلما نظر اليد سليفان تمثل: بهذا 


البيت فقال؛ 

إن تسفعت :»ضع الصباج. نا من يعين على الفتى 

مناديا المعوان 
ثم قال: ما حاجتك؟ قال: ديني, قال: وكم هو؟ قال: ثلاثون ألف درهم, قال: لك دينك 
ومكلة 


وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل لهم: إنهم يستحيون مما لك 
عليهم من الدين: فقال: أخزي الله ما لا يمنع الإخوان من الزيارةء ثم أصر منادياً فنادق من 
كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء, قال: فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من 
زاره وعاده. 
وعن أبي إسحاق قال: صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريماً لي, فلما 
صليت وضع بين يدي حلة ونعلان. فقلت: لست أهل هذا المسجدء فقالوا: إن الأشعث بن 
قيس الكندي قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين. 
وقال الشيخ أبو سعد الحركوشي النيسابوري رحمه الله: سمعت محمد بن محمد الحافظ 
يقولٍ. سمعت الشافعي المجاور بمكة يقول : كان بمصر رجل عرف بأن يجمع للفقراء 
نتمننا: فولد لبعضهم مولود قال: فجئت إليه وقلت له: ولد لي مولود وليس معي شيء 
فقام معي ودخل على جماعة فلم يفتح بشيء, فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال: 
رحمك الله كنت تفعل وتصنع وإني درت إليوم على جماعة فكلفتهم دفع شيء لمولود فلم 
يتفق لي شيء, قال: ثم قام واخرج دينارا وقسمه نصفين وناولني نصفه: وقال: هذا دين 
عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء, قال: فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لي به كال 
فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه فقال: سمفك جمية ها قلت 
ا ا ولكن احضر مزلي وقل لأولادي يحفروا مكان الكانون يخرجوا 
بة فيها خمسمائة دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلما كان من الغد:تقدم إلى منزل 


الميت وقص عليهم القصة فقالوا له: اجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها 
فوضعوها بين يديه, فقال: هذا مالكم وليس لرؤياي حكم, فقالوا: هو يتسخىى ميتاً ولا 
نتسخى نحن أحياء؟ فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلى رجل صاحب المولود وذكر له 
القصة, قال: فأخذ منها ديناراً فكسره نصفين فأعطاه النصف الذي أقرضه وحمل النصف 
إلآخر. وقال: يكفيني هذا وتصدق به على الفقراء. فقال أبو سعيد: فلا أدري أي هؤلاء 
أسخى؟ 
وروي" أن الشافغي رحمه :الله لما رض مرض موتة يضر قال؟ هروا:فلاناً ييسلني: فلما 
توفي بلغه خبر وفاته فحضر وقال: ائتوني بتذكرته, فأتي بها فنظر فيها فإذا على الشافعي 
سبعون ألف درهم دين, فكتبها على نفسه وقضاها عنه, وقال هذا غسلي إياه؛ أي أراد به 
هذا. وقال أبو سعيد الواعظ الحركوشي لما قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلوني 
عليه. فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سيما الخير وآثار الفضل فقلت بلغ 
أثره في الخير إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلاً بقوله تعالى "وكان أبوهها صالحاً" وقال 
الشافعي رحمه الله لا أزال أحب حماد بن أبي سليمان لشيء بلغني عنه أنه كان ذات يوم 
راكباً حماره فحركه فانقطع زره. فمر على خياط فأراد أن ينزل إليه ليسوي زره فقال 
الله والله لا نزلت فقام الخياط إليه فسوى زره فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير 
فسلمها إلى الخياط واعتذر إليه من قلتهاء وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه: 

با ليف فلك علي وال" علن العملين هن أمل 


أجود به المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء بالل د اما 


وفن الرتئع بن سليمان+فال أعذ جل واي الشافعن رحمة الله ففال ناريت أعطه 
أريغة دانير واغتدز إليه عني:وقال الربيع سمعت الحميدى يقون قدم الشافعي من ضتفاء 
إلى مكة بعشرة الاف دينار فضرب خباءه في موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب, ثم 
اقبل على كل من جل عليه تقيض لدرقيضه ويعطيم كتى ضلى الظهر ونفض الثوب 
وليس عنده شيء. . وعكن ين ثور قال أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعه مال: وكان 
قلما يمنتك قينا من سماحته.:فقلت له ينيقي أن تتشرى نهدا الغال»ضيغة تكون لك 
ولذك قال فحق يم فيض علينا فسألته. عن ذلك المال. تال ماارجدت يفكه شبعة 
يمكنني أن اشتريها أبمعرفتي بأصلها وقد وقفف أكثرهاء ولكني بنيت بمنى.مضربا يكون 
لأصحابنا إلى حجوا أن ينزلوا فيه. وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه يقول: 

أرى نفسي تتوق إلى سد 


أمور : 
فنفسي لا تطاوعني ومالي لا يبلغني 
يبل فعالي 


وقال محمد بن عناد الفهبلي: دخل آبي على العامون فوضله بفاتة الف درهم فلما 34 
من عنده تصدق بها فأخبر بذلك المأمون, فلما عاد إليه عاتبه المأمون 0 ذلك فقال: يا 
ار ا 0 لي ا 0 مقا له متنا 
يبكيك! قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك, فأمر له بمائة ألف أخرى. 
ودخل أبو تمام على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحه بها فوجده عليلاً فقبل منه المدحة 
وأمر حاجبه بنيله ما يصلحه: وقال: عسى أن أقوم من رضي فأكافئه, فأقام شهرين 
فوحشه طول المقام فكتب إليه يقول: 

كما الدراهم والدنانير في البيع حرام 

إلا يدا بيد 

فلما وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه. كم أقام بالباب؟ قال: شهرين, قال: أعطه 

0 ألفآ وجئني بدواة, فكتب إليه: 


أعجبتنا فأتاك عاجل قلا ولو أمهلتنا لم 
برنا نقلل 
فخذ القلي وكن كانك ونقول ونحن كاننا 
لم تقل لم نفعل 


وروي أنه كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون ألف درهم, فخرج عثمان يوماً 
إلى المسجد فقال له طلحة. قد تهيأ مالك فاقبضه, فقال: هو لك يا أبا محمد معونة لك 
على مروءتك. وقالتك سعدي بنت عوف: دخلت على طلحة فرأيت منه ثقلاً فقلت له 
مالك؟ فقال اجتمع عندي مال وقد غمني, فقلت وما يغمك ادع قومك؟ فقال يا غلام علي 
بقومي: فقسمه فيهم فسألت الخادم كم كان؟ قال: أربعمائة الف. وجاء اعرابي إلى 2 
طلجة فسأله وتقرب إليه برحم فقال: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك, إن لي أرضاً 
قد أعطاني بها عثمان ثلثمائة ألف فإن شئت فاقبضهاء وإن شئت فعتها من عثمان ودفعت 
إليك الثمن: ققال: الثمن: فباعها من عثمان ودفع اليه الثمن. 

وقبل يكى غلي كرم الله وجوه يؤفا فقيل؟ ما ييكيك؟ فقال: لفروأتتي عقيف قة سبعة 
أيام, اخاف ان يكون الله قد اهانيي. 

وأتى رجل صديقاً له فدفق عليه الباب فقال, ما جاء بك؟ قال علي أربعمائة درهم دين, 
فوزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكي, فقالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك؟ 
فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاجح إلى مفاتيحي. فرخم الله من هذه صفاتهم 
وغر لهم أجمعين. 


نان ذم البدل 

قال اللفجعالى "ومن توق شح تفسنه فاولتك هم المفلخون" وقال ععالى “ولا يحسنين 
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة" وقال تعالى "الذين يبخلون ود الناس بالبعل ويكتهون ها اناشع اللدحمن 

فضله" وقال د "إياكم والشع فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم .علي أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم "2 وفال ف "إياكم والشح فإئه دعا من كان قيلكم فهيفكوا دماءهم 
ودعاهم فاستحلوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم"2 وقال ف "لا يدخل الجنة بخيل ولا 
خب ولا خائن لا سيئ الملكة"3 وفي رواية "ولا جبار" وفي رواية "ولا منان" وقال ف "ثلاث 
مهلكات؛ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه "4 وقال و "إن الله يببغكضش ثلاثة: 
الشيخ الزاني: والبخيل المنان: والمعيل المختال"؟ وقال 3 "مثل المنفق والبخيل كمثلٍ 
وجلين علبهما جيتان من خديد من لدن تديهفا إلى تراقيوفاة قاما العتفق فلا يتيق تيا إلا 
سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه؛ وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا قلصت 
ولزمت كل حلقه مكانه حتى أخذت بتراقيه فهو يوسعها ولا تتسع"؟9 وقال و "خصلتان لا 
تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق"2 وقال 3."اللهم إتي أعوة يك هن البخل وأعود 

من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى ارذل العمر" وقال ف "إياكم والظلم فإن الظلم 

0 يوم العامة وإباكم والفخش إن الله ل يحب الفاعس ولا المتفحش. بواباكه 


3 اجزيف إنان والتدع الحديفر أخرجة نورطم من حدوف جابر تافظ واضوا الفة اي البمه الحدية ولاين ذأود 
والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو إياكم والشح فإنما هلك من كان 
بلكم بالشي اهدهم بالبدل فول ومركم بالقدليعة ققطفا ٠,‏ درهم ,الجر اضرو 
- حديت إباكم والشع فإنه دعا من كان قبلكم فكوا ذواءهم ودعاهم فاسهلوا مداروي ودغاوم فنناييا 
أرحاميم أخرجه الحاحم من حديت أبن غريرة يافظ خرسانهم مكان أرجاميم وقال ضحيع على شرط بسلم 
” حدية لا يدعل الجنه يخيل ولاحب ولا خائن ولا فيه الملكة وفي رواية وا فنان أخرجه أحنة والترمدق 
وحمنه من حديك ابي بكر والافظ لأحية دون قوله و منان فيي عند الترريدي عله والين عاجد لا يوغل الجنة 
يمدي العا 
5 حديت أن الله ببقض كلانا اه الراني «واليخيل العنان والكضير الال اشرجة الترمقى «الكيناقي ين خدية 
أي ذر ذوت قوله اليكل العتان وكال قن العري الظلوم وقد تقدم وللطيراني في اروسط عن حذيث علي إن اللة 
ليبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال وسنده ضعيف. 

' ديت مال المفق والبضل المثل رجن عاييها جية عن حديد الحدية تقف غاية من ديق أل شيرق 
7 حديت خقطلتان لا تجديهان فين حكمن البخل وسو القلق أخرجه التريني من عديت ابي سف وقال عريية 


والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا 
رك بالقطيعة فقطعوا"* وقال ف "شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع"2 وقتل 
شهيد على عهد رسول الله قُ فبكته باكية فقالت: واشهيذاء! فقال ف "وفا يدريك أنه شؤية 
فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه"2 وقال جبير بن مطعم: بينا نحن نسير 
مع رسول الله و ومعه الناس مقفلة من خيبر إذا علقت برسول الله و الأعراب يسالونه, 
حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه, فوقف ق فقال "اعطوتني ردائي فوالذزي نفسي 
بيده لو كان لي عدد هذه العصاة نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا 
جبانا"* وقال عمر رضي الله عنه: قسم رسول الله و قسما فقلت غير هؤلاء كان أحق به 
منهم؟ فقال: "انهم بخيروني بين أن يسالوني بالفحش بأو يبخلوني ولست بباخل"2 وقال 
أبو سعيد الخدري: دخل رجلان على رسول الله ف فسألاه ثمن بعير فأ عطاههما دينارين؛ 
فخرجا من عنده فلقيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنيا وقالا معروفاً وشكراً ما 
صنع بهما. فدخل عمر على رسول الله و فاخبره بما قالا. فقال و "لكن فلان اعطيته ما 
بين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسألته متأبطها وهي 
نار؛ فقال عمر فلم تعطهم ما هو نار؛ فقال "يأبون إلا أن يسألون ويأبى الله لي البخل"9 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 3 "القود من جود الله تعالى فجودوا! يجد الله لكم 
ألا إن الله عز وجل خلق الجود فجعله في صورة رجل وجعل رأسه راسخاً في أصل 
شجرة طوبى, وشد أغصانها باأغصان شدرة المتتهئن: ودلى بعض أغصائها إلى الذئياء قفن 

تعلق بغضن منه أدخله الجنة, ألا إن السخاء من الإيمان: والإيمان في الجنة. 0 
من مقته وجعل رأسه راسخاً في أصل شجرة الزقوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا فمن 
تعلق بغصن منها اه النار: ألا إن البخل من الكفر والكفر في النار"7 وقال و "السخاء 
شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخيء والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار 
إلا بخيل"5 وقال أبو هريرة: قال رسول الله ف لوفد بني لحيان "من سيدكم يا بني لحيان؟" 
قالوا: سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل, فقال ف "وأي داء أآدوأ من البخل ولكن 
سيدكم عمرو بن الجموح" * وفي رواية أنهم قالوا: سيدنا جد بن قيس, . فقال "بما 
تسودونه؟' ' قالوا: إنه أكثر مالا وأنا على ذلك لنرى منه البخل, فقال عليه السلام "وأي داء 
أدوأ من البخل ليشن ذلك سيدكم" قالوا" فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال "سيدكم بشر بن 
البراء” وقال علي رضي الله عتدة قال ريسول الله 3 "إن الله بيع البخيل في حيانة 


© حدية االلويم إلى أعيقة بك فق البخل واعوة بك ضع الكين العذية أحزحة البخاري من حدية يمعه وتقدم في 
الأذكار. 

3 حديث إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الحديث أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو دون 
قوله اي بالكذي فكذيوا وأمرهم بالظلم فظلموا قال عوضا عنهما وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا وكذا رواه 
أبو.داود على ذكر الشج وقد تقدم قبله بسبعة أحاديث ولمسلم:من حديث جابن اتقو[ الظلم فان الظلم ظلمات 
يوم القيامة واتقو! الشح فذكره بلفظ آخر ولم يذكر الفحش. 

2 حديث شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع أخرجه أبو داود من حديث جابر بسند جيد. 

3 حديث وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه أخرجه أبو يعلى من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف وللبيهقي في الشعب من حديث أنس أن أمه قالت ليهنك الشهادة وهو عند الترمذي إلا أن 
رحلا قال له أبشر بالجتة. 
4 حديث جبير بن مطعم بينما نحن نسير مع رسول الله قُ ومعه الناس مقفلة من حنين علقت الأعراب به الحديث 
أخرجه البخاري وتقدم في أخلاق القيوة: 
؟ حديث أب سعيد في الرجلين, اللذين أء أعطاهيا ا 71000 وقالا معروفا الحديث 
وفيه فيان الله لي البخل رواه أحمد وأبو يغلى والبزار جود ولم يقل أحية إنهما سالاة تحن بعير وروات اليزار فق 
يواه ابي سعيد عن عمر ورجال أسانبيدهم يها 

7 جحت ا عاد الس .ل سيد لا د بودي بالق كم سيف وطوالد كانه ورااديب الزك وين اله بد 
ولده في مسنده ولم أقف له على إسناد. 

8 حديث السخاء شجرة تنبث في الجنة قلا يلج في الجنة إلا سخي الحديث تقدم دون قوله فلا يلج في الجئة إلى 
آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث علي ولم يخرجه ولده في مسنده. 

*؟ حديث أبي هريرة من سيدكم يا بني لحيان قالوا سيدنا جد بن قيس الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على 
ا ل ل ل ا ل 


السخي عند موته"2 وقال أب و هريرة: قال رسول الله و "السخي الجهول أحب إلى الله 
من العابد البخيل”2 وقال أيضاً: قال ف "الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد"2 وقال 
أيضاً "خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق'* وقال ‏ "لا ينبغي لمؤمن 5 
وه بخيلاً ولا جباناً"” وقال 3 "يقول قائلكم الشحيحج عدر من الظالم وأي ظلم أظلم ' عند 
من الشح, حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل"2. 
ار ل 0 كان يطوفء بالبيت فإذا رجل متعلق باستار الكعبة وهو يقول: 
مة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي فقال ق وما ذنبك صفه لي؟" فقال: هو اعظم من 
أن اصفه لك! فقال "ويحك ذنبك أعظم أم الأرضون؟' ' فقال: بل ذتبي اعظم يا رسول 
الله. قال: "فذنبك أعظم أم الجبال؟" قال: بل ذنبي أعظم يار سول الله, قال "فذنبك 
أعظم أم البحار؟" قال" بل ذنبي أعظم يا رسول الله, قال "فذنبك أعظم أم السموات؟" 
قال: بل دسي | مظهريا برسول الله. قال "فذنبك أعظم أم. العرش؟" قال: بل ذنبي اعظم 
يا رسول الله. قال "فذنبك أعظم أم الله؟" قال: بل الله أعظم وأعلى: قال "ويحك فصف 
لي ذنبك" قال: يا رسول الله إني رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتيني يسألني 
فكأنما يستقبلني بشعلة من نارء. فقال ف "إليك عني لا تحرقني بنارك فو الذي بعثني 
بالهداية والكرامة لو قمت بين الركن والمقام ثم صلت ألفي ألف عام ثم بكيت حتى 
تجري من دموعك الأنهار وتسقى بها الأشجار ثم مت وأنت لثيم لأكبك الله في النار, 
00 أما علمت أن البخل كفر وأن الكفر في النار, ويحك! أما علم.آن الله تعالى يقول 
من يبخل فإنما يبخل عن ن نفسه... ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"”2. 
الأثار. قال ابن عياس رضي الله عنهها: لما خلق الله جنة عدن قال لها تزيني فتزينت؛ ثم 
قال لها: أظهري أنهارك فأظهرت عين السلسبيل وعين الكافور وعين التنسيم فتفجر منها 
في الجنان أنهار الخمر وأنها العسل واللبن ثم قال لها أظهري سررك وحجالك وكراسيك 
وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إليها فقال تكلمى فقالت طوبى لمن دخلني 
فقال الله تعالى وعزتي لا أسكنك بخيلاً. وقالت أم الينين أخت عمر بن عبد العزيز: أف 
للبخيل لو كان البخل قميصاً ما لبسته ولو كان طريقاً ما سلكته. وقال طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه: إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاً لكننا نتبصر وقال محمد بن المنكدر: كان 
يقال إذا أراد الله بقوم شراً أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم ‏ وقال 
علي كرم الله وجهه في خطبته: إنه سياتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على 
ما فيده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى "ولا تنسوا الفضل بينكم' ' وقال عبد الله بن عمرو: 
الشح أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه ويحش 
بما في يده فيحبسه, والبخيل هو الذي يبخل بما في يده. وقال الشعبي لا أدري أيهما أبعد 
غوراً في نار جهنم البخل أو الكذب؟ وقيل ورد على أنوشروان حكيم الهند وفيلسوف 
الروم فقال للهندي: تكلم فقال: _خير الناس من ألفى سخياً وعند الغضب وقوراً وفي 
القول متأنياً وفي الرفعة متواضعاً وعلى كل ذي رحم مشفقاً. وقام الرومي فقال: من 
كان بخيلاً ورث عدوه ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل الكذب مذمومون وأهل 
النميمة يموتون فقراء ومن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه ‏ وقال الضحاك في قوله 
تعالى "إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً" قال: البخل, امسك الله تعالى ايديهم عن النفقة في 


7 خدية علي إن الله الببعض البحيل في حياته السحي عند هوته ذكرو ضشاحب العزردوس ولع يحرجه ولده' في 
مسنده ولم أجد له إسنادا. 
* حديت أبي قزيرة السحي الحيول اهب إلى اللدمن العابة الضياه احرسم الترسدي يلفطل ولجاطل رفكي وه 
بقية حديث إن السخي قريب من الله وقد تقدم. 
5 حذيث أبي هريرة لا يجتمع الشخ والإيمان في قلب عبد أخرجه النسائن وفي إستادة اختلاق. 
0 حديث خصلتان لا تجتمعان في مؤمن الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم. 
© عحديت لاويفي لمؤدن أن يكون جبانا ولا يغيلا لم آر بهذا اللفظ, 
© حديث يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم من الشح الحديث وفيه لا يدخل الجنة شحيح ولا 
بخيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكر لا يدخل الجنة بخيل وقد تقدم 

حديك كان يطلوب بالييت فاج كل مصلى بغار الكنة وهر يول بحرمة هذا الزويفة الاشفريت الي اللفويية ف 
ذهر البخل وفيه قال اليك عن 3١‏ تحوقدي بتار ك اللعد وه وطلونةب وهو باختل لذ أعل اله 


سبيل الله فهم لا يببصرون الهدى. وقال كعب: ما من صباح إلى وقد وكل به ملكان يناديان 
رجلاً فقال لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه, وكأنما يرى السائل ملك الموت 
إذا أتاه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أرى أن أعدل بخيلاً لأن البخل يحمله على الاستقصاء 
قياخة فوق حقه خيفة من أن عغبن: فمن كان هكذا لا يكون امو الأمانة وقال علي كرم 
اللددوجهه والله.ها استقصى كريم قط حقه. قال الله تعالى "عرف بعضه وإاعرض عن 
بعض" وقال الجاحظ: ما بقي من اللذات إلا ثلث ذم البخلاء. وأكل القديد. وحك الجرب. 
وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة له قال النبي ف "إنك إذا لبخيل" ومدحت امرأة عند 
رسول الله قُ فقالواً صوامة قوامة إلا أنها فيها بخلاً"5 قال "فما خيرها إذآ" وقال بشر 
النظر إلى البحيل يقني القلب ؤلقاء البخلاء كر على قلوب المؤمنين وثال يعيى ين 
معاذ ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجاراً. وللبخلاء إلا بعض ولو كانوا أبراراً. 
وقال: اين المغتر: أبخل الناس يماله أحودهم بعرضه: ولقي يخبى بن زكريا غليهها السلام: 
إبليس في صورتة: فقال له يا إبليسن أخبرني بأحب الناس إليك وأبغض. الناس إليك قال: 
أحب الناس إلى المؤمن. البعيل» وأبغض: الناس إلي. الفاسق السحيء قال.له: لم؟ قال: 
لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله, 
ثم ولى وهو يقول لولا أنك يحيى لما أخبرتك 


حكايات البخلاء 
قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل, فرعا بعس حيرات وقدم اله طايية يريك كل 
منه فأكثر وجعل يشرب الماء فانتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت؛ ف فجعل يتلوى فلما 


جهده الأمر وصف حاله للطبيب فقال: لا بأس عليك, تقيأ ما أكلت, فقال: هاه! أتقيأ 
طباهجة ببيض!؟ الموت ولا ذلك. وقيل: اقبل أعرابي يظلب رجا .ونين ببدية نين فظن 
التين بكسائه. فجلس الأعرابي فقال له الرجل: هل تحسن من القران شيئا؟ قال: نعم, 
فقيرا "...والزيتور وطور سينين" فقال: واين التين؟ قال: هو تحت كسائك. ودعا بعضهم 
أخاً له ولم يطعمه شيئاً: فحبسه إلى العصر حتى اشتد جوعه وأخذه مثل الجنون: فأخذ 
صاحب البيت العود وقال له: بحياتي آي 'ضوت تشتهىي أن أسمعك؟ قال: صوت المقلى. 
ويحخكى أن محمد بن يحيى بن خالد بن يرفك كان بخيلاً قبع اليخل: فستل تسيب له كان 
بعرفه كه فغال لد كال صف لي مائدته فقال: هي فتر في فتر. وصحافه منقورة من 
حب الخشخاشء قيل فمن يحضرها؟ قال: الكرام الكاتبون! قال: فما ياكل معه احد؟ قال: 
بلى الذباب, فكال: سوأتك بدت وأنت ت خاص به وثوبك مخرقء, قال أنا والله ما أقدر على 
آبرة أخطيه بهاء ولق فلك محمد يثنا هن بعداد إلى التوية مملوء] إبراء ثم جاءه جبزيل 
وميكائيل ومعهما يعقوب النبي عليه السلام يطلبون منه إبرة ويسالونه إعارتهم إياها 
ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر ما فعل ويقال كان مروان بن أبي حفصة لا يأكل 
اللحم بخلاً حتى يقرم غليه فإذا قرم غليه أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله فقيل له. 
نوات لا اكل إل الرد دون فى الضرت والنتعاء تلق مختار ذلك قال سعيالر أشنا ارا 
سعره فامن خيانة الغلام ولا يستطيع أن يغبنني فيه,. وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن 
يأكل منه. إن ميسن عينا أو اذنا أو خداً وقفت علي ذلك, وأكل فته الهانا. عيته لوناء واذته 
لوناً. ولسانه لوناًء وغلصمته لونا؛ ودماعه لوناء واكفي مؤونة طبخه؛ فقد اجتمعت لي فيه 
مرافق. وخرج يوماً يريد الخليفة المهدي فقالت له امرأة من أهله: ما لي عليك إن رجعت 
بالجائزة؟ فقال: إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهماً! فأعطي ستين ألفاً فأعطاها أربعة 
دوانئق. واشترى مرة لحماً بدرهم فدعاه 0 اللحم إلى القصاب بنقصان دانق! 
وقال: أكره الإسراف وكان للأعمش جار وكان لا يزال يعرض عليه المنزل ويقول: لو 
دخلت فأكلت كسرة وملحاً! فيأبى عليه الأعمش فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع 
الأعمش فقال: سر بناء فدخل منزله فقرب إليه كسرة وملحاً. فجاء سائل فقال له رب 


© قال فما خيرها إذن حديث مدحت امرأة عند النبي قٌ فقالوا صوامة قوامة إلا أن فيها بخلا الحديث تقدم في 
آفات اللسان. 


المنزل: بورك فيك, فأعاد عليه المسألة فقال له بورك فيك, فلما سأل الثالثة قال له 
اذهب والله وإلا خرجت إليك بالعصا! قال فناداه الأعمش وقال اذهب ويحك! فلا والله ما 
رأيت ت أحداً أصدق مواعيد منه! هو منذ مدة يدعوني على كسرة وملح فوالله ما زادني 
عليهما!. 

بيان الإيثار وفضله 
اغلم أن السخاء والبخل كل هنهما ينقسم إلى درجات: فأرقع درجة السخاء الإنثار وهو أن 
يجود بالمال مع الحاجة. وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير 
محتاع, والبذل مع الحاجة أشة: وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على 
غيره مع الحاجة فاليكل قدا يفهي الى أن شخل على نيه مة الحاجة: فكم من بغيل 
بمسك المال ويعرض فلا يتداوى. ويشتهي الشهوة قلآ:يمئعه متها إلا البخل بالثمن؛ ولق 
وجدها مجاناً لأكلها. فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة؛ وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه 
محتاج إليه. فانظر ما بين الرجلين؟ فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعد 
الإبثار درجة في الفخاء. وقد أنفى الله على الصحابة رصي الله عنهم نه فقال "ويؤترون 
على أنهسهح ولق كان بهم خضاصة" .وقال؛ الندي ف"ايما امري اشتهى شهوة فرد شهونه 
واثر على نفسه ضفر له" وقالث عائشة رضي الله غتها: ما شبع رسول الله ف ثلاثة أيام 
متوالية حتى فارق الدنياء ولو شتنا لشبعنا ولكنا كنا تؤثر على انفسناة ونزل برسول الله ف 
ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً. فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله, ثم 
وضع بين يديه الظعام وأخر امرانه بإعلقاء السراة وخفل بعدبيده إلى الطغام كانسياكلا 
ولاجاكل: حتى أكل الضيف, فلما اصبح قال له رسول الله "لقد عجب الله من صنيعكم 
الله إلى ضيفكم" ونزلت "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"3 فالسخاء خلق 
من أخلاق الله تعالى؛ والإيثار أعلى درجات السخاء. وكان ذلك من أدب رسول الله هُ حتى 
سماه الله تعالى عظيماً فقال تعالى "وإنك لعلى خلق عظيم" وقلا سهلٍ بن عبد الله 
الكرى قال :موسى عليه السلام: زارب أرتي يعض درجات محمد 3 وامته! فعال :نا 
مونتى إتك لن تطيق ذلك ولكن أريك مغزلة .من متازله خليلة عظيفة فضلته بها علبة 
وعلى جميع خلقيء قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظو إلى منزلة كادت: تقلف 
نفسه من أتوارها وقربها من الله تعالى: فقال: يا رب بماذا بلغت به إلى هذه الكرامة؟ 
قال: بخلق اختصصته بهمن بينهم :وهو الإبثارء يا موسى لآياتيني أحد منهم قد عمل به 
وقتا من عمره إلا استحييت من محاسبته., وبوأته من جنتي حيث يشاء: وقيل خرج عبد 
اللءءين جغقر إلى :ضيعة له فنزل على نخيل قوم .وفيه غلام أسود يعمل فيه إذ انئ الغلام 
بفوته: فدخل الحائظ كلب ؤدنا من الغلام فرفى إليه الغلام بقرص فأكله, ثم رفي اليه 
الثاني والثالث فأكله, وعبد الله ينظر إليه فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت! 
قال فلم آثرت .به هذا الكلب؟ قال ما هي بأرض كلاب, إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً 
فكرهت أن أشيع وهو جائع! قال فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا فقال عبد 
الله بن جعفر ألام على السخاء! إن هذا الغلام لأسخى مني, فاشترى الحائط والغلام وما 
فيه من الآلاتفأعتق: الغلام ووهبه منة. وقال عمر رضي اللهعته: أهذي إلى رجل من 
أصحاب رسول الله قُ رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه, فلم 
يزل واحد يبعث به إلى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول. وبات علي كرم الله 
وحهه على فراش ترسول الله ة فأوعى الله تعالى إلى حبريل وميكائيل علنهها السلام: 
ديت أبها رجل ابنسيق شهوة فرد شهوته واتن على نفويه غفر له أشرحة ابن خبان في الضعفاء وابق الشية 
في الثواب من حديث ابن. عمر بسند ضعيف وقد تقدم. 
7 حديث عائشة ما شبع رسول الله ف ثلاثة أيام متواليات ولو شئنا لشبعنا ولكنا كنا نؤثر على أنفسنا أخرجه 
البيهقي في الشعب بلفظ ولكنه كان يؤثر على نفسه وأول الحديث عند مسلم بلفظ ما شبع رسول الله فق ثلاثة 
ال سر سحي اس وجييد عون ارود ود ادي لمجي 01 رار يان جني لزني 


زاذ مسضاع من علا 
00 
قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة متفق عليه من حديث ابي هريرة. 


إن آخيت بينكما وجعلت عمر احذكما أطول من عمر الآخر فايكما يؤثر ضاحيه بالخياة؟ 
فاختارا كلاهما الحياة وأحباها؛ فأوحى الله عز وجل إليهما أفلا كنتما مثل علي بن أبي 
طالب آخيت بينه وبين نبيي محمد ف فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؟ اهطبا 
إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبر بريل عليه 
ل نت من متلك با ين أبي لالب والك تعالي ياهب بك الملاتكة) تأنرل الله 
تعالى "ومن الناسن من يشري تفسه ابتقاء عرضات الله واللهبرؤوف بالعباد"2 وعن أبي 
الحسن الإنطاكي* أنه احتمة غنده نيق وثلاتون تفضا دوكانوا في قرية يقرب الرق- ولهم 
أرقفة معدوةة لم تشيع جمبعهم "فكسزوا الرغفان وأطفنوا السراج وجلسوا للطعام. فلما 
رقع فإذا الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه. وروي أ أن. شعبة 
جاءم سائل ولشن عنقن شىء: فنزع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر غليه : وقال 
جذيفة العدوي: اتطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيع من فاع .وانا أقول: 
إن كان به رمق سقيتة. ومسحت به وجهه: فإذا أنا به فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم, 
فإذا رجل يقول: آه.. فأشاز ابن عمي إلى أن أتطلق نه إلية. فجئتم فإذا هو هشام بن 
العاض فقلت* أسقيك؟ قسمع به آخر فقال؛ آم فاشار هشام انطق به إليه. فجتته فإذا 
هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات, فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات 
رحمة الله عليهم أجمعين. وقال عباس بن دهقان: ما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلى 
بشر بن الحرث فإنه أتاه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة فنزع قميصه وأعطاه إياه, 
واتعتعار توا فمات قية. وعن عض الصوفة قال: كنا يظطرعوس فاحتعها جحفاعة وضرجنا 
إلى باب الجهادء فتبعنا كلب من البلد, فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا 
إلى موضع عال وقعدنا. فلما نظر الكلب إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه 
مقدار عشرين كلباً. فجاء إل تكل المينة وفعد ناجيه ووفعت. الخلاب في الميقة. فما زالت 
تأكلها وذلك الكلب قاعد ينظر إليها حتى أكلت الميتة وبقي العظم ورجعت الكلاب إلى 
البلد. فقام ذلك الكلب وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقي عليها قليلاً ثم انصرف ‏ 
وقد ذكرنا حمله من أخبار الإثار واحوال الأولياء في كتاب الققر والرهة فلا حاجة الى 
الإعادة ههنا وبالله التوفيق وعليه التوكل فيما يرضيه عز وجل. 


بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 

لعلك تقول: قد عرف بشواهد الشرع أن البخل من المهلكات: ولكن ما حد البخِل وبماذا 
يصير الإنسان بخيلاً؟ وما من إنسان وهو يرى نفسه سخيا وربما يراه غيره بخيلاء . وقد 
يصدر فعل من إنسان فيختلفء فيه الناس فيقول قوم: هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا 

من البخل. وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حباً للمال ولأجله يحفظ المال ويمسكه, فإن 
كان بصير بامتساك المال بحيلا عزذا لا حك اد عن الخل وإذا كان الإمساك مطلقاً لا 
يوجب البخلء ولا معنى للبخل إلا الإمساك فما البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حد السخاء 
الذي يستحق به البعد صفة السخاوة وثوابها؟ فنقول: قد قال قائلون حد البخل منه 
الواجب, فكل من أدى مايجب عليه فليس ببخيل, وهذا غير كاف؛ فإن من يرد اللحم مثلاً 
إلى القصاب والخبز للخباز بنقصان حبة أو نصف حبة فإنه يعد بخيلاً بالاتفاق. وكذلك من 
يسلم إلى عياله القدر الذي يفرضه القاضي ثم يضايقهم في لقمة ازدادوها عليه أو تمرة 
أكلوها من ماله يعد بخيلاً. ومن كان بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يأكل معه فأخفاه 
عنه عد بخيلاً. وقال قائلون البخيل هو الذى يستصعب العطلي وهو أيضاً قاصرء فإنه إن 
أريد به أنه يستصعب كل عطية فكم من بخيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة وما 
يقرب منهاء ويستصعب ما فوق ذلك؟ وإن أريد به أن يستصعب بعض العطايا فما من جواد 
إلا وقد يستصعب بعض العطايا؟ وهو ما يستغرق جميع هالة أو المال العظيم: فهذ| لا 
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أحدكما أطول من الآخر الحديث في نزول قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أخرجه 
أحمن مختصرا هن حدية ابن عباس شرى على تفرنه فلبين نوب التبي 3 تم نام مكانه الحديث ولس فيه دكن 
فبوريل ومبكاتل ولمع افق لوؤوتال انه علي أصل روف اأبن بلق مكلف فيد والعديت ممكن. 


يوجب الحكم بالبخل. وكذلك تكلموا في الجود. فقيل الجور عطاء بلا منن وإسعاف من 
غير روية. وقيل: الجود عطاء من غير مسألة على رؤية التقليل. وقيل: الجود السرور 
بالسائل والفرح بالعطاء لما أمكن. وقيل: الجود عطاء على رؤية أن المال لله تعالى 
والغيد لله غر وجل قيعطي غبة: الله مال الله على غين زؤية الفقر, .وقيل: فن أغطى 
البعض وابقى البعض مهو صاحت يبحاء: ومن يذل الأكثر وابقي لنقسه شيا فهو صاعت 
جود ومن:فانن الحر واتر غيرة البلقة فهو ضاحي إثار :ومن لمريتذل شيا فهو ضاحي 
بحل 


وجملة هذه الكلمات غير محيظة تحقيقة الجوذ.والبكل زيل تقؤل؟ المال خلى لحكمة 
ومقضوه وهو كتلاخه لحاجات' الخلى: :وتمكرة: | مسا كه عن الصرف إلى مااخلق للصرف 
إليه؛ ويمكن بذلة بالضرف إلى ما لا بحسن الضرف إليه» ويمكن: التصرف» فيه بالعدل» وهو 
أن يحفظ حيث يجب الحفظء ويبذل حيث يجب البذل. فالإمساك حيث يجب البذل بخل, 
والبذل حيت يحب الإمتناك تتديرم ونينققا وسط وهو المحمود:ويتكي أنييكون السفاء 
والجود عبانة عت إذلم ذه وسول الله ف إلا الما وقد قيل له "ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك .ولا تيسطها كل البسط" وقال تغالئ "والذين إذا أنققوا.لم.يسرفول ولم 
يقتروا وكات :بين تلك هؤام" .فالجود وسظ بين الأسراف» والإقتار وبين البشط والقيض: 
وهو أن يقدذر بذلة وامسباكه بقدر الواجب, ولا تكفي أن يفعل ذلك بجوارعة فا لم يكن قلي 
طيبا به غير منازع له فيه. فإن بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو 
منمة وليس بسحن بل يعي ان لامكون لقلبة علاقة مغ المال إلا من حيت يراد المال 
له وهو صرفه إلى ما يجب صرفه إليه. 
فإن قلت: فقد صار هذا موقوفاً على معرفة الواجب فما الذي يجب بذله؟ فأقول: إن 
الواجب قسمان: واجب بالشرع, وواجب بالمروءة والعادة. والسخي هو الذي لا يمنع 
واجب الشرع ولا واجب المروءة, فإن منع واحدا منهما فهو بخيل, ولكن الذي يمنع واجب 
الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة, أو يؤديها ولكنه يشق عليه, 
فإنة بخيل بالطبعء وإنما يتسخى بالتكلف: :أو الذي يِتِيمِم الخبيث من ماله ولا.يطيب قلبة 
أن يعظي من أطبي ماله؛ أو .من وسظة, ,فهذا كله بخل: 
وأما واجب المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاءء فإن ذلك مسيم ؛ واستقباح ذلك 
إلضيافة من المصايقه مالا يستديع كي العدايل. ل م 
ضيافة أو معاملة وبما به المضايقة من طعام أو ثوب, إذ يستقبح في الأطعمة ما لا 
يستقبح في غيرهاء ويستقبح في شراء الكفن مثلاً أو شراء الأضحية أو شراء خبز الصدقة 
ما لا يستقبح في غيره من المضايقة. وكذلك بمن معه المضايقة من صديق أو أخ أو قريب 
أو روعة أو ولد أو اجبي. وبهن مه المضايفقة من ضبي أو اهرأة أو شيخ أو ناب أو عالم 
أو جاهل اوموسراو تخير 
فاليخيل-هو الذي يمنع حيث نيقي أن ليقت اما بحكم الشترع نوما بعكم المروءة وذلك لا 
يمكن التتصيض على مقدارة: ولعل حد البخل هو إنساك المال عن غرض: ذلك الغرض 
هو أهم من حفظ المال؛ فإن صيانة الدين أهم من حفظ المال, فمانع الزكاة والنفقة 
بخيل. وصيانة المروءة أهم من حفظ المال, والمضايق في الدقائق مع من لا تحسن, 
المضابقة مع هاتك تقر المروءة لحي المال. فهو يخيل: تمحيقى درجة أخرف. وهو أن 
يكون الرجل ممن يؤدي الواجب ويحفظ المروءة ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس 
م ل ل اد 
ئب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعاً لدرجاته في الآخرة. وإمساك المال 0 هذا 
ل 1 وليس سخل غنذ عوام. الخلق» وذلك لآن نظن العوام 
على خطوظ الدنيا فيرون امشاكه لدفة نوائب الزمان مهما: ا ف السام 0 
قيمة البخل عليه إن كان في جوارة محتاع ففعه وفال: قد ادية الركاة الواخية وليس 
على غيرها. ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقداره ما له وباختلاف شدة حاجة للحن 
وصلاح دينه واستحقاقه. فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة نه فقد ثيرأ: من 


البكل: نعم لا يتصف تضصفة الجود والسخاء ما لميبدل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة 
وسل الذرجات, قاذ| اتسعت تفسيه لبدل المال حيبت لا يوجيه الشوع ولاتفيجة إليه. الملاقة 
في العادة فهو جواد بقدر ما سبع له نفسنة من قليل أو كثير: وذرجات ذلك لا تحضر 
وبعض الناس اجود من بعص » . فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة والمروءة هو 
الجود, ولكن بشرط أكون عن طيب نفسن ولايكوة طمغ ورحاء خدمة أو مكافأة أو 
شكر أو تناء فان من طمع في الشكر والثناء فهو بناغ وليس يجوان. فإنه يقتري المدع 
بماله والمدح لذيذ وهو مقصود في نفسه, والجود هو بذل الشيء من غير عوض. هذا هو 
الحقيقة ولا يتضور ذلك إلا من الله تعالى: أما الأدمي قاسم الجود عليه مجاز إذ لا بيذل 
الشيء إلا لغرض, ولكته إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في. الآخرة أو اكتساب قضيلة الجود 
وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جواداً. فإن كان الباعث عليه الخوف من الهجاء 
مثلاً أو من ملامة الخلق أو ما يتوقعه من نفع يناله من المنعم عليه فكل ذلك ليس من 
الجود: لاندمضظر ]ليه بهده البواقة. وهي اعداض معجلة له عليه فهو معقاض لا جواد: 
كما روي عن بعض المتعيدات أنها وقفت على حيان بن هلال وهو جالس مع أصحابه 
ققالت: هل فيكم من أسأله عن مسألة ؟ فقالوا لها: سلى عما شئت -واشارفا إلى حيات 
بن هلال- فقالت: ما السخاء عندكم؟ قالوا: العطاء والبذل والإيثار. قالت: هذا السخاء في 
الدنيا قما السخاء في الدين؟ قالوا؛ أن تعبد الله سبحانه سخية بها أنفستا غيز مكرهة: 
قالت: فتريدون على ذلك أجراً؟ قالوا: نعم. قالت ولم؟ قالوا لأن الله تعالى وعدنا 
بالحسنة عشر أمثاله. قالت سبحان الله! فإذا أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة فبأي شيء 
تسخيتم عليه؟ قالوا لها فما السخاء عندك يرحمك الله؟ قالت السخاء عندي أن تعبدوا 
الله متنعمين. متلذذين بطاعته غير كارهين ولا تريدون على ذلك أجراً حتى يكون مولاكم 
قعل يكم مايشاء! آلا تستحيون من الله أننتطلع علي قلويكي فيعلم يمتها أنكم تريدون 
شيثاً يشيء؟ إن هذا في الدنيا لقبيح! وقالت بعص المتعيدات اتحسيبون أن السحاء في 
الدرهم والدينار فقط؟ قيل ففيم؟ قالت السخاء عندي في المهج. وقال المحاسبي 
السخاء في الدين أن سخو بتفسك علفها لله عن وجل ويسعو قليك بيذل موجيتك وإهراق 
دمك لله تعالن يسماحة من غيز إكتراه: 00 ثواباً عاجلاً ولا آجلاً؛ وإن كنت غير 
مستغن عن التواب ولكن علب على ظنك حمسن كمال الشخاء قراة. الاختيار على الله 
حنى يكون مولاك هو الذي يفعل لك ما لا تحن أن تخثار لتفقسك. 


بيان علاج البخل 

اعلم أن البخل سبب حب المال. ولحب المال سببان أحدهما حب الشهوات التي لا وصول 
إليها إلا بالمال فع طول الأمل: فإن الإنساتن لم علخ انه.يبعوت بعد يوم ريما أتد كان لا 
يبخل بما له. إذ القدر الذي يحتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قريب, وإن كان 
قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل,فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه 
فيمسك لأجلهم. ولذلك قال عليه السلام "الولد مبخلة مجبنة مجهلة"2 فإذا انضاف إلى 
ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل لا محالة. 

السيب الثاني: أن يحب عين المال؛ فمن الناس من معه ما يكفية لبقية عَصْرة إذ] اقتضر 
على ما جرت به عادته بنفقته وبتفضل آلافه وهو شيخ بلا ولد ويعه أموال كثيرة ولا تسمح 
نقسه بإخراج الزكاة ولا بعداواة تفشنه. عند المرض بل صار محبا للدنائير عاشقاً لها يلتذ 
بوجودها في يده وبقدرته عليهاء فيكنزها تحت الأرض وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها 
أعداؤه, ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة, وهذا مرض للقلب, 
ضاحيه: عثال وجل متاق شحصا احث رسوله لنفينه ني نسي محدويك واشتفل برسول 
فإن الدنائير رسول يبلغ إلى الحاجات قضارت مخبوبة لذلك. لآن الموصل إلى اللذيذ لذيذ: 
نم قد تنسى الحاجات ويضير الذهب عنذه كانه مفحخبوب في تفسه وهو غانة. الضلال: بل 


7 حديث الولد مبخلة زاد في رواية محزنة ابن ماجه من حديث يعلى بن مره دون قوله محزنة رواه بهذه الزيادة 
ابو يعلى والبزار من حديث ابي سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خلف وإسناده صحيح. 


من رأى بينه وبين الحجر فرقاً فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به فالفاضل عن قدر 
حاجته والحجر بمثابة واحدة. فهذه أسباب حب المال. وإنما علاج كل علة بمضادة سببهاء 
فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر, وتعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت 
والنظر في موت إالأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم, وتعالج التفات 
القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه, وكم من ولد ولم يرث من أبيه مالا وحاله 
احسن مفمن.ورث ؟ وبآن يعلم أنه يجفع المال لولذه يريد أن يترك يولده بخيق ويتعلب هو 
إلى شرء وأن ولده إن كان تقيا صالحاً فالله كافيه, وإن كان فاسقا فيستعين بماله على 
المعصية وترجع مظلمته إليه. ويعالج أيضاً قلبه بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم 
البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم. ومن الأدوية 
النافعة: كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له, فإنه ما من 
جل إل وضفت البجل من سيره وستفل كل تخيل عن اصحاند جل ان سيل 
ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه. ويعالج أيضاً قلبه بأن يتفكر في 
مقاصد المالء وأنه لماذا خلق؟ ولا يحفظ من المال إلا بقدر حاجته إليه والباقي يدخره 
لنفسه في الآخرة بأن يحصل له ثواب بذله. فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم, فإذا 
عرف بنور البصيزة أن اليدل خيز له.من: الإمساك في. الدنيا والآخرة هاجت رغبته في 
البذل إن كان عاقلاً, فإن تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف, فإن 
الشيطان يعده الفقر ويخوفده ويصده عنه. 

حكئ أن أبا الخنوين الوفيي تان» ذات يوم في الخلاء فدعا تلميذاً له وقال: انزع عني 
القميص وادفعه إلى فلان, فقال: هلا صبرت حتى تخرج؟ قال: لم آمن على نفسي أن 
تتغير. وكان قد لي بذله! ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفاً كما لإ يزول العشق إلا 
بمفارقة المعشوق بالسفر عن مستقره؛ حتى إذا سافر وفارق تكلفا وصبر عنه مدة تسلى 
عنه قلبه, فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفاً بأن يبذله, بل لو رماه 
في الماء كان أولى :به :من | مساكة إباء :مع الحف 'لف ومن لطائف الخيل فية أن بخدع 
نفسه بحسن الاسم والاشتهار:بالسحاء: فيبذل على«قصد الرياء 'ختى: تسمحخ نفسه بالبذل 
طفعاً في حشمة الجود: قيكون قد أزال عن تفسه: خبث البخل واكتسب بها 'خبت الرياء, 
ولكن .تعطف :يعد ذلك على الرياء:ؤيريله بعلاجه: ويكوة طلت الام كالتملية للنقين عنة 
فظامها عن العال: كما يسلئ الصبي عند الفطام: عن التدي باللعب بالعضافير وغيرها لا 
ليخلى واللعب؛ ولكن لينفك عن الثدي إليه. ثم ينقل عنه إلى غيره. فكذلك هذه الصفات 
الخبيئة ينبغي أن يسلظ بعضها على بعض كما تسلط الشهوة: على الغضب: وتكسر سورية 
بها, ويسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها به, إلا أن هذا مفيد في حق من كان _ 
البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء. فيبذل الأقوى بالأضعف, فإن كان الجاه محبوباً 
عنده كالمال فلا فائدة فيه فإن يقلع من علة ويزيد في أخرى مثلهاء إلا أن علامة ذلك أن 
لا يثقل عليه البذل لأجل الرياء. فلذلك يتبين أن الرياء أغلب عليه, فإن كان البذل يشق 
عليه مع الرياء فينبغي. أن يبذل قإن ذلك يدل .على أن مرض:البخل أغلب علق قلبه. 
ومثال دفع هذه الصعات بعضها ببعض :ما يقال إن العيت تستخيل حفيع أجزاتة دودلثم 
يأكل بعض الديدان البعض, حتى يقل عددها ثم يأكل بعضها بعضاً حتى ترجع إلى اثنتين, 
قويتين عظيمتين, ثم لا تزالان. تتقاتلان إلى أن تغلب إحداهما الأخرى فتأكلها وتسمرن بها, 
ثم لا تزال تبقى جائعة وحدها إلى أن تموت . فكذلك هذه الصفات الخبيثة يمكن أن يسلط 
بعضها على بعض حتى يقمعهاء ويجعل الأضعف قوتاً للأقوى إلى أن لا يبقى إلا واحدة, ثم 
تقع العناية م وإذابتها بالمجاهدة وهو منع منع القوت عنها. . ومنع القوت عن الصفات أن لا 
يعمل بمقتضاهاء فإنها تقتضي لا محالة أعمالاً. وإذا خولفت خمدت الصفات وماتت. مثل 
البخل:فإنة يقتضي. إمساك المال فإذا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد مرة بعد أخرى 
ماتت صفة البخل وصار البذل طبعاً وسقط التعب فيه, فإن علاج البخل بعلم وعمل, 
فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود. والعمل يرجع إلى الجود والبذل على 
سييل التكلف» ولكن قديقوف البخل بحيث يعمن وضع 'فتمتع تحقق المعرفة فيض وا ذا لير 
تتحقق المعرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسر العمل فتبقى العلة مزمنة: كالمرض الذي 


يمنع معرفة الدواء وإمكان استعماله فإنه لا حيلة فيه إلا الصبر إلى الموت. 
وكانق من عادة بعض تتنيوة الصضوقية في تعالحة عله الفغل فى المريفيرة ان يمهيم من 
الاختصاص بزواياهم. وكان إذا توهم في مريد فرحه بزاويته وما فيهاء نقله إلى زاوية 
غيرهاء ونقل زاوية غيره إليه وأخرجه عن جميع ما ملكه, وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد 
يلبسه أو سجادة يفرح بها يأمره بتسليمها إلى غيره ويلبسه ثوباً خلقاً لا يميل إليه قلبه. 
فبهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا. فمن لم يسلك هذا السبيل أنس بالدنيا وأحبهاء. فإن 
كان له أفل متاع كل له ألف محبوب, ولذلك إذا سرق كل واحد منه ألمت به مصيبة بقدر 
حبه له فإذا مات نزل به الف مصيبة دفعة واحدة لأنه كان يحب الكل وقد سلب عنهء بل 
هو في حياته على خطر بالفقذ والهلاك. 
حمل إلى بعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظير. ففرح الملك _ 
بذلك فرحاً شديداً فقال لبعض الحكماء عنده. كيف ترى هذا؟ قال: أرام مصيبة أو فقراً, 
قال: كيف؟ قال: إن كسر كان مصيبة لا جبر لها وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تجد 
متلدر وقذ كنت قبل أن يحمل اليك في أمن من المصبية د والعمن تحر ادق يوم أن كدر أن 
سرق وعظمت مصيبة الملك عليه فقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا! وهذا شأن 
جميع أسباب الدنيا فإن الدنيا عدوة لأعداء الله تسوقهم إلى النار. وعدوة أولياء الله إذ 
تغمهم بالصبر عنهاء وعدوة الله إذ تقطع طريقه على عباده, وعدوة نفسها فإنها تأكل 
نفسهاء فإن المال لا يحفظ إلا بالخزائن. والحراإس. والخزائن والحراس لا يمكن تحصيلها 
إلا بالفال وشو يذل الدراهم والدناتين. فالمال تأكل نفسة ويضاه ذاتد حتي يفتى: ومن 
عرف آفة المال لم يأنس به ولم يفرح ولم يأخذ منه إلا بقدر حاجته. ومن قنع بقدر الحاجة 
فلا يبخل لأن ما أمسكه لحاجته فليس ببخل: ولا يحتاج إليه. فلا يتعب نفسه بحفظه 
فيبذله, :بل هو كالماء على شط الدجلة إذ لآ وبخل به احد لقتاعة الناس مته بمقدار 
جة. 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله 
اعلم أن المال كما وصفناه خير من وجه وشر من وجه. ومثاله مثال حية يأخذها الراقي 
ويستخرج منها الترياقء ويآاخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري ولا يخلو أحد. عن 
سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف. 
الأولى؟ أن يعرف مقصوهد: المال ونه لماذا خلى وآئه لم يحتج إليد حتى بكتسب ولا يحفقظ 
إلا قدر الحاجة, ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه 
الثانية: أن يراعي جهة دخل المال فيجتنب الحرام المحض, وما الغالب عليه الحرام كمال 
السلطان, ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها شوائب 
الرشوة, وكالسؤال الذي فيه الذلة وهتك المروءة وما يجري مجراه 
الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه فلا يستكثر منه ولا يستقل, بل القدر الواجب ومعياره 
الحاجة, والحاجة ملبس ومسكن ومطعم. ولكل واحد ثلاث درجات: أدنى, وأوتمط: واعلى. 
وما دام مائلاً إلى جانب القلة ومتقرباً من حد الضرورة كان محقاً ويجيء من جملة 
٠ 3‏ وإن جاوز ذلك وقع في هاوية لا آخر لعمقها. وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات في 
ا يراعي جهة المخرج ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر كما ذكرناه. فيضع 
اساي و امو ال ال ام اي با 
والوضع في غير حقه سواء. 
على العبادة, ويترك ما يترك ا ل ل له وجود الال 
ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله 
تعالى فهو زاهد, ولو أنه ترك الجميع ولم يرد به وجه الله تعالى فليس بزاهد. فلتكن جميع 
حركاتك سكناتك لله مقصورة على عبادة أو ما يعين على العادة. فإن أعد الحركات حر ! 
العبادة الأكل وقضاء الحاجة وهما معينان على العبادة. فإذا كان ذلك قصدك بهما عار ذلك 


غيادة في حقك. وكذلك ينيغي أن تكون نيتك في كلما يحفظ من قميص. وازار وفراش 
ينه لأ كل الك موا لاه في الرير يونا قل مر الصا لإيقي أن بدن إن 
الصال عودرها دتزياقها واتثى سمها قلا تصوه كترة الما ولكن لا ينانن ذلك إلا لفن 
رشك في الدين قدمه وفعظم فيه غلمه. والعامي !اذا ضيه بالعالم في الاستكثار من الما 
وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصبي الذي يرى المعزم الحاذق يأخذ الحية لحية ويتصرف 
فيها فيخرج ترياقها فيقتدي به. ويظن أنه أخذها مستحسناً صورتها وشكلها ومستلينا 
جلدهاء. فياخذها اقتداء به فتقتله في الحال, إلا أن قتيل الحية يدري أنه قنيل؛ وقتيل المال 
قد لا يعرف. وقد شبهت الدنيا بالحية فقيل: 

هي دنيا كحية تنفث لد كرس اليصه 

السم 
ركها متك أل فيه الا فد النضين في نحطي فلل العال:زأظراف النخر والظرق 
المشوكة فمحال أن يتشبه العامي بالعالم الكامل في تناول المال. 


م الغنى ومدح الفقر 

اعلم أن الناس قد اختلفوا في 00 الغني الشاكر على الفقير الصابر -وقد أوردنا ذلك 
في كتاب الفقر والزهد وكشفنا عن تحقيق الحق فيه- ولكنا في هذا الكتب ندل على أن 
القغر افضل واعلى من الغتي على الجفلة من غير الثفات إلى تفصيل من الأغفاع خيت 
احتج بأغنياء الصحابة وبكثرة مال عبد الرحمن بن عوف وشبه نفسه بهم والمحاسبي 
رحمه الله حبر الأمة في علم المعاملة وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس 
وآفات الأعمال وأغوار العبادات, وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه. وقد قال بعد كلام له 
في الرد على علماء السوة» بلغنا أن عيسى اين مريم عليه السلام قال: يا علماء السوء 
تصومون وتصلون وتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون, وتدرسون ما لا تعملون فيا سوء ما 
تحكمون, تتوبونه بالقول والأماضن وعملون بالهوى+» وماايعتي عتكم إن تتعوا خلودكم 
وقلوبكم دنسة؛ بحق أقول لكم لا تكونو! كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه 
النخالة؛ كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم؛ يا عبيد الدنيا 
كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته؟ بحق أقول لكم 
إن قلوبكم تبكي من أعمالكم,: جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم» بحق 
أقول لكم أفسدتم آخرتكم فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة؛ فأي الناس أخسر 
منكم لو تعلمون؟ ويلكم حتام تصفون الطريق للمدلجين وتقيمون في محل المتحيرين 
كأنكم تدعون أهل الذنيا ليتركوها لكمء مهلاً مهلاً! ويلكم ماذا يغني عن البيت المظلم 9 
يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم؟ كذلك لا يغني عنكم ان يكون نور العلم 
بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة متعطلة! يا عبيد الدنيا لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام؛ 
توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم؛ ثم 
تأخذ خطاياكم بنواصيكم ثم تدفعكم من خلفكم حتى تسلمكم إلى الملك الديان عراة 
فرادى؛ فيوقفكم على سواتكم ثم يجزيكم بسوء أعمالكم. ثم قال الحارث رحمه الله: 
إخواني فهؤلاء علماء السوء شياطين الإنس وفتنه على الناس؛ رغبوا في عرض الدنيا 
ورفعتها وآثروها على الآخرة: وأدلوا الدين للدنيا فهم في العاجل عار وشين» وفي الآخرة 
هم الخاسرون أو بيعفو الكريم بفضله. 

وبعد: فإني رايت الهالك المؤتر للدنيا شرورة ممزوع بالتتغيض: فيتفجر عنة أنواع الهموغ 
وفنون المعاصي وإلى البوار والتلف مصيره, فرح الهالك برجائه فلم تبق له دنياه ولم 
يسلم له دينه "خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين" فيا لها من مصيبة ما أفظعها 
ورزية ما أجلهاء ألا فراقبوا الله إخواني ولا يغرنكم الشيطان وأولياؤه من الآنسين بالحجج 
الداحضة عند الله, فإنهم يتكالبون على الدنيا ثم يطلبون لأنفسهم المعاذير والحججء 
ويزعمون أن أضصحاب رسول الله هُ كانت لهم أموال فيتزين. المغرورون بذكر الصحابة 
ليعذرهم الناس على جمع المال, ولقد دهاهم الشيطان وما يشعرون. ويحك أيها المفتون 


إن احتجاجك بمال عبد الرحمن. بن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك 
فتهلك! لأنك متى زعمت أن أخيار الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة فقد 
اغتيف السادة ونسيتهم إلى آمر عظيمة وفتي زعمت أن جمع المال الجلال أعلي وأفضل 
من تركه فقد ازدريت محمدً والمرسلين؟ ونسبتهم إلى قلة الرغبة والزهد في هذا الخير 
الذف ركيت فيه انت واصحايك هن جمع الغال: وسيتهم إلى الجهل إذ لم يجيعوا الغال 
كما جمعت: ومتى زعمت أن جمع الفال الخلال اعلى من تركة, فقد ززعمت ان رتنتول 
الله 3 للم متضح للامة إك تهاهم عن جمة الغال؟ وقذ علم أن جع المال خين للامة ؟ وعد 
غشهم بزعمك حين نهاهم عن جمع المال, كذبت ورب السماء على رسول الله و! فلقد 
كان للأمة ناصحاً وعليهم مشفقاً وبهم رؤوفاً. ومتى زعمت أن جمع المال أفضل فقد 
زعمت أن الله عز وجل لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمع 
م ل 0 
نت عليم بمأ في المال هن الخير والفضل لذلك رعبث في الاستكثار كأنك أعلم بموظع 
لخير والفضل من ريك تعالن الله عن جهلك أبها المفتون؟ تدبر يعقلك ما دهاك به 
الشيطان حين زين لك الاحتجاج بمال الصحابة! ويحك ما نفعك الاحتجاج بمال عيد الرحمن 
ب حوب و ود عد الوقن ان وف ف السام أنه له يوت عن الدها ١‏ 7ه ور 
بلعتي أنه لما توفي عند الرحعمن ين عدف رضي الله غنه فال أناس من أصحاب رسول 
الله ف: إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك! فقال كعب: سبحان الله! وما تخافون علي 
عبد الرحمن كسب طيياً وأنفق طيباً وترك طيبا! فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضباً يريد كعباً 
فمر بعظم لحي بعير فأخذه بيده ثم انطق يريد كعباًء فقيل لكعب. إن أبا ذر يطلبك. فخرج 
هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به واخبره الخبر, وأقبل أبو ذر يقص الأثرفي طلب 
كعب حتى انتهى. إلى دار عثمان, فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارا من أبي 
ذر, فقال له أبو ذر: هيه يا بن اليهودية! تزعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف, 
ولقد خرج رسول الله ف بوماً نحو أحد وأنا فعه فقال "نا أبا ذر" فقلت: لبيك يا رسول الله 
فقال:"الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة الامن قال هكذا وهكذا عن :يفيته وشعاله وقذامد 
وخلفه وقليل ما هم" ثم قال "يا أبا ذر" قلت: 00 الله بأبي أنت 7 قال "ما 
أو قنطارين يأ رسول اللة؟ قال "بل قيراطان" ثم قال "يا آبا له تريد الأكثي وأنا 5 
الأقل"2 فرسول الله بزية»هذا .وأنت تغول.يا ابن النهودية لاباس يما ثرك. عيخ الرحمن بن 
غوف ؟ كذبت وكذت من قال! فلم يزرد عليه جوفا حتن خوح. 
لعا أن عبد الرحدن بن قوف قدمه عليه عبر قن النين فضكتة المذطة ضحة واخدة 
فقالت عائشة رضي الله عنها: قاهنا؟ دل ضير قدصت لع الرححن قالت: صدق الله 
ورسوله ف قبلغ ذلك غبذ الرحمن:فسألها فقالت سمعت رسول الله ف يقول: "إني رأيث 
لح رات را الو الم و ا ا ا الا سا 
معهم إلا عبد الرحمن بن عوف بدخاها معهم حبوا"2 فقال عبد الرحمق: إن العير وما عليها 
فى تسيل الله وان إرقاعها اجرارا لعلي ادخلها عيض سسعيا. 


3 حديث النهي عن جمع المال أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعود ما أوحى الله إلى أن أجمع المال وأكون 
من الفاجرين الحديث ولأبي نعيم والخطيب في التاريخ والبيهقي في الزهد من حديث الحارث بن سويد في أثناء 
الحديث لا تجمعوا ما لا تأكلون وكلاهما ضعيف. 

2 حديث أبي ذر الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا الحديث متفق عليه وقد تقدم دون هذه 
الزيادة الني في أولة عن قول كفب حين مات عبد الرحن بن عرق كسب علينا وترك طييا وإنكان أبي كر عليه 
فلم أقف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف وقد رواها أحمد وأبو 
يعلى أخصر من هذا ولفظ كعب إذا كان قضى عنه حق الله فلا بأس به فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال 
سمعت رسول الله قُ يقول ما أحب لو كان هذا الجبل لي ذهبا الحديث وفيه ابن لهيعة. 

3 حديث عائشة رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيا الحديث في أن عبد الرحمن بن 
عوف بدخل الجته 'حرؤا رواة احمة مختصرا فين كون عيذ الرحمن يدخل حخيوا حوة ذكر قشراء المواجرين 
والمسلفين.وقيه عمارة بن زاذان مختلق فيه الحديث: 


وبلغنا أن النبي 3 قال لعبد الرحمن بن عوف "أما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي 
وما كدت أن تدخلها إلا حبوا"2. 

وبخك أيها المفتون: نما اججاجة بالمال:وهذا عبد الرعمن في فضله وتقواة وضبائعة 
المغروف ويذله الأموال في شيل الله مع صبحته لرسول الله ة وبشراة بالجنةة ايضاً 
توقف في عررصات القيافة واهوالها يسيب قال كسيه من خلال للتعقف: ولصناتم 
المعروفه و أنفق. مفه قضدا: 0 اميد قتع من السعي إلى الجنة مع 
الفقراء المهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبواً؟ فما ظنك بأمثالها الغرقى في فتن الدنيا؟ 
على أوساخ الناس؛ وتتقلب في الشهوات والزينة والمباهاة. وتتقلب في فتن الدنيا ثم 
تحتج بعبد الرحمن وتزكم أنك إن جمعت المال فقد جمعه الصحابة كأنك أشبهت السلف 
وفعلهم؟ ويحك إن هذا من قياس إبليس ومن فتياه لأوليائه! وقساضف لك أحوالك وأحوال 
السلف لتعرف فضائحك وفضل الصحابة. ولعمري لقد كان لبعض الصحابة أموال أرادوها 
للتعفف والبذل في سبيل الله فكسبوا خلالاً وأكلوا طيبآ وأنفقوا قصداء وقدموا فضلاء ولم 
يمنعوا متها حقاء ولم يبخلوا بها, لكنهم جاذوا لله باكثرهاء وجاد بعضهم بجميعهاء وفي 
الشدة آثروا الله على أنفسهم كثيراًء فبالله أكذلك أنت؟ والله إنك لعبيد الشبه بالقوم. 
وبعد: فإن أخيار الصعابة كانوا للمسكتة محبين: ومن خوف الفقر آمنين» ويالله في 
ارزاقهم واثقين؛ وبمقادير الله مسرورينء وفي البلاء راضين؛ وفي الرخاء شاكرين»: وفي 
الضراء صايرن: وفي: السراء حامدين: وكانوا لله حتواضعين: وعن حب العلو والتكاثر 
وزعين: لم ينالوا من الدننا إلا المباح لهم بالبلغه منها وزجوا الدنيا وضبروا على مكارهها 
وتجرعوا مرارتها:ورهدوا في تحميها ورهرتها. قبالله أكذلك انت؟ ولعد بلغنا أنهم كانوا إذا 
أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا: ذنب عجلت عقوبته من الله. وإذا رأوا الفقر مقبلاً قالوا: 
مرحياً بشعار الصالخين. وبلغنا آن بغضهم كان إذا أصبح وعتد عياله شيء أصبح كتيباً 
خزيناء وإذا لم يكن عندهم شيء أصبخ فرحا مسشرورا. فقيل له: إن الناس إذا لم يكن 
عتدهم شيء خزنوا: وإذا كان عتدهم شيء فرحواء وأنت لست كذلك؟ قال؛ إني إذا 
أضبحت. ولس عند عيالي شيء فرحت إذ كان لي يرسول الله 8 أسوة: وإذا كان عند 
عيالي شيء اغتعمت إذ لم يكن لي بال محمد أسوة وبلغنا انهم كاتوا إذا شلك بهم ستيل 
الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالوا: ما لنا وللدنيا وما يراد بها فكأنهم على جناح خوف, وإذا 
سلك بهم سبيل البلاء فرحوا واستبشروا وقالوا: الآن تعاهدنا ربنا. فهذه أحوال السلف 
وتعتهم وفيهم من الفضل أكثر مما وضفنا. قباللة أكذلك أنت؟ إنك لبعيد الشبه بالقوم. 
وشاضف لك أحوالك أبها الفسون صدا لاحوالييئ وذلك أنك طعي عند الغتى: وتنطر عند 
الرخاءء وتمرج عند السراء: وتغفل عن نشكر ذي التعماء: وتققظط عن الضراء: وسخط عند 
البلاء, ولا ترضصى بالقضاء. . نعم وتبغعضص الفقر وتان من المسكنة؛ وذلك فخر المرسلين 
وانت تانف من فخرهم. وانت تدخر المال وتجمعده خوفا من الفقر وذلك من سوء الظطن 
بالله عز وجل وقلة اليقين بضمانه, وكفى به إثماً. وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا 
فزهرتها وشهواتها ولذاتها. ولقد يلها أن رسول الله قال "شرار أكي الذين عدوا العم 
فريت عليهم اجسامهم "© وبلغنا أن:يغض أفل العلم:قال: ليعيء يوم القيامة قوم يطلبون 
جنات ايم نيقال لمم | قد طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها" وأنت فى غفلة 
قد حرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا فيا لها حسرة ومصيبة! نعم وعساك تجمع المال 
للتكاثر والعلو والفخر والزينة في الدنياء وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكاثر أو للتفاخر 


3 حريت أنه قال أما إنك أول من يدعل الجية من أغنياء أمتن وما وت مدخلها الأخيوا أخرجه البزار من حديث 
انس بسعد تعيف والعاكم من حديت عبد الرضون ابن قوف يا ابن غوف إنك بن الاخنيك ولي مدل الحنة إلا 
زحفا وقال صحيح الإسناد قلت بل ضعيف فيه خالد بن أبي مالك ضعفه الجهور. 

امع لماوعب لقم السبووبار يديو مدهب وشم ١‏ حر عيمس ات مرب روا جع 
والفرمدي وهذا امح 

- حديث شرار امي الاين عدوا بالهيم الحديث مقلم وكره في اأوائل كناب ذم البخل عمد الحذيت الراية هله من 
أسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة سنة. 


لقي الله وهو عليه غضبانء, وأنت غير مكترث بما حل بك من غضب ربك حين أردت 
التكاثر والعلو تعم عساك المكث. قفي الدنيا أحب. إليك من التقلة إلى جوار اللة: قأنت تكزه 
لقاة الله والله للقائك أكره: وأنت في غفلة وعهاك تأسف علي ما فاتك من .عرض الدنيا: 
وقد بلغنا أن رسول الله ف قال "من أسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة شهر. 
تخرج من دينك. أحيانا لتوفير دنياك. وتفرع بإقبال الدنيا عليك وترتاح لذلك تمعرورا بهاء . وقد 
بلغنا أن رسول :الله ف قال "من أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من فاب اله ويلغنا 
ان عض أهل العلم ناك إنك تحاسب على التجرن على ما ناتك من الدنها. وتحاهنيي 
بفرخك في الدنيا إذا قدرت علبها وأنت قرخ بذنياك وفد يلابت الحوف .من الله تعالئ 
وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ما تعنى بأمور آخرتك, وعساك ترى مصيبتك في 
معاضيك أهون من مضيتك فى انتقاضن دتوالتب وبعم وخوقك من ذهات مالك أكثر من 
خوفك من الذنوب, وعساك تبذل للناس ما جمعت من الأوساخ كلها للعلو والرفعة في 
الدنياء وعساك ترضى الفخلوقين مساخطاً لله تعالق كيما تكرم وتعظي وبحك! فكان 
اختقار الله تخالي لك في القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك»-وعساك تخفى من 
المخلوقين مساويك ولا تكترث باطلاع الله عليك فيها فكأن الفضيحة عند الله أهون عليك 
من الفضيحة عند الناس, فكأن العبيد أعلى عندك قدراً من الله. تعالى الله عن جهلك! 
فكيف تنطق عند ذوي الألباب وهذه المثالب فيك؟ أف لك! متلوثاً بالأقذار وتحت بمال 
الأبرار؟ هنهات.هيهات: ما أبعدك عن السلف الأخيان: والله لقذ بلعتي أنهم كانوا فيما احل 
لهم أزهد منكم لكبائر المعاصي, فليث صومك على مثال إقطارهم ؟ وليت اجتهادك في 
العبادة مثل فتورهم ونومهم؟ وليت جميع حسناتك مثل واحدة من سيئاتهم. فمن لم يكن 
كذلك قلس معهم فى الدنا واد معهم في الأخرة.-فسيحان اللد! كم بين الفريفين من 
التفاوت؟ ؟ قريق خبار الصحابة في العلو عند الله وفريق أمتالكم في السفالة, أو حقو الله 
الكريم بفضله 

مبعد: فانك إن وغمت أنك ناس بالصحابة بجمع المال التعفف: والبذل في شيل الله 
فتدبر أمرك, ويحك هل تجد من الحلال في دهرك كما وجدوا في دهرهم؟ أو تحسب أنك 
محتاط في طلب الحلال كما احتاطواء لقد بلغني أن بعض الصحابة قال: كنا ندع سبعين 

باباً و و كك اواو و رح امو بر ور 
الاحتياط؟ لا ورب الكعية ما أحسبك كذلك! ويحك! كن على ينين أن جم المال لأعفال 
البر مكن .من الشيطان ليوفعك بسنيث البر في اكتساب الشبهات الممروحة بالسحت 
والحرام . وقد يلغنا أن رسول الله فتقال "من اجترا علي الشبهات أوشك أن بقع في 
الحرام "2 أيها المغرور: أما علهت أن خوفك من افتحام الشبهات أعلى وأفضل وأعظم 
لقدرك عفد الله من اكتسات الشبهات: ونذلها في عبيل الله وتسيل الير؟ بلغنا ذلك عن 
بعض أهل. العلم قال: لأن تذع درهما واحداً مخافة أن لايكون خلالاً خير لك من أن تتصدق 
بالف دثار من شيهه لا ندري أبجل لك أم (ذ؟ قات رعهت أنك أنقى وأورغ من أن هلينين 
بالشبهات وإنما تجمع العال بزعمك من الحلال للبذل في يديل الله وبحك! إن كنت كما 
زعمت بالغاً في الورع فلا تتعرض للحاسب. فإن خيار الصحابة خافوا المسألة: وبلغنا أن 
بعض الصحاية قال؛ ما سزني أن اكتسب كل يوم آلف دينار من خلال وانفقها في طاعة 
الله ولم يشعلتي الكسيي: عن ضلاة القصعة: قالوا؛ ولخ ذاك رعمك الله؟ قال؟ لاني عفني 
عن مقام يوم القيامة فيقول عبدي من تو اكتسبت وفي أي شيء أنفقت؟ فهؤلاعء 
المتقون كانوا في جدة الإسلام والحلال موجود لديهم, تركوا المال وجلا من الحساب 
مخافة أن لا يقوم خير المال بشره: وأنت. يغاية الأمن والحلال في دهرك مفقوة. تتكالت 
على الأوساء ثم تزعم أنك تجمع المال من حلال: وبحك] أين الحلال فتجمعةه. 


ريثك من آحي الدنيا ونير يها ذهب خوق الآقرة من قلية لم أجذة الاتلاغا للحارث بن أسد المحاسيي كنا 
ذكره المصنف عنه. 

2 حديث من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع فى الحرام فتفق علية:من حدية العمان بن شور تحوة وقد 
تقدم في كتاب الحلال. والحرام أول الحديث: 


وبعد: فلو كان الحلال موجوداً لديك أما تخاف أن يتغبر عند الغنى قلبك, وقد بلغنا أن بعض 
الصحابة كان يرث المال الحلال فيتركه مخافة أن يفسد قلبه؟ أفتطمع أن يكون قلبك 
أنقى من قلوب الصحابة فلا يزول عن شيء من الخلق في أمرك وأحوالك؟ لثن ظننت 
ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء, ويحك! إني لك ناصح أرى لك أن : 

بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب, فإنه بلغنا عن رسول الله ف أنه 
قال "من نوقش الحساب عذب"2 وقال ' 'يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من 
حرام وانفقه في ,خرام:فيقال اذهيوا به إلى النازه ويؤتى يرجل قد جمع فالا من خلال 
وأنققه فى حرام فيقال اذهوا به إلى النار. ويؤتى برجل قد جفع مالا من حرام وأنفقة: في 
حلال فيقال: اذهبوا به إلى الثارء ويؤتى يرجل قد جمع مالاً من خلال وأتفمه في خلال 
فيقال له قف لعلك: قصررت في طل هذا بناديء مما فر هت عليك من ضلاة لم تصلها 
لوقتها. وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها فيقول: با زب كطقت من 
حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئاً فرضت عليء فيقال: لعلك اختلت في هذا المال 
في شيء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول: لايارب: لم اخثل ولم آباه .في :شيء: 
فيقال: لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوي القريى: واليتاميى والمساكين وان 
السعيل: فيقول: لا يا رب كسبيت ا ا ب ل لم اب ل 
علي ولج أختل ولم أباة ولم اع ف | أمرتني أن أعطيه. قال؛ فيجيء أولئك 
فيخاصهونه فيقولون: يا رب أعطينه وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطيناء فإن 
كان أعطاهم وما ضيع حجن ذلك شيا من الفرائض ولم يختل في شيء فيقال: قف, الآن 
هات شكر كل نعهة آنعمتها عليك هن أكلة أو شربة أو لذة فلا يزال يسئل"2 ويحك فمن ذا 
الذي يتعرض لهذه المسألة التي كانت لهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام بالحقوق 
كلها وأدي الفرائض بحدودهاء, حوشب هذه المحاسبة فكيف تزى يكون حال أمثالها الغرقى 
في فتن الدنيا وتخاليطها وشنباتها وشهواتها وزيتها؟ وبحك لأجل هذه الفسائل يخاف 
المتقون أن يتليسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منها وعملوا بأنواع البر.من كسب المال فلك 
فبحاك بهؤلاء الأخيار أسوةء فإن أبيت ذلك وزعمت انك بالغ من الورع والتقوي: ولم تجمع 
المال إلا من خلال -بزعمكة» للتعفف: والبدل في شبيل الله ولم تنفق ينيتاً من الحلال إلا 
بحق. ولم بتكتر يسيب المال فياك هما بحب اللدويولم تتفخط الله في هنيع من سرائراة 
وعلانيتك ويحك فإن كنب كذلك, ولست كذلك, فقد ينبغي لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل 
دوي الأموال إذا وفقوا للسؤال وتسق :مع الزغيل الأول في زمرة المضطفى: لا حبس 

عليك للعسالة والحساب: فاه سلامة وإما عطب. فإنه يلغنا آن رسول الله ف قال "يدخل 
صعاليك المهاخرين قبل اغتبائهخ الجنية بحمسمائة عام"3 وقال. عليه السلام "يوخل فقراء 
المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيأكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقولون قبلكم 
ل حكام الناس وملوكهم قاروني هاذا صتعتم فيما أعطيتكئ "# 

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال: ما سرني أن لي حمر النعم ولا أكون في الرعيل الأول مع 
محمد عليه السلام وعرنه. ا قوم كامفقوا السباق مغ المخنين فى زمرة المرسلين 
عليهم السلام, وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله و وجل المتقين. لقد 
الع ان بعس الكحا ووو ابو ررض ل لد لطس استصيت تاحش قن 
ماء وعسل فلما ذاقه خنقته العبرة ثم بكئ وابكى: ثم مسح الدموع عن وجهه وذهب 
ليتكم فعاد في البكاء, فلما أكثر البكاء قيل له: أكل هذا من أجل هذه الشربة؟ قال: : نعم, 
بينا أنا ذات يوم عند رسول الله وُ وما معه أحد في البيت غيري, فجعل يدفع عن نفسه 
وه يقول "إليت عني!" فقلت له فذاك أني وامى ها أرف:بين يديك احدا فمن تخاطق؟ 


1 حديث من نوقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم. 

7 حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار الحديث 
بلول لم أقف له على أصل. 

3 حديث يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة بخمسمائة عام أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من 
حديث أبي سعيد بلفظ فقراء مكان صعاليك ولهما وللنسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة يدخل الفقراء 
الجنة الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا. 
4 حديث يدخل فقراء المؤفنين الجنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون الحديث لم أر له أضلا. 


فقال "هذه الدنيا تطاولت إلي بعنقها ورأسها فقالت لي: يا محمد خذني, فقلت: إليك 
عني:» فقالت: إن تنج مني يا محمد فإنه لاينجو مني من بعدك" فأخاف أن. تكون هذه قد 
لحقتني تقطعني عن رسول اللدفة يا قوم فهؤلاء الأخبار بكوا وجلا أن تقطعهم عن رسول 
شيا لا تخشى الانفطاع؟ أف لك ما أعظم جهلك! ويحك فإن تخلفت في القيامة ع 
رشول الله 3 محمد المضطفى لتنظرن إلى أهوال جزعت منها الملائكة والأتبياءد ولئن 
قصرت عن السباق فليطولن غليك اللحاق: ولئن أردت الكثرة لتصيرن إلى حساب عسير: 
ولئن لم تقنع بالقليل لتصيرن إلى وقوف طويل وصراخ وعويل؛ ولثن رضيت بأحوال 
المتخلفين لتقطعن عن أصحاب اليمين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نعيم 

المتنعمين, ولئن خالفت أحوال المتقين لتكونن من المحتسبين. في أهوال ع الدين. 

في الحلال, دول لها لك مؤثر على نفسك: ل ا لغدذك: مبقد 
للتكائر والغني: راض بالفقز والبلاء, فرح بالقلة والمشسكنة:.مسرور بالذل والضعة: كارة 
للعلو والرفعة قوي في أمرك لا يتغير عن الرشد قلبك, قد حاسبت نفسك في الله, 
وحكمت امورك كلها على ما وافق رضوان الله ولن توقف في المسألة, ولن يحاسب 
مثلك من المتقين. وإنما تجمع المالٍ الحلال للبذل في سبيل الله. ويحك أيها المغرور 
فتدبر الأمر وأمعن النظر! أما علمتأن ترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب للذكر والتذكر 
والتدكار والفكر والاعتبار» أسلم للدين وأيسر للحساب وأخف للمسألة وامن من روعات 
القيامة د لواب واغلى لقدرك عند الله أضعافاً. بلغنا عن بعض الصحابة أنه قال: لو 
أن رجلاً في حجره دنانير يعطيها والآخر يذكر الله لكان الذاكر أفضل. وسئل بعض أهل 
العلم عن الرجل يجمع المال لأعمال البر قال تركه أبر به. وبلغنا أن بعض خيار التابعين 
سثل عن رجلين: أحدهما طلب الدنيا حلالاً فاضابهاء فوصل بها رحمه وقدم لنفسه: وأما 
الآخر فإنه جانبها فلم يطلبها ولم يتناولهاء فأيهما أفضل؟ قال: بعيد والله ما بينهما الذي 
جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاريها. ويحك فهذا الفضل لك بترك الدنيا على مق 
طلبهاء ولك في العاجل إن تركت الاشتغال بالمال: وإن لك أروح لبدنك وأقل لتعبك وأنعم 
لعيشك وأرضى لبالك وأقل لهمومك, فما عذرك في جمع المال وأنت بترك المال أفضل 
ممن طلب المال لأعمال البر؟ نعم وشغلك بذكر الله أفضل من بذل المال في سبيل الله 
فاجتمع لك راحة العاجل مع السلامة والفضل في الآجل. 

وبعد: فلو كان في جمع المال فضل عظيم لوجب عليك في مكارم الأخلاق أن تتأسى 
بنبيك: إذ هداك اللهءيةء وتزضى :ما اختاره لنقسه من مجانية الدتيا. ويجك! تدبز ما سمغت 
وكن على يقين. أن الشعادة والقور في مجانية الدباء فسر مع لواء المصطفى سانقا إلى 
جنة الفاوىء فإنه بلغنا أن رسول الله ف قال "سادات المومنين في الجنة من إذا تغذى لم 
يجذ عشاء .وإاذا استعرض لم يجد قرضاء وليسس له.فضل كسوة إلا ما يواريه: ولخ يقدر 
على أن يكتسي ما يغنيه, يمسي مع ذلك. ويصبخ راضيا عن ربه "فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من التبيين والصديقين .والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"2 الا يا أخي 
متى جمعت هذا المال بعد هذا البيان فإيك قبطل فيما ادعيت أنك للب وللفضل تجمعه, 
لا! ولكنك خوفاً من الفقر تجمعه, وللنعم والزينة والتكاثر والفخر والعلو والرياء والسمعة 
والتعظيم والتكورمد تجمعه: ثم ترعم إنك لاعمال: البر تجمع المال: راقب الله واستحي من 
دعواك أيها المغرور. ويحك: إن كنت مفتوناً بحب المال والدتيا فكن مقراً أن الفضل. والخير 
في الرضا بالبلغة ومجانبة الفضول؛ نعم وكن عن جمع المال مزرياً على نفسك معترفاً 
بإساءتك وجلا من الحساب: فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفقضل من:طلب الحجج لجمع 


: حديث إن بعض الصحابة عطش فاستسقى بشربة ماء وعسل الحديث في دفع النبي و الدنيا عن نفسه وقوله 
اليك عنى الحديت أخرجه البزار والعاكم من حديت زيد ين ارقم وقال كنا غند أبن بكر قدعا بشرزاب فاتن يماء 
وعشل الحديت قال الحاكم فح الإستاد قلت بل ضحيف وقد تقدم قيل :هذا الكناب: 

1 حديث سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدق. لم يجد عشاء الحديث عزاه صاحب مسنة الفردوش للظيرافن. 
من رواية أس خارم عن أبئ هريد تختصرا بلقظ سنادة الفقراء في الجنة الحديث ولم أرع في معاهم الطبراني. 


المال. إخواني اعلموا أن دهر الصحابة كان الحال فيه موجوداً وكإنوا مع ذلك من أورع 
الناس وأزهدهم في المباح لهم. ونحن في دهر الحلال فيه مفقوداً وكيف لنا من الحلال 
مبلغ القوت وستر العورة. فاما جمع المال في دذهرنا فأعاذنا الله وإياكم منه. 
وبعد: فأين لنا بمثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم؟ وأين لنا مثل 
ضمائرهم وحسن نياتهم؟ دهينا ورب السماء بأدواء النفوس وأهوائها. وعن قريب يكون 
الورود؛ فيا سعادة المخفين يوم النشور وحزن طويل لأهل التكاثر والتخاليط. وقد نصحت 
كم إن فلتم والقابلوى فيا ليل وفقنا الله وإياكم فكل خير برحمته آمين هذا آخر 
كلامه وفيه كفاية في إظهار فضل الفقر على الغنى ولا مزيد عليه. ويشهد لذلك جميع 
4 التي أوردناها في كتاب ذم الدنيا. وفي كتاب الفقر والزهد 

له أيضاً ما روي عن أبي أمامة الباهلي: أن ثعلبة بن خاطي قال: يا رسول الله ادع 
الله أن يررقتي مال .قال "يا تعلية خليل تؤدي شكره حير من كتير لا تطيهه؟ قال: يا 
يسول الل ات اللعان وجو مات قال "يا تعلبة أما لك في أسوة أما ترضى ان تكون 
مثل نبي الله تعالى؟ اما والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجيال ذهباً وفضة 
لسارت" قال: والذي بعثك بالحق نبياً لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق 
حقه, ولأفعلن ولأفعلن, قال رسول الله و "اللهم ارزق ثعلبة مالا" فاتخذ غنما فنمت كما 
ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها, حتى جعل يصلي 
إلا الجمعة, وهي تنمو كما يتمو الذوة حتى ترك الجمعة: وطفق بلقب الركان يوم الجمشه 
فيسا لهم عن الأخبار في المدينة, وسأل رسول الله و عنه فقال "ما فعل ثعلبة 
حاطب؟" فقيل يا رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة؛ وأخير باهرة كله فقال 'يا 
ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة' ' قال وأنزل الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة, فبعث 
رسول الله وُ رجلاً من جهينة ورجلاً من بني سليم على الصدقة, وكتب لهما كتابا باخذ 
الصدقة وأمرهما أن يخرجا فيأخذا من المسلمين: وقال "مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان - 
رجل من بتي سليم- وخذا صدقاتهما: فخرجا حتى أتيا تعلية: تسالاه الصدفة :دراه كناب 
رسول الله ف فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية! انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودا إلي فانطلقا نحو السليمي فسمع بهما فقام إلى خيار أسنان إبله فعز لها 
للصدقة, ثم استقبلهما بها؛ فلما رأوها قالوا: ١‏ لا يحب غلك كلك ونا ريد تأحد هذاه ]د 
ا فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: 
أروني كتابكماء فنظر فيه فقال: هذه أخت الجزية! انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا 
النبي و فلما رآهما قال "يا ويح ثعلبة' ' قبل أن يكلماه ودعا للسليمي فأخبراه بالذي صنع 
تعلية وبالدي فك السليمي نانول الله تعالى في تعلية "وعتهم من عاهد الله لئن أنانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن رمن الصالحينء فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون, فأعقبهم تقاقاً في قلوبهم إلى يوم عادر الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون' ' وعند رسول الله ف رجل من أقارب ثعلبة, فسمع ما أنزل. الله فيه, فخرج حتى 
أتى ثعليبة فقال: لا أم لك يا ثتعلبة! قد أنزل الله فيك كذاء فخرج ثعلبة حتى أتي النبي ف 
فسأله أن يقبل منه صدقته فقال "إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك, فجعل يحثو على 
التراب على رأسه فقال رسول الله و "هذا عملك أمرتك فلم تطعني' ' فلما أبن أن يقبل 
مته شيئاً رجع إلى منزله: فلما قبض رسول الله ف جاء بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه فابى أن يقبل منه شيئا رجع إلى منزله؛ فلما قبض ق جاء بها إلى ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه فأبى أن يقبلها منهء وجاء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى أن 
يقبلها منه. وتوفي ثعلبة بعد في خلافه عثمان* فهذا طغيان المال وشؤمه وقد عرفته من 
هذا الحديكه ولاج ل مركة الققر وشوم العني آثر رفول الله 3 القهر لنعببيه ولأهل بيه 
حتى زوق عق كمران بن خضين رضى. الله عنه أنه قال: كانت لي من رشول الله فتزلة 


7 حديث أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال يا ثتعلبة قليل تؤدي شكره 
غير من كنير ل:تطيقه الحديك بظوله اخرجه الطبراني ممه ضعيف. 


وجاه فقال "يا عمران إن لك عندنا منزلة وجاهاً فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول 
الله ة؟" فقلت؛ نعم بابي أنت وأمي يا رسول الله فقام وقمت معه حثى وقفت بياب 
منزل فاطنة فقرع الباب وقال "السلام عليكم أأدخل؟ "فقالت: ادخل يا رسول الله قال 
أنا ومن معي؟” قالت ومن معلة يا رسول الله؟ فقال غمران. بن خضين: فقالت: والذي 
بعثك بالحق نبياً ما علي إلا عباءة! فقال, اصنعي بها هكذا وهكذاء وأشار بيده. فقالت: هذا 
جسدي فقد واريته. فكيف برأسي؟ فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال "شدي بها 
على رأسك" ثم أذنت له فدخل, فقال "السلام عليك يا بنتاه كيف أصبحت؟" قالت: 
أصبحت والله وجعة وزادني وجعاً على ما بي أني لست أقدر على طعام آكلة: فقد 
أجهدني الجوع: فبكى رسول الله فق وقال "لآ تجزعي يا بنتاه فوالله ما ذقت طعاماً منذ 
ثلاثة وإتي لأكرم على الله فنك ولو سنالنة زفي لاطعمني: ولكني الرت الأغرة على الدتنا 
ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها "أبشري فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة" فقالت: 
فأين اسية امرأة فرعون ومربم ابنة فرعون؟ فقال "آسية سيدة نساء عالمهاء ومريم سيد 
نساء عالمهاء وخديجةق سيدة نساء عالمهاء وأنث سيدة نساء عالمك, إنكن في بيوتر منن 
قصب لا أذى فيها ولا صخب, ثم قال لها ا الل 
الدنيا سيدا في الآخرة"2 فانظر الآن إلى حال فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة 
رسول الله 3 كيف:اثرت الفقر وتركت المال؟ ومن زاقت أخوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم 
وما ورذ من أخبارهم وآثارهم؛ لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وان صرف 
إلى الخيراتة إذ اقل ما فيه من آداء العقوق والتوقي من الشيهات والصرف إلى الخيراع 
اشتغال الهم بإصلاحه وانصراقه عن ذكز الله: إذ لآ ذكر إلا مع الفراغ. ولا قراغ مع شغل 
المال. 
وقد روي عن جرير عن ليث قال: صحب رجل عيسى ابن مريم عليه السلام فقال: اكون 
معك وأصحابك, فانظلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة, فأكلا 
رغيفين وبقي رغيف ثالث, فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد 
الرغيف, فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري, قال: فانطلق ومعه صاحبه فرأى 
ظبية ومعها خشفان لهاء قال: فدعا أحدهما فأتاه. فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك 
الرجل؛ ثم قال للخشف: ثم بإذن الله فقام فذهب, فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه 
الآية من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري, ثم إنتهيا إلى وادي ماء. فأخذ عيسى بيد الرجل 
فمشيا على الماءء فلما جاوزوا قال له أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخد: الرفيفي؟ 
فقال لا أدريء فانتهيا إلى مفازة فجلسا,ٍ فأخذ عيسى عليه السلام يجمع تراباً وكثيباً ثم 
قال كن ذهباً بإذن الله تعالى. فصار ذهياً. فسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لي وثلث لك 
وثلث لمن أخذ الرغيف, فقال أنا الذي أخذت الرغيف, فقال كله لك, وفارقه عيسى عليه 
السلام قانتهى إليه رجلان في المقازة ومعه المال فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه: فقال هو 
بيننا أثلاثاً. فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاماً نأكله. قال فبعثوا _أحدهم فقال 
الذي بعث لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال؟ لكني أضع في هذا الطعام سماً فأقتلهما 
وآخذ المال وحدي, قال ففعل, وقال ذانك الرجلان لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال؟ ولكن 
إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بينناء قال فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتاء فبقي 
ذلك المال:في الففازة وأولتك الثلاثة عندة قتلىء فمر يهم عيسى عليه السلام على تلك 
الحالة فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها. 
وحكي أن ذا القرتين اتى على أمة من الأمم لننسن ,أيذنهم شيع فها يستمع به النانسن من 
دنياهم قد احتفروا قبرواً, فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصلوا عندها ورعوا 
البقل كما ترعى البهائم, وقد قيض لهم في ذلك معايش من نبات الأرض, وأرسل ذو 
القرتين إلى ملكهم فقال له أجب ذو القرتين: فقال ما لي إلنه حاحة, فإن كان لد حاجة 


3 حديث غمران بن خضين كانت لي من رسول الله 4 غنزلة وجاء فقال فهل لك في عيادة فاظعة ينثت رسول 
الله ذُ الحديث بطوله وفيه لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة لم أجده من حديث عمران ولأحمد 
والطيراتن من حدرث. معقل بن يسان وضاه النبي 3 ذابته يوم فقال هل لك.في فاظمة تعودها الحديث وفيه آما 
لكين أن رز وجتاق أقنوي أعتي سلما واكترقم علها واعظمهم جلها وإاسادة مده 


فليأنني! فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أرسلت إليك لتأتيني 
فأبيت, فها أنا قد جئت؛ فقال لو كان لي إليك حاجة لأتيتك, فقال له ذو القرنين ما لي 
أراكم على حالة لم أر أحداً من الأمم عليها؟ قال وما ذاك؟ قال ليس لكم دنيا ولا شيء 
أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهما؟ قالوا إنما كرهناهما لأن أحداً لم يعط منهما 
شيئاً إلا تاقت نفسه ودعته إلى ما هو أفضل منه. فقال ما بالكم قد احتقرتم قبوراً فإذا 
أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها؟ قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا 
منعتنا قبورنا من الأمل. قال وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض. أفلا اتخذتم البهائم 
من“ الأنعام. فاحتابتموها وركيتموها فاستمتعتم بها؟ قالوا كرهنا أن تجعل بطوننا قيورا لها 
ورأينا في نبات الأرض بلاغاً وإنما يكفي ابن أدنى العيش من الطعام وأيما ما جاوز الحنك 
من الطعام لم نجد له طعماً كائناً ما كآن من الطعام؟ ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف 
ذي القرنين فتناول جمجمة؛ فقال: يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال: لا؛ ومن هو؟ قال: 
ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطاناً على أهل الأرض فغشم وظلم وعتا؛ فلما رأى 
الله سبحانه ذلك منه جسمه بالموت فصار كالحجر الملقى؛ وقد حصت ألله عليه حمل 
حثق يعريه نه في آخرته. ثم تثاول جمحمة 'أخرى: بالية:فقال :يا 5[ القرنين هل. تدري من 
هذا؟ قال: لا أدري ومن هو؟ قال: هذا ملك ملكه الله بعده؛ قد كان يري ما يصنع الذي. 
قبله بالناس من الغشم والظلم والتجبر؛ فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل في أهل 
مملكتة: فصان كما ترى قد أخصى الله عليه عملة: حتى يعزيط في اخرتف. ثم أهوى :إلى 
جمجمة ذي القرنين فقال: وهذه الجمجمة قد كانت كهذين فانظر يا ذا القرنين ما أنت 
صانع؟ فقال له ذو القرنين: هل لك في صبحتي فأتخذك أخاً ووزيراً وشريكاً فيما أتاني الله 
من هذا المال؟ قال: ما أصلح أنا وأنت في مكان: ولا أن: نكون. جميعا: قال ذو القرتين: 
ولم؟ قال: من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديقء قال:.ولم؟ قال: يعادوتك لما في 
ديك من الملك والمال والديا! ولا أجد أحدا يعاديني لرفضي لذلك ولما عندي من الحاجة 
وقلة الشيء, قال: فانصرف عنه ذو القرنين متعجبا منه ومتعظاً به. فهذه الحكايات تدلك 
على آفات الغنى مع ما قدمناه من قبل وبالله التوفيق. 
تم كنات ذم المال.والبخل يعمد الله تعالى وعونة: ويلية كتاي دم الجاة والزياك: 


كتاب ذم الجاه والرياء 
وهو الكتاب الثامن من ربع المهلكات من كتاب إحباء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الخمة للهغلام الغيوب: المظلع على ببزائر القلوي: المتجاوز عن #باتن الذنوي» العام 
بما تحن الصمائر من حقاب الغيوب: اليصير يترا النيات وحتانا الطويات: الدى لا يقيل 
من الأغمال إلا ها كمل .ووفي: وخلض عن شواتب الرياء والشرك وصفاء فالغ المتقرد 
بالملكوت: فهو أغتى الأعنياء عن الشرك. والصلاة والسلام على محمد واله وأصحاية 
المبرئين من الخيانة :والإفقك, وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد قال رسول الله ف "إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية التي 
هي أخفى. من دبيب النملة السوداء على الصخزة الضماء:في الليلة الظلماء"2 ولذلك عجز 
عن الوقوف على غوائلها سماسرة العلماء فضلاً عن عامة العباد والأتقياء. وهو من أواخر 
غوائل النفنين وبواطن مكاديها. وإتما يبتلي به: العلفاء والعباد والمشهرون. عن ساق الجد 
لسلوك سبيل الآخرة, فإنهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الوا 

في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح. فطلبت الاستراحة إلى التظاهر ل 
وإظهار العمل والغلم؛ فوجدت مخلضاً من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق 
ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم, فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع 
الخلق وَلم تقنغ باظلاع الخالق: وفرخت يحعة الناس .ولم تقتع بحمد الله وحدة: وعلمت 
انهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتوفيه الشبهات وتحمله متشثتاى العبادات أطلقوا المتتهم 
بالمدح والثناء وبالغوا في التقريظ والإطراء ونظر وا إليه بعين التوقير والاختزام وتبركوا 
بمشاهدته ولقائه ورغبوا في بركة دعائه, وحرصو اعلى اتباع رأيه وفاتحوه بالخدمة 
والسلام, واكرموه في المحافل غاية الإكرامء وسامحوه في البيع والمعاملات, وقدموه في 
المجالس وآثروه بالمطاعم والملابس, وتصاغروا له متواضعين وانقادوا له في اغراضه 
موقرين, قاضابت النفنين فى ذلك لذه هي أعظع اللذات وؤشهوة هي أعلت الشهوات: 
فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على الغبادات 
لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات, فهو يظطن. أن حياته بالله وبعبادته 
المريضة: وإنما خياته بهذه الشهوة الخفية التي تعفى عن دركها العقول. النافذة القوية: 
وت أنه قخلصض في طافعة الله ومجتتب لحارم الله والتفسن قد [يطتت هذه الشهوة 
تزييناً للعباد وتصنعاً للخلق وفرحاً بما نالت من المنزلة والوقار, وأحبطت بذلك ثواب 
الخلاعات وأجور الأعمال, دقد آنيلت اسيم فى جرب المناكين ذهد يحلن أنه قلد الل مر 
المقربين. وهذه ماده قار لا يسلم منها إلا الصديقون, ومهواة لا يرقى منها إلا 
المقربون, ولذلك قيل: اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. 

وإذا كان الرياء هو الداء 5 الذي هو اعظم شفكة للشيظانين: وحن شترخ القول :فين 
سببه وحقيقته ودرجاته واقسامه وطرق معالجته والحذر منه؛ ويتضح الغرض منه في 
ترتيب الكتاب على شطرين: 


عديت إن أخوف :ها أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية أخرجة ابن ماحه والحاكم من حديث ضداد من 
أوس وقالا الشرك نذل الرياء وقسراه بالرياء قال الحاكم ضحيح الإسناد قلت بل ضعيفه وهو عند اين المبارك فن 
الزهد ومن طريقه عند البيهقي في الشعب بلفظ المصنف. 


الشطر الأول 


في حب الجاه والشهرة 
وفيه بيان ذم الشهرة وبيان فيضيلة الخمول: وبيان ذم الجاه, وبيان معنى الجاه وحقيقته: 
وبيان السبب في كونه معيقيا أشد من حب المال: وبيان أن الجاه كمال وهمي وليس 
بكمال حقيقي, ٠‏ وبيان ما بيحمد من حب الجاه وما يذم, وبيان السبب في حب المدح والثناء 
وكراهية الذم. .وبيان العلاجح في حب الجاه وبيان علاج حب المدحر وبيان علاج كراهة الذم, 
وباين اختلاف أحوال الناس في المدح 0 فهي إثنا ا منها تنشأً معاني الرياء, 
بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت 

اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم: بل المحمود 
الخمول إلا من شهرة الله تعالى لنشر دينه م غير تكلف طلب الشهرة منه. قال أنس 
رضف. الله عن قال رسع الله د "عسيه افرع من الشر أن ستين الناس اليه بالاهات كن 
دينه ودنياه إلا من عصمه الله"3 وقال جابر بن عبد الله: قال رسول الله و "يحسب المرء 

من الشر إلا من عضمه الله من السوء أن يشير الئاس إليه بالأضابع في ديه ودنياة» إن 
الله لا ينظر إلى ضوركم ولكن ن بتظلى إلى قلوبكم وأغمالكم"2 ولقد ذكر الحسن رحمه الله 
الحديث تأويلاً. ولا بأس به, إذ روى هذا الحديث فقيل له: يا أبا سعيد إن الناس إذا رأوك 
أشاروا إلبك بالاصاف: ققال: إند لمكن هذا وإنها عنن. به الميتدغ فى ديه والفاسى في 
دنياه وقال علي كرم الله وجهه: تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر. وتعلم واكتم, 
واصمت تسلم, تسر الأبرار وتغيظ الفجار. وقال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: ما صدق 
الله من أحب: الشهرة. وقال أيوب السعياني: والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر 
بمكانه. وعن خالد بن معدان, أنه كان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة. وعن أبي 
العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام. ورأى طلحة قوماً يمشون معه نحواً من 
عشيرة: فقال:.ذيات:«طمع وفراش نان وقال هليم بن. حنظلة: ين اي 1 
نعشي خلفه إذراه عمر فعلاه بالدرة. ققال أنظر يا أميز العؤمنين ها تضيعم؟ فقال: إن 
هذه ذلة للتايع وفتنة للمتبوع وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود يوماً من منزله فاتبعه 
ناس فالتفت إليهم فقال: علام تتبعوني فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه باب ما اتبعني 
منكم رجلان؟ وقال الحسن: إن خفق النعال حول الرجال قلما تلبث عليه قلوب الحمقى. 
وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال: هل لكم من حاجة؟ وإلا فما عسى أن يبقى هذا 
من قلب المؤمن. وروي أن رجلاً صحب ابن محيريز في سفر فلما فارقه قال: أوصتى: 
فقال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتمشي ولا يمشي إليك وتسال ولا تسئل فافعل. 
وخرح ابوت في فر فشيعه نامن كثيرون فقال: لولا أن أعلم أن الله بعلم من قلبي أني 
لهذا كاره لعشيت المقت من اللد عر وجل :وقال .معمر: غانيت ابوت علي طول كميصد 
فقال. إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره. وقال بعضهم: كنت 
مع أبن قلابة إذ دخل عليه رجل غلية أكنشنية فقال: إياكم وهذا الحمار الناقق! يشير به إلى 
طلب الشهرة وقال الثوري:ٍ 3 يكرهون الشهرة من الثياب: الجيدة والثياب الرديئة إذ 
الأبصار تعتد إليهما جفيعا. وقال رخل لبشرنبن الحارث؛ أوضني: فغال أخمل ذكرك وطيب 
مطعمك. كو بلغ اسمي مسجد الجامع. وقال بشر: ما أعرف رجلا 


ذ «حويف الس كفي درك نحن الشر الإاعن خصعة أن ينين الثاني ليه الجاع في كه ودياك | قرعة الوقن 
في الشعب بسند ضعيف. 

2 حديث جابر ينيبي امرة نن الشر الحدية مظه وزاد في آخره إن الله لااينظر إلى حدوركم الحويف هو غير 
معروف من حديث جابر معروف من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب بسند 
ضعيف مقتصريت علي أولة ورواة مسلم مقتصرا علي الزيادة التي في اخزه وزوق الطبراني والببيقي في 
التسيداء اد حدية مجران بج حعيين ملفطة كفي بالجرة افا درواد اتن رسن قي قارد الخرياء من تعدييك لين 
عم بلفظ هلاك بالرجل وفسر دينة بالبدقة ؤدياة بالتسيق و ستادههما متعيف. 


أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وقال أيضاً: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن 
يعرفه الناس. رحمة الله عليه وعلبهم أجمعين, 


بئان فشيلة الخموك 


قال رسول الله و "رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم 
البراء بن مالك"* وقال ابن مسعود: قال النبي ق "رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم , 
على الله لأبره لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً"2 
وقال ق "الا أدلكم على اهل الجنة: كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره وأهل 
النار كل متكبر مستكبر جواظ"3 وقال أبو هريرة: قال ف "إن أهل الجنة كل أشعث غير ذي 
طمرين لا يؤبه له الذي إذا استاذتوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم 
بنكحوا وإذا قالوا لم ينصت لقولهم حوائج أحدهم تتخلل في صدره لو قسم نو نوره يوم 
القيامة على الناس لوسعهم" 4 وقال ف "إن من أمتي من لو أتى اأحدكم يساله دينارا لم 
يعطه إياه ولو سأله فلساً لم يعطه إياه, ولق سال الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا 
لم يعطه إياها, وما منعها إياه إلا لهوانها عليه, رذق طمريقن لأيويه له لو إفسم على 
الله لأبرة"5 وروي أن عمر رضي الله عنة دخل المسجد فراي معاذ بن جبل يبكي عند قبز 
رسول الله ة فقال ما يبكيك فقال: سمعت رسول الله و يقول "إن اليسير من الرياء 
شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا 
قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة"2. 

وقال محمد بن سويد: قحط اهل المدينة وكان بها رجل صالح لا يؤبه له ملازم لمسجد 
النبي ق. فبينما هم في دعائهم إذ جاءهم رجل عليه طمران خلقان فصلى ركعتين أوجز 
فيهما ثم بسط يديه فقال: يارب أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة! فلم يرد يديه 
ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالغمام, وأمطروا! حتى صاح أهل المدينة من مخافة 
الغرق, فقال: يا رب إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم. وسكنء وتبيع الرجل صاحبه 
ا يي ا ا ل او ع ل ا ل ا 
ما هي؟ قال تخصني بدعوة. قال: سبحان الله! أنت أنت وفتسالني أن أخصك بدعوة؟ ثم 
قال ما الذي بلغك ما رأ يت؟ قال: اطع الله فيما مريت وما مسبالت الله ماعط 
وقال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى, أحلاس البيوت سرج الليل جدد 
القلوب خلقان الثياب. تعرفون في اهل السماء وتخفون في أهل الأرض. وقال ابو اصامة: 
قال رسول الله ق "يقول الله تعالى إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الحاذر ذو حظ من 
صلاة احسن عبادة ربه وأطاعه في السر كان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم 
صبر على ذلك" قال: ثم نقز رهول. الله ف بيده فقال "عجلت منيته وقل ترائة ؤقلت 
بواكيه"” وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحب عباد الله إلى الله الغرباء, 


1 حديي زب أشعث أثير ذي ظمرين لإيقية له لو أقسم على الله لأبرة منهم البراغ بن مالك أخزجه مسسلغ من 
د نين الحا لو اقبي علي الل ليد يكال عيضن الساد وبي صم تبي الح ين حفيه أبن ع ل 
هوبش م افير الصل 36 <١‏ باهم أب مويه > سواه ا و سبااسصس ا لبجم 1 
صحيخ الإسناد كلت يل ضعيقة, 

حي أبن مسفوة رض دي طأشرين الابؤي له كو قسن غار: ال آنه لواقال اليد إن انان انه لقا 


م 00 
5 حديت أبى هريرة إن أهل الجنة كل أشعت أغير .ذف ظمرين لا نؤنه له الذين إذا استاذتوا علي الامراء لم يقث 
لهم. قول العراقي لم يؤذن لهم الحديث هكذا فى النسخ من غير راو وقال الشارح بيض له العراقى فليعلم. 
حديث إن من أمتي من لو أتى أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه الحديث أخرجه الطبراتي في الأوسط مق 
حديث ثوبان بإسناد صحيح دون قوله ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها وما منعها إياه إلا لهوانها عليه 
5 حديث بعاد بن جيل إن البسير من الرناء شرك وان الله يكب الأتاء |( فياك الحديت أخرجه الظيران 
والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد قلت بل ضعيفه فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرقي متروك. 
حذيت ابي أمافة إن أغيظ أوليائئ عتدى مؤمن حفيف. الغاد الحويث اخرجة الترمذي وابن ماحة. بإسنادين 


قيل: ومن الغرباء: قال: الفارون بدينهم يجتمعون. يوم القيامة إلى المسيح عليه السلام. 
وقال: الفضيل. بن عياض؛ بلغتي أن الله تعالى يقول في بعض ما يمن به على عبدة؛ ألم 
أنعم عليك! ألم ارك ألم أخمل ذكرك! وكان الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني 
عندك من أرفع خلقك, واجعلني عند نفسي من أوضع خلقك, 'واجعلني عند الناس من _ 
وعتاء: ا ا 1 ها قرت عبني يوما في الذنيا قط إلا مرق بت لبلة في 
بعض مساجد قرى الشام وكان بي البطن. فجرني المؤذن برجلي حتى أخرجني من 
المسجد. وقال الفضيل: إن قدرت على أن لا تعرف فافعل, وما عليك أن لا تعرف وما 
عليك أن لا يثنى عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محمودلً عند الله 
تعالى؟ فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الخمول. وإنما المطلوب 
بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب, وحب الجاه هو منشأ كل فساد. 
فإن قلت: فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأئمة العلماء! فكيف 
فاتهم فضيلة الخمول؟ فاعلم أن المذموم طلب الشهرة. فأما وجودها من جهة الله 
سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذموم نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء, 
وهم كالغريق إذا كان معه جماعة منن الغرقى فالأولى به أن لا يعرفه أحد منهم فإنهم 
يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم, وأما القوي فالأولئ أن يعرقه الغرقى ليتعلقوا به 
فينجيهم. ويثاب على ذلك. 


بيان ذم الجاه ومعناه 


قال الله تعالى "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرضم رولا فساداً" جمع 

بين إرادة الفساد والعلو: وبين أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادتين جميعاً. وقال غز 25 
"من كانتيرية الحياة الدها وها دوف النيه أعمالي فيا يهم فيا ل مخدون أواتك 
الذين. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صتغوا فيها وباطل ها كانوا يعملون" وهذا 
أيضا معتاول: بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من 
زينتها. وقال رسول الله ف "حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل"له وقال ف "ما ذتبان ضاريان أرسلا في زربية غنم بأسرع إفتهادا من .حي الشرق 
والمال في دين الرجل المسلم"2 وقال ة لعلي كرم الله وجهه "إنما هلاك الناس باتباع 
الموع وحب الثناء"2 نستال الله العفو والعافية بعند وكرمه. 


بيان معنى الجاه وحقيقته 


اعلم أن الجاة والمال.هعا ركنا الدنيا: ومعنى الفال ملك الآعيان المشمع بها ومعي الجاه 
ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها. وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير, 
أي يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ 
النفس, فكذلك ذو الجاه هو الذي يملك قلوب الناسء أي يقدر على أن يتصرف فيها 
اشستعمل بواسطتها أرابها في افراضة وماريه. وكما أنه يكتييتث الأفوال انوا من 
الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات, ولا تصير القلوب 
مسحرة إلا بالمعارف والاغتقادات: فكل من اعتقد القلب فيه وصفاً من أوضاف الكمال 
انقاد له وتسخر له بحسب قوة اعتقاد القلب وبحسب درجة ذلك الكمال عنده: وليس 
يشترط ان يكون الوصف كمالاً في نفسه بل يكفي أن يكون كمالاً عنده وفي اعتقاده, وقد 
بيعتقد ما ليس كمالاً كمالا, ٠‏ ويذعن قلبه للموصوف به انقياداً ظرووا بحسب اعتقاده, فإن 
اتفياة القلب حال للقلب. واحوال القلوت ثناضة لإعتقادات الفلوب وعلومها وتخيلاتها: وكفا 


3 حديك الغال والجاه يتبنان النفاق الحديت تقدم قن أول هذا الباب ولم أجدة. 

حديث ها ذكبان خاريان أرسلا في زريبة غنم الجديث تقدم أيضا هناك. 
3 حديث إنما هلاك الناس ياتباع الهوى وحب الثناء لم أره بهذا اللفظ وقد مَقدَم في العلم من خدية انس ثلات 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع الحديث ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بسند 
ضعيف حب الثناء من الناس يعمي ويصم. 


أن محب المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحراد 
ويستعبدهم ويملك رقايهم بملك قلوبهم, بل الرق الذي يطلبه صاحب الجاه أعظم, لأن 
المالك يملك العبد قهراً وإلعبد متأب بطبعه. ولو خلى ورأيه انسل عن الطاعة وصاحب 
الجاه يطلب الطاعة طوعا ويبغي ان كون له الأحرار عبيدا بالطيع والطوع, مع الفرح 
بالعبودية والطاعة له, فما يطلبه فوق ما يطلبه مالك الرق بكثير. فإذاً معنى الجاه: قيام 
المنزلة في قلوب الناس, أي اعتقاد القلوب لنعت من نعوت الكمال فيه: فبقدر ما 
يعتقدون من كماله تذعن له قلوبهم, وبقدر إذعان القلوب تكون قدرته على القلوب وبقدر 
قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه للجاه. فهذا هو معنى الجاه وحقيقته وله ثمرات 
كالمدع والإطراء, فإن المعتقد للكمال لا يسكت عن ذكر ما يعتقده: فيثني علية: 
وكالخدمة :والإعانة فإنه لا يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده فيكون سخرة له مثل 
العبد في أغراضه. وكالإيثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم 
الصدر في المحافل والتقديم في جميع المقاصدء فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه في 
القلب ومعنى قيام الجاه في القلب اشتمال القلوب على اعتقاد صفات الكمال في 
الشخص إما بعلم أو عبادة أو حسن خلق أو نسب أو ولاية أو جمال في صورة أو قوة في 
بدن أ شيء مما يعتقده الناس كمالا, فإن هذه الأوصاف كلها تعظم محله في القلوب 
فتكون سبباً لقيام الجاه والله تعالى أعلم. 


بيان سبب كون الجاه محبوباً بالطبع 


حتى لا يخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة 
اعلم أن السيب الذي يقتضي كون الذهب والقضة وسائر أنواع الأفواك محوياً هو بعينة 
يقتضي كون الجاه محبوباً. بل يقتضي أن يكون أحب من المال, كما يقتضي أن يكون 
الذهب أحب من الفضة مهما تساويا في المقدار. وهو أنك تعلم أن الدراهم والدنانير لا 
غرض في أعيانهما إذ لا تصلح لمطعم ولا مشرب ولا منكح ولا ملبسء, وإنما هي والحصباء 
بمثابة واحدة. ولكنهما محيوبان لأنهما وسيلة إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء 
الشهوات, فكذلك الجاه لأن معنى الجاه ملك القلوب من الأحرار والقدرة على 
استسخارها فيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض, فالاشتراك في السيب اقتضن 
الاشتراك في المحبةء وترجيح الجاه على المالٍ اقتضى أن يكون الجاه أحب من المال, 
ولملك الجاه ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه. 
الأول: أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصيل بالمال إلى الجاه, فالعالم أو الزاهد 
الذي تقرر له جاه في القلوب لو قصد اكتساب المال تيسر لهء فإن أموال أرباب القلوب 
مسخرة للقلوب ومبذولة لمن اعتقد فيه الكمال, وأما الرجل الخسيس الذي لا يتصف 
بصفة كمال إذا وجد كنزاً ولم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاة لم 
يتيسر له: فإذآ الجاه آلة ووسيلة إلى المال: فمن ملك الجاه فقد ملك المال: ومن ملك 
المال لم يملك الجاه بكل حال, فلذلك صار الجاه أحب. 
الثاني: هو أن المال معرض للبلوى والتلف بأن يسرق ويقضب ويظمع فية الملوك 
والظلمة, ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس والخزائن. ويتطرق إليه أخطار كثيرة؛ وأما 
القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات فهي على التحقيق خزائن عتيدة, لا يقدر عليها 
السراق ولا تتناولاه أبذق النهاب والغصاب, وأثبت الأموال. العقار ولا يؤمن فيه الغصب 
والظلم ولا يستعني عن المراقية والحفظء وأما خرائن القلوب فهي :محقوظة مخروسة 
انفينيها: والعات 5 امن امات من العصب والتهر ده فيها. نعم إنما تغصب القلوب 
بالتصريفه وتقبية: الحال وتغيير الاعتقاد قيما صدق بد.من أوصاف الكمال: وذلك مما يوت 
دفعه ولا يتيسر على محاولة فعله. 
الثالث: أن ملك القلوب يسري ونمي ويتزايد منغير حاجة إلى تعب ومقاساة, فإن القلوب 
إذا أذعنت لشخص واعتقدت كماله بعلم أو عمل أو غيره أفصحت الألسنة لا محالة بما 
فيهاء قيس ها 2ه لعيره ويقتتض ذلك العلب ايض لص ولهدا المنكي يحت الطب 


الصيت وانتشار الذكر. لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص القلوب ودعاها إلى الإذعان 
والتعظيم, فلا يرال دري هن واحد إلى واحد ويتزايد وليس له مرد معين, وأما المإل 
فمن غلك هله شينا قهو مالكه ولا يقدر على استتماتد إلا تعب ومقاساة:؛ والجاة إبدل في 
التعاة بنفسته ولا هرد لموقعه والمال ده ولهذا إذا عظم الجاه وانتشو الضيت 
وانطلقت الألسنة بالثناء استحقرت الأموال في مقابلته: فهذه مجامع ترجيحات الجاة :على 
المال. وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح 

فإن قلت فالإشكال قائم في المال والجاه جفيعا فلا ينبغي أن يحب الإنسان المال والجاه. 
نعم القدر الذي يتوصل. به إلى جلب الملاة ودفع الفضار معلوم, كالفختاج إلى. الملبس 
والمسكن والمطعم أو كالمبتلي بمرض أو يعقوبة إذا كان لا يتوضل إلى دفع العقوبة عن 

نفسه إلا بمال أو جاه فحبه للمال والجاه معلوم, إذ كل ما لا يتوصل إلى المحبوت الاك 
فهو محبوب, وفي الطباع افر عجيب وراء هذا وهو حب جميع الأموال وكنز الكنوز وادخار 
الذخائر واستكثار الخزائن وراء جميع الحاجات, حتى لو كان للعبد واديان من ذهب لابتغى 
لهما ثالنا, وكذلك يحب الإنسان اتساع الجاه وانتشار الصيت إلى فاضيو البلاد التي يعلم ‏ 
أغراضه. ومع اليأس من ذلك فإنه ند به غاب الالتذاة وحب ذلك ثابت في الح ويكاد 
يظن أن ذلك جهل فإنه حب لمأ لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ فنقول: نعم هذا 
الحب لا تنفك عنه القلوب. وله سببان؟ أحدهما: جلي تدركه الكافة. والآخر: خفي وهو 
أعظم السببين ولكنه أدقهما وأخفاهما وأبعدهما عن أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياء. وذلك 
الاشتعزادم.من عرق عقي في النفسن وطيركة مستكنة في الطع لا ربكا يقف: غليها إلا 
الغواصون. 

فأما السبب الأول: فهو دفع ألم الخوف, لأن الشفيق بسوء الظن مولع, والإنسان وإن كان 
مكفياً في الحال فإنه طويل الأمل ويخطر بباله أن المال فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى 
غيره, فإذا خطر ذلك بباله هاج الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف إلا الأمن الحاصل 
بوجود مال آخر يفزغ إليه إن أصابت هذا المال جائحة, فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه 
للحياة يقدر طول الحياة؛ ويقدر هجوم الحاجات؛ ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموالء 
ويستشعر الخوف من ذلط فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال, حتن إن أصيب يبطائفة 
من ماله استغنى بالآخر, وهذا خوف لا يوقف له على مقدار مخصوص من المال, فلذلك 
لم يكن لعثله موقف إلى أن يلك جميع ما في الدنيا ولذلك قال رسول الله فق "متهومان 
لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال"2 ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة 
والجاة في قلوب:الأباعد عن وظنة وبلذهء فإبه لا يخلوءعن تقدير سيب يرعجه عن الوظن 
أو يزعج أولتك عن أوظائهم إلى وظنهه ويحتاج إلى الاشتعانة بهم ومهما كان ذلك فمكناً 
ولم يكن احتياجه إليهم مستحيلاً إحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه في 

وأما السبب الثاني وهو الأقوى: لأن أمر رباني, به وصفه الله تعالي إذ قال سبحانه 
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي" أو معنى كونه ربانياً أنه من أسرار علوم 
المكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذا لم يظهره رسول الله 2 ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم 
أن للقلي ميلا الى ضفات بقيصة كالأكل والوقاع: والى.ضفات سيعية كالقتل والضرب 
والإيذاء وإلى صفات شيطانية كالمكر والخديعة والإغواء. وإلى صفات ربوبية كالكبر والعز 
والتجبر وطلب الاستعلاء. وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلهاء 

فهو لما فيه ف الأمر الرياني بحب الروبية بالطيع : وفعنى الريوبية التوجد بالكفال 

والتقرة بالوجود على شبيل الاستقلال. فصاز الكمال من.ضفات الإلفيق فضار 0 
بالطبع للإنسان, والكمال بالتفرد بالوجود فإن المشاركة في الوجود نقص لا محالة, فكمال 
الشمين أنها موحودة وجدهاء فلو كان معها شعسن أخرى لكان ذلك نقضا في حقهاء إذ لم 
١‏ رحكيتك مدووفان للايشعان العدسة أغرحه الطيراتي من عدية اين متتعود مستة صعيف واليوار والظيراني فى 
الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم. 

7 حديث أنه الم يظهر سر الروع أخرحه البخاري من:عديت أبن مسعود وقد تقدخ. 


تكن منفردة بكمال معنى الشمسية, والمنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود 
سواه فإن ما سواه 3 من آثار قدرته لا قوام له بذاته, بل هو قائم به فلم يكن موجوداً 
معه لأن المعية توجب المساواة في الرتبة. والمساواة في الرتبة نقصان في الكمال؛ بل 
الكاملٍ من لا نظير له في رتبته ‏ وكما أن إشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس 
نقصاناً في الشمس بل هو من جملة كمالهاء وانما تقصان الشمس بوجود شفسس أخرى 
تساويها في الرتبة مع الاستغناء عنهاء فكذلك وجود كل ما في العالم يرجع إلى إشراق 
أنوار القدرة فيكون تابعاً ولا يكون متبعاً فإذن معنى الربوبية التفرد بالوجود وهو الكمال. 
وكل إنسان فإنه بطبعه محب لأن يكون هو المنفرد بالكمال: ولذلك قال بعض مشايخ 
الضوفية: ما من إنسان الا وفي باطنه ما :صرح يه فرعون :من قوله"أنا .ربكم الأغلى" 
ولكنه لينسن'يجد له مجالاً وهو كما قال فإن اله ور كلت الفيق والربوبية محبوبة 
بالطبغ: وذلك للبية الربانية التي أوما إليها قولة تعالن "قل الروع من أضن ربي" ولكن: لما 
عجزت النفس عن درك منتهى. الكمال لمتشتقط شبهوتها للكفال: فقهي محبة للكمال 
ومشتهية له وملتذة به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال: وكل موجود فهو محب لذاته 
ولكمال ذاته؛ ومبعغكض للهلاك الذي هو عدم ذاته 3 عدم صفات الكمال من ذاته. وإنما 
الكمال بعد أن يسلم التفرد بالوجود في الاستيلاء على كل الموجودات؛ فإن أكمل الكمال 
أن يكون وجود غيرك منك فإن لم يكن منك إن تكون مستولياً عليه. فصار الاستيلاء على 
الكل محبوباً بالطيع, لأنه نوع كمال. وكل موجود يعرف ذاته فإنه يحب ذاته ويحب كمال 
انه ويلئذ به إلا أن الاسقيلاء: على الشيء بالقدرة على التأثثر فية؛ وعلئ تغبيره بحسب 
الإرادة وكونه مسحر للك تردده كيف تشاء, فأحب الإنسان أن يكون له استيلاء على كل 
الأشياء الموجودة مع. إلا أن الموجودات متقسمة إلى.ما لا يقبل التغيير في نقينيه كذات 
الله تغالى وضفاتة. وإلىما"يقبل التغيير ولكن:لا يشعولن عليه قذرة الخلى. كالاملاك 
والكواكب وملكوت السموات ونفوس الملائكة والجن والشياطين؛ وكالجبال والبحار. وإلى 
ما يقبل التغيير بقدرة العبد كالأرض وأجزائها وما عليها من المعادن والنبات والحيوان ومن 
جملتها قلوب الناس, فإنها قابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات. 

فإذا انقسمت الموجوداته إلى ما يقدر الإنسان على التصرف فيه كالأرضيات, وإلى ما لا 
يقدر عليه كذات الله تعالى والملائكة والسموات, أحب الإنسان أن يستولي على 
السموات بالعلم والإحاطة والإطلاع على أسرارها فإن ذلك نوع استيلاء؛ إذ المعلوم 
المحاط به كالداخل تحت العلم, والعالم كالمستولي عليه. فلذلك أحب أن يعرف الله 
تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب. وجميع عجائب السموات؛ وجميع عجائب البحار 
والجبال وغيرها لأن ذلك نوع استيلاء عليهاء والاستيلاء نوع كمال. وهذا يضاهي اشتياق منن 
عجز عن صنعة عجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيهاء كمن يعجز عن وضع الشطرنج, فإنه 
قد يشتهي أن يعرف اللعب به وأنه كيف وضع؟ وكمن يرق «ضفعة عخيية في المنوسة أو 
الشعبذة أو جر الثقيل أو غيره وهو مستشعر في نفسه بعض العجز والقصور عنه ولكنه 
يشتاق إلى معرفة كيفيته فهو متألم ببعض العجز متلذذ بكمال العلم إن علمه. 

وأما القسم الثاني: وهو الأرضيات ا قدر الإنسان عليهاء إن يحب بالطيع أن يستولي 
عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريد وهي قسمان: أجساد وأرواح. 

"أما الأجساد" فهي الدراهم والدنانير والأمتعة فحب أن يكون قادراً عليها يفعل فيها ما 
شاء من الرفع والوضع والتسليم والمنع. فإن ذلك قدرة والقدرة كمال, والكمال من 
صفات الربوبية؛ والربوبية محبوبة بالطبع. فلذلك أحب الأموال وإن كان لا يحتاج إليها في 
ملبسه ومطعمه وفي شهوات نفسه: وبذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد 0 
الأحرار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف في أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخارء وإن لم 
يملك قلوبهم, فإنها ربما لم تعتقد كماله حتى يصير محبوباً لها ويقوم القهر منزلته فيهاء إن 
الخشفة :الفهرية أيضاً لذيذة لما فيها من القدرة. 

"القميم الثاني" قوسن الادميين وفلوبهم وهي اتفيين ما علن وجه الأرضن :فهو نحن أن 
يكون له استيلاء وقدرة عليها لتكون مسخرة له متصرفة تحت إشارته وإرادته لما فيه من 
كمال الاستيلاء والتشبه بصفات: الربوبية: والقلوب إنما تتسخر بالحب ولا تحب إلا باعتقاد 


الكمال: فإن كل كمال محبوب لآن الكمال من الصفات الإلهية والضفات الإلبية كلها 
فحيوية بالطيغ الففغين الزياني من جملة معان الإنسان: وهو الذي لأ هليه الموت تيغوفة 
ولا تملظ عليه التراب فياكله فاته محل الإيمان والمعرقة وهو الواضل إلي لقاة الله 
تعالى والشاعي اليه قاد معتى الجاة تسخير القلوب: .وض بحرت“ له الغلوب كانتة له 
ققرة واستيلاء غليواة والقدرة والاستيلاء كما وهو من أوصاف الويوبيف فإذن محبوب 
القلت بطبعة الكمال بالعلم والقدرة, والمال والجاة عن أبهبات القدرة: ولا نهاية 
للمعلومات ولا نهاية للمقدورات, وما 5 ام يبعى معلوم, أو مقدور فالشوق لا يسكن 
والنقصان لا يزول. ولذلك قال قُ "منهومان لا يشبعان" فإذن مطلوب القلوب الكمال, 
والكمال بالعلم والقدرة وتفاوت الدرجات فيه غير محصو محصور» فسرور كل إنسان ولذته بقدر 
ما يذركه من الكمال: فهذا هو السبب في كون العلم والمال والجاه محبوبا. وهو أمن وراء 
كونه محبوباً لأجل التؤصل إلى قضاء الشهوات قإن هذه العلة قد تبقى مع سقوط 
الشهوات: بل بحب الاسيان .من 'العلوم ها لا يضلح للتوصل به إلى الأغراض دبل ريا 
يفوت غلية جملة من الأغراض والشهوات: ولكن الطبع يتقاضي طلب العلم في حضيغ 
العجاتب والميتكلات, لأن في العلم استيلاء على المعلوم وهو نوع من: الكمال الذق هق 

من ضفات الريوبية فكان محيوياً بالطيع: إلا أن في حي كمال العلم والقدرة أغاليط لآ بذ 
من بياتها إن بثناء الله تعالى. 


بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي 


الذي لا حقيقة له 


قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات التفرد بالوجود إلا في العلم 0 ولكن الكمال 
الحقيقي فيه متلبس بالكفال الوهميء وبيانه أن كمال العلم لله تغالى وذلك من ثلاثة 
أوجه: "أحدها" من حيث كثرة المعلومات وسعتهاء فإنه محيط بجميع المعلومات, فلذلك 
كلما كانت علوم العبد أكثر كان أقرب إلى الله تعالى "الثاني" من حيث تعلق العلم 
بالمعلوم على ما هو به. وكون المعلوم مكشوفاً به كشفاً تاماً. فإن المعلومات مكشوفة 
لله تعالى بأتم أنواع الكشف على ما هي عليه. فلذلك مهما كان علم العبد أوضح وأيقن 
وأصدق وأوفق للمعلوم في تفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى "الثالث" من 
حيث بقاء العلم أبد الآباد بحيث لا يتغير ولا يزول, فإن علم الله عا ا 
يتغير فكذلك مهما كان علم العبد بمعلومات لا يقبل التغير والانقلاب كان أقرب إلى الله 
تعالى. 

والمعلومات قسمان: متغيرات وأزليات. 
أما المتغيرات: فمثالها العلم بكون زيد في الدار, فإنه علم له معلوم؛ ولكنه يتصور أن 
يخرج زيد من الدان ونيقى اعتقاد كونه .في الدار كما كان فيتقلب جهلاً, 0 نقصاناً لا 
كمالاً. فكلما اعتقدت إعتقاداً موافقاً وتصور أن ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد 
أن ينقلب كمالك نقصاً. ويعود علمك جهلاً. ويلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم, 
كعلمك مثلاً بارتفاع جيل ومساحة أرض: وبعد البلاد وتباعد ما بينها من الأميال والفراسخ: 
وسائر ما يذكر في المسالك والممالك, وكذلك العلم باللغات التي هي اصطلاحات تغير 
بتغير الأعصار والأمم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال, 
فليس فيه كمال إلا في الحال ولا يبقى كمالاً في القلب. 

القشم الثاتي: هو المعلومات 00 وهو جواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلات, فإن هذه معلومات أزلية أبدية, إذ لا يستحيل الواجب قط جائزاً ولا الجاز 
محالاً ولا المحال واجباً. فكل هذه الأقسام داخلة في معرفة الله وما يجب له, وما يستحيل. 
في صفاته, ويجوز في أفعاله, فالعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ملكوت 
السموات والأرض وترتيب الدنيا والآخرة ومايتعلق به هو الكمال الحقيقي الذي يقرب من 
يتصف به من الله تعالى, ويبقى كمالاً للنفس بعد الموت, وتكون هذه المعرفة نو 

للعارفين بعد الموت "يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا' ' أي 


تكون هذه المعرفة رأس مال يوصل إلى كشف ما لم ينكشف في الدنياء كما أنه معه 
سراج خفي فإنه يجوز أن يضير ذلك سباً لزيادة النؤر بسراج آخر يقتبس.منه:. فيكمل 
النور الخفي علي سبيل الاستتمام,. ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له في ذلك, 
فمن لين مغه أضل ,معزقة الله تعالى لفيكق له مطمع: فين هذا الور فييك كمن فثلة 
في الظلمات ليس بخارج منها بل "كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض" فإذن لا سعادة إلا في معرفة الله تعالى وأما ما 
عدا ذلك من المعارف: فمنها مالا فائدة:له أصلاً كمعرفة الشعر :ؤأستاب: العرت وغيرهما: 
ومنها ما له منفعة في الإعانة على معرفة الله تعالى كمعرفة لغة العرب والتفسير والفقه 
والأخنان, 'فإن مغرفة لغة الغرك تعين-على:معرقة تفشير الغران ومعرقة التفسين تغين 
على معرفة ما في القران من كيفية العبادات والأعفال فال التي نس ركه التمين. ومعرقة 
طريق تزكية النفس تفيد استعداد النفس لقبول الهدايا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى 
كما قال تعالى "قد أفلح من زكاها" وقال عز وجل "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" 
فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى, وإنما الكمال في 
معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله. وينطوي فيه جميع المعارف المحيطة ا إذ 
الموجودات كلها من أفعالة, فمن.عرفيا ميعنت :فى فعل الله تعالن ومن حيت ارقباطها 
بالقدرة والإرادة والحكمة؛ فهي من تكملة معرفة الله تعالى. وهذا حكم كمال العلم 
ذكرناه وإن لم يكن لائقاً بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال. 
وأما القدرة فليس فيها كمال حقيقي للعبد, بل للعبد علم حقيقي وليس له قدرة حقيقية, 
وانما القدرة الحقيقية لله .وما يحدث من الأشياء عفيت إرادة العيد وقدرته :وخر كته 'فهن 
جادنة بإاخداك الله -كما:فرننا في كنات الضير:والشكر: وكتاب التوكل وفي مواضغ يسن 
ربع المنجيات- فكمال العلم يبقى معه بعد الموت ويوصله إلى الله تعالى فاما كمال 
القدرة فلا نعم له كمال من جهة القدرة بالإضافة إلى الحال وهي وسيلة له إلى كمال 
العلم كسلامة أطرافه وقوة بيده للبطش له للمشي وحواسه للإدراك, فإن هذه القوة 
آلة للوصول بها إلى حقيقة كمال العلم: وقد يحتاج استيفاء هذه القوى إلى القدرة بالمال 
والجاة للتوصضل به إلى المظعم والمشرت والعلسن: والمسكن. وذلك إلى قدر معلوق فان 
لخ بتكمل للوصولن به إلى معرفة جلال الله فلا خير فيه البتة إلا من حيث اللذة الحالية 
التي تنقضي على القرب, ومن ظن ذلك كمالاً فقد جهل, فالخلق أكثرهم هالكون في 
غمره هذا الجهلء فإنهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر الحشمة. وعلى أعيان 
الأموال بسعة الغنى, وعلى تعظيم القلوب بسعة الجاه؛ كمال فلما اعتقدوا ذلك أحبوه 
ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به وتهالكوا عليه فنسوا الكمال الحقيقي الذي يوجب 
الدرت دن الله تعالى ومن ملائكته وهو العلم والحرية "أما العلم" فما ذكرناه من معرفة 
الله تعالى "وأما الحزية" فالخلاض من أسر الشهوات وَعَمُوم الدننا والأسعبلاء عليها. بالفهق 
تشبها بالملائكة الذين لا تستفزهم الشهوة ولا يستهويهم لغضب, فإن دفع آنا ر الشهوة 
والغضب عن النفس من الكمال الذي هو من صفات الملائكة ‏ ومن صفات الكمال لله 
تعالى إستحالة التغيير والتأثر عليه فمن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعد كان إلى الله 
تعالى أقرب وبالملائكة أشبه, ومنزلته عند الله أعظم. وهذا كمال ثالث سوى كمال العلم 
والقدر, وإنما لم نورده في أقاسم الكمال لأن حقيقته ترجع إلى عدم ونقصان, فإن التغير 
نقصان 1 هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكهاء والهلاك نقص في اللذات وفي صفات 
الكمال. 
فإذن الكمالات ثلاثة -إنِ عددنا (عدم التغير بالشهوات وعدم الانقياد لها) كمالاً ككمال 
العلم وكمال الجخرية؛ واعني به عدم العبودية للشهوات. وإزادة الأشبات الدتيؤيةة وكمال 
القدرة للعبد طريق إلى اكتساب كمال العلم؛ وكمال الحرية ولا طريق له إلى اكتساب 
كمال القدرة الباقية بعد موته, إذ قدرته على أعيان الأموال وعلى استسخار القلوب 
والأبدان تنقطع بالموت, ومعرفته وحريته لا ينعدمان بالموت بل يبقيان كمالاً فيه ووسيلة 
إلى القت من الله تغالى. فانظن كيف انقلت الجاهلون: واتكبو[ على وحوههم اتكباب 
العميان فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاه والمال: وهو الكمال الذي لا يسلم وإن 


سلم فلا بقاء له. وأعرضوا عن كمال الحرية والعلم الذي إذا حصل كان أبدياً لا انقطاع له, 
وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا جرم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرونء وهم الذين لم يفهموا قوله تعالى "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً" فالعلم والحرية هي الباقيات الصالحات التي تبقى 
كمالاً في النفسء والمال والجاه هو الذي ينقضي على القرب وهو كما مثله الله تعالى 
حيث قال "إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض" الآية. 
وقال تعالى "واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء" إلى قوله "قفأصيح 
هشيماً تذروه الرياح' ' وكل ما تذروه رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنياء وكل ما لا يقطعه 
الموت فهو الباقيات الصالحات. فقد عرفت بهذا أن كمال القدرة بالمال والجاه كمال 
ظني لا أصل لهء وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصوداً فهو جاهل. وإليه أشار أبو 
الطيب بقوله: 

ومن ينفق الساعات في مخافة فقر فالذي 

جمع ماله فعل: الفقر 

إلا قذر البلغة منهما إلى الكمال الحقيقي اللهم اجعلنا ممن وفقته للخير وهديته بلطفك. 


بيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم 
مهما عرفت أن معنى الجاه مللك القلوب والقدرة عليها فحكمه حكم ملك الأموال فإنه 
عرض من أعراض الحياة الدنيا. وينقطع بالموث كالمال: والدنيا فزرعة الآخرة, فكل ما 
خلق في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة: وكما أنه لا بد من أدنى مال لضرزورة المطعم 
والمشرب والملبس, فلا بد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق, والإنسان كما لا 
يستغني عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام أو المال الذي يبتاع به الطعام, فكذلك لا 
يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه: ورفيق بعينه, وأستاذ يرشده: وسلطان يحر سه ويدفع 
عنه ظلم الأشرارء فحبه لأن يكون له في قلب خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة 
بمذموم, وحبيه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته 
ليس بمذموم, وحبه لان يكون له في قلب استاذه من المحل ما يحسن. به إرشاده وتعليمه 
والعناية به ليس بمذموم, وحبه لأن يكون له من المحل في قلب سلطانه ما يحثه ذلك 
علي دفع الشر عنه ليس بمذموم, فإن الجاه وسيلة إلى الأعراض كالمالء فلا فرق بينهما 
إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى أن لا يكون المال والجاه بأعيانهما محبوبين له. بل ينزل 
ذلك منزلة حب الإنسان أن يكون له في داره بيت ماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته, وبود 
أن لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغني عن بيت الماء. فهذا على التحقيق ليس 
محباً لبيت المال فكل ما يراد للتوصل به إلى محبوب فالمحبوب هو المقصود المتوصل 
إليه. وتدرك التفرقة بمثال آخر وهو أن الرجل قد يحب زوجته من حيت إنه يدقع بها فضلة 
الشهوة: كما يدفع بيت الماء فضلة الطعام, ولو كفى مؤنة الشهوة ؛ لكان يهجز زروجته: كما 
أنه لو كفى قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء ولا يدور به. وقد يحب الإنسان زوجته 
لذاتها حب العشاق ولو كفى الشهوة لبقي مستصحباً لنكاحها؛ فهذا هو الحب دون الأول 
وكذلك الجاه والمال. وقد يجب كل واحد منهما على هذين الوجهين, فحبهما لأجل التوصل 
بهما إلى مهمات البدن غير مذموم, وحبهما لأعيابهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته 
مذعوم: ولكنة لا توصف صاحية بالقسق والفضيان ها لم تحمل الحب على مباشرة 
معصية:.وما يتوصضل يه إلين اكتساب بكدب وقداع واركات مفعظور وما لمريتوضل الت 
اكتسابه بعبادة, فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام, وإليه 
فإن قلت: طلبه المنزلة والجاه في فلب استاكة وعادمه ورقيقه وسلطانه ومن ترقطايةه 
أمره مباح على الإطلاق كيفما كان؛ أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص؟ 
فأقول: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه؛ وجهان مباحان: ووجه محظور. 


أما الوجه المحظور: فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه ضفة وهو 
منفك عنهاء مثل العلم والورع والنسب, فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورع وهو لا يكون 
كذلك: فهذا حرام لأند كذب وتلبيسن أما بالقول أو بالمعاملة. 

أما أحد المباحين: فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها كقول يوسف ف فيما أخبر 
عته الرب.تغالى "إجعلتئ على خزائن. الأرض إني حفيظ عليم" فإنه :طلي الفتزلة في قليه 
بكونه حفيظاً عليماً. وكان محتاجاً إليه وكان صادقاً فيه "والثاني" أن يطلب إخفاء عيب من 
غنوه وقعصية من معاصيف جتن لا بعلم فلا تزفال مدرلته يمد فهذ! ايضا فباح لزن بحنخا 
الستن على القبائح جاتزء ولا يجوز .هتك الشتر وإظهار القبيج؛ وهذا ليس فيه تلبيسش» بل هو 
سد لطريق العلم بما لا قائدة في العلم به كالذي يخفي. عن السلطان أنه شرب الخمر 
ولا يلفى اليه أنه ورع: قانة قؤله: إني ورغ تلبيس» وعدم إقرازة بالشرب لا يوج اعتقاد 
الورع بل يصتع العلم بالشرت. 

ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديد ليحخسن فيه اعتقاده: فإن ذلك رياء: وهو 
لاس عل إلنه انه هن الس لصون الحا سحن لله دحو ما دا يلك فكيفت بكون 
مخلصاً؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية؛ وذلك يجري مجرى اكتساب 
المال الخرام من غير فرق وكما لايجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو 
عو كسس بم ١‏ عن اويا د ال كر اليم سوسس 1 


وارتياح النفس به وميل الطبع إليه وبغضها للذم ونفرتها منه 
اعلم أن لحب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب: السبب الأول وهو الأقوى: شعور 
النقس بالكمال فإنا بينا أن الكمال محبوب» وكل محبوب فإدراكه لذيذ. فمهما شغرت 
النفس بكمالها ارتاحت واعتزت وتلذذت, والمدح يشعِر نفس الممدوجر بكمالهاء فإن 2 
الوصفٍ الذي به مدح لا يخلو إما أن يكون جلياً ظاهراً أو يكون مشكوكاً فيه. فإن كان جلياً 
ظاهراً محسوساً كانت اللذة به أقل, ولكنه لا يخلو عن لذة كثنائه عليه بأنه طويل القامة 
أبيض اللون فإن هذا نوع كمال ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذته, فإذا استشعرته لم 
يخل حدوث الشعور عن حدوث لذة: .وإن كان ذلك الوصف مما يتطرق. إليه الشك فاللذة 
فيه أعظم كالثناء عليه بكمال العلم أو كمال الورع أو بالحسن المطلق, فإن الإنسان ربما 
يكون شاكاً في كمال حيسنه وفي كمال علمه وكمال ورعه ويكون مشتاقاً إلى زوال هذا 
الشك بأن ضير مستيقناً لكونه عديم النظير في هذه الامور إذ تطمئن. نفسه إليه, إذا 
ذكره غيره أورث ذلك طفاتية وثقة باستشعار ذلك الكمال فتعظم لذاته, وإنما تعظم 
اللذة بهذه العلة مهما صدر الثناء من بصير بهذه الصفات خبير بها لا يجازف في القول إلا 
عن تحقيق وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة الفضل فإنه في 
غاية اللذة: وإن صدر ممن يجازف في الكلام أو لا يكون بصيراً بذلك. الوصف مدقت 
اللذة, وبهذه العلة يبغعض الذم ايضا ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان صد 
الكمال المحبوت فيو فمقوت: الشهور به فؤلع: ولذلك يعظم الألم إذا صدن الذم من ضير 
موثوق به كما ذكرناه في المدح. 
السبب الثاني: أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوج وأنه مريد له ومعتقد 
فيه ومسخر تحت مدشيئته وملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذيذء وبهذه العلة 
تعظم اللذة مهما صدر الثناء ممن تتسيع قدرته وينتفع باقتناص قلبه كالملوك والأكابر, 
ويضعف مهما كان المادح ممن لا يؤبه له ولا يقدر على شيء, فإن القدرة عليه بملك قلبه 
قدرة على أمر حقير فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة؛ وبهذه العلة أيضاً يكره الذم 
ويتألم به القلب؛ وإذا كان من الأكابر كانت نكايته أعظم لأن الفائت به أعظم. 
السبب الثالث: أن ثناء المثني ومدح ح المادح سبي لاصطناة كلب كل فين يسفعةم لآ يها 
إذ كان ذلك ممن يلتفت إلى قوله ويعتد بثنائه, وهذا مختص بثناء يقع على الملأ فلا جرم 


كلما كان الجمع أكثر والمثني أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألذ والذم أشد على 
النغقس. 

السبب الرابع: أن المدح يدل على حشمة الممدوح. واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان 
بالثناء على الممدوخ إها عن طوع وإما عن قهر. فإن الخشمة أيضاً لذيذة لما فيها عن 
القهر والقدرة: وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح لا بيعتقد في الباطن ما مدح به ولكن 
كونه مضطرا إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه, فال جرك تكون لذته بقدر تمنع المادح 
وقوته. فتكون لذة ثناء القوي الممتنع عن التواضع بالثناء أشد. 

فهذه الأسباب الأربعة قد تجمع في مدح مادح واحد فيعظم بها الالتذاذء وقد تفترق فتنقص 
اللذة بها. أما العلة الأولي وهي استشعار الكمال فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق 
في قوله, كما إذا مدح يانه شيب أو شخي أو عالم يعلم أو متورع عن المحظورات وهو 
يعلم من نفسه ضد ذلك, فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمال وتبعقى لذة الاستيلاء 
على قلبة وغلن لشانه وبقية اللذات: فإن كان يعلم أن المادخ ليس يعتقد ها يقوله: ويعلم 
خلوه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استيلاؤه على قلبه, وتبعقى لذة الاستيلاء 
والحشمة على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء فإن لم يكن ذلك عن خوف بل كان 
بطريق اللعب بطلت اللّذات كلها فلم يكن فيه أصلاً لذة لفوات الأسباب الثلاثة فهذا ما 
يكشف الغطاء عن علة التذاذ النفس بالمدح وتألمها بسبب الذم. وإنما ذكرنا ذلك ليعرف 
طريق العلاج لحب الجاه وحب المحمدة وخوف المذمة, فإن ما لا يعرف سببه لا يمكن. 
معالجتة: إذ العلاج عبارة عن خل أمباب العرض. واللة الموفق يكرمه ولطقه وصلى الله 
على كل عبد مصطفى. 


بيان علاج حب الجاه 
أغلم أورمر غلب على قله حب الجاه ضار مقصور الوم على مراعاة العلق مشهوفاً 
بالتودد اليهم والمراءات ل جلهم. ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفناً إلى.ها يعظم مترلته 
عتدهم ودلك يذر التاق واصل الفتهاد. ميجر ذلك ل :مخالة إلى التساهل في العبادات 
والمزاءاة بها ولي اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص الغلوب» ولذلك شبد رسول 
الله ةَ حب الشرف والمال وافسادهما للدين بذئبين ضاريين وقال عليه السلام "إنه ينبت 
النفاق كما ينبت الماء البقل" إذاً النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل. وكل 
من طالب المنزلة في خلوب الناس فيختطر إلى التفاق معيم وإلى التظاهر بيخصال حميدة 
هو خال عنهاء وذلك هو عين النفاق. 
فحي الجاه إذن ص المهلكات, قحب قلاقه وإرالته فق القلي فاته ظلبة: جزل ضليه القاب 
كما جل على حب الها ؛ وعلاكه مركب عن علم وعمن. 
أها العلم: فهو أن بلع السبب الذي الاحله أحب الجام وهو كال القورة على اشخاض 
الناس وعلي قلوبهضي: وقد ينا أن ذلك إن ضفا وسلم فاخره العوت: فلينين هو من 
الباعات العالعات: بل لو تمعد لك كل عن على سيط الارض من العشرق إلى الفقوب 
فإلى كمسو نه ١‏ بيقى الساخد ولا المسحود الى ويكون جالك كجال من مات قبلك من 
ذوى الجاة مع المتواضعين له اقهذا لا ينعي أن يرك به الدين الذي هو الحياة الأبديد التي 
لد اتمطاع لهاء ومن فهم الكمال الحقيفي والكمال الوهمي ٠‏ كما سيق- صغر الجا فى 
عينة إلا أن ذلك إنها يصعر في عين من ينطب إلى الاخره كأنةيشاهمها ويستحفر العااجلة 
ويكون العوت كالخاصضلء عتهو. وزنوقخاله تحال الحسن البضرج حين كنا إلى عهر بن 
عية العزير "أها يقد فكانك داخر من كتيب عليه النوت فديمات" كابر كيف مدحطرة نحن 
المستقبل وقدره كاثناً. وكذلك حال عمر بن عبد العزيز حين كتب في جوابه "أما بعد: 
فكأتك الذنيا لم تكن وكأنك الآخرة لم نرل" فهؤلاء كآن التفاتهم إلى العاقبة. فكان عملهم 
لها بالتقوى د علهبًا أن العاقية المتقين, فاستجقروا الجاه والمال في الذنياء وايضار أكثر 
الخلق صعيفة متصورة على الفاجلة ل يمن نوزها إلى مشاهدة الحوا ني ولدلك قال 
تعالى "بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى" وقال عز وجل "كلا بل تحبون العاجلة, 
وتذروق الخرة' كمن هذا هده تلفي أن الح نانة من خف الجاهيالعلم بالاقات 


العاجلة. وهو أن يتفكر في الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنياء فإن كل ذي 
جاه محسود ومقصود بالإيذاء وخائف على الدوام على جاهه ومحترز من ان تتغير منزلته 
في القلوبء والقلوب أشد تغيرا من القدر في غايانها وهي متردةة نين الإقبال والإعراض: 
فكل ما يبنى على قلوب الخلق يضاهي ما يبنى على أمواج البحر فإنه لا ثبات له, 
والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك غموم 
عاجلة ومكدرة للذة الجاه, فلا يفي في الدنيا مرجوها بمخوفها فضلاً عما يفوت في 
الأخرة. فيهذا يتبغي أن غالة البضيرة الضعيفة. واما من سذت يصيرته وقوي ايفانة قلا 
يلتفت إلى الدنياء فهذا هو العلاج من حيث العلم. 
وأما من حيت. العمل: فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق يمباشرة أفعال يلام غليها حتى 
يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول ويرد الخلق ويقنع بالقبول من 
الخالق. جذاس مدهب الملاجنية: زه اقتح دو الكي عش في وريه ل قدا أنفسهم 09 
أغبن الناس فيسلموا من آفة الجاه. وهذا غير جائز لمن يقتدى به فإنه يوهن الذين في 
قلوب المسلمين: .وآما الذى لا يقتدى به قلا يجوز له أن يقدم على مخطور لأجل ذلك: يل 
له ان يبفعل هن المباحات عا يسقط قدره عند الناس؛ كما روي أن بعض الملوك قصد 
تعض الذفات فلما علس قورت مله | فرعن ظعاما فيفل واخذ باكل بره ويعظير اللعمة 
دلما نكر عليه الملك وفنا من عينم واتسرف. فقال الراهد: الحمد لله الذي صرفك عني. 
ومنهم من شرب شراباً حلالاً في قدح لونه لون الخمر حتى يظن به أنه يشرب الخمر 
فيسقط من أعين الناس: بوهذا في جوازه نظر من حيث الفقه إلا أن أربات الأحوال ريما 
يعالحرن انتهدوى بها ١‏ بنني به العقد مها رارا اسل تلويهم دين نب دار تون ها قر جا 
منهم فيه من صورة التقصيرء كما فعل بعضهم, فإنه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه, 
فدخل حماماً ولبس ثياب غيره وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه فأخذوه وضربوه 
واستردوا منه الثياب وقالوا: إنه طرار وهجروه واقوى الطرق في قطع الجاه الاعتزال عن 
الناس والهجرة إلى موضع الخمولء فإن المعتزل في بيته في البلد الذي هو به مشهور لا 
بخلو عن حب المنزلة الثي ترسخ له في القلؤب بسبب عزلته, فإنة:ريما يظن أنة لبس 
محبا لذلك الجاه وهو مغرورء وإنما سكنت نفسه لأنها قد ظفرت بمقصودها ولو تغير 
الناس عما اعتقدوه فيه قذموه أو تسبوه إلى آمر غير لائق يه حزغت نفسه وتالفت: 
وربما توضلت إلى الاعتذار عن ذلك واماظة ذلك الغبار عن قلوبهم: وريما يحتاج في إزالة 
ذلك عن قلوبهم إلى كذب وتلبيس ولا يبالي به. وبه ويتبين. بعد أنه محب للجاه والمنزلة. 
وعن اعت الجاد و الحترله فيو نحن اح الجال لور شر هيه فإن فتن الجاة ا عظم ولا 
يمكنة أن لا يحب المنزلة في قلوب. النافن ها دام يطمع في الناس: فإذا أجزل فوته عن 
كسبه أو من جهة أخرى وقطع طمعه عن الثاسن رأساً [صبح الناس كلهم عنده كالأرذال: 
فلا يبالي أكآن له منزلة في قلويهم أم لم يكن كما لا الي فعا في فلوت الذين قم افنة 
في أقصى المشرق لأنه لا يراهم ولا يطمع فيهم, ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة, 
فمن قنع استغنى عن الناس وإذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته 
في القلوب عنده وزنء ولا يتم ترك الجاه إلا بالقنا عة وقطع الطمع. ويستعين على جميع 
ذلك ,بالأخبار الواردة فى ذم الجاه ومدح الحمول:والذل مثل قولهم: المؤمن لا يخلو من 
ذلة أو قلة أو علة. وينظر في احوال السلف وإيثارهم للذل على العز ورغبتهم في ثواب 
الآخرة رضي الله غنهم أجمعين. 
اعلم أن أكبر الناس إنما هلكوا فخوفه مذمة الناس وحب مدحهم, قصا ر حركاتهم كلها 
موقوفة على ما يوافق رضا الناسن رجاء للمدح وخوفاً من الذم: وذلك من | 
فيجب معالجته. وطريقة.ملاحظة الأسباب: التي لأجلها يحب المدح ويكره الذم. 
أما السبب الأول: فهو استشعار الكمال بسبب قول المادح فطريقك فيه أن ترجع إلى ر 
عقلك وتقؤل. لنسييك: هذه الصفة التي يمدحك بها انث متصفي بها آم لا؟ فان كنت متصقا 
بها فهى اما ضغة تستحى المدةء كالعلم والورع: وما ضفة لا تستحي المدع كالثروة والحاة 


والأعراض الدنيوية فإن كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي 
يصير على القرب هشيماً تذروه الرياح. وهذا من قلة العقل, بل العاقل يقول كما قال 
المتفي: 


أشد الغم عندي في تيقن عنه صاحبه 
انتقالا 


1 سرور 5 
فلا ينبغي ان يفرح الإنسان بعروض الدنياء. وإن فرح فلا ينبغي ان يفرح بمدح المادح بها 
بوجودها والمدح ليس هو سبب وجودها. وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم 
والورع فينبغي أن لا يفرح بها لأن الخاتمة غير معلومة, وهذا إنما يفتضي الفرح لأنه يقرب 
عند الله زلفى. وخطر الخاتمة باق ففي الخوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما 
في الدنياء بل الدنيا دار أحزان وغموم لا دار فرج وسرور ثم إن كنت تفرحج بها على رجاء 
حسن الخاتمة فيتيغي أن يكون. فرحك يفضل. الله عليك بالعلم والتقوى: لا يمدخ المادح: 
فإن اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود مِن فضل الله لا من المدح والمدح تابع له 
فلا ينبغي أن تفرح بالمدح, والمدح لا يزيدك فضلاً وإن كانت الصفة التي مدحت بها أنت 
خال عنها ففرحك بالمدح غاية الجنون, ومثالك مثال من يهزإ به إنسان ويقول سبحان الله 
ما أكثر العطر الذي في أحشائه وما أطيب الروائج التي تفوح منه؟ إذا قضى حاجته؛ وهو 
يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤه من الأقذار والأنتان, ثم يفرح بذلك فكذلك إذا ثنوا عليك 
بالصلاح والورع ففرحث به والله مطلع على خبائث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك 
-كان ذلك من غاية الجهل. فإذاً المادح إن صدق فليكن فرحك بصفتتك التي هي من فضل 
الله عليك, وإن كذب فينبغي أن يغمك ذلك ولا تفرح به. 
عا اام لي الا م جر لوو سن فم 0م ولك بقطع 
الطمع عن الناس وطلب المنزلة عند الله. وبأن تعلم أن طلبة المنزلة في قلوب الناس 
وفرحك به يسقط منزلتك عند الله! فكيف تفرح به؟ وأما السبب الثالث: وهو الحشمة 
التي اضطرت المادح إلى المدح, فهو أيضاً يرجع إلى قدرة عارضة لإثبات لها ولا تستحق 
الفرح, بل ضغي أن يغفك مدح المادح وتكرسه وتعضب نه -كما نقل ذلك عن السلف» لآن 
آفة المدح على الممدوح عظيمة -كما ذكرناه في كتاب آفات اللسان- قال بعض السلف: 
من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في بطنه. وقال بعضهم: نعم الرجل أنت, 
فكان أحب إليك من أن يقال لك: بئس الرجل أنت, قانت والله ينس الر جل " قروي قن 
بعض الأخبار ا ل 00 أن رجلا أتنى على رجل خيراً عند رشول الله 
فقال "لو كان صاحبك حاضراً فرضي الذي قلت فمات على ذلك دخل النار"2 وقال فُ مرة 
للمادح "ويحك قصمت ظهره لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة"2 وقال ق "ألا لا تمادحوا 
وإذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب"3 فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين على وجل عظيم من المدح وفتنته وما يدخل على القلب ة 
حتى إن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلا عن شيء فقال: أنت يا أمير المؤمنين 
مني وأعلم, فغضب وقال: إني لم آمرك بأن تزكيني وقيل لبعض الصحابة: لا يزال الناس 
بخير ما أبقاك الله. فغضب وقال: إني لأحسبك عراقياً. وقال بعضهم -لما مدح- اللهم إن 
عبدك تقرب إلى يمقتك فاشهدك: على مقته: وإنما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح 
الخلق وهم ممقوتون عند الخالق: فكان اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله تعالى يبغض 
إليهم مدح الخلق, لأن الممدوح هو المقرب عند الله والمذموم بالحقيقة هو المبعد من 
الله الملقى في النار مع الأشرار فهذا الممدوح إن كان عند الله من أهل النار فما أعظم 
جهلة إذا :قرح تمدع عيرهه وإن كات من أهل الجده فلا يعي أن يفرح :إلا يفضل الله تعائي 
وثنائه عليه إذ ليس أمره بيد الخلق. ومهما علم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالق قل 


7 حديث أن رجلا أثنى على رجل خيرا فقال لو كان صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت ومات على ذلك دخل النار 
لم أجد له اضلاء 
2 حديث ويحك قطعت ظهره الحديث قاله للمادح تقدم. 


3 حريف اللا فمادهوا وإذا رابتم المداحين فاعفرا فى وحوفيع العراتم عقوي ووتنقولة ]ل لاتجا دجوا . 


التفاته إلن مدع الكلق جدمهوم وسقط من قله حي الدع واتعفل ما يضف من اف ونه 


بيان علاج كراهة الذم 
قد سبق أن العلة في كراهة الذم هو ضد العلة في حب المدح, فعلاجه أيضاً يفهم منه. 
والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال. 
إما أن يكون قد صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة؛ وإما أن يكون صادقاً ولكن 
قصده الإيذاء والتعنت وإما أن يكون كاذبا. 
ا ل ال ل تذمه وتغضب عليه وتحقد بسببه: بل ينبغي أن 
تتقلد منته فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه. فينبغي أن تفرح 
بد وتتشتغل بازالة الضفة المدمومة عن نفسك إن قدرت عليهاء فأما اغتمافك تسيب 
وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل: وإن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ 
أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلاً به. وأذكرك عيبك إن كنت غافلاً عنه, أو قبحه في عينك 
لينبعث من حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته. وكل ذلك أسباب سعادتك وقد 
استفدته منه فاشتغل بطلب السعادة فقد أتيح لك أسبابها بسبب ما سمعته من المذمة. 
فمهما قصدت الدخول على مللك وثوبك ملوث بالعذرة وأنت لا تدري, ولو دخلت عليه 
كذلك لخفت أن يحز رقبتك لتلويثك مجلسة بالعذرة فقال قائل: أيها الملوث بالعذرة طهر 
نفسك, فينبغي أن تفرح به لأن تنبيهك بقوله غنيمة, وجميع مساوئ الأخلاق مهلكة في 
الآخرة والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه فينبغي ان يغعتنمه. واما قصد العدو التعنت 
فجناية مته على دين نفسه وهو لعمة هئة عليك فلم تصن عليه قول |تتفعت به أت 
وتضرر هو به؟ الحالة الثالثة: أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله تعالى فينبغي أن 
لا تكره ذلك ولا تشتغل بذمهء بل تتفكر في ثلاثة امور "احدها ‏ انك إن خلوت من ذلك 
العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه. وما ستره الله من عيوبك أكثرء فاشكر الله تعالى إذ 
لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه. "والثاني" أن ذلك كفارات لبقية 
مساويك وذنوبك فكأنه رماك بعيب أنت بريء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث بها وكل 
من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع ظهرك. فما بالك تفرح بقطع 
الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من 
الله. "وأما الثالث" فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك 
نفسه بافترائه وتعرض لعقابه الأليم, فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه 
فتشمت به الشيطان وتقول: اللهم أهلكه, بل ينبغي أن تقول: اللهم أصلحه اللهم تب عليه 
اللهم ارحمه, كما قال ف "اللهم اغفر لقومي اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون"” لما أن 
كسروا ثنيته وشجوا وجهه وقتلوا عمه حمزة يوم أحد. ودعا إبراهيم بن أدهم لمن شج 
رأسه بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال: ا ير ل يا الى سل ا رطقل 
ارضى .أن يكون هو معقبا بسس. ومما يهون عليك كراهة المذمة قطع الطمع فإن من 
استفيت عن مهما ذمك لم سطع أبر ذلك في قليهن وأضل الدين المناعة بويها بتمطلع 
الطمع عن المالٍ والجاه. وما دام الطمع قائماً كان حب الجاه والمدح في قلب من 
طمعت فيه غالباً. وكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفة, ولا ينال ذلك إلا 
بهدم الدين, فلا ينبغي أن يطمع طالب المال والجاه ومحب المدح ومبغعض الذم في سلامة 


دينه فإن ذلك بعيد جدا. 


بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم 


اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والمادح: الحالة الأولى: أن يفرح بالمدح 
وبنشكر المادخ ويغضب من الذم ويحقد على الذام وتكافته أو يحب مكافاته. وهذا حال 
أكثر الخلق وهوغاية درجات المعصية في هذا الباب: 


حديث اللهم اغفز القومن فإنيم لآ يفلمون قاله لما ضريه فوفه أغرجه الببيقي في ذلائل التبوة وقد تقدم 
والعديت في الصحيع أنه [] قاله حقاره فى نبي عن الأنبباء كين ضوبه قهوهه. 


الحالة الثانية: أن يمتعض فنئ الباطن على الذام ولكن نعسك لساته وجوارخة عن معافاتة 
ويفرح باطنه, ويرتاح للمادح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرورء. وهذا من النقصان إلا 
أنه بالإضافة إلى ما قبله كمال. 

الحالة الثالثة: وهي أول درجات الكمال أن يستوي عنده ذامه ومادحه فلا تغمه المذمة ولا 
تسره استثقالا. وهذا قد يظنه بعض العباد بنفسه ويكون مغرورا إن لم يمتحن نفسه 
بعلاماته. وعلاماته أن لا بيحد في نفسه استثقالاً للذام عند تطويله الجلوس عنده اكثن هما 
يجده في المادح, وأن لا يجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما 
يجده في قضاء حاجة الذام, وأن لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع 
المادح, وأن لا يكون موت المادح المطري له أشد نكاية في قلبه من موت الذام, وأن لا 
تكون غمه بخضيية المادح وما يناله.من اعدائه أكثر هما يكون بمصيبة الذاف وأن لا تكون 
زلة المادح أخف على قلبه وفي عينه من زلة الذام. فمهما خف الذام على قليه كما خف 
المادح واستويا من كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وما أشده على القلوب! 
وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن. في قلوبهم وهم لا يشعرون حيث لا 
يمتحون انفسهم بهذة العلامات» وربما شعر العابد.بغيل'قلبه إلى المادح دون الذام: 
والشيطان يحسنن له ذلك ويقول: الذام قد عصى الله بمذمتك, والمادح قد أطاع الله 
بمدخك: فكيف ستوى بينهما؟ وإنها استتقالك للذام من الدين المخض. وهنا محص 
التلبيس:» فإن العابد لو تفكن غلم أن في الناس.هق اركب كبائن المعاضي أكتر مما ارتكن 
الدام دي مضق ني زنع ا بلقاي ول انقو يم ويعلم أن المادح الذي مدح لا يخلو عن 
مذمة غيره. ولا يجد في نفسه نفرة عنه بمذمة غيره كما يجد لمذمة نفسه, وا ”5 
حيث إنها معصية لا تختلف بأن يكون هو المذموم أو غيره. فإذا العابد المغرور لنفسه 

بغصضب ولهواة بمتعصض: يي 
فيزيده ذلك بعداً من الله. ومن لم بطع على مكاية الشيطان وافات النفوس فأكثر عباداته 
تعب ضائع يفوت عليه الدنيا ويخسره في الآخرة, وفيهم قال الله تعالى "قل هل ننيئكم 
بالأخسرين أعمالاً الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً". 
الحالة الرابعة: وهي الصدق في العبادة؛ أن يكره المدح ويمقت المادح, إذا يعلم أنه فتنة 
عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين, ويحب الذام إذ يعلم أنه مهد غليه عيبه ومرشد له 
إلى مهمه ومهد إليه جسناته. فقد قال "رأس. التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوى"3 
وقذ روي في. بعض الأخبار ها هو قاصم لظهور أمثالنا إن صعء إذروى أن قف قال "ويل 
للصائم وويل للقائم وويل لضاحب الصوف إلا من .'" فقيل يا رسول الله إلا من؟ فقال 
"إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا وأ المدحة 0 المذمة"2 وهذا شديد جداء وغاية 
أمثال" الطمع في الحالة الثانية,. وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح:, ولا 
يظهر ذلك بالقول والعمل, فأما الحالة الثالثة وهي التسوية بين المادح والذام فلسنا نطمع 
فيها. ثم إن طالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية فإنها لا تفي بهاء لأنها لآ بد وأن تتسارع إلى 
إكرام المارج وقضاء حاجاته, وتتثاقل على إكرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه. ولا 
عدن على أن سوي ينهما في الفعل الظاهر كما لا تعدر عليه في سريرة القلب .ومن 

قدر على التسوية بين المادح والذام في ظاهر الفعل فهو جدير بأن يتخذ قدوة في هذا 
الزمان إن وجد فإنه الكبريت الأحمر يتحدث الناس به ولا يرى, فكيف بما بعده من 
المرتبتين ؟ د وكل واحدة من هذه الرتبٍ أيضاً فيها درجات» أما الدرجات في المدح فهو أن 
حت براتميهالعيادات: ولا ييالى بهفارفة المحظورات. لاستهالة قلوب النانين وايسطاق 
الساتهم بالمدح وهذا من الهالكين. . ومنهم من بريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه 
بالعبادات, ولا يباشر المحظورات, وهذا على شرف جرف هاوء فإن حدود الكلام الذي 
يستميل يه القلوت وعذؤة الأعمال لا يمكته أن يضيطيا فيوسشك ايك فيقا لا بيعل لتيل 


3 حذيث رأس التواضع أن يكره أن يذكر بالبر والتقوق لم أجد له أضلا. 
2 حديث ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف الحديث لم اوه هكذا وذكر صاحب الفردوس من ةينث 
الس. ويل لمن لى الصومع ققالف كعلله قوله يولي يخررجه واد في مسلدة. 


الحمد,. فهو قريب من الهالكين جداً. ومنهم من لا يريد المدحة ولا يسعى لطلبهاء ولكن إذا 
مدح سبق السرور إلى قلبه فإذا لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم يتكلف الكراهية فهو قريب 
من أن يستجره فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها وإن جاهد نفسه في ذلك وكلف قلبه 
الكراهية وبغض السرور إليه بالتفكر في آفات المدح, فهو في خطر المجاهدة فتارة تكون 
اليد له وتارة تكون عليه. ومنهم من إذا سمع المدح لم يسر به ولم يغتم به ولم يؤثر فيه 
وهذا على خيرء, وإن كان قد بقي عليه بقية من الإخلاص. ومنهم من يكره المدح إذا سمعه 
ولكن لا ينتهي به إلى أن يغضب على المادح وينكر عليه, وأقصى درجاته أن يكره ويغضب 
ويظهر الغضب وهو صادق فيه, لا أن يظهر الغضب وقلبه محب له فإن ذلك عين النفاق, 
لأنه يريد أن يظهر من نفسه الإخلاص والصدق وهو مفلس عنه؛ وكذلك بالضد من هذا 
تتفاوت الأحوال في حق الذام: وأول درجاته إظهار الغضب حرنا إظهار افرح ولا يكون 
الفرح وإظهاره إلا ممن في قلبه حنق وحقد على نفسه لتمردها عليه وكثرة عيوبها 
ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتها الخبيثة فيبغضها بغكضص العدو, والإنسان يفرح ممن يذم عدوه: 
وهذا م عدوه نفسه فيفرح إذا سمع ذمها ويشكر الذام على ذلك ويعتقد 
وذكاءه لما وقف على عيوبهاء فيكون ذلك كالتشفي له من نفسه ويكون غنيمة عنده إذ 
ضان بالعذمه أوضع في أبين النابين حتى لا بلي بفقه الناسء وإذا سقيت إلية حستات لم 
ينصب فيها فشبعاه يكون خيراً لعيوبه التي هو عاجز عن إضاطتهاء ولو جاهذ المريد نقسه 
طول عمره في هذه الخصلة الواحدة وهو أن يستوي عنده ذامده ومادحه لكان له شغل 
شاعل فيه لا يتفرغ معه لغيرة وبينه وبين السعادة عقبات كثيرة هذه إحداهاء: ولا يقطع 
شيئاً منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطويل. 


الشطر الثاني من الكتاب 


فى ظلب الجاه والمترقة بالعبادات 
وهو الزياء: وفيه بان 3م الرياء: وان حقيقة الرياء وما براتى: وبيان دوعات الرياء ونان 
الرياء الخفي؛ وبيان ما يخبط العمل من الرياء وما لا يحبظ؛ وبيان دواء الرياء وعلاجة؛ 
وبيان الرخصة في إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب؛ وبيان ترك الطاعات 
خوفاً من الرياء والآفات, وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادات بسبب رؤية الخلق؛ وبيان 
ها حب على العريد أن لزمة قليه قبل الطاعة وبعدها. وهي عشرة فصول :وبالله 
التوفيق. 


بيان ذم الرياعء 


اعلم أن الرياء حرام والمرائي عند الله ممقوت, وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثار. 
أما الآبات: حقوله تعالى "تويل للمضلين الدين.هم عن صلاتهم شاهون الذين هم براءون" 
وقوله عز وجل "والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور" قال 
مجاهد هم أهل الرياء. وقال تعالى "إنما نعطمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا" 
تمدع المخلصىن في كل إزادة وى وجوه :الله والرناء عند وفال تعالي "فسن كان يرق 
لفاء ريه فليعمل صالحا ولا يشرك يعياده ريه أجدا"ة ترل بعد ذلك فيمن يطلب الأجر 
والحمد يعباداته وأعماله. 

وأما الأخبار: فقد قال ف حيث سأله رجل فقال: يا رسول الله فيم النجاة؟ فقال "أن لا 
يعمل العيد بطاعة الله بريد بها الناس" وقال أبو هريرة في حديت الثلاثة -المقدول في 
سبيل الله والمتصدق بماله والقاري لكتاب الله, كما أوردناه في كتاب الإخلاص-: وإن الله 
عر وجل يفول لكل واعد عنهم: كديعديل أردت أن يقال فلان حواف كذيت يل آروت ان 
يقال كلان جاع كديت بل أروف انريفال فلان قاري ماهير 4 "انيه كابوا وان رباعم .نف 


نويه نرول قوله تعالىن فين كلن ورهو لقاء رب اله فين يطلب الآضرة اناه وأعباك أخرعه الشاكن من 
حديث طاوس قال رجل إني أقف الموقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه حتى نزلت هذه 
الآية هكذا في تسختي من المستدرك ولعله سقط منه ابن عباس أو أبو هريرة وللبزار من حذيثك معاة يسفر 
ضعيف من خنام رياء فقد أشراك الحديث وقية انه ق علا هذى الآية. 


الذي أحبط أعمالهم"3 وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي فق "من راءى راءى الله 
به ومن سمع سمع الله به"2 وفي حديث آخر طويل "إن الله تعالى يقول لملائكته إن هذا 
لم يردني بعمله فاجعلوه في سجين"2 وقال ف "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, 
قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ "قال الرياء" يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا 
جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا! عل تجدون عندهم 
الجزاء"4 وقال ف "استعيذوا بالله عز وجل من جب الحزن, قيل وما هويا رسول الله؟ قال 
"واد جهنم أعد للقراء المرائين"5 وقال ف "يقول الله عز وجل: من عمل لي عملاً أشرك 
فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء .وأنا أغتى الأغتيا عن الشرك"؟ وقال عيسى المسيح 
ُ: إذا كان يبوم صوم أحدكم فليدهن ا ولحيته ويمسح شفتيه لثلا يرى الناس أنه صائم, 
وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله؛ وإذا صلى فليرخ ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما 
يقسم الرزق وقال نبينا ف "لا يقبل الله عز وجل عملاً فيه مثقال ذرة من رياء"7 وقال عمر 
لمحاد ين « .ل مين راهب كي ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من صاحب هذا القبر يعني 
النبي ف يقول "إن إدنى الرياء شرك" وقال ف "أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الحفية"2 وهي أيضا ترجع إلى خطايا الرياء ودقائقه وقال ف "إن في ظل العرش يوم لا 
ظل إلا ظله رجلاً تصدق بيميند فكاد يخفيها عن شماله"29 ولذلك ورد "أن فضل عمل 
السر على عمل الجهر بسبعين ضعفاً"7+ وقال ق "إن المرائي ينادى عليه يوم القيامة يا 
فاجر يا غادر يا مرائي ضل عملك وحبط أجرك اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له"22 
وقال شداد بن أوس: رأيت النبي ف يبكي فِقلت ما يبكيك يا رسول الله؟ قال "إني تخوفت 
على أمتي الشرك أما إنهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولكنهم يراءون. 
بأعمالهم"32 وقال و "لما خلق الله الأرض مادت بأهلها فخلق الجبال فصيرها أوتاداً 
للأرض. فقالت الملائكة: ما خلق ربنا خلقاً هو أشد من الجبال" فخلق الله الحديد فقطع 
الجبال. ثم خلق النار فأذابت الحديد, ثم أمر الله الماء بإطفاء النار, وأمر الريح فكدرت 
الماء. فاختلفت الملائكة فقالت: نسأل الله تعالى, قالوا: يا رب ما أشد ما خلقت من 


3 حديت أب هريرة في الثلاثة المقتول في تشبيل الله والصتضدق يغالة والقازة لكتابة فإن الله تعالى يقول لكل 
واحد منهم كذبت رواه مسلم وسياتي في كتاب الإخلا ص. 
2 ديت اين حفر فو راحم رائع الله تقال يه ومن بسع سكيع الله يد حتقق عليه من حديت ندب بن عبد الله 
سمع الناس سمع الله به سامع خلقه وحقره وصفره وفي الرقد لآبن اروصم اياي سوا 
3 حديث إن الا حول للملائكة إن هذا لم يردني بعمله قاجعلوه في سجين أخرجه ابن المبارك في الزهد وفن 
طريقه ابن أبن الدنيا في الاخلاض وا بو الشيخ في كتاب العظمة من رواية حمزة بن حبيب مرسلا ورواه ابن 
الجوزي في الموضوعات. 
* حديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصفر الحديثت أخرجة العد ليون الى الخقية خزو سي و1 
ين لبيد ولد رواية ورجاله ثقات ورواة الطبواني من رواية محعود ين ابيد عن راق خديج 

حديث استعيذوا بالله من جب الحزن قيل وما هو قال واد في جهنم أعد للقراء السرانين وح الترمذي وقال 
غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة وضعفه ابن. عدي. 
؟ حديث يقول الله من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله الحديث أخرجه مالك واللفظ له من حديث أبي 
هريرة دون قوله وأنا منه بريء ومسلم مع تقديم وتاخير دونها ايضا وهي عند ابن ماجه بسند صحيح. 

7 حديث لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء لم أجده هكذا. 
© حديث معاذ إن أدنى الرياء شرك أخرجه الطبراني هكذا والحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك وقد تقدم. 
5 حديتك أحوف ها اخاف عليكم الرياء العديت تقدم في أول هذا الكناب: 
19 حديث إن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينه فكاد أن يخفيها عن شماله متفق عليه من 
حويت أبي هويرة بتخوة في حديثة بتفيعة يظلهم اللفقي ظله 
11 حديث تفضيل عمل السر على عمل الجهر بسبعين ضعفه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء إن 
الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضعف أجره سبعين ضعفا قال البيهقي هذا من 
أفراد يقية عن شيوخه المجهولين وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص من حديث عائشة بسند ضغيف نفضل 
الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين درجة,. 
2 حديت إن العراتي يتادى يوم القيافة يا فاجر ياغاور يا مراتي صل عملك وحيظ أحرق الحدية أشرجةه اين أبي 
لد لحي ا لتو ا لعو ا ع 


خلقك؟ قال الله تغالى لم أخلق خلقاً هو أشد علن من قلب ابن آدم خين يتضدق بضدفة 
بيفيته فتخفيها عن شماله فهذ!| أشد خلقا علقته"2 وروي عبد اللهءين المبارك بإسناده عن 
رجل أنه قال لمعاذ بن جبل: حدثني حديثاً سمعته من رسول الله ف قال: فبكى معاذ حتى 
ظننت أنه لا يسكت : ثم سكت : ثم قال سمعت النبي ف قال لي "يا معاذ" قلت لبيك بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله قال "إني محدثك حديثاً إن أنت حفظته نفعك وإن أنت ضيعته ولم 
تحفظه انقطعت حجتك عند الله يوم القيامة. يا معاذ إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل 
أنتيعلق السموات. والأرض ثم خلى السهدات: فجعل لكل مبهاء من السبعة ملكا بواباً 
عليها قد خللها عظها قتصعد الحفظة تعمل العنة من حس أضبح إلى حين أضسى: له نور 
كنور التسمن: حنى إذا صعدتتيه إلى السماء الديا ننه فكدره فيقول الكلك للحفطة: 
أضريوا بهذا العمل وجه صاحبة: أنا صاحب الغهة أمردن ري أن لا أدع عمل من اغتاب 
الناس يجاوزني إلى غيريق" قال "ثم تأتي الحفظة بعمل صالخ من أغمال العبد فتمر به 
فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا وأضربوا 
بهذا العمل وجة ضاجبه إنه اراد عملة هذا عرض الذها أمرين ري أن ل ادع عملة 
بجاوزتي إلى غيري إن كان يفتخو بد على الناس:في مجالسهم" قال "وتصعد الحقظة 
تعمل يتهج تور من صدقة وضيام وضلاة قد أعجب الحفظة فيجاوزون به إلى السماء 
الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بها العمل وجه صاحبه, أنا ملك الكبر 
أمريي ربي أن لآ ادع غعله يجاوزني: إلى غيري إنه كان كير على الناس في مجالسيي" 
قال 'وتصعد الحقطه يعمل العيد يرهر كما يرهر الكوكب الدزى له دوق من نسي وصلكة 
ودح وعمرة ختيريجاوزوا يه السماء الرابقة فيقول لهم الملك الحوكل بها :قفوا وم 
بهذا العمل وجه ضاعيه اضريوا به ظهره ويظف. آنا صاحي العجب أمرنى رني أن لا أدخ 
عملة يجاورني: إلى غيري إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجحب في غمله" قال "وتصعد 
الحفظة يعمل العية حتى تجاوزوا به الشماء الخامئينة كانه العروبين المزقوفة إلى أهلها 
فيقول لهم الملك المؤكل بها؛ فقوا واضربوا بهذا العفل وجة.صاحبه واحملوة علي عاتقة 
أنا ملك الحسيد إن كان يحسد الئاس من يتعلم وتعمل بمثل غملة. وكل. من كان باخد فضلاً 
من العبادة عحسدهر وهم فيها امرتى رس أن لا ادع عسلة يجاوزتي إلى غيري” فال 
"وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحم وكمرة وصيام فيجاوزون بها إلى 
السيماة السادنة فتقول لهم الملك الموكل .بها: قفوا واضريو! بهذا العمل وجه.ضاحية إنه 
كان لا يرحم إنساناً قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر أضر به بل كان يشمت به. أنا ملك 
الرحعة أمري رين أن لا ادغ عمله يجاوزتي إلى غيري" قال "وتصعد الحفظة بعغل العيد 
إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد وورع له دوي كدوي الرعد 
وضوء كضوء الشمسن معه ثلاتة الاق.ملك فيجاوزون به إلى السماء السابعة فيقول لهم 
القلك المو كل بهاة.قفوا واضريوا تهذا العفل وجه صاجيه اضرنوا به جوارحه اففلو| جه 
على قلبة ابي أحجيوحن رين كل غجل لم يرد بعروجه ري إنه اراد بعملة غير الله تعالي: 
إنه أراد رفعة عن الفقهاء وذكراً عند العلماء وصيتاً في المدائن, أمرني ربي أن لا أدع , 
عمله يجاوزتي: إلى غيري» وكل فضل لم لله .خالصضا فهو رياء. ولا يقبل الله عفل العراتي 
قال "وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت 
وذكق لله تعالى وتسيعيها نكة السيدوات حت يقطعرا يه الحجب كلها إلى الله قر جل 
فيقفون يبن يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله" قال "فيقول الله لهم أنتم 
الحفظة على عمل عيدى وأنا الرقيب غلى: بعسية انه لم برؤتي بهذا العمل وأراد به شيرق 
فعليه لعنتي, فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتناء وتقول السماوات كلها: عليه لعنة 
الله ولعنتنا وتلعنه السماوات السيع والأرض ومن فيهن" قال مغاذ: قلت يا رسول الله أنت 
رسول الله.وانا معاذ قال "اقتد بي وإن كان :فى عملك تقض يا سعاذ. حافظ علي لساتك 
من الوقيعة فئ إخوائك من حملة القران واحمل ذنوبك. عليك ولا تحملها غليهم ولا تزك 
تشيفك نذههم ولا ترقع تقسك. عليهم ولا تدجل عمل الذها في عمل الأخرة :ولا تتكير تي 


7 حديث لما خلق الله الأرض مادت بأهلها الحديث وفيه لم أخلق خلقا هو أشد من ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها 
عن تماله أخرحه الترمةف من حديث اسن مع اختلاف وقال غريب: 


مجلسك لكي يخدر الناسن من سوه غلقكف ولا تناع رجلا وفدك احن ولا ستعظم على 
الناس فينقطع عنك خير الدنياء ولا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار 
قال الله تعالى “والناشاطات نشطا" أتدري من هن يا معاذ"؟ قلت: ما هن. بآبي أنت وأمي 
با رسول آلله؟ قال "كلزي كن النان تقبط اللحم والعظم"" قلت بابي أنقت وافي يا رسول 
الله فحن يبطيق. هذه الخصال ومن يتحو هنها؟ قال "يا معاذ إنه ليسير على من سيره اللة 
عليه" قال فما رأيت أكثر تلاوة للقرآن من معاذ للحذر مما في هذا الحديث. 
وأما الآثار: فيروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يطأطئ رقبته فقال: يا 
صاحب. الرقية ارقع ركبتك لبسين الخشوع في الرقاب إنها الخشوع في القلوب وراف أبو 
أمافة الطفلي رجلا في المسجد يكن في سحودة فقال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. 
وقال علي كرم الله وجهه: للمراني ثلاث علامات؛ يكل إذا كان .وحده وينشط إلى كان 
في الناس يزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم. وقال رجل لعبادة بن الصامت: 
أقاتل بسيفي في سبيل الله أريد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس, قال: لا شيء لك, 
فسأله ثلاث مرا ت كل ذلك يقول: لا شيء لكء ثم قال في الثالثة: إن الله يقول أنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك... الحديث. وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال: إن أحدثنا يصطنع 
المعروق يحب أن يحمد ورؤجر. فقال له اتعب. أن تمقت؟ قال: لاءقال: هذا عملت لل 
عمد تأخلسية. وقال الضحاك: لا يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولا يقولن هذا لله 
وللرحم. فإن الله تعالى لا شريك له, وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له: اقنص مني 
فقال: لا بل أدعها لله ولك. فقال له عمر: ا 30 
تدعها لله وحده, فقال: ودعتها لله وحده, فقال: فنعم إذن. وقال الحسن: لقد صحبت 
أقواماً إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لتفعته وتفقعت أضحابة وما بمنعه منه] 
إلا مخافة الشهرة وإن كان أحدهم ليمر فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا 
مخافة الشهرة ويقال: إن الخراتي ينادى يوم القيامة باربعة. أسماء: يا مزاتي. يا غادر يا 
خاشر يا فاجر اذهب فحذ آخرك مفن عملت له' فلا آجر لك غتدنا. وقال الفضيل بن 
عياض: كانوا براءونة بها تعملون وضازوا النوم يراءون بما لا يعملون. وقال عكرمة: إن 
الله يعطي العيد على ثيتة ما لا تعطيه على عمله لآن النية لا زياء فيها. وقال الحسين 
رضي الله: العرائي بريد أن يقلت قذر الله تعالى وهو رجل تموء برية أن يقول الناس هق 
ركل ضالع ؤكيف شولون وعد حل من ريه مكل الأردياء ؟ فلا بد لغلوب: القؤمنين أن 
تعرفه. وقال قتادة: إذا راءى العبد يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي يستهزئ بي. وقال 
مالك بن دينار الفراء؛ ثلاثة. قراء الرحمن وقراء الدنيا وقراء الملوك؛ وآن محمد بن.واسة 
من قراء الرحمن. وفال الفضل: من أراد أن ينظد إلى هراء فلينظو إلي..وقال محمد بن 
المبارك الصوري: أظير السدت بالليل فإنه أشرف من سمتك بالنهار لأن السمت بالنهار 
العمل. داه المباراك: إن كان الرجل ليطوف بالبيت وهو بخراسان: فقيل له وكين 
ذاك؟ كال يحب أن لا بكر أنه مجاور بمنة. وقال ابراهيم بن أده : ما طون اللد ون آراة 
أن يشتهر 


بيان حقيقة الرياء وما يراءى به 
اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية. والسمعة مشتقة من السماعء وإنما الرياء أضلة ظلتب 
المنزلة في قلوب الناس بإبراءهم خصال الخير إلا أن ن الجاه والمنزلة تطلب في القلب 
بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب 
المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله. فالمرائي هو 
العابد والمرائي هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهمء: والمرائي به هو 


1 :كوية :هلد الظوفل زو الله تعالى خلق عة انلالكفيل أن على الستموات والأرض :فعمل الكل سما من 

سوه دنا يلعاي عدت حل له في هيد الحضه سل الاح عو المت د ل ل ا لي ا 
الى له بعد ذلك خراء المصتف إلي روابة كيد الله ين البيارك ايساد خودي جل عن بعاة وقد كما خال رواة قن 
الزهد وفي إسناده كما ذكز من لم يسم ورواه ابن الجوزي في الموضيعات. 


الخصال التي قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصده إظهار ذلك والمراءى. به كثير 
وتجمعه خمسة أقسام وطفي مجامع ما يتزين به العبد للناس وهو البدن, والزي والقول, 
والعمل والأتباع والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراءون. بهذه اوبات المسسة سل أن 
طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات. 
"الفستم' الأول" الرياء في الدين باليدن: وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد وعظم الحزتن على أمر الدين وغلبة خوف: الآخرة: وليدل بالنحول على قلة الأكل 
وبالصفار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين, وكذلك يرائي بتشعيث 
الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر. وهذه الأسباب 
مهما ظهرت استدل.الناس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لمعرفتهم: فلذلك تدعؤة 
النفس إلا إظهارها لنيل تلك الراحة. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول 
الشفتين. ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم, وأن وقار الشرع هو الذي خفض 
من صوته أو ضعف الجوع هو الذي ضعف من قوته. وعن هذا قال المسيح عليه السلام: 
ا ا 0 عينيه. وكذلك روي عن أبي هريرة 2 
وذلك كله لما يحاف.عليه: من نرع الشيطان بالرياء؛ ولذلك قال ابن-مسعود اصبحوا صياما 
مدهنين. فهذه مراءاة أهل. الدين بالبدن. 
فأما أهل الدنيا فيراءون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه 
ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسبها. 
"الثاني" الرياء بالهيئة والزي: أما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق 
الراسن في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس 
مخرقاً ل ال 0 ٌ' ال اه لوا ل او 1 
العالخين: ومن ذلك ليس الفرقعه والصلاة على السحادة ولس التبات الررق نشيياً 
بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن. ومنه التقنع بالإزار فوق العمامة 
وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق, 
ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بتلك العلامة. . ومنه الدراعة الل لان لنندة من عن 
خال عن العلم ليوهم أنه من أهل العلم. 
والمراءون بالزي على طبقات: فمنهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاة بإظهار الزهد 
فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة رة الغليظة ليرائي بغلظها ووسخها وقضرها 
وتخرقها أنه غين مكترت بالدنياء:ولو كلب أن يلبس توب وسطأً نظيفاً مما كان السلف 
يلبسه لكان عنده بمنزلة الذبح, وذلك لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع 
عن تلك الطريق ورعت فى الدنياء ومظيقة أخرى يطلبوق. القبول: عن أهل الصلام وعند أهل 
الدنيا من الملوك والوزراء والتجار. ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء ولو لبسوا 
الثياب المخرقة البذلة ازدرتهم أعين الملوك والأغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل 
الدين والدنياء فلذلك يطلبون الأصواف الدقيقة والأكسية الرقيقة والمرقعات المصبوغة 
والفوط الؤكيعة فيلبسونها, ولعل قيمة نو أحد الأغنياء 0 10 0 ثياب العدخاء 
الذبح خوفاً ا 0 والأغنياء, ولو كلفوا لتسوا لدت والكتان 
الدقيق الأبيض والمقصب المعلم -وإن كانت قيمته دون قيمة ثيابهم- لعظم ذلك عليهم 
خوفا من أن يقول أفل الضلاع كد رعيوا في ري أهل الذنيا. وكل طبقة مقهم را :صرلتة 
في زي مخصوص فيثقل عليهم الانتقال إلى ما دونه وإن كان مباحاً خيفة من المذمة. 
وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في 
الفلبشن والمسكن. واثاث البيت؛ وفره الخيول وبالثياب المصبغة والظيالسة" النفيسة وذلك 
ظاهر بين الناس انهم يلتسون: في :تيوتقم الثياب» الخقنة توتكة عليهم لو يزروا للناسن 
علّئ: تلك الهيثة ما لم يبالغوا في الزينة. 
"الثالث" الرياء بالقول: ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار 
والآثار, :لأخل الاستعمال في المحاورة واظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العنانة 


بأحوال السلف الصالحين, وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف 
والتهي عر المنكو بمشهد الخلق».وإظهار الغضت للمنكرات واظهار الأسف على مقارقة 
الناس للمعاصي وتضعيف الصوت في الكلام وترقيق. الصوت بقراءة القرآن, ليدل بذلك 
على الخوف والحزن, وادعاء حفظ لحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروي الحديث 
نبيان خلل في لقظه ليعرف: أله يصير بالأحاديك: والغبادرة إلى أن الحديث صحيه أو قيق 
صحيح لإظهار الفضل فيه والمجادلة على قصد إفحام الخصم ليظهر للناس قوته علم 
الدين.والرياء تالقول كتين اماف لا تنحصر. 
وأما أخل الدنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ 
التجو الغريت للأغرات:على أفل الفضل واظهان التودد إلى'الناس لاشستمال القلوت 
"الرابع " الرباء بالعمل:كمراءاة المضلي بطول القيام ومد الظهر وظطول السجود والركوغ 
وإطراق الرانين وترك الالتفات وإظهار الهدوء والسكون وتسوبة القدمين واليدين, وكذلك 
بالصوم والغزو والحج وبالصدقة وباطعام الطعام, وبالإخبات في المشي عند اللقاء كإرخاء 
الجفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلام, حتى إن المرائي قد يسرع في المشي إلى 
حاجته فإذا طلع عليه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفاً من أن 
ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار. فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته, فإذا رآه عاد إلى خشوعه 
ولم يحضر ذكر الله حتى يكون يجدد الخشوع له. بل هو لإطلاع إنسان عليه بخشئ أن لا 
يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء, ومنهم من إذا سمع هذا استحيا هن أ تخالف مشيته 
في الخلؤة مشيتة بمرافى من الناس. فيكلف نفسة العشية الحييية ف الخلوه اذا 
رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظن أنه يتخلص به عن الرياء وقد تضاعف به رياؤه؛ فإنه 
ان قن علو نضا قرا فإنه إنما يحسن مشيته في الخلوة ليكون كذلك في الملا لا 
من الله وحياء منه. 
وأما 8 ل الدنيا كمراء اهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطا والأخذ بأطراف 
الذيل وإدارة العطفين ليدلوا بذلك على الجاه والحشمة 
"الخامس" المراءاة بالأصحاب والزائرين. والمخالطين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من 
العلضاء يقال إن فلاناً_قد زار فلاناً. أو ا أ من العباد ليقال إن.اهل الدين: شسركون يزياريه 
قتردذوت إليه: أ ملكا .من الملوك أو عاملاً من عمال السلظان ليقال إنهم يتبركون به 
لعظم رتبته في الدين. وكالذي يكثر ذكر الشيوخ لبرى. أنه لقي عتبيوخا كثيرة واستفاد متهم 
فيباهي بشيوخه ومباهاته ومراءاته تترشح منه عند مخاصمته, فيقول لغيره: من لقيت من 
الشيوخ وأنا قد لقيت فلاناآ وفلانا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ؟ وما بحري مجراه. فهذه 
مجامع ما يرائي. به المراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم 
من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فكم من راهب انزوى إلى ديره سنين كثيرة؟ وكم من 
عابد اعتزل إلى قلة جبل مدة مديدة, وإنما خبأته من حيث علمه بقيام جاهه في قلوب 
الخلق ولو عرف أنهم نسبوه إلى جريمة في ديره أو صومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم 
الله ببراءة ساحته. بل يشتد لذلك غمه ويسعى بكل حيلة في إزالة ذلك من قلوبهم, مع 
أنه قد قطع طمعه من أموالهم ولكنه يحب مجرد الجاه -فإنه لذيذ كما ذكرناه في أسبابه- 
فإنه نوع قدرة وكمال” في الحال وإن كان سريع الزوال لا يغتر به إلا الجهال ولكن أكثر 
الناس جهالء ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس من ذلك إطلاق اللسان 
بالثناء. والحمد. ومنهم من يريد انتشار الصيت في- التلاد لتكثر الرجلة إلنه. ومنهم من يزيد 
الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائج على يده فيقوم له بذلك جاه عند 
العامة, ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقافٍ 
وأضوال اليتامي .وفير :ذلك من الخرام: وهؤلاء شر طبقات المراتين الذين براءور بالأنيتيات 
التي ذكرناها. فهذه حقيقة الرياء وما به يقع الرياء. 
فإن قلت: فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل؟ فأقول فيه تفصيل فإن الرياء 
هو طلب الجاه, وهو إما أن يكون بالعبادات 1 بغير العبادات, فإن كان بغير العبادات فهو 
الغا سلستات داس ان حعورات فلك الجاة. وك أن كسب ليل رن المال هو مأ 


يحتاج إليه الإنسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات أيضاً 
محمود, وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال "إني حفيظ عليم" وكما أن المال 
فيه سم ناقع ودرياق نافع فكذلك الجاه, وكما أن كثير. المال يلهي ويطغى وينسي ذكر الله 
والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد.ء وفتنة الجاه أعظم من فتنة المال؛ وكما أنا نقول 
تملك المال الكثير حرام فلا نقول أيضاً تملك القلوب الكثيرة حرام إلا إذا حملته كثرة 
المال وكترة الجاه على هباشرة ما لا يجون: تعم اتصرافت الهم إلى سعة الجاة ميدأ 
الشرور كانصراف الهم إلى كثرة الغال: ولا يقدر مخب الحاة والفال على ترك معاصطىن 
القلب واللسان وغيرهاء وأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام 
بزواله إن زال فلا ضرر فيه. فلا جاه أوسع من جاه رسول الله و وجاه الخلفاء الراشدين 
ومن بغدهم من علماء الذين: ولكن انصراقف الهم الى :طلي العاة نقضاة :في الدين ولا 
يوصف بالتحريم, فعلى هذا نقول: تحسين. الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى 
الناس مراءاة وهو ليس بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنياء وقسٍ على هذا كل تجمل 
للناس وتزين لهم. والدليل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ف أراد 
أن يخرج يوماً إلى الصحابة فكان ينظر في جب الماء ويسوي عمامته وشعره فقالت: أو 
تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال "نعم إن الله تعالى يجب من العبد أن يتزين. لإخوانه إذا 
خرج إليهه "13 نعم هذا كان من رسول الله عبادة لأنه كان مأفورا بدعوة الخلق وترغيبهم 
في ا واستمالة قلوبهم. ولو سقط من أعينهم لو يرغبوا في اتباعه, فكان يجب عليه 
أن يظهو لهم محاسن أحوالة لثلا تزدزيه له فإن أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر 
دون السرائر, فكان ذلك قصد رسول الله ف ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه في 
أعينهم حذراً من ذمهم ولومهم واسترواحاً إلى توقيرهم واحترامهم كان قد قصد أمراً 
مباحاً. إذ للإنسان أن يحترز من ألم المذمة ويطلب راحة الأنس. بالإخوان. ومهما استثقلوه 
واستقذروة لم يأنس بهم 
فإذن المراءاة بما كي من العبادات قد تكون مباحة, وقد تكون طاعة, وقد تكون 
جماعة من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة ا ليعتقد الناس أنه سخي فهذا 
مراءاة وليس بحرام وكذلك أمثاله. 
أما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فللمرائي فيه جالتان إحداهما: أن لا 
يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجرء. وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال بالنيات, وهذا 
ليس بقضذ العبادة, لا يقتصرء على إحباط عبادتة حتى تقول ضار كما كان قبل الغبادة بل 
يعصي بذلك ويأثم كما دلت عليه الأخبار والآيات. 
والمعنى فيه أمران "أحدهما" يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر لأنه خيل إليهم أنه مخلص 
مظيع :لله وأنه من أفل الدين واس كذلة. ال 0 كرام انضاء تن لد 
قضى دين. جماعة وخيل للناس نه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم به لما فيه من 
التلبيس وكملك القلوب بحاام 0 "والثاني" تعلق بالله وهو أنه ههمًا قصة بعبادة 
الله تعالى خلق الله فهو مستهزئ بالله. ولذلك قال قتادة: إذا راءى العبد قال الله 
لملائكته انظروا إليه كيف يستهزئ 
ومتاله أن يتمثل بين يدي ملك لس السلوك طول النهاز كما جرت غاذة الخدم وإنها وقوفة 
لملاحظة جارية من جوارفق الملك أو غلام من غلمانه. فإن هذا استهزاء بالملك إذ لم يقصد 
التقريب إلى الملك بخدمته بل قصد بذلك غبداً من عبيدهء فأي استجمار يزيد على أن 
يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءاة عبد ضعيف لا يملك له ضراً ولا نفعاً؟ وهل ذلك إلا 
لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله؟ وأنه أولى بالتقريب إليه من 
الله إذ آثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادته؟ وأي استهزاء يزيد على رفع العبد 
فوق المولى؟ فهذا من كبائر المهلكات ولهذا سماه رسول الله ةق الشرك الأصغرة. 


+ .حزيث عاقيقنة آراة أن بخرج على [صحابه وكان يتظر فى جب الماء وييفوق عمامعة وشعرة الحدية أخرجه ابن 


دق في الكامل وقد نقدم في الطهارة: 


نعم بعض درجات الرياء أشد من بعض -كما سيأتي بيانه في درجات الرياء إن شاء الله 
تعالى- ولا يخلو شيء منه عن إثم غليظ أو خفيف بحسب ما به المراءاة ولو لم يكن في 
الرباء إلا أنه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية, فإنه وإن لم يقصد التقرب إلى الله 
فقد قصد غير الله. ولعمري لو عظم غير الله بالسجود لكفر كفراً جلياً. إلا أن الرياء هو 
الكفر الخفي لأن المرائي عظم في قلبه الناس, فاقتضت تلك العظمة أن يسجد ويركع 
فكان الناس هم المعظطمون بالسجوة من وجه: ومهما زال قضد تعظيم الله بالسجود وبقي 
تغظيم الخلق كان :ذلك قريباً من الشرك. إلا أنه قصذ تعظيم نفس في قلب من. عظم 
عنده بإظهاره من نفسه صورة التعظيم لله. فعن هذا كان شركا خفياً لا شركاً جلياء وذلك 
غاية الجهل ولا يقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من ضره 
ونفعه وررقه وأجله ومصالح نجالة وماله أكثر مما يملكه الله تغالي, فلذلك خدل بوهه عن 
الله إليهم وأقبل بقلبه عليهم ليستميل يذلك قلويهم: ولو وكله الله تعالن اليهخ في. الذنيا 
والآخرة لكان ذلك أقلٍ مكافأة له على صنيعه, فإن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فكيف يملكون لغيرهم هذا في الدنيا؟ فكيف في يوم لا 
يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً بل تقول الأنبياء فيه نفسي نفسي؟ 
فكيف يستيدل الجافل عن ثواب الآخرة ول القرب عنذ الله ما يرتقيه بطمعه الكاذب في 
الدياامن الناس ؟ فل يتيغي ان نتقك فى أن المزاني يطاعة الله في بسخط الله من حيت 
النقل والقياس جميعاً هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والحمد جميعاً في صدقته 
أو صلاته فهو الشرك الذي يناقض الإخلاص. وقد ذكرنا حكمه في كتاب الإخلاص؛ ويدل 
على ما نقلناه من الآثار قول سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت. إنه لا أجر له فيه 
أصلاً. 


بان فرحات الرباء 
اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض. واختلاقه باختلاف أركاته وتفاوت 
الدرجات قيه..واركانه ثلاثة: المرائي به والمراتي لأجله ونفسن قضد الرياء: 
الركن الأول: نفس قصد الرياء وذلك لا يخلوا إما أن يكون مجردآ دون إرادة عبادة الله 
تعالى والثواب: وإما أن يكون مع إرادة الثواب. فإن كان كذلك فلا يخلو إما أنِ تكون إرادة 
الثوات أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوية لإرادة العيادة فتكون الدرجات أريعا: "الأولى" 
مهي أغلظها ان لا يكون صرادة الثوات: أصلاء كالذي يصلي بين أظهر الناين ولو :انفرد لكان 
لا يصلي, “ريما يصلي من غير طهارة مع الناس, فهذا ل ا 
خا بنقسه لما أداها فهذه الدرجة الغليا من الرياء. 
"الثانية" أن يكون له نصد الثداب آيضاً ولكن عصداً ضغيفا, يحيت لوكان في الغزية لكان 
لا يقعلة ولا بحمله ذلك القضد على العمل: ولو لد يكن قضد الثواب لكان الرياء بحفلة 
على العمل: :فهذ| كزيت"مما قبلة وها فيه من شانية قصد واب لا يستفل تحمله علق 
العمل لآ ينفي عثه المقت. والاثم 
“الثالثة" أن يكون له قصد الثواب وقضف الرياء معيناويين: شيف تو كان كل واحه نهدا 
خالياً عن الآخز لم يبغثه. على العمل فلما اجتمغا انبعثت الرغبة: أو كان كل واحذ منهما لو 
انفرد لاستقل يحمله على العمل؛ فهذا قذ أفسذ مثل ما أضلح فنرجِو أن يسلم رأسا برأس 
لاله ولا غليه: أوريكون له هن الثواب مثل ها عليه من العقاب: وظواهر الأخباز تدل على 
أنه لا يسلم, وقد تكلمنا عليه في كتاب الإخلاص. 
"الرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة 
ولو كان قصد الريا وحده لما أقدم عليه فالذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل 
الثوات ولكته ينقص منه أو اقب علئ هقدار قصذ الرناء ويثابي على فقدار فضد الثواني 
هدرم سيسى الرراء الوضر لك الأعيفي أغريجة امه من تخديك معيتوة بو البق برقن عقوم وروا العلو لني قن رؤانة 


محمود بن لبيد عن رافع بن خديج فجعله في مسند رافع وتقدم قريبا وللحاكم وصحح إسناده من حديث شداد بن 
اوس كنا تعد على هه رسول اللفة ان الرياء الشرك الاضعو. 


وأما قوله 3 "يقول الله تعالى أنا أغني الأغنياء عن الشرك" فهو محمول على ما إذا 
سناوى الفقضدان أو كان قصد الرياء إرجع: 

الركن: الثاني: المرائي هوهو الطاعات وذلك يتفم إلى الرياء بأضول العباداك والى 
الرياء بأوصافها. 

القسم الأول وهو الأغلظ: الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات. 

"الأولي" الرناء باصل الزيفان وهذا أعلظ أبوات الوياة وضاحيه كلد فى: الثار: توه لذ 
تظهر كلضتي الشهادة ؤياظته مشحون. بالتكذيي ولكته يراتي بيظاهر الاسلام: وهو الذي 
ذكرة الله تعالق في كتابه في مواضع شتى كقوله عن وجل "إذاءجاءك المنافقون: قالوا 
نشهد إنك لرسول آلله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» أي في 
دلالتهم بقولهم على ضمائرهم وقال تعالى "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها" 

الآية وقال تعالى "وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ" وقال 
تعالى "براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا عديؤيين بين ذلك" والآيات فتهم كثيرة: 
وكان النفاق يكثر في ابتداء الإسلام ممن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض؛ وذلك مما 
يقل في زمانناء ولكن يكثر نفاق من ينسل عن الدين باطناً فيجحد الجنة والثار والدار 
الآخرة ميلا إلى قول الملحدة, أو يعتقد على بساط الشرع والأحكام ميلاً إلى أهل الإياحة, 
أو يعتقد كفراً أو بدعة وهو يظهر خلافه, فهؤلاء من المنافقين والمرائين. المخلدين في 

النار, وليس وراء هذا الرياء رياء. وحال هؤلاء أشد حالاً من الكفار المجاهرين, اي 
جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

"الثانية" الزياء بأصول: العيادات مغ التضدذيق بأل الدين: .وهذا أيضاً عظيم عند الله ولكثه 
دون- الأول بكثير: .ومئاله: أن يكون مال الرجل: في يدغيره. فياهرة بإخراج. الزكاة خوفاً من 
ذمه, والله يعلم منه أنه لو كان في يده لما أخرجه:, أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع 
وعادته ترك الصلاة في الخلوة, وكذلك بصوم رمضان وهو يشتهى خلوة من الخلق ليفطر, 
وكذلك يحضر الجمعة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرهاء اديت لوب ادس الده لا 
عن رغبة ولكن خوفاً من الناسء أو يغزو أو يحج كذلك. فهذا مراء معه أصل الإيمان بالله 
يعتقد أنه لا معبود سواه؛ ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل, ولكنه يترك 
العبادات للكسل ويتشط عند اطلاع التانين'فتكون. منزلته :عند الخلق:احب من متزلته: عند 
الخالق: وخوفه-من“قدمة الناش اعظم. من حوفه من ععاب الله ورعبته فن محمدتهم 
أشذ من رغبنه.في وات الله..وهذا عاية الجهل :وها أجدر صاحبة بالفقث :وان كان :غير 
متسل عن اصل الإيمان من يت الاعتقاذ: 

"الثالثة" لا يرائي بالإيمان ولا بالفرائضء ولكنه يرائي بالنوافل والسنن التي لو تكرها لا 
يعصى, ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها ولإيثار لذة الكسل على ما 
بركى. من الثوات: ثم تبعتة الزياء على فغلها: وذلك كخضون العماعة في الضلاة وغيادة 
المريض واتباع الجنازة وغسل الميت, وكالتجهد بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم 
الاين والخميس+» فقذ يفعل 'المرائي جملة :ذلك خوفا من المدمة أو طلب للمحمدة: ويعلم 
الله تعالى فنه: أنه لو خلا بنفتبية لما زادعلى آداء الفرائض. فهذ | آيضاً عظيم-ولكتة دون" ما 
قبله, فإن الذي قبله آثر حمد الخلق على حمد الخالق, وهذا أيضاً قد فعل ذلك واتق ذم 
الخلق دون ذم الخالق, فكان ذم الخلق أعظم عنده من عقاب الله, وأما هذا فلم يفعل 
ذلك لانه لم يخق عقابا على ترك الثافلة لوتركهاء وكاته على شظ رمن الأول :وفقانه 
نصف عقابه. فهذا هو الرياء بأصول العبادات. 

القسم الثاني: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولهاء وهو أيضاً على ثلاثة درجات. 

"الأولى؟ أن برائي يفعل ما في :تركة تقضان: العباؤة: كالذي غرضة :أن يحففع الركوغ 
والسحوه ول ملول السعة ناا اك الناسر أحيس: الزكوت واليحود دروك الالشات ونقم 
القعود بين السجدتين, وقد قال ابن مسعود من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه عز ٌ 
وجل؛ أي أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة, فإذا اطلع عليه آدمي أحسن الحلا 
ومن خلس بين يدى إننسنان متريعا أو:ضكنا فركل علامه فابيشفوى واحنسن الجلييية كان 


ذلك منه تقديماً 'للغلام على السيد واستهانة بالسيد لا محالة. وهذا حال المرائيي. بتحسين. 
الصلاة في الملأ دون الخلوة. وكذلك الذي يعتاد إخراج الركاة:من الذنافر الرورنة أو من 
الحب الرديء فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفاً من مذمته. وكذلك الصائم 
يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالاً ا الصوم حوقا هن الجدعة. 
فهذا أيضاً من الرياء المحظور لأن فيه تقديماً للمخلوقين على الخالقء ولكنه دون الرياء 
ناضول العبادات. 
إن قال المرائي: إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة, فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع 
والسجود والكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة. وإنما قصدت صيانتهم عن هذه 
المعصية؟ فيقال له: هذه مكيدة للشيطان عندك وتلبيس, وليس الأمر كذلك,: فإنضررك 
من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك, فلو كان باعثك 
الدين لكان شفقتك على نفسك أكثرء وما أنت في هذا إلا كمن يهدي وصيفة إلى ملك 
ليثال فنه فصلا وولاية يتفلدهاد فيهديها اليد وهي غوراء قبيحة مقطوعة الأظراف ولا يبال 

به إذا كان الملك وحده: وإذا كان عند بعض غلمانه امتنع خوفاً من مذمة غلمانه, وذلك 
محال بل فن براعي جاتن علام الملك ينيعي أن تكون مراقيتة للملك أكثر, 
نعم للمرائي فيه حالتان: إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس وذلك 
حرام قطعا. والثانية: أن يفول ليس .يحص رني. الإخلاص في تحسين. الركوع والسجود, ولو 
خففت كانت صلاتي عندهم ناقصة وآذاني الناس بذمهم وغيبتهم, فأستفيد بتحسير. الهيبة 
دفع مذمتهم ولا أرجو الله عليه ثواباًء فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة فيفون الثواب 
وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلصء فإن لم 
تحضره النية فينيغي أن شتمر على عاذية في الخلوة فقليس له أن يدفع الذم بالمراءاة 
بطاعة الله فإن ذلك استهزاء كما سبق. 
"الدرجة الثانية" أن يرائي. بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتثمة 
لعبادته, كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة 
إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة على السور المعتادة. وكذلك كثرة الخلوة 
في صوم رمضان وطول الصمت, وكاختيار الأجود على الجيد في الزكاة وإعتاق الرقبة 
الغالية في الكفارة. وكل ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدر عليه. 
0 ' أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً كحضوره الجماعة قبل القوم 

ه للصف الأول وتوجهه إلى يمين. الإمام وما بحري مجراه وكل ذلك مما يعلم الله 

منه :د أنه ا ل لا يبالي أين وكف 5 فهذه درجات الرياء 
الركن الثالث: المرائي لأجله. فإن للمرائي ا لمجال وإنما يرائي لإدراك مال أو 
جاه أو غرض من الأغراض لا محالة, وله أيضاً ثلاث درجات: 
"الأولى" وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية, كالذي يرائي بعبادته 
ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة 
فيولى القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو 
الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منهاء أو يودع الودائع فيأخذها ويجحدهاء أو تسلم إليه 
الأموال الين تنفق في :طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها: أو يتوضل بها إلى الستتباع 
الحجيج ويتوصل بقوتهم إلى مقاصدة الفاسدة في المعاصي. وقد يظهر بعضهم زي 
التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحبب إلى 
امرأة أو غلام لأجل الفجور. وقد يحضرونء مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن يظهرون 
الرغبة في سماع العلم والقرآن وغرضهم ملاإحظة النساء والصبيان, أو يخرج إلى الحج 
ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من امرأة أو غلام. وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى 
لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصية واتخذوها آلة ومتجر[ وبضاعة لهم في فسقهم, 
ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف جريمة اتهم بها وهو مصر عليها ويريد ان 
ينفي التهقة عن نفسة قيظهر التقوئ لنفي التهمة كالذق ججد وديعة واتهمة الناش بها 


فيتصدق بالمال ليقال إنه يتصدق بمال نفسه فكيف يستحل مال غيره وكذلك من ينسب 
إلى فجور بامرأة أ و غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى. 

"الثانية" أن يكون غرظه نيل حظ مباخ من حخظوظ الدنيا من قال أو كاء امراف جميلة د 
شريفة, كالذي يظهر الحزن والبكاء وستل بالوعظ. والتذكير لفذل له الأموال يرعت فئ 
نكاحه النساء, فيقصد إما امرأة بعينها لينكحها أو امرأة شريفة على الجملة؛ وكالذي يرغب 
أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته فهذا رياء 
محطاور ل( للب طاعة الله مناع الحياة الدنيا ولكه دون الأفل. كان العطلوب بهذا فياه 
في نفسه. 

"الثالثة" أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح؛ ولكن يظهر عبادته خوفاً من أن ينظر 
إليه بعين النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة كالذي يمشي 
مستعجلاً فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو 
والسهو لا من أهل الوقار. وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدا منه المزاح فيخاف أن يظهر 
إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن: ويقول ما أعظم 
غفلة الادمي عن نفسه: والله يعلم منه أنه لو كان فى خلوة لما كان يثقل عليه ذلك وإنما 
يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لابعين التوقير: وكالذي يرئ جماعة يصلون التراويج أو 
يتهجحدون ا دمل الخميس وا لاثنين او يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل 
ويلحق بالعوام, ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئاً من ذلك وكالذي يعطش يوم عرفة أو 
عاشوراء أو في الأشهر الحرم فلا يشرب خوفاً من أن يعلم الناس أنه غير صائم, فإذا 
ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله. أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم وقد لا 
يصرح بأن صائم ولكن يقول: لي عذرء وهو جمع بين خبيثين, فإنه يرى أنه صائم ثم يرى 
أنه مخلص ليس بمراءء وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائياً فيريد أن يقال 
إنه ساتر لعبادته. ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذراً تصر 

ل ا م ع ل لوي ارا ار 
تطبيباً لقلب فلان, ثم قد لا يذكر ذلك متصلاً بشربه كي لا يظن به أن يعتذر رياء؛ ولكنه 
يصبر ثم يذكر عذره في معرض حكاية عرضا؛ مل أن نقول: إن فلاناً محب للإخوان شديد 
الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه وقد ألح علي اليوم ولم أجد بداً من _تطييب قلبه. 
ومثل أن يقول: إن أمي ضعيفة القلب مشفقة علي تظن. أني لو ضمت يوماً مرضت. قلا 
ذختي أصوم: فوا وما يدرى مجراة من فاك الزاء قلا يسيق إلي اللسان إلى لرسوع 
عرق الرياء في الباطن. أما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه؟ فإن لم يكن له 
رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون 
ملبساء وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه عنده, وقد 
يخطر له أن في إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور - 
وسياتي شرح ذلك وشروطه -. 

فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه, وهو من 
أشد المهلكات وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النمل كما ورد به الخبر, 
يزل فيه فحول العلماء فضلاً عن العباد الجهلاء بأفات النفوس وغوائل القلوب والله أعلم. 


بان الرياة اقحفن الذى يفو القن من ذببي الفيال 
اغلم أن الرزاة حلي وخفي: فالخل نهو الذي يبغث على العمل ويخمل عليه ولق قصضد 
الثمات وهو أخلاف: واحقي وه قلياء يكو هالا يحفل على العمل بمجردى الا أنه يكفن 
العمل الذي يريد به وجه الله, كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف 
تنشط له وخف عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلي لمجرد رياء الضيفان وأخفى 
الغلبب ومهما لم يؤر في الدعاء إلئ اسل لم يكن يسرف إلا بالعلامات. وأجلى علاماتة 
أن بسبر باطلاع :الناس على طاغته قري عبد يخلض فى غفله ولا يعتقد الرياء بل يكرهم 
وترده وتمم العضل كذلكم ولكق. إ3ا اطلغ عاية الناس شرن ذلك وارتاح لد وزوع ذلك عن 


قليه قدة العبادة: وهذا السرور يدل على نرياة خفي منه يرشة السرون ولولا الثفات 
القلب إلى الناس لما ظهره سروره عند اطلاع الناس, فلقد كان الرياء مستكناً في القلب 
استكنان النار في الحجر فأظهر عنه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرورء ثم إذا استشعر لذة 
السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتاً وغذاء للعرق الخفي من الرياء 
حتق يتحر على نفبيبه جركة خفية, قنتقا ضى تقاضياً خفياً أن رتكلف سيبيا بطلع عليه 
بالتعريض وإلقاء الكلام عرضاً وإن كان لا يدعو إلى التصريح, وقد يخفى فلا يدعو إلى 
الإظهار بالنطق تعريضاً وتصريحاً ولكن بالشمائل, كإظهار النحول والصفار وخفض الصوت 
وبس الشفتين وجفاف: الريق وآثار الدموع وغلية النعاس الدال على ظول التهجد. وأخفى 
من ذلك أن يختفي بحيث لأ يريد الاطلاع ولا يسن بظهور ظاعته: ولكته مع ذلك إذا راى 
الناس أحب أن يبدءوه بالسلام وَأث يقابلوه بالبشاشة والتوقير أن يثنوا عليه وأن ينشطوا 
في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكانء فإن 7 
الظاعة التي اخفاها مع انه لم يطلع علية: وله لح نكن قد سيق هنه تلك الطاعة لما كا 
يستعد تقصير الناس في حقه: ومهما لم يكن وجوذ. العبادة كعدصها في كل ها تعلق 
بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خالياً عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب 
النملة وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا تسلم منه إلا الصديقون. 
وقذ روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال؛ إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم 
يكن يرخص عليكم السعر ألم تكونوا تبتدءون بالسلام ألم تكونوا تقضى لكم الحوائج. وفي 
الحديث "لا أجر لكم قد استوفيتم أجوركم" وقال عبد الله بن المبارك. روي عن وهب بن 
منية أنه قال إن رجلا من السواح قال لأصحابه إنا إنما فارقنا الأموال والاءلاه مخافة 
الحلعان فتحاف إن تكون قد رخل غلينا في اضرا هذا فين الطعيان أكثر مما دخل غلين 
أهل الأموال في أموالهم, إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه, فبلغ ذلك ملكهم 
فركب في موكب من الناس فإذا السهل والجبل قد امتلأ بالناس, فقال السائح ما هذا؟ 
قيل هذا الملك قد أظللك, فقال للغلام ائتني بطعام فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشجر, 
فجعل يحشو ' شدقه ويأكل أكلاً عنيفاً فقال المالك أين أصاحيكم؟ فقالوا 2 قال كيف 
شان البسات الحم آله الذي ترك عدي وان لي زام. فلم برل المخلصون حاتقيق 
من الرياء الخفي مجتهدون. لذلك: في مخادعة ا عن أعمالهم الصالحة يحرصون على 
إخفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم, كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم 
الصالحة فيجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم على ملأ من الخلص, إذ علموا أن الله لا 
يغبل فى الخياعه إلا الخالس وعلعوا شدة حاختهم وتافنوم في القيامة وأنه يوم لا يتفع فية 
مال ولا بنون ولا يجزى والد عن ولده, ويشتغل الصديقون بأنفسهم فيقول كل واحد. 
نفسي نفسي! فضلاً عن غيرهم فكانوا كزوار بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فإنهم 
الزائف والبورع: والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفزع إليه ولا مم تتمنستك + بد فلا 
ينجى إلا الخالص من النقد. فكذا يشاهد أرباب القلوب يوم القيامة والزاد الذي يتزودونه 
لد من التقوى.. فإذن شوائب الرياء الخقي كثيزة لا تنخصرء ومهما أدرك من. نفسه تفرقه 
بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فإنه لما قطع طمعه عن 
البهائم لم يبال عحضرة البهائم أو الصبيان الرضغ أم غابواء اطلعوا على جركته أم لم 
يطلعواء فلو كان مخلصاً قانعاً بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كما استحقر صبيانهم 
ومجانينهم, وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان 
عقاب كما لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانين, فإذا لم يجد ذلك ففيه شوب خفي, 
ولكن ليس كل شوب فحبطا للأجر مفميدا للعمل بك فية تفضيل: 


هذا الشرك فإنه اللا 0 كرداة 01 الوطم علي حبار يا مر ل" 
والدارقطني. 


فإن قلت: فما نرى أحداً يتفك عن السرور إذا عرفت طاعاته, فالسرور مذموم كله أو 
بعضه محمود وبعضه 0 ؟ فنقول: أولاً. كل سرور فليس بمذموم بل السرور منقسم 
إلى معحمود وإلي مذ 

فأما المحمود فأربعة سام | لأول' ' أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله. ولكن 
لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله» فيستدل يه علق 
حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به فإنه يستر الطاعة والمعصية ثم الله يستر عليه 
المعصية ويظهر الطاعة, ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل: فيكون فرحه 
بجميل نظر الله لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعالى "قل بفضل الله 
و برحمته فبذلك فليفر حوا" فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به 

"الثاني" أن يستدل بإظهار الله الجميل وستره القبيح عليهفي الدنيا أنه كذلك يفعل في 
الدخره له حال رسول الله 3 "ما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا إلى ستره عليه في 
الآخرة"+ فيكون الأول فرحا بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبلء وهذا التفات 
إلى المستقبل. 

"الثالث" أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره, 
فيكون له أجر العلانية بما أظهر آخراً وأجر السر بما قصده أولاء وفن اقتدى به في طاغة 
فله مثل اجر اعمال المقكدين به من غير أن يقنص من اجورهم شيء, وتوقع ذلك جدير 
بأن يكون سبب السرورء فإن ظهور مخايل الربح لذيذ وموجب للسرور لا محالة. 

"الرايع" أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم للمطيع 
وبميل قلوبهم إلى الطاعة؛ إذآ من أهل الإيفان من برى أهل الطاعة فيمقته ويحسده أو 
يذمه ويهزا بد او بقيتنة إلت الرياء ولا يحمده عليه فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله. 
وعلامة الإخلاص في هذا النوع ان يكون فرحه بحمده غيره مثل فرحه بحمدهم إياه. 

وأما المذموم وهو الخامس: فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى 

يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجة ويقابلوه بالإكرام في مصادره وموارده 8 
مكروه والله تعالى أعلم. 


بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط 
فنقول فيه: إذا عقد العباد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو إما أن 
يرد عليه بعد فراغه من العمل أو:قبل الفراع: فإن ورد بعد الفراع سرون مجرد بالظهور 
من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل, إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص سالماً عن الرياء 
فما يطرأ بعده فيرجو أن لا ينعطف عليه أثر, لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به 
ولم يتمن. إظهاره وذكره ولكن اتفق ظهوره وبإظهار الله. ولم يكن منه إلا ما دخل من 
السرور والارتياح على قلبه. نعم لو تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء 00 
ت له بعده رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره فهذا مخوف 

وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه يحبط فقد روي عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول 
قرأت البارحة البقرة فقال ذلك حظه منها. وروي عن رسول الله قُ أنه قال لرجل قال له: 
صمت الدهر يا رسول الله. فقال له "ما صمت ولا أفطرت"2 فقال بعضهم إنما قال ذلك 
لأنه أظهره وقيل هو إشارة إلى كراهة صوم الدهر. وكيفما كان فيحتمل. ان يكون ذلك من 
رسول الله ُ ومن ابن مسعود استدلالاً على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء 
وقصده له لما أن ظهر منه التحدث به, إذ يبعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل مبطلاً لثواب 
العمل بل الأقويس أن يقال إنه مئاب على عمله الذى مضئى. ومعاقتب على مراءاثه بطاقة 
الله بعد الفراغ منهاء بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة فإن ذلك 


3 اعديث ماسر الله غلى عيذ ذنيا في الدنيا إلا سترة عليه في الآخرة أخرجه مسلم من حديث آبي هرزيرة. 
حديث قال الرجل قال صمت الذهر قال ما صمت ولا أقظرت أخرجه فسلم من حديث أبي قتادة قال عمر يا 
سول الله كيف يعن يضوم الدهر غال: 3 هناف ولا أقطن وللطبوانتن من حديت أسماء بنثت يزيد في إثناء حديت 
فيه فقال رجل إتي ضائم قال يعض القوم إنه لا يقطر إنه يضوم كل يوم قال النني 3 لا ضام ولا أفظو من ضام 
الأمد.ولم أحده بلفظ الخطاب. 


قد يبطل الصلاة ويحبط العمل. وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً وكان 
قد عقد على الإخلاص ولكن ورد في أثنائها وارد الرياء, قلا يخلوا إما أن يكون مجرد سرور 
لايؤتن في العمل وإما ان يكون رياء ياغنا على العملء:فإن كان باعتا على العمل وكنم 
العسادة بد خبط أجر.. ومثاله: ان يكون في تطوع فتجددت له نظارة:, امس لا ان 


الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليه, أو يذكر شتا تيبي م .ماله وهو يزيد أن يطلبه. ولولا 
الناس لقطع الصلاة فاستتمها خوفاً من مذمة الناس, فقد حبط أجره وعليه الإعادة إن 
كان في فريضة وقد قال ف “العمل كالوعاء إذا علاب آخره طاب أوله"2 أي النظر إلى 
خاتمقه. وروي "أن.من راءى بعمل شافة. حيط عهله الذي كان قبله"2 وهذا منزل على 
الصلاة في هذه الضورة لا على الصدقة ولا على القراءة فإن كل جزِء من ذلك مقرد: هما 
يطرأ يفسد الباقي دون الماضي, والصوم والحج من قبيل الصلاة. وأما كان وار الرياء 
وقصد تحسين. الصلاة لأجل نظرهم وكان لولا حضورهم لكان يتمها أيضاء فهذا رياء قد اثر 
في العمل وانتهض باعثاً على الحركات. فإن غلب حتى انمحق معه الإحساس بقصد 
العبادة والثواب وصار قصد العبادة مغموراً. فهذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى 
ركن من أركاتها على هذا الوجه لأنا تكتفي بالنية السابقة عتد الإخرام بشرط أن لايطرا 
عليها ما يغلبها أو يغمرهاء ويحتمل أن يقال لا يفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء 
قصد أصل الثواب وإن ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه. 

ولقد ذهب الحارق المحاسبي رحمه الله تعالى إلى الإحباط في أمر هو أهون من هذا 
وقال: إذا لم يرد الا مجرد السرور ناظلاع الناس > يعني تشرور] هو كحب المنزلة والجاة + 
قال؛ قد اختلف الناس في هذاء فصارت فرقة إلى أنه محبط لأنه نقض العزم الأول وركن 
إلن هد المخلوقين ولم بخنم مله بالإخلاص: وإنفا يتم العمل يخاتعته: ثم قال ولا أقطع 
عليه بالحبط وإن لم يتزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس, 
والأغلب على قلبي أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء ثم قال: فإن قيل قد قال إلحسن رحمه 
الله تعالى؛ إنهما حالتان, فإذا كانت الأولى لم تضره الثانية. وقد روي أن رجلاً قال الرسول 
الله فيا رسول الله أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرني قال "لك 
أجران أجر السر وأجر العلانية"2 ثم تكلم على الخبر والأثر فقال: أما الحسن فإنه أراد 
بقولة: د يفوم أ ١‏ يدع العفل ولا نضره الخطره وو يريد اللدر ولة يقل إنا عفد الئئاة 
بعد عقد الإخلاض لم يضره. وأما الحديث فتكلم عليه بكلام طويل يرجع حاصله إلى ثلاثة 
أوجة "أخدها" أن يحتمل أتة راد ظهور عمله بعد الفراغ وليس في الحديث أنه قبل 
الفراغ. "الثاني" أنه أراد أن يسر به للقتداء به أو لسرور آخر محمود هما ذكرناه قبل لآ 
سرورا سيت حب المحمدة والنرلة:عدليل أنه جعل له يه أجراء ولاذاهب:من:الأمة: إلئن 
ان للسرور بالمحمدة اجرا وغايته أن يعفى عنه, فكيف يكون للمخلص أجر وللمرائي 
أجران؟ "'والثالث" أنه قال: اكثر من يروق الحديت توو غير متضل إلى آي هريرة بل 
أكثرهم يوقفه على أبي صالح: ومتهم من يرفعة, فالحكم بالعصومات الواردة في الرياء 
أولى. هذا ما ذكره ولم يقطع به يد ل علو ميا الى الرساما. 

والأفيس عندنا: أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادراً عن باعث 
الذين وإئها انضاف آليه السرور بالاطلاع فلا يفتيد العمل لأنه لم بتعدم به أضل تيثة 
وبقيت, تلك النيه ياعند علي العجل وجاملة على الإثقافد 

وأما الأخيان التي ورذت"في الرياء فمي محمولة: على ها إذل لمر برذ نه إلا الخلق: واما ها 
ورد في الشركة فهو معمول على ها إذا كان قصد الرياء ضهاوياً لفقضد الثواب أو أغلب 


7 حديث العمل كالوعاء إذا طاب آخره طالب أوله أخرجه ابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ إذا 
طاب أسقاة طاب أعلاه وقد تقدم. 

2 حديت من .راقع بغفلة ماعة عيظ عفله الذي كان قبلة الم أخده بهذا اللفظ وللشيخين من عديت عفدي عن 
سمع الله به ومن راءى راءعى الله به ورواه مسلم من حديث ابن عباس. 

3 حديث أن رجلا قال أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرني فقال لك أجران الحديث أخرجه 

البيهقي في شعب الإيمان من رواية ذكوان عن |, بن مسعود ورواه الترمذي وابن. م عبان من رواية ذكوان عن أب 
سه الي ل وعدا العسل شع > قاذ اطع عليه احكية تال 1 اجر السنير وااعاافية ذال التريدى ريب ب ال اج 
روي عن أبي صالح وهو ذكر أنه مرسل. 


منه, أما إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال؛ ولا 
شغي أن يفط الصلاة. ولا ببعد أن يقال إن الذي أوجتب عليه صلاة خالصة لوجه الله + 
والخالص ما لا يشوبه شيء - فلا يكون مؤدياً للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه. 
وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلاماً أوفى 00 أوردناه الأن فليرجع إليه. فهذا حكم الرياء 
الطارئ بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ. 

القسم الثالث: الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء. فإن استمر عليه 
سلم فلا خلاف في أن يقضى ولا يعتد بصلاته, وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع 
قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أوجه "قالت فرقة" لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستانف 
"وقالت فرقة" تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون تحريمة الصلاة 
لأن الر سق والزياء خاظر'في قلبة لا يخرج التحريم عن كونه :عقدا "وقالت فرقة" لا 
يلزم إعادة شيء بل يستغفرالله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى خاتمة 
العبادة كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله. 

وشبهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلي الأصل, فقالوا إن 
الصلاة والركوع والسجود لإاتكون إلا لله ولو سحة لغير الله لكان كافراد.ولكن افثرن ب 
عارض الرياء ثم زال بالتدي والتوبة .وضار إلى جالة لا يبالي يحمد الناس ودمهم. قتصح 
صلاته. ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جداً خصوصاً من قال يلزمه إعادة 
الركوع والسجود دون الافتتاح, لأن الركوع والسجود إن لم يصح صار أفعالاً زائدة في 
الصلاة فتفسد الصلاة. وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صم نظراً إلى الآخر فهو 
أيضاً ضعيف, لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتتاح, 
فالذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد 
دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم بصع ما بعده: وذلك فيمن إذا خلا 
بنفسه لم يصل ولما رأى الناس تحرم بالصلاة وكان بحيث لو كان ثوبه نجساً أيضاً كان 
يصلي لأجل الناس, فهذه صلاة لا نية فيها إذ النية عبارة عن إجابة باعث الدين, وههنا لا 
باعث ولا إجاية. فأما إذا كان بحيث لولا الناس أيضاً لكان يصلي إلا أنه ظهر له الرغبة في 
المحمدة أيضاً فاجتمع الباعثان, فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وما ليس فيه تحليل 
وتخويم أو في عقد:صلاة وحج: فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرياء وأطاع 
بإجابة باعث الثواب افمن يعمل متقال دره خيرا بره ومن يقعل متقال درة شرا بره قله 
ثواب بقدر قصده الصحيحج وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخر. وإن كان 
في صلاةٍ تقبل الفساد_بتطرق خلل إلى النية فلا يخلوا إما أن تكون فرضاً أو نفلاً, فإن 
كانت نفلاً فحكمها أيضاً حكم الصدقة فقد عصى من وجه وأطاع ومن وجه: إذ اجتمع في 
قلبه الباعثان, ولا يمكن. أن يقال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتى إن من صلى 
التراؤيح وين عن قرائن حاله أن يصده الرناء»بإظهار جسن القراءة: ولولا اجتفاع التاسن 
خلقه جا د ينس هده لها هلد ل يضح الاخشراء به فإن الم إل ها يد حا 5 
يظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضاً بتطوعه فتصح باعتبار ذلك القصد صلاته ويصح 
الاقتداعء به وإن اقترن. به قصد آخر وهو به عاص, فأما إذا كان في فرض واجتمع الباعثان 
وكان كل واحد لا يستقل وإنما يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه, 
لأن الإيجاب لم ينتهض باعثاً في حقه بمجرده واستقلاله. وإن كان كل باعث مستقلاً حتى 
لولم يكن باعث. الزياء. لأدئ الفرائض: ولو لم يكن باعي الفرض لأنيثاً ضلاة تطوعا لأجل 
الرياء فهذا محل النظرء وهو محتمل جداً. فيحتمل أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه 
الله ولم يؤر الواكت الخالض: ويحتمل نان يقال الواجب امتثال الأمرديافت مستفل بنعسة 
وقد وجد, فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه: كما لو صلى في دار مغصوبة فإنه 
وإن كان عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فإنه مطيع بأصل الصلاة ومسقط 
للفرض عن نفسه, وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصلاةء أما إذا كان 
الرياء في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة مثل من بادر إلى الصلاة في أول الوقت لحضور 
جماعة لو خلا لأخر إلى وسط الوقت, ولولا الفرض لكان اليد ىحللا لحل الرياء فهذا 
مما بقطع يصحة صلاته وسقوط الفقرض بوه لأن باعف اصضل' الصلاة من حعيفت إنها :ضلاة لم 


يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت, فهذا أبعد من القدح في النية, هذا في رياء يكون 
باعثاً على العمل وحاملاً عليه, وأما مجرد السرور باطلاع النانين عليه إذا لمريبلة آثرة إلى 
حيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد الصلاة. فهذا ها نزاه لائقا بقانون الققه: والمسالة 
غامطة من حيت أن الفقهاء لم يثعرضوا لها في فن الققةف والذين خاضوا فيها وتصرفوا 
لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوي الفقهاء في صحة الصلاة وفسادهاء بل حملهم 
الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد االعبادات بأن الخواطر وما 
ذكرناه هو الأقصد فيما نراه والعلم عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو 
الرحمن الرحيم. 


بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب منه 
قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للأعمال وسبب للمقت عند الله تعالى وأنه من كبائر 
المهلكات: وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته ولو بالمجاهدة وتحمل 
المشاق, فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المرة البشعة, ٠‏ وهذه مجاهدة يضطر إليها العباد 
كلهض إذ الصبي يخلق صعيف الغقل والتفييز ممتة الغين إلى الخلق كثير الطمع فيه 
فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك في 
نفسه, وإنما يشعر بكونه مهلكا بعد كمال عقله وقد انغرس الرياء في قلبه وترسخ فيه فلا 
يقدر على قمعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشهوات. فلا ينفك أحد عن الحاجة إلى 
هذه المجاهدة, ولكنها تشق أولاً وتخف آخرا وفي علاجه مقامان "أحدهما' ' قلع عروقه 
وأصوله التي منها انشعابه "والثاني" دفع ما يخطر منه في الحال. 
"المقام الأول" في قلع عروقه واستئصال أصوله: وأصله حب المنزلة والجاه. وإذا فضل 
رجع إلى ثلاثة أصول وهي لذة المحمدة, والفرار من ألم الم والطمع فيما في أيديٍ 
الناس. ويشهد للرياء بهذه الأسباب وأنها الباعثة للمرائي ما روى أبوموسي أن أعرابياً 
سأل النبي ةٌ فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل حمية"2 - ومعناه أن يأنف أن يقهر أو يذم 
بأنه مقهور مغلوب - وقال: والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا هو طلب لذة الجاه والقدر في 
القلوب- والرجل يقاتل للذكر -وهذا هو الحمد باللسان - فقال فق "من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله" وقال ابن مسعود: إذا! التقى الصفان نزلت الملائكة 
فكتبوا الناس على مراتبهم؛ فلان يقاتل للذكور وفلان يقاتل للملك, والقتال للملك إشارة 
إلى الطمع في الدنيا. وقال عمر رضي الله عنه: يقولون فلان شهيد ولعله يكون قد ملأ 
دفتي راحلته ورقاً. وقال و "من غزا لا يبغي إلا عقالاً فله ما نوى"2 فهذا إشارة إلى الطمع. 
وقد لا مشتكين الحمد ولا يطمع فيه ولكن تخدر من الث الذم كالبكيل من الأسكاء وهم 
يتصدقون بالمال الكثير فإنه يتصدق بالقليل كي لا يبخل, وهو ليس يطمع في الحمد وقد 
سبقه غيره, وكالجبان بين الشجعان لا يفر من الزحف خوفاً من الذم وهو لا يطمع في 
الحعذ وقد هجم غيوهة على ضف القثال» ولكن اذا أيسن هن الحمد كرة الذم وكالرجل نين 
قوم يصلون جميع الليل فيصلي ركعات معدودة حتى لا يذم بالكسل وهو لا يطمع في 
الحمد. وقد يقدر الإنسان على الصبر عن لذة الحمد ولا يقدر على الصبر على ألم الذم, 
ولذلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل؛ ويفتى بغير علم 
ويدعى العلم بالحديث وهو به جاهل, كل ذلك حذراً من الذم. فهذه الأمور الثلاثة هي التي 
تحرك المرائي إلى الرياء. وعلاجه ما ذكرناه في الشطر الأول من الكتاب على الجملة ‏ 
ولكنا نذكر الآن ما يخص الرياء وليس يخفى أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه 
لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ. إما في الحال وإما في المآل, فإن علم أنه لذيذ في الحال 
ولكنه ضار في المآل سهل عليه قطع الرغبة عنه, كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذل بان 
له أن فيه سما أعرض عنه: فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم ما فيه من المضرة. 
ومهما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من 
التوقيق وفي الآخرة من المتزلة عند الله وما يتعرض لة.من العقاب العظيم والمقت 


حديث أبي موسى أن أعرابيا قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية الحديث متفق عليه. 
عديك من غرا ليقي الا غقالا فلمها نوف أخرحه الماتي وقد تقدم. 


الشديد والخزي الظاهر. حيث ينادي على رؤوس الخلائق: يا فاجر يا غادر يا مرائي, أما 
اشتحييت إذ اشترينه بطاعة االله عرض الدنياء وراقيت قلوب العباد واستهرات بطاغة 
اللة: وتحبيت إلى العباد بالتبغض إلى اللة: وتزينت لهم بالشين عند اللهه وتقريت البهم 
بالبعد. من الله. وتحهدت إليهم بالتذمم عند الله وطليت رضاهم بالتعرض لسخط الله أمَا 
كان أحد أهون عليك من الله! فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من 
العياة والترين لهم في الذنا بها ينونه في الآخرة ونما فحيط من كواب الاعمال دمع أن 
العمل. الواحد :ريما كان يترحد يه ميزان حستاته لو خلض: قإذا فسد بالرياء حول إلى كقة 
السيئات فترجح به ويهوي إلى النار, فلو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان 
ذلك كاقيا في مغرفة ضرره وإن كان مع ذلك سائر خحسناته راجحة ققد كان يثال بهذة 
الحسنة علو الرتبة عند الله في زمرة النبيين والصديقين: وقد حط عنهم بسبب الرياء ورد 
إلى ضيفب العال من مراتي الأولباء: هذا مع ها تعرض. له فى الدتيا من تتكت: الهم بسي 
ملاحظة:قلوب الخلق» فان رضا الناسنغاية لآ تدرك» فكل ما ترضى .به قويق بسيخظ نه 
فريق ورضا بعضهم في سخط بعضهم, ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه 
وأسخطهم أيضاً عليه, ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم؟ ولا يزيده 
حمدهم رزقاً ولا أجلاً ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة. وأما الطمع فيما في 
أيهم فيان بعلم أن الله تعالي هر المتهخر للتلوي اليه والرغطاء. وأن الخلى 
مضطرون فيه ولا :رارق إلا الله ومن لمع فن الخلق لم بخل .من الذل. والفيبية: وان 
فصل إلى المراد لم يخل عن المنة والقهانة:. فكيف يترك.ما عند الله برجاء كاذب ووهم 
فاسد قد يصيب وقد يخطئ وإذا أصاب فلا تفي لذته بألم منته ومذلته؟ وأما ذمهم فلم 
يحذر منه ولا يزيده ذمهم شيئا ما لم يكتبه عليه الله. ولا يعجل اجله ولا يؤخر رزقه, ولا 
يجعل من أهل النار إن كان مِن أهل الجنة, ولا يبغضه إلى الله إن كان محمودا عند الله, 
ويه وار ار يمرا .د الله فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا. فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها 
فترت رغبته. وأقبل على الله قلبه: فإن العاقل لا يرغب فيما يكثد ضرره ويقل نفعه: 
ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء وإظهار الإخلاص لمقتوه, 
وسيكشف الله عن سره حتى يبغضه إلى الناس ويعرفهم أنه مراء وممقوت عند الله ولو 
أخلض لله لكشف اللهم لهم إخلاضة وحبية إليهم وسخرهم له وأطلق الستتهم بالمدع 
والثناء عليه, مع أنه لا كمال في مدحهم ولا نقصان في ذمهم كما قال شاعر بني تميم: إن 
مدحي زين وإن ذمي شين! فقال له رسول الله "كذبت؛ ذاك الله الذي لا إله إلا هوة إذ 
لازين إلا في مدحة ولاشين إلا في ذمه: فأي خير لك في مدخ الناس: وأنت عند الله 
مذموم ومن أهل النار؟ وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة 
المغريين؟ فمن أحضر في قلبه الآخزة ونعيفها المؤبة والمتازل الرفيعة عتد الله استحفر 
ما يتعلق بالخلق أَنام الحياة مع ما فيه فن.الكدوزات والمنغصات» واجتفع همه واتضرف» 
إلى الله قلبه وتخلص من مذلة الرياء ومقاساة قلوب الخلق, وانعطف من إخلاصه أنوار 
على قليه ينشرج بها صدره وينفتح بها له من لطائف المكاشفات ما يزيد يه أنسه بالله 
ووفحشته من الخلى واستحقاره للدتيا واستعظامه للآخرة: وشقظ محل الخلق من 
وانحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص. فهذا وما قدمنا في الشطر 0 هي 
الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء. 
وأما الدواء العملي: فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونهاء كما تغلق 
الأبواب دون الفواحش. حتى يقنع قلبه بعلم الله أو إطلاعه على عباداته ولا تنازعة النفدين 
إلى طلب علم غير الله به. وقد روي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها 
فقال: أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه لا تجالسنا بعد هذا. فلم يرخص في إظهار هذا 
القدر لأن في ضمن ذم الدنيا دعوى الزهد فيهاء فلا دواء للرياء مثل الإخفاء, وذلك يشق 
3 حديت قال شاعر من يني تميم إن مدحي زين وإن ذمي شين فقال كذبت ذاك الله أخرجه أحمد من حديث 
الأقرع ين حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذيث ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف لأبي سلمة بن عيذ الرحمن سماعا 
من الأقرح وررواه التر عدف من حذيثت الراء رحست لفل عذال رجل إن عيدف. 


في بداية المجاهدة, وإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليه ذلك بتواصل 
ألطاف الله وما يمد به عباده من حسن التوفيق والتابيذ والتسديد و"إن' الله لا يقير ها 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم' عع الست الطداهدة ور الله الهداية. ومن العد قر 

من لذنه آجر] عظيماً". 

"المقام الثاني" في دفع العارض منه في أثناء العيادة وذلك لا بد من تعلمه أيضاً. فإن من 
جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسقاط نفسه من أعين 
المكلوقين واستعحقار مذح المخلوقين وذمهم فالشيطان لا نتركه في أثناء الغبادات: بل 
يعارضه بخطرات الزياء, ولا تتقطع عنه نزغاته وهوى. النفسش وميلها لا.يتمحي بالكلية, فلا 
بد وان يتشهر لدقع ما يعرض من خاطر الرياة. حاط الرياء له - قد تخطر دفعة 
واحدة كالخاطر الواحد وقد تترادفه على التدريج - فالأول: العلم باطلاع الخلق ورجاء 
اطلاعهم. ثم يتلوه هيجان الرغبة من النفس في حمدهم وحصول المنزلة عندهم. ثم يتلوه 
هيحان الرغبة في قبول النفس له والركون اليه .وعقد الضمين على تحقيقه. فالأول: 
معرفة. والثاني: حالة تسمى الشهوة والرغبة. والثالث: فعل يسمى العزم وتصميم العقد. 
وإنما كمال القوة في دفع الخاطر الأول ورده قبل أن يتلوه. الثاني فإذا خطر له معرقة 
اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قال: ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله 
عالم بحالك فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد يذكر ما رسخ في 
قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه للمقت عند الله في القيامة وخيبته في أحوج أوقاته 
إلى اعمال فكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء فمعرفة آفة الرياء 
تثير كزاهة له تقابل. تلك الشهوة: إذ يتفكر في تعرضه لمقت الله وعقابه الأليم: والشهوة 
تدعوه إلى القبول, والكزاهة تدعوه إلى الإباء. والنفس تطاوع لا محالة أقواهما وأغلبهما. 
فإذن لا بد في رد الرياء من ثلاثة أمور: المعرفة, والكراهة والإباء. وقد يشرع العبد في 
العبادة على عزم الإخلاص, ثم يرد خاطر الرياء فيقبله ولا تحضره المعرفة ولا الكراهة 
الي كان الضمير منطويا عليها: وإنقا سبب ذلك امقلاء القلت يحوف الذم وحية الحمة 
واستيلاء الحرص عليه بحيث لا يبقى في القلب متسع لغيره. فيعزب عن القلب المعرفة 
السابقة يافات الرياء وشوم عاقبقه اذ لم ببق موضع قن القلن خال عن شهوة العضد أو 
خوف الذم, وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب, ويعزم على التحلم عند جريان 
سبب الغضب ثم يجري من الأسباب ما يشتد به غضبه فينسى سابقة عزمه ويمتلئ قلبه 
غيظأً يمنع من تذكر آفة الغضب ويشغل قلبه عنه: فكذلك حلاوة الشهوة تملا القلب وتدقع 
نور المعرفة مثل مرارة الغضب. وإلية أشار جابر بقوله: بايعنا رسول الله ف تحت الشجرة 
على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت فأنسيناها يوم حنين* حتى نودي: يا أصحاب الشجرة 
فرجعوا. وذلك لان القلوب امتلأت بالخوف فنسيت العهد السابق حتى ذكرواء وأكثر 
الشهوات التي تهجم فجأة هكذا تكون, إذ ينسى معرفة مضرته الداخلة في عقد الإيمان. 
ومهما نسي المعرفة لم تظهر الكراهة فإن الكراهة ثمرة المعرفة. وقد يتذكر الإنسان 
فيعلم هواه عقله ولا يقدر على ترك لذة الحال, فيسوف بالتوبة أو يتشاغل عن التفكر في 
ذلك لشدة الشهوة, فكم من عالم يحضره كلام لا يدعوه إلى فعله إلا رياء الخلق وهو يعلم 
ذلكء ولكنه يستمو عليه فتكون الحجة عليه أوكد؟ إذ قبل داعي الرياء مغ علمة بغائلته 
وكونه مذموماً عند الله, ولا تنفعه معرفته إذا خلت المعرفة عن الكراهة. وقد تحصضر 
المعرفة والكراهة رولكن مع ذلك يقبل داعي الرياء لكون الكراهة ضعيفة بالإضافة إلى قوة 
الشهوة: وهذا أيضا لا ينتفع بكراهته إن الغرض من الكرافة أن تضرف عن الفعل. 

فإذن لا فائدة إلا في اجتماع الثلاث: وهي المعرفة؛ والكراهة؛ والإباء. فالإباء ثمرة الكراهة, 
والكراهة ثمرة المعرفة, وقوة المعرفة بحسب قوة الإيمان. ونور العلم, وضعف المعرفة 
بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة وقلة التفكر فيما عند الله وقلة التأمل في آفات 
الحياة الدنها وعظيم تعيم الآخرةء ونعض ذلك ينتج بعضاً ويثعرة: وأضل ذلك كله جب الدنها 


: حويف عابر ناعنا سول الله فححة النتصدرةه على أن اتش الشووف اخرحة مونام مختصي دون ذكر ووم حون 
فرواه مسلم من حديث العباس. 


وغلية الشهوات فهو راس كل غطكة ومتيع كل ذنى: لأن خلاوة حي الحاة والمترلة وتعيم 
الدنيا هي التي تغضب القلب وتسلبه وتحول بينه وبين التفكر في العاقبة والاستضاءة بنور 
الكتاب والسنة وأنوار العلوم. 
فإن قلت: كردن صاد ين لشي كراعة الرياء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك 
غير خال عن ميل الطبع إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغير 
محبب اليه فهل يكون في زمرة الغرائين؟ فاعلم أن الله لم يكلف العياد إلا ما تطيق 
وليس في طاقة العبد منع الشيطان عن نزغاته ولا قمع الطبع حتى لا يميل إلى الشهوات 
ولا ينزع إليهاء وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعلم 
الدين وأصول الإيمان بالله واليوم الآخر, فإذا فعل ذلك فهو الغاية في أداء ما كلف به. 
وبدل على ذلك من الأخبار ما روي أن اضحات رسول الله ف شكوا إليه وقالوا؟ تعرض. 
لقلوبنا أشياء لأن تخر من السماء فتخطفنا الطير أو تهوي بنا الريحج في مكان سحيق أحب 
إلينا من أن نتكلم بهاء فقال عليه السلام "أو قد وجدتموه" قالوا: نعم قال "ذلك صريح 
الإيمان"2 ولم بجدوا إلا الوسؤاس والكراهة له: ولا يمكن أن يقال 1 بصريح الإيمانه _ 
الوسوسة: فلم :يبق إلا جملة على. الكراهة المساوقة للوسوسة» والرياء وإن كان عظيماً 
فهو دون الوسوسة في حق الله تعالى, فإذا اندفع ضرر الأعظم بالكراهة فبأن يندفع بها 
ضرر الاصغر أولى: ‏ وكذلك نيروى عن النبي 3 في حديث ابن عباس أنه قال "الحمد للة 
الذي رد كيد الشيطان إلى الوسويية'2 وقال ابو خارم: ها كان من نقسك وكرهه نفسك 
لنفسك فلا يضرك ما هو من عدوك, وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها 
عليه. فإذن ولندو بيده الشيطان ومنازعة النفم لا تضرك مهما رددت مرادهما بالإباء 

من الشيطان: والرغبة والميل بعد تلك الخواطر من النفسن» والكراظة .من الزيمات ل 
آثار العقل, إلا أن للشيطان ههنا مكيدة وهي أنه إذآ عجز عن حمله على قبول الرياء خيل 
إليه أن ضلاع قليه في الاشتغال بمجادلة الشيطان ومطاولته في الرد والجدال.جتى تعلية 
ثواب الإخلاص وحضور القلب, لأن الاشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعته انصراف عن سر 
المناجاة مع الله فيوجب ذلك نقصاناً في منزلته عند الله. 000 
والمتخلضون عن الرياء في دقع خواظر الرناء على أريع مراتب “الأولى" أن يده على 
الشيطان فيكذبهء ولا يقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه لظنه أن ذلك 
أسلم لقعلبة وهو على التحقيق نقصان» لأنه اشتغل عن متاحاة الله وعن الخير الذي هو 
بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطريق؛ والتعريج على قتال قطاع الطريق نقصان في 
السلوك. "الثانية" أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان في السلوك فيقتصر على تكذيبه 
ودفعه ولا يشتغل بمجادلته "الثالثة" أن لا يشتغل بتكذيبه أيضاً لأن ذلك وقفة وإن قلت؛ بل 
يكون قد قرر في عقد ضميره كراهة الرياء وكذب الشيطان فيستمر على ما كان عليه 
مستضحباً للكراهة غير متشغل بالتكذيب ولا بالمخاصمة_ "الرابعة" ان يكون قد علم أن 
الشيطان سيحسيدة عند جراياتن أسباب الرياء, فيكون قد عزم على انه مهما تزة ‏ _ 
الشيطان زاد فيما هو فيه من الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظاً 
للشيطان, وذلك هو الذي يغيظط الشيطان ويقمعه ويوجب يأسه وقنوطه,ٍ حتى لا برجع. 
يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له: إن فلاناً يذكرك, فقالء والله لأغيظن من أمره, 
قيل: ومن أمره؟ قال: الشيطان, اللهم اغفر له. أي لأغيظنه بأن أطع الله قيه. ومهها 
عرق الشيطان من عبد هذه العادة كف عنه خيقة من أن يريد في حسناتة. وقال إبراهيم 
التيضي: إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الإثم: فلا يطعه وليحدث عند ذلك خيراً, 


١‏ حديث شكوى الصحابة ما يعرض في قلوبهم وقوله ذلك صريح الإيمان أخرجة هسام فقن حذيث ابن مسعود 


مختضر| سكل النبي :ف عن الوسوسة فقال ذلك مفخص الإيمان والنساتي فى الوم الليلة.واين خبان في مفحيحة 
ورواه النسائي فيه من #حريتة عائشة. 

حدية ابن غناسن الحجد لله الذى ره كيد الفيطاف إلى الوتدوهة أعرجة أبوذاقة والنساتي في ايوم والليلة 
بلفظ كيده. 


فإذا رآه كذلك تركه: وقال أيضاً: إذا رآك الشيطان متردداً طمع فيك, وإذا رآك مداوماً 
ملك وقلاك. 
وضرب العارث المحاسين رحمة الله لهذه الأريعة مثالا أخسن: فيه قفال: مثالهم كاريعة 
قصدوا مجلساً من العلم والحديث لينالوا , به فائدة وفضلاً وهداية ورشداء فحسدهم على 
ذلك ضال مبتدع وخاف ان يعرفوا الحق, . فتقدم إلى واحد فمنعه وصرفه عن ذلك ودعاه 
إلى مجلس ضلال فأبى, فلما عرف إباءه شغله بالمجادلة فاشتغل معه ليرد ضلاله وهو 
يطن أن ذلك.مصلعة لفن وهو عرض الضال ليقوث عليه تقدر تاخرة: فلا من الثاني علية 
نهاه واستوقفه. فوقف فدفع في نحر الضال ولم يشتعل بالقتال واستعجل, ففرح منه 
الضال بقدر توقفه للدفع فيه ومر به الثالث فلم يلتفت إليه ولم يشتغل بدفعه ولا يقتاله, 
بل استمر على نا كان, فخاب منه رجاؤة بالكلية. قمر الرايع فلم شوقفه له .واراة أن 
بغيظه فزاد في عجلته وترك التأني في المشي, فيوشك إن عادوا ومروا عليه مرة أخرى 
أن يعاود الجميع إلا هذا الأخير فإنه لا يعاوده خيفة من أن يزداد فائدة باستعجاله. 
فإن قلت: فإذا كان الشيطان لا تؤمن نزغاته. فهل يجب الترصد له قبل حضورة للخذر منة 
انتظاراً لوروده, أم يجب التوكل على الله ليكون هو الدافع له. أو يجب الاشتغال بالعبادة 
والغفلة عنه؟ قلنا: اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه: فذهبت فرقة من أهل البصرة إلى 
أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيطان لأنهم انقطعوا إلى الله واشتغلوا بحبه 
فاعتزلهم الشيطان وايس منهم وخنس عنهم - كما أينس من ضعفاء العباد في الدعوة إلى 
الخمر والزنا- فصارت ملاذ الدنيا عندهم - وإن كانت مباحة - كالخمر والخنزير. فارتحلوا 
من حبها بالكلية فلم يبق للشيطان إليهم سبيل فلا حاجة بهم إلى الحذر. وذهبت فرقة من 
أهل الشام إلى أن الترصد للحذر منه إنما يحناج إليه منقل: يقينه وتقص توكله, فمن. أين 
بأن لا شريك لله في تدبيره فلا يحذر غيره ويعلم أن الشيطان ذليل مخلوق ليس له أمر 
ولا يكون إلا ما أراده الله فهو الضار والنافع. والعارف يستحييي منه أن يحذر غيره, فاليقين 
بالوحدانية يقتية. عن الحذر. وقالت فرقة من أهل العلم: لا بد من الحذر من الشيظان وما 
ذكره البضريون من أن الأقياء قد استغنوا عن الحذر وخلت قلوبهم عن حب الدنيا بالكلية 
خهد وسيلة السيطان كاد يكون ظروراء 1د الجاء عليوم السلام لم مخاضوا من وسواس 
الشيطان ونزغاته فكيف يتخلص غيرهم؟ وليس كل وسواس الشيطان من الشهوات وحب 
الدنياء بل في صفات الله تعالى وأسمائه. وفي تحسين. البدع والضلال وغير ذلك, ولا ينجو 
أحد من الخطر فيه ولذلك قال تعالى "وما أرسلنا من قبلك هن سول ولا نبي إلا إذا قفتن 
ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله باياته" وقال النبي و 
"إنه ليغان على قلبي"2 مع أن شيطانه قد أسلم ولا يأمره إلا بخير2 فمن ظن أن اشتغاله 
بحب الله اكش مد ا رسول ألله ذٌ وشائر الأنبياء علييم السلام كيو مخروؤن ولع 
يذمتهم ذلك من كيد الشيطان ولذلك لف يسلم منه 0 وحواء في الجنة التي هي دار 
الأمن والسرور بعد أن قال الله لهما "إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى" ومع أنه لم ينه إلا 
عن شجرة واحدة وأطلق له وراء ذلك ما أراد فإذا لم يأمن نبي من الأنبياء وهو في الجنة 
دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لغيره أن يأمن في دار الدنيا وهي منيع 
المحن والفتن معدن الملاذ والشهوات المنهي عنها؟ وقال موسى علية السلام فيما أخير 
عنه الله "هذا من عمل الشيطان" ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال الله تعالى "يا 
بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة' ' وقال عز وجل "إنه 0 
وقبيله من حيث لا ترونهم" والقران من أوله إلى آخره تخذيو من الشيطان فكيفه وقد 
أمر بالحذر من العدو كما أمر بالحذر من الكفار فقال تعالى "وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم" 
وقال تعالى "واعدوا لهم ها استطعتى من قوة ومن رياط الغيل"فإذا لزمك بأمر الله 
الحذر من العدو الكافر وأنت تراه فبأن يلزمك الحذر من عدو يراك ولا تراه أولى. ولذلك 
قال ابن محيريز: صيد تراه ولا يراك يوشك أن تظطفر به وصيد يراك ولا تراه يوشك أن 
1 حديث إنه ليغان على قلبي تقدم. 
حديث إن شيطانه أسلم فلا يأمر إلا يكين تقدم أيضكد 


يظفر بك. فأشار إلى الشيطان, فكيف وليس في الغفلة عن عداوة الكافر إلا قتل هو 
شهادة وفي إهمال الحذر من ا التعرض للنار والعقاب الأليم؟ فليس من الاشتغال 
بالله الأعراض عما حذر الله وبه يببطل مذهب الفرقة الثاني في ظنهم أن ذلك قادح في 
التوكل, فإن اخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يقدح في توكل رسول 
الله فق فكيفه يقدح في التوكل الخوف مما خوف الله به والحذر مما أمر بالحذر منه؟ وقد 
ذكزنا:في. كنات التوكل ها'بيين علطامن زعم أن«معيى التوكل التزوع: عن الأسياث بالكلية 
وقوله تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" لا يناقض امتثال التوكل, 
مهما اعتقد القلب أن الضار والنافع والمحيي والمميت هو الله تعالى, فكذلك يحذر 
السشيطان ويتعتقد أن المادئى والمضل هو الله ويري الأسباب وسائظ مسخرة- كما دكرثاة 
في التوكل. 
وهذا ما اختاره الحارث المحاسبي رحمه الله وهو الصحيح الذي يشهد له نور العلم, وما 
قبله يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يغزر علمهم, ويظنون أن ما يهجم عليهم من 
الأحوال في بعض الأوقات من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيد. 

ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر فقال قوم: إذا حذرنا الله تعالى 
العذو فلا ينغي أن .يكون ضيغ أغلب في فلوبنا عن ذكرة والحذر ند والترصة لم فإنا إن 
غفلنا'غنه لحظة فيوشك أن يهلكناء وقال قوم: إن ذلك يؤدي إلى خَلو القلب عن ذكر الله 
واشتغال الهم كله بالشيطان وذلك مراد الشيطان مناء بل نشتغل بالعبادة وبذكر الله 
تعالى ولا ننسى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع بين الأمرينء فإنا إن 
نسينا ربما عرض من حيث لا نحتسب, وإن تجردنا لذكره كنا قد اهملنا ذكر الله, فالجمغ 
أولى. وقال العلماء المحققون: غلط الفريقان؛ أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسي 
مر وإنما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر فكيف 

2 نجعل ذكره اغلب الأشياء على قلوبنا وهو منتهى ضرر العدو؟ ثم يؤدي ذلك إلى خلو 
القلب عن نور ذكر الله تعالى, فإذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله 
تعالى وقوة الاشتغال به فيوشك أن يظفر به ولا يقوى على دفعه, فلم يأمرنا بانتظار 
الشيطان ولا بإدمان ذكره وأما الفرقة الثانية فقد شاركت الأولى إذ جمعت في القلب بين 
ذكر الله والشيطان, وبقدر ما يشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله. وقد أمر 
الله الخلق. يذكره. ونتسان .ما عداة > ابليس وغيره - فالخق أن يلرم العيد قلبه الحذنمن 
الشيطان ويقرر على نفسه عداوته, فإذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فيشتغل 
بذكر الله ويكب عليه نكل الهفة ولا:يخطن ببالة أمر الشيطان: فإنه إذا اشتغل بذلك بعد 
معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تنبه له, وعند التنبيه يشتغل بدفعه والاشتغال بذكر 
الله لا يمنع من التيقظ عند نزغة الشيطان بل الرجل ينام وهو خائف من أن يفوته مهم 
0 فيلزم نفسه الحذر وينام على ان يتنبه في ذلك الوقت فيتنبه في الليل 
ت قبل أوانه لما أسكن في قلبه من الحذرء مع أنه بالنوم غافل عته, فاشتغاله بذكر 

0 كيف يمنع تنبهه؟ ومثل هذا القلب هو الذي يقوي على دفع العدو إذا كان اشتغاله 
بمجرد ذكر الله تعالى قد أمات منه الهوى وأحيا فيه نور العقل والعلم وأماط عنه ظلمة 
الشهوات: فاهل البصيرة أشعروا قلويهف غداوة الشيطان وترصده والرموها الحضصر ثم .لم 
يشتغلوا بذكره بل بذكر الله. ودفعوا بالذكر شر العدو. واستضاءوا بنور الذكر حتى صرفوا 
خواطر العذو. فمثال القلب مثال بئر أريد تطهيرها من الماء القذر ليتفجر فنها الماء 
الصافي. فالمشتغل بذكر الشيطان قد ترك فيها الماء القذر, والذي_جمع بين ذكر 
الشيطان«وذكن الله فعد تزع العاء القذر من جانب ولكنة تركة جارنا إليها من جانت: آخنز 
فيطول تعبه ولا تجف البئر من الماء القذر. والبصير هو الذي جعل لمجرى الماء القذر 
سداً وملأها بالماء الصافي فإذا جاء الماء القذر دفعه بالسكر والسد من غير كلفة ومؤنة 


وزيادة تعب. 


بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 
اعلم أن في الأسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. وفي الإظهار فائدة 
الاقتداى وترغيب الناس في الخير ولكن فيه افة الرياء. قال الحسن: قد علم المسلمون 
أن السر احرز العملين,. ولكن في الإظهار أيضاً فائدة ولذلك كنت الله تعالى على السر 
والعلانية فقال "إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها -- فهو خير لكم". 
والإظهار قسمان "أحدهما" في نفس العمل "والآخر" التحدث بما عمل 
القسم الأول: إظهار نفس ا في الملا لترغيب الناس فيها كنآ روي عن 
الأنصاري الذي جاء بالصرة فتتابع الناس العا لما زأوة فقال النبي 5 "من سن سنة 
حسنة فعمل بها كان له أجرها واجر من اتبعه"+ وتجري سائر الأعمال هذا المجرى من 
الصلاة والصيام والحج والغزو وغيرها ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أعلي: . نعم 
الغازي إذا هم بالخروج فاستعد وشد الرحل قبل القوم تحريضاً لهم على الحركة فذلك 
أفضل له لأن الغزو في أضلة من اعمال العلانية لا يمكن إسراره., فالمبادرة إليه ليست 
من الإعلان: بل هو تخريض ترح دار الرجل قد يرفع صوته في الصلاة بالليل لينبه 
جيرانه وأهله فيقتدى به. فكل عمل لا يمكن. إسراره كالحج والجهاد والجمعة فالأفضل 
المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياء. وأما ما 
يمكن إسراره كالصدقة والصلاة فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه ويرغعب 
الناس في الصدقة فالسر أفضل لأن. الإيذاء حرام. فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف 
الناس في الأفضل فقال قوم: السر أفضل من العلانية وإن كان في العلانية قدوة, وقال 
قوم: السر أفضل من علانية لا قدوة فيهاء أما العلانية للقدوة فافضل من السر. ويدل 
على ذلك ان الله عز يا أمر | الأنبياء بإظهار العمل للاقتداىء وخصهم بمنصب النبوة: . 
يجوز أن يظن. بهم أنهم حرموا أفضل العملين. ويدل عليه قوله و "فله أجرها وأجر من _ 
عمل بها' ا ا اماو اا وي ا 
ويضاعف عمل العلانية إذ1 استن بعامله على عمل السر سبعين ضعفا"2 وهذا لا وجه 
للخلاف فيه فإنه مهما اإنفك القلب عن شوائب الرياء وتم الإخلاص على وجه واحد في 
الحالتين فما يقتدى به أفضل لا محالة, وإنما يخاف من ظهور الرياء. ومهما حصلت شائبة 
الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلك به فلا خلاف في أن السر أفضل منه. 
ولكن على من يظهر العمل وظيفتان "إحداهما" أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدي به أو 
يظن ذلك ظناء ورب رجلٍ يقتدي به أهله دون جيرانه, وربما يقتدي به جيرانه دون أهل 
السوقء وربما يقتدي به اهل محلته, وإنما العالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة. 
فغير العالم إذا أطوين: به الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به 
فليس له الإظهار من غير فائدة وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو في محل القدقة 
على من هو في محل الاقتداء به "والثاتية" أن يراقب قلية فإنه ربعا يكون فيه حب الرياء 
الخفي فيدعوه الإظهار بعذر الاقتداءء وإنما شهوته التجمل. بالعمل وبكونه يقتدي به. وهذا 
حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم. فلا ينبغي أن يخدع الضعيف 
نفسه بذلك فيهلك وهو لا يشعرء. فإن الضعيف مثاله مثال الغريق الذي يحسن. سباحة 
ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم فأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك, 
والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلاك بالرياء مثله, لا بل عذايم دائم مدة 
مديدة, وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فإنهم يتشبهون. بالأقوياء في الإظهار ولا تقوى 
قلوبهم على الإخلاص فتحبط أجورهم 0 والتفطن لذلك ا ومحك ذلك أن 


ربكم 

5 حديث إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية بسبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية إذا استن به على عمل 

السر سبعين ضعفا أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصرا على الشطر الأول بنحوه وقال هذا 
من أقراد بقية عن شبوخة المجؤولين وقد تقدم قبل هذا يتحو ورقتين .وله من حدية:اين عمر عمل السر أفضل 

من عمل الدلاكية والدا بيه افطل اجر آ اه النقتواة كال تشره جد بره كن جد الماك بن عورا ول من حديت 

عائشة يفضل. أو وضاعف الذكرالخفي الذي لا يسمعه الحفظة على الذي سصتمعه تشسبعين ضعفا وقال تفرد نه 

معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. 


عرض على "نفسه أنه لوقيل له أخف العمل حتى يتقدي النامن يعايد آخر من أقرائك 
ونكون لك في السر مثل أجر الإعلان فإن مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به وهق 
المظهر للعمل فباعثه الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الخيرء فانهم 
قد.رغبوا في الخيز بالنظر إلى غيرة وأجره قد تور عليههع إسراره, فما بال قلبه يميل 
إلى الإظهار لولا ملاحظته لأعين الخلق ومراءاتهم؟ فليحذر العبد خدع النفس فإن النفس 
خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالبء وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن 
الآفات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئاً والسلامة في الإخفاء. وفي الإظهار من الأخطار 
ما لايقوى عليه أمثالناء. فالحذر من الإظهار أولئ ينا وبجميع الضعقاء. 
القستم الثاني * أن يتحدت يما فعله بعد الفراع. وحكمه جكم |ظهاز العمل ففسية والخظر 
في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان, وقد تجري في الحكاية زيادة ومبالغة 
وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة: إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد 
الفيادة العاضة بعد الفراغ فنها: فهد من هذا الوجه افون. والحكم قن أن من قوى :قلية 
وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم, وذكر ذلك عند من يرجو 
الاقتداع نه والرغبة في الخير بسببه فهو حائز: بل هو مندوب إليه إن صفت النبة وسلمت 
عن جميع الاقات, لأن ترغيب في الخيره والترغيب في الخير خير وقد نقل .مثل :ذلك عن 
جماعة من السلف الأقوياء قال سعد بن معاذ: ها صليت ضلاة من أسلعت فحدنت. نفسىي 
بغيرهاء ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لهاء وما سمعت 
البي. 3 يقول قولاً قط إلا علفت أنه حق. وقال؛عمز رضي الله عنة: ما آبالي أضبحت علق 
عسر أو يسر لأني لا أدري أيهما خير لي؟ وقال ابن مسعود: ما أصبحت على حال فتمنيت. 
أن أكون على غيرها. وقال عثمان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري 
بيعيني منذ يابعت رسول الله 7 ذقال شبداد بن أوسن: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت حتى 
أزمها وأخطمهاء غير هذه! !إوكان قد قال لغلامه: ائتنا بالسفرة ؛ لنبعث بها حتي ندرك الغداء. 
وقال أبو سفيان لأهله حين حضرة الموت؛ لا تبكوا علي فإني. ما أحدثت ذنياً منذ أسلمت 
وقال عمر بن عبد العزيز رحفه الله تعالق: ما قضئ. الله في يقضاء فظ فسرني أن يكون 
قضي لي بغيره, وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله. 
فهذا كله إظهار لأحوال شريفة:.وفبها غاية المراءاة إذا ضدرت: ممصن رتراتي بها وفيها غاية 
الترغيب إذا صدرت ممن يقتدى به. فذلك على قصد الاقتداء جائز للأقوياء بالشروط التي 
ذكرناها فلا ينبغي أن يسد باب إظهار الأعمال والطباع مجبولة على حب التشبه والاقتداء, 
بل إظهار المرائي للعبادة إذ لم يعلم الناس أنه رياء فيه خير كثير للناس ولكنه شر 
للمرائي_ فكم منن مخلص كان سبب إخلاصه الاقتداء بمن هو مراء عند الله؟ وقد روي أنه 
نان جار اسان في سنك البصره سيد العين مسح اعنوات المصلين بالشر اك حر 
البيوت: قصنى عضي كتاناً في دقائق الرياء متركها ذلك ويرك الناس الرغيد ديه فكاقيا 
يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف! فإظهار المرائي فيه خير كثير لغيره إذا لم يعرف 
رياؤه. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم2 كما ورد في الأخبار 
وبعض المرائين ممن يقتدي به منهم والله تعالى أعلم. 


بيان الرخصة في كتمان الذنوب 


وكراهة إطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم له 
اعلم أن الأضل في الإخلاض اسنواء السزيرة والعلانية كما قال عمر رضي اللة:غنة الرجل: 
عليك بعمل العلانية؛ قال: يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية؟ قال: ما إذا اطلع عليك لم 

تستحي. منه. وقال. أبو :مسلم الخولاني: ما علمت عملا أبالي أن يطلع على الناس. عليه إلآ 


3 حديث عثمان قوله ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله ف الحديث أخرجه أبو 


يقلن الموملي فى معحمة. اسناد ضعيف من روانة انس عنه في إشاء جدية وإن تمان قال يا :رفول الله 
فذكره بلفظ منذ بايعتك قال هو ذاك يا عثمان. 

- -حديت إن الله ليؤيه هذا الدين بالرحل العاجر وبآقوام لأخلئق ليم هنا حوفان فالأيل يعفق عليه قن ديت أب 
هريرة وقد تقدم في العلم والثاني رواه النسائي من حديث اف بستد صكيع: وتقدم أيضا: 


إتياني أهلي والبول والغائط, إلا أن هذه درجة عظيمة لا ينالها كل واحد. ولا يخلوا الإنسان 
عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو يخفيها ويكره اطلاع الناس عليها لآ سيما ما تختلج به 
الخواطر في الشهوات والأماني, والله مطلع على جميع ذلك فإرادة العبد لإخفائها عن 

العبيد ريما يظن أنه زياء محظور وليس كذلك بل المحظور أنه يستر ذلك ارد أنه 
ورغ خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر المزائي. 

وأما الصادق الذي لا يرائي فله ستر المعاصي ويصح قصده فيه؛ ويصح اغتمامه باطلاع 
الناس عليه في ثمانية أوجه: "الأول" أن يفرح بستر الله عليه وإذا افتضح اغتم بهتك الله 
ستره وخاف أن يهتك ستره في القيامة, إذ ورد في الخبر "أن من ستر .الله غليه في 
الدنيا ذنباً ستره الله عليه في الآخرة"3 وهذا غم ينشأ من قوة الإيمان. 

"الثاني" أنه قدعلم أن الله عالي يكره ظهور المعاصي ويحب كتمانها كها قال "من 
ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله"2 فهو وإن عصى الله بالذنت قله يكل 
قلبه عن محبة ما أحبه الله. وهذا ينشأ من قوة الإيمان بكراهة الله لظهور المعاصيء وأثر 
الصدق فيه أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضاً ويغتم بسببه 

"الثالث" أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله عن طاعة 
الله تعالى. فإن الطبع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة: وبهذه العلة أيضاً 
ينبغي أنريكره الحمد الذي يشغله عن ذكر الله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر. 
وهذا أيضاً من قوة الإيمان إذ صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة من الإيمان 
"الرابع' ' أن يكون ستره ورغبته: فيه لكراهته لذم النامن من حيث يتاذى. ظبعة: فإن الذم 
مؤلم للقلب كما أن الضرت هؤلم للبدن: وحوق تألم القلب بالذم ليس بحرام ولا الإنسان 
به عاص وإنما يعصى إذا جزعت نفسه من ذم الناس ودعته إلى ما لا يجوز حذراً من 

ذمهم, وليس يجب على الإنسان لا يغتم بذم الخلق ولا يتألم به. حم كمال الصدق في أن 
تزول عنه رؤيته للخلق فيستوي عنده ذامه ومادح لعلمه أن الضار والنافع هو الله فَآت 
العباد كلهم عاجزون؛ وذلك قليل جداً. وأكثر الطباع تتألم بالذم لما فيه من الشعور 
بالنقضان: ورب تالم بالذخ محمود إذا كان الذاغ من أهل البصيرة في الدين فاتهم شهذك 
الله وذعهم بدل. على ذم الله تعالى وعلىئ تقصان في الدين فكيف. لايغتم به؟ تعم الغم 
العذموم هو أن يغتم لفوات الحمد بالورة, كانه يحب إن يحمد بالورع: ولا يجوز أن يحت 
أن يحمد بطاعة الله. فيكون قد طلب بطاعة الله ثواباً من غيره, فإن وجد ذلك في نفسه 
وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد. 

ال ع سسا اك كد ولك بكره الذمر ا ل 
حهذا وذفا نكم عن ابر ين اده الحفد 1 بصبر على الع الذم ؟ إن المهد يللد اللخ 
وعدم اللذة لا يؤلم, وأما الذم فإنه مؤلم؛ فحب الحمد على الطاعة طلب ثواب علي 
الطاعة في الحال. واما كراهة الذف على المعصية قلا محدور فيه إلا أمر واحد وهو أن 
يشغله غمه باطلاع الناس على ذنبه عن اطلاع الله فإن ذلك غاية القضان في الدين, بل 
ينغي أن يكون غمه باطلاع الله وذمة له أكثر. 

"الخامس" أن يكره الذم من حيث إن الذام قد عصى الله تعالى به وهذا من الإيمان, 
وعلامته ان يكره ذمه لغيره ايضا فهذا التوجع لا يفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من 
جهة الطبع. . 

"السادس" أن يستر ذلك كيلا يقصد بشر إذا عرف ذنبه وهذا وراء الم الذم, فإن الذم 
مؤلم من حيث يشعر القلب بنقصانه وخسته وإن كان ممن يؤمن شره. وقد يخاف شر 
من يطلع على ذتنبه بسبب من الأسباب, فله أن يستر ذلك حذراً منه. 

"السابع" مجرد الحياء فإنة. نوع ألم وراء ألم الذم والقصد بالشر: وهو خلق كريم يحذث 
في أول الضبا هيها اشرق عليه تور العقل فيستحبي من القبائج إذا شوهدت وهو فته 


+ حديث إن من ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة تقدم قبل هذا بورقة. 
حويك من اركب من هذه القاذورات بشقا فليسسر بيس الله أخرجه الحاكم :في المشتور لك وقو تشوق 


وصف محمود إذ قال رسول الله ق "الحياء خير كله"2 وقال ف "الحياء شعبة من الإيمان"2 
وقال ق "الحياء لا يأتي إلا بخير"3 وقال ف "إن الله يحب الحيي الحليم"4 فالذي يفسق 7 
يبالي أن يظهد فسقه للناس جمع إلى الفسق والتهتك والوقاخة وفقد الحياء؛ فهو أشد 
حالاً ممن يستر ويستحيي. إلا أن الحياء ممتزج بالرياء ومشتبه به اشتباهاً عظيما قل من 
يتفطن له وبد كي كل مراء أنه مستحي وان سبب تحسينه العبادات هو الحياء من الناس, 
وذلك كذب, بل الجياء خلق ينبعث من الطبع الكريم وتهيج عقبه داعية الرياء وداعية 
الإخلاص؛ ويتصور أن يخلص معه ويتصور أن يرائي معه. 
فعاتة. أن الرجل يطلب من صديق له قرضاً ونفسه لا تسخو بإقراضه إلآ أنه مستحو من 
رده: وعلم أنه لو راسله على لسان غيره لكان لا يستحي ولا يقرض رياء ولا لطلب 
الثواب. فله عند ذلك أحوال؛ أحدها: أن يشافه بالرد الصريح ولا يبالي فينسب إلى قلة 
الحياء. وهذا فعل من لا حياء له. فإن المستحيي إما أن يتعلل أو يقرض. 
فإن أعطي فيتصور له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يمزح بالحياء بأن يهيج الحياء فيقبح عنده 
الرد, فيهيج خاطر الرياء ويقول: شغي أن تعطى حتى يكن عليك ويحمدك وينشر اسمك 
بالسخاء, أو ينبغي أن تعطى حتى لا يذمك ولا ينسبك إلى البخل, فإذا أعطى فقد أعطى 
بالرياء وكان المحرك للرياء هو هيجان الحياء. 
الثاني: أن يتعذر عليه الرد بالحياء ويبقى في نفسه البخل فيتعذر الإعطاء. فيهيج داعي 
الاخلاص ويقول لذ: إن الصدقة بواحدة والقرض بثمان عغشرة ففيه آجر عظيم وإدغال 
سرون على قلي -صديق وذلك محمود عند الله تعالى: فتسحو النفسن بالاعظاء لذلك: فهذا 
مخلص هيج الحياء ا 
الثالث: أن لايكون له رغبة في الثواب ولاخوق من مذمته ولا حب لمحمدته. لأنه لو 
طلبه مراسلة لكان لا يعطيه فأعطاه بمحض الحياء. وهو ما يجده في قلبه من ألم الحياء 
ولولا الحياء لرده: ولو جاءه من لا يستحي منه من الأجانب أو الأرذال لكان يرده وإن كثر 
الحمد والثواب فيه, فهذا مجرد الحياء ولا يكون هذا إلا في القبائح كالبخل ومقارفة 
الذثوب: والعرائي سيتحي من المباحاث أيضاء حتى إنه يرى مستعخلاً في المشي فيغود 
إلى الهدوء, أو ضاحكاً فيرجع إلى الانقباض, ويزعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء. وقد قيل 
اث بعص العياء ضعف وهو صحيخ: والصراد نه الخباء هما ليس يقبيح كالحيك من وعظ 
الناس وإمامة الناس في الصلاة, وهو في الصبيان والنساء محمود وفي العقلاء غير 
محمود وقد تشاهد معصية من شيخ فتستحي من شيبته أن تنكر عليه لأن من إجلال الله 
إجلال ذي الشيبة المسلم, وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحي من الله فلا تضيع 
الأمر بالمعروف؛ فالقوي يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لا يقدر 
عليه فهذه هي الأسباب التي يجوز لأجلها ستر القبائح والذنوب. 
"الثامن " أن يخاف من ظهور ذنبه أن يستجر 5ه عليه غيره ويقتدي به وهذا العلة الواحدة 
قعطل ج هي الجارية في إظهار الطاعة وهو القدوة, ويختص ذلك بالأئمة أو بمن يقتدي به, 
وبهذه العلة ينبغي أيضاً أن يخفي العاصي أيضاً معصيته من أهله وولده لأنهم يتعلمون منه. 
ففي ستر الذنوب: هذه الأعذار الثمانية. وليس في إظهار الطاعة عذر إلا هذا العذر 
الواحف ومهها قد بمثر المعصضية أن يخيل: إلى الناس انه ورع كان عرائا كما إذا قضة 
ذلك بإظهار الطاعة. 
فإن قلت فهل يجوز للفيذة أن يخب خهذ الناسن: له بالضلت وحيهيم آباة بسبيه وقة قال 
رجحل للتبي.3: ذلني على ما يخبني الله عليه وتحبتي الناس قال "ازهد في الذنيا بخبك الله 
وانبذ إليهم هذا الحطام يحبوك؟"5 فنقول: حبك لحب الناس لك قد يكون مباحا وقد يكون 


حديث الحياء خير كله أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم. 

حديث الحياء شعبة من الإيمان متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 

حديث الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم. 

حديث إن الله يحب الحيى الحليم أخرجه الطبراني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبي هريرة إن الله 
وكتب اقفن العليي المتعهف وقية لين ابن سايم كاف قي 

5 حديث قال رجل دلني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله الحديث أخرجه ابن 
فاقه حن عدبت سول بن سعد بلفظ وازهة قيما في أبدئ الناس وق تقدمر 


3 


محمودا وقؤييكون مذموماً فالمحموة أن حي ذلك التعرف يحب الله لك فته تعالت إذا 
أحب عبدآ حببه في قلوب عباده, والمذموم ان تحب حبهم وحمدهم على ححك وغروك 
وضلاتك وعلى طاعة يعينها؛. فإن ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل. يوي ثواب اللة: 
والمباح أن تحب أن يحبوك لصفات محمود سوى الطاعات المحمودة المعينة؛ فحبك ذلك 
كحبك المال لأن ملك القلوب وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلا فرق بينهما. 


بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات 
اعلم أن:من الناس .من يترك العمل خوقاً من أن يكون مرائياً بد.وذلك قلظ وموافقة 
للشيطانء بل الحق فيما يترك من الأعمال وما لا يترك لخوف الآفات ما نذكره. وهو أن 
الطاعات تنقسم إلى: ما لا لذة في عينه؛ كالصلاة والصوم والحج والغزو فإنها مقاسأة 
ومحعاهات: إنما تصير لذيذة من حيث أنها توضل إلى حمد الناس. وحمد الناس لذية وذلك 
عند اطلاع الناس عليه. وإلى: ما هو لذيذ؛ وهو أكثر ما لا يقتصر على البدن, بل يتعلق 
بالخلق كالخلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذكير والتدريس وإنفاق 
المال على الخلق؛ وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق ولما فيه من اللذة. 
القتسم الأول: الطاعات اللازفة للبدن - التي لآ تتعلق:بالغير ولا لذة في عينها - كالصوم 
والصلاة والحج, فخطرات الرياء فيها ثلاث "إحداها" ما يدخل قبل العمل فيبعث على 
الابتداع لرؤية الناسن وليسن فعه باعث الدين: فهذا هما ينيقي أن يثرك لأنه معضية لآ ظاعة 
فيهاء فإنه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المنزلة, فإن قدر الإنسان على أن يدفع عن 
بالعمل لجل عياذي؟ حتى تدقع باعث الرياء وتسد كو النفس بالعمل لله عقوية النعس عل 
خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بالعمل. "الثانية" أن يتبعث لأجل الله ولكن يغترض الرياء 
مع عفد الغيادة واولها: قلا يتيغي أن يترك العمل لأنه وحد ياقثا دينياء فلبشرع في العمل 
وليجاهد نفسه في دفع الرياء وتحسين الإخلاص بالمعالجات التي ذكرناها من إلزام النفس 
كرا الزياء والإباء عن القبول. “التالنة" أن يعقد على الإخلاص ثم يظرأ الرياء ودواعية, 
فينبغي أن يجاهد في الدفع ولا يترك العمل لكي يرجع إلى عقد الإخلاص ويرد نفسه إليه 
قهرا حتى يتمع العمل: لأن الشيطان يدوك أولا إلى ترك العمل» فإذا لم تحب واشتغلت 
فيدعوك إلى الرياء, إذا لم تجب ودفعت بقي يقول لك: هذا العمل ليس بخالص وأنث 
مراء وتعبك ضائع فأي فائدة لك في عمل لا إخلاص؟ حتى يحملك بذلك على ترك العمل, 
فاذا تركته ققد حضلت عرضة. وعتال من كرك العمل لخوفه أن يكون: قراتها كمن: بعلم 
غلية مولاة خنطة فيها زؤان وقال: خلضها من الزؤان وتقها منه تنقية بالغة, فيترك أضل 
العمل ويقول: أخاف إن اشتغلت به لم تخلص خلاصاً صافيا نقياً. فترك العمل من أجله هو 
ترك الإخلاص مع أصل العمل فلا معنى له. ومن هذا القبيل أن يترك العمل خوفاً على 
الناس أن يقولوا أنه مراء فيعضصمون الله به. فهذا من مكايد الشيطان لأنه أولاً أساء الظن 
بالمسلمين, وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك, ثم إن كان قلا بصره قولهة ويقونه لواف 
الغبادة.. وترك العمل خوفاً من قولهم إنه. الرده فلولا جبه لمحمدتهم وخوقه 
عو الجاع الو الل ا ا ار موا اي اك ا 
العمل خوفاً من أن يقال إنه مراء, وبين أن يحسن العمل خوفا من أن يقال إنه غافل 
مقصر؟ بل ترك العمل أشد من ذلك. فهذه كلها مكايد الشيطان على العباد الجهال. ثم 
كيف يطمع في أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العمل والشيطان لا يخليه بل يقول له: 
الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه مخلص لا يشتهي الشهرة. فيضطرك بذلك 
الت از نووت كار خويت وتجلك شرا حت رد القن في تلك دو مغر ه الادن 
لتزهدك وهربك منهم وتعظيمهم لك بقلوبهم على ذلك فكيف تتخلص منه؟ بل لا نجاة منه 
إلا بأن تلزم قلبك معرفة آفة الرياء وهو أنه ضرر في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ليلزم 
الكراهة والإباء قلبك. وتستمر مع ذلك على العمل ولا تبالي. وإن نزغ العدو نازغ الطبع 
فإن ذلك لا ينقطع. وترك العمل لأجل ذلك يجر إلى البطالة وترك الخيرات. فما دمت تجد 
باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل وجاهد خاطر الرياء. وألزم قلبك الحياء من الله إذا 


دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد المخلوقين, وهو مطلع على قلبك ولو اطلع 
الخلق على قلبك وأنك تريد حمدهم لمقتوك, بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء 
من ربك وعقوبة لنفسك فافعل. فإن قال لك الشيطان: أنت مراء. فاعلم كذبه وخدعه بما 
تصادف في قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى, وإن لم تجد 
في قلبك له كراهية ومنه خوفاً ولم يبق باعث ديني بل تجرد باعث الرياء فاترك العمل 
عند ذلك وهو بعيد. فمن شرع في العمل لله فلا بد أن يبقى معه أصل قصد الثواب 

فإن. قلثت: فقد تقل عن أقوام ترك العمل مخافة الشهرة: روي أن إبراهيم النخعي وغل 
عليه إنسان وهو يقرأ فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يرى هذا أنا نقرأ كل ساعة. 
وقال إبراهيم التيمي: إذا أعجبك الكلام فاسكت وإذا أعجبك السكوت فتكلم. وقال 
الحسن: إن كان أحدهم ليمر بالأذى ما يمنعد من دفعه إلا كراهة الشهرة: وكان أحدهُم 
يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك مخافة الشهرة . وقد ورد في ذلك آثار كثيرة؟ قلنا: هذا 
يعارضه ما ورد من إظهار الطاعات ممن لا يحصى, وإظهار الحسن البصري هذا الكلام في 
معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من البكاء وإماطة الأذى عن الطريق ثم لم 

كه. 


يبتر 
وبالجملة ترك النوافل جائز والكلام في الأفضل والأفضل إنما يقدر عليه الأقوياء دون 
الضعفاء, .فالأفضل أن يتمم العمل ويجتهد في الإخلاص ولا يتركه, وأرباب الأعمال قد 
يعالجون انفسهم بخلاف الأفضل لشدة الخوف, فالاقتداء ينبغي أن يكون بالأقوياء ‏ وأما 
إطباق إبراهيم النخعي المصحف فيمكن أن يكون لعلمه بأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عند 
دخوله واستثئنافه بعد خروجه للاشتغال بمكالمته. فرأى أن لا يراه في القراءة أبعد عن 
الرياء وهو عازم على الترك للاشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك. وأما ترك دفع الأذى 
فذلك ممن يخاف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات 
في أكثر من رفع جشية فن: الطزيق: فيكؤن ترك ذلك للمحافظة على عبادات في أكبر 
منها لا بمجرد خوف الرياء. وأما قول التيمي: إذا أعجبك الكلام فاسكت يجوز أن يكون قد 
أراد به مباحات الكلام كالفصاحة في الحكايات وغيرها فإن ذلك يورث العجب, وكذلك 
العجب بالسكوت المباح محذور فهو عدول عن مباح إلى مباح حذراً من العجب. فأما 
الكلام الحق المندوب إليه فلم ينص عليه, على أن الآفة مما تعظم في الكلام فهو واقع 
في القسم الثاني وإنما كلامنا في العبادات الخاصة ببدن العبد مما لا يتعلق بالناس ولا 
تعظم فيه الآفات, ثم كلام الحسن في تركهم البكاء وإماطة الأذى لخوف الشهرة ربما 
كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لا يعرفون الأفضل ولا يدركون هذه الدقائقء, وإنما ذكره 
تخويفاً للناس من آفة الشهرة وزجراً من طلبها. 
56 الثاني: 0 يتعلق بالخلق عم 5 فيه الآفات والأخطار. وأعظمها الخلافة ثم القضاء 
ثم التذكير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال. 
أما الخلافة والإمارة: فهي من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاصء وقد قال 
النبي و "ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحدهة ستين عاما"2 فاعظم بعبادة 
يوازي يوم منها عبادة ستين سنة: وقال "اول من يدخل الجنة ثلاثة: الإمام المقسط "2 
أحدهم. وقال أبق هريرة قال رسول الله ق "ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل"3 أحدهم. 
وقال و "اقرب الناس مني مجلسا يوم القيافة إمام عادل"4 رواة أبو شعيد الخذري. 
فالإمارة والخلافة من أعظم العبادات, ولم يزل المتقون يتركونها ويحترزون منها ويهربون 
من تقلدها وذلك لما فيه من عظم الخطر, إذ تتحرك بها الصفات الباطنة ويغلب النفس 
حب الجاه ولذة الاستيلاء واد الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا؛ فإذا صارت الولاية محبوبة كان 


3 عويت اليوم صق إماف عادل غير من عباوة الرعل وغوه سحو هاما الحديف أخرجة الظيراني. والببوقي. من 
حديث ابن عباس وقد تقدم. 

2 حديث أول من يدخل الجنة ثلاثة الإمام المقسط الحديث أخرجه مسلم من حديث عياض بن حماد أهل الجنة 
ثلاث ذو سلطان مقسط الحديث ولم أر فيه ذكر الأولية. 

3 حديث في هريرة ثلاثة لأخرة دعوتهم الإمام العادل تقدم. 

4 حديث أبي سعيد الخدري أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة إمام عادل أخرجه الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب من رواية عطية العوفي وهو صعيف. عنه وفيه أيضا استحاق بن إبراهيم السباعن ضعيف ابضاك 


الوالي ساعا فى خظقفنة: ويوشك. أن شع هواة قيتع من كل ما كدج في جافه 
وولايته وإن كان حقاء ويقدم على ما يزيد في مكانته وإن كان باطلاء وعند ذلك يهلك 
ويكون يوم من سلطان جائر شراً من فسق ستين سنة بمفهوم الحديث الذي ذكرناه. 
ولهذا الخطر العظيم كان عمر رضي الله عنه يقول؛ من يأخذها بما فيهاء وكيف لا وقد قال 
النبي 3 "ما من والي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه أطلقه عدله أو 
أوبقه جوري" * رواه معقل بن يسار وولاه عمر ولاية فقال: يا امير المؤمتين اشن على: 
قال؛ اجلس .واكتم على. وروى الحسن "أن رجلا ولاه النبي 5 ققال للنبي: خر لي قال 
'اجلين "© وكذلك حديث عيد الرجمره بن ستمرة إذ قال له التي 3 "يا عبد الرحمن لا تضسأل 
الإمارة فاتك إن أوتيتها من غير مسسالة أعنت عليها .وان أوتيتها عن:مسالة وكلت إلبها"ة 
وقال: أبن بكر رضي الله عنه لراقع بن عمر: لا تأمر على اثنين» ولي هو الخلافة فقام يها 
فقال له رافع: ألم تقل لي لا تأمر علي اثنين وانت قد وليت أمر أمة محمد ة؟ فقال؟ بلىن 
وأنا أقول لك ذلك كمن لم يعدل فيها فعليه بهلة اللعديعني لعن الل ولعل القليل البصيرة 
يرى ما ورد من فضل الإمارة مع ما ورد من النهي عنها متناقضاً وليس كذلك, بل الحق 
فيه أن الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي أن يمتنعوا من تقلد الولايات, وأن الضعفاء لا 
ينبغي أن يدوروا بها فيهلكواء وأعني: بالقوي الذي لا 0 الدنيا ولا يستفزه الطمع ولا 
تأخذه في الله لومة لاثم: وهم الذين سقط الخلق. عن أعيتهم وزهدوا فى الدنا دورمها 
بها وبمخالطة الخلق وقهروا أنفسهم وملكوها وقَمغوا الشيطان فأآيس منهم: فهؤلاء لا 
يحركهم إلا الحق ولا يسكنهم إلا الحق ولو زهقت فيهم أرواحهم, فهم أهل نيل الفضل في 
الإمارة والخلاقة ومن علم أنه لفن بهذه الصفة فيحرم عليه الخوض في الولايات: ومن 
جرب نفسه فرآها صابرة على الحق كافة عن الشهوات في غير الولايات, ولكن خاف 
عليها أن تتغير إذا ذاقت لذة الولاية وأن تستحلي الجاه وتستلذ نفاذ الأمر فتكره العزل, 
فيداهن خيفقة من. العزل؛ 0ك اي سر اعد ب 12س 
الولاية؟ فقال قائلون: لا يجب أن هذا خوف أمر في المستقبل وهو في الحال 
نفسه إلا قوية في ملازمة الحق وترك لذات النفس, والصحيح أن عليه الاحترانذ لأن ل 
خداعة مدعية للحق واعدة بالخير, فلو وعدت بالخير جزمآاً لكان يخاف عليها أن تتغير عند 
الولاية فكيف إذا أظهرت التردد؟ والامتناع عن قبول الولاية أهون. من العزل بعد الشروع, 
فالعزل مؤلم وهو كما قيل العزل طلاق الرجال؛ فإذا شرع لا تسمح نفسه بالعزل وتميل 
نفسه إلى المداهنة وإهمال الحق وتهوى به فى قعر جهدم. ولا يستطيع التزوع منه إلى 
الموت إلا أن يعزل فهر وكان فيه عذاب عاجل على كل فجب للولاية ومهما غالت 
النفس إلى طلب.الولابة وحملت علي السؤال والظلي فهق أمارة الشن ولدلك قال “إن 
لانولي آمرنا من سالنا"4 فإذا قهمت اختلاق حكم القوق والضعيق علمت أن تهي أبي 
بكر رافعا عن الولاية ثم تقلدة لها لبس يمنا قض 
وأما القضاء: فهو وإن كان دون الخلافة والإمارة فهو في معناهما. فإن كل ذي ولاية أمير - 
أي لذ أمر ناقذ - والإمارة محبوبة بالطبغ: والثوات في القضاء عظيم مع اتباع الحق: 
والعقاب فيه أيضاً عظيم مع العدول عن الحق وقد قال النبي و "القضاة ثلاثة: قاضيان في 


7 حديث ما من والي عشرة إلا جاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه لا يفكها إلا عدله أخرجه أحمد من حديث 
عبادة بن الصامت ورواه احمد والبزار من رواية رجل لم يسم عن سعد بن عبادة وفيهما يزيد بن ابي زياد متكلم 
قيه ورواة أحمذ والبرار وابق يطى والطيراتي في الأوسط من كديت أبن كرترة عرواة النزار والطبرانن من 
حديث أبي هريرة ورواه البزار والطبراني من حديث بريدة والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وثوبان 
وله من حديثت أبن الدرداء ما من بوالي ثلاثة 3 لعي الله مقلولة يميه الحديت وقد عرف المضنف هذا الحديت 
لروارة كتقل ين مهار والععرو ف من كديث مففل فى از عا من عت شرفي الله رطية لع يحهايا بتصيحة إلا 
لم برح رائحة الجنة متفق غليه, 

عديث العسن أن رجلا ولاه التوي 4 ققال اأتبي خر لي قال اعلين أخره الطبراض موصولا من حديية قضفة 
هو ابن مالك وقية الصف بن الفختار وأحاديثه عنكرة + بيحدث بالأباطيل ة قاله أبق حاتم يد أنضا من حديث ابن 

35 حذيث عبد الرخمن من سمرة ل نسل الإمارة الحديث مثفق عله 


النار وقاض في الجنة"+ وقال عليه السلام "من استقضى فقد ذبح بغير سكين"2 فحكمه 
حكم الإمارة ينبغي أن يتركه الضعفاء وكل من للدنيا ولذاتها وزن في عينه, وليتقلده 
الأقوياء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومهما كان السلاطين ظلمة ولم يقدر القاضي 
على القضاء إلا بمداهنتهم وإهمال بعض الحقوق لأجلهم ولأجل المتعلقين بهم, إذ يعلم أنه 
لو حكم عليهم بالحق لعزلوه أو لم يطيعوه, فليس له أن يتقلد القضاء. وإن تقلد فعليه أن 
يطالبهم بالحقوق ولا يكون خوف العزل عذراً مرخصاً له في الإهمال أصلاً. بل إذا عزل 
سقطت العهدة عنه, فينبغي أن يفرح بالعزل إن كان يقضي لله, فإن لم تسمحج نفسه 
بذلك فهو إذنٍ يقضي لأتباع الهوى والشيطان, فكيف يرتقب عليه ثواباً؟ وهو مع الظلمة 
في الدرك الأسفل من النار 

58 المعظا والفتوى 50 .ورواية الحديث وجمع الأسانيد العالية - وكل ما يبتسع 
بسببه الجاه ويعظم به القدر: فآفته أيضاً عظيمة مثل آفة الولايات, وقد كان الخائفون من 
السلف يتدافعون لفو ما وجدو إليه سبيلاً. وكانوا يقولون: باب من أبواب االددياء ومن 
”7 م 0 اناس 7 0 70 ا وإقبالهم + 0 لذة لا 0 بدة: 
فإذا غلب ذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف يروج عند العوام وإن كان باطلاء 
ويفر عن كل كلام يسكقله العوام وإن كان حقا؛ ويصير فقصروف الهمة بالكلية إلى ما 
يحرك قلوب دم عد اح موي م فلا يسمع حديثا وحكمة إلا ويكون فرحه به 
من حيث إنه يصلح لآن يذكره على رأس المنبر وكان ينبغي أن يكون فرحه به من حيث 
إنهد عرف طريق السعادة وطريق سلوك سبيل الدين ليعمل به أولاء ثم يقول: إذا أنعم الله 
علي بهذهٍ النعمة ونفعني بهذه الحكمة فأقصها ليشاركني في نفعها إخواني المسلمون. 
فهذا أيضاً مما يعظم فيه الخوف والفتنة فحكمه حكم الولايات. فمن لا باعث له إلا طلب 
الجاه والمنزلة والأكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه ويخالف الهوى فيه, إلى 
أن ترتاض نفسه وتقوى في الدين همته ويأمن على نفسه الفتنة, فعند ذلك بيعود إليه. 
فإن قلت: مهما حكم بذلك على أهل العلم تعطلت العلوم واندرست وهم الجهل كافة 
الخلق؟ فنقول قد نهى رسول الله ق عن طلب الإمارة وتوعد عليهاة حتى قال "إنكم 
تحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها"4 وقال "نعمت 
المرضعة وبئست الفاطمة"5 ومعلوم أن السلطنة والإمارة لو تعطلت لبطل 0 والدنيا 
جميعاً وثار القتال بين الخلق وزال الأمن وخربت البلاد وتعطلت المعايش فلم نهي عنها 
مع ذلك؟ وضرب عمر رضي الله عنه أبي بن كعب - رأى قوماً يتبعونه وهو في ذلك يقول: 
أبي سيد المسلفينء وكان يقرأ عليه القرآن. فمنع من أن يتبعوه وقال ذلك قتنة على 
المتبوع ومذلة على التابع, وعمر كان بنفسه يخطب. ويعظٍ ولا يمتنع منه واستأذن رجل 
عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح فمنع فقال: أتمنعني من نصح الناس؟ فقال: 
أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياء إذ رأى فيه مخايل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق. 
والقضاء والخلافة مما يحتاج الناس إليه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوى, وفي كل 
واحد منهما فتنة ولذة فلا فرق بينهماء فأما قول القائل: نهيك عن ذلك يؤدي إلى اندراس 
العلم فهو غلط: إذ نه رسول الله ة عن القضاء لم يؤد إلى تعطيل القضاءة بل الرياسة 


1 حنديث القطاة ا الحديث أخرجه أصحاب | 0 ا وتخدم لي العام وإمحافة جة . 
وي ادير 7 و 
3 حديث النهي عن طلب الإمارة هو حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسل الإمارة وقد تقدم قبله بثلاثة أحاديث. 
4 حديت إنكم تخرصون على الإضارة وإنها خسرة يدم القياعة وتدافة إلا من أعذها يجقها أحرجه اليخارق من 
خديت أبى هريرة دون قوله الامن أخدها يحقها وراد في اخررة فتغهت العرضعة وكست الغاطهة ودون قوله 
جسرة وحي في صحيح اين حيان: 

5 'حديت تععت العرصعة ويست الفاطية أخرهة الفارض هن حديت أي هريزة قذة بقن الفديية: الذي قبلة 
ورواه ابن حبان بلفظ فبئست المرضعة وبئست الفاطمة. 
6 حديث النين عن القضاء افرجه معلم من حديك أب شن لإاوهرن فلن اتنين ولاكلين فال تيش 


وحبها يضطر الخلق إلى طليهاء وكذلك حب الرياسة لا يترك العلوم تندرس, بل لو حبس 
الخلق وقيدوا بالسلاسل والأغلال من طلب العلوم التي فيها القبول والرياسة لأفلتوا من 
الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوهاء. وقد وعد الله أن يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق ا 
فلا تشغل قلبك بأمر الناس فإن الله لا يضيعهم وانظر لنفسك, ثم إني أقول مع هذا إذا 
كان في البلد جماعة يقؤهون بالوفظ عثلاً فليس في: النهي غنه إلا امتناع يعضهم: .وإلا 
فليعلم أن كلهم لا يمتنعون ولا يتركون. لذة الرياسة فإن لم يكن في البلد إلا واحد وكان 
وعظه نافعاً للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمعته في الظاهر وتخبيله إلى العوام 
أنه إنما يريد الله بوعظه وأنه تارك للدنيا ومعرض عنها فلا نمنعه منه ونقول له اشتغل 
وجاهد نفسك: فإن قال: لسث أقدر على نفسي فتقول: اشتغل. وجاهد, ؛ لأنا تعلم أنه لو 
ترك ذلك لهلك الناس كلهم إذ لا قائم به غيره. ولو واظب وغرضه الجاه فهو الهالك وحده, 
وسلامة دين الجميع احب عندنا من سلامة دينه وحده: فنجعله فداء للقوم ونقول لعل هذا 
هو الذي قال فيه رسول الله و "إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم"2 ثم الواعظ 
هو الذي يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته. فاما ما أحدثه الوعاظ 
فى.هذه الأغصار من الكلمات المرخرقة والتجرئة على المعاضي بطيارات النكت: فيعب 
إخلاء البلاد منهم, فإنهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان, وإنما كلامنا في واعظ حسن 
الوفظ حميل الظاهر بيطن في تفييه حي القيول ولا :تقصد غيرهة. وقيما أوردناة فى كنات 
العلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء ما يبين لزوم الحذر من فتن العلم وغوائله. 
ولهذا قال المسيج عليه السلام يا علماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقونٍ ولا تفعلون 
ما تاقرو وتدرسون مالا تعملون, فيا سوء ما تحكمون. تتوبون بالقول والأماني وتعملون 
بالهوى؛ وما يغنى عنكم ان تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة؛ بحق أقول لكم: لا تكونو[ 
كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة, كذلك أنتم تخرجون الحكم من 
أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم, يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من 
الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته؟ بحق أقول لكم: إن قلوبكم تبكي من أعمالكم, جلت 
الدنيا تحت السنتكم والعمل تحت أقدامكم: بحق أقول لكم: أفسدتم آخرتكم بصلاح 
دنياكم, فصلاح الدييا احب النكم من ضلاع الآحرة, 0 ناس احسن متكم لو تعلسون: 
ويلكم حتى متى تصفون الطريق للمدجلين, وتقيمون في محلة المتجبرين ! كانكم تدقون 
أهل الدنيا ليتركوها لكم مهلاً مهلاً! ويلكم ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج 
فوق ظهره وجوفه وحش مظلم! كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم 
وأجوافكم منه وحشة معطلة! يا عبيد الدنيا لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام, توشك الدنيا 
أن تقلعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم, ثم تكبكم على مناخ ركم ثم تأخذ خطاياكم 
بنواصيكم, ثم يدفعكم العلم من خلفكم, ثم يسلمكم إلى الملك الديان حفاة عراة فرادى 
فيوقفكم على سواتكم, ثم يجزيكم بسوء اعمالكم. وقد روى الحارث المحاسبي هذا 
الحديث في بعض كتبه ثم قال؛ هؤلاء السوء شباطين الإنس. وفتتة على الناش رغبوا في 
عرض الدنيا ورفعتها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا. فهم في العاجل عار وشين 
وفي الآخرة هم لخاسرون. 
فإن قلت: فهذه الآفات ظاهرة ولكن ورد في العلم والوعظ رغائب كثيرة حتى قال رسول 
الله ف "لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من الدنيا وما فيها"2 وقال ف "أيما داع دعا إلى هدى 
ائبع عليه كان لد اجوة وأحدهن ايكة الى عير ذلك من قصائل العلي فيمغي أن يقال 
للعالم اشتغل بالعلم واترك مراءاة الخلق كما يقال لمن خالجه الرياء في الصلاة لا تترك 
العمل ولكن أتمم العمل وجاهد نفسك؟ فاعلم أن فضل العلم كبير وخطره عظيم كفضل 
الخلافة والإمارة: ولا نقول لأحد من عباد الله اترك العلم إذ ليس في نفس العلم افة وإنما 
1 حديث إن الله يؤيد هذا الدين ما ا النمناقي وقة تقوم قرينا: 
لقح عدر ا ود مون لي ساني 
7 حديث أيما داع دعا إلى هدى واتبع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة 
في أوله ولمسلم من حديث ابي هريرة من ذغا إلى هدي كان له من الآخر مثل أخور من تبعه الحديث. 


الآقه'في إظهارة بالتصدي للوعظ والتدرسن وروات الحديتفة ولا تقول له أيضاً انركذ ها 
دام يجد في نفسه باعثاً دينياً ممزوجاً بباعث الرياء, أما إذا لم يحركه إلا الرياء فترك 
الإظهار أنفع له وأسلم. وكذلك نوافل الصلوات إذا تجرد فيها باعث الرياء وجب تركهاء أما 
إذا خطر له وساوس الرياء في أثناء الصلاة وهو لها كاره فلا يترك الصلاة, لأن آفة الرياء 
في العبادات ضعيفة: وإنما تعظم في الولايات وفي التصدى للفتاصب الكبيرة في العلم. 
وبألجملة فالمراتب تلات ( (الأولى) الولايات؛ والآفات فيها عظيمة وقد تركها جماعة من 
السلف خوفاً من الآفة (الثانية) الصوم والصلاة والحج والغزو؛ وقد تعرض لها أقوياء 
السلف وضعفاؤهم ولم يؤثر عنهم الترك لخوف الآفة وذلك لضعف الآفات الداخلة فيها 
والقذززة على تفيها مع إتقام العمل لله يأدنى قؤة: (الثالئة) وهي 'متوسطة بين الرتبتين؛ 
وهو التصدي لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس, والآفات فيها أقل 5-6 في 
الولايات وأكثر مما في الصلاة؛ فالصلاة ينبغي أن لا يتركها الضعيف والقوي ولكن يدفع 
خاطر الرياء: والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء راساً دون الأقوياء: ومناصب العلم بينهما 
وفق جرب افات متضب العلم علم أنه بالولاة اشيم وأن الخدر مله في حق الصييفق 
أسلم والله أعلم. 
وهنا ره رابعة وق جنع الغال واخذة'للتقرقة على الستحقين: فإن في الانفاق وإظهار 
السخاء استجلاباً للثناء. وفي إدخال السرور على قلوب الناس لذة للنفس, والآفات فيها 
أيضاً كثيرة. 
فقال: القاعد أفضل لما 51 السلامة في الدنيا: 0 0 ريا قربة إلن 
الله تغالى, :وقال أبنو الدرداء: ما هري أنتي أقمث على درج مسجد دمشق اضيب كل 
م مين درنارا اتصضدن نهاء أنا إن لا لا أحرم البيغ والشراء ولكتي أريد أن أكؤن من 
الدين لا تلهتهم تجارة ولا بن عن ذكر الله 
وفد اختلفت العلماء ففال قوم ]ذا طلت الذها فر الكلال وشلم متها وتضيوق ها كهة 
أفضل من أن يشتغل بالعبادات والنوافل, وقال قوم: الجلوس في دوام ذكر الله أفضل, 
والأخذ والإعطاء يشغل عن الله وقد قال المسيح عليه السلام: يا طالب الدنيا لير بها, 
تركك لها أبر؛ وقال. أقل ما فيه أن يشعله إضلاحة عن ذكر الله وذكر الله أكبر وأفضل: 
وهذا فيمن سلم من الآفات, فأما من يتعرض لآفة الرياء فتركه لها أبر والاشتغال بالذكر لا 
خلاف في أنه أفضل. 
وبالجملة: ما يتعلق بالخلق وللنفس فيه لذة فهو مثار الآفات, والأحب أن يعمل ويدفع 
الأقات فإن عجر فلييظر ولبجتية ولسقفت قله وليزق نما فيه ضفن الخير نما فية من 
الشر: .وليففل ما يذل عليه نور العلم ذون-ها يفيل إليه الطيع. 
وبالجملة ما يجده أخف على قلبه فهو في الأكثر أضر عليه, لأن النفس لا تشير إلا بالشر 
وفلما تسنئلة الخير: وتميل اليد :وان كان لاببيعة ذلك ايضا في عضن الاحوال: دهده أمور ١‏ 
يمكرة الحكم !على تفاضيلها يتفي وإثنات«فهو مزكؤل إلى اجتهاد العليي ليتظر فيه الدينة 
ويدع ما يريبه إلا ما لا يريبهء ثم قد يقع مما ذكرناه غرور للجاهل فيمسك المال ولا ينفقه 
خيفة من الآفة وهو عين البخل. ولا خلاف في أن تفرقة المال في المباحات فضلاً عن 
الصدقات أفضل من إمساكه. وإنما الخلاف فيمن يحتاج إلى الكسب: أن الأفضل الكسب 
والإنفاق, أو التجرد للذكر؟ وذلك لما في الكسب من الآفات, فأما المال الحاصل من 
الحلال فتفرقته أفضل من إمساكه بكل حال. 
فإن قلت فبأي علامة تعرف 00 والواعظ أنة“ضادق في وعظه غير ريد رياء النانين؟ 
فاعلم أن لذلك علامات: (إجذاها) أنه لو ظهر من.هو أحسن منه وعطظاً أو أغزريمتة علما 
والناس له أشد قبولاً فرح به ول بحسدة تعم لا بأسن بالعيظة وهو أ يعدن لفسية شل 
عملة [والأخرى) أن الاكابر إذا” حضروا مجلسه لم يتغير كلاقه :بل بقي .كما كان علية: 
فينظر إلى الخلق بعين واحدة (والأخرى) أن لا يحب اتباع الناس له في الطريق والمشي 
خلفه في الأسسنواق. ولذلك علاماث كثيرة يطول إخصاؤها. 


وقد روي عن سعيد بن أبي مروان قال: كنت جالساً إلى جنب الحسن إذ دخل علينا 
الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس وهو على برذون أضعر: فدخل المسجد 
على برذونه. فجعل يلتفت في المسجد فلم ير حلقه أحفل من حلقة الحسن فتوجه نحوها 
حتى بلغ قريبا منهاء لم تايو يو له فترل ومني نحو الخنس» < فلما رآه الحسن متوجهاً إليه 
تحافى له.عن تاحية مجلسه: قال“سعيذ: وتجافيت له أبضا عن تاحية فجلسي حتى ضار 
بيني وبين الحسن فرجة ومجلس للحجاجء فجاء الحجاج حتى جلس بيني وبينه والحسن 
يتكلم بكلام له - يتكلم في كل يوم - فما قطع الحسن كلامه قال سعيد: فقلت في نفسي؛ 
لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن. هل يحمل الحسن جلوس الحجاج إليه أن يزيد في كلامه _ 
يتقرب إليه: أو يحمل الحسن هيبة الحجاع أن يتفض من كلامه؟ فتكلم الحسن كلاماً واحداً 
نحوا هما كان يتكلم به في كل يوم ختى انتهى إلى آخر كلامه: فلما فرغ الحسن من كلامه 
ا ل ا ار م صدق الشيخ 
بر فعليكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخذوها حلقاً وعادة فإنه بلغني عن رسول الله ق 
“أن ن مجالس الذكر رياض الجنة"2 ولولا ها حملنا عن آمر الناس ما تهون على هده 
المجالس لمعرفتنا بفضلها. قال: و ل ا ا و 0 
بلاغته. فلما فرغ طفق فقام, فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن - حين قام 
الحجاج - فقال: عباد الله المسلمين ألا تعجبون أني رجل شيخ كبيرء وأني أغزوا فأكلف 
فرساً وبغلاً وأكلف فسطاطاً وأن لي ثلثمائة درهم من العطاء وأن لي سبع بنات من 
العيال؟ فشكا من حاله جتى رق الحسن له ولأصحابه. والحسن مكب, فلما فرغ الرجل _ 
من كلامه رفع الحسن رأسه فقال: ما لوي #اتلوم, الله اتخذوا عباد الله خولاً ال ال د 
وقتلوا الناس على الدينار والدرهم, فإذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهبابة وعلى 
البغال السباقة, وإذا أغزى أخاه أغزاه طاوياً راجلاً؟ فما فترة الحسن حتى ذكرهم بأقبح 
العيب وأشده. فقام رجل من أهل الشام كان جالساً إلى الحسن فسعى به إلى الحجاج 
وحكى له كلامه, فلم يلبث الحسن أن أتته رسل الحجاج فقالوا: أجب الأمير. فقام الحسن 
وأشفقنا عليه من شدة كلامه الذي تكلم به. فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهو 
ببتسم » . وقلما رأيته فاغراً فاه يضحك إنما كان يتبسم, فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم 
الأمانة وقال: إنما تجالسون بالأمانة كانكم تظنون أن الخيانة ليست إلأفي. الديناز 
والدرهم: إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانيه ثم ينطلق فيسعى 
بناء إلى شرارة من نار! إني أتيت هذا الرجل فقال: أقصر عليك من لسانك 5-000 إذا 
غزا عدو الله غزا كذا وكذاء وإذا أغزى أخاه: أغزاه كذا! لا أبا لك! تحرص علينا النايس؟ أما 
إنا على ذلك لا نتهم نصيحتك فأقصر عليك من لسانك, قال: فدفعه الله عني. وركب 
الحسن عجارا بريد المدرله فيينها بهن سير |ذا التقت قزاى قوها ليهوزم قوف تجال: هل 
لكم من حاجة أو تسألون عن شيء وإلا فارجعوا فما يبقى هذا من قلب العبد؟ فبهذه 
العلامات وأمثالها تتبين» سريرة الباطن. ومهما رأيت العلماء يتغايرون ويتحاسدون ولا 
يتوانسون ولا يتعاونون فاعلم انهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون. اللهم 
ارحمنا بلطفك ها ارجم الراحمين. 


بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة 


بسبب رؤية الخلق وما لا يصح ‏ 
اعلم ان الرجل قد بيت مع القوم في موضع فيقومون للتهجد, او يقوم بعضهم فيصلون 
الليل كله أو يعطة وهق ممن قوم فوبييته ساعة قربيق فإذا راهم ابعث نشناطه 
للموافقة حتى يزيد على ما كان يعتاده, أو يصلي مع أنه كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلاً 
انبعت هذا النشاط فهذا ريما يظن أنه رياء وآت الواجف ترك الموافقة: وليس كدلك على 
الإطلاق بل له تفضيلء لأن كل مؤمن راغب في عناذة الله تعالن وفي قيام الليل وضيام 


حزيك أن يحالس الفكورياض الهنه تقدم في الأذقار والوفواهه 


النهار. ولكن قد تعوقه العوائق ويمنعه الاشتغال ويغلبه التمكن من الشهوات أو تستهويه 
الغفلة, فربما تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة, أو تندفع العوائق والأشغال في 
بعض المواضع فينبعث له النشاطء؛ فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن 
ال له من النوم على فراش. وثيرء. أو تمكنه من التمتع بزوجتهء أو المحادثة مع 
أهله وأقاربه, أو الاشتغال بأولاده أو مطالعة حساب له مع معامليه, فإذا وقع في منزل 
عزيب اتدفعث عته هذه الشواغل التي تقتر تزقيتة عن الخين وخصلت له انيباب باعئة على 
الخير. كمشاهدته إياهم وقد أقبلوا على الله 11 فإنه ينظر | 
فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدين لا للرياء. أو ربما 
يفارقه النم لاستنكاره الموضع أو سبب آخر فيغتنم زوال النوم: وف قترلة زويعا يخلية 
النوم وربمار ينضاف إليه أنه في منزله على الدوام, والنفس لا تسمم بالتهجد دائما وتسمم 
بالتهجد وقتاً قليلاً فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق: وقد يعسر عليه 
الصوم في منزله ومعه أطايب الأطعمة ويشق عليه الصبر عنهاء فإذا أعوزته تلك الأطعمة 
لم يشق عليه فتنبعث داعية الدين للصوم, فإن الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب 
باعت الذين, فإذا سلم منها قوي الباعث. فهذا وأمثاله من الأسباب يتصور.وقوعه ويكون 
الشنت فيه متنا هذة, الناشن: وكونه معهض والشيطان مع ذلك رها يصد عن العمل ويقول: 
لا تعمل فإنك تكون مرائياً إذا كنت لا تعمل في بيتك ولا تزد على صلاتك المعتادة. وقد 
تكون رغبته في الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفاً من ذمهم ونسبتهم إياه إلى الكسل, لا سيما 
إذا كانوا يظنون به أنه يقوم الليلء فإن نفسه لا تسمج بأن يسقط من أعينهم فيريد أن 
منزلتهء وعند ذلك قد يقول الشيطان: لا تحان بيت على اوم ل 
لله وإنما كنت لا تصلي كل ليلة لكثرة العوائق وإنما داعيتك لزوال العوائق لا لاطلاعهم. 
وهذا أمر مشتبه إلا على ذوي البصائر, فإذا عرف أن المحرك هو الرياء فلا ينبغي أن يزيد 
على نما كار تعتاده ولا ركفة واحدة: لأنه يعغضى الله يطلب محمدة الناشن بطاعة الله قات 
كان انبعاثه لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق. وعلامة ذلك 
أن غرض على تفسنه. انم لو راع هؤلاة: يصلون من خيف لأ ترون بل من وراء حجان أوقة 
في ذلك الموضع بعينه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وهم لا يرونه؟ فإن سخت نفسه 
فليصل فإن باعثه الحق: وإن كان ذلك يثقل على نفسه لو غاب عن أعينهم فليترك. فإن 
باعثه الرياء. وكذلك قد يحضر الإنسان يوم الجمعة في الجامع من نشاط الصلاة ما لا 
بخطزة كل يوم: ويمكن أن يكون :ذلك لحب جمدذهم وتفكن :أن يكون نشقناظةه سيت 
نشاطهم وزوال غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالى, وقد يتحرك بذلك باعث الدين 
ويقارنه نزوع النفس إلى حب الحمد, فمهما علم أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا 
يتبغي أن مثرك العمل .يفا نجدة من حب الجحمذ: بل«تبغي: أن "يرزد.ذلك :على نفسه 1 
بالكراهية ويشتغل بالعبادة. وكذلك قد يبكي جماعة فينظر إليهم فيحضره البكاء خوفاً من 
الله تعالى لا من الرياء. ولو سمع ذلك الكلام وحده لما بكى: ولكن بكاء الناس يؤثر في 
ترقيق القلب, وقد لا يحضره البكاء فيتباكى - تارة رياء وتارة مع الصدق - إذ يخشى 
قلبه قساوة القلب حين يبكون ولا تدمع عينه فيتباكى تكلفاً, وذلك محمود. وعلامة الصدق 
فيه أن يعرض علي نفسه أنه لو سمع بكاءهم من حيث لا يرونه هل كان يخاف على نفسه 
القساوة فيتباكى أم لا؟ إن لم يجد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينهم فإنما خوفه من أن 
يقال إنه قاسي القلب فينبغي أن يترك التباكي. قال لقمان عليه السلام لابنه: لا تري 
الناس أنك تخشى ليكرموك وقلبك فاجر. وكذلك الصيحة والتنفس والأنين عند القرآن أو 
الذكر أو بعض مجاري الأحوالء تارة تكون من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف 
وتارة تكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه, فيتكلف التنفس والأنين ويتحازن وذلك 
محمود, وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الجزن ليعرف بذلك, فإن تجردت 
هذه الداعية فهي الرياء. وإن اقترنت بداعية الحزن فإن أباها ولم يقبلها وكرهها سلم 
بكاؤه وتياكيه: وإن قبل ذلك ورك غلية بقليه حيط آخره وضاع تيد وعرض لشيدط الله 
تعالى به. وقد يكون أصل الأنين عن الحزن؛ ولكن يمده ويزيد في رفع الصوت فتلك 
الزيادة رياء. وهو محظور لأنها في حكم الابتداء لمجرد الرياء. فقد يهيج من الخوف ما لا 


يملك العبد معه نفسه, ولكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله, فيدعو إلى زيادة تحزين. للصوت 
أو رفع له أو حفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت لخشية الله. ولكن 
يحفظ أثرها على الوجه لأجل الرياء. وكذلك قد يسمع الذكر فتضعف قواه من الخوف 

: ثم يستحي أن يقال.له ]نم سقط من غير زوال عقل وحالة شديذة: فيزعق 
ويتواجد تكلفاً ليرى أنه لكونه مغفشياً عليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدقء وقد يزول 
عقله فيسقط ولكن يقيق سريعا فتجزعء.نفسة أن يفال خالتة غير ثابتة: وإنما هئ كبرق 
خاطف, فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حاله. وكذلك قد يفيق بعد الضعف ولكن 
يزول ضعفه سريعاً فيجزع أن يقال لم تكن غشيته صحيحة ولو كان لدام ضعفه, فيستديم 
إظهار الضعف ولكن يزول ضعفه سريعا فيجزع ان يقال لم تكن غشيته صحيحة ولو كان 
لدام ضعفه, فيستديم إظهار الضعف والأنين فيتكئ على غيره يرى أنه يضعف عن القيام 
ويتمايل في المشي ويقرب الخطا ليظهر أنه ضعيف عن سرعة المشي. فهذه كلها مكايد 
الشيطان ونزغات النفس. فإذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا نفاقم في 
الياطن واطلعوا على :ضميره لمقتوة: وإن الله مطلع على ضهزه وقو له أشد مقنا, كما 
روي عن ذي النون رحمه الله أنه قام وزعق, فقام معه شيخ اخر راى فيه اثر التكلف 
فقال يا شيخ! الذي يراك حين تقوم؟ فجلس الشيخ وكل ذلك من أعمال المنافقين. 
وقد جاء في الخبر "تعوذوا بالله من خشوع النفاق"+ وإنما خشوع النفاق أن تخشع 
الجوارح والقلب غير خاشة: ومن ذلك الاستغفاز ا والاستعارة بالله من عذابه وعضبه فإن 
ذلك قد يكون لخاطر خوف وتذكر ذنب وتندم عليه وقد يكون للمراءاة. فهذه خواطر ترد 
على القلب متضادة مترادفة متقاربة. وهي مع تقاربها متشابهة, فراقب قلبك في كل ما 
يخطر لك وانظر ما هو ومن أين هو؟ فإن كان لله فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قد 
خفي عليك شيء من الرياء الذي هو كدبيب النمل: وكن على وجل من عبادتك اهي 
مقبولة أم لا؟ أخوفك على الإخلاص فيهاء واجذر أن يتجدد لك خاطر الركون إلى حمدهم 
بعد الشروع بالإخلاص فإن ذلك مما يكثر جداً. فإن خطر لك فتفكر في اطلاع الله عليك 
ومقته لك. وتذكر ما قاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام إذ قال: يا أيوب أما 
علمت أن العبد تضل عنه علانيته التي كان يخادع بها عن نفسه ويجزى بسريرته وقول 

بعضهم: أعوذ بك أن يزى الناس أني أخشاك وأنت لي ماقت. وكان من دعاء علي بن 
م لا د الل إنب أعود يك آن تعنسن في لامعد العيون علايتي وفع 
لك فيما أخلو سريرتي, محافظاً على رياء الناس من نفسي مضيعاً لما أنت مطلع عليه 
مني, أبدي للناس أحسن أمري وأفضي إليك بأسوأ عملي: تقرباً إلى الناس بحسناتي 
وفرارا متهم إليك بسياني: فيحل بي مقتك وبحب علي غضيك: أعذني من ذلك يا رب 
العالمين. وقد قال احد الثلانة تر لآبوب عليه العلام: يا أيوب ألم تعلم أن الذين حفظها 
علانيتهم وأضاعوا سرائرهم عند طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوههم فهذه لحل 
آفات الرياء. فليراقب العبد قلبه ليقف عليها ففي الخبر "إن للرياء سبعين يابا"2 و 
عرفت أن بعضه أغمض من بعض, حتى إن بعضه مثل دبيب النمل, سد و 
دبيب النمل؛ وكيف يدرك ما ادو أخفى من دبيب النمل إلا بشدة التفقد والمراقبة؟ وليتة 
أدرك بعد بذل المجهود فكي يظمع في إذراكه من غير تفقد للقلب وامتخان للنقس 
وتفتيش عن خدعها؟ تسأل الله تعالئ العافية يمنه وكرمه واحساتةه. 


7 حديث تعوذوا بالله من خشوع النفاق أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن 

عبيد الأيادي ضعفه احمد وابن معين. ١ 5 ١‏ 
حديث الرياء سبعون بايا هكذا ذكر العضتف هذا الخذيث هنا وكأنه تضحف عليه أو غلى من نقله من كلامه أنه 
الزياء بالعثناة وإثما هو الربا بالموحدة: والمرسوع كتابته بالؤاد والحديث زواة ابن ماجة: من حديث أبن هريرة 

بلفظ الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وفي إسناد أبو معشر واسمه نجيح مختلف فيه وروى ابن 

ماجه أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي قٌ قال الربا ثلاث وسبعون بابا وإسناده صحيح هكذا ذكر ابن ماجه 

الحديثين في أبوب التجارات وقد روى البزار حديث اين مسعود بلفظ الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك 
وهذه. الزيادة قد يسستدل بها على أنه الزياء بالمثناة لاقترائة. مع الشرك والله أعلم. 


قبل العمل وبعده وفيه 
اعلم أن أولى ما يلزم المريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعاته؛ ولا 
يقنع بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله, فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى 
إطلاعه على محاسن أخوالهء فإن كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة 
العقل والإيمازة لما فيه من خطر التعرض للعقت.: وليراقب نفسه: عند الطاعات العظيفة 
الشاقة التي لا يقدر عليها غيره, فإن النفس عند ذلك تكاد تغلي حرصاً على الإفشاء 
وتقول:“مثل هذا العمل العظيم أو الخوف العظيم أو البكاء العظيم لو عرفه الخلق متك 
لسجدوا لك! فما قي الخلق من يقدر على مثله فكيف ترضى بإخفائه فيجهل الناس محلك 
وينكرون قدرك وبحر مون الاقتداء بك؟ ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يثبت قدمه: ويتذكر 
في مقابلة عظم عمله: عظف ملك الآخزة ونعيم الجنة ودوافه آبد الآباد وعظم غضبة الله 
ومقته علي من طلتث بطاعته توابا من عباده: :ويعلم أن إطهاره لغيره فحيب إليه :وسشقوط 
عند الله واحباط العمل العظيم فيقور : وكيف أتبع مثل :هذا العمل يحمد الخلق وقم 
عاجزون لا يقدرون لي على رزق ولا أجل؟ فيلزم ذلك قلبه ولا ينبغي أن ييأس عنه 
فيقول: إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء فأما المخلصون فليس ذلك من شأنهم, فيترك 
المجاهدة في الإخلاص, لأن المخلص إلى ذلك أحوج من المتقي, لأن ل إن فسدت 
نوافله بقيت فرائضه كاملة تامة. والمخلط لا تخلو فرائضه عن النقصان والحاجة إلى 
الجبران بالنوافل فإن لم تسلم صار مأخوذاً بالفرائض وهلك به فالمخلط إلى الإخلاص 
أحوج. وقد روق تفيم الدارف عن النبي 3 آنه قال "يحاسب العبد بوم القيامة فإن نقص 
فرضه قيل انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكمل به فرضه وإن لم يكن له 
قتطوع أخة بطرقيه فالقي في الثار"2 قباتي. المخلظ يوم القيافة وقرضه ناقص وعلية 
نوب كثيرة فاجتهاده فى جبر الفرائض وتكفير السيئات ولا يمكن ذلك إلا بخلوص النوافل, 
وأما الحفي فجهده في ريادة الدرحات تابن حيط تطوكة بقن كن جتيهاته. قا ترجه علق 
السيئات فيدخل الجنة. 
فإذن ينبغي أن يلزم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لتصح نوافله, ثم يلزم قلبهِ ذلك بعد 
الفراغ نم حتى لا يظهره ولا يتحدث به, وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أنريكون وجلاً من عمله 
1 من الرياء الخفي ها لم يقف علية: فيكون شاكاً في قبوله وردة 
مجورا أن يكوث اللةقد أحصى عليه من تيه الخفية ما 'مقنه بها ورد عملة بسبهاء ويكونة 
هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده إلا في ابتداء العقد, بل ينبغي أن يكون متيقناً 
فى الإهداء أنه مخلص ها ريد يعمل إلا الله حتت ضع عملف فإذا شرع ومضت لحظة 
يمكن قبها الغفلة والنسيان كان الخوف من الغفلة عن .شائبة.خفية أحبطت عمله من رياء 
أو عجب أولى به, ولكن يكون رجاؤه أغلب من خوفه لأنه استيقن أنه دخل بالإخلاص وشك 
في أنه فل أفسيدة برياء؟ فيكون رجاء القبؤل أغلب: وبذلك تعظم لذته. في المناحاة 


والكلاعات. 
فالإخلاص: يقين: والرياء؛ شك. وخوفه لذلك الشّك جدير بأن يكفر خاظر الرياء إن كان قذ 
يشنيق. وظو 0 علض ل 7 يتقرب الى الله بالسعي في حجوائج الناس وإفادة العلم يتبقي 
أن يلزم نفسه رجاء الثواب :على دخول السرور :على فلب من قضي حاجته فقطه: وريجاء 


الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط, دون شكر ومكافأة وحمد وثناء من المتعلم 

والمنعم عليه, فإن ذلك يحبط الأجر. فمهما توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة, 
أو مرافقة في المشي في الطريق ليستكثر باستتباعه, أو تردداً منه في حاجة فقد أخذ 
أجره فلا ثواب له غيره. نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكون 
له مثل. أجرهء ولكن خدمة التلميذ بنقسه فقبل خدمتة: فنرجو أن لا يحبظ ذلك أجرة إذ 
كان لا ينتظره ولا يريد منه, ولا يستبعده منه لو قطعه. . ومع هذا فقد كان العلماء يحذرون 
هذاء حتى إن بعضهم وقع في بئر فجاء قوم فأدلوا حبلاً ليرفعوه فخلف عليهم أن لا يقف 


3 صويت تمع لدان فن كمال فريطية العلته بالطوع شه ابو امد وان ماع وتقوم فى العلا 


معهم من قرأ عليه آية من القرآن أو سمع منه حديثاً. خيفة أن يحبط أجره. وقال شقيق 
البلخي: أهديت لسفيان الثوري ثوباً فرده علي, فقلت له: يا أبا عبد الله لست أنا ممن 
يسمع الحديث حتى ترده علي قال: علمت ذاك ولكن أخوك يسمع مني الحديث فأخاف 
أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره. وجاء رجل إلى سفيان بيدرة أو بدرتين وكان أبو 
صديقاً لسفيان وكان سفيان يأتيه كثيراًء فقال له: يا أبا عبد الله في نفسك من أبي شيء؟ 
فقال: يرحم الله أباك - كان وكان وأثنى عليه - فقال: يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صار 
هذا المال إلي, فأحب أن تاخذ هذه تستعين بها على عيالك "قال" فقبل سفيان ذلك 
"قال" لما خرج قال لولده: يا مبارك الحقه فرده علي, فرجع فقال: أحب أن تأخذ مالك, 
فلم يزل به حتى رده عليه. وكأنه كانت أخوته مع أبيه في الله تعالى فكره أن يأخذ ذلك. 
قال ولده: فلما خرج لم أملك نفسي أن جئت إليه فقلت: ويلك أي شيء قلبك هذا! 
حجار ١‏ جد أنه انيس اك ريال 1 أعا ترعمني ؟ ما ترس اخونا. 5 اجا ترجم عيالبا؟ فاكترت 
عليه فقال لي: يا مبارك تأكلها أنت هنيئاً مريئاً وأسأل عنها أنا 

فإذن يحب .علي العالم أن.يلرم فلية:طلى التواب؟من الله في افاتذاء:الثايس به ققهلء 
وبحب علئ'المتعلم أن يلزم قليه حمد الله :وطلت ثوانه وتيل المنزلة :عنده, لا:عنة" المعلم 
وعند الخلق. وربما يظن أن له أن يرائي بطاعته لينال عند المعلم رتبته. فيتعلم منه, وهو 
خطأ لأن إرادته بطاعته غير الله خسران في الحال: والعلم ربما يفيد وربما لا يفيد؟ فكيف 
يخسر في الحال عملا نقد على توهم علم! وذلك غير جائزء بل ينبغي أن يتعلم الله ويعبد 
الله ويخدم المعلم لله, لا ليكون له في قلبه منزله. إن كان يريد أن يكون تعلمه طاعة, 
فإن العباد أمروا أن لا يعبدوا إلا الله ولا يريدوا! بطاعتهم غيره. وكذلك من يخدم أبويه لا 
بتبعي أن يخدمهما لطلت المنزلة عتدهما إلا من حيث أن رضا الله عن في ررضا الوالذين: 
ولا بجوز له أن يرائي بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين, فإن ذلك معصية في الحال 
وسكشت الله عن .ريانة وتسفقط منرلته من« قلوب الوالدين ايضا واما الرهد المعترل من 
الناسن فيتيغي :له آن يِلرْم قلبة:ذكر الله والقناعة تعلمه: ولا يخطر بقلبة معرقة التانسن 
زهده واستعظامهم محله, فإن ذلك يغرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في 
خلوته بة. وإنما سكوتة لمغرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمخله وهو لا يذري أنه 
المخفف للعمل عليه. 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه 
في صومعته فقلت: يا سمعان منذ كم أنت في صومعتك؟ قال: منذ سبعين سنة, قلت: 
فما طعامك؟ قال: يا حنيفي وما دعاك إلى هذا؟ قلت: أحببت أن أعلم, قال: في كل ليلة 
حمصة قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الدير الذي 
حولها 0 فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة, فأنا أحتمل 
جهد ل ا ا ا ا ل ل 0 
فقال: حسبك أو أزيدك؟ قلت: بلى, قال: أنزل عن الصومعة, فنزلت فأدلى لي ركوة فيها 
عشرون حمصة فقال لي: ادخل الذي فجدرا راها | لنت الل فلما دخلت الدير اجتمع 
علي النصارى فقالوا: يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من وقته قالوا:_فما تصنع 
نه ولكن أخو يه ؟ ثم قالوا: ساوم! قلت: عشرون ديناراً فأعطوني عشرين ديناراً فرجعت 
إلى الشيخ فقال: يا حنيفي ما الذي صنعت؟ قلت: بعته منهم, قال: بكم؟ قلت: بعشرين. 
ديناراً. قال: أخطأت! لو ساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لا تعبده فانظر 
كيف يكون عنمن تعبدة؟ يا حتيفي أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة 

والمقصود أن استشعار النفس عز العظمة في القلوب يكون باعثاً في الخلوة وقد لا 
يشعر العبد به, فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده 
والبهائم بمثابة واحدة, فلو تغيروا عن اعتقادهم له لم يجزع ولم يضق به ذرعاً إلا كراهة 
ضعيفة, إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيمانه, فإنه لو كان في عبادة واطلع 
الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعاً ولم يداخله سرور بسبب اطلاعهم عليه فإن دخل 
سرور يسير فهو دليل ضعفه ولكن إذا قدر على رده بكراهة العقل والإيمانء وبادر إلى ذلك 


ولم يقبل ذلك السرور بالركون إليه فيرجى له أن لا يخيب سعيه؛ إلا أن يزيد عند 
مشاهدتهم في الخشوع والانقباض كي لا ينبسطوا إليه. فذلك لا باس به ولكن فيه غرورء, 
إذ النفس قد تكون شهوتها الخفية إظهار الخشوع وتتعلل بطلب الانقباض فيطالبها في 
دعواها قصد الاإنقباض بموثق من الله ا م ل 
بآن بعدو كثيرا أو يضحك كثيرا أو ياكل كثيرا فتسمخ تقستة يذلة؟ فإذا .لم تسفع وشفحت 
بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المنزلة عندهم, ولا ينجو من ذلك إلا من تقرر في قلبه أنه 
لس في الوجود احد سوق الله فتعمل عمل من لو كان علئ»وجه الأرض وحده. لكان 
يعمله, فلا يلتفت قلبه إلى الخلق إلا خطرات ضعيفة لا يشق عليه إزالتها فإذا كان كذلك 
لم يتغير بمشاهدة الخلق. ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غني 
والآخر فقير فلا يجد عند إقبال الغني زيادة هزة في نفسه., لا كرامة إلا إذا كان في الغنى 
زيادة علم او زيادة ورع فيكون مكرما له بذلك الوصف لا بالغنى, فمن كان استرواحه إلى 
مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع وإلا فالنظر إلى الفقراء يزيد في الرغبة إلى 
الآخرة ويجب إلى القلب المسكنة, والنظر إلى الأغنياء بخلافه. فكيف استروح بالنظر إلى 
الغني أكتن مما يستروخ إلى الفقيرٌ؟ وقد حكن أنه لم ير الأغتباء في مجلس آإذل متهم فيه 
في مجلس سفيان الثوري. كان يجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كانوا يتمنون 
أنهم فقزاء في مخلسه. نعم لك زيادة اكرام للغتئ: إذا كان :اقرب إليك أو كان بيتك وبيية 
حق وصداقة سابقة, ولكن يكون بحيث لو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لا تقدم 
الغني عليه في إكرام وتوقير البتة. فإن الفقير أكرم على الله من الغني, فإيثارك لا يكون 
إلا طمعاً في غناه ورياء له. ثم إذا سويت بينهما في المجالسة فيخشى عليك أن تظهر 
الحكمة والخشوع للغني أكثر مما تظهره للفقيرء وإنما ذلك رياء خفي أو طمع خفيء كما 
قال ابن السماك لجارية له ما لي إذا أتيت بغداد فتحت لي الحكمة؟ فقال: الطمع يشحذ 
لسانك وقد ضدقت! فإن اللسان ينطق عند الغني لما لا ينطق به عند الفقير: وكذلك 
يحضر من الخشوع عنده ما لا يحضره عند الفقير. ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا 
تنحصر ولا ينجيك منها إلا أن تخرج ما سوى الله من قلبك, وتتجرد بالشفقة على نفسك 
بغية عقرك ولا ترضئ لها الثار ديب شهوات متخضة في يام مسقارة, وتكون في الدنا 
كملك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشهوات وساعدته اللذات, ولكن في بدنه سقم وهو 
يخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لو اتسع في الشهوات, وعلم أنه لو احتمى وجاهد 
شهوته عاش ودام ملكه؛ فلما عرف ذلك جالس الأطباء وحارف الصيادلة وعود نفسه 
شرب الأدوية المرة وصبر على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبر على مفارقتهاء فبدنه 
كل يوم يزداد نحولا لقلة أكله ولكن سقمه يزداد كل يوم عضا ا اماه مهما 
نازعته نفسه إلى شهوة تفكر في توالي الأوجاع والآلام عليه وأداه ذلك إلى الموت 
المفرق بينة :وبين مملكته الموجب لشماتة الأغداء به.ومهما اشتد علية شرب دواء تفكر 
فيما يستفيده منه من الشفاء الذي هو سبب التمتع بملكه ونعيمه في عيش هنيء وبدن 
صحيخ وقلب رخي وأمر نافذ, فيخف عليه مهاجرة اللذزات . ومصابرة المكروهات, فكذلك 
المؤمن المريد لملك الآخرة احتمى عن كل مهلك له في آخرته وهي لذات الدنيا وزهرتها 
فاجتزى منها بالقليل واختار النحول والذبول والوحشة والحزن والخوف, وترك المؤانسة 
بالخلق خوفاً من أن يحل عليه غضب من الله فيهلك ورجاء أن ينجو من عذاب فخف ذلك 
كله عليه شدة يقينه وإيمانه بعاقبة أمره وبما أعد له من النعيم المقيم فِي رضوان إلله أبد 
الآباد. ثم علم أن الله كريم رحيم لم يزل لعباده المريدين لمرضاته عونا وبهم رؤوفاً 
وعليهم عطوفاً ولو شاء لأغناهم عن التعب, ولكن أراد أن يبلوهم ويعرف صدق إرادتهم 
حكمة منه وعدلاً. ثم إذا تحمل التعب في بدايته أقبل الله عليه بالمعونة والتيسير وحط 
عنه الأعباء وسهل عليه الصبر. وحبب إليه الطاعة ورزقه فيها من لذة المناجاة ما يلهيه 
عن سائراللذات ويقويه :علي إمانة الشهوات؛ ويتولى سياسته وتقوينة واقذه. تمعورية . فإن 
الكريم لا يضيع سعي الراجي ولا يعيب امل الفحب وهو الذي يقول: "هن يقرت .إلى شيراً 
تقريت إليه:ذراعا" ويقول تعالى "لقذ طالل شوق الايزار إلى لقائي وإتي إلى لقاتهم أشد 


شوقاً" فليظهر العبد في البداية جده وصدقه وإخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى على 


ثم كتاب ذم الجاه والرياء والحمد لله وحده. 


وهو الكتاب التاسع من ريع المهلكات من كتاب إحباء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمهدذ لله الخالق النارئ العضور العزيز الجبار المعبر 'الغلي الذي لآ يضعه عن محده 
واضع الجاز الذي كل عبار له ذليل خاطع: وكل: كبو في جناب عه حسكين متواضة: 
فهو القهار الذي لا يدفعه عن مراده دافع, الغني الذي ليس له شريك ولا منازع, القادر 
الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه, وقهر العرش المجيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه, 
وحصر السة الأنبياع وصفه وثناؤه, وار تعع عن حد قدرتهم إحصاؤه واستقصاؤه, فاعترف 
بالعجز عن وصف كنه جلاله ملائكته اسان وكسير ظهر الأكاسرة عزة وعلاقه: وقضر 
أبذي. القياضرة عظمتة وكبرياؤة: فالعظمة إزاره والكبرياء رذاؤة: ومن تازرعه فيهما: قصمة 
بداء الموث فأعجزه دواؤه, جل جلاله وتقدست أسماؤه, والصلاة على محمد الذي أنزل 
عليه التور المنتشر ضياؤه: ختى أشرقت ينورة أكناف العالم وأرجاؤةه. وعلي آله وأضحابة 
الذين اك الله وأولياؤه. وخيرته وأصفياؤه وسلم تسليماً كثيرا 

أما بعد: فقد قال رسول الله ُ "قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
تازعني قبهما قصمي "3 وقال ف "ثلات مهلكات: شح مطاع وهوى مقع واعجاب المرء 
بنفسه"2 فالكبر والعجب داءان مهلكان, والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان, وهما عند 
الله الله ممقوتان بغيضان: وإذا كان القصد في هذا الريع من كتات اجباء علوم الدين شز+ 
المهلكات وجي إيضاح الكين والعجت فانهما من قبائح الفرديات. ونخن تستقصي بنانهما 
من الكتات في شطرين بطر في الكبر. وشظلن في العجب: 

الشطر الأول من الكتاب: في الكبرء وفيه؛ بيان ذم الكبرء وبيان ذم الاختيال: وبيان فضيلة 
التواضع: ونان حقيقة التكير وافته, وبيان من ينكين عليه ودرجات التكين .وشان ما بد 
التكير. وييان البواعية على التكين ونان أغخلاق المتواضعين ونا فية يظهر الكير: ونيا 
علاج الكبر. وبيان امتحان النفس في خلق الكبرء وبيان المحمود من خلق التواضع 


والمذموم منه. 


بيان ذم الكبر 
قد ذم الله العبى فئ مواظع .من كتابه ودم كل جبار متكي فقال:تعالى 'اسأضرف عن 
آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق" وقال عز وجل "كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكتر جبار" وقال تعالى "واسفتحوا وغاب كل جار نيد" وقال تعالي "إنت لا يحب 
المستكبرين" وقال تعالى "لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا" وقال تعالى "إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" وذم الكبر في القرآن كر وقد قال 
رسول الله ق "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء ولا يدخل 
النار من كان في قليه متفال جيه من خردل كن إيفان 2 وكال ابو هريرة رضي- الله عند 
قال رسول الله ف "يقول الله:تعالى الكيرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً 
مهما النسه في جهنم ولا إبال'"ه وعن ابي سلمد بن عبد الرحمن قال المي عبد اللديق 


* حديث قال الله تعالى الكبرياء ردائيه والعظمة إزاري قمن نازعني فيهما قصمته أخرجه الحاكم قي المستدرك 
دون ذكر العظمة وقال صحيح على شرط مسلم وتقدم في العلم وسيأتي بعد حديثين بلفظ آخر.. 

فيه ابحنا؛ 

3 حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. 

“ حديث أبي:هريرة يقول الله تعالى الكبرياء وداني والعظفة [زاريق فمن تارعني واهدا هنهمنا القيفه في عتوثم 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له وقال أبو داود قذفته في النار وقال مسلم عذبته وقال رداؤه وإزاره 
مودي عا وسيم عدا 9 


عضوو وعنيد الله بون عضر على الضفا فتواقفار فضى: ابن مرو واقام اتن مر ركن: 
فقالوا ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال؛ هذا - يعني عبد الله بن عمرو - زعم أنه سمغ 
رسول الله 3 يقول "من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار 
على وجهه"* وقال رسول الله ق "لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين 
قيصييه ما أضابهم .من العذاب"2 وقال سليمان بن ذاوذ عليهما السلام بيوما -الطير والانتين 
والجن والبهائم: اخرجواء فخرجوا في مائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الجن, فرفع 
حتى. بسمع رجل الملائكة بالتسبيي في السمواة: ثم حفص حتى :عمست أقدامة البحن 
فسمع صوتاً: لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسفت به أبعد مما رفعته. 
وقال و "يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان روعينان تبصران ولاق ينطق يقول: وكلت 
ثلانة: يكل جبان عتيد وبكل من .دعا مع الله إلها آخر وبالفصورين 22 وقال ف "لا بد حل الجنة 
بخيل ولا جبار ولا سيئ الملكة"ة وقال ف "تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
وعجزتهم؟ فقال. الله للجنة: انما انيت رجمتن أرجحق بك من أشاء من عاذي وفال للثار: 
إنما أنت عذابي أغذب .بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها"2 وقال 3 "بئسن العبد عبد 
تحير واعتدى. وننيين العبار الاعليي تسن العيد عند تجير واحتال ونسى الكيير المتعال: 
بئس العبد عبد غفل وسها ونسى المقابر والبلى بئس العبد عبد عتا وبغى ونسى المبدأ 
والمنتهى"؟ وعن ثابت أنه قال: بلغنا أنه قيل: يا رسول الله ما أعظم كبر فلان! فقال 
“"أليس بعده الموت"2 وقال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله ف قال "إن نوحاً عليه 
السلام لما حضرتة الوفاة دعا ابنيه. وقال: إني آمركما باثنتين. وأنهاكما عن اثنتين: أنهاكتا 
عن الشرك. والكبر: وامركما بلا إله إلا الله. فإن السعوات ا وما قيهن لو وضعت 
في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهماء ولو أن 
المتفوات وال رضين وما فون كاها جلقة فوصعت ل ]له الا الله عليها القصحفها, وافركها 
بسبحان الله وبحمده فإنها ضلاة كل شيء وبها يززق كل شيء"5 قال الفسيح عليه 
السلام: طوبى لعن غلمه الله كتابه ثم لمنيمت جبارا. وقال 3 “أهل الثار كل حفظرق 
جواظ مستكبر جماع مناع: وأهل الجنة الضعفاء المقلون"؟ وقال "إن أحبكم إلينا 
وأقربكم منا في الآخرة أحاسنكم أخلاقاً. وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم منا الثرثارون 
المتشدقون المتفيهقون" قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما 
المتفيهقون؟ المتكبرون'؟* وقال و "يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذر 


1 


حذيف غيه اللدين عفرو فن كان في قلبه فتقال خية:فق كير كبه الله في الثار على وجية أخرجة أحفد 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه بإسناد صحيح. 

2 حديث لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكنب في الخيارين الحديت أخرجة الترمذي وحنقة من حديثة: ستلفة 
ين 0 دون قوله من العذاب., 

* حديت لا بدظل العنة جبار 4 0 ولا سنء الملكة تقدم في علب الي 0 والمس وف اتن كان 
جبار. 

جبار : 5 

5 حوريق كفا حت الحتة والناز فمالث اتاد اورت بستكي والمتصيرون لديف حدق عليه رفون دوف أي 
ظريرة: 

5 عدب فين السو يذ فر وعد الحزيف اقرهه التريقي عي عدديك جاه بن عدليس تزواذة فيا مع ديم 
وتأخير وقال غريب وليس إسناد بالقوي ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ورواه البيهقي في الشعب من 
حديث نعيم بن عما ر وضعفه 
7 حديث نايت بلغنا أنه قيل با رسول الله ما أعظم كبر فلان فقال أليس بعده الموت أخرجه البيهقي في الشعب 
هكذا مرسلا بلفظ تجبر 
أنهاكما عن الشرك لعن مضه رجه ا جم ال الاديه و الحاكض 00 في عله كال . د 
الإسناد. 

* حديث أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع وهي الزيادة عندهما من حديث حارثة بن وهب 
القراعن ألا أخيركم بافل الدار كلل عتل جواظ 
حديث إن اعم إلينا فيكم منا في الأخرة أحاستكم أء أخلاقا الحديث أخرجه ص 2 > أبن ايه 


تطؤهم الناس, ذراً في مثل صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصغار, ثم يساقون إلى 
سجن في جهنم يقال له بولس يعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل 
النار"* وقال أبو هريرة: قال النبي و "يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور 
الذر تطؤهم:الناس لهواتهم على الله تعالئى"2 وعن محمد بن واسع قال: دخلت على بلال 
بن أبي بردة فقلت له يا بلال إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي ف أنه قال "إن في جهنم 
وآدياً يقال له هبهب حق على الله أن يسكنه كل جبار: فإياك يا يلال أن تكون همعن 
يسكنه"3 وقال 3 أت ف الا قح بحدل تيد ارون ويطبق عليهم"* وقال ف "اللهم 
إن اعوذ يك من تفعة الكبرياء"5 وقال “من فارق روحه خستدة وهو يرق من ثلاث دحل 
الحنة؛ الكبر والدين والغلول"8, 

الآنار: قال ابو بكر الصدبق رضي الله غنه: لاايخفرق أخد أحدا من الفستلسين: فإن ضغير 
المسلمين عند الله كبير. وقال وهب: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام 
علي كل متكبر. وكان الأحنفء بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره؛ فجاء 
يوماً ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهماء وقعد الأحنفه فزحمه بعض الزحمة فرأى أثر ذلك 
في وجهه فقال: عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال الحسن: 
العجب من ابن آدم: يغسل الخرء بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السموات. 
وقد فيل في "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" هو يدل | لغائض والبول. وقد قال محمد بن 
الحسين ين على ما دخل: قلت امرئ شي من الكبر قط إلا نقص .من عقله بقدر هنا دحل 
من ذلك قل أو كثر وسئل سليفان عن: السقة التي لا تتفع معها حسنة فقال: الكبر وقال 
التعمان.بين بشير - علي المثبر > إن للشيطان مضالي وفخوخاء وإنمن مصالي الشيطان 
وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير 
ذات اللفج تسال الله تعالى العفو والعاقية في الذنيا والآخرة متف وكرمه. 


بيان ذل الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب 
قال رسول الله فق "لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطراً”7 وقال "بينما رجل يتبختر في 
بردته إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"© وقال 3 
"من جر تويه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم. القيافة" وقال زيد.بن أعلم: دخلت علق ابن عضر 
مر بدا عبد الله ابن .واقة وعلية توب حديذ فسفعته يقول: أي بني ارفع إزارك فإني 


سمعت: رسول: الله هُ يقول "لا ينظو الله إلى من جر إزاره خيلاء"5 وروى أن رسول الله 
بصق يوما على كقة. ووضع أضبعة علية وقال “بقول الله تعالى: اين ادم اتفجردي وقد 


حديث يقر المتكيرون يور القياحه ذرا كن فون الزجال الكذيف الفرجه الترمكي هن رواية عضري ين متيب 

عن أبيه عن جده وقال غريب. 

حديت ابن طريرة يحتر الجباروى والفكيروة يوم القباية قن صور القى الحدية أخرجه البران :هذا معيهرا 

دون قولهٍ الجبارون وإسناده حسن. 

حديث أني موسي إن في جنيم ولذنا يقال له عيوب حق علي الله أن يسكت كل جبان أخرجه ابو يغلي 

والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد قلت فيه أركو ين شان ضعفه ابن معين وابن بان و2 له في الضعفاء 

هذا الحديث_ 

4 حيث إن فى النارقصرا مخيل في نارون وطيق ظابية حرجو قوفن كن التي بن بجوي لحني وال 

بيت مكان قصرا وقال فيقفل مكان يطبق وفيه ابان بن أبي عياش وهو ضعيف. 

5 ل ل ماعةهن حووة مره 

مظعم عن النبي 3: في ناك اديت اهو لون السسظات من به حل ركد لال بك الح وبسح لق 

وهمرى الموقة ولأصعاب اليتن من حديث إن سيفيد العدرى تحو تكلم فيه أية داود وقال الترفدي هو أشهر 

حديث في هذا الباب. 

8 الع حا اوت ار لويد و مولس طالب و الكبر والدين والغلول أخرجه الترمذي والنسائي 
قن ساعة من حديك تونان وذكر المصتي (هذا العديث ينا موافي الستهور في الرواية أنه القن بالسوحدة والززاء 

5 ذكر آين الجوري في جامع المسائيد عن الدارقطتي قال نما هو الكثر بالنون والراي وكذلك أبضا زكر ابن 

مردويه الحديث في تفسير - والذين يكنزون الذهب والفضة - 

حدية لاحظر الله إلى حق كر إزاره بطر ] عقي خليه حي حدينف أن لقريرة. 

8 حديث بينما رحل وترختر في يرديه قد أفجيقه نفسيةه العديت حتفف عليه من حذيك أبن هزورة. 

5 حويت ابن خمر 9 ينظ الله إلى كن هر إرارة خيلاة رواة مساع مقتصر] علي المرفوع فون ذكز شرو غَية الله 

أبن وقد علي اين قعص وك ووابد لمسلم أن المار رجل من يني ليت غير مسمى. 


خلقتك من مثل هذه! حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد جمعت 
ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق! وان أوان الصدقة"2 وقال و "إذا مشت امن 
المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض"2 قال ابن الأعرابي: هي 
مشية فيها اختيال. وقال 3 "من تعطم في نفسته وأختال في ميته لقى الله وهو عليه * 
غضبان" 

نل 
الآنان عن آي كر المالي قال يتما تحن 'مع الحسن | سدغلها أنن الهم بريد 
المقصورة وعليه جباب خزء قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وهو 
عشي بتبخترة إذ نظر إليه الحتن نظرة فقال: أف.. أف.. شامخ بأنفه ثاني عطفه مصعر 
خده ينظر في عطفيه, أي حميق انت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة 
غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي حتى الله منهاء ال عع 214 
تخلق المجنون في كل عضو من أعضائه لله نعمة, وللشيطان به لفتة, فسمع ابن الأهثم 
فرجع يعتذر إليم فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك؛ أما سمعت قول الله تعالى "ولا تمش 
في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولت تبلع الجبال طولاً"؟ ومر بالخسن يقاب "عليه 
بزة له حسنة فدعاه فقال له: ابن آدم معجب بشبابه محب لشمائله:, كأن القبر قد وارى 
بدنك وكأنك قد لاقيت عملك, ويحك! داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. 
وروى أن عمربن عيد العزيز حج قبل أن يستخلف؛ فنظر إليه طاوس وهو يختال في 
عشئته فعهز جنيه بأضبعه ثم قال: ليست هذه مشية من في بطنه خراء؟ فقال عمر 
ما سر كو وميه ورك ا لس يا ار لس 
واضع ولده يخال قدغاة وقال:.أندري من أنت؟ أما امك فأشتريتها بماتتي درهم واما أيوك 
فلا أكثر الله في المسلمين مثله! ورأى ابن عمر رجلاً يجر إزاره فقال: أن للشيطان إخواناً 
د كررها عرتين أو خلانا” -ويروف أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب وهو يتبختر 
في جبة خز, فقال: نا عد الله هده مشية بيحضها الله ور هولة: فقال له المهلب: أما 
تعرفني؟ فقال بلى أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرتك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل 
العذرة! فمضى المهلب وترك مشيته تلك. وقال مجاهد في قوله تعالى "ثم ذهب إلى أهله 
يتمطى" أي يتبختر وإذ قد ذكرنا ذم الكبر والاختيال فلنذكر فضيلة التواضع والله تعالى 
أعلم. 


بيان فضيلة التواضع 
قال رسول الله ق "ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" وقال 
و ف "ما من أحد الاؤفعة ملكان وعليدة حكمة بمسكاتة بها فإن هورقة هسه جبذاها ثم قفالا 
اللهم ضعه ذان وضع نفسة قالا اللهم ارفعه'" وقال 3 "طوبى لمن تواضع في غير متسكنة 
وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة"6 
وعن ابي سلفة العديتي عن أنية عن جده قال "كان رسول الله ق عندنا بقباء وكان صائماً 
فأتيناه عند إفطاره بقدح من لبن وجعلنا فيه شيئاً من عسل فلما رفعه وذاقه وجد حلاوة 
العسل فقال ''ما هذا؟" قلنايا رسول الله جغلنا فيه شيئا من عسل فوضعه وقال "أما ني 
لا احرمهة:ومة تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر 


7 عدي إن رسؤل! الله 4 يضق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها وقال يقول الله اين آدم أعجرني وقد خلفت 


من مثل هذه الحديث أخرجه ابن. ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث بشر بن جحاش. 

2 حذيث إذا فشت أمتي المطيطاء الحديت أخرجة الترمدى واين خيان فين صحيحه من حدية ابري هن المهايظاء 
اا ابا 1 بار بو وك باك يع وروم ولم يستعمل مكبرا. 

2 امايو بوه اواتير ساجانية بت موده بي ريصي لمحف جم باس ا 7155717 

وصححه والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر. 

4 حديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم 

5 حك ها من امد ١|‏ وه ولكان مغريه حتية يمييكاك بها العديت |خر جد لعتيلي في الحفقاة ب« السو كن 

الشعب من حديث أبي هريرة والبيهقي أيضا من حديث ابن لني انو أو 1 

والدار من حديثتة د وقد تقدق عه قن العلم ونعضة قن آقات لا 


أففرة اللةدومن أكثن ركر الله أحية اللالة وروي أن النبي قاكآن فى عفر من أصحاه في 
بيه باكلون حقام بسائل على الياب ويه زماتة .كرو هتها فآذن لم فلها دخل أجلسه رسول 
الله 3 علي فخذه تي قال له "اطعم" فكان رجلا من فريش اشمان منه وتكره فما مات 
ذلك ب مك بد زمانة مثلها "2 وقال ف "خيرني ربي بين أمرين ان اكون عبدا 
رسو أد ملكا نما كلم أدر ابهها أختار وكان صفي من الملائكة جبريل فرفعت رأسي إليه 
فقال: تواضغ لريك فغلت عيدا رسولا" واوحن الله تعالي إلى .موسي عليه السلام : إنما 
أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره 
تذكري وكق تقس عن الشهوات من أجلي ,ونال ف "الكرم التقوعوالسرف التواضع 
واليقن الفتى "4 وقال المتمع عليه السلام: طوبى للحتو معدن في الذنا هم أصحاتث 
المنابر يوم القيامة خلوبي للمصلحيق من الناض في الدما نهم الذي يرتون الفردوس توم 
القيامة طوبى. للتطهرة قلوبهم فن الدنيا هم الدين ينظرون إلى الله تعالى .يوم القيامة. 
وقال بعضهم: بلغني أن النبي ف قال "إذا هدى الله عبداً للإسلام وحسن صورته وجعله في 
موضع غير سائن له وررقه مع ذلك تواضعا فدلك فن.صعره اللداة وفال 3 "ازع لا يعطيوم 
الله إلا من أحب: الصمت وهو أول العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهد في الدنيا"6 
وقال ابن عباس: قال رسول الله 3 "إذ1 تواضع الغيذ رقعه الله إلى السيماء الشا بعد "* 
وقال 3 "التواضع لا يزيد العيد إلا وفعد قتواضعوا يرحمكم الله" ويروى. أن رشعل الله 3 
كان يطعم :فجاء رجل أسود به جدري قد شقير فحفل :لا يجلس :إلى أحد إلا قام.من حتيه 
فاجلسة النيى ف إلى جتيدلة وقال 3 "انه ليعجتي أن يعمل الرجل الشيء في يده يكون 
مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه""! وقال النبي 3 لأصحابه يوما "مالي لا أرى عليكم 
حلاوة العبادة. قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع"ك2 وقال ف "إذا رأيتم المتواضعين 
من أمتي فتواضعوا لهم واذا رأكم المتكبريي فتكيروا عليهم فان ذلك مذلة لهم وضغار "قر 


1 توي أبي سلمة المديني عن أبيه عن جده قال كان رسول الله قا عنذنا بفياة وكان ضائما الحديت وقيه عر 
تواضع رفعه الله الحديث رواه اليزار عن زواية طلحة بن طلحة ين عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة فذكر يحون 
دون قوله وعن أكثر من ذكر الله أحبه الله ول مكل يفاك وقال لهي في العيزان إنه خين منكر وقد تقدم ورواة 
الطبراي في الأوسظ من حدية عالقة قالت اص رسول الله 3 قدع فيد لبن وعبل العديت وفيه أما إبي لا 
ازعم أنه حرام الحدييف وفيه من أكثر ذكز الموت ايه الله وروي الس قوع من اسمد وابو علي مرح خدية ابل 
سعيد دون قوله ومن بذر أفقره الله وذكر رفيه قوله ومن أكثر ذكر الله احيه الله وتقدم في ذم الدنيا. 

2 حديث السائل الذي كان به زمانة منكرة وأنه 3 أجلسه على فخذه ثم قال اظعم الحديث لم أخد له أضلا 
والموجود حدنية أكلد مع مجذوم رواه أ داود والترمذي وابن ن ماجه من ل جابر وقال الترمذي غريب. 

3 0 وشنولا وملكا نبيا الحدوت أخرجه ابو يعلى من حديث عائشة والطبراني من 
“ حديت القرم الندوي والشرك الراسع والتفين الضي اقرح ابن أبن" الدن في كناب الإقيق روفلا وأليوة 
الخاكم أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صعيخ الإسنناد. 

عزيث إتاهص اللوعيدا ااام وحض صورب الحريف أفردع الطبراتي موقيقا علي ان مهعوه سوه قن 
المميعودي مغتاى فية. 

؟ حديت أرى لا يعطيون الله إلا من بحت العتدت وفو أول البادة والتيعل غلى الله والتواضع والزفد في الذتيا 
أخرجه الطبراني. والخاكم هن حديت. انس آرية (ا يصون إلا بعجي الصصة وذو اول العادة والتواضع وككر الله 
0 قال الحاكم صحيح الإسناد قلت فيه العوام بن جويرية قال ابن حبان يروي الموضوعات ثم روى له 
هد فكحات 

7" حديث ابن عياش إذا ا الفية رفع الله زابمة اللن السماء الستارفعة إشرحه الييقي فين الشعب تعدو وقهه 
زمغة ين صالخ ضعفه | 

وا االو ا 000 
الحسين وهو ضعيف جدا ورواه ابن عدي من حديث اين عمر وفيه الحسن بن عبدالرحمن الاحتياصي وخارجة بن 
مصعب وكلاهما ضعيف. 

5 حديم كان يطعم خمافة رخل أسوة ب جدرى قمعل لأ يكلس إلى أهة إلا فافحَن حنه فاجلينه الين 2 إلى 
جنيه لم اجده هكذا والمعروف اكله مع مجذوم رواه ابو داود والترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر 
كما تقدم. 

5 حديث إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه غريب. 

“2 عنديت مالي لآ أرى عليكم حلاوة العيافة كاله .وما خلاوة العيادة . قال التواضع غريب أيضا. 

© احديت [15 راقم الدتواهمين عن أفتي فتواضهوا ليق اذا راهم المكرين فدكيرو| علييم قات ذلك لهم نؤلة 
ا ليت م 


الآثار:قال عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش رفعك 
الله وإذا تكبر وعدا طوره رهصه الله في الأرض وقال اخساً خسأك الله؛ فهو في نفسه 
انتهيت مرة إلى شجرة تحنها رجل تائم قد استطل ينطع له وقد جاوزت الشمس النطع. 
فسويته عليه ثم إن الوجل اشتيفظ فإذا هو سلمان الغارسي: فذكرت لذن ما ضعت فقال 
ليما جد تواعه لله في الددا قابة من بواضع للمقي الدا رفعه اللة يرم الضامة :ا 
جرير أتدري ما ظلمة الثار يوم القيامة؟ قلت: لاء قال: إن ظلم الناس بعضهم في الدنيا؛ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات, التواضع وقال يوسف 
بن أسباط: يجزى قليل الورع من كثير العمل ويجزي قليل التواضع من كثير الاجتهاد 
وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع ما هو؟ فقال: إن تخضع للحق ونتقاد له ولو اسمعته 
من صبي قبلنة ولو سمعته .من اجهل'الناس:قبلنه. وقال'انن الميارك::رأسن التواضع أن 
تضع نفسك عند من دونك :في نعمة الذنيا حتق تعلمه أنه ليسن لك بدنياك عليه فضل: وان 
ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضلٍ. وقال 
قتادة! من أغطئ مالا أو جمالاً أو تياباً أو عَلماً ثم لم بتواضع فيد كان علية وبالاً يوم 
القيامة.. وقيل أوعى الله تعالى إلى غيسى عليه السلام: إذا أنعمث عليك بتعمة فا 
بالاستكانة أتممها عليك::وقال كعت: و 1 
لله وتواضع :بها لله :إلا أعظاة الله نفعها في الدنيا ورقع بها :درجة في الآخرة:ء وما أنعم اللة 
على عبد من نعمَة في الذنيا فلم يشدكرنها ولم بتواضع بها لله إلا منعف الله نفعها في الدنيا 
وقتح له طبقاً من النار تعذية إن شاء الله أو يتجاوز عنه.:وقيل لعبة الملك بن مروان: أي 
الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن قدرة 510 ورك مر ودخل 
شرفك. فقال: ما أحين ها كلت ففال جا امد المدمين إن اما آنه الله هالا فى 
خلقته وموضعاً في حسبه وبسط له في ذات يده فعف في جماله وواسى من ماله وتوضع 
في حتنيه كنت في ديوان الله من خالض أولياء الله قدعاً هارون. بدواة وفرطاسش وكتنه 
بيده. وكان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى 
يجيء إلى المساكين فيقعد معهم ويقول: مسكين. مع هنا كين. وقال بعضهم: كما تكره 
أن يراك الأغنياء في الثياب الدون فكذلك فاكره أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة. 
روي أنه خرج يونس وأيوب والحسن يتذاكرون في التواضع فقال لهم الحسن: أتدرون ما 
التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً. وقال 
مجاهد. إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال وتطاولت وتواضع 
الجودي فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه. وقال أبو سليمان: إن الله عز 
ولاك او كار افون الاح 1 ا من قلب موسى عليه السلام 
للرحم الرلا بي ني عون إن اختتي انيد حرديا ري وبغال: أرقع ضا يكون المؤقن 
عند الله اوضع ما يكون :عند نفسية: وأوضع ما تكوؤن غتد .الله ارفع ماريكوة عد نقسة. 
وقال زياد التفري: الراهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر:.وقال مالك بن دينان: لو أن 
مناديا ينادي: باب المسجد ليخرج شركم.رخلاً والله ما كان أحد يسيقني: إلى .الباب إلا رجلاً 
بفضل قوة أو سعى قال: فلما بلغ ابن المبارك قوله قال: بهذا صار مالك مالكاً. وقال 
الفصيل؟ من أحب الوياسة لم يفلخ أبذا ..وقال موسي بن القايمم : كاتنت عندنا زلزلة. وريخ 
حمراء فذهبت إلى محمد بن مقاتل فقلت: يأأبا عيد الله نت إمامنا فادع الله عر وجل 
لنا. فبكى ثم قال: ليتني لم أكن سبب هلاككم, قال: فرأيت النبي ف في النوم فقال: إن 
الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل. وجاء رجل إلى الشلبي رحمه الله فقال 
له: ما انت؟ وكان هذا دابه وعادته,. فقال: انا النقطة التي تحت الباء فقال له الشلبي: اباد 
ل ا ا وقال 'البقلبي فئ. بعض 'كلامه: ذلي غطل ذل اليهود: 
ونقال: من يرى لنفسة قيمة فليسن له من التواضع نصيت. وعن أبي الفتخ بن شخرف 
قال رايت علييين ابي طالفب: رضي الله عند في الخقام »ففلث له يا آنا الحسن عطنى: 


فقال لي: ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله! 
وأحسن من ثيه الفقزاء على الأغنياء ثقد ضنهم بالله عر وجل» وقال أبو سليمان: لا يتواضع 
العيد حتى يعرف تفسد: وقال أبو يزية؛ ا دام العبد يظن أن في الخلق من هو تقر مته 
فهو متكبر: فقيل له قمتى يكون متواضعاً؟ قال: 1 لم ب لنقسة عفاما و جالا. ا 
كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل ومعر فته بنفسه. وقال أبو سليمان: لو اجتمع 
الخلق على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا عليه. وقال عروة بن الورد: 
التواضع أحد مصايدالشرف وكل تعمه معسود عابها ساحيها إلا التواضع. وقال يحبى بن 
التكبر على ذي الكر عليك يمال تواضم وبقال: النواضع في الحلق كلهوع حين. رفي 
الأغنياء أحسن, والتكبر في الخلق كلهم قبيح, وفي الفقراء أقبح ويقال: لا عز إلا لمن 
تذلل لله عز وجلء ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عز وجلء, ولا أمن إلا لمن خاف الله عز 
وجل: .ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله غز وجل. وقال أبو علي الجوزجاتي. النفس 
معجونة بالكبر والحرص والحسد, فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة 
والقناعة, وإذا أراد الله تعالى به خيراً لطف له في ذلك, فإذا هاجت في نفسه نار الكبر 
أدركها التواضع من نصرة الله تعالى؛ وإذا عاجت نان الحتهد في نفسه أدركتها التصيحة مع 
توفيق الله عز وجل, وإذا هاجت في نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله عز 
وحل: وعن الجنيد رحمه الله أنه كان يقول يوم الجمعة في مخلسه لولا أنه روي عن النبن 
ف أنه قال "يكون في آخر الزمان زعيم القوم أزدلهم"3 ما تكلمت عليكم. وقال الجنيد 
أيضاً: التواضع عند أهل التوحيد تكبر, ولعل مراده أن التواضع يثبت نفسه ثم يضعها 
والموحد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئاً حتى يضعها أو يرفعها. وعن عمرو بن شيبة قال: 
كنت يمكة بين الصفا والمروة قرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان وإذا هم يعتفون 
الناس, قال: ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسرء فإذا أنا برجل حاف 
حاسر طويل الشعر قال: فجعلت أنظر إليه وأتأمله فقال لي: مالك تنظر إلي؟ فقلت له 
شبوتك برجل رايته بفكة: ووضغت له الصفة: فقال له؛ آنا ذلك الرجل: فقلت: ا قعل الله 
بك؟ فقال إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس. 
وقال المغيرة كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير وكان يقول إن زماناً صرت فيه فقيه 
الكوفة لزمان سوءع. وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذه نظنة كانة 
امرأة ماخض, وقال هذا من أجلي يصيبكم, لو مات عطاء لاستراح الناس. وكان بشر 
الحافي يقول سلموا على.أبناء الدتيا بترك السلام علبهم..ودغا رجل لعبد الله بن المبازك 
فقال أعطاك الله ما ترجوه, فقال إن الرجاء يكون بعد المعرفة فأين المعرفة؟ وتفاخرت 
قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوماً فقال سلمان لكنني خلقت من نطفة 
قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم أنى الميزان فإن ثقل فأنا كريم وإن خف فأنا لثيم وقال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وجذنا الكرم في التقوى, والغنى في البقين: والشرف فئ 
التواضع. نسأل الله الكريم حسن التوفيق 

بيان حقيقة الكبر وآفته 
اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هو خلق في النفس, والظاهر هو أعمال 
تصدر عن الجوارح واسم الكبر بالخلق الباطن أحق, وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك 
الخلق. وخلق الكبر موجب للأعمال ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال الكبر, وإذا لم 
يظهر يقال في نفسه كبر. فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو الاسترواح والركون 
إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فإن الكبر يستدعي متكبرل عليه ومتكبر! به: وبه 
ينفصل الكبر غن العجب -كما سيأتي- فإن العجب لا يستدعي غير المعجب بل لو لم يخلق 
الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجبا: ولا يتصور أن ركون متكيبرا إلا أن يكون مع غيرة 
: حديث يكون في آخر الزمان زعيم القوم ازذلهم أخيهة الترمذي من حديث أبي هريرة إذا اتخذ الفيءٍ دولا 
الحديث وفيه كان زعيم القوم أرذلهم الحديث وقال غريب وله من حديث علي بن أبي طالب إذا فعلت أمتي 


حمين عشية خصيلة حل بها البلاء مذكر ضنها وكان رقيم القوم أرزلهم ونين نعيم في الحلية من عحديف خذيفة من 
أقتراب الساعة انكان ومسبعون خصلة فزكرها منها ونييما فرج ين فضاله صعيف. 


وهو يرف نفسه قوق ذلك الغير في صفات الكمالء فعنة ذلك يكون هتكبراًء ولا ركفي أن 
يستعظم نفسه ليكون متكبرل فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره اعظم من نفسه او 
مثل نفسه فلا يتكبر عليه, ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم 
يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبرء بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبةء ثم 
برى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره؛ فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبرء لا 
ان هذه الرؤية تنفي الكس بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه. فيحصل في قلبه اعتداد 
وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك, فتلك العزة والهزة والركون 
إلى العقيدة هو خلق الكبر. ولذلك قال النبي ف "أعوذ بك من نفخة الكبرياء"2 وكذلك قال 
عمر أخيشى أن تتتفخ حتى تبلغ الثرياء للذى اسقا دنه أن يعض يعد صلذه الصديية فكان 
الإنساق سهفا راى نفسه بهذة العين - وهو الاستعظام - كبر وانتفخ وتعزز. فالكبر عبارة 
عن الحالة الحخاصلة في النفسن من هذه الاعتقادات: وتسمى أيضا عزة وتعظماًء ولذلك 
قال ابن.عباس في قوله تعالى "إن في صدوركم إلا كبر ها هم ببالغيه" قال عظمة لم 
ببلغوهاء فقفسر الكبز بتلك العظمة. ثم هذه العزة تقتضي أعمالاً في. الظاهر والباطن. هي 
ثمرات ويسمى ذلك تكبراء فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه 
وازدراه وأقصاة عن نقهة وابعدة وترفع عن مجالسته ومؤاكلته, وراى ان حقه ان يقو 8 
ماثلاً بين يديه إن اشتد كبره فإن كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يجعله أهلاً 
للقيام بين يديه ولا بخدمة عتبته, فإن كان دون ذلك فأنف من مساواته وتقدم عليه في 
مضايق الطرق وارتفع عليه في المحافل وانتظر أن يبدآه بالسلام واستبعد تقضيرة في 
قضاء حوائجه وتعجب منه: وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإن وعظ استنكف من 
القبول: وإن وعظ عنف في النصح, وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن علم لم يرفق 
بالمتعلمين: واسعذلهم واتتهرهم وامين عليهم وااستخدههم . وينظن إلى العامة كانه ينظر 
إلى الحمير استجهالاً لهم واستحقاراً. والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة وهي أكثر 
من أن تحصى فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة. فهذا هو الكبر وآفته عظيمة وغائلته 
هائلة, وفيه يهلك الخواص من الخلق, وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلاً عن 
عوام الخلق؛ وكيف لا تعظم افته وقد قال ف "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر!" 2 وإنما صار حجاباً دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. كلهاء وتلك 
الأحلاق هي أبواب الجنة: والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبوابه كلهاء لأنه لا يقدر على أن 
يحب للمؤمنين. ما يحب لنفسه وفيه شيء من العزء ولا يقدر على التواضع وهو راس 
أخلاق المتقين وفيه العز: ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العزء ولا نقذر أن يدوم على 
الصدق وفيه العزء ولا يقدر على ترك الغضب وفيه العزء ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه 
الغز. ولا يقدر على ترك الحسد وقيه العزء ولا يقدر على النصحخ اللطيف وقيه العزء ولا 
يقدر على قبول التضح وقيه. العز, ولا يهلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهخ وفيه العز: 
د ا و اح اك ارو اكير را لوي و اك اي 1 و 1 ا 
و ما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه, فمن هذا لم يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال حبة منه. والأخلاق الذميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لا 
محالة. وشر أنواغ الكبز ما يمئع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه وردت 
الآيات التي فيها ذم الكار والعتك رين قال الله تعالى "والملائكة باسطو أيديهم" إلى قوله 
"وكنتم عن آبانه تستكبرون” ثم قال “اذخلول ارات جيم خالدين فنا تس دلوت 
المكرين" نم اخير ان شد أهل النار عذابا أشدهم عتياً على الله تعالى فقال "ثم لننزعن 
من كل شيغة أيهم أشة على الرجمن عنياً" وقال تعالى "قالدين لا يؤمتون بالآخرة قلوبهم 
منكرة وهم مستكبرون' ' وقال عز وجل "يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم 
لكنا مؤمنين " وقال تعالى "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين” 
وقال تعالي. '"ساصرف عن اباتي الدين يتكبرون في الأرض يغير الحق'! قبل في التفسي: 
سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم, وفي بعض التفاسير سأحجب قلوبهم عن الملكوت. وقال 
1 حديك أعوذ بيك من تفخة الكبرياء تقدم فية: 
7 حديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر تقدم فيه. 


ادن حروة سا ضرفهى عن أن تفكروا فيا مغرو نماك ولذلك قال الصمية عليه السلاة: 
إن الررغ فيت في الشهل :ولا يثيت علي الصفاء كذلك الحكمة تعمل "في فلب المتواضع 
ولا تعمل في قلب المتكبرء ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف شجه. ومن طأطأ 
أظله وأكنه. فهذا مثل ضربه للمتكبرين. وأنهم كيف يحرمون الحكمة, ولذلك ذكر رسول 
الله ة ححود الحق في جد الكبر والكسشف عن حفيقته وقال "من صنفه الحق فحص 
الناس"2. 


بيان المتكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 
اعلم أن المتكبر عليه هو الله تعالى أو رسله أو سائر خلقه, وقد خلق الإنسان ظلوماً 
جهولا, فتارة يتكبر على الخلق وتارة يتكبر على الخالقء فإذن التكبر باعتبار المتكبر عليه 
ثلاثة أقسام: الأول: التكبر على الله؛ وذلك هو افحش انواع الكبرء ولا مثار له إلا الجهل 
الفخض والطفيان فثل ما كان من تمرود قإنه كان يحدت نفس بآن يقاتل رت السماء 
وكما يحكى عن جماعة من الجهلة. بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون 
وغيره, فإنه لتكبره قال: أنا ربكم الأعلى, إذ استنكف أن يكون عبداً لله. ولذلك قال تعالى 
"إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين” وقال تعالى "لن يستنكف 
المسيح ان يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون” الآية وقال تعالى "وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرجمن قالوا وما الرخمن اتسجد لما تأمرنا وزادهم تقورا". 
القسم الثاني: التكبر على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر مثل 
سائر الناس؛ وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة الجهل بكبره 
فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه, وتارة يمتنع . مع المعرفة ولكن لا تطاو عه نفسه 
للإنقياد للحق والتواضع للرسل, كما حكى الله قولهم "أنؤمن لبشرين مثلنا" مثلنا'" وقولهم "إن 
انتم الا شر عثلنا ولتن أطعتم يترا متلكم. نكم إذا لخاسرون' ' وقال الذين لاريرجون لقائنا 
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عواً كبيراً. وقالوا لولا 
أنزل علية ملك" ' وقال فرعون فيما أخبر الله عنه "أو جاء معه الملائكة مقترنيق" وقال 
الله تعالى "واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق" فتكبر هو على الله وعلى رسله 
جميعا. قال وهب: قال له موسى عليه السلام آمن ولك ملككء قال: حتى. أشاور شامان: 
فشاور هامان فقال هامان:بينما أنت رب يعبد إذ صرت عبد تعبد فاستنكف عن عبودية الله 
وعن اتباع موسى عليه السلام. وقالت قريش فيما اخبر الله تعالى عنهم "لولا انزل هذا 
القران على رجل 0 القريتين. عظيم" قال قتاده: عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة 
وأبو مسعوة الثققي ؛ طلبوا من هو أعظم رياسة من النبي ف إذ قالوا غلام يتيم كيف بعنه 
الله إلينا؟ فقال تعالى "هم يقسمون رحمة ربك" وقال الله تعالى "ليقولوا أهؤلاء من الله 
علتهم من بيننا" أي استحقاراً لهم واستبعاداً لتقدمهم. ا د 
نجلس إليك وعند هؤلاء؟ ,وأشاروا إلى فقراء المسلمين فازدروهم باعينهم لفقرهم 
وتكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تعالى "ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي" 
إلى قوله "ما عليك من حسابهم" وقال تعالى "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"2 : ثم أخبر الله _ 
تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جهنم إذ لم يروا الذين ازدروهم فقالوا "ماقا ديري رجالا 
كنا نعدهم من الأشرار' ' قيل يعنون عمارا وبلالاً وصهيبا والمقداد رضي الله عنهم, ثم كان 
منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة فجهل كونه قُ محقاً. ومنهم من عرف ومنعه 
الكبر عن الاعتراف قال الله تعالى مخبرا عنهم "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به" وقال 


1 


حديث الكبر من سفه الحق وغمص الناس أخرجه من حديث ابن مسعود في أثناء حديث وقال بطر الحق 
وغمط الناس ورواه الترمذي فقال من بطر الحق وغمص الناس وقال حسن صحيح ورواه أحمد من حديث عقبة 
عافن يلفظ المصنف.قرواة اليفقن في الشعبه مم حديت. اين ريحانه هكذا. 

2 حديث قالت قريش. لرسول الله ف: كيف نجلس. إليك وعندك هؤلاء الحديث في نزول قوله تعالى ولا تطرد 
الذين يدعون رنهم اخرحه مسلم من حديث ستعد ين أبن وقاض إلا أنه قال فقال العتقركون وقال ابن ماجه قالت 
قريش. 


"وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا" وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عز 
وجل وإن كان دونه ولكنه تكبر على قبولٍ أمر الله والتواضع لرسولة. 

القسم الثالث: التكبر على العباد؛ وذلك بان يستعظم نفسه ويستحقر غيره: قتابى تقسننه 
عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهم, 
وهذا وإن كان دون الأول والثاني فهو أيضاً عظيم من وجهين؛ أحدهما: أن الكبر والعر 
والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك القادر, فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر 
ا ل ل ل 0 
تليق إلا بجلاله. ومثاله: أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ويجلس على 
تسريرة: فها أعظم استحقاقه للمقت وما أعظم تهدفه للخزي والنكال! وما أشد استجراءه 
على موادة وها افيح ما تفاظاة! والى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى "العظمة إزراري 
والكبرباء رداتي فمن تازعني: فبهما قضمته" أى إنة خاص صفتي. ولا بليق: الذابي» والمتارع 
فيه هتازع فى صغة من ضفاتي. وإذا كان الكبر على عبادة لا يلبق إلا به فمن تكبر على 
عباده فقد جني عليه إذ الذي يسترذل. خواص غلمان الملك وبستخد مهم ويترفع 

ويستأثر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره, وإن لم يبلغ 
درجتة درعة: من أراد العلوس: على شسريرة. والاستيداد تعلكه فالخلق كلهم عباد الله وله 
العظمة والكبرياء عليهم, فمن تكبر على عبد مق عبا الله :ققد نازع الله في حقه. نعم 
الفرق بين هذه المنازعة وبين منازعة نمرود وفرعون؛ هو الفرق بين منازعة الملك في 
استصغا ربعض عبيده واستخدامهم وبين منازعته في أصل الملك. 

الوجه التاني: الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه بدو إلى مخالقة الله قغالن في أذامية: لأن 
المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده. ولذلك 
ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم 
يتجاحدون تجاحد المتكبرينء ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر من 

قبولة: وتشهر لجحده واحتال لدفعه بما يقدر علية من التلبيس وذلك من أخلاق. الكافرين 
والمنافقين, إذ وصفهم الله تعالى فقال “وقال الذين كفروا لا مسمعوا لهذا القرآن والعوا 
فيه لعلكم تغلبون" فكل من يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم 
في هذا الخلق, وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما قال تعالى "وإذا قيل 
له اتق الله أخذته العزة بالإثم" وروق عن عمر رضي الله عله أنه قرأها فقال "إنا لله وإنا 
إليه راجعون" قام رجل يأمر بالمعروف فقتل, فقام آخر فقال: يقتلون الذين يأصرون 
بالقسط من الناسء فقتل المتكين الديى. خالفه والذي أمره كبراء وقال أبن مسغود: كفن 
بالرجل إثماً إذا قيل له اتق الله قال: عليك نفسك! وقال ف لرجل "كل بيمينك" قال: لا 
أستطيع, فقال النبي ف "لا استطعت" فما منعه إلا كبره, قال: فما رفعها بعد ذلك" أي 
اعتلت يده: فإذن تكبره: على الخلق عظيم لأند سيدعوه إلى التكبر على أهز اللهء وإتما 
صرب إبليس مثلاً لهذاء وما حكاه من أحواله إلا ليعتبر به. فإنه قال: أنا خير منه, وهذا 
الكبر بالنسب لأنه قال؛ انا جين بن «لعتني يسن نار وسلهه مق علب فحمله ذلك على أن 
يمتنع من السجود الذي أمره الله تعالى به. وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد له فجره 
ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى. فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد. فهذه آفة من آفات 
الكبر على العباد عظيمة؛ ولذلك شرح رسول الله ق الكبر بهاتين الآفتين. إذ سأله نابت بن 
الكبر هو؟ فقال ف "لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الئاس "2 وفي حديث آخر "من 
سفه الحق"3 وقوله "وغمص الناس” ' أي ازدراهام واستحقرهم وهم عباد الله أمثاله أو 
أخير منه. وهذه الآفة الأولى "وسفه الحق" هو رده وهي الآفة الثانية. فكل من رأى أنه 
كير من أخية واجتقن أكاه وازدراة وتظر اليه بعين الاستضغان أو رد الحق وهو يحرقه فقد 


1 سحت و بحام سيم الي عر زد اللنعو لوعي عقاو لدي رايد بر جروا ل بين 
الحق وخعص الناس لوعي حم عيبا وقد تقوقر قبله بحدشن: 
7 حديث الكبر من سفه الحق وغمص الناس تقدم معه. 


كير قيما ةوسن الخلق» ومن اقفن من أن يخضع لله كثالى وهو اطع اله نطلا عه واضاء 
رسله كفد تكب قيما بق ونين الله تعالى ور نسل 


بيان ما به التكبر 

اعلم أنه لا يتكبر إلا متى استعظم نفسه, م ا لي اد 

السب والجفال والقوة والمال وكدرة الأهان. فهده سيكة أبهباب. 
الأول: العلم؛ وما أسرع الكبر إلى العلماء! ولذلك قال ف "آفة العلم الخيلاء"2 فلا يلبث 
العالم أن يتعزز بعزة العلم يستشعر في نفسه جمال العلم وكماله ويستعظم نفسه 
ويستحقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم ويستجهلهم ويتوقع أن يبدءوه بالسلام, 
فإن بدأه واحد منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة 
عنده ويداً عليه يلزمه شكرهاء واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم ما لا يستحقون من مثله, وأنه 
عن أن نرقوا لد وبخدموه .شكرا له على صتعه بل القالب انهم روته كاذ برهم 
ويزورونه فلا يزورهم ويعودونه فلا يعودهم ويستخدم من خالطه منهم ويستسخره في 
حوائجه, فإن قصر فيه استنكره كأنهم عبيده 3 أجراؤه, وكأن تعليمهٍ العلم صنيعة منه 
إليهم ومعروف لديهم واستحقاق حق عليهم, هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما في أمر الآخرة 
فتكبرة عليهم بأن يرى نقسة عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم, فيخاف عليهم أكثز مما 
يخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم, وهذا بان بسمى حاهلا اولى من اث 
يتستمى عالماء بل العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربه وخطر الخاتمة 
وحجة الله على العلماء وعظم خطر العلم فيه - كما سيأتي في طريق معالجة الكبر 
بالعلم - وهذا العلم يزيد خوفاً وتواضعاً وتخشعاً. ويقتضي أن يرى كل الناس خيراً منه 
لعظم حجة الله عليه بالعلم. وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم. ولهذا قال أبو الدرداء: 

من ازداد غلماً ازداد وجعا وهو كما قال. 
ان قلت: فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأمِناً؟ فاعلم أن لذلك سببين: "أحدهما" 
أن يكون اشتغاله بما يسمى علماً وليس علماً حقيقياً. وإنما العلم الحقيقي ما يعرف به 
العبد ربه ونفسه: وخطر أمر ه في لقاء الله والحجاب منه: وهذا يورث الخشية والتواضع 
دون الكبر والأمن. قال آلله تعالى *إنها يخشى الله من عباده العلماء" فأما ما وراء ذلك 
كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصلٍ الخصومات وطرق المجادلات, فإذا 
معرد الإسان لها جتن امتلا بها كبر] وتغاقاء وهدة بان تسمى صناعات اولي :من أن تين 
علوماً. بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة. وهذه تورث التواضع غالباً. 
السبب الثاني أن يخوض العبد في العلم وهو خييث الدخلة رديء النفسٍ سيئ الأخلاق, 
عبادة ربهٍ فيبقي خبيث الجوهر, فإذا ددس الا علم كان - صادف 110111 
قلبه منزلاً خبيثاً قلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره. يي يي ا 
فقال: العلم كالغيث يتزل من السماء حلواً صافياً فتشرية الأشجار بعروقها فتحوله على 
قدر طعومها فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة, فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على 
قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر كبراً والمتواضع تواضعاء وهذا لأن من كان رهمته الكبز 
وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبراً, وإذا كان الرجل خائفاً مع جهله 
فازداد علماً علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً وإشفاقاً وذلاً وتواضعاً, فالعلم من 
أعظم ما يتكبر به. ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام "واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين" وقال عز وجل "ولو كنت فظأً غليظ القلب لأنقضوا .من خولك" ووضف أولياءة 
فقال "أذلة على المؤمنين. أعزة على الكافرين" وكذلك قال ف فيما رواه العباس رضي 
الله عنه "يكون قوم يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم يقولون: قد قرأنا القرآن فمن أقرأ 
< حديث آفة العلم الخيلاء قلت هكذا ذكره المصنف والمعروف آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء هكذا رواه 
القضاعي في مسند الشهاب من حديث علي بسند ضعيف وروى عنه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس آفة 
العمال الخبلاء وفية الحسن بق العميد الكوفي لآ يدري من هو هوت عن أبية. يحديت موهوع قاله فاخن 
الميزان. 


فنها ومن أعلخ هنها" ثم الثفت إلى اضحانه ؤقال "أولتك متهم أنها الآمة أولقك يهم وقوذ 
النار"2 ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا تكونوا جبابرة العلماء فلا يفي علمكم يجهلكم. 
ولذلك انستازن تميم الدارئ عمر رضي الله عنه في القصص فأبى أن يأذن له وقال: إنه 
الدب واستادنه رجل كان إمام قوم أنه |ذ| سلم من ضلاته ذكرهم فقال: إني اخاف أن 
نتتقخ حتى تبلغ الثراً. :وصلى »حذيفة قوم فلما سلم من ضلاته قال : التلتمسن. إقاماً عيرق 
أو لتصلن وحذاناً فإني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني فإذا كان مثل 
حذيفة لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخري هذه الأمة؟ فما أغز على بسيط الأرض 
عالما يستحق أن :يقال له عالع ثم إته لا يحركه عز العلم وشيلاؤة: فإن وجد ذلك قهو 
صديق زمانه؛ فلا ينبغي أن يفارق بل يكون النظر عليه عبادة فضلاً عن الاستفادة من 
أنقاشه وأحواله؛ لو عرقنا ذلك ولو في أقصى الضين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركتة 
وشتسري إلينا سيرته وسجيته, وهيهات! فأدى يتسمح آخر الزمان بمثلهم؟ فهم آرباب الإقيال 
وأضحاب الدول قد انقرضوا في القرن الأول ومن بليهم: بل بعز في زمائنا عالم يختلج في 
نفسه الأسف والحزن على فوات هذه الخصلة, فذلك أيضاً إما معدوم وإما عزيز. ولولا 
بشارة رسول الله ف بقوله "سياتي على الناش زمان:من تمسك فيه يعشنما انتم علية 
نجا'"2 لكان جديرا بنا أن نقتحم والعياذ بالله تعالى ورظة اليأش والقتوط مع ما فحن علية 
من سوء أعمالناء ومن لنا أيضاً بالتمسك بعشر ما كانوا عليه, وليتنا تمسكنا بعشر عشره. 
فتسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله ويستر علينا قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمه 
وفضله. 
الاني. العمل والعافة: ولس يكلو هن زقيلة الفزن والكجر بامسمالة قزويه الناس التهان 
والعباد ويترشخ الكبر.منهم في الدين والدنيا. 
أما في الدنيا فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم, ويتوقعون قيام 
الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لهم في المجالس وذكرهم بالورع والتقوى 
وتقذ بمهم على سائر الناس فى الحظوظ - إلى جميع ما ذكرياه في حق العلماء - وكانوم 
يرون عبادتهم منة على الحق: 
وأما في الدين فهو أن يرى النايين هالكين ويزى نفسه تاجيا وهو الهالك تحقيقا -مهما راف 
ذلك - قال ف "إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم"3 وإنما قال ذلك لأن هذا 
الخولفنه يدل علي أنه عدر بخلى الله مقتر الله امن من مكره حير بخالف على 
سطوتة: وكيف لا يخاف؟ ويكفية شرا اختفاره لغيرم. قال 3 "كفى بالمرع شراً أن يخقر 
أخاة العسام "4 و كف من العرق نيقه ونين حن وحيه اللة وعظمهة لغبادقه وستحظدم ويرجوا 
لهها لايرجوة لنفسة: فالخلق يدركون النحاة بتعظيمهم إياة للغة فهم يتقريون إلى الله 
تعالى بالدنو مئة .وهو يتمقت إلى الله بالتنزة والتباعة متهي كأنه مترقع عن مجالستهم: 
فما أجدرهم ]5 أحبوم لصلاحه أن يتقلهم الله إلى ورجته في العفل! وما أجدرة إذ ازدراهم 
بعينه أن ينقله الله إلى حد الإهمال! كما روي أن رجلاً في بني إسرائيل كان يقال له: خليع 
بني إسرائيل -لكثرة فساده- مر برجل آخر يقال له عابد بني إسرائيل, وكان على رأس 
العايد غمامة تظله فلما مز الخليع به فقالالخليع في نفسه: أنا خليع بني إشرائيل وهذا 
عابد بتي اسرائيل: فاو جلييت إليه لعل الله رحمه ل فخليين إليه دعال العاند: أنا عايد بني 
انمرائيل وهذا خليع بتى إسرائال. فكيف يجلس إلي؟ فأنف منه وقال له: قم عتي! فأوحى 
الله إلى نبي ذلك الزمان: مرهما فليستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل 
العابد. وفي رواية أخرى: فتحولت الغمامة إلى راس الخليع. 
وهذا يعرفك إن الله تعالى إنما يريد من العبيد قأوبهم . فالجاهل العاصي إذا تواضع هيبة 
لله وذل خوقا مته فقد أطاع الله بقلية. فهو أظوع لله فن العالم المتكبن والغايد المعجت: 
١‏ حويثك الغباس كوق قوم يفرعون الفران لا يحاون حناجرهم يقولوق هذ قرانا القران فهخن أقرا منا الحديثف 
أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق. 
7 حديث سيأتي على الناس زمان من تمسك بعشر ما أنتم عليه نجا أخرجه أحمد من رواية رجل عن أبي ذر. 
حديث إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
4 حزيك كس بالموة هوا أن كر أكاء المعلم اخرجة معام من عديت ابي سريرة رلفظ امرى مع الس 


3 


وكذلك روي أورخلاً فى .بتي إسرائيل أتن عايدا فن بتي إسراقل فوطع على رفيتة وهو 
ساجد فقال: ارفع فوالله لا يغفر الله لك فأوحى الله إليه أيها المتألي بل أنت لا يغفر الله 
لك2 وكذلك قال الحسن: وحتى أن صاحب الصوف أشد كبراً من صاحب المطرز الخز, أي 
أن صاحب الخز يذل لصاحب الصوف ويرى الفضل وصاحب الحوفى برى الفضل لنفسة 


وهذه الآفة أيضاً قلما ينفك عنها كثير .من العبادء وهو أته لو استخف به مستخف أو آذاهة 


مذة استبعد أن يعفر الله لف ولا يفك في أنه ضار معقينا عند اللهد ولو اذى مسلما آخن 


لم يستنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده, وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب 
واغترار بالله ه وقد ينتهي الحمق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدى ويقول: سترون ما يجري 
عليه؟ وإذا أضيب بتكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أزاد به إلا شفاء غليله 
والانتقام له منه, مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله, وعرف جماعة آذوا 
ولم يعاقبهم في الدنياء ا ل يد لاح سي م ل التي ولد الله 
ثم الجاهل المغرور يظن انه أكرم على الله من أنبياتة وأنه قد اتتقم له يما لآ ينتقم: لأفبياتة 
به. ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه فهذه عقيدة المغترين 
وأما الأكباس من العباد فيقولون ما كان يقوله عطاء السلمي حين كان تهب ريخ أو تدع 
عاصفة: ما يصيب الناس ما يصيبهم إلا بسببي ولو مات عطاء لتخصلوا. رما كاله الآخر يق 
انصرافه من عرفات: كنت أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم فانظر إلى الفرق بين 
الرجلين هذا يتقي الله ظاهرا وباظنا؛ وهو رجحل على تقسة مزدر لعمله وسعية وذاك رها 
يضمر من الرياء والكبر والحسد والغل ما هو ضحكة للشيطان بهء ثم إنه يمتن على الله 
بعمله. ومن اعتقد جزما انه فوق احد من عباد الله فقد احبط بجهله جمع عمله: فإن 
الجهل أفحش المعاصي وأعظم شيء يبعد العبد عن الله. وحكمه لنفسه بأنه خير من 
غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولذلك روي 
أن رجلاً ذكر بخير للنبي 3 فأقبل ذات يوم فقالوا: يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك, فقال 
"إني أرى في وجهه سفعة من الشيطان. فسلم ووقف على النبي هُ فقال له النبي ق 
"أسألك بالله دس سك ان انس فى القوم أفضل منك" قال: اللهم نعم"2 فرأى 
رسول الله فابتور النبوة ها استكن في قليه سفغة في وجهة. وهذه افة لا ينفك عنها أخد 
من الغباد الأ من ,عصهه الله 

لكن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يكون الكبر 
مستقراً في قلبه يرى نفسه خيراً منن غيره, إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى 
غيره خيراً من نفسه. وهذا قد رسخ في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلية. 
الثانية أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدم على الأقران. وإظهار الإنكار 
على من يقصر في حقه, وأدنى ذلك في العالم أن يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم, 
وفي العابد أن يعبس و جهه ويقطب جبينه كانه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان 
كابهم ولتم يكلم الممكن أن الورع لسن في الجبهة حي تقطب ولا في الوح جتى 
يعبس ولا في الخد حتى يصعر ولا في الرقبة حتى تطأطأ ولا في الذيل حتى يضم؛ إنما 
الورع في القلوب, قال رسول الله و "التقوى ههنا" وأشار إلي صدرهة فقد كان رسول 
الله 5 أكزم الخلق واتقاهم وكان أوسعهم خلقاً وأكثترهم يشرا وتيسفاً وانبساطاك ولذلك 
قال الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله ف: يعجبني من القراء كل طليق مضحاك, 
فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعلمه: قلا أكثر الله في المسلمين مثله. 
ولد كان الله سيحاته وتعالى يرصي لك ذلك لها قال لنبيه ف 'وأخقص حتاحك لمن انيفك 


3 حديث الرجل من بني إسرائيل الذي وطن على رقبة عابد فن بني إسرائيل وهو ساجد فقال ارفع فوالله لا 
يغفر الله لك الحديث أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قصة العابد الذي قال للعاصي والله لا 
يغفر الله لك أبدا وهو بغير هذا السياق وإسناده حسن. 
حدية ان رجلا شر يحير للنهي 2 فاخيل ذاتء يوم فقالوا يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إني أرى في 
وجهه سفعة من الشيطان الحديث أخرجه أحمد والبزار والدارقطني من حديث انين 
35 حديتثت التقوى هاهنا وأشارٍ إلى صدره أخرجه مسلم من حديث ع هريرة وقد تقدم. 

حديث كان أكرم الخلق واتفاهم الحديث تقوم في كتاب أخلاق التبوة. 


من المؤهتين" وهؤلاء الذين يظليو آثر الكبر على شماتليم فاحوالهم اعفن خالا همق هو 
في الرتبة الثالثة وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوى والمفاخرة 
والمباهاة وتزكية النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبة الغير في العلم 
والعمل. 


ا ا ل ون ل سرس اسار لمر سن الاو ص كو ونا سيل ردن أ 
زهده؟ فيطول اللسان فيهم بالتنقص, ثم يثني على نفسه ويقول: إني لم أفطر منذ كذا 
وكذا ولا أنام الليل, وأحدد القرآن في كل يوم: وفلان ينام سحراً ولا يكثر القراءة: وما 
يجري مجراه, وقد يزكي نفسه ضمناً فيقول: قصدني فلان بسوء فهلك ولده وأخذ ماله أو 
مرضء أو ما يجره مجراه: يدعي الكرامة لنفسه. وأما مباهاتة: فهو أنه لو وقع مع قوم 
يصلون بالليل قام وصلى أكثر مما كان يصليء وإن كانوا يصبرون على الجوع فيكلف 
نفسه الصبر ليغلبهم ويظهر له قوته وعجزهم, وكذلك يشتد في العبادة خوفاً من أن يقال 
غيره أعبد منه أو أقوى منه في دين لله. 
وأما العالم فإنه يتفاخر ويقول: أنا متفنن في العلوم ومطلع على الحقائق ورأيت من 
الشيوخ فلاناً وفلاناً ومن أنت .وما فضلك ومن لقيت؟ وما الذي سمعت من الحديث؟ كل 
ذلك ليصغره ويعظم نفسه. وَأما فباهاتة: فهو أنه يجتهد في المناظرة أن يغلت ولا غلب 
فيستهر ظول. الليل والهار فى تحصيل علوم يتجمل بها في المحافل كالمناظرة والجدل 
وتحسين العبارة وتسجيع الألفاظ, وحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على الأقران ويتعظم 
عليهم, ويحفظ الأحاديث ألفاظها وأسانيدها حتى يرد على من أخطأ فيها فيظهر فضله 
ونقصان أقرانهء ويفرح مهما أخطأ واحد منهم ليرد عليه ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفة 
من أن يرى أنه أعظم منه. 
فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التي يثمرها التعزز بالعلم والعمل, وان مق يكلو عو كمد 
ذلك او عن بعضه؟ فليت شعري من الذي عرف هذه الاأخلاق من نفسه وسمع قول رسول 
الله ق "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر"+ كيف يستعظم نفسه 
ويتكبر على غيره ورسول الله و يقول إنه من أهل النار؟ وإنما العظيم من خلا عن هذاء 
ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر, والعالم هد الذي قهم أن الله تجالى فاك لك إن لك 
عندنا قدراً ما لم : تر لنفسك قدراً فإن رأيت ت لها قدراً فلا قدر لك عندنا. ومن لم يعلم هذا 
من الدين قاسم التالم علي كديه ومن علمه لزهه أن ل يكين ولا يري لتفييد تدرا فهذا 
هو التكبر بالعلم والعمل. 
الثالث: التكبر بالحسب والنسيب, فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب 
وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً. وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف 
من مخالطتهم ومجالستهم, وثمرته علي اللسان التفاخر به فيقول لغيره: يا نبطي ويا 
هندي ويا أرمئي فن أنت ومن أبوك؟ فانا فلآن ابن فلان: وأين لمثلك أن يكلفني: أو ينظو 
إلي؟ ومع مثلي تتكلم؟ وما يجري مجراه. ودلك عرق دفين في النفس لا يتفك عند ستوب 
دان كاد صالحا وعافلا: إلا أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال؛ فإن غلبه غضب 
أطفأ ذلك نور بصيرته وترشح منه كما روي عن أبي ذر أنه قال: قاولت رجلاً عند النبي ف 
فقلت له: يا ابن السوداء! فقال النبي و "يا أبا ذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل"2 فقال أبو ذر رحمه الله: فاضطجعت وقلت للرجل قم 
فطأ على خدي. فانظر كيف نبهه رسول الله ق أنه رأى لنفسه فضلاً بكونه ابن بيضاء وأن 
ذلك خطأ وجهل؟ وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدم من تكبر عليه 
إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل؟ ومن ذلك ما روي أن رجلين تفاخرا عند النبي و فقال 
أحدهما للآخر: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك؟ فقال النبي فق "افتخر رجلان عند 
موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعالى إلى 


* حذيت 00 ات ا ال ا ل السوداء 11 الع أخرجه ابن الغبارك في البر والضلة مع 
اكتلاق: ولا حمة من حدقه أن التي ف قال له انظر قانك لست بكر من أكمر ولا أسود الآ أن قفصله بتقوف. 


موسى عليه السلام: قل للذي افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم"2 وقال 
رسول الله و "ليدعن قوم الفخر بآبائهم وقد ل 0 أهون على 
الله من الجعلان التي تذرف بآنافها القذر"2. 
الرايع: التفاخن بالجمال وذلك أكثر ما يجري بين النساء ويدغد ذلك إلى التنقض .والثلب 
والغيية وذكن عيوب الناس ومن ذلك نما روي عن عائشضة رصي الله عنها أنها قالت؛ دحلت 
امرأة على النبي ف فقلت بيدي هكذا أي أنها قصيرة فقال النبي ف "قد اغتبتها"” وهذا 
فنشؤة جماء الكسر لانها لو كانت أيضنا قصيرة لما دكرتها بالقصر:: فكانها أعجيت بقامته] 
واسنتكضدرت الحراء في حب نقسيا عقالت ها قالية 
الخايس الكير بالمال: ودلك يجري بين الملوك: في خرائتهم وبين التجار في م وبين 
الفقين ويتكين عليه ويقول له نا ع ورور عافد ب سمه 
هو فوفك: ومن انى؟ وما هفك :واثات بتي مساو أكتن من تجمية مالك وأنا أنفق في 
البوع ما لا تكله في ببيد؟ وكل ذلك لاستعطافه للعتى واتحقاره للفعر: وكل ذلك ول 
منه بفطيلة الفقر.وافد الغتى.: وإليه الإشارة بقوله تعالى “فقال لصاعبه وهو يحاورة آنا 
أكثر منك مالا وأعز نفراً" ' حتى أجابة فقال "إن ترتي أنا اقل متك مالاً وولداً فعيسى زربي 
أن نسي هرا من عندك ويرسل عليها جستبانا من السفاء قتصبح ضعيد ا زلقا أو 
يصيحما ذها عورا كان تسستطي له ليا" وكان ذلك منه تكبراً بالمال والولد, ثم بين الله 
عاقية آمره يقولة "يا لنتني لم أشرك يرين أحداً" ومن ذلك تكير قارون إذ قال تعالن 
إخباراً عن تكبره "فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا 
مثل ها أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم" السادس* الكير بالقوة وتقدة البطش.والتكير بة 
على أهل الضعف. 
السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة والأقارب والبنين. ويجري 
من الغلوك في المكائرة بالجرودء ونين العلماء في المكائرة بالمرستفيدين 
ا ا ا ا ل ب ل 0 
يتكبر به. حتى إن المخنث ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في صنعة المخنثين, 
لانه يرق ذلك كمالاً يفتكن به وإن لم يكن فعله إلا مكالاً. وكذلك الفاسى قد يفتخر بكثرة 
الشرب: وكثرة: القجور بالنسبوان والغلمان ويتكبو به لظته ان ذلك كمالاً وإن كان مخطنا 
فيه. فهذه مجامع ما يتكبر به هم العاذ سحعهم على يعض فيتكبر من يدلي بشيء منه على 
من لدبدلي بقن اوعلى من يذلى يها هو دوية في إعنقادة: وريها كان مثلد اد قوقه عند 
الله تعالى: كالعالم الذي كبر بعلفة علي من هو أعلم هنة لظنة أنهو الأعلم ولحسن 
اعغتقاده في نفسيه. :تسأل الله العون بلطفه ورحمتة إنه. على كل .شيء قذير. 


بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له 
إعلم أن الكبز خلق باطن: وأما ما يظهو من الأخلاق والأفعال فهي ثمرة ونتيجة: وشبفي 
أن تسمى تكبرا. 
ويخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس ورؤية 0 فوق قدر الغير, 
وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر - كما سيأتي معناه - فإنه إذا 
أعجب بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من أسبابه استعظم وتكبر 
وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبب في المتكبر وسبب في المتكبر عليه وسبب فيما 
يتعلق بغيرهما 
أما السيب الذى في المتكتر فهو العجب, والذي يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد. والحسد. 


3 حديث أن رجلين تفاخرا عند التبي هُ فقال أحدهما للآخر أنا فلان بن فلان قمن أنت لا أم لك الحديث أخرجه 
عد اللدين احمد في زروائة العوحد من حفيت اس ين كعي ,اناد ضفية وزرواة أحيد فوذوقا على ماق بقمة 
عوسى فقط؛ 

حديت اليقفق عوم الفخر باباتهم وقذ ضارا فحيا في حم أو ليكوين أهوة على الله من الجملان الخديثت 
أخرجه ابوردافهة والترمذي وحسنه وابن ع تبان من حديث أبئ هريرة. 

حديث عائشة دخلت امرأة على النبي فُ: فقلت بيدي هكذا أي أنها قصيرة الحديث تقدم في آفات اللسان. 


والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء. فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: العجبء والحقد, 
والحسد, والرياء أما العجب فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن والكبر يثمر التكبر الظاهر 
في الأعمال والأقوال والأحوال. وأما الحقد فإنه يحمل على التكبر من غير عجب كالذي 
1 من برى .أنه مثله أو.قوفه: ولكن فد عضب عليه نسيي سيق منه فأورتة 
الغصب حقدا ورسخ في. قلبه. بغضه: فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان 
عنده مستحقاً للتواضع. فكم من رذل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر 
لحقده عليه أو بعضه له؟ ويحمله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته وعلى الأنفة من 
قبول: نصحه وعلى أن يحتهد في التقدم علبه, وإن علم أنه لا يستحق ذلك, وعلى أن لا 
يستحله وإن ظلمه, فلايعتذر إليه وإن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به. 

"وأما الحسد" فإنه أيضاً يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب 
ضحي العضب ١العقد‏ ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة 
وتعلم العلم. فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد يقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن 
>ك7 229606 ارين 
الفتكيرين وإن كان في باطنه ليس يرى تفنينه قوقه. 

"وأما الرياء" فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين, حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه 
أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد. ولكن يمتنع من قبول لحق منه 
ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفض منه. فيكون باعثه على 
التكبر عليه الرياء المجردء ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه. 

واما الذى يكير بالعجب او الحدية أو الحقد اله دكي ابض عند الخلدة ليغ مهما لم يكن 
او ا ا كو اي عر و ل و اا د اا 
يرضى بمساواته في الكرامة والتوقير وهو عالم باطناً بأنه لا يستحق ذلك: ولا كبر في 
باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب, ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين, 
وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال عن كبر في الباطن 
صادر عن العجب والنظر إلى الغير بعين الاحتقار. وهو إن سمي متكبراً فلأجل التشبه 
بأفعال الكبر. نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم. 


بيان أخلاق المتواضعين 


ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 

اعلم أن الكير طون في شمال الرجل, كصعر في وجهه ونطره زرا وإطراقه راسته 
وجلوسه متربعاً أو متكئاً وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيرادء ويظهر في 
مشيته وبتختره و وقيامه وجلوسه وجركاته وسكناته. وفي تعاطيه لأفعاله وفي سائر تقلباته 
في أجواله واقواله بو أعمالف قفون المتكيرين مق تجمع ذلك كله ومنهم من سكس في بعص 
ويتواضع في بعض. 

قمنها التكيريآن يحنةنقيام الناسن له أو بين يديه وقد قال علي كرم الله وجهه: من أراد 
أن ينظو إلى رجل فن أهل النار فلينظو إلى رجل: قاعد وبين :يديه فوم قيام. وقال أنس 
لم يكن شخص أحب إليهخ من رسول الله ف وكانوا اذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون: من 
كراهته لذلكة . 

ومها لا بصني إلا وفعه غيره يهشي خلقة, قال أبو الدرداعة لايزال العبه يززماد من الله 
بعداً ما مشى خلفه وكان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من عبيده, إذ كان لا يتميز عنهم 
في صورة ظاهرة. ومشى قوم خلف الحسن البصري فمنعهم وقال: ما يبقى هذا من قلب 
العبد, وكان رسول الله و في بعض الأوقات يمشي مع بعض الأصحاب فيأمرهم بالتقدم 


7 حديث أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله قٌ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له الحديث تقدم في آداب 
الصحبة وفي أخلاق النبوة. 


ويمشي في غمارهم إما لتعليم غيره أو لينفي عن نفسه وساوس الشيطان بالكبر 
والفجب كما أخرع القوب الجدية: في الصلاة وأيدله بالخليع لاحد هذين المعتيير 3 
ومنها لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين وفوصد التواضع روي 
أن سفيان الثوري قدم الرملة فبعث إليه إبراهيم بن أدهم: أن تعال فحدثناء فجاء سفيان 
فقال له: يا أبا إسحاق تبعث إليه بمثل هذا؟ فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه؟ ومنها أن 
بتكف من جلوون غيره بالقرب مه الا أن يعلس بين يديه والتواضع خلاقع. قال ابن 
وهب: م 1 ات 1 ا 
سك شرا ع ؟ ذفال اهن كس الوليدة ‏ وللثد المدية ناهد بيد زيول الله ف فلا برخ 
يده منها حتى تذهب به حيث شاءتة . 
ومنها ان يتوقى من مجالسة المرضى والمعلولين ويتحاشي عنهم وهو والكبر: دخل رجل - 
وعليه جدري قد تقشرٍ على رسول الله3 وعندة ناس .من اصحابه ياكلون: فما جلس إلى 
جد إلآ قام من جتية: فأجلسه التبي 3 إلى جنبة» وكان عيد الله نين عصن رضي الله عنهم] لا 
يخبسن عن طعامه مجذوما :ولا أنرص ولا فتلي إلا أقعدهم على مائدته. 
وفنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بته, والتواضع فه: روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه 
ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج جلما ا 0 أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ 
فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه, قال: أفأنبه الغلام؟ فقال: هي أول نومة 
نامهاء. فقام وأخذ البطة وعلاً المصباح زيتاً فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيء! وخير الناس من 
ومنها أن لا يأخذ 0 ويحمله إلى بيته2. وهو خلاف عادة المتواضعين, كان رسول الله ؤ 
يفعل ذلك5. وقال على كرم الله وجهه: لا ينقص الررجل الكامل. فن كمالة ما حمل من 
شيء إلى نعيالة وكان أبنو عبيذة آين الخراح وهو امير يحمل سنظلا لمن حشب إلى 
الحمام. وقال ثابت. بن أبي مالك: رأيث أبا هريرة آقبل من السوق يحمل حزمة حطب 
وهو يومكد خليفة المروان: :فقال؟ أوسع الظريق للأمير يا ابن أبي هالك! وعن الأصيغ بن 
نعانة قال: كأني. أنظر إلى عفر رضي الله عنه معلقا لحما في يده البسري وفي يده 
اليمتى الدرة: يدور في. الأسواق حتى دخل رخله. وقال بعضهم: رأيت غليا رضي الله عنة 
قد اشترى لحماً بدرهم فحمله في ملحفته, فقلت له: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. فقال: 
لا أبو العيال أحق أن يكمل. 
ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضع وقد قال النبي فق "البذاذة من الإيمان"؟ فقال 
هرون: سألت معنا عن النذاؤة ققال: هو الدون من اللباس. وقال زيد بن وهب: رايت عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى السوق وبيده الدرة عليه إزار فيه اربع عشرة رقعة 
بعضها من أدم وعوتب علي كرم الله وجهه في إزار مرقوع فقال: يقتدي به المؤمن 
ويخشع له القلب. 9 قال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء في القلب وقال طاوس: 
إني لأغسل ثوبي هذين فأنكر قلبي ما دام نقيين. فيروق أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
كان قبل أن يستخلف تشترى له الحلة بألف دينار فيقول: لير 
خلما استخلف كان يشترى له الثوب: تخسعة دراهم فيقول ها احودة لولا لينه! فقيل له 
3 حديث كان في بعض الأوقات يمشي مع أصحاب فيأمرهم بالتقدم أخرجه منصور الديلمي في مسند الفردوس 
من حديث ابي أمامة بسند ضعيف جدا أنه خرج يمشي إلى البقيع فتبعه اأصحابه فوقفء فامرهم أن يتقدموا ومشى 
ا الور ري ا كوي ار ا اا بوي ال 0 
عة ع 
7 حديث إخراجه الثوب الجديد في الصلاة وإبداله بالخليع قلت المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق 
أو نزع الخميصة وليس الأنبجانية وكلاهما تقدم في الصلاة. 
حورية لسن كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله و الحديث تقدم في آداي المعيشة: 
حديث الرجل الذي به جدري وإجلاسه إلى جنبه تقدم قريبا. 
حديث حمله متاعه إلى بيته أخرجه ابو يعلى من حديث ابي هريرة في شرائه للسراويل وحمله وتقدم. 
حديث البذاذة من الإيمان اخرجه ابو داود وابن ماجه حديث ابي أمامة بن ثعلبة وقد تقدم. 


اح سس هه 


أين لباسك ومراكبك وعطرك يا أمير المؤمنين؟ فقال إن لي نفساً ذواقة وإنها لم تذق من 
الدنيا طبقة الا تاقت إلى الطبقة التي فوفهاء حتى إذا ذاقت الخلافة وهي أرفع الطباق 
م إن ل ارس د خوور سي ا م1 16 إن أفضل 
القصد :عند الجدة وإن أفضل العفو عند القدرة وقال: ف "من ترك زيتة الله وطع ثياياً حنسية 
وتواضعاً لله وابتغاء لمرضاته كان حقا على الله أن يذخر له عبقري الجدالة. 
فإن قلت: فقد قال.عيسئ عليه السلام: جودة الثيات خيلاء العلب. وقد سكل فيا ف عن 
الجمال في التياب فل هو من الكبر فقال "لا ولكن من سفة الدق وعمص_الناين'2 كيف 
طريق الجمع بينهما؟ فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر في 
حق كل أحد في كل حال وهو الذي أشار إليه رسول الله ف وهو الذي عرفه رسول الله ف 
إلى النسافة وجوده الات لكك عل غير انه لسن من ضرورنه أن يكون من الكيو 
وقديكون. ذلك عن الكبر كما أن الرضا بالثوب الدون قد يكون من التواضع. .وعلافة 
المتدرر إن يطلب التجمك إذا راء الناسق ولا سال إذا القرد بتقسة كيف كان. و علامد قال 
الجمال أن يحب الجمال في كل شيء ولو في خلوته وحتى في سنور داره. فذلك ليس 
من التكير فإذا اتقسمت الأخوال تزل قول عيشي عليه الشلام علي بفض الأخوال على 
أن قوله: حيلاء القلب: بعتي قد نورت خرء في القلب: وقول يهنا د "إنن لين من اكير 
يعني أن الكبر لا يوجبه. ويجوز أن لا يوجبه الكبر ثم هو مورثاً 
وبالجملة فالاخوال تختلق في فثل هذا والمحوب الوسط من اللناين الذف لا توحية 
شهرة بالجودة ولا بالرداءة. وقد قال و "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا 
مك "إن الله يحب أن يرف أثر تعطه على غيدى'* وقال بكر بر عيذ الله المزدي: 
النسوا غاب الصلوك وافيتوا فلؤيكم بالخيقية: وانما خاظب بهذا قوما يطليوق التكير كنات 
أهل الصلاح. وقد قال عيسى عليه السلام: ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم 
قلوب الذئاب الضواري؟ البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية 
ومنها أن يتواضع بالاحتمال .إذا سب وأوذي وأخذ حقه: فدلك هو الأصك. وقد أوردنا ما نقل 
عن السلف متها احتمال الأذى في كتاب الغضيه والعشند: وبالجملة فمعامع حسن الأخلاق 
والتواضع سيرة النبي ف فيه فينبغي أن يقتدى به ومنه ينبغي أن يتعلم. وقد قال أبو سلمة: 
والقطعم؟ ققال: با أحي دل للهتواشرب لله والسى لله, وكل شي عن ذلك هله 
زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف, وعالج في بيتك من الخدمة ما كان 
يعالج رنمول الله 3 في بيثة, كان يعلف الناضح ويعقل البعير وبقم البيت ونحلب الشاة 
ويبخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا اعياء ويشترى الشيء من 
السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجغله في طرف ثوبه: وينقلب إلى أهله يصافح 
الغفي والفقير والكير والعفير وسلم ميندناً علي كل من استفيله من .صغير أو كبيز 
أسود أو أكمر أوعيد من اهل الصلاة: ليست لمخلة لمدحله وغلة لمحرجه, لا بسحى رمن 
أن بحيب ]إذا دعى وإن كان أشعت أغين ولا تحفر ما ذعى إليه وإن: لم يجد الا حشفى 
الدقل, لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء. هين المؤنة لين الخلى كريم الطبيعة جميل 


2 معاد 0 واس سد البو ونه اموس جو يد مااسي 50 
<“حجديت إناثايت بن قيض قال للنبي :5 إنى افرة حنة إلى الحفال الحديف هو الذى قبله شتفي فيه السائل وقد 


ا 

4 حديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة أخرجه النسائي وابن ن ماجه من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
5 حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أخرجه الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أبمنا وقد جعلهما المصنف حديثا واحدا. 


المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شديد في غير عنف 
متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قرب ومسلم., رقيق القلب دائم 
الإطراق :لم فيشع قط من شيع ولا بعد يدة من طمع: قال آبو سلفة فوخلت علي عانشة 
رضي الله عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله ف فقالت: ما أخطأ منه 
حرفاً ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله فُ لم يمتلئ قط شبعاً ولم يبث إلى أحد 
شكوىء, وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والغنى, وإن كان ليظل جائعاً يلتوي ليلته 
حتى يصبح فما يمنعد ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز الأرض 
وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغاربها لفعل, وربما بكيت رحمة له مما اوتي 

من الجوع فأمسح بطته بيدق واتول: تكس لك الغداء لو بلغت من الذنيا بقدوها يذرن 
ويمنعك. من الجوع ؟ فيقول "يا عائشة إخوادي. من أولي العزم من الرسل قد صبروا على 
حي اندي إن تي فى وري أن لشو ريم الي نا ل أ الله 

فن ان ققض حطي عدا فن الاخزه روما من شىيء احت إلى فقن اللحوق باخواني وأخلزني: 
قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عز وجل2. 
فما نقل من أحواله ف يجمع جملة أخلاق المتواضعين, فمن طلب التواضع فليقتد به ومن 
رأى نفسه فوق محله و ولم يرض لنفسه بما رضي هو به فما أشد جهله! فلقد كان أعظم 
خلق الله منصباً في الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به ولذلك قال عمر رضي 
الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نطلب العز فِي غيره, لما عوتب في بذاذة هيئته 
عند دخوله الشام. وقال أبو الدرداء: إعلم أن لله عباداً يقالٍ لهم الأبدال خلف من الأتبياء 
هم أوتاد الأرض: فلما انقضت النبوة أبدل الله مكاتهم قوما من أمة محمد ف لم يفضلوا 
الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر 
مذلة وهم قوم اصطناهم الله وامككم ليم لقند ا أربعون د أو ثلاثون رحلا 
قلوبهم على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لا يموت الرجل منهم حتى 
يكون الله قد أنشا عن تخلف. واعلم ها أعي أنهم لا بلعنون شا ولا بود وتفرول روكو ونه ولا 

يتظطاولون عليه ولا يحسدون أخداً ولا يخصرون على الدنياء هم أطيب الناس خيراً وألينهم 
عريكة وأسحاهم نفهاء علامتهم السخاء وسجيتهم النشاثة وصفتهم التملامة: لببهوا اليوم 
في خشية وغداً في غفلة ولكن مدامين على حالهم الظاهر وهم فيما بينهم وبين ربهم لا 
تدركهم الرياح العواصف ولا الخيل المجراة, قلوبهم تصعد ارتياحاً إلى الله واشتياقاً إليه 
وقدماً في استباق الخيرات "أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون" قال الراوي: 
فقلت: يا أبا الدرداء ما سمعت بصفة أشد علي من تلك الصفة وكيف لي أن أبلغها؟ فقال: 
ما بينك وبين أن تكون في أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنياء فإنك إذا أبغضت الدنيا أقبلت 
على حب الآخرة, وبقدز حبك للآخزة تزهد في الدنيا وبقدر ذلك قصر ما بتفعك: وإذا علم 
الله من عبد حسمن الطلي أفرغ عليه السداد واكتتفه بالعصمة: واعلم يا ابن أخي أن .ذلك 
في كتاب: الله تعالئ المتزل "إن الله مع الذين اتقوا والذين هم:مكستوق" قال يحيى بن 
كثير: فنظرنا في ذلك فما تلذذ العتلذذون بعثل حب الله وظلب فرضاته. اللهم اجعلثا من 
محبي المحبين. لك يا رب العالفين فإنه لا يضلح لحبك إلا من ارئضيته: وضلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع له 
اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه, وإزالته فرض عين ولا 
يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له. وفي معالجته مقامان 
أحدهما استتصال أصله من سنحه وقلع شجرثة من مغرسها في القلي: الثاني دفع 


3 حديت أبن سعية الخدري وغانقة قال الخدرق الأبي متلمة غالخ في بينك. من الخدمة فا كان رسول اللفاة 
يعالج في بيته كان يعلف الناضخ الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت علي عائشة فحدثتها بذلك عن أبي سعيذ 
مقالها] احظأ ولقد فض أوها أضيرك أنه لغ يلج قط تنيفا الحديث بطلولة لم أقف لي على إسناة: 


العارض منه بالأسباب التي يها يتكبر الإنسان على غيره. 

المقام الأول في استئصال أصله., وعلاجه علمي وعملي, ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما: 
أما العلفي: فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلك في إزالة الكبر, فإنه مهما 
عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليلء وأنه لا يليق به إلا 
التواضع والذلة والمهاتة: وإذا عرق زبه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله, أما 
معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وهو منتهى: عَلم المكاشفة: وأما معرفت 
نفسه فهو أيصاً يطول ولكن نذكر من ذلك ها نفع في آنارة التواضع والمذلة؛ ويكفيه أن 
يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فإن القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت 
بصيرته وقد قال تعاليى "قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم الشييل يسرة ثم أماته فاقيرة ثم إذا شاء أنشره' '“فقد أشارت الآبد إلى أذل علق 
الإنسان فهو أنه لم يكن شيئاً مذكوراً وقد كان في حبز العدم دهوراً بل لم يكن لعدمه أول 
وأي شيء أخس وأقل من المحو والعدم؟ وقد كان كذلك في القدم, ثم خلقه الله من 
أرذل الأشياء. ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة, ثم من علقة, ثم من ر 
مضغة, ثم جعله عظماء ثم كسا العظم لحماء فقد كان هذا بداية وجوده حيث كانت شيئا 
مذكورا: فما"ضار :شيا مذكهرا :إلا "زهو على أحس الأوضاف:والنعوت؟ إذلم يخلق في 
انتدائد كاملا بل خلقه جماد] مينا لا بسفغ ولا بتصرءولا بحس .ولا يتخرك .ولا ينطق ولا 
يبطش ولا يدرك ولا يعلم, قبدا بموته قبل خياته وبضعفه قبل قوته وبجهله قيل علمة 
وبعماه قبل بصره وبصممه قبل سمعه وببكمه قبل نطقه وبضلالته قبل هداه وبفقره قبل 
غناه وبعجزه قبل قدرته. فهذا معنى قوله "من أي شيء خلقنا إلإنسان رمن نطفة أمشاج" 
ومعنى قوله "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه”' كذلك خلقه أولاً ثم أمنن. عليه فقال "ثم السبيل يسره" وهذا 
إشارة إلى ما تيسر له في مدة حياته إلى الموت, وكذلك قال "من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعاً | بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفور|" ومعناه أنه أحياه بعد أن 
كان جماداً ميتاً تراباً أولاً ونطفة ثانياً. وأسمعه بعد ما كان أصمء وبصره بعدما كان فاقداً 
للبصر وقواه بعد الضعف, وعلمه بعد الجهل. وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب 
والآيات بعد الفقد لهاء وأغناه بعد الفقر. وأشبعه بعد الجوع, وكساه بعد العري, وهداه بعد 
الضلال. فانظر كيف دبره وصوره وإلى السبيل كيف يسزه وإلى طغيان الإنسان ما أكفره 
وإلى جهل الإنسان كيف أظهره؟ فقال "أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم ميين وطن آباته أن خلفكم: من تراب:تم إذا انتم تنتثروق" فاتظر إلى تعمة الله 
عليه كيف نقله من تلكِ الذلة والقلة والخيسة والقذارة إلى هذه الرفعة والكرامة فصار 
موجوداً بعد العدم ا يعد الموت وناطقاً بعد البكم وبصيراً بعد العمى وقوياً بعد الضعف 
وعالماً بعد الجهل ومهديابعد الضلال وقادراً بعد العجز وغنياً بعد الفقر؟ فكان في ذاته لا 
شيء وأي شيء أخس من لا شيء؟ وأي قلة أقل من العدم المحض؟ ثم صار بالله شيئاً. 
وإنما خلقه من التراب الذليل الذي يوطأ بالأقدام والنطفة القذرة بعد العدم المحض أيضاً 
لمكركء حييت ذ انق شرك عنس : رانها عمل لحمو فلي لخر يهاز معلم ا 
عظمته وجلاله وأنه لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلا. ولذلك امتن عليه فقال "ألم نجعل له 
عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين" وعرف خسته أولاً فقال "ألم يك نطفة من مني 
يمنى ثم كان علقة" ثم ذكر منته عليه فقال “"فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى" ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده أولاً بالاختراع. فمن كان هذا بدؤه وهذه 
أجواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الأخساء 
وأضعف الضعفاء؟ ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظمء وذلك 
لدلالة خسة أوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لو أكمله وفوض إليه أمره وأدام له الوجود 
باختياره لجاز أن يطغى وينسى المبدأ والمنتهى. ولكنه سلط عليه في دوام وجوده 
الأمراض الهائلة والأسقام العظيمة والآفات المختلفة والطباع المتضادة. من المرة واليلغم 
والربح: والدم يعدم النعض من أجزائه البعض:حثناء أم أبى: رضي 000 فيجوع كرها 
ويقطشن كررها وتمرض كرها ويفوت كزرها, ار م 


يريد أن يعلم الشيء فيجهلهء ويريد أن يذكر الشيء فينساه ويريد أن ينسى الشيء ويغفل 
عنه فلا يغفل عنه, ويريد ان يصرف قلبه إلى ما يهمه فيجول في أودية الوساوس والافكار 
بالاضطرار. فلا يملك قلبه قلبه ولا نفسه نفسه؛, ويشتهى الشيء وربما يكون هلاكه فيه, 
ويكره الشيء وربما تكون حياته فيه يستلذ الأطعمة وتهلكه وتردبه: ويستشبع الأدوية 
وهي تنفعه وتحييه» ولا يامن في لحظة من لئلة أو تهارة إن.تسلي سمعة ويصرة وتقلة 
اححارة خلس عقلك و يطلب روه و لياس يي نوات داك فيو سن ليل 
إن ترك بقي وإن اختطف فني, عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا شيء من 
غيره, فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه؟ وأنى يليق الكبر به لولا جهله؟ فهذا أوسط 
أحواله فليتأمله. 
وأما آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقول تعالى "ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء 
اشر ' ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته, 
فيعود جماداً كما كان أول مرة, لا يبقى إلا شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة: ثم 
يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة كما كان في الأول نطفة مذرة, ثم تبلى أعضاؤه 
وتنفتت أجزاؤه وتنخر عظامه وبصير .رميماً رفاتاء ويأكلٍ الدود أجزاءه فيبتدئ بحدقتيده 
فيقلعهما وبخديه فيقطعهماء وبسائر أجزائه فيصير روثاً في أجواف الديدان ويكون جيفة 
يهرب منه الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإنتان. وأحسن أحواله أن يعود 
إلى ماركان فيصير تراباً يعمل منه الكيزان ويعمل منه البنيان؛ فيصير مفقوداً بعدما كان 
موجوداً. وضار كأن لم يغن بالأمن حصيداً كما كان في أول أمره أمدأ مديداًء وليثه بقي 
كذلك فما أحسنه لو ترك تراباً. لا بل يحييه بعد طول البلى ليقاسي شديد البلاء. فيخرج 
من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة, ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة 
وسماء مشققة ممزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكدرة وشمس منكسفة 
وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شداد وجهنم تزفر وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسرء ويرى 
صحائف منشورة فيقال له اقرإأ كتابك فيقول وما هو: فيقال: كان قد وكل بك في حياتك 
التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها وتفتخر باسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما كنت 
تنطق به أو تعمله من قليل وكثير ونقير وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود. قد نسيت 
ذلك وأحصاه الله عليك فهلم إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب, 
قلبه فزعاً من هول هذا الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من 
مخازيه, فإذا 200 ه قال "يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها"' 
فهذا آخر أمره. وهو معتى:قولة تعالئ "ثم إذانشاء انشيره" فعا لمن هذا حالة والتكير. 
والتعظم؟ بل ما له وللفرح في لحظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر؟ فقد ظهره له أول 
حاله ووسطه ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يكون كلباً أو خنزيراً ليصير 
مع البهائم ترابا ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً أو يلقى عذاباً. وإن كان عند الله مستحقاً 
نار الح اشرق 0 وأططيسا أرض | إل الات دار الوا ل ره 
الحساب والعذاب, والكلب والخنزير لا يهرب منه الخلق. 
ولوترأى أهل الدنيا الغبد المذنب في النار لضعقوا من وحشة خلقتة وقيه صورقة ولق 
وجدوا ريحه لماتوا من نتنه. ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقى منه في بحار الدنيا 
لصارت أنتن من الجيفة, فمن هذا حاله في العاقبة - إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك 
من العفو - كيف يفرح ويبطرٍ وكيف يتكبر ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئاً حتى يعتقد له 
قل واي عد لدي نا استحى يد المي إل أن يعدو الله الكريج .بفضله ويجبر 
الكسر بمنهء والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به ولا قوة إلا بالله. أرأيت من جني 
يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملأ من الخلى ولس يدرت إن عد ]| لك 
كيت بكرن ذلك في السحن اقرف أله كين علي موقب السحن :دنا من عار عونب إلا 
والدنيا سيجنه وقد استحق العقوبة من الله تعالى ولا يدري كيف يكون آخر أمره؟ فيكفيه 
ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانة وذلاً. فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 


وأما العلاج العملي فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 
المتواضعين, كما وصفناه وحكيناه من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله و حتى إنه 
"كان يأكلٍ على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد"3. وقيل لسلمان لم لا 
تلبس ثوباً جديداً؟ فقال: إنما أنا عبد فإذا أعتقت يوماً لبست جديدا أشار به إلى العتق في 
الآخرة: ولا يتم التواضع بعد المعرة إلا بالعمل: ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله 
ورسوله بالإيمان وبالصلاة جميعاً. وقيل الصلاة عماد الدين, وفي الصلاة أسرار لأجلها 
كانت عماداً, ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائماً وبالركوع والسجود. وقد كانت 
العرب قديماً يانفون من الانحناء, فكان يسقط من بد الواحد سوطه فلا ينحدي. لأخذه, 
وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه. حتى قال حكيم بن حزام: بايعت النبي ف 
على أن لا آخر إلا قائماً فبايعه النبي و عليه. ثم فقه وكمل إيمانه بعد ذلك2 فلما كان 
السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم _ 
ويستقر التواضع في قلوبهم, وبه أمر سائر الخلق, فإن الركوع الم والحثول قائماً هو 
العمل الذي يقتضيه التواضع. فكذلك من عرف نفسه فلينظر كل ما يتقاضاه الكبر من 
الأفعال فليواظب على نقيضه حتي يصير التواضع له خلقاً. فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق 
المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعاء وذلك لخفاء العلاقة بين القلوب والجوارح وسر 
الارتباط الذي بين عالم الملك وعالم الملكوت والقلب من عالم الفلكوت المقام الثاني 
فيما يعرض من التكبر بالأسباب السيعة المذكورة, وقد ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن 
الكمال الحقيقي هو العلم والعمل, فأما ما عداه مما يفنى بالموت فكمال وهمي فمن هذا 
يعسر على العالم أن لا يتكبرء ولكنا نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع 
الأسباب السبعة. 
الاول؟ التسفه كمر تكرية الكبر هو خية التييب ليداق قلية غوف آمرين"اخذهها” ان 
هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره. ولذلك قيل: 
00 لقد صدقت ولكن بئس 
ما ولدوا 

فالمتكبر بالنندسب اكات - جنا في يناك <١‏ دمن أن يجبر خسته بكمال غيره؟ بل 
لو كان الذي ينسب إليه جحياً لكان له أن يقول: الفضل لي: ومن أنت وإنما أنت دودة 
خلقت من بولي ؟ أفترق أن الدوذة التي خلقت فوبيول إنسان أشرف من الذوذه الث من 
بول فرس؟ هيهات ! بل هما متساويان والشرف للإنسان لا للدودة. الثاني أن يعرف نسبه 
الحقيقي, ٠‏ فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قذرة وجده البعيد تراب ذليل وقد 
عرفه الله تعالى نسبه فقال "الذين, ا م 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين" فمن أصله التراب المهين الذي يداس. بالأقدام 
حمر طاينة على صاررحما مسو نيف بتكي ؟ وأخس الأشياء ما إليه انتسابه إذ يقال يا أذل 

من التراب ويا أنتن من الحمأة ويا أقذر من المضغة. 
دان كان كدح فسن اه أقرم ص شه هن التراب ب فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد, 
فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك, ثم إن كان ذلك يوجب رفعة 
لقربة فالأب الأعلى من التراب فمن أين رفعته؟ وإذا لم يكن له رفعة فمن أين جاءت 
الرفعة لولده؟ فإذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصل له ولا فصل. وهذه غاية 
خسية النسب فالأصل يوظأ بالأقدام والفصل تغسل منه الأبدان. فهذا هو النسب الحقيقي 
للإنسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له 
عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والداه فلم يزل 
فيه نخوة الشرف فبينما هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك في قولهم أنه ابن هندي حجام 
يتعاطى القاذورات, وكشفوا له وجه التلبيس عليه فلم يبق له شك في صدقهم, أفترى أن 
ذلك يقي قينا من كبرة؟ لا بل يصير عند نفسنه أحقر الناس واذلهمق فهو من استشعار 


7 حديث كان يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد تقدم في آداب المعيشة. 
- عدوف حكيم ين حزام تابعت رسول الله فعلى أن ل آخر إلا قائما العديت رؤاة أحمة معتهر اغلن هذا وفية 
إرسال خفي. 


الخرى الحسية:فن شفل عق أن ذكين عل غيرة: اس 
وعلم آنه-من ‏ النطفة والمضعة والتراة. إذ لو كان أبوه مم يتغاطي نفل الغرات 

لا ع اوراس ل ياي ا ال 
والدم. فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة التي يتنزه عنها هو 
في نفسه؟ السيب: الثاني: التكبر بالجمال::.ودواؤه أن يتظر إلى باطته نظر العقلاء ولا 
ينظر إلى باطنه نظر البهائم. ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه 
بالجمال فإنه وكل به الأقذار في جميع أجزائه: الرجيع في أمعائه والبول في مثانته 
والفعاط في أنفه والبزاق في فيه والوسخ في أذنيه والدم في عروقه والصديد تحت 
بشرته والصنان تحت إبطهء يغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أو دفعتين, ويتردد كل يوم 
إلى الخلاء جره أومرتين ليخرع من ناطتة نا لو راه بعينه لاستقذرة فطلا عن آن يعس أو 
يشمه. كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا في حال توسطه. 

وفي أول, ع لس يما الور رمن النظفة ووم الحيقن و حرو عن 

مجرى الأقذار. إذ خرج من الصلب ثم من الذكر مجرى البول ثم من الخ يض 
العيض ثم خرج من مجرى القدر "قال أسن رجمة: الله كان انق بكر الصديق رضي الله عنة 
يخطبنا فيقذر إلينا اتفسنا ويقول؟ خرج أحدكم فن مجرى البول مرتين- وكذلك قال طاوس 
لعمر بن عبد العزيز: ما هذه مشية من في بطنه خراء؟ إذ رآه يتبختر, وكان ذلك قيل 
خلافته وهذا أوله ووسطه. 

ولو ترك نفسه في حياتة يوماً لم يتعهوها بالتنظيف:والسئل لتارت مه الأكان والأقذاز, 
وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة التي لا تتعهد نفسها قط. فإذا نظر أنه خلق من 
أقذار وأسكن في أقذار, وسيموت فيصير جيفة اقذر من سائر الأقذار لم يفتخر بجماله 
الذي كر لتصراء الدمن وكلون الأزهار في البوادي, فبينما هو كذلك إذ صار هشيماً تذروه 
الرياج: كيف ولو كان جمالة باقيا وعن هذه القبائح غالبا لكان يجب أن لا ينكين به على 
القبيح, إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه ولا كان جمال الجميل إليه حتى يحمد عليه؟ كيف 
ولا بقاء له بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو جدري أو قرحة أو سبب من 
الأسباب؟ فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسبا ب؟ فمعرفة هذه الأمور تنزع من 
القلب داء: الكبن بالجمال .لمن أكثر تاملها. 

السبب الثالث: التكبر بالقوة والأيدي. ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من العلل 
رالا راض انه لوات بع عرق واد فيه بذك لسار أعجز من كل عاجر وأدل من كل د للة 
وأنه لو سلبه الذياب شيئاً لم يستنفذه منه وأن بقة لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت في 
أذنه لقتلته, وان شوكة لو دخلت في رجله لاعجزته. وان حمى يوم تحلل من قوته ما لا 
ينجبر في مدة. فمن لا يطيق, شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على ان يدفع عن نفسه ذبابق 
فلا ينبغي أن يفتخر بقوته! 7 تم إن قوي الإنسان فلا يكؤن أقوى من جمار أؤبقزة أو فيل أو 
جل داك اختخار وى سس بعك ديا البهات؟ 

السبب الرابع والخامسن: الغنى وكثرة المال: وقَي مغتاهم كثرة الأتباع والأنضار والتكير 
بؤلاية السلاطين والتمكن من جهتهم: وكل ذلك تكير يمعتى جارج عن ذات“ الإنسان 
كالجمال والقوة والعلم. وهذا أقبح أنواع الكبر. فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره 
ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلاء والمتكبر بتمكين. السلطان وولايته لا بصفة في 
تفسةينق أمرة على قلي هو أشد:غليانا من القدر..فإن تعير عليه كان أذل الخلقء روكل 
متكبر يأجن خارج عن 'ذائه فهو :ظاهر :الجهل: كيف والمتكير بالغنى. لو تافل لزاق في اليهوة 
من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل؟ فأف لشرف يسبقك به اليهودي! وأف لشرف 
يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلاً مفلساً؟ فهذه أسباب ليست في ذاتهء 
وما هو في ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو في الآخرة وبال ونكال, فالتفاخر به غاية 
الجهلء وكلما ليس إليك فليس. لك: وشيء:من هذه الأمور لينين إلبك بل إلى واهية إن 
أبقاه لك وإن استرجعه زال عنك, وجا ابت الا عد معلوك لا نقد على بسي ومن قرف 
ذلك لأ'ية وأن نزول كثره: 


ومثاله: أن يفتخر الغافل بقوته وجماله وماله وحريته واستقلاله وسعة منازله وكثرة خيوله 
وغلمانه, إذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاكم منصف بانه رقيق لفلان وان ابويه كانا 
مملوكين له. فعلم ذلك وحكم به الحاكم, فجاء مالكه فأخذه, وأخذ جميع ما في يده, وهو 
مع ذلك يخشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه في أمواله وتقصيره في طلب مالكه ليعرف 
أنه له قالكاً: ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوساً في فنزل قد أحدقت به الحيات والعقارتب 
والهوام وهو في كل حال على وجل من كل واحدة منهاء وقد بقي لا يملك نفسه ولا ماله 
ولا يعرف طريقا في الخلاص البتة, أفترف من هذا خاله هل يفخر بقدرثة وثروتم وفؤثه 
وكماله أم يذل نفسه ويخضع؟ وهذا حال كل عاقل يصير فإنه يرى نفسه كذلك فلا يملك 
رقبته وبدنه واعضاءه وماله, وهو مع ذلك بين افات وشهوات وامراض وأسقام هي 
كالعقارب والحيات يخاف منها الهلاك. فمن هذا حاله لا يتكبر بقوته وقدرته إذ يعلم أنه لا 
قدرة له ولا قوة. فهذا طريق علاج التكبر بالأسياب الخارجة وهو أهون من علاج التكبير 
بالعلم والعمل: قإنهما كمالان كي النقس جديرا بان يفرح بهما: ولكن التكبر بهها أيضا توغ 
من' الخيل خفي كما سد كره, 
السبب السادس: الكبر بالعلم, وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج 
إلا بشدة شديدة وجهد جهيد. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عند الناس, وهو أعظم 
من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إلا إذا كان معهما علم وعمل. ولذلك 
قال كعب الأحبار: إن للعلم طغياناً كطغيان المال. وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: 
العالم إذا زل زل بزلته عالم فيعجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل 
لكثرة ما نطق الشرع بفضائل العلم. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: 
أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم أكد, وأنه يكتمل من الجاهل ما يحتمل 
غشرة من العالف فإن من عهى. الله الى فن معرقة وعلم فعنايقه افحةي :]د لم يعض 
حي نعم الله عليه في التلم ولذلك قال د "يوس بالتالم يوم القاحة قتافى فى النار 
فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون ما لك؟ 
فيقول كنت آمر بالخير ولا انيه وأنهى عن الشرٍ وآنيه"3 وقد مثل الله سبحانه وتعالى من 
يعلم ولا يعمل بالحمار والكلب فقال عز وجل أمثل الذين حملوا التوراة لم لم يحمارها 
كمثل الحمار يحمل: أسفاراً" أراد به علماء البهود. وقال في بلعم بن باعوراء "واتل عَلبِهم 
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها" حتى بلغ "فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث" قال ابن غباس رصي الله عنهها: أوتي. بعلم كتاباً فأخلد إلى شهوات الأرض 
أي سكن حبه العالم هذا الخطر فأي عالم لم يتبع شهوته وأي عالم لم يأمر بالخير الذي لا 
يأتيه؟ فمهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل فليتفكر في الخطر العظيم 
الذي هو بصدده. فإن خطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره, 
فهذا بذاك. وهو كالملكِ المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا أخذ وقهر اشتهى 
أن يكون قد كان فقيراء فكم من عالم يشتهي في الآخرة سلامة: الجهال؟ والعياذ بالله 
منه. فهذا الخطر يمنع من التكبرء فإنه إن كان من أهل النار فالخنزير أفضل منه. فكيف 
يتكبر من هذا حاله؟ فلا ينبغي أن يكون العالم عند نفسه أكبر من الصحابة رضوان الله 
عليهم وقد كان بعضهم يقول: يا ليتني لم تلدني أمي! ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول: 
يا ليتني كنت هذه التبنة! ويقول الآخر: ليتني كنت طيراً أوكل! ويقول الآخر: ليتني لم أك 
شيئاً مذكوراً! كل ذلك خوفاً من خطر العاقبة, فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالاً من الطير 
فمن الثراب. ؤمهها أطال فكره. في الخظر الذي :هو بصدهدم رَال بالكلية كترم وراف نفسة 
كأنه شر الخلق. 
ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع فيهاء فترك بعضها وأدخل النقصان في بعضها 
وشك في بعضها أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده أم لا؟ فأخبره مخبر أن سيده أرسل 
إليه رسولاً لا يخرجه من كل ما هو فيه عرياناً ذليلاً ويلقيه على بابه في الحر والشمس 
زمانا ظويلاًء حتى إذا ضاق عليه الأمر ؤيلغ به المجهود امن ترقع حسابه :وقتش عن جميع 


3 حديث يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في التاز فتندلق أقتابه الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد 
بلفظ يؤتى بالرجل وتقدم في العلم. 


أعماله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى سجن ضيق وعذاب دائم لا يروح عنه ساعة, وقد علم 
أن دق جل لو بون ذلك نان لين وفوا ري سآ 
الفريقين يكون؟ فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفسه وذلٍ وبطل عزه وكبره وظهر حزنه 
وخوفه ولم يتكبر على احد من الخلق, بل تواضع رجاء ان يكون هو من شفعائه عند نزول 
العدات: فكدلك العالم إذا تفكر:فيما ضيعة من أواموءزيه بجنايات على جوارحه.وتدتوت 
في ياظنة من الرياء:والحقة :و الحهد #«الفحب والنقاق: وغيرة ولق تماقو تضدده من 
الجر العظطرم فارفه كيرة لا مجالة: 

الأمر إلثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده., وأنه إذا تكبر صار 
ممقوتاً عند الله بغيضاً. وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندي قدراً ما لم تر 
لنفسك قدراً فإن رأيت لنفسك قدراً فلا قدر لك عندي, فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه 
مولاه منه. وهذا يزيل التكبر عن قلبه وإن كان يستيقن أنه لا ذنب له مثلاً أو تصور ذلك. 
وبهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذ علموا أن من تازع الله تغالق رداء الكبرياء 
قصعة وقذ أمرهم الله بان تصعروا انفسهم ختى .عظم عدد الله مكلهع» فهذا ايها جما 
بعته على التواضع لامجالة. 

فإن قلت: فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق والمبتدع. وكيف يرى نفسه دونهم 
وهو عالم عابد. وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله تعالى. وكيف يغنيه أن يخطر 
بال خطر العلم دحو له أن قطن النسيى والعييدة أكثر؟ فاعلة أن ذلك اجا عد 
بالتفكر في حظر الخاتقة بل الو تظر إلى كافر لم يمكيه أن فكير علية: إذ يتضيور أن 
يسلم الكافر فيختم له بالإيمان ويضل هذا العالم فيختم له بالكفر, والكبير من هو كبير عند 
الله في الآخرة: والكلف والختزين أعلن رتبة مفن هو عند اللهمن: اهل الثان وهو لآ يدري 
ذلك, مخض مسلج نظر إلى عر رص الله عه حل إسلامه فاستعفره واد راة احور 
وقد رزقه الله الإسلام وفاق جميع المسلمين؟ إلا أبا بكر وحده والعواقب مطوية عن 
العباد ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبة. وجميع الفضائل في الدنيا تراد للعاقبة. ا 
حق العبد أن لا يتكبر على أحد. إن نظر إلى جاهل قال:هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته 
بعلم فهو اعدن هني: وإن»نظن إلى عالم قال: هذا فد علم ما لم اعلم :فكي أكون مثله؟ 
وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً قال: هذا قد أطاع الله قبلي فكيف أكون مثله؟ وإن 
نظر إلى صغير قال: أنى تيت الله قله قكيف أكون ملك دن تر الى م [ى كار 
قال: ما يدريني لعله يختم له بالإسلام ويختم لي بما هو عليه الآن, فليس دوام الهداية 
إلي. كما لم يكن ابتداؤها إلي؟ فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفي الكبر عن نفسه, 
وكل ؤلكنان يعلم أن الكمال في سعاذة الآخرة والقزب .من الله لا فيما بظير في لديا 
مما لا بقاء له. ولعمري هذا الخطر مشترك بين المتكبر والمتكبر عليه! ولكن حق على كل 
وَاحَدذٍ أن يكوق مصروقف الهمة. الى نفسنه مشغول القلي بعوفه لغافيته: لآ إن تتفل 
بخوف غيره:, فإن الشفيق بسوء الظطن مولع وشفقه كل إنسان على نفسه. فإذا حبس 
جماعة في جناية ووعدوا بان تضرب رقابهم لم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض وإن 
عمهم العخظره إذ. شغل كل واحر نففه عن الالتفات الى يهم عيرة: :حتن كان كل واحذ فق 
وكذة في مصينة وخظرة: 

أتراضع لهما والجمع هما متناقص فاعلم أن هذا أمر مشنيه بلقيس علناكر الخلق إو ” 
تمتزج عصبك لله فى إنكار البدعة والقريتى يكبن النفدين والإدلال بالعلم والورع: + فكم من 
عابد جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقاً جلس بجنبه أزعجه من عنده وتنزه عند 

باطن فى نعسة وهوطان أنه فدتعضبي لله: كما وقع لعابدجنى إشرائيل فع خليعوم؟ 
وذلك لأن الكبر على المطيع ظاهر كونه شراً والحذر هنه ممكن؛ والكبر على الفاسق 
والمبتدع يشبه الغضب لله وهو خير فإن الغضبان أيضاً يتكبر على من غضب عليه والمتكبر 
بيبغصب, وأحدهما يثمر الآخر وبوجبه: وهما ممتزجان ملتبسان لا بميرد بينهما إلا الموفقون. 
والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق 9 
عند أمرهها بالخغروف ونهتهما عن المتكن ثلاتة أمور: أحدها الثفاتك إلى ما سق من 


توبك وخطاباك ليصغر عند ذلك قدرك قى:عيبك. "والناني" أن تكون 0 
مثمير به من الغلم واعتقاد العى.:والعفل الصالخ من حيث زتها تعمة من الله تعالى غلبا 
فله المنة فيه لا لك, فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك, وإذا لم تعجب لم تتكبر. 
"والثالث" ملاحظة إبهام عاقبتك؛ وعاقبتك أنه ربما يختم لك بالسوء ويختم له بالحسنى: 
خرن يشعلك الخوف عن التكير عليه 

فإن قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ فأقول: تغضب لمولاك وسيدك, إذ أمرك 53 
على نفسك بما علم الله شيخ م ١‏ عورا د كد در ع 
وأعرتك ذلك يقال تعلم انه ليشن من صرورة العصيب لله ان تكبو على المعضوب قليه 3 
وترى قدرك فوق قدره فأقول: إذا كان للملك غلام وولد هو قرة عينه. وقد وكل الغلام 
بالولد ليراقبه. وأمره أن يضربه مهما أساء أدبه واشتغل بما لا يليق به. ويغضب عليه. فإن 
كان الغلام محباً مطيعاً لمولاه فلا يجد بداً أن يغضب مهما رأى ولده قد أساء الأدب, وإنما 
يغضب: عليه لمولاه ؤلانة: أمره نم ولذته يريد التقوبة بامقتال اهره الييولانة خرى من 
ولده ما يكره مولاه. فيضرب ولده ويغضب عليه من غير تكبر عليه, بل هو متواضع له يرى 
قدره عند مولاه فوق قدر نفسه., لأن الولد أعز لا محالة من الغلام. كإذن ابس من سزورة 
الغضب التكبر وعدم التواضع؛ فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه 
ربما كان قدرهما في الآخرة عند الله أعظم, لما سبق لهما من الحسنى في الأزل, ولما 
سبق لك من سوء القضاء في الأزل وأنت غافل عنه ومع ذلك فتغضب بحكم الأمر محبة 
لمولاك إذ جرى ما يكرهه التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في الآخرة 
فهكذا يكون بعص العاماء الأكياس فيضم اليه الخوف والتواضع: وأما المغرور فإنه يتكبر 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره مع جهله بالعاقبة, وذلك غاية الغرور. فهذا سبيل 
التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته يحكم الأمر 

السبب السايع: التكبر بالورع والعبادة, وذلك أيضاً فتنة عظيمة على العباد. وسبيله أن 
يلوم قليه التواضع لسائر العباد وهو أن بعلم أن من يتقدم علية بالعلم لا ينعن أن تكب 
عليه كيفما كان "لما عرفه من فضيلة العلم. وقد قال تعالى "هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون" وقال ف "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحابي"+ إلى غير ذلك مما ورد في فضل العلم. 

فإن قال العابد: ذلك العالم عامل بعلمه وهذا عالم فاجر. فيقال له: أما عرفت أن 
الحسنات يذهبن. السيئات, وكما أن العلم يكف أن يكون حجة على العالم فكذلك يمكن. أن 
يكون وسيلة له وكفارقٍ لذنوبه, وكل واحد منهما ممكن وقد وردت الأخبار بما يشهد لذلك,: 
وإذا كان هذا الأمر غائباً عنه لم يجز له أن يحتقر عالماً بل يجب عليه التواضع له. 

فإن قلت: فإن صح هذا فينبغي أن يكون للعالم ان يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه 
السلام "فضل العالم على العابد كفضلي على أدني رجل من أصحابي"؟ فاعلم أن ذلك 
كان ممكناً لو علم العالم عاقبة أمره, وخاتمة الأمر مشكوك فيهاء فيحتمل أن يموت بحيث 
يكون خاله عنذ الله أشد من حال الجاهل الفاشق لذنب واحد كان يحسبه هيناً وهو عند 
الله عظيم وقد مقته به. وإذا كان هذا ممكنا كان على نفسه خائفاء فإذا كان كل واحد من 
العابة والعالم خائقاً على نفسه وقذ كلف امن نفسه لا أمر غيرة فيتيغي أن يكون الغالب 
عليه في حق نفسه الخوف وفي حق غيره الرجاء, وذلك يمنعه من التكبر بكل حال. فهذا 
العابد مع العالم, فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلى مستورين وإلى 5 
مكسوكين: ب ل م ”0 فلعله أقل عنه ذنوباً وأكثر منه عبادة وأشد 
منه حباً لله. وأما المكشوف حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ما تزيد عليه ذنوبك في 
طول عمرك. فلا ينبغي أن تتكبرعلية: ولا يمكن أن تقول هو أكثر متي ذتباً: لأن عدد ذنوبك 
في طول عمرك وذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر على إحضائها ختى تعلم الكثرة نعم 
يمكن أن تعلم أن ذنوبه أاشد كما لو رايت منه القتل والشرب والرياء ومع ذلك فلا ينبغي 


جر نيه قوفل العالم خلى 'العابد #فصلي على أوني رجل من أصحاني أخرحة 'التريوف من عديك آنن أضافة 
فقوم قي العلض 


أن تتكين علية إذ ذنوت القلب من الكبر والحسة والرياء والغل: واعتقاة الباظل والوسوسة 
في صفات الله تعالى وتخيل الخطأ في ذلك كل ذلك شديد عند الله. فربما جرى عليك 
في باطنك من خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاء وقد جرى للفاسق الظاهر 
كفن الله بذلك عن سيئاته. فينكشف الغطاء يوم القياية فتراه فوق نفسك تدرجات, فهذا 
مفكق والافكان البعمد فيماعلك نتفي أن يكون قرنا تدك إن كنت مشففا على نسل 
فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك بل فيما هو مخوف في حقك, فإنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى, وعذاب غيرك لا يخفف شيئاً من عذابك, فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك 
شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك. 
وقد قال وهب بن منبه: ما تم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصالء, فعد تسعة حتى بلغ 
العاشرة فقال: العاشرة! وما العاشرة! بها شاد مجده وبهما علا ذكره؛ أنضيوف: الباسن 
كلهم خيراً منه. وإنما الناس عنده فرقتان: فرقة هي أفضل من هوأرفع, وفرقة هي شر 
منه وأدنى. فهو يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه. إن رأى من هو خيرٍ منه سره ذلك وتمنى 
أن يلحق بذ وإن رأى .من :هو شر.منه قال: لعل هذا ينجو وأهلك. أنا:فلا ترام إلااخاتفاً من 
العاقبة ويقوم لعل بر هذا باطن فذلك خير له, ولا أدري لعل فيه خلقاً كريماً بينه وبين الله 
فيرحمه الله ويتوب عليه ويختم له بأحسن الأعمال. وبري ظاهر فذلك شر لي. فلا يأمن 
فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطتهاء ثم قال: فحينئذ كمل عقله وساد 
أهل زمانه. فهذا كلامه. وبالجملة فمن جوز أن يكون عند الله شقياً وقد سبق القضاء في 
الأزل يشفوته فها له سيل إلى أن يكيس بجال :من الأجوال. 

نعم إن غلب عليه الخوف رأى كل أحد خيراً من _نفسه وذلك هو الفضيلة, كما روي أن 
5 أوى إلى جبل فقيل له في النوم: ائت فلاناً الإسكاف فسله أن يدعو لك. فأتاه 
فسأله عن عمله فأخبره أنه يصوم النهار. ويكتسب فيتصدق ويطعم عياله ببعضه,._فرجع 
وهو يقول: إن هذا لحسن, ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعة الله فأتى في النوم ثانياً فقيل 
له: ائنت فلاناً الإسكاف فقل له: ما هذا الصفار الذي بوجهك؟ فاتاه فساله فقال له: ما 
رأيت أحداً من الناس إلى وقع لي: أنه سينجو وأهلك أناء فقال العابد: بهذه. 
والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى "بؤتون ما آتوا وكلوبهم توجله] نمق إل 
ربهم راجعون" أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى "إن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون' ' وقال تعالى "إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين' ' وقد 
على الدءوب بالإشفاق فقال. تعالق مجيرا عنهم "سحيو الليل :والنهان لا يفترون وهم 8 
خشيته مشفقون " فمتى زال الإشفاق والحذر مما سبق به القضاء في الأزل - ويا 
عند خاتمة الأجل - غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك. فالكبر 
دليل الأمن والأمن مهلك. والتواضع دليل الخوف وهو مسعد؛ فإذن ما يفسده العابد 
بإضمار الكبر واحتقار الخلق والنظر إليهم بعين الاستصغار أكثر مما يصلحه بظاهر 
الأعمال.:فهذه معارق يها بزال-داء الكبن عن القلن' لا غير: إلا أن النفسن تعد هذه المعرفة 
قد تضمر التواضع وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة, فإذا وقعت عادت إلى طبعها. 
ونسيت وعدهاء فعلى'هذا لا ينبغي أن يكثقي في-المداواة تفرد المعرقة بل يتبغي. أن 
تكمل بالعمل وتعرب يأفغال المتواضعيق في مواقع هيجان. الكبر في النفس, 
فيانة أن يمتكن النفين بخميين امتحانات"في آدلة على اتخراع نا'في الباطن: وان كانت 
الامتحانات كثيرة. 
الافتحان الأول: أنمتاظر :في متمالة مع واحدمن أقرانه قإن:ظهير شن من الخف غلن 
لمان ضاحيه فثقل عليه قبؤلة والاتقياذ له والاعتراف به والشكر لم على تتبيهة وتعرريفه 
وإخراجه الحق, تدلك دل على إن فيه كيرا دفينا. تلمتق الله ديه ويشتعل بسلا حي أما من 
حيث العلم فبان يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى. 
وأما العمل فبآن: يكلف نفسه .ما ثقل عليه من الاعترافء بالحق وأن يطلق اللسان بالحمد 
والكتاغم ويقن على نقبييه بالفجز ويشكرة على الانمتفادة وقول ها أحكسن ما فطقت له 


وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيراً كما نبهتني له! فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها 
ينبغي أن يشكر من دله عليها. فإذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعاً, 
وسقط ثقل الحق عن قلبه وطاب له قبوله ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بما فيهم 
ففيه كبر فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملأ فليس فيه كبر وإنما 
فيه رياء. فليعالج الرياء بما ذكرناه من قطع الطمع عن الناسء, ويذكر القلب بأن منفعته 
في كماله في ذاته وعند الله لا عند الخلق, إلى غِير ذلك من أدوية الرياء. وإن ثقل عليه 
في الخلوة والملأ جميعاً ففيه الكبر والرياء جميعاً. ولا ينفعه الخلاص من أحدهما ما لم 
يتخلص من الثاني. فليعالج كلا الداءين فإنهما جميعاً مهلكان 

الامتحات الثاني: أن يجتمع مع الأقران والأمتال في المحافل وتقدمهم على تفسيه وبعسي 
خلفهم ويجلس فيه الصدور تحتهم, فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر. فليواظب عليه تكلفاً 
حتى يسقط عنه ثقله فبذلك يزايله الكبر وههنا للشيطان مكيدة وه و أن يجلس في صف 
النعال أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضعاً وهو عين الكبر. فإن 
ذلك يخف على صدور المتكبرين. إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل, 
فيكون قد تكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاء بل ينبغي أن يقدم أقرانه ويجلس بينهم بجنبهم 
ولا ينحط عنهم إلى صف النعال, فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. 
الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب. فإن 
شق ذلك عليه فهو كبرء فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق والثواب عليها جزيل, فنفور 
النفش عنها ليس إلا لخنث في الباظن: كليستفل ا راليه بالحواظبه علية جع تددر بيه ما 
ذكرتاه من.الصعار ف التي 'تزيل ذاء الكبن, 

الامتحان الرايع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت, فإن 
أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. فإن كان يثقل ذلك عليه مع خلق الطريق. فهو كبر. وإن 
كان لا يثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو رياء. وكل ذلك من أمراض القلب وعلله 
المهلكة له إن لم تتدارك: وقد أهمل الناس طب القلوب واي ل ساد أن 
الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة, والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال 
تعالي: "إلا من أت الله بقلب سليم" ويزوى عن عبد الله بن سلام أنه حمل حزمة حطب 
فقيل له يا آنا يوسف قد كان في غلهانك وينتك ما يكفيك! قال: أجل ولكن أردت أن 
أجرب نفسي هل تنكر ذلك؟ فلم يقنع منها بما أعطته من العزم على ترك الأنفة حتى 
ا ؟ وفي الخبر "من حمل الفاكية أو الشيء كمد برت من 
الامتحان الخامس: أن يلبس ثياباً بذلة, فإن نفور النفس عن ذلك في الملا رياء وفي 
الخلوة كين وكان عمر ين عبد العزير رضي الله غتة له مسح يلبضه بالليل: وقد قال 5 
"من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برئ من الكبر"2 وقال عليه الصلاة والسلام "إنما أنا 
عبد آكل بالأرض وألبس الصوف وأعقل البعير وألعق أصابعي وأجيب دعوة المملوك. فمن. 
ركب عن ننتي فلينن متىي"3. وروي أن أبا موسق الأشعري قبل له إن أقواما بتخلفون 
عن الجمعة بسبب ثيابهم, فلبس عباءة فصلى فيها بالناس. وهذه مواضيع يجتمع فيها 
الرياء والكبر فما يختص بالملأ فهو الرياء. وما يكون في الخلوة فهو الكبر؛ فاعرف فإن 
من لا يعرف الشر لا يتقيه. ومن لا يدرك المرض لا يداويه 


بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 
اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفه الذي يميل إلى الزيادة 
سفى تكيزاء وطرفة الذى شعل إلى التقصان يمى تخابينيا وقذل . والونسط سيم 
تواضعاً. والمحمود أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاسس, فإن كلا طرفي الأمور 
حروفيمن حمل الشف والفاقية ققد ورك سي القير أخرجها اسفن كن الشسي من حديف أن أفافة ومعفه 
بلفظ من عمل مضاغته. 
(-خكيت من اعتمل الدديو ولي الدروف قف رد عن القير اخركيه اموق فى انموي عو كدوك أ روي 
بزيادة فيه وفي إسناده القاسم اليعمري ضعيف جدا. 
حديت إنما أن غيد اكلالارص والبس الصوف الحذيك تقوم مفب زم أحد نقيت 


ذميم وأحب الأمور إلى الله تعالي أوساطها. فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر ومن يتأخر 
عنهم فهو متواضع: أي وضع شيئاً من قدره الذي يستحقه. والعالم إذا دخل عليه إسكاف 
فتتحى له عن مجلسه وأجلنفه فيه ثم تقدم وسوى له نعله وعذا إلى باب الدار خلقة فقة 
تخاسس وتذلل, وهذا أيضاً غير محمود بل المحمود عند الله العدل؛ وهو أن يعطى كل ذي 
حق حقه, فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته؛, فأما تواضعه 
للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام والرفى فى السوال وإجابة دعوته والسعي فى حاجته 
وأمثال ذلك وأن لا برق نفسه خيرا منه , بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره فلا 
يحتقره ولا يستصغره وهو لا يعرف خاتمة أمره. فإذا سبيله في اكتساب التواضع أن 
يتواضع للأقران ولمن دونهم حتى يخف عليه الواضع المحمود في محاسن 0 ليزول 
به الكير عنه. فإن خف. عليه ذلك فقد حصل له خلى التواضع:.وإن كان يثقل :علية وهو 
يفعل ذلك. فهو متكلف لا متواضع: بل'الخلق ما يصدر عنه الفعل بسهولة هن غير تقل ومن 
غير روية. فإن خف ذلك وصار بحيث يثقل عليه رعاية قدره حتى أحب التملق والتخاسس 
فكد حرج إلى طرف النقصان تليرقع تعس إد لدسن للصؤدن أن عذل تقتعته إلى أن بغود 
إلى الوسط الذي هو الصراط المستقيم, وذلك غامض في هذا الخلق وفي سائر الأخلاق. 
والميل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو التملق أهون من الميل إلى طرف الزيادة 
بالتكبر, كما أن الميل إلى طرف التبذير في المال أحمد عند الناس من الميل إلى طرف 
البخل؛ فنهاية التبذير ونهاية البخل مذمومان وأحدهما أفحش, وكذلك نهاية التكبر ونهاية 
التنقص والتذلل مذمومان وأحدهما أقبج من الآخر. والمحمود المطلق هو العدل ووضع 
الأمور مواضعها كما يجب وعلى ما يجب كما يعرف ذلك بالشرع والعادة ولنقتصر على هذا 
القدر من بيان أخلاق الكبر والتواضع. 


الشطر الثاني 


وفيه بيان ذم العجب وآفاته, ا حقيقة وو والإدلال وحدهماء وبيان علاجح العجب 
على الجملة, وبيان أقسامها به العحب وتفصيل علاجخمر 


بيان ذم العجب وآفاته 
اعلم أن العجثب عدموم في كتات الله تعالى وسنة رسوله ف قال الله الى "ويوم: حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً" ذكر ذلك في معرض الإنكار وقال عز وجل 
أوظنوا انهم ما تعنهم حصونهم من الله قاتاهم الله من حيث لم يحتسيوا" فرد على الكقار 
في اعجابهم بحصونهم. وشوكتهم وقال تعالى "وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا -, وهذا 
أيضا نوجعم الى العجب بالعمل. وقد يقحب الإسان بالعمل هو مخطق فيه كما يفحب عمل 
هو مصيب فيه. وقال 3 "اثلاث مهلكات شح مطاع وقوى مقع وإ عجحاب المرء بنفيعه . 
وقال لأبي ثعلبة -حيث ذكر آخر هذه الأمة فقالت- إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعا 
واعجات كل ذي:رأي بزايه فعليك نفسك"2 وقال ابن مسعود: الهلاك في اتنتين القنوظ 
لعجب وإنما جمع بينهما لآن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمر, 
والقانط لا يسعى ولا يطلب, والمعجب يعتقد اند قد سعد وقد ظفر بهرادة فلا يسعي: 
فالفوجود لا يطلي. والفخال ل يطلي: والستغادة موجودة فياعتعاد المعحت خاصلة 
لهومستحيلة في اعتقاد القائط. فمن ههنا جمع بينهما. وقد قال تعالى: "فلا تزكوا 
أنفسكم" قال' ابن جريخ: معناء إذا عفلت خيرا قلا تقل عملت: وقال زيد بن أسلي لا 
تبروهاء اي لا تعتقدوا انها بارة وهو معني العجب. ووقى طلحة رسول الله و يوم أحد 
بنفسة فاكب عليه حتئ أصيب كفه, فكانه أعجبه فعله العظيم إذ فداه بروحه حتى جرخ 
فتفرين ذلك كمر فيد فقال : ها وال تعرف فى طلحة تاووية أصبب إضيعه مع ستول الله 
1 حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم غير مر 


7 حديثك أبي تعلية إذا رأبت شحا مطاعا سح وإعكاب كل قف راف بريه قعليك تقمتك [خرعة ايؤاذاقة 
والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم. 


2 والنأو: هو العجب - في اللغة - إلا أنه لم ينقل فيه أنه أظهره واحتقر مسلماً ولما كان 
وقت الشورى قال له ابن عباس أين أنت من طلحة؟ قال: ذلك رجل فيه نخوة. فإذا كان 
لا يتخلص من العجب أمثالهم فكيف يتخلص الضعفاءٍ إن لم يأخذوا حذرهم؟ وقال مطرف: 
لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب إلي من أبيت قائماً وأصبح معجباً. وقال ف "لو لم تذنبوا 
لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب"2 فجعل العجب أكبر الذنوب» وكان 

بشر بن منصور من الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى والدار الآخرة لمواظبته على العبادة, 
فأطال الصلاة يوما ورجل خلفه ينظر ففطن له بشرء فلما انصرف عن الصلاة قال له: لا 
يعجبنك ما رأيت منيء, فإن إبليس لعنه الله قد عبد الله تعالى مع الملائكة مدة طويلة ثم 
صار إلى ما صار إليه. وقيل لعائشة رضي الله عنها: متى يكونٍ الرجل مسيئاً: قالت؟ إذا 
ظن أنه محعن: وقد قال تعالى "لا تبظلوا صدقاتكم بالمن والأذق" والمن نتيجة: استعظام 
الصدقة,. واستعظام العمل هو العجب. فظهر بهذا أن العجب مذموم جدا. 


بيان آفة العجب 
اعلم أن آفات العجب كثيرة, فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه - كما ذكرناه - 
فيتولد من العجب الكبرء ومن الكبر الآقات الكثيرة التي لآ تخفى: هذا مع العباد وأما مع 
الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا 0 
لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساهاء وما يتذكره منها فيستصغره ولا يستعظمه فلا يجتهد 
فى تذاركه وتلاقية بل.يظن أنه يغفر له وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظهها وتيجم بها 
ويمن على الله بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين. منهاء ثم إذا عجب بها 
عمي عن آفاتها. ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً, فإن الأعمال الظاهرة 
إذا لم تكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع, وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق 
والخوف دون العجب, والمعجب يغتر بنفسه وبرايه ويامن مكر الله وعذابه, ويظطن أنه عند 
الله بمكان وأن له عند الله منة وحقاً بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطاياه. ويخرجه 
العجب الى أن يثدن على نفسة ويحمدها وتركيها: عار ا ب ا 
من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو 
أعلم هنهء وربما يعجب بالرأي: الخظأ الذي خظر له فيفرح بكونه من خواطرة: ولا يفرح 
بخواطر غيره فيصر عليه ولا يسمع نصح ولا وعظ واعظء بل ينظر إلى غيره بعين 
الاستجهال ويصر على خطئه, فإن كان رأيه في أمر دنيوي فيحقق فيه, وإن كان في أمر 
ديني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فيهلك به ولو اتهم نفسه ولم يثق برأيه واستضاء 
بنور القرآن واستعان بعلماء الدين وواظب على مدارسة العلم وتابع سؤال أهل البصيرة 
لكان ذلك يوصله إلى الحق. فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهلكات. ومن 
أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الهلاك الصريح الذي 
لا شبهة فيه. نسأل الله تعالى العظيم حسن التوفيق لطاعته. 


بيان حقيقية العجب والإدلال وحدهما 

اعلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كمال لا محالة؛ وللعالم بكمال نفسه في علم وعمل 
ومال وغيره حالتان إحداهما أن يكون خائفاً على زواله ومشفقاً على تكدره أو سلبه من 
أصله فهذا ليس بمعجب والأخرى أن لا يكون خائفا من زواله لكن يكون فرخا به من حيت 
إند نعمة من الله تعالى عليه لا من حت إضافته إلى نفسه وهذا أيضا ليس بمعجب "وله 
حالة ثالثة" هي العحب وهى أن يكون غير خائقف عليه بل يكون فرعا به مطمئئاً اليه 
ويكون فرخه به من حيث إنه كمال ونغمة وخير ورفعة. لاا من حيث إنه عطية من الله 
تعالى وتعمة عند فيكون فرحه هن حيث إنه صعته ومتسوب إلية بأنه له لمن حيك أنه 
7 حديث وقى طلحة رسول الله ف بنفسه وأكب عليه حتى أصيبت كفه أخرجه البخاري من وراية قيس بن أبي 
حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي ف. 

2 حديث لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء 
والبيهقي في الشعب من حديث أنس وفيه سلام ين أبي الصوراء كاك القهار. .ماكر لسوت وقال أحمد خسن 
الحذيث. وزواة أو متصضون الدبلعي في .مسنته الفردوون فى حدية ابن ستعيد ضنضد متعيقم جذا. 


موث إلى الله الى باضه م فعيها قلت على قلية أنه تعمة من الله هما شاء سلنها 
عنه زال العجب بذلك عن نفسه. فإذن العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع _ 
نسيان إضافتها إلى المنعم. فإن انضاف إلى ذلك ان غلب على نفسه أن له عند الله حقا 
وأنه منهِ بمكان حتى يتوقع بعمله كرامة في الدنياء واستبعد أن يجري عليه مكروه 
استبعادا يزيد على استبعاده ما يجري على الفساق سمي هذا إدلالاً بالعمل, فكانه يرىر 
لنفسه على الله دالة: وكذلك قد يعطى غيره شيئاً فيستعظمه ويمن عليه فيكون معجبا, 
فإن استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه. 
وقال قتادة في قوله تعالى "ولا تمنن تستكثر" أي لا تدل بعملك وفي الخبر "إن صلاة 
المدل لا ترقع فوق رأسة, ولآن 'تضحك وانت معترف بذنيك خير من أن تبكئ وانت مدل 
بعملك "12 والإدلال وراء العجب, فلا مدل إلى وهو معجب ورب معجب لا يدل, إذ العجب 
يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه, والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء, 
فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب منه كان مدلا بعمله, لأنه لا يتعجب من 
رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد دعاء نفسه لذلك. فهذا هو العجب والإدلال وهو من 
مقومات الكير واسيابف والله عالت اقلص, 


بيان علاج العجب على الجملة 

اعلم أن علاع كل غلة هو فقابلة سبيها بضده: وعلة العجحتب الخهل المحض: فعلاجة 
المعرفة المضادة لذلك الجهل فقطء فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبد 
كالعيادة والصدقة والغزو وسياسحة القلق واصلاحيم؛ فإن العجت. بهذا اغلت من العجن 
بالجمال والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره ولا يراه من نفسه. 
فنقول: الورع والتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجب إنما يعجب به من حيث إنه فيه فهو 
محلم ومجراة: أد من حرت إن منة ديسدية ورقدر ف وقويه: فإن كان يعجب به من حيث إنه 
فيه وهو محله ومجراه يجري فيه وعليه من جهة غيره فهذا جهل, لأن المحل مسخر 
ومجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل, فكيف يعجب بما ليس إليه؟ وإن كان يعجب به 
من حيث إنه هو منه وإليه وباختياره حصل وبقدرته تم. فينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته 
وأعضائة وسائر الأسباب التي بها يتم عمله أنها من أين كانت له؟ فإن كان جميع ذلك 
نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة يدلي بها فينبغي أن يكون إعجابه 
بجود الله وكرمه وفضله:, إذ أفاض عليه 'ما لا يستحة. واثرة به على غيره من غير سابقة 
لور ل لك م يبي م ل ا الك 
فيه ولا لوسيلة ولا لجماله ولا لخدمة فينبغي أن يتعجب المنعم عليه من فضل الملك 
وحكمه وإيثارة من عبر اتمتحقاق وإغجابه بنفسه من أبن وما سبيةه؟ ولا يفبغي أن يعجب 
بنفسه. نعم يجوز أن يعجب العبد فيقول: الملك حكم عادل لا يظلم ولا يقدم ولا يؤخر إلا 
لسبب, فلولا أنه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الإيثار بالخلعة 
ولما آثرني بهاء فيقال: وتلك الصفة أيضاً هي من خلعة الملك وعطيته التي خصصك بها 

من غيرك, من غير وسيلة, أو هي عطية غيره؟ فإن كانت من عطية الملك أيضاً لم يكن 
الو بل كان كما لو أعطاك فرساً فلم تعجب به. فأعطاك غلاماً فصرت 
تعجب به وتقول: إنما أعطاني غلاماً لأني صاحب فرس فأما غيري فلا فرس له؛ فيقال: 
وهوالذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والغلام معاً أو يعطيك أحدهما 
بعد الآخر! فإذا كان الكل منه فينبغي أن يعجبك جوده وفضله لا نفسك. وأما إن كانت تلك 
الضفة من غيرة قلا يبعد أن #ضحب يبتلك الصفة: وهذا بتضور في حق الملوك ولا.يتصور 
في حق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد باختراع الجميع المنفرد بإيجاد الموصوف 
والصفة, فإنك إن أعجبت بعادتك وقلت: وفقني للعبادة لحبي له فيقال: ومن خلق الحب 
في قلبك؟ فتقول: هو فيقال: فالحب والعبادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك بهما من 
غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقة. فيكون الإعجاب بجوده إذ أنعم بوجودك 
ووجود صفاتك وبوجود أعمالك باسات امالك فإذا لا معنى لعجب العابد بعبادته وكجب 


1 ارهد إلى كلاه الموال الاترقه فوفر انيه العفيف ل اجو لاهلا 


لعالم بعلمه وعجب الجميل بجماله وعجب الغني بغناه! لأن كل ذلك من فضل الله وإنما 
هو محل لفيضان: فضل الله تعالي:وجودة: والفحل أيضا من فضله:وخوده: 
فإن فلت: لانيمكتني أن أجهل أعمالي نانس آنا عملنها حا أنتظر عليها ثواباً ولولا أنها 
عملي لما :اننظرث نواباء فإن كانت الأعمال فخلوقة لله على سيل الاختراع فمن أبن لي 
الثواب؟ وإن كانت الأعمال متي ويقدرته فكيق لا أعجبه يها؟ فاعلم. أن جدابك من وحَهين 
أخدهما هو صزية الحق والاخر فيه مساح 
أما ضرح الحى : فهو انك وقدرتك وإرادتك وحرسلة :ويه ذلك عن اخلق .الله واختزاعه: 
فما عملت إذ عملت وما صليت إذ صليت "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" فهذا هو 
الحق الذي اكشفه لاريات: القلوب بمشاهدة اوضع من إيضان العين» بل خلفك بوخلق 
أعضاءك وخلق فيها القوة والقدرة والصحة, وخلق لا لك العقل والعلم وخلق لك الإرادة, ولو 
أردت أن ثنقي بشيئاً من هذا عن نفسيك لم تقد عليهء ثم خلق الحركات في أعضائك 
منتكيدا باختراعها من غير مشاركة من جوتك-معه.في الاختراع. إلا أنه خلقه» على بوتي 
فلخ ,خلق الحركة ها لم بخلق فى العضو قوة وفي الغلت إزادة ولم تعلق إرادة ما لم 
تخلق .غلم بالمرات ولغ يخلق علماً ما لم يحلق' القلت الذي هو محل العلم,"فتدريجه في 
الخلق شيئاً بعد شيء هو الذي خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غلطت. وإيضاح ذلك 
وكيفية الثواب على عمل هو من خلق الله شياتي تقزيرم في كنات الشكر قإنه النق به 
فارجع إليه. 1 ٠‏ 
وتعن الآن نزيل إشكالك بالجؤات الثاني الذي فيه مسامحة ماء وهو أن تحسب أن العمل 
: 0 فمن اين قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وسائر 
أسباب عملك وكل ذلك من الله تعالى لا منك! فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه 
وهذا المفتاح بيد الله. ومهما لم يعطك المفتاح فلا يمكنك العمل, فالعبادات خزائن بها 
يتوصل. إلى السعادات.ومفانيجها القدزة والإرادة والعلم. وهي بيد الله لا محالة. أرآايت لق 
رأيت خزائن الذنيا مجموعة في قلعة خضينة ومفتاحها بيد خازن: ولو جلست على بابها 
دحول خيظانها الف شتة لم يمكتك أن:ظن الى دينار هما:فيهاء ولو أعطاك المفتاح 
لأخذته من قريب بأن تبسط يدك إليه فتأخذه فقط, فإذا أعطاك الخازن المفاتيح وسلطك 
عليها ومكنك منها فمددت يدك وأخذتها كان إعجابك بإعطاء الخازن المفاتيح أو بما إليك 
من مد اليد وأخذها؟ فلا تشك في أنك ترى ذلك نعمة من الخازن لأن المؤنة في تحريك 
اليد باخد الغال قريية: ؤإتما الشان كله فى تتبتليم الهفاتيج..فكذلك مهما خلقت الغدرة 
وسشلطت الإرادة العاز مه _وجركت الدواعي ‏ والنواعة وصرف»«عنك المواتة:والضوارق: 
حتى لض تيق صارف:الا.ذفع ولاتباعث إلا:وكل.بك:فالعمل: هين عليك: وتحريك البواعث 
وضرف العؤاتق. وتهينة الاسباتث كلها من الله.ليش شنيء :متها إليك: قمن العجاتب أن 
شجب بنفسك ولا تعحب تهن اليه الأمر كلف ولا تكب وجودم وفسله وكرعة فين كاده 
إناك على الفساق من.عتبادة إذ سلط دواعي الفتماد على الفساق وصرقها بعنك: وسلط 
دان السوء ودعاة الشر علبهم وصرفهم عنهم: ومكنك من أشسبات الشهوات واللذات 
وزواها عنك, وصرف عنهم بواعث الخير ودواعيه وسلطها عليك, حتى تيسر لك الخير 
دمميز لوم الشرا قعل رلك كلطيلة فن عير فسيلة اإنايق 2 مك ولا جريية يشايفة: مين 
الفاسق العاصي, بل آثرك-وقدمك واصطفاك بقضله وأبعد العاضي:وأشقاة بعدلة فعا 
أعجب إعجابك بنفسك إذا عرفت ذلك! فإذن لا تنصرف قدرتك إلى المقدور إلا بتسليط 
الله عليك داعية لا تجد سبيلاً إلى مخالفتهاء فكأنه الذي اضطرك إلى الفعل إن كنت فاعلاً 
تحقيقا فله الشكر والمنة"لا لك. - وسياتي في كتاب التوحيذ والتوكل: من بيان تسلسل 
الأشبات: والمسعبات مأ تسين به 0 لا فاعل إلا الله ولا خالق سواه والعجب ممن يتعجب 
*:واذا'رزقه الله عقلاً وأفقره -ممن أفاض عليه المال من غير علم فيقول: كيف منعتي 
قوت يومي وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا هيم الدنيا وه الشافل الجاهل ؟ عتى كاذ 
دري هذا طلماء ولا يدري المعرور أنه لو جمع لدين العقل والغنى وجرمتي منهقا فهلا 
جمعتهها لي أوهلا رزكتني أحدهما؟ .وإلي هذا اشار علي رضي الله عند حبيت قيل له: ما 
بال العقلاء ففراء؟ فقال: إن.عقل الرجلمحعوب غليه.من.رزقه. والفجب أن العاقل 


الفقير ريما برف الجاهل العتي أخسن خالا من تشهنة: ولو قبل له هل تقثر جهلة وغناه 
عوضاً عن عقلك وفقرك لامتنع عنه! فإذن ذلك يدل على أن نعمة اللهعليه أكبر؛ فلم 
يتعجحت من ذلك؟ والمرأة الحستاء الفعيرة ثرى الحلي والجواهر على الدصضيمة القبيحة 
فتعجب وتقول: كيف يحرم مثل هذا الجمال من الزينة ويخصص مثل ذلك القبح؟ ولا تدري 
المغرورة أن الجمال محسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الجمال وبين القبح مع 
الغنى لآثرت الجمال؟ فإذن نعمة الله عليها أكبر وقول الحكيم الفقير العاقل بقلبه: يا رب 
لم حرمتني الذنيا واعطيتها الجهال؟ كقول فين أعطاه الملك فرساً فيقول؟ أيها الملك لم لا 
تعطيني الغلام وأنا صاحب فرس؟ فيقول: كنت لا تتعجب من هذا لو لم أعطك الفرس 

كيب أن ها | عطتك قرسا اضارت تعمتي عليك ما ا ا د 
فهذه أوهام لا تخلو الجهال عنهاء ومنشأ جميع ذلك الجهل: ويزال ذلك بالعلم المحقق بأن 
العيد و عمل وأوضافه كل ذلك من عتد الله تعالى تعمة اندات بها قبل الاستحقاق» وهذا 
ينفي العجب والإدلال ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة. . ومن عرف هذا 
لم يتضور أن يعجب بغمله وعمله إذ يعلم أن ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه 
السلام: يا رب:ما تأني ليلة إلا وإنسان من آل ذاود صائخ -وفي وراية ها تم ساغة من 
ليل أو نهار إلا وعايذ.من آل داود يعبدك إما يضلي أو يصوم واما يذكرك --فاوحخئ الله 
تعالى إليه: يا داود ما أصاتب .من الذنب بعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلا به حتى 
وكلٍ إلى نفسه: فأذنب ذنباً أورثة الحزن والندم. وقال داودئ يا رب إن بني إسرائيل. 
يسالوتك بإبراهيف وإسخاق ويعقوب: فقال: إتي ابتليتهم فصيروا: فقال: يا رب وأنا إن 
ابتليتني صبرت: فأدل بالعمل قبل وقته فقال الله تعالى؛ فإني لم أخبرهم بأي شيء 
ابتليتهم ولا في أي شهر ولا في أي يومء وأنا مخبرك في سنتك هذه وشهرك هذا ابتليتك 
غدا بامراة فاحذر نفسك, . فوقع قع فيما وقع فيه. وكذلك لما اتكل اصحاب رسول الله و يوم 
حنين على قوتهم وكثرتهم ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لا نغلب اليوم من قلة+ 
وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى "ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 
وضاقت عليكم الارض يما رحبت نم ولثم نديرين دروت ابن كبيتة أن ابوت عليه الستلام 
قال: إلهي إنك اتلسي بهذ! البلاء وما ورد علي ام إلا انوت هواك على هواي فنودي من 
عمامة بعشرة آلاف صوت. نا أنوب أنى لك ذلك؛ أي من أبن لك ذلك؟ قال: فاعد راذا 
ووضعه علي راسة وقال: متك با ري متنك يا ري فرجع من تعبات إلى إضاقة ذلك إلف 
الله عالن. لهذا قال الله تعالى "ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركا متكم من أحد 
أبدا".وقال التبي 3 لأصعابة وهم غير الناس "ما منكم من أحد يجيه مله" قالوا: ولا أنت 
يا رول الله؟ قال "ولا أنا إلا أن يتغمدتي الله يرحمية'* ولقد كان أضحابة هن بعده 
يتمنون أن يكونوا تراباً وتنا وطيرا مع صفاء أغمالهم وقلوبهم: فكيف يكون لدي بصيرة: أن 
يعجب بعمله أو يدل به ولا يخاف على نفسه؟ فإذن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من 
القلب: ومهما غلب ذلك على القلب شغله خرف سلب هذه التعمة من الاعجاب بهاء بل هو 
ينظر إلى الكفان والفساق :وقد سايوا نعمة الإيمان. والطاعة بغير دنب أذنبوه من قبل 
فيخاف من ذلك فيقول: اند من لأعالي ان يحرم من غير حتاية ويغطى من غير وسيلة لا 
يبالي أن يعود ويسترجع ما وهب, فكم من مؤمن قد ارتد ومطيع قد فسق وختم له بسوء! 
وهذا لا ببتى معد عجب بعالىواللة تعالى أعلض 


بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه 
املع ان العحب الاسباب الى وا دج - كما ذكرناها - وقد يعجب بما لا يتكبر به كعجبه 
بالرأي الخطأ الذي يزين له بجهله فعا به العجبي تمانية اقنسام؟ الأول أن بعحب يندنه فى 
جماله وهيئته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته: وبالجملة تفصيل 


م 7 حديث قولهم يوم حنين لا نغلب اليوم من قلة أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلا 
أن رجلا قال يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله قُ فأنزل الله عز وجل - ويوم حنين إذ 
اعجبتكم كثرتكم - ولابن مردويه في تفسيره من حديث أنس لما التقوا يوم حنين أعجبتهم كثرتهم فقالوا اليوم 
نشائل ففروا فيه الفرح ين فضالة ضعفه الجمهور. 

2 حديث ما منكم من أحد ينجيه عمله الحديث متفق عليه من حديت أب هريرقه 


خلقتة: فيلئفت إلى جمال نفسه أنه تعمة من الله تعالى وهو يعرضة الزوال في كل خال: 
وعلاجه ما ذكرناه في الكبر بالجمال وهو التفكر في أقذار باطنه وفي أول أمره وفي 
آخرة: وفي الوجوة الحميلة والأبدان التاعمة أنها كيف تمزقت في التراب وأنقث في 
القبور حتى استقذرتها الطباع. 

الثاني البطش والقوة كما حكي عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم "من أشد منا 
كوة" وكما انكل فوح علق قودوى عحب بها فافتلم جيبلا لبطيقة على عشكر فوسن غلية 
السلام, فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقر هدهد ضعيف المنقار حتى صارت 
في عنقه, وقد يتكل المؤمن أيضاً على قوته كما روي عن سليمان عليه السلام أنه قال: 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة! ولم يقل إن شاء الله تعالى, فحرم ما أراد من الولدظ. 
وكذلك قول داود عليه السلام: إن ابتليتني صبرت, وكان إعجاباً منه بالقوة, فلما ابتلي 
بالمرأة لم بصبن ويورث العحب بالقوة الوجوم في الحروب والفاة النفس في التهاكة 
والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء: وعلاجه ما ذكرناء وهو أن 0 أن 
حمى يوم تضعف قوته! وأنه إذا أعجب بها ريما سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه 
"الثالث" العجب بالعقل والكياسة والتقطن لدقائق الأموز هن مضالح الذين والدنياء وثمزتة 
الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه. ويخرج إلى قلة 
الإصغاء إلى أهل العلم إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل واستحقارا لهم وإهانة, 
وعلاجه ان يشكر الله تعالى علي ما ررق من العقل» ويتفكن إنه ,ادن عرض يصينية وضاقة 
كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك منه! فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقم 
بشكرهء ولستقصر عقله وعلمه: :وليعلم أنه ما اوتي من العلم إلا قليلاً وإن اتسع علمه 
وأن ما جهله مما عرفه الناس أكثر مما عرفه, فكيف بما لم يعرفه الناس من علم اللم 
تعالق؟ وأن ينهم عفله ويتظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعفولهم ويضحك الناس منهم؟ 
فيحذر أن يكون منهم وهو لآ يدري: قفإن القاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله, فيتبغي أن 
يعرف ا مب ري ومن أعدائه لاا من أصدقائه, فإن من يداهنه 
يثني عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد عجباً. 
الرابع الغجب بالتسب الشريف كعجب: الهاشمية, حتيى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبة 
ونجاة آبائه وأئم مغفور لع ورتخبل بعضهم أن -جضيع الخلق له هوال وقنيدء وعلاجه أن يعلم 
أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهلء, وإن اقتدى 
بآباته فما كان من أخلاقهم العجب بل الخوف والازدراء على النفس واستعظام الخلق 
ومذمة النفس, ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالنسبء فليتشرف يما 
شرقوا به وقد سناواهم في النست وشاركهم في القبائل من لم يؤفن. بالله واليوم الآخز: 
وكانوا عنة اللهشرا من الكلاب: واس من الخنازين: ولذلك قال بعال "يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وانثى" أي لا تفاوت في انسابكم لاجتماعكم في أصل واحد, ثم ذكر 
قائدة النسب فقال "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا" ثم بين أن الشرف بالتقوى لا 
بالنسب فقال “إن أكرمكم عند الله أتفاكم" ولما قبل لرسول: الله 3 من أكرم الناس 5 من 
أكيس الناس؟ لم يقل: من ينتمي إلى نسبي ولكن قال "أكرمهم أكثرهم للموت ذكراً 
وأشدهم له استعدادا"2 وإنما نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتح على الكعبة: فقال 
الحرث بن هشام ل عمرو وخالد بن اسيد: هذا العبد الأسود يؤذن على الكعبة؟ 
فقال تعالى "إن أكرمكم عند الله أتقاكه" وقال النبي 3 "إن الله قد أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية - أي كبيرها - كلكم بنو آدم وآدم من تراب"3 وقال النبي ف "يا معشر قريش لا 
ني الناس ال عمال يوم الشيامة ونون بالدنيا تحملوتها على رنايكم تقولدن يا مجمذها 


١‏ حديث قال سلبان لآطلوفن الليلة بقائه امرآة الحذيث أغرجه البقاري من ديت أب قريرة 

حديت لما قبل لمن اثرد الناس من أليسن النلس قلل ااترهم لسوت دكا الح ا + انق كي دن 
كيت آين عمر دون قولع واكرع الناس وف يهذه الزرانة عمد ابن 00 الدنيا في ذكر الموت آخر الكتاب, 

3 حديث إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية الحديث أخرجه إنوةامة والترمذي وحسنه من حديث أ هريرة 
قوداد المرعرى سا من حت لس حص يكال قريب 


محمة فأقول هكذا + أي أعرض عكمة + قبين: أنهم إذا مالوا ]إلى الدنيا لم يتقعهم تسب 
قريش: ولما نزل.قوله تغالي "وانذر عشيرتك الأقريين” ناداهم بطناً بعد يطن, حتى قال 
"يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ف اعملا لأنفسكما فإني 
لا أغني عنكما من الله شيئاً"2 فمن. عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه يقدر تقواه وقد كان 
من .عادة آبائه التواضع اقتدع يهم فى التقوق والتواضع: والاً كان طاغنا في نسب نفسنه - 
بلسان حال مهما اسدى اليهم ولم يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق. 

فإن _قلت: فقد قال ة بعد قوله لفاطمة وصفية "إني لا إني عنكما من الله شيئاً إلا أن لكم 
رحماً سأبلها ببلاها"2 وقال عليه الصلاة والسلام "أترجو سليم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد 
المطلب"4 فذلك يدل على أنه سيخصص قرابته بالشفاعة؟ فاعلم أن كل مسلم فهو 

منتظر شفاعة رسول الله ف والتنسيب أيضا جدير بان يرجوها لكن بشرط أن لي الله أن 
يغضب عليه فإنه إن يغضب عليه فلا يأذن لأحد في شفاعته., لأن الذنوب منقسمة إلى ما 
يوجب المقت فلا يؤذن في الشفاعة له: وإلى ما يعفى عنه بسبب الشفاعة, كالذنوب عند 
ملوك الدنيا فإن كل ذي مكانة عند الملك لا يقدر على الشفاعة فيما اشتد عليه غضب 
الملك, فمن الذنوب ما لا تنجي منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى "ولا يشفعون إلا 
لمن ار رتضى» وبقوله "من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه' وبقوله "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
0 لايشفع: فيه وجب الخوف والإشفاق. لا مفحالة» :ولو كان ذنب تقبل فيه 
الشفاعة لما أمر قريشاً بالطاعة ولما نهى رسول الله ف فاطمة رضي الله عنها عن 
المعصية: ولكان يأذن لها في اتباع الشهوات لتكمل لذاتها في الذنيا ثم يشفغ لها في 
الآخرة لتكمل لذاتها في الآخرة. فالانهماك في الذنوب وترك التقوى اتكالاً على رجاء 
الشفاعة يضاهي انهماك الفريض .في شهؤانه اعتهاداً على طبيب حادق قريب مشفق من 
أن أو أخ أو غيرة: وذلك جهل لأن سعي الطبيب وهمته وحذقه تنقع في إزالة بعضص 
الأمراض لا في كلهاء فلا يجوز ترك الحمية مطلقاً اعتماداً على مجرد الطب بل للطبيب 
أثر على الجملة ولكن في الأمراض. الخفيفة وعند وغلبة اعتدال المزاج. فهكذا ينبغي أن 
تفهم عناية الشفعاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب والأجانب, فإنه كذلك قطعاًء وذلك لا 
يزيل الخوف: والحذر وكيف يزيل وخير الخلق بعد رسول الله 3 اصحابه وقد كانوا يتمنون 
أن يكونوا! بهائم من خوف الآخرة مع كمال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم وما 
موه من وعد رسول اللهاة إناهم بالجنة خاضة وساتر الفستلمين بالشفاعة عامة ولخ 
نتكلوا عليه ولمع :نفارن الحوق والخشوع فلوتهم؟ فكيق يفجب بنفسة ويتكل على 
الشفاعة من ليس .له فثل: صحبتهم وسابقتهم ؟ "الخامس" العجب يشب السلاطية 
العللمد وأعراهم يون سب الدى والخلف وهذاضاية الحيل: وعلاجه أن زتفكر في 
مخازيهم وما جرى لهم من الظلم على غباد الله والفساد في دين الله وأنهم الحمقوتون 
عنذ الله تعالق: ولو نظر إلن«صورهم في النار وانتاتهم واقذازهم لاستتكف متهم ولتبرا 
من الأهماب العهم, ولانكن كلى من تيه إليهم استقذاراً وااستجمار ليم وله انكف له 
ذلهم في القيامة وقد تعلق الخصماء بهم والملائكة آخذون بنواصيهم يجرونهم على 
وجوههم إلى جهتم في مظالم العباد لتبراً إلى الله متهي ولكان'انتسابة إلى 'الكلب 
والختزير أحب إلية من الانتنشاب إليهم: فحق أولاة الظلعة إن عضههم الله من ظَلمَهُم أن 
كرا الله تعادي على ساامة دهي اسه :ا انهم إن كانى ماهير اناما الع 
فجهل محض. 


3 جوية يا تادر عرو لأيانن اقاين بالأعمال يوم القيادة انين بالذنا ففيلونها عان رفاك الحدييث أعري 
الطبراني من حديث عمران بن حصين إلا أنه قال يا معشر بني هاشم وسنده ضعيف. 

حديث لما نزل قوله تعالي - وائذر غشيرتك الأقريين > تأداهم بظنا بعد يظن عتى قال ا فاظية بت محمد يأ 
صفية بنت عبد المطلب الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة. 

3 لل ل 
كران لكم رحها سابلها ببلاها. 


السادس العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرة والأقارب والأنصار 
والأتباغ كما قال الكفار "نحن أكثر أموالاً واولادا“ وكما قال الفؤمنون يوم خنين: لا تغلب 
اليوم من قلة, وعلاجه ما ذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم 
عبيد عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله" ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن في قبره ذليلاً معيناً وحده 
لا يرافقه أهل ولا ولد ولا قريب ولا حميم ولا . عشيرء فيسلمونه إلى البلى والحيات 
والعقارب والديدان ولا يغنون عنه شيئاً وفي أحوج ا إليهم, وكذلك يهربون. منه يوم 
العيامة "نوم يفن الفرع من أخيه وامه وابية وضاحيته ويقيه" الآنةب فأي خير فيمن يفارقك 
في أشد احوالك ورب متك؟ وكيف تعجحتب به ولا يتفعك في القير و القيافة وعلى 
الضراظ إلى عملك وقضل الله تعالى؟ فكيف قكل على من .لا ينفعك: وتتسى نعم من 
يلك تفهك وضرك. وموتك وحياتك. 

السابع العجب بالمال كما قال تعالي إخياراً عن صاحب الجنتين إذ قال "أنا أكثر منك مالاً 
وأعز نفراً" ورأى رسول الله ف رجلاً غنياً جلس بجنبه فقير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال 
عليه السلام "أخشيت أن يعدو إليك فقره"2 وذلك للعجب بالغنى: وعلاجه أن يتفكر في 
آفات المال وكثرزة خقوقه وعظيم غوائله:.وينظن إلى فضيلة: الققراء وسبقهم إلى الجنة 
في القيامة, وإلى أن المال غاد ورائح 2 أصل له. وإلى أن في اليهود من يزيد عليه في 
المال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام "بينما رجل يتبختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ 
أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"2 وأشار به إلى عقوبة إعجابه 
بماله ونفسه. وقال أبو ذرء كنت مع رسول الله قُ فدخل المسجد فقال لي ١‏ أبا ذر ارفع 
رأسك" فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب جياد ثم قال "ارفع رأسك" فرفعت رأسي فإذا 
رجل عليه ثياب خلقة فقال لي "يا أبا ذر هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا"2 
وجميع ما ذكرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم المال يبين حقارة الأغنياء 
وشرف الفقراء عند الله تعالى, ال ااي ب 0 
امور ع لا لطاوه فب ام بحتو اله ل لي احدد هل حلم ووسته كني 
حقه. ومن لا يفعل ذلك فمصيره إلى الخزي والبوار فكيف يعجب بماله؟ 

الثامن العجب بالرأي الخطأ. قال الله تعالى "أفمن نون له سوه عمله قراح خمينا" وقان 
تعالى "وهم يحسبو ن أنهم يحسئون صنعاً" وقد أخبر رسول الله : أن ذلك يغلب على آخر 
هذه الأمة4 وبذلك هلكت الأمم السالفة إذ افترقت قرقاً فكل معجب برأيه أوكل عرب بها 
لديهم فرحون" وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم والعجب 
بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقاء وعلاج هذا العجب 
أشد من علاج غيره لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل بخطئه ولو عرفه لتركه, ولا يعالج الداء 
الذي لا يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جداً. لأن العارف يقدر على أن يبين 
للجاهل جهله ويزيله عنم لا إذا كان معجباً برأيه وجهله فإنه لايصغي إلى العارف ويتهمهد 
فقد سلط الله عليه بلية تهلكه وهو يظنها نعمة فكيف يمكن علاجه وكيف يطلب | 

مما هو سبب سعادته في اعتقاده؟ وإنما غلاحه. على الجملة أن يكون متهما لرأية بدا لا 
يغتر به إلا أن يشهد قاطع من كنات أد شن أو دلبل حقلي ضحي جات ترط الادلة 
ون يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريحة تامة 
وعقل ثاقب وجد وتشمر في الطلب وممارسة للكتاب والسنة وفجالسة لأهل العلم طول 
الغمر ومدارسة للعلوف: وفع ذلك فلا يؤمن عليه الغلط في بعض الأموزه: والصوابة لعن لم 
تفرع لاستغراق عمره في العلم آن لا يخوض في المنذاهب ولا يصعى إليها ولا يسمعهاء 


1 حديث رأى النبي فُ رجلا غنيا جلس لجنبه فقير فانقبض منه الحديث رواه أحمد في الزهد. 
َّ حديث بينما رجل في حلة قد أعجبته نفسه الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 

حديث أبي ذر كنت مع النبي ة فدخل المسجد فقال لي يا أبا ذر ارفع رأسك فرفعت رأسي الحديث وفيه هذا 
قكر سرام 9 ب الأرض مثل هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
* حديث أنه يغلب على آخر هذه الأمة الإعجاب بالرأي هو حديث أبي تعلية المتقدم فإذا رأيت شحا مظاعا وهوق 
متبعا واقفاب قل ؤي راق بوانةقعليك يخاضع فنيمك. وهر ققد ابي .د امه و الخزر موف 


ولكن يعتقد أن الله تعالى واحد لا شريك له وأنه "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" 
دان رسوله صادق فيما أخبر به ويتيع سنة السلف, ويؤمن بجملة ما جاء به الكتاب 0 
العا وأداء الطاعات والشفقة على ل وساتس الأعفال: 1" 0 في 
المذاهب والبدع والتعصب في العقائد هلك من حيث لا يشعر. هذا حق كل من عزم على 
أن يشتغل في عمره بشيء غير العلم, فأما الذي عزم على التجرد للعلم فأول مهم له 
معرفة الدليل وشروطه وذلك مما يطول الأمر فيه والوصول إلى اليقين والمعرفة في 
أكبير المطالب شديد لا يقدر عليه إلا الأقوياء المؤيدون بنور الله تعالى وهو عزيز الوجود 
كد] 'فنسأل الله تعالى العضصمة.:من الضلال وتعوذ به من الاغتزار بخيالات الجهال. 

ثم كتاب ذم الكبر والعجب والحمد لله وده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم, وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور. وبقدرته مفاتيح الخيرات والشرورء مخرج أوليائه من 
الظطلمات إلى النورء ومورد أعدائه ورطات الغرور, والصلاة على محمد مخرج الخلائق تق من 
الذيعون: وعلن آله واصحاية الذين لم تعرهم الحياة الذننا'ولم ببغرهم باللة الغرون صلاة 
تتوالى على ممر الدهور ومكر الساعات والشهور. 

أما بعد: فمفتاح السعادة التيقظ والفطنة, ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة فلا نعمة 3 على 
عباده أعظم من الابمان والمعرفة. ولا وتضيلة ستوى الشراح الصدر ينور البصيرة: 

أاعظم من الكفر والمعضية: ولا داعي البهما مبدوى عمى القلت بظلمة الجهالة: عن 
وافات» الصاتر تاويهم اتميتكاة فيا محمات المضاء فى زجاحة الرجاعه كأنها 7 0 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسم 
نار تور على نور" والمغترون قلوبهم “"كظلمات في بحن لحي يعشاه موع من قوقه سحاب 
ظلمات: بعضها فوق بعض إذا أخرج يذه لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له.من 
نور" فالأكياس هم الذي بن أراد الله أن يهديهم فشرِح صدورهم للإسلام والهدى,: والمغترون 
هم الذين أراد الله أن يصليم تحقل صدريم صقا خرجا ادها يصعد في السحاء. 
والمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلاً وبقي في العمى فاتخذ 
الهوى قائدا والشيظان دليلاً "ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أغعمى وأضل تسيلا" 
وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنيبع المهلكات فلا بد من شرح مداخله ومجاريه 
وتفصيل ما يكثر من وقوع الغرور فيه, ليجذره المريد بعد معرفته فيتقيه. فالموفق من 
العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حذره وبنى على الحزم والبصيرة ؛ أمرة: 
وتحن تشرح أجناس مجاري الغرور وأصناف: المغترين من القضاة والعلماء والصالحين 
الذين اغثروا بمباذئ الأمور. الجميلة ظواهرها القنيحة سرائرهاء ونشير إلى وجه اغترارهُم 
بها وعفلتهم عنهاء فإن ذلك وإن كان أكثر .مما يحصى ولكن يمكن التنبيم على أمثلة تعني 
عن الاستقصاء, وفرق المغرين كثيرة, ولكن يجمعهم أربعة أصناف الصنف الأول من 
العلماء الصنف الثاني من العباد الصنف الثالث من المتصوفة الصنف الرايع من أربياب 
الأموال. والمغتر من كل صنف فرق كثيرة وجهات غرورهم مختلفة. فمنهم من راى 
المنكر معروفاً كالذي يتخذ المسجد ويزخرفها من المال الحرام, ومنهم من لم يميز بين 
ها يشتعى فيه لنقمة وبين ها يسعى فيه لله تعالى كالواعظ الذي غرضه القبول والجاة: 
ومنهم من يترك الأهم ويشتغل بغيره. ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة: ومنهم 
من ررك اللباب ويشتغل بالفشرء كالذي يكون همه في الصلاة فقصورا على تصحيح 
مخارج الحروف إلى غير ذلك من مداخل لا تتضح إلا بتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ولنبدأ 
أولاً بذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده. 


بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 
اعلم أن قوله تعالى "فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور" وقوله تعالى 
"ولكنكم فتكم انفسكم وتريصكم فارقتم وفريكم الأفاين" الآنة. كاق في ذف الغرون وقد 
قال رسول الله © "حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهر الحمقى واجتهادهم 
ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملئ الأرض من المغترين"4 ل 
"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على 
7 حديث حبذا نوم الأكياس وفطرهم الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين من قول أبي الدرداء بنحوه 
وفيه انقطاع وفي بعض الرواياته ابي الورد موضع أبي الدرداء ولم أجده مرفوعا. 


الله"3 وكل ما ورد في فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور, لأن الغرور عبارة 
عن بعض أنواع الجهل, إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على _خلاف ما هو به؛ والغرور 
هو جهل إلا أن لك جهل ليس بغرورء بل يستدعي الغرور: مغروراً فيه مخصوصاً ومغرورا 
به وهو الذي يغره. فمهما كان المجهدل المعتقد شيئاً يوافق الهوى وكان السبب الموجب 
للجهل شبهة ومخيلة فاسدة بظرن انها ذليل ولا تكون دليلا سمي الجيك: الحاضل نه غرفرا. 
فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء, ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من 
الشيطان فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرور, وأكثر الناس يظنون: بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه فأكثر الناس إذن مغرورون 
وإن اختلفت اصناف غرورهم واختلفت درجاتهم, حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من 
ا : وأظهرها واشدها عرور الكقار وغرور العضاة والفساق فنورة لهما امثلة لحقيقة 
المثال الأول غرور الكفار. فمنهم من غرته الحياة الدنيا ومنهم من غره بالله الغرور, أما 
الذين غرتهم الحياة الدنيا: فهم الذين قالوا: النقد خير من النسيئة والدنيا نقد والآخرة 
نيسئة فهي إذن خير فلا بد من إيثارهاء وقالوا: اليقين خير من الشك ولذات الدنيا يقين 
ولذات الآخرة شك فلا تترك اليقين بالشك. وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس حيث 
قال "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين" وإلى هؤلاء الإشارة 0 تعالى 
"أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون" وعلاج 
هذا الغرور إما بتصديق الإيمان. وإما بالبرهان؛ أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق 
الله تعالى في قوله "ما عندكم ينفد وما عند الله باق" وفي قوله عز وجل "وما عند الله 
خير" وقوله "والآخرة خير وأبقى" وقوله "وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور" وقوله "فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا" وقد أخبر رسول الله ف بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه 
وآمنوا, به ولم يطالبوه بالبرهان”, ومنهم من قال: نشدتك اله أبعثك الله رسولاً؟ فكان 
يقول "نعم" فيصدق” وهذا إيمان العامة وهو يخرج من الغرورء وينزل هذا منزله تصديق 
الصيي اك حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لا يدري وجه كونه 
خيراً. وأما الفعرفة بالبيان واليرهان فهو أن يعرق وجه فساد هذا القياس الذي نظمة فى 
قلبه الشيطان, فإن كل مغرور فلغروره سبب, وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع 
قياس بيقع في النفس ويورث السكون إليه وإن كان صاحبه لا يشعر به ولا يقدر على 
نظمه بالغاضا العلماء. فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان "أحدهما" أن الدنيا نقد 
والآخرة نسيئة وهذا صحيخح "والآخر"” قوله: إن النقاد خير من النسيئة, وهذا محل التلبيس 
فليس الأمر كذلك, بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والعسصر د فهو خير وإن كان 
أقل. منها قالنسيئة خير: فإن الكافر المغرور يبذل في تجارته درهما لياخذ عشرة نسيئة ولا 
يقول النقد خير من النسيئة فلا أتركه, وإذا حذره الطبيب الفواكه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك 
في الحال خوفاً من ألم المرض في المستقبل؛ فقد ترك النقد ورضي بالنسيئة. والتجار 
كلهم يركبون البحار ويتعبون في الأسفار نقداً لأجل الراحة والريح نسيئة: فإن كان عشرة 
في ثاني الحال خيراً من واحد في الحال فأنسب لذة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة 
الآخرة,. فإن أقصى عمر الإنسان مائة سنة وليس هو عشر عشير من جرء ألف آلف جزة 
فن الأخرض فكانه ترك واجدا ناح الف الف بل لياحد ما لجا له ولا حدوإن تكن من 


3 حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الحديث أخرجه الترمذي وابن ن ماجه من حديث شداد بن 
أوس. 

2 حديث تصديق بعض الكفار بما أخبر به رسول الله فق وإيمانهم من غير مطالبة بالبرهان هو مشهور في السنن 
من ذلك قصة إسلام الأنصار وبيعتهم وهي عند أحمد من حديث جابر وفيه حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه 
وصذقناة فيعرع الرجل هنا فيومن به ويقركه الغران قينقلب إلى أهله فيقلفون بإسلامة الحديت وهي عند أحقة 
بإسناد جيد. 

3 حديث قول من قال له نشدتك الله أبعثك رسولاً؟ فيقول نعم فيصدق متفق عليه من حديث أنس في قصة 
ضمام ابن ثعلبة وقوله للنبي 3 أرسلك للناس كلهم فقال اللهم نعم وفي آخره فقال الزجل آمنث بما جئت به 
وللطبراني. من حديث ابن عباس في ضمام قال نشذتك به أهو أرسلك بما أتتنا كتبك وأنتنا رسلك أن نشهد أن لا 
إله إلا ألله وأن ندع اللات والعزى قال نعم الحديث. 


حيث النوع رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنغصات ولذات الآخرة صافية غير 
مكدرة, فإذن قد غلط في قوله: النقد خير من النسيئة, فهذا غرور منشؤه قبول لفظ عام 
مشهوز أطلق وريد به خاص, فغفل يذ المغرور عن خضوض:معناه؛ فإن من" قال؟ النقد 
خير من النسيئة, اراد به خيرا من نسيئة هي مثله وإن لم يصرح به. 

وعند هذا يفزع الشيطان إلى القياس الآخر وهو: أن اليقين خير من الشك إذاً الآخرة شك 
وهذا الفياسن أكثر فسادا من الأول لآن كلا أصلية.باطل. إذ البقين خم من الشك:إذا كان 
مثله, وإلا فالتاجر فى تقد علي فين وريحم على رفك" والمتففه في جهادم على قنق 
وفي إدراكه رقة العلع على .شك «والضاد.في تردد في المققصض على »رقين :وفي الظفر. 
بالصيد على شك, وكذا الحزم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك اليقين بالشك, ولكن 
التاجر يقول: إن لم انحو نقيت جاتها وعظم ضزري: وإن.اتجرت كان تعن قليلاً وريحي 
كثيراً؛ وكذلك المريض يشرب الدواء البشع الكريه وهو من الشفاء على شك ومن مرارة 
الدواء على يقين, ولكن يقول: ضرر مرارة الدواء قليل بالإضافة إلى ما أخافه من المرض 
والموت, فكذلك من شك في الآخرة فواجب عليه بحكم الحزم أن يقول: أيام الصبر قلائل 
فى متيل العمر الرضادة إلى ما يقال من أمر الآخرة, فإن كان ما قيل فيه كذباً؛ فما 
تقونتي إلا التتعم أرام حياتي وقد كنت في الخدم فرج الأزل إلى الآن لا اتعم: فاحست. انق 
بقيث في العذم. وإن كان ما قيل صضدقا, فابقى في النار ابد الآباد وهذا لا يطاق. ولهذا قال 
علي كرم الله وجهه لبعض الملحدين: إن كان ما قلته حقاً فقد تخصلت وتخلصناء وإن كان 
ما قلناه حقاً فقد تخلصنا وهلكت: وما قال هذا عن شك“ منه في الآخرة ولكن كلم الملحد 
على قدر عقله وبين له أنه وإن لم يكن متيقناً فهو مغرور. _ 

وأما الأصل الثانى فن كلامة: وهو إن الاخرة شبك: فهو أبضا حظأ بلءذلة نيفين عند 
المؤعنين وليقيقه مدركان. 

أحدهما: الإيمان والتصديق تقليداً للأنبياء والعلماء. وذلك أيضاً يزيل الغرور وهو مدرك يقين 
العوام وأكثراالخواص::ومتالهم.مثال مرئض نلا يعرف دواء علته. .وقد انفق الأطباء وأفل 
الضباعة من عند اخرهم على أن:دواءه التيف الفلاتي فاه يطمتن فس الفريض الى 
تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك البراهين. الطبية, بل يثق بقولهم ويعلم به. ولو بقير 
سوادى أو معنوة يكذبهم في ذلك. .وهو يعلم :بالتواتد وفرائن الأجوال أنهم أكثن منة غذداً 
وأغزر منه فضلاً وأعلم منه بالطب, بل لا علم له بالطب, فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد_ 
كذبهم ربقوله, ولا يغتر في علمهم بسببه: ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوهاً 
مغروراًء فكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة والمخبرين عنها والقائلين بأن التقوى هو 
الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها. وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة في البصيرة 
والمعرفة والعقل, وهم الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وابتعهم عليه الخلق على 

أصنافهم, وشذ منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع, 
فعظم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار فجحدوا الآخرة 
وكذيوا الأسياء, :فكها أن قول. الضبى وقول السوادي لا :يزيل طماتينة القلت إلى ها انف 
عليه الأطباء فكذلك قول هذا الغني الذي استرقته الشهوات لا يشكك في صحة أقوالها 
الأنبياء: والأولياء والعلماء.-وهذا القدر من الإيمان كاف 'لجفلة: الخلق وهو يقين:جازم 

يستحق على العمل لا محالة والغرور يزول به. 

وأما المدرك الثاني لمعرفة الآخرة فهو الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء. ولا تظنن. أن معرفة 
الفي عليه السلام لام الآخرة: ولأعور الدين: تقلية لجيريل عليه السلام بالسماع فنه: كما 
أن معرفتك تقليد للنبي قَ حتى تكون معرفتك مثل معرفته, وإنما يختلف المقلد فقط 
وهيهات! فإن التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم 
أنه كشف لهم حقيقة الأشياء كما هي عليها فشاهذوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهد أنت 
المحسوسات بالبيصن الظاهر«فيخبرون عن مشاهدة لإ عن سماع وتقليذهوذلك'بآن 
يكشف. لهم عن حقيقة الروخ وأنه. من أمرز الله تعالى وليس الفراد بكونه من أمر الله 
الأمر الذي يقابل النهي؟ لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس بكلام. وليس المراد بالأمر 
الشان حتى يكون المراة يه أنه من خلى:اللة ففظ لآن ذلك عام في جميع المخلوقات: 


بل العالم عالمان: عالم الأمر وعالم الخلق, ولله الخلق والأمر. فالأجسام ذوات الكمية 
والمقادير من عالم الأمر الخلق إذا الخلق عبارة عن التقدير في وضع اللسانء. وكل 
موجود عثرة عن الكمية والمقدار فاه من غالم الأمر وشرح :ذلك سر الروع ولا رخضة 
في ذكره لاستضرا ر أكثر الخلق بسماعه كسر القدر الذي منع من إفشائه. فمن عرف سر 
الروح فقد عرف نفسه., وإذا عرف نفسه فقد عرف ربهء وإذا عرف نفسه وربه عرف أثة 
أمر رياني بطبعف وفطرفه وإنة في العالم الحماتن عريب وان ضبوطة إليه لمر يكن 
بمقتصى طبعه فى ذاتد بل بامز عارض غريب من ذاته وذلك الغارض الغريب ور علق 
آدم ف وعقر عنة بالمغصية وهي التي خطته عن الجنة التى. هي البق يه يمقتضى ذاته فانها 
في جوار الري تعالئ: وأنه أفررياني وحنيتة إلى جواب الرب تعالف له طبغي ذاتي: إلا أن 
يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند ذلك نفسه وربه. 
ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه إذ قيل له "ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون' ' أي الخارجوة عن مقتضصى طبعهم ومظنة استحقاقهم. يقال: فسقت 
الرطبة عن كمامها؛ إذا خرجت عن- معدنها الفطري. وهذه إشارة إلى أشران بهتذ 
لاستنشاق روائحها العارفون وتشمئز من سماع ألفاظها القاصرون فإنهم تضر بهم كما 
تضر رياح الورد بالجعل, وتبهر أعينهم الضعيفة كما تبهر الشمس أبصار الخفافيش. 

ولي وعارفاً, دوقي 8 عقامات الأنبياء. وآخر اه الأولياء اول مناماكة الأنبياء. 
ولنرجع إلى الغرض المطلوب فالمقصود أن غرور الشيطان بأن الآخرة شك يدفع إما 
بيقين تقليدي, واما ببصيرة ومشاهدة من جهة الباطن, والمؤمنين. بالستتهيم وبعقا تدهم إذا 
ضبعوا أواهر الله تعالى وهجروا الأغمال الصالخة ولابسوا الشهوات, والمعاصي هم 
مشاركون للكفار في هذا الغرور من النار ولو بعد حين, ولكنهم أيضا من المغرورين. فإنهم 
اعترفوا بأن الآخرة خير من الدنيا ولكنهم مالوا إلى الدنيا وآثروهاء ومجرد الإيمان. لا يكفي 
للفوز قال 0 "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى" وقال تعالى "إن 
رحمت الله قريب من المحسنين" ثم قال النبي و "الإحسان ٠‏ أن تعبد الله كأنك : ترأه"2 
وقال تعالى 2-0 إن الاسنان لفى خسر إلا الدين امنوا وعملوا الصالخات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر" فوعد المغفرة في جميع كتاب الله تعالى منوط بالإيمان والعمل 
الصالح جميغاً لا بالإيمان وحده: فهؤلاء أيضاً مغرورون أغني المطمتنين إلى الدنيا الفرحين 
بها المترفين ينعيمها المحبين لها. الكارهين للموت خيفة فوات لذات الذنيا ذون الكارهين 
له خيقة لما بعذه فهذا مثال الغرور بالدنيا من الكفار والعؤمنين جفيعا. 

ولتذكر للغرور بالله مثالين من غرور الكافرين والعاضين: فأما غرور الكفاز باللهة فقثاله 
قول بعضهم في أنفسهم وبالسنتهم: إنه لو كان لله فى عقاد تح ادل بد هن خيرنا 
ونحن أوفر حظأً فيه وأسعد حالاً كما أخبر الله تعالي ء عنه من_قول الرجلين المتجاورينن إذ 
قال "وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى 8 لأجدن خيراً منها منقلباً "وجملة امرهما 
كما نقل في التفسيز: أن الكافر منهما بنى قصرأ بألف ديثان واتكرى يتستانا بالف ديتار 
وخدماً بألف دينار وتزوج امرأة على ألف دينار, وفي ذلك كله عه المؤمن ويقول: 

قن ألا اشتريت بنمانا في الجنة ١!‏ ينتى وحدهما لا يفتون ولا بموتوت وروجه من 0 
العين لا تموت! وفي كل ذلك يرد عليه الكافر ويقول: ما هناك شيء وما قيل من ذلك فهو 
أكاذيب! وإن كان فليكونن. لي في الجنة خير من هذا. وكذلك وصف الله تعالى قول 
العاص ابن. وائل إذ يقول "لأوتين 0 وولداة فقال الله تعالى 0 عليه "أظلع الغبب أم 
اتخذ عند الركمن عهدا كلا" وروي عن خباتي بن الأرت أنه قال كان لي على العا ين 
وائل دين فجئت أتقاضاه فلم يقض لي فقلت: إني آخذه في الآخرة؛ فقال لي: إذا صرت 
إلى الآخرة فإن لي هناك مالاً وولداً أقضيك منه. فأنزل الله تعالى قوله "أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا وقال لأوتين. مالاً وولداً"2 وقال الله تعالى "ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 


7 حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن. عمر وقد تقدم. 


فستة ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولثن رجعت إلى ربي إن لى عند للحسين" 
وهذا كله من القرور بالله: 
ا أفبيحة إبليسن غوة بالله مق وذلك أنه تظروره مرزة إلى نعم اللة 
عليهم في الدنيا فيقيسون عليهم نعمة الآخرة: وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم 
فيديسون عليه عذاب ال خرة كما فاك مالي "ويتولون في ابتستهم لولا يغذينا اللة يما 
نقول" فقال تعالى جواباً لقولهم "حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير" ومرة ينظرون 
إلى المؤمنين؛ وهم فقراء شعث غبر فيزدرون بهم ويستحقرونهمء فيقولون "اهؤلاء من 
الله.عليهم من تنا" ويقولون "لو كان خيرا ما سيقونا اليه" وتريتت القناس الذي تظمه 
ني تليي] يم بتزادن قد أحسن الله الما بتعيم الذنياء وكل محسن ذهو مفحبه: وكل 
محت فإنه يحسن أيضا مين سل يي 
فيما مضى فيما بقي 

والفا يفيس المتستقيل على الماضي بؤاسظة الكرامت والحث |3 يقول؟ لؤلا أنئ كيم عند 
الله ومحبوب لما أحسن إلي. والتلييس فحت طنه أن كل محنين محبه لا بل تحت ظنه 
أن إنعامه عليه في الدنيا إحسانء فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل لا يدل على 
الكرامة بل عنة دوي البضاتر يذل .على الهوان» ومثالة. إن يكون للرجك عبدان صقيران 
تبغض أحدهفا ويحب الاجر فالدي.يحية بمتعه من اللعب:ورازمه المكنب:ويجوية فيه 
لكلمة الادي ويمتعث من القواكه وملاة الاطعقة التق نضرة: وبسقية الدقوية التق تفقة. 
والذىبيبغضه. يهمله ليعيش كيف يزيد فبلعب:ولا يذخل الفكتب وباكل ها يشتهي» فيظن 
هذا العبد المهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته ولذاته وساعده على 

جميع أغراضه فلا يمنعه ولم يحجر عليه, وذلك محض الغرورء. وهكذا نعيم الدنيا ولذتها 
إن مهلكات ومبعدات من الله "فإن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه يحبه"2 كما يحمي 
أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه هكذا ب عي سيك وى 
وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا: ذيب عجلت عقوبته وروا ذلك 
علامة الفقت والإهمال:.وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا! مرحباً بشعار الصالحين: والمغرور 
إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرافة من الله: وإذا صرفت عنه ظن أنها هوان: كما أخبر 
الله تعالى عنه إذ قال "فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن" فأجاب الله عن ذلك "كلا" أي ليس 
كما قال إنها هو ابتلاء تعوذ الله من شر اليلاء وتسأل الله التنييت: فيين أن ذلك خرور. 
قال الحسن كذيهما جميعا بقوله "كلا" يقول ليس هذ] بإكرامي ولا.هذا بهواني: ولكن 
الكريم من أكرمته بطاعتي غنيا كان أو قفيراً: والمهان من أهنته بجعضيتي غنيا كان أو 


فقيرا. 5 
وهذاً الغزور غلاجه معرقة دلائل الكرامة والهواة' إما بالبصيرة أو بالتقليذ أما البضيرة فيا 
يعرف وجه كون الالتفات إلى شهوات الدنيا مبعد عن الله ووجه كون التباعد عنها مقرب 
إلى الله ويدرك ذلك بالإلهام في منا زل العارفين والاولياء, وشرحه من جملة علوم 
المكاشفة ولا يليق بعلم المعاملة "وأما مغرفته يطزيق الثقايد والتصديق" فهو أن تؤفن 
يكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد قال تعالى "أبحسيون. أن ما نمدهم به من مال وبنين 
فارع لهم في الخيراك بل لا ينتسرون" وقال تعالى "سستدرجهم من حيت لا يعلمون 
وقال تعالى "فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون" وفي تفسير قوله تعالى ' 'سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ! أنهم_كلما احدتوا 
ذنباً أحدتنا لهم نعجة ليزيد غرورهم وقال تعالى "إنما تملي لهم ليزدادوا إنما" وقال: تغاليى 
"ولا تحسين اللدغاقلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخض فيه الأبصار" إلف 


2 حديث خباب بن الأرت قال كان لي على العاص بن وائل دين فجئت أتقاضاه الحديث في نزول قوله تعالى - 
أفرايت الذى كفر بآباتنا - الآية أخعرجه التخاري و 

1 حضف ]اك الله حوس كيده كن لتايس كم | الهد بض لسري تروف سد د الساكت سس ذو تين 
ققادة بن النعهان, 


غير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله, فمن. امن به تخلص من هذا الغرور 
فإن منشأ هذا الغرور والجهل بالله وبصفاته. فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا يغتر بأمثال 
هذه الخيالات الفاسدة, وينظر إلى فرعون وهامان وقارون وإلى 0 الأرض وها خرى 
لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميرا! ققال تغالى "هل تحس متهم من 
أحد" الآية. وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه فقال "فلا يأمن فكر الله آلآ القوم 
الخاسرون" وقال تعالى "ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون" وقال عز وجل 
"ومكروا ومكر الله والله خيز الماكرين" وقال تعالى "إنهم يكيدون كيدا وأكيد 0 فمفل 
الكافرين أمهلهم رويدا" فكما لا يجوز للغبد المهمل أن يستدل: بإهمال السفة إياه وتمكيته 
من النعم على حب السيد بل ينبغي أن يحذر أن يكون ذلك مكرا منه وكيدا مع أن البسيد 
ار ا لالد فبأن يجب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أ ولى, 
فإذن من أمن مكر الله فهؤ مغتن ومنقا هذا الغرور أنه ادل نكم الدنيا على أنه كيت 
عند ذلك المنعم, واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحتمال لا يوافق الهوى, 
فالشيطان بواسظة الهوى يفيل بالقلت إلى ما يرافقه وهو التضديق بدلالته على الكرافة 
وهذا هو حد الغرور. 
المثال الثاني غرور العصاة من المؤمنين بقولهم: إن الله كريم وإنا نرجو عفوه: واتكالهم 
علئ ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنهم واغترارهم رجاء, وظنهم أن 
الرجاء مقام محمود في الدين وآن تعمة الله واسعة در عله شامل” وكرمه عميم, وان 
معاصي العباد في بحار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون ١‏ ؟ فنرجوه بوسيلة الإيمان وربما كان 
مستند رجائهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم, كاغترا ر العلوية بنسبهم ومخالفة سيرة 
آبائهم في الخوف والتقوى والورع: وظنهم أنهم أكرم على من آبائهم إذ آباؤهم مع غاية 
الورع والتقوى كانوا خائفين: وهم فع غاية الفسق والفجون آمنون: وذلك. نهاية الاغتراد 
بالله تعالى. فقياس الشيطان للعلوية. أن من أحب إنساناً أحب أولاده وأن الله قد أحب 
آباءكم فيحيكم فلا تحتاحون إلى الطاغة. ويسين الفغرور أن توجا علية السلام أزاد أن 
يستصحب عد لجل و الس الك ل اي يي ل م ا عن 
أهلي" فقال تعالي "يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح" وإن إبراهيم عليه 
السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه. وأنها فوقلي كل عيذ مصطفى اسناذن ريه قي أن 
يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار . فجلس يبكي 
على قبر أمه لرقته لها بسبب القرابة حتى أبكى من حولهة فهذا أيضاً اغترار بالله تعالى 
وهذا لأن الله تعالى يحب المطيع ويبغض العاصي, فكما أنه لا يبغض الأب المطيع ببغضه 
للولد العاصي فكذلك لا يحب الولد العاصي يحبه للأب المطيع. ولو كان الحب يسري من 
الأب إلى الولد لأوشك أن يسري البغض أيضاً بل الحق أن لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن 
ظن أنه يتجو بتقوى أبيد كمن طن أنه يشيع بأكل ابية وتروق شرب أبيد. ويضين عا 
بتعلم أبيم ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه فالتقوى فرض عين فلا يجزه فيه والد عن 
ولده شيئاً وكذا العكسس» وعند الله.جراء التقوف "يوم يقن المرء من أخيه وامه وأبيه" إلا 
على سبيل الشفاعة لمن لم يشتة عضب الله عليه فيآذن في الشفاعة له - كما سبق فئ 
كتاب الكس والعحتب. 
فإن قلت: فأين الغلط في قول. العصاة والفجار إن الله كريم وإنا ترجو رحمتة ومغفرتة: 
وقد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن. بي خيراًء فما هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في 
القلوب؟ فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن, ولولا 
حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب, ولكن النبي ف كشف عن ذلك فقال "الكيس من 
ذاق تفسة وععل لما بعد العوث: والاحمى من ناتبع نقسه هداها وتمنى على [للك وهذا 
هو التمني على الله تعالى غير الشيطان اسمه فسماه: رجاء. حتى خدع به الجهال. وقد 
شرح الله الرجاء فقال "إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 
7 حديث أنه قُ استأذن أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له الاستغفار الحديث أخرجه 
مسلم من حديث ابي هريرة 
2 حديث الكيس من دان نفسه تقدم قريبا. 


يرجون رحمة الله" يعني أن الرجاء بهم أليق وهذا لآنة:ذكر أن ثواب ب الآخرة أجر وجزاء 
على الأعمال قال الله تعالى "جزاء بما كانوا يعملون" وقال تعالي "وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة" افترى أن من انيضؤجر على إضلاج أوان وشرط له أجرة عليها وكان الشارما 
كريها في بالوع مهفا وعد دولا خلفديل يريد فجاء الأجير: و كس الدوانى وافس حتفا 
لم حلفي تفظن الاجر ود عم إن الحتيتا حر دريق: أقيراة العقلاة في انتطاره مقا دروا 
أو راجياً؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة. قيل للحسن: قوم يقولون نرجو الله 
وتصيعون العمل يفقال: فيهات هرهات! ملك أما هم رترجحون فنهاء.من رجا قينا طلية 
ومن خاف شيئاً هرب منه. وقال مسلم بن يسار: ل ا 
نيتاف!: فقال له وجل : إنا لتر جو الله! فقال. متسلم: تديهات هيوات؟ من رجا تيتا طلية 
ومن حاف رتنا هرب منه. :وكما أن'الدق برجوا في الدنها:ولدا ا 
ولم يجامع أو جامع ولم ينزل! فهو معتوه فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو امن 
لم يعمل 'ضالحاً أو عل ولع يتول التعاصي فهو مفرزور فكما أنه إذا نكع ووطئ وأتول 
بقن جترددا في [لوله ياف وير حى فصل الله:في خلى الولة ودقع الاقات عن الرجم وعرة 
الام إلى أن يم فهو كيس: فكدلك إذا أمن وعمل الصالحانة وترل السينات ديفن متردد1 
بين الخوف والرجاء يخاف أن لا يغيل هنه وآنةلا يدوم عليد وان يكتم له بالسوء: ويوجوا 
الله خالى أن سس القول الاي حفط اق ل سواءى كرات الهو على برعروف 
غلب التفجيد: وتكرس: فلي عق الل إلى الشيوانت فيه عد ره كدي لانمل إلى 
المعاصي فهو كيسء ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله "وسوف يعلمون حين ير 
العذاب من أضل سبيل-ولتعلمن نبأ بعد حين" وعند ذلك يك ولو كما أحي الله عسي رايا 
أبصرقا وسمعنا فارجعا .تعمل صالحا إنا موقنون" أت علمنا أنه كما لا يولد إلا بوقاء وبقاح 
ولا ينبت زرغ إلا بحرانةة ويث يذر. فكدلك لا تيحظل في الاخرزء نوات واجر إلا تعمل صالع 
فارجعنا نعمل صالحاً فقد علمنا الآن صدقك في قولك "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن 
سعيه شوق يرق +كلفا القق 'فيها فوج سالهم حزتها ألم يأتكم بدير قالوا بلى قبد جاءنا 
ين" أى. الم بعكم نفنة اللد في عباده أنه "توتي كل لفن عا كسيت : وإن كل 
فس يما كنيت وكيلة" فما الدق عركم بالله بعد إن معنم عفانم" تالو لو كنا سي 
أو تعمل يها كنا في أصحات السعيو هاعترفها يدننهم فميحها لأطخات السعيرة. 
فان قلت فأين, مطفد الرماء وموضعه المحمود؟ فاعلم أنه مجهون فى موصعين: 
أحدفما: فين دق العاضي المتهمك إذا يخطرت له النوية فقال له الشيطان: وأنى تفيل 
توبتك فيقنطه من رحمة الله تعالى "فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء ويتذكر "إن 
اللدريغفر الذنوي جميها "وان الله كويح يقيل التويد عن عياده وأثر التوبة طاعة تكفر 
الذنوب. قال الله جعالى"قل يا غبادي الدين أشرفوا على أنفنتهم لا تقنطوا من بره الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم" أمرهم بالإنابة وقال 
تعالي "واتى لقفار لمن نات وامن وعقل صالما نم اجتدى" فإذا توق المقفرة مع التونة 
فهو راج؛ وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور, كما أن من ضاق عليه وقت الجمعة 
ذهو في السوق فخطر له أن شعن إلى الجقعة فمال له الشيطان: إتك لا تدرك الجمعة 
فأقم على موضعك فكذب الشيطان ومر يعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة فهو راج», وإن 
استمر على التخارة واخذ برجو تأخير الإمام للصلاة لأجله إلى وسط الوفت أو لأجل غيرة 
أو«لسيث فق ال بات الي ا فونه قود معرروز 
الانى: أن تر نقسه عن مضائل اعمال ويفتكي علق الفراس فرعن تسية ليد الله 
تعالى وها وعد به الصالدين جين بده من الوجاة نشاظ الخباء .قشل لي السالل 
ويتذكر قوله تعالى "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" إلى قوله "أولئك 
هم الوارثون الذين ساون الفردوس هم فيها خالدون" فالرجاء الأول: يقمع القنوط المانع 
من التوبة الرجاء الثاني: يقفع الفتور المائع من النتشاط والتشهر. 0 
نوية أو على تشمر في الغياده فهو رجاء, وكل رجاء أوجت فتورا في العيادة وركوناً إلى 
البطالة فهو غرة: كما إذا خطر لد أن يترك الدنف وسشتغلء بالعمل :تيقول'له الشيطان: 
مالك ولإيذاء نفسك وتعذيبها ولك رب كريم غفور رحيم؟ فيفتر بذلك عن التوبة والعبادة 


فهو غرة, وعند هذا واجب علي العبد أن يستعمل الخوف فيخوفء نفسه بغضب الله 
وعظيم عقابه ويقول؛ إن مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العفاب. وإنه مع أنه كريم 
خلد الكقاز في النار أبد الآبادء مع أنه لم يضره كفرهمء بل سلط العذاب والمحن 
والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من غباده في.الدنيا وهو قادر على إزالتها: 
كمن هذه سنته في عبان وقد حوفي عقابه فكيف لا أخاقه وكيف أعتري» 
فالحوف والرجاة فائدان وسائقان ييعتان الناس على العمل: فما .لا يبعت علن العمل فهو 
تمن وغرور. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم علي الدنيا وسبب 
إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة, فذلك غرور فقد أخبر 3 وذكر أن الغرور 
سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة2 وقد كان ما وعد به و فقد كان الناس في الأعصار 
الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, 
يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى والخدن 
من الشبقات: والشهوات:ويكون على أنفسيم في الخلوات..واما الآن فترئ الخلق أمني: 
مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعرا وم 
عن الله تعالىء راعمين انهم واتقون بكرم الله تغالي وفصله. راجون لعفوة ومغفرتة: 
كانهم ترعمون أنه عرفوا من فضله وكرمة :ها لم يعرفه الأنيياء والصحابة والسلف 
الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينى فعلام إذن كان بكاء أولئك 
وخوفهم وحزنهم؟ وقد ذكرنا تحقيق هذه الأمور في كتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول 
الله ةُ فيما رواه معقل بن يسار "ياتى على النامن رفانت يخلق فيه القزآن في قلوب 
الرجال كما تخلق الثياب على الأندان أمرهم كله كون طهعاً الاخوفق معة: إن أحسة 
أحدهم قال: يتقبل مني » وإن أساء قال: : يغفر لل فاخبر م بيضعون الطمع موضع 
الخوف لجهلهم بتخويفات القرآن وما فيه. وبمثله أخبر عن النصارى إذ قال تعالى "“فخلف 
من بعدهم خلفٍ ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا" ومعناه أنهم 
"ورتوا الكنات" أي هم علماء "وياخذون عرض هذا الادتى" أي شهواتهم من الدنا جرام]ً 
كان أو حلالاً. وقد قال تعالى "ولمن خاف مقام ربه جنتان - ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعبد" والقرآن من أوله إلي آخره تحذير وتخويف, لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه 
ويعظم خوفه إن كان مَوَمنَآ بما فيه. وترى الناس يهذونه هذاء يخرجون الحروف من 
00 ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرؤون شعراً من أشعار العرب لا 
يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه وهل في ا لعالم غرور يزيد على هذا؟ فهذه 
أمثلة الغرور بالله وبيان الفرق وبين الرجاء والغرور. ويقرب منه غرور طوائف لهم 
طاعات ومعاص إلا أن معاصيهم أكثرء وهم يتوقعون المغفرة ويظنون. أنهم تترجح كفة 
حسناتهم مع أن ما في كفة السيئات أكثرء وهذاغاية الجهل فترى. الواحد يتصدق بدراهم 
معدودة من الحلال والخرام ويكون ما يتناول من: أموال المتسلمين والشبهات أضعافه 
ولعل ما تصدق به من أصوال المسلمين! وهو يتكل عليه ويظن أن أكل آلف درهم حرام 
يقاومه التصدق بعشرة من الحرام أو الحلال” وهاهو إلا كمن وضع صتهرة دراهم في كفة 
ميزان وفي الكفة الأخرى ألفا وأراد أن يرفع الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة وذلك غاية 
جهله لعم ومتهم قن ريظن أن طاعانه أكثر من «معاضيه لاله لا يحابسي تفنمه ولا ؤمقة 
مداضية: 1 عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذي يستغفر الله بلعاته أويسية الله في 
اليوم ماثة عرة ثم يغتاب المسلقين: ويعزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاء الله نظول التهار 
من غير حصر وعدد. ويكون نظره إلى عدد سبحته أنه استغفر الله مائة مرة وغفل عن 
يانه ظول تهارة الذي لو كته لكان مثل تسبيحه مائة هرة أو آلف مرة: وقذ كتيد الكرام 
الكاتبون وقد أوعده الله بالعقاب على كل كلمة فقال "وما يلفظ من قول إلا لذيه رقيب 
عتيد" فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة 


3 حديث إن الغرور يغلب على آخر هذه الأمة تقدم في آخر ذم الكبر والعجب وهو حديث أبي ثعلبة في إعجاب 
كل ذي رأي 5 

2 حديث معقل بن يسار يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال الحديث أخرجه أبو منصور 
الجيلفى في مميند الفردوس من حديف امن عباس نجوه سند فيه جهالة ولف ارم من هديثت فعفقل: 


المغتابين والكذابين والنمامين. والمنافقين»: يظهرون. من الكلام ما لا يضمرونه إلى غير ذلك 
من آفات اللسان. وذلك محض الغرور. ولعمري لو كان الكرام الكاتبون يطلبون مته آأجرة 
النسخ لما يتكبونه من هذيانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن 
جملة منن مهماته. وما نطق به في فتراته ته كان يعده ويحسبه ويوازنه بتسبيحاته. حتى لا 
يفضل عليه أجرة نسخه! فيا عجباً لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفاً على قيراط يفوته في 
الأجرة على النسخ ولا يحتاط خوفاً من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه! ما هذه إلا مصيبة 
عظيمة لمن تفكر فيها! لقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين وإن 
صدقنا ل ع امو لوا و ا ا ولا ل ا ل ا 
نبرأ إلى الله أن نكون من أهل الكفران فسبحان من صدنا عن التنبه واليقين مع هذا 
البيان. وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور وعلى القلوب أن يخشى 
فنتقي :ولا يغتر يه اتكالاً على أباظيل المتى وتعاليل الشيظات والهوف: والله أعلص 


بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف ‏ 

الصنف الأول: أهل العلم والمغترون منهم فرق: "ففرقة" أحكموا العلوم الشرعية 
وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات, 
واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان وأنهم قذ.بلغوا من العلم مبلغاً لا تعذب: الله 
مثلهم, بل يقبل في الخلق شفاعتهم, وأنه لا يطالبهم بذ: توتهم وخطاباهم لكراضهم على 
الله وهم مغرورونء فإنهم لو نظروا بعين البصيرة علموا أن العلم علمان: علم معاملة, 
وعلم مكاشفة؛ وهو العلم بالله وا المسمى بالعادة: علم المعرفة_ 
فأما العلم بالمعاملة: كمعرفة الحلال والحرام, ومعرقة أخلاق النفسن المتموفة 
والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منهاء فهي غلوم لآ تراد إلا للعمل ولولا الحاجة إلى 
العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة, وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. فمثال 
هذا: كمريض به عله لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء. 
الدواء وقصل له الأخلاط وأنواغها وفقاديرها ومعاذتها الثي منها تحتلب.» وعلفه كيفية نوق 
كل واحد منها وكيفية خلطه وعجنه, فتعلم ذلك وكتب منه نسخة حسنة بخط جسن ورجع 
إلى بيته وهو يكررها ويعلمها المرضى ولم يشتغل بشربها واستعمالها. أفترى أن ذلك يغني 
جاع هم حرو مكار حسمو عرطي امووو يح / إلا أن يزن الذهب 
ويشترى الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويصبر على مرارته. ويكون شربه في وقته وبعد 
تقديم الاحتماء وجميع شروطه., وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه فكيف إذا 

يشرند أضلاً؟ فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غرورم. وهكذا الفقيه الذي 
أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها وأحكم علم الأخلاق 
المذمومة وما ركف بشيييه بها واحكم على الأخلاق المحدودة وام بتصف يها كوو معرون 
إذ قال تعالى "قد افلح من زكاها' ' ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب غلم ذلك 
وعلفة الناس؟ وعند هذا ستول له الشيطان: لا يعر نك ددا المثال فإن العلم بالدواء لا يزيل 
العرض: واتما مطلبك القرب من الله وثوابه والعلغ يجلث الثواب» ويتلق عليه الأخبار 
الواردة في فضل العلم. فإن كان المسكين. معتوهاً مغروراً وافق ذلك مراده وهواه 
فاطمأن إليه وأهمل العملء وإن كان كيساً فيقول للشيطان: أتذكرني فضائل العالم 
وتنعيتي ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل يعلمة كقولة تعالى "فمثله كمثل الكل" 
وكقوله تعالى "مثل الدين حملوا التوراة تم لم يحملوها كمئل الحمان يحمل أسفارا" فأي 
خزي أعظم من التمثيل بالكلب والحمار؟ وقد قال ق "من ازداد علماً ولم رذ كدق لم 
يزدد من الله إلا بعداً"+ وقال أيضاً "يلقى العالم في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار 


+1 حديث من ازداد علما ولم يزدد هدى الحديث تقدم في العلم. 


كما يدور الحمار في الزحى"2 وكقوله عليه الصلاة والسلام "شر الناس العلماء السوء"2 
وقول ابي الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء الله لعلمه وويل للذي يعلم ولا يعمل 
سيع هرات أي أن العلغ حجة عليه إذ يقال له: غاذا عملت فيَقا علمنث وكيف قضيت شكر 
الله ؟ 

وقال ق "أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"3 فهذا وأمثاله مما 
أرودناه في كتاب العلم في باب علامة علماء الآخرة أكثر من أن يحصى, إلا أن هذا فيما لا 
يوافق وى الغالم الفاجن: وما ورد في قضل الظظلم يوافقه قيفيل الشيطان قلبه إلى ما 
يهواه وذلك عين الغرور: ف إنه إن نظر بالبصيرة فمثاله فا ذكرناةء وإن نظر بعين الإيفان 
فالذي أخبره بفضيلة العلم هو الذي أخبره بذم العلماء السوء وأن حالهم عند الله أشد من 
حال الجهال. فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأكد حجة الله عليه غاية الغرور. 

وأما الذي يدعي علوم المكاشفة: كالعلم بالله ونضقاته وأسماتة وهو مع ذلك يعمل العمل 
ويضيع أمر الله وحدوده فغروره أشد., ومثاله مثال من أراد خدمة ملك فعرف الملك 
وعرف اخلاقه وأوصافه ولونه وشكله وطوله وكرضه وعادته ومجلسه ولم يتعرف ما يحبه 
ويكرهه وما يغضب عليه وما ورضئ نة: أو غرف ذلك الا أنه قصد خدمتة وهو علاسن 
لجس ما رصي به لايم ا لوول ا مسي ام لم 
ا لي ا ا ا 1101 
وعادتة في سياسة غلمانة ومعاملة رعيتف فهذا مغرور جذا إذ لو ترك جميع ما عرفه 
واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة ما يكرهه ويحبه لكان ذلك أقرب إلى نيله المراد من قربة 
والاختصاص بهء بل تقصيره في التقوى واتباعه للشهوات يدل على أنه لم ينكشف له من 
معرفة الله إلا الأسامي دون المعاني, إذ لو عرف الله حق معرفته لخشيه واتقاه. فلا 
يتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا يتقيه ولا يخافه. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
السلام: خفني كما تخاف السبع الضاري. نعم من يعرف من الأسد لونه وشكله واسمه قد 
لا يخافه وكأنه ما عرف الأسد, فمن عرف الله تعالى عرف من صفاته أنه يهلك العالمين 
ولا يبالي, ويعلم أنه مسخر في قدرة من لو أهلك مثله آلافاً مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد 
الآباد لم يؤثر ذلك فيه أثراً ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتزاه عليه جزع. ولذلك قال تعالى 
"إنما يخشى الله من عباده العلماء" وفاتحة الزبور "رأس الحكمة خشية الله" وقال ابن 
مسعود: كقى بعتتيية الله علما وكفى بالاغترار الله جهلة ,واستفقى العسن عن مسالة 
فأجاب فقيل له: إن فقهاءنا لا يقولون ذلك, فقال: وهل رأيت فقيهاً قط؟ الفقيه القائم 
ليلة الصائم نهاره الزاهد في الدنيا. وقال مرة: الفقيه لا يداري ولا يماري ينشر حكمة الله 
فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله. فإذن الفقيه من فقه عن الله أمره 
ووه وعلد من صفانه ها احيه ونا كرقه وهو العالم "ومن يرد الله به خيرا يفقه في 
الدين” وإذا لم يكن بهذه الضفة فهو من. المغرورين 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل 0 على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي, إلا 
انهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصقات المذهومة عند الله من الكبر والجهد والرياء 
وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقران والنظراء 0 الشهرة في البلاء والعباد, 
وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرز عنها ولا يلتفت إلى 
قوله ف "أدنى الرياء شرك"* وإلى قوله عليه السلام "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر"” وإلى قوله عليه الصلاة والسلام" الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحظب"2 والى نوه لبه اسان والسلاع' "حب الشترف: والفال يتقان التفاق كما بت 


حديث يلقى العالم في النار فتندلق أقتابه الحديث تقدم غير مرة. 

حديث شر الناس علماء السوء تقدم قى فى العلم. 

حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه تقدم فيه. 
حديت: آدتى الرياء شرك تقدم في ذم الجا والرياء: 

حديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر تقدم غير مرة. 

حديث الحسد يأكل الحسنات الحديث تقدم في العلم وغيره. 


ادم زم نيا اكه تا 06 


الماء البقل"3 إلى غير ذلك من الأخبار التي أوردناها في جميع ريع المهلكات في الأخلاق 
المذمومة. فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله ق "إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"2 فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا 
القلوب - والقلب هو الأصل - إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء كبثر 
الحش ظاهرها جص وباطنها نتن أو كقبور الموتى ظاهرها مزين وباطنها جيفة؛ أو كبيت 
باطنه وضع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظلم: أو كرجل قصد الملك 
ضيافته إلى داره قحصص باب .داره وثرك المزابل في صدز داره: ولا يخفى أن ذلك غروز, 
بل أقرب مثالي إليه: رجل زرع زرعاً فنبت ونبت معه حشيش يفسده., فأمر بتنقية الزرع 
عن الحشيش بقالعة من أصله: فاحة بجر رؤوش وأطراقه فلا تزال تقوى أصوله فتتيت: 
الال ل ام و قمن' لآ يطهر القلية متها لا نتم له 
الطاعات الظاهرة إلا مع الآقات الكتيرة. بل هو كمريضع ظهر به الجرب وقد أمنبالطلاء 
وشرب الدواء. فالطلاء ليزيل. ما على ظاهره والذواء ليقظع ماقثه من باطنهء فقنع بالظلاء 
وترك الدواء, وبقي يتناول ما يزيد في المادة, فلا يرال يطلي الظاشر والخري دائم به 
يتفجر من المادة التي في الباطن. 
وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع., إلا أنهم لعجبهم 
بأنفسهم يطنوت أنهم متفكون عنها وأنهم أرقع عند الله من أن تتليهم يذلك: وإتما بعلي 
به العرام دون من بل عبلغيم في العل. كام هم فاعظلم عند الله مر أن يطليي ثم إذا 
ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة وطل بالعلو والشرف قالوا: ما هذا كبر وإنما هو طلب 
غر الدين وإظهار شرف العلم وتصرة دين الله وإرغام أنف الفخالفين من المبتوعين! 
وإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس لشمت بي أعداء الدين 
وقرحوا بذلك» وكان ذلي ذلا على الإسلام ونسي المغرور أن عدوه الذي ضده منه مولاه 
هو الشيطان, وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به, وبنسى ان النبي و بماذا نصر الدين وبماذا 
ازعم الكافرين ؟ وتسي. ها روي عن الضحابة من القواظم والتيدل والتفاعة بالققر 
والمسكتة: حتى. عوتب عمر رضي الله عنه في بذاذة زيه عند قدومه إلى الشام فقال؛ إنا 
كوم أعزيا الله بالريسلام قلا تطلب الغر في غيره ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب 
الرقيقة من القصب والدييقي والإبرسم - المحرم -:والخيول والمراكب ويزعم آنه بظلب 
به در العلم وشرف الدين! كذلك مها أظلق اللسان بالحسد فق أكراية أو فيمن رد علية 
شيئاً من كلامه لم يظن بنقسه أن ذلك حسد ولكن قال: إنما هذا غضب للحق ورد على 
المبطل في عدوانه وظلمه, ولم يظن. بنفسه الحسدء حتى يعتقد أنه لو طعن في غيره من 
أهل العلم أو منع غيره من رياسة وزوحم فيها هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن 
فيكون غضبه لله؟ أم لا يغضب مهما طعن في عالم آ< خر ومنع؟ بل ربما يفرح به فيكون 
غضبه لنفسه وحسده لأقرانه من خبث باطنه: وذكرا براي اعمال علوم :ا خط له 
خاطر الرياء قال: هيهات! إنما غرضي من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بي ليهتدوا 
إلى :دين الله تعالى فبتخلضول من عقات الله تعالى» .ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرخ 
بافتداء الخلق بغيره كما يفرح باقتدائه به, فلو كان غرضه صلاح الخلق لفرح يصلاحهم 
شحاوقم على جه ا علي د طبيب اخر وريهانيد كر هذا لو هل بضله الاقيطان آبضاً 
ويقول: إنما ذلك لأتهم إذا اهتدوا بي كان الأجر لي والثواب لي فإنها فرحي.يئوات الله لا 
بعجول الخلق قولي؟ هذا ما يظنه تقشه وإلله مطلع من صعيرة على أنه لو أخيره نبي بأن 
ثوابه في الخمول وإخفاء العلم أكثر هن ثوابه في الإظهار, وحبس مع ذلك في سجن وقيد 
بالسلاسل لاحتال في هدم السجن وحل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذي به تظهد 
رياسته من تدريس أو وعظ أو غيره, وكذلك يدخل على السلطان وبتودد إليه ويثني عليه 
ويتواضع له, وإذا خطر له أن التواضع للسلاطين الظلمة حرام قال له الشيطان: هيهات! 
حا ناه الططم يي قاليم جنا انك مرك ان لل الي و ال شي 


3 عدية حب التعرقف والمال نيتان التفاق في العلب الحديت تدس 
2 حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم الحديث تقدم. 


وتدفع شر أعدائك عن نفقسك! والله يعلم من باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند 
ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع المسلمين ثقل ذلك 
عليه. ولو قدر على أن يقبح حاله عند السلطان بالطعن فيه والكذب عليه لفعل وكذلك قد 
نننهي غرون بعضهم إلى أن يأخذ من مالهح وإذ! خطر له أنه-جرام .قال له الشيطان: هذا 
مال لا:مالك. له.وهو لمصالح 'المعلمين وانث إعام المسلمين وعالمهم ويك قوام الدين! 
أفلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك؟, 
الخراج من المسلمين وأهل السواد, 1 اق ميق ا 0 وذوتتيم أجاءتوعابة 
الأمر وقوع الخلط في.أموالهم: ومن غضب:مائة ذيناز من غشرة أنفس وخالطها فلا 
خلاف في أنه مال حرام, ولا يقال هو مال لا مالك له ويجب أن يقسم بين العشرة ويرد 
إلى كل واحد عشرة: وإن كان مال كل واحد قد اختلط بالآخر الثاني والثالث في قوله إنك 
يا في طلب الدنيا والإقبال على الرافة ا عن الآحره تيد أكثر ف الذين” 
زهدوا في الدنيا 'ورقصضوها وأقبلوا "على الله فيج .على التحفيق ذخال الدين ؤقوام مدهب 
الشياطين لا إمام الدين. إذ الإمام: هو الذي يقتدى به في الإعراض عن الدنيا والإقبال 
على الله كالأنبياء عليهم السلام والصحابة وعلماء السلف. والدجال: هو الذي يقتدى به 
في الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا. فلعل موت هذا أنفع للمسلمين من حياته وهو 
يزعم أنه قوام الدين. ومثله كما قال المسيح عليه السلام للعالم السوء: إنه كصخرة 
وقعت في فم الوادي فلا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع. وأصناف 
غروز أهل'العلم فى هذه الأعضار الصتاخرة جارجة عن الحضصر وفيجا ذكرناة تنبية بالقليل 
على الكثير. 
وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب ١‏ ل اله اليد والكير 0 العلو, 
ماهد اا سيم فى الشبرى متهاو دلغداان النلد د مايا الجليد الحويد لهم عه 
مغرورون؛ إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس مادق 
فدار عليه وفتش 0 ال أنه لم يعض علي يها لم مخرج راس به 
ار ا يك ار نك اكه 
لاف فابييطات حت التزاب اهمها وذو طر انم 5د اتلك فإذا هو بها في غفلته وقد 
ويذهل عن المراقية للخفايا والتفقد للدفائن فتراه يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم 
وترتيبها وتحسين. ألفاظها وجمع التصانيف فيهاء وهو يرى أن باعثه الحرص 0 إظهار دين 
الله ونشر شريعته. ولعل باعثه الخفي هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف, 
وكثرة الرحلة إليه من الآفاق, وانطلاق الألسنة عليه بالثناء. والمدح بالزهد والورع والعلم, 
والتقديم له في المهمات:وابتاره في الأغراضئ. والاجتماغ:حولة للاستفادة والتلدد بحسن 
الإصغاء عند حسن اللفظ والإيرادء والتمتع بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه 
والتعجب منه:» والفرح بكثرة الأاأصحاب والأتباع والمستفيدين, والسرور بالتخصص بهذه 
الخاصية” من بين سائر الأقراث. والأشكال' للجمع نين العلم. والورعغ :وظاهن الرهة والتمك ننه 
من إطلاق: لسانالطعن :في الكافة المقيلين على الدنيا: لا عن" تفجع تعصييد الدين ولك 
عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص. ولعل هذا المسكين المغرور حياته في الباطن بما 
انظم له. مق أمر وإمارة :وعن واتفياد وتوقير وعنين ثاء, فلو تغيرت :عليه الفلوت 
واعتقدوا فيه خلاف الزهد بما يظهر من اعماله فعساه يتشوش عليه قلبه وتختلط أوراده 
ووظائفة :وختهاه يعتدر بكلى.كيلة لتقضية: ؤويما يباج إلى أن يكذب. في تغطية غيزة: 
وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق 
قدره؛, وينبوا قلبه عمن عرف حد فضله وورعه وإن كان ذلك على وفق حاله وعساه يؤثر 
بعض أصحابه على بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدمه في الفضل والورع, وإنما ذلك لأنه 


أطوع له وأتبع لمراده وأكثر ثناء عليه وأشد إصغاء إليه وأحرص على خدمته ولعلهم 
يستفيدون منه ويرغبون في العلم وهو يظن ان قبولهم له لإخلاصه وصدقه وقيامه بحق 
علمه مبحقد الله حال علن بها شر على لفناتة :من نتافم حلفي ورف آرية كلك م كيز 
لذتويف:ولم يتفقد مع نقفيه: تصحيخ الثنة فته وعساه لو وعد يمثل ذلك الثوات في إثارة 
الخمول والعزل وإخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده في العزلة ولاختفاء لذة القبول وعزة 
الزيائفة: ولغل مثل .هذا هع المراد بفول القيطان: من زعم من بتي آدم أنه تعلمة]متيع 
مني فنجهله وقع في حبائلي. وعساه يصنف ويجتهد فيه ظانا أنه يجمع علم الله لينتفع به 
وإنما يريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف, فلو ادعى مدع تصنيفه ومحا عنه اسمه 
ونسبه إلى نفسة تقل عليه ذلك مع علمه بأنثواب الاستفادة من التضنيف إتما يرجع إلى 
المصنف واللة يعلم أنه .هو المضنف. لا من اذعام: ولعله في تصديفه لا يخلو من الثناء على 
نقسة إما صريحاً بالدعاوي الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطعن في غيزة: ولعله يحكي.من 
الكلام المزيف ما يزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فعله لا يعزيه إليه ليظن أنه 
من كلامه؛ فينقله بعينه كالسارق له أو يغيره أدنى تغيير كالذي يسرق قميصاً فيتخذه قباء 
حتى لا يعرف أنه مسروقء ولعله يجتهد في تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين. نظمه كيلا 
ينسب إلى الركاكة ويرى ان غرضه ترويج الحكمة وتحسينها وتزيينها ليكون اقرب إلى نفع 
الناس. وعساه غافلاً عما روي ان بعض الحكماء وضع تلثمائة مصحف في الحكمة فاوحى 
الله إلى بني زمانه قل له قد ملأت الأرض نفاقاً وإني لا أقبل من نفاقك شيئاً. ولعل 
القبل وخفاياه فلو افترقوا واتيع كل حي درك ل سحا نظر كل واحد إلى كثرة 
من يتبعه وأنه أكثر تبعا أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة 
الأتباع منه, ثم إذا تفرقوا واشتغلوا بالإفادة تغايروا وتحاسدوا ولعل من يختلف إلى واحد 
متهم اذا اتقظع عنة إلى قيرة فل على فلنه ووجة في تفقفه نفوة :نه فهد ذلك لا بيقن 
باطنة لإكزاعف ولا يتفم لقضاء جواتجه كما كان فشمو :من قبل, .ولا بحرض :على الثناء 
عليه كما أثنى مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة, ولعل التحيز منه إلى فئة أخرى كان أنفع 
له في دينه لآفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة وسلامته عنها في تلك الفئة؛ ومع 
ذلك لا تزول النفرة عن قلبه. ولعل واحداً منهم إذا تحركت فيه مبادئ الحسد لم يقدر 
على إظهاره فيتعلل: بالطعن في دنه وفي «ورعه ليحقل غضيه على ذلك: ويقول نا 
عضيت لذين: الله لا لنفسي. .ومهما ذكرت عيوية بين يدية زيما فرج له.وإن أتنى عليه بها 
ساءه وكرهه.ء وربما قطب وجهه إلا ذكرت عيوبه - يظهر أنه كاره لغيبة المسلمين- وسر 
قلبه راض به ومريد له. والله مطلع عليه في ذلك. فهذا وأمثاله من خفايا القلوب لا يفطن 
له إلا الأكياس ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء. ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء, إلا أن أقل 
الدرجات أن يعرفي الإنسان عيوب نفسه وبيسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على 0 فإذا 
أراد الله بعبد خيراً بصر بصره بعيوب نفسه:؛ ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو 

الحال, امه اقرب ف القدردز الموكي لهس الممدن سل الله شيل وعلم الاق أله 
من خبار كلقة: فتعوة: بالله من الفقلة والإغترزان ومن الجعرفة يكفانا العيوت: ولع الإهفال. 
هذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم. 

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهم وتركوا المهم وهم به مغترون إما 
سفاني عر اكثل ذلك العلم دزقًا لامتضارج عليه قهم قوف لخر واطلن علق 
الفتادى في الحكومات والخصومات وتفاضيل المقاملات الدنيوية الجارية بين الخلق 
لمصالج العباد. وخصصوا اسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم المذاهب, وربما ضيعوا مع 
ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولا 
البطن عن الحرام ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح». ولم يحرسوا 
قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين أحدهما 
فن حيثك العمل والآخر من حيث. العلم. 

أها العمل:«ففد ذكزنا وخه الغرور فيه وان :كثالهم مثال المريض إذا تعلم تسحة الدواء 
واشتغل بتكراره وتعليمه؛ لا بل مثالهم مثال من به علة البواسير والبرسام وهو مشرف 


على الهلاك ومحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وبتكرار 
ذلك ليلا ونهارا امع علفم بأته ررجل لا يخيض .ولا يشتخاض: ولكن: يقول: )ريما تقع على 
الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك, وذلك غاية الغرور. فكذلك المتفقه المسكين قد 
تشلط عليه حي الدنيا وانناغ الشهواك والحسد. والكبر والزياء:وتبتائر' الميلكات الناظنة: 
وربها يخطفة القوت قبل النوبة والتلاقي :فيلفق: الله وهو :عليه عضبان:-فترك ذلك كله 
وايقتعل يهلم السلم :والاجازة والظهان-واللفان والجراحات: والذيات والؤعاوي :والبيناتك 
وبكتاب الحيض وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه. وإذا احتاج غيره 
كان في الصفين كترة.فيشعل. بذلك ويخرض عليه لما فيه.فن الجاة والرناسية والفال: 
وقد دهاه الشيطان وما يشعر» . إذ يظن. المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس 
يدرف أن الاشغال ؛يفرض الكقانة قبل القراء من فورض العين معضية. هذا لو كانت نيك 
صحبحة كما قال: وقد كان قصوالقفة وجه الله تعالى, وإن قصدذ:وجه الله فهو باشتغاله له 
معرض عن فرض عينه في جوارحه وقلبه فهذا غروره من حيث العمل. 

وأماهروزة من حيت العلم: فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه علم الدين وترك 
كتاب الله وسنة رسول الله ف. وربما طعن في المحدثين وقال: إنهم نقلة أخبار وحملة 
أسفار لا يفقهون: وترك أيضاً غلم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن الله تعالى باذراك جلالة 
وعظمته وهو العلم الذي يورت الخوف والهيبة والحشوع. ويحمل على التقوئء فتراه آمناً 
من الله معترا به متكلاً على أنه لآ بدوآن يرحفه. فإنه قوم ديتةء وأنه لو لم يتشتتغل 
بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام فقد 00 الام التي هي أهم وهو غافل مغرور. وسبب 
غروره ها مع في الشرع من فظيم الفقد ولم تدر أن ذلك الققه هق الفقم عن الله 
ومغرقة صفاته المخوفة والمزجوة ليسشيعز القلب الحوفف ويلازم: التفوى: ]ذ فال تهالى 
"فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلم يحذرون" والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم. فإن مقصود هذا العلم: حفظ 
الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان. بالأموال وبدفع القتل والجراحات, والمال في 
طريى الله آله والتدن مركب واتها العلم الميم هف معرفة: يلوك الطريق وقطع: عقبات 
القلب التي هي الصفات المذمومة فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى, وإذا مات 
ملوثاً بثلك الصفات كان محجوبا عن الله فعثاله في الاقتضار على علم الققه فثال من 
اقتصر من سلوك طريق الحج 4 0 والخف, ولا شك في أنه لو لم يكن 
اتعظل الحو ولكن المقتضر عليه ليشن عن الحع فى شي .ولا تفصيلة:- وقة ذكر نا لير 
لان في كاب العم - ومن كوا توس ا تتم من صلم اليه .على الخلافيات ولم يهمه إلا 
تعلم طريق المجادلة والإلزام وإفحام , لصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة, فهو 

طول الليل والنهار في التفتيش عن ت ريات الجذافي. والتققه لعيوت الأفرات 
والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذيةء 0 هم سباع الإنس. طبعهم الإيذاء وهمهم السفه, 
ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران. فكل علم لا يحتاجون إليه في 
الصناهاه كعلم القلب وَعلم شلوك الطريق إلى اللة تعالى: تفحو الضفات العدمومة 
وتبديلها بالمحمودة فإنهم يستحقرون وبسمو نه التزويق وكلام الوعاظ, وإنما التحقيق 
عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل. درلا مد فقا 
فآ جمعه الذين من قبلهم في علم الفتاوى لكن زاذوا إذ:اشتغلوا يما ليس من :فروض 
الكفايات أيضاء بل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف, وأما أدلة 
الأجكام 'فيشتمل عليها علم المذهب: وهو كتاب الله 'وسنة رسول: الله:ة وفهم معانبيها. 
وَأمًا خيل الجذل من الكتبتر:والقلب.وفساد الوضغ والتركيب والتعدية. فإنما أبدعت لإظهار 
الغلبة والإفحام وإقامة سوق الجدل بها فغرور هؤلاء أشد كثيراً وأقبح من غرور من قبلهم. 
وقرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام :والمجادلة في الأهواء والرد على المخالقين وتتيع 
مناقضاتهم: واستكئروا من معرفة المقالاث المختلقة واشتغلوا يتغلم الطرق في مناظرة 
أولئك وإفجامهم: وافترقو[ في ذلك فرقاً كثيرة: واعتقدوا أنه لا أخذ أعرف بالله ويضفاته 
جيم وجا يوان لمن لم اكه مزحروم )ولع بتعلم لمهم : . ودعت كل فرقة منهم إلى 


ثم هم فرقتان: ضالة ومحقة؛ فالضالة هي التي تدعو إلى غير السنة, والمحقة هي التي 
د الستة والغرور شامل لجميعهم. قلغفلتها عن ضلالهاً وظنها بنفسسها التجاة: وهم 
ق كثير يكفر بعضهم بعضاًء وإنما أتيت من حي إنها لم تتهم رأيها ولم تحكم أولاً شروط 
الأدلة ومناهجهاء فرأى أحدهم الشبهة دليلاً والدليل شبهة. وأما الفرقة المحقة: فإنما 
اغترارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل. القرابات في دين الله وزعمت 
أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ويبحث, وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير 
دلبل فليسن مؤمن ]و ليسن كامل الايمان ولا:عقرب عند اللة, 
فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات 
المبتدعة ومناقضاتهم ١‏ وأهملوا أنفقسهم وقلوبهم حتى عميتٍ عليهم ذنوبهم وخطاياهم 
اللاهرة والناطنة, واحدهم يكن أن اسفتال ا أولى وأقرب عند الله وافضل. ١‏ ولكنه 
لالتذاذه بالغلبة والإفحام ولذة الرياسة وعز الانتماء إلى الذب عن دين الله تعالى عميت 
بصيرته فلم يلتفت إلى القرن الأول: قان التبي فشهة لهم بأتهم خير الخلق» وأنهم قد 
أدركوا كثمرا من اهل البدع والهوى فما جعلوا أغمارهم :وديتهم غرضا للخصوفات 
والمجادلات ونا اشتغلوا يدلك عن تققد تلويهم وجرار جيه وأخوالهم: لل لم مكلضف قد زلا 
من حيت رأوا حاجة وتوسموا فخايل قبول فذكروا بقدر الخاجة ما يدل الضال على 
طلالئه: اذا رأوا. هرا على ظلاله فجروه وأغرضوا عنة وأبغضوة في الله ولم يلرفيوا 
الملاخاة معد طول العمر: .بل قالوا: إن الحق هو الدغوة إلى السنة ومن السنة ترك 
الجدل في الدعوة إلى السنة. إذ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي ف أنه قال "ما ضل قوم 
قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"2 وخرج رسول الله ة يوماً على أصحايبه وهم 
يتجادلون ويختصمونء فغضب عليهم حتى كأنه فقئ في وجهه حب الزمان2 - حمرة من 
الغضب - فقال "ألهذا بعثتم أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بيعض انظرو! إلى ما 
أعركم وه )فا عملوا وما 6 ' فقد زجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله 
بالحجاج والجدال. تم انهم راوا رتعيول الله فوفد بعث إلى كافة أهل الملل فلم يقعة 
معهم في مجلس 9 لإلزام وإفحام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد إلزام,. فما 
حادلهم إلا بتلاوة القران المتزل عليهم ولم يزد في المجادلة عليه لآن ذلك يبشوشض القلوت 
ويستخرج: متها الإشكالات والشبه ثم لا يقدر على محوها من قلوبهم, وما كان يعجز عن 
مجادلتهم بالتقسيمات ودقائق الأفيسة وأن يغلم أصحابه كيقية الجذل والإلزام: ولكن 
الأكياس وأهل الحزم لم يغتروا بهذا وقالوا لو نجا أهل الأرض وهلكنا لم تنفعنا نجاتهم ولو 
نجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهي وليسن غلا في المحادلة أكثي مما كان على الصحابة م 
البهود والتصارى وأهل الملل, وما ضيعوا العمر بتخرير مجادلاتهم قما لنا تضيع العمر ولا 
تصرفه إلى ها يتفعنا في يوم فقرنا وفافتنا؟ .ولم تخوض قيما لا نامن على أنفيمنا الخطأ 
في تفاصيله؟ ثم ثرى أن المبتدع لبس يترك يدعتة بحدالة بل يزيد التخصب والخصومة 
تشدداً في بدعته: فاشتغالي بمخاصمة نفسي ومجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة 
أقلى: هذا لو كنت لم أنه عن الجدل والخصومة 3 فكيف وقد نهيت عنه؟ وكيف أدعو إلى 
السنة يثرك الستة؟ فالأولئ أتفقد تمي وأنظر من ضفاتها ما يبغضه الله تعالئ وما يخية 
لانترة كما ييعطه وا تمعيدلة .يما برحيه. 
وشرقة اخرت اشتفلوا بالوعظ و الدد كي وا فلاهض ونية بن كلم فى اخلاق التفرين وصفات 
من الخوف والزجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاض والصدق 
000 وهم مغرورون يظنون بانفسهم انهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها 
فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات وهم منفكون عنها عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك 
عنه عوام المسلمينء وغرور هؤلاء أشد الغرور لأنهم يعجيون بأنفسيهم غاية الإعجاب 
ويظنون أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محيبون لله وما قدروا على تحقيق دقائق 
الإخلاص إلا وهم مخلصونء وما وقعوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون: 


1 حديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أودولا الجدل تقدم في العلم وفي آفات اللسان. 
7 حديث خرج يوما على أصحابه وهم يجادلون ويختصمون فغضب حتى كأنه فقئ في وجهه حب الرمان الحديث 
تقدم. 


ولولا أنه مقرب عند الله لما عرفه معنى القرب والبعد وعلم السلوك إلى الله وكيفية 
قطع المتازل في طريق اللة! فالعسكين. بهذه الطنون يرق أنه من الخائفين وهو امن مق 
الله تال وير أنه من الراجين وهو المعترين المصيعين. .ويرى آنه مق الراضين بعطاء 
الله وهو من الساخطين. ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتكلين على العز 
والجاة والفال والانشات: ويرئ أنه :من الفخلصيق وهو من المرانين يل يضف الاخلاصض 
فيترك الإخلاصض ‏ في" الوصف: ويضف الرياة “ويد كره وهو يرائي د كر :ليعتقد :فبد:انه: لول أنه 
مخلض: لما اهتدى إلى دقائق الرياة: ويصف التهد فى الدنيا لشدة خرصه علئ الدنيا وقوة 
رعقه فيها في يظهر الذهاة إلى الله وهوافنه فان.ويحوق باللة تعالى وفو فته امن ويذكر: 
بالله تعالى وهو له ناس, ويقرب إلى الله وهو منه متباعد, ويحث على الإخلاص وهو غير 
مخلص, ويذم الصفات المذمومة وهو بها متصف, ويصرف الناس عن الخلق وهو الخلق 
أشد حرصاً - لومت عن مجلسة, الذي يدعو الناس فيه إلى-الله.لضاقت: علية الأرض نما 
رحبت - ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه وصلحوا 
على إيؤية لمات جما .وجتتداء ولو أثنى اخد من المتزددين إلية على بعض أفرائه لكان 
أبغض خلق الله إليه. فهؤلاء. أعظم' الناس غرة وابعدهم عن.التنيه والرجوع إلى السداد” 
لأن الفرعبي كي الأخلاق المحفمود والمتفر .عن المدمومة هو الغلم بغوائلها وقوائد هاو هذا 
قد علم ذلك ولم جتففعة. وإشفلة جب دعوة الخلق عن. العمل بد. فبعد ذلك بماذا يعالخ 
وكتف شييل: تحويفه؟ وإنها: المكوفه نما ولوواع لى: عباد الله فيكافون. وهو لين ,بخان 
نعم إن ظن نفسه أنه موصوف بهذه | الصفات المحمؤودة يمك أن يدل على طريق 
الافتحان.والتجربة: وهو أن يدعي مثلا حب اللة فما الذي تركه.من معابة نفسه لأجلة؟ 
ويدعى الخوف فما الذي امع هك الحوت؟ ودين ال هد ثها الى ترتمهع القدرة كاله 
لوجة الله تغالن؟ ويذعى الزنس يالله فمدى:ظابه: له الحلوة !:وفتى استوفسس م 
مشاهذة الخلق لآ بل برى قلبه يمتلئ بالحلاوة إذا أحدق :به المريدون وتراه يستوخقن :إلا 
خلا بالله تعالى فهل رأيت محباً نوكش ين مجيونم وستتووع دند إلن. غتره فالا كباس 
يمتجتون. أنفسهم بهذه الضغات ويطاليوتها بالحقيقة. ولا يقتعون منها بالتزويق بل يفوثق 
من الله غليظ والمغتزون يحسنون بأنفسهم. الظنون وإذا كشف- الغطاء عنهم. في الآخرة 
يفتضحون بل يطرجون في النار فتندلق أقتابهم فيدور بها أحدهم كما يدور الحمار بالرحى 
كما ورد به الخبر لأنهم يأمرون بالخير ولا يأتونم وينهونٍ عن الشر وياتونه وإنما وقع الغرور 
لهؤلاء من حيث إنهم يصادفون في قلوبهم شيئا شيئا ضعيفاً كن ضول هذه المعاني وهو حب 
الله والخوف منه والرضا بفعله ثم قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالية في هذه 
الفعاني فطبو أنهم ما قدروا على وضصف ذلك:وما رز هم الله علقة. وما نفع الناس 
بكلامهم.فيها إلا لاتضافهم بها وذهب غليهم أن القبول اكلام والكلام للمعرفة وجريان 
اللسان والمعرفة للعلم وأن كل ذلك غير الاتصافء بالصفة فلم يفارق آحاد المسلمين في 
الاتضاف» بضفة العب .والحوف. بل في القدرة على الوصفة: بل ريما راد آفنة وقل خؤقة 
وظهر إلى" الخلق عله وضعف في فلت حب الله تعالى: :واتها عناله متال فرص ضف 
المرض ويصف دواءه بفصاحته, ويصف الصحة والشفاء, وغيره من المرضى لا يقدر على 
وصف الصحة والشفاء وأمتاية ودرجاته وأصنافه: فهو لا يفارقهم في صفة المرض 
والاتصافق يودؤانقا يفازفهم. في الوصفة والغلم بالطب :فظنه عند عليه تحقيقة الصنفة أنه 
صحيح غاية الجهل, فكذلك العلم بالخوف والحب والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير 
الاتصاف بحقائقها. ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور فهذه 
حالة الوعاظ الذين لا عيب في كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار 
ووفظ الحسن البصري وأضاله رخمة الله عليهة.: 

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة 
إلا من عصمه الله, على الندور في بعض أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفه؛ فاشتغلوا . 
شغفوا ارات النكت وتسجيع الألفاظ وتلفقها فأكتر قدو بالاسعاء وهار 
بأشعار الوصال والفراق. وغرضهم أن تكثر في مجالستهم الزعقات والتواجد ولو على 


أغراض فاسدة, فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل فإن الأولين وإن 
لم يصلحوا أنفشهم فقذ أضلحوا غيزهم وصحخحوا كلافهم 'ووعظهم. وأما هؤلاء فاته .. 
يصدون عن سبيل الله ويجزون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء فيزيدهم كلامهم جرأة 
على المعاضى ورغنةفى: الدنياء لا سيما اذا كان الواعظ مترينا بالثيات والخيل والمتراكب 
فإنه تشهد هيئته من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنيا فما يفسده هذا المغرور 
أكثر مها يصلحه يل لا يصلح أصلاً وتضل خَلقَا كثيرل.ولا يخفى وجه كونهة مغروراً, 

وفرقة أخرى منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا فهم يحفظون الكلما 

على وجوه ويد ونها من ير إجاظة تمعايها فتوضوع يتعل ذلك علب الشايز: وينضهم في 
الفحاريبء وبعضهم .في الأسواق مع الجلساء وكل:منهم يظن. أنه إذا تميز بهذا القدر عن 
السوقة والجنديةء إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد أفلح ونال الغرض؛, وصار 
معفوراً :له وأمن عقاب اللة.من غير أن يحفظ ظاهره وباظته عن :الآثام» ولكته يطن أن 
حفظه لكلام حل الدين يكفيه. وغرور 0 اين من غرور من قبلهم. 

وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم | لحديث اعني في سماعه وجمع الروايات الكثيرة 
منه وطلب الأسانيد الغريية العالية فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول: 

أنا أروي عن فلان ولقد رأيت فلاناً ا ا وغرورهم من 
وجوه: منها أنهم كحملة الأسفار فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة فعلمهم 
قاصر وليس معهم إلا النقل ويظنون أن ذلك يكفيهم ومنها أنهم إذا لم يفهموا معانيها ولا 
يعملون بها وقد يفهمون بعضها أيضا ولا يعملون به. ومنها أنهم يتركون العلم الذي هو 

فرض عين .وهو معرفة: علاج القلب :ويشتغلون بتكتير الأسانيد رلك التالى مها ولا سانحة 
م الث سي من اللنة مهاده الذي اكت غلية اقل الرهات ام ايض ل تون اقرط 
السماع فإن السماع بمجرده وإن لم تكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه للوصول إلى 
إثبات الحديت إذ التفهم بعد الإتباث والعمل بعد التقفهف: فالأول الشماع ثم التفهم ثم 
الفط نف العمل تق التشر وهولاء اقتضروادمن العمل على الستماء لمت كوا حغيقة 
السماع: فترى الضبن تحضر في :مجلسن النثصة والحديك: قرا والشح ,تام والصبي يلعي 
ثم يكتب اسم الصبي في السماع فإذا كبر تصدى ليسمع منه والبالغ الذي يحضر ربما 
يغفل ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط وربما يشتغل بحديث أو نسخ, والشيخ الذي يقرأ عليه 
لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه. وكل ذلك جهل وغرور. إذ الأصل في 
الحديث أن يسمعه من رسول الله و فيحفظه سمعه. ويرويه كما حفظه, فتكون 
الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع. فإن عجزت عن سماعه من رسول الله ف سمعته 
من الصحابة أو التابعين وصار سماعك عن الراوي كسماع من سمع من رسول الله ف 
وهو أن تصغي لتسمع فتحفظ وتروي كما حفظت, وتحفظ كما سمعت بحيث لا تغير منه 
حرفاً ولو غير غيرك منه حرفاً أو أخطأ علمت خطأه. 

وللحفظ طريقان أحدهما أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتكرار كما تحفظ ما جرى 
على سمعك في مجاري الأحوال_ والثاني أن تكتت كما تسمع .وتصحم المكتون وتحفظه 
حتى لا تصل إليه يد من يغيره. ويكون حفظك للكتاب معك وفي خزانتك/ فإنه لو امتدت 
إليه يد غيرك ربما غيره؛ فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره فيكون محفوظاً بقلبك أو بكتابك 
ميكون كتابك مذكرا لما سمغته وتان فيه من التغيير والتحريف 

اذا لق بحماظ الانيا افلس ولا بالكتاي وجرى عله سمدك بصو ت< كلو نو قارزقرن المجلوين: قز 
رانك مسح لدلك الس جورت أنه تنما ضيه مغيرا آد بفازق حر مئة للنسحة التي 
سمعتها لم يجز لك أن تقول: سمعت هذا الكتاب, فإنك لا تدري لعلك لم تسمع ما فيه بل 
سفعت شيتاً يخالف ما:فية: ولو في كلمة: فإذا لم يكن معك حفظ بقلبك ولا نسخة صحيحة 
استوثقت: عليها لتقابل بها فمن أين تعلم أنك:تتمعت: ذلك؟ وقد قال الله تعالئ "ولا تقف 
ما ليس لك به علم" وقول الشيوخ كلهم في هذا الزمان إنا سمعنا ما في هذا الكتاب إذا 
لم يوجد الشرط الذي ذكرناه فهو كذب صريح. وأقل شروط السماع أن يجري الجميع 
على السمع مغ "توع:من الحفظ ويشعر: معه بالتغيير ولو جان أن يكتبت سما الصيئي 
والغافل والنائم والذي ينيج لجاز أن يكتب سماع المجنون الضبئ في المهدء.ثم إذا بلغ 


الصبي وأفاق المجنون يسمع عليه ولا خلاف في عدم جوازه, ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب 
سماع الحتين كي البظن.فان كان لا يكقب ستفاع الضبى فى المهد لأنه لآ يفهم ولا يحفظة: 
فالصبي الذي لا يلعب والغافل والمشغول بالنسخ عن الستماع ليس بينهم ولا يحفظء وإن 
استجرأ جاهل فقال: يكتب سماع الصبي في المهة فليكتب سماع الجنين. في البطن: فإن 
فرق بينهما بان الجتين'لا يسع الصوت وهذ! يسمع الصوت فا يتقع هذا وهو إنها يتقل 
الحذيت دون الصوت: فليقتضر إذا صان شيعا على أن يقول؟ سمعت بعد بلوغي أني في 
صباي حضرت مجلساً يروى فيه حديث كان يقرع سمعي صوته ولا أدري ما هو؟ فلا خلاف 
في أن الرواية كذلك. لا قصح وما زاد عليه فهو كذب: صريح ولو جان إثبات ستماع التركن 
الذي لا يغهم العربية لأنه سمع-صوتا غفلاً لجاز إثبات سماع صبي في المهد وذلك غاية. 
الجهل. ومن أين باخ هذا؟ وهل للسماغ مسد إلا قول رسول الله 8 "نضر الله اضرأ 
سمع مقالتي فوعاها فأداه كما سمعها"2 وكيف يؤدي كما سمع من لا يدري ما سمع فهذا 
أفحش أنواع الغرور. 00 بلي بهذا أهل الزمان ولو أختلط أهل الزمان لم يجدوا يشيوخاً إلا 
الذين سمعوه في | لصبا على هذا الوجه مع الغفلة, إلا أن للمحدثين في ذلك جاهاً وقبولاً, 
فخاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من يجتمع لذلك في حلقهم فينقص جاههم, 
وتقل أيضاً أحاديثهم التي قد سمعوها بهذا الشرط بل ربما عدموا ذلك وافتضحواء 
فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة وإن كان لا يدري ما يجري؟ 
الأصول بالفقه وما اه سمج مكتاين أصول الفقه فهذا غرور هؤااء: ولق 
سمعوا على الشرط لكانوا أيضاً فخروزين: في اختصا رهم هلي الكل وإفناء أعمارهم في 
جمع الروايات والأسانيد واعراضهم عن مهفات الذين ومعرفة الأخبارء بل. الذي يقصد من 
الحديث سلوة طريى الأعرة ويلك لرهيا ربما يكفيه الحديث الواحد عمره, كما روي 
عن بعض الشيوع أنه حضر مجلس السماع فكان أول حديثة روي قولة ف "من حنيين 
انسلام المرء تركة ما لا يعتية"5 ققام :وقال: تكفيتي هذا حتى أفرع عند ثم أسمع غيرم 
فهكذا يكون سماع الأكياس الذين يحذرون الغرور. 
وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللقة واغترواابها ورعموا أنهم قد 
غفر لهم وأتهم هن علماء الآمةء إد قوام الدين بالكتاب والستة, وقوام الكتاب.والستة بعلم 
اللغة والنحو فافنى هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو وفي صناعة الشعر وفي غريب اللغة, 
ومثالهم كمن يفني جميع العمر في تعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينها ويزعم أن 
العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلمها وتصحيحها, ولو عقل لعلح أنه يكفية أن 
عر 0 يقرأ كيفما كان والباقي زيادة على الكفاية: وكذلك 
الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك والمضيع عمره في معرفة لغة العرب 
كالمضيع له في معرفة لغة الترك والهند. وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها, 
فيكفي مرح اللعة علم الغريييق في الأحاديت والكتات, ومن النحو ما يتعلق بالحدية 
والكتاب هاما التعفق فيه إلى درجاك لا تتناهى فهو فصول مديتعنى عنم ثم لو اقتضر 
عليه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها فهذا أيضاً مغرور, بل مثاله مثال من 
ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروفه في القرآن واقتصر عليه وهو غرورء إذ المقصود 
من الحروفء المعاني وإنما الحروف ظروفٍ وأدوات, ومن احتاج إلى أن يشرب 
الستجيى ازول ها :د عن لحترا تومب اوتاه كي تخسن الدج الح يد رقي فيه 
السكتجيين فهو من الجهال المغروريقء فذلك غرور أهل النحو والأدبوالقراءات والتوقيق 
في مخارج الحروف مهما تعمقوا فيها وتجردوا لها وعرجوا عليها - أكثر مما يحتاج إليه في 
تعلم العلوم التي هي فرض عين - فاللب الأقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة 


3.عويث كضرا اللهاامرأ تسحة حهالقي فوغاها الحديق اخرخه أهحاب التةن واين كيان كن عقيف زد ب ايت 
والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه فقط من حديث جبير 
بن مطعم وأنس 

د من جين النسااق الدع دواقتد نا لز مهد أشريه الترياق وقال فوص عانق وجاعة امن حَديف أبي قردرة 
وهو عند مالك من رواية علي بن الحسين مرسلا وقد تقدم. 


العمل. وهو كالقشر للعمل وكاللب بالإضافة إلى ما فوقه هو سماع الألفاظ وحفظها 
يطريق الرواية؛ وهو: قشر بطريق'الاضافة إلى المغرفة :ولب« بالإضافة إلى ما قوقه,.وما 
فوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلك وهو القشر الأعلى العلم بمخارج الحروف, 
والقانعون بهذه الدرجا ت كلهم مغترون إلا من اتخذه هذه الدرجات منازل فلم يعرج عليها 
إلا بقدر حاجته, فتجاوز إلى ما وراء ذلك حتى وصل إلى لباب العمل فطالب يحقيقة العمل 
قلبه وجوارحه ورجى عمره في حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيتها عن 
الا والآفات. 0 المخدوم من جملة علوم الشرع سا لعلو خدم 
له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه, 0 المخدوم من جملة 
علوم الشرع وسائر العلوم خدم له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه. وكل من 
لم يبلغ المقضد:فقد خاب شواء كان في المنزل الفريب أو في" المتزل البعيد. وهده 
العلوم-لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتز بها أربابها..فأما علم الظلب والحسناب 
والصناعات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصحابها أنهم ينالون المغفرة بها 
من حيث إنها علوم فكان الغرور 0 أقل من الغرور بعلوم الشرع, لأن العلوم الشرعية 
مشتركة في انها معمود كما شارك الفشر اللب في كونه-مجمورا ولكن المحفود مه 
لعينه هو المنتهى؛ والثاني محمود للوصول به إلى المقضوة الأقضى فمن اتخد القشر 
مقصوداً وعرج عليه فقد اغتر به. 
وفرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا أن حكم العيد بينه وبين الله يتبع حكمه 
في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ المهمة واغتروا 
بالظواهر وأخطئوا فيها. وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه والخطأ في الفتاوى 
مما يكثر ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة: فمن ذلك فتواهم 
بأن المرأة متى أبرأت من الصدق برئ الزوج بينه وبين الله تعالى, وذلك خطأ بل الزوج 
قد بسيء :إلى الزوجة بيحيثك يطيق عليها الأمور بسو الخلق .قتصطر إلى طلت الخلاض 
فتبرئ الزوج لتتخلص منه فهو إبراء لا على طيبة نفس وقد قال تعالى "فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئا هنا عر" وطية التنس عير طبية العلت فقد يريد الإنسان بقلبه 
مالانظيب به تقسه فإنة يريد الحجامة ره بقلبه ولكن تكرهها نفسه, وإنما طيبة النفس أن 
تشمة نفسسها بالإبراء لا عن ضروزة تقائله حتف إذا ردوثة بين "صورين اختارت:اهونهفا 
فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه الباطن. نعم القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب 
والأغراض:.فينظر إلى الإبراء الظاهر وأنها لم تكرة بشتبب ظاهر والإكراة الباظن لين 
يطلع الخلق عليه ولكق مهما تضدى القاضي الأكبو'في:صعية القيامة القضاء لم يكن هذا 
محسوباً ولا مقيداً في تحصيل. الإبراءء ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس 
من فلو ظلب: من الإنسان. مالا على ملا من الناس فاستحيا من الناش أن' لا يعظيه وكان 
يود أن يكون سؤاله في خلوة حتى لا يعطيه, ولكن خاف ألم مذمة الناس وخاف ألم 
تسليم المال.:وردد نفسة نينهما فاختار أهون الألمين .وهو ألم التسليم 'فسلمهء فلا :فرق 
بين هذا وبين المصادرة إذ معنى المصادرة إيلام البدن بالسوط حتى يصير ذلك أقوى من 
ألم القلب ببذل المال فيختار أقون الألمين» والسؤال في مظنة:الحباء والرياء صرب 
الكلت بالشوط ولا قوق بين صرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فإن الباطن 
عند الله تعالى ظاهر, وإنما حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله وهبت لأنه لا 
يمكثة الؤقوف على ما القلبء وكذلك من يغطى اثقاء لشن لسائه أو لشر سعايته قهؤ 
حرام عليه. وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام. ألا ترى ما جاء في قصة داود 
عليه السلام حيث قال - بعد أن عفن لهء يارت كيف لي بخصعي؟ فا من بالاستحلال منة 
وكان ميتاً فأمر بندائه في صخرة بيت المقدس, فنادى: يا أورياء فأجابه: لبيك يا نبي الل , 
نشي اللفه تاحرف ف دن إلى لد فقال له سل صلب السلا هل دكرت لما 
فعلت؟ قال: الم اهبه لك؟ قال: الا تسالني ما ذلك الذنب؟ قال: ما هو يا نبي الله؟ قال: 
كذا وكذاء وذكر شأن المرأة فانقطع الجواب, فقال يا أوريا ألا تجيبني؟ قال: يا نبي الله ما 
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حتى وعده الله أن يستوهبه منه في الآخرة. فوكذا بيك أن الهبة من غير طيبة قلن 'لا 
تفيد. وأن طيبة القلب لا تحصل إلا بالمعرفة. فكذلك طيبة القلب لا تكون في الإبراء. 
والمبة وغيرهما إلا إذا على الإنسان: واختيارة: حتى تنيعث الدواعي من ذات نفسبه لا أن 
تضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام. ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر 
الحول من زوجته واتهابه مالها لإسقاط الزكاة, فالفقيه يقول: سقطت الزكاة, فإن أراد به 
أن مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقد صدق فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك 
وقد زال: وإن ظن أنه يسلم في القيامة ويكون كمن لم يملك المال: أو كمن باع لحاجته 
إلى المبيع لا على هذا القضد فما أعظم جهله بفقه الدين وسر الزكاة: فان سر الركاة 
تطهير القلب عن رذيلة البخل فإن البخل مهلك قال ف "ثلاث مهلكات شح مطاع"2 وإنما 
ضار شحه مطاعا بما فعله وقيله لف يكن غطاعا. فقد ثم هلاكه بما يظن أن فيه خلاسه 
فان الله مطلع على قلية وحبه الفال وحرصة عليه وأنه بلغ من حرصضه على المال أن 
استنبط الحيل حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل والغرور. ومن ذلك 
إباحة الله نمال الفصاله الفعة وغيرة تقدر الحاجة. والفقهاة الفغرورون لآ بعيرو بين 
الأماتن والفضول:والشهوات وبين الحاجانه. بل كل ما لا قم رعونتهم اليه يرونه حاجة 
وهو محض الغرون بل الدفا خلقية. لحاجة العباد النها في العبادة وسلوك طريق الآخرة. 
فكل ما تناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته وما عدا ذلك فهو فضوله 
وشهوته, ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملأنا فيه مجلدات والغرض من ذلك 
الثنبيه على أمثئلة تعرف الأجناس ذون الاستيعاب فإن ذلك يطول. 
الصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فمنهم من غروره في 
الصلاة.ومنهم من غروره في تلاوة القرآن. ومنهم في الحج. ومنهم في الغزو. ومنهم في 
الب وكذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس خالياً عن غرور إلا الأكياس وقليل 
ما هم. 
فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا في الفضائل حتى 
خرجوا إلى الغدوان والسرف: كالذى تغلب عليه الوسوسة في الوضوء قيبالغ فيه ولا 
يرضى الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع, ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في 
التجاسة, وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة وربما أكل الحرام 
المحض, ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة, إذ 
توضا عمر رضي الله عند بماء في جرة تصراقة مع ظهور احتمال التجاسة وكان مع هذا 
يدع أبوابا من الخلال مخافة من الوقوع في الجرام. ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف. 
في صب الماء وذلك منهي عنه2 وقد يطول الأمر حتى يضيع الصلاة ويخرجها عن وقتهاء 
وإن لم يخرجها أيضاً عن وقتها فهو مغرور لما فاته من فضيلة أول الوقتء وإن لم يفته 
فهو مغرور لإسرافه في الماء. وإن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الذي هو أعز 
الأشياء فيما له مندوحة عنه, إلا الشيطان يصد الخلق عن الله بطريق سنيء ولا يقدر على 
صد العباد إلا بما يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله بمثل ذلك. 
وفرقة أخرى غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية 
صحيحة بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة ويخرج الصلاة عن الوقت, وإن تم تكبيره 
فيكون في قلبه بعد تردد في صحة نيته, وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة 
التكبير لشدة الاحتياط فيه, يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة فلا 
يحصرون قلوبهم, ويغترون بذلك ويظنون ور إذا أتعبوا انفسهم في تصحيح النية في اول 
الصلاة وتميزوا! عن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم على خير عند ربهم. 
0 أخرى تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها 
فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح مخارج الحروف في 
جميع صلاته, لا يهمه غيره ولا يتفكر فيما سواء ذاهلاً معنى القرآن والاتعاظ به وصرف 
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حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم غير مرة. 


حديث النهي من الإسراف في الوضوء أخرجه الترمذي وضعه وابن ن ماجه من حديث أن تن كتهب إن للوضوء 
شيطانا يقال له الولهان الحديث وتقدم في عجائب القلب. 


الفهم إلى أسرارة: ؤهذاافن أفيه أنواع الغروز فإنه لم يكلف القلق :في 'تلاوة القرآن من 
تحقيق مخارجح الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام. 
ومثال هؤلاء مثال من حمل رشالة إلى.مجلس سلطان وآمر أن يؤذيها على وجهها: فأخذ 
يؤدي الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد اخرى وهو في ذلك 
عافل عن .مقصؤة الروالة ومزاعاة خرمة المجلس ‏ فها أحراه بان تام عليه السياسة 
ويرد إلى دار المجانين ويحكم عليه بفقد العقل. 
"وفرقة أخرى' ' اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا وربما يختمونه في اليوم والليلة مرة: 
ولسان أجدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني. إذ لا يتفكر في معاني القران-لينزجن 
بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند رأوامرة ونواهيه وبعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير 
ذلك مما ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة كهو مغرور نظن إن المقصود 
من إتزال' القوآن العمهفة نه مغ العفلة عنة. 
ومثاله: مثال عبد كتب إليه مولاه ومالكه كتاباً وأشار إليه فيه بالأوامر والنواهي, فلم 
أصرة به فولاة: إلا أنه يكرر الكتاب 0 مائة مره فهو ستحق العفورة 
وَفَهما ظن آرة ذلك هن الفراد من فيو مغروز: نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه 
وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه, وقد يكون له صوت طيب فهو 
يقزؤة: ويلتذ بية ويغتر باستلذاذه ويظن: أن :ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وإثما 
هي لذته في صوته: ولو ردد ألحانه بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الالتذاذ, فهو مغرور إذ 
لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام الله تعالى من حيث حسن نظمه ومعانيه أو بصوته. 
وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لا 
يحفظون السنتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء وبطونهم عن الحرام عند الإفطار 
وألسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار. وهو مع ذلك يظن. بنفسه الخير فيهمل 
الفرائض ويطلب النقل ثم لا يقوم بحقه وذلك غاية الغرور. 
وفرقة اخرى اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون 
واسترضاء الوالدين:وطلب الزاد الخلال, وقد تفعلون ذلك بعة قوط حجة الإسلام 
ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون 
الظلمة حتى يؤخذ منهم, ولا يحذرون في الطريق من الرفث والخصامء؛ وربما جمع 
بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرياء فيعصي 
الله الله الى ل لست الحرام أل وح اا بالرياء ثانياً فلا هو أخذه من حله ولا وضعه 
في حقه, ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل الأخلاق وذميم الام يا 
على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغر 
وفرقة أخرى أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروف لي ان 
الناس ويأمرهم بالخير وينسى نفسه., وإذا أمرهم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا 
باشر منكراً ورد عليه عضب وقال: آنا المحتسب فكيف تنكر علي؟ وقد يجمع الناس إلى 
مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه وإنما غرضه الرياء والرياسة, ولو قام بتعهد 
المسجد غيره لحرد عليه بل عنهم عن بؤذت ويظطن أنه لله الم جاء سر رادل قن 
وقت غيبته قامت عليه القيامة وقال: لم اخذ حقي وزوحمت على مرتبتي, ف ل 
إمامة مسجد ويظن أنه على خير:ؤائها غرضة أن يقال إنه إمام مسجد فلو تقدم غيره وإن 
كان أورع وأعلم منه ثقل عليه. 
وفرقة أخرى جاوروا بمكة أو المدينة واغتروا بمكة ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهروا 
ظاهرهم وباطنهم فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه أن فلاناً مجاور بذلك, 
وتراه يتحدى ويقول: قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة, وإذا سمع أن ذلك قبيح ترك صرر 
التحدي وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قد يجاور ويمد عين طمعه إلى أوساخ أموال 
الناسن واد جمع من ذللةانتكنا يني :يهو أمسفكة لم تسع تقنضه بلقمة يتضودى بها على 
فقير:فيظهر فيه الرياء.والبخلوالطمع وجملةمن المهلكات كان تعنها بمعزل 'لوتزك 
المحاورة ولكن حب المحمدة وانيمال |نه من ل الرمة:المكاورة مع النصضة 


بهذه الرذائل فهو أيضاً مغرور, ولا يعرف شرح ذلك إلا من جملة كتب إحياء علوم الدين, 
فيعرق مداخل الغرور في الصلاة من كتات. الصلاة: وفي الحم من كتات الحذ: والزكاة 
والتلاوة وهائر القربات من الكتب: التئ. رتبناها فيهاء: وإتما الغرض الآن الإشارة الى مجافة 
ما سبق في الكتب. 

وفرقة اخرى زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن 
بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد. وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما 
بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد. فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلكين, فإن 
الجاه أعظم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ 
ظن أنه من الزهاذ في الدنيا وهو لم بفهم معتى الدنيا؛ ولم يدر أن منتهى لذاتها لرياسة 
وأن الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومرائيا | متصفا بجميع خبائث 
الأخلاق. نعم وقد يترك الرياسة ويؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور إذ يتطول بذلك 
على الاعنياء وكشن معهم الكلام وينظر الهم بعين الاستحقان وترجها لتقمية أكثر هما 
يرجو لهم ويعجب بعمله ويتصف بجملة من خبائث القلوب وهو لا يدري: وربما يعطى 
الحال فلا باخدة حقة من أن يقال بطل رهده: ولو قيل له إنه حلال فخذه في الظاهر 
ورده في الخفية لم تسمح به نفسه خوفاً من ذم الناس, فهو راغب في حمد الناس وهو 
من ألذ أبواب الدنياء ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فربما لا يخلو من 
توكين الأغنياء وتقديعهم علي الققراء والميل إلى العريدين له والمنين عليه والثفرة عن 
الماتلين إلى غيره من الزهاد. وكل ذلك. خدعة وغروز من الشيطان تعوذ بالله منه. 0 
الغباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوازح حتى ريما يصلي في اليوم والليلة مثلاً آلف 
ركعة ويختم القرآن وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من 
الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدري أن ذلك مهلك, وإن علم ذلك فلا يظن 
بنفسه ذلك وإن ظطن بنفسه ذلك توهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ باحوال 
القلب. وإن توهم فيظن أن العبادات الظاهرة تترجح بها كفة حسناته وهيهات! وذرة من 
ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملاً بالجوارح: ثم لا 
يخلو لهذا المغرور - مع سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوث باطنه - عن الرياء وحب 
الثناء. فإذا قيل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدق به 
وزاذة ذلك غروراء وظن أن تزكيق الناس له دليل على كوتة.مرضيا عند الله :ولا يدرف أن 
ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. 

وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض, ترى أحدهم يفرح بصلاة 
الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على 
المبادرة بها في أول الوقت, وينسى قوله ة فيما يرويه عن ربه "ما تقرب المتقريون إلى 
في الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والآخد الا يفوت, أو ان أحدهما يضيق وقته الاجر 
يتسع وقته. فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغروراً. ونظائر ذلك أكثر من أن تحصىء فإن 
المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإنما الغامض تقديم بعص الطاعات على بعص » ٠‏ كتقديم 
الفرائض كلها على النوافل: وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية, وتقديم فرض 
كفاية لا قائم به على ما قام به غيره, وتقديم الأهم من فروض الأ عيان على ما دونه, 
وتقديم ما يفوت على مالا يفوت وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ 
سئل رسول الله فقيل له: من أبر يا رسول الله ؟ قال "امك" قال: نم هن ؟ فلل "امك" 
قال ثم من؟ قال "مك" قال: ثم من؟ قال "أباك" قال: ثم من؟ قال "أدناك فأدناك"2 
فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب, فإن استويا فبالأحوج, فإن استويا فبالأتقى والأورع. 
وكذلك من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج قريما بحج وهو مغرور بل شغي أن يقدم 


ذ- حديف نا قري المتفريون م ا مسي 0 
عرب إلى باه 
(الوسصيب) ٠‏ بعر مس 


حقهما على الحج, وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه. وكذلك إذا كان على 
العبد ميعاد ودخل وقت الجمعة فالجمعة تفوق والاشتغال بالوفاء بالوعد معصية وإن كان 
ذلك فالنجاسة محذورة 2 الي والحذر من الإيذاء أهم من الحذر من النجاسة. 
وأمكلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنتحصر ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو 
مغرور. وهذا غرور في غاية الغموض لأن المغرور فيه في طاعة إلا أنه لا يفطن لصيزوزة 
الطاعة معضية حيث مرك بها طاعة واخية هي اهم منها.. ومن جملته الاشتغال بالعذهت 
والخلاف من الفقه في حق من بقي عليه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة 
والباطنة المتعلقة بالجوارح والمتعلقة بالقلب لأن مقصود الفقه معرفة ما يحتاج إليه غيره 
في حوائجه. فمعرفة ما يحتاج هو إليه في قلبه أولى لان حت ادا والجاه ولذة 
العباهاء:وثهز الاقراة والتقدم عليه يقمي جلي حب يختر. به مع نعسه بويعطن أنه مشغول 


الح الثالف المتصوفة وما أغلي الغرون علنهم والمغتوون متهم فرق كتيرة: 
فغرق متهم وهم المتضوفة اهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والهيئة والمنطق, 
فساعدوا الصادقين. من الصوفية في زبيهم وهيئتهم وفي ألفاظهم وفي ادابهم ومراسمهم 
واصطلاحاتهم, وفي أحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس 
على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر وفي تنفس الصعداء وفي 
خفض الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات. فلما تكلفوا هذه الأمور 
08 نهم فيها ظنوا انهم أيضاً صوفية ولم يتعبوا أَنفسْهُم قط في المجاهدة والرياضة 
ومراقبة القلب, وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية,. وكل ذلك من أوائل 
منازل ا ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم في الصوفية؟ كيف 
ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئاً منها؟ بل يتكالبون على الحرام 
والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون على 
النقير والقطمير ويمزق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه. وهؤلاء 
غرورهم ظاهر ومتالهم مثال:افراة عجور سمعث اث الشجعان والأبطال من المقاتلين 
ثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع لكل واحد منهم قطر من أقطار المملكة,. فتاقت نفسها 
إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعاً ووضعت على رأسها مغفراً وتعلمت من .رجز 
الأبطال أبياتاً وتعودت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم حتى تيسرت عليها وتعلمت كيفية 
تبخترهم في الميدان وكيف تحريكهم الأيدي وتلقفت جميع شمائلهم في الزي والمنطق 
والحركات والسكنات, ثم توجهت إلى المعسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجعان فلما 
وضلت: إلى.المعسكن انفذت إلى:ديوان العراض وامر بان تجرد عن المغفر والدرع: ويتظر 
ما تحته وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرف قدر عنائها في الشجاعة. فلما 320 
عن المغفر والدرع فإذا هي عجوز ضعيفة زمنة لا تطيق حمل الدرع والمغفر؟ فقيل لها 
أجئت للاستهزاء بالملك وللاستخفاف اهل حصرته والتلبيس عليهم خذوها فالقوها قدام 
الفيل لسخفها فألقيت إلى الفيل. فكهذا يكون حال المدعين للتصوف في القيامة إذا 
ل وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى الزي والمرقة بل إلى 
وفرقة أخرى زادت على هؤلاء في الغرور إذ شق عليها الاقتداء بهم في بذاذة الثياب 
والرضا بالدون» فارادت ان تتظاهر بالتصوف ولم تجد بدا من التزين بزيهم فتركوا الحرير 
والإبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا من 
الثياب ما هو أرفع قيمة من الحرير والإبريسم, وظن أحدهم مع ذلك أنه متصوف ا 
لون التوبوكوته مرفعا..وتنسي انهم إنما لوتوا الثيات لثلا يظول عليوم غتملها كل شناعة 
لإزالة الوسخ, وإنما لبسوا المرقعات إذ كانت ثيابهم مخرقة فكانوا يرقعونها ولا يلبسون 
الجديد فأما تقطيع الفوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منها فمن أين يشبه ما 
اعتادوه؟ فهؤلاء اظهر حماقة من كافة المغرورين, فإنهم يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ 
الأطعمة ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال السلاطين ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة 


فضلاً عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير وشر هؤلاء مما يتعدى إلى الخلق إذ 
يهلك من يقتدي بهم, ومن لا يقتدي بهم تفسد عقيدته في اهل التصوف كافة ويظن ان 
يجمعهم كانوا من جنسه فيطول اللسان في الصادقين منهم وكل ذلك من شوم 
المتشبهين. وشرهم 

وقرقة أحدف أن عت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة 
في عين الشهود والوصول إلى القرب, ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه 
تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو يرددها ويظن. أن ذلك أعلى من علم الأولين 
والآخرين: فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين. وأصناف العلماء بعين الإزراء 
فضلاً عن العوام. حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم أياماً معدودة 
ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الأسرارء 
ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء, فيقول في العباد إنهم أجراء متعبون» ويقول في 
العلقاء إنهم بالخديث عن. الله. محجوبون: ويدعى لنفسة. أنه الواصل: إلى الحق وأنه من 
المقربين, وهو عند الله من الفجار المنافقين, وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين 
لم بعكم قط علها ولم .بهذت كلقا ولم يرث عملا قلم براقت فليا موق اتباغ القوف 
وتلقف الهذيان وحفظه. 

وفرقة أخرى وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال 
والحراة :فبعظهم نترعم إن الله مسد حون عملي فلم أفيل عسي ؟ -وعجهم تقول : قد 
كلف الناس تطهير القلوب: عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك مخال. فقد كلفوا ما لا 
يمكن, وإنما يغتر به من لم يجربء, واما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال. ولا يعلم 
الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما بل إنما كلفوا قلع مادتهما 
بحيث ينقاد كل واحد منهما لحكم العقل والشرع. وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن 
لهاوانما النظر إلى القلوب: وقلوبنا'ؤالهة بحب الله وواضلة إلى .مغرفة الله وائما تخوض 
في الدنيا بأبدائنا وقلوبنا عاكفة في حضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا 
بالعلون وير عمون [نهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال 
البدنية وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيهاء ٠‏ ويرفعون درجة انفسهم على 
درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ كانت تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى 
كانها ربكو راعليها:وقودون سين :متؤالية وأضناف غرور أهل الاباحة .من الفسنيوين 
بالصوفية: لا تعحصى. وكل ذلك شساء :على اغاليط ووساوسن تخدعهم الشيطان بها لاشْتَعَالهم 
بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء 
به وإحصاء أصنافهم يطول. 

وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء واجتنبت الأعمال وطلقت الحلال واشتغلت بتفقد القلب 
وَصَار أخدهم يدعي المقامات من الرهد والزوكل والرضا والحت دمن غير وفوف علئ 
حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها. فمنهم من يدعي الوجد والحب لله 
تعالى ويزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر فيدعي حب 
الله قبل معرفته, ثم إنه لا يخلو عن مقارفة ما يكره الله عز وجل وعن إيثار هوى نفسه 
على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق. ولو خلا لما تركه حياء من الله 
تعالى. وليس يدري أكل ذلك يناقض الحب وبعضهم ربما يميل إلى القناعة والتوكل 
فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل, وليس يدري أن :ذلك بدعة لم 'تتقل عن 
السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل منه. فما فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح 
وترك الزاد بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله تعالى لا على الزاد. وهذا ربما 
يترك الزاد وهو متوكل على سبب من الأسباب واثق به, وما من مقام من المقامات 
المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم قد ذكرنا مداخل الآفات في ريع المنجيات من 
الكتاب قلا يمكن إعادتها: 

وفرقة أخرى ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهملوا 
تفقد القلب والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه 
وملبسه ومسكنه واخذ يتعمق في غير ذلك, وليس يدري المسكين أن الله تعالى لم يرض 


من عبد بطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الأعمال دون طلب الحلال, بل لا يرضيه إلا 
تفقد جميع الطاعات والمعاصي. فمن طن أن بعض .هذه الأمور يكفية وينجيه فهو مغرور. 
وفرقة أخرى. ادعوا حسن.الخلق:والتواضع والمساحة قتصضذوا لخدمة الصوفية فجمعوا 
قوما وتكلفوا بتخد متهم ا ذلك للرياسة وجمع المال: وإنما غرضهم التكبر, وهم 
يظهرون الخدمة والتواضع وغرضهم الارتفاع, وهم يظهرون. ان غرضهم الإرفاق وغرضهم 
الاستتباع, وهم يظهرون. ان غرضهم الخدمة والتبعية : ثم إنهم يجمعونء من الحرام 
والشبهات ونتفقون عليهم لتكثر أنباعهم سس اديه امهم :وعضهم باجذ اخؤال 
السلاطين ينفق عليهم: وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم أن 
غوضة البر والإتفاق, :وباعث. جميعهم الزياء والسمعة: بواية ذلك إفعاليم. لجميع أوافر الله 
تعالى عليهم ظاهراً وباطناً ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه. ومثال من ينفق الحرام في 
طريق الحح لإرادة الخير كمن تعفر متتناجة الله فبطيتها بالعذرة وترعم أن قصدة 
العمارة. 
وفرقة أخرى اشتغلوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبها وصاروا 
يتعمقون فيها فاتخذو! البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علما وحرفة, فهم في 
جميع أحوالهم مشفولون بالقحص.عن عيوت النفس واسقتباط ذفيق الكلام في آفاتها. 
ون هذا في النفس عيب والعقلة عن كونه عيبا عيب والالتقات إلى كونه عيبا عيت 
ويشغفون فيه بكلمات مسلسلة تضيع الأوقات في تلفيقها ومن جعل طول عمره في 
التفتيش عن غيوب النفس.وتحريم غلم علاجها كان كمن اشتقل بالتفتيش عن .عوائق 
ا ل لل رك فى الحج فذلك لا يغنيه 
وكرقة 0 جاوروا هذه الرنة وابتدءوا سلوك الطريق وانفتح لهم أبواب المعركة فكاها فكلما 
قلويهم بالالننات إليها والتفكر فيهاء وفي كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم, 
وكل ذلك غرور لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية. فلو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها 
قصرت: خطاه وحرم الؤصول إلى الفقضد_وكان.خثاله مثال من :قصة ملكا قراف غلىينات 
ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قدبراى قبل :ذلك مثلها: فوقف ينظر إليها وبتعجحب 
حتى فاته الوقت الذي يمكن. فيه لقاء الملك. 
"وفرقة أخرى" جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في الطريق ولا 
إلا ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالتفات إليها جادين في 
السير حتى قاريوا فوصلهً| إلى »جة القرية إلى الله تعالى, فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله 
فوففوا :وقلطوا فإن لله تعالى شتبغين ججابا من توزنلا يصل السالك إلى حعاب من ثلك 
الحجب في الطريق الا.ويظن أنه قد وضل. وإليه الإشارة. يقول. إبراهيم عليه السلام إذ 
قال الله تعالف إخبازا عنه "فلما حجن الليك راى كوكبا :قال هذاتربي" .ولييين المغض به هذة 
الأجينام'المضيئة فاته كان يزاها في الضغر وتعلم أنها ليست آلهة :وهي كنيزة ولييست 
واحداً. والجهال يعلمون أن الكوكب ليس بإله فمثل إبراهيم عليه السلام لا يغره الكوكب 
الذع'لا بغر البسواذيف. ولكن المراد يه انمتور ف الأنوات التي هروءمن حجي. الله عر وجل 
وفن على «ظريق السالكين نزولا يتصون الوصول. إل الله تعالى إلا بالوضول إلئ.هده 
الحجب, وهي حجب من نور بعضها أكبر من بعض وأصغر النيرات الكوكب فاستعير له 
لفظه وأعظمها الشمس وبينهما رتبة القمر, فلم يزل إبراهيم عليه السلام لما رأى ملكوت 
السيفوات عيث قال«تعالى "و كذلك نرى إنراهف ملكوت السيموات: والأرضن'" وتصل :إلى 
نور بعد نور ويتخيل إليه في أول ما كان يلقاه أنه قد وصل, ثم كان يكشف له أن وراءه 
أعرا فيترقى إليه ويقول: قد وصلت فيكشف له ما وراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب 
الذي لا وصول إلا بعده. فقال "هذا أكبر" فلما ظهر له أنه مع عظمه غير خال عن الهوى 
في حضيض النقص والانحطاط عن ذروة الكمال "قال لا أحب الآفلين - إلى أن 0 |ل 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض' ' وسالك هذه الطريق قد يغتر في الوقوف 
على بعص هذم الحجب وقد يغتر بالحجاب الأول: وَأول الحجب بين الله وبين العبد هو 
تفده فإنه انضا افر رباني وهو تورسن أنوان الله قالى؟ أعني سر الفلت الزى سجلن ف 


حقيقة الحق كله حتى إنه ليتسع لجملة العالم ويحيط به وتتجلى فيه صورة الكل؛ وعند 
ذلك يشرق نوره إشراقاً عظيماً إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه وهو في أول 
الأمر محجوب بمشكاة هي كالساتر له فإذا تجلى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق 
نور الله عليه ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فيرى من جماله الفائق ما يدهشه, 
وربما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول: أنا الحق فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر به 
ووقف عليه وهلك: وكان قد اغتر يكوكب ضغير من" أنوار الحضزة الإلهية ولم نصل بعد إلق 
القمر فضلاً عن الشمس فهو مغرور وهذا محل الالتباس, إذ المتجلي يلتبس بالمتجلى فيه 
كما يلتبس لون ما يتراءى في المرأة فيظن أنه لون المرآة. وكما يلتبس ما في الزجاج 
بالزجاج كما قيل: 

رق الزجاج ورقت فتشابها فتشاكل 

الخمر الأمر 

يه وكأنها فزع بولا 


نف الع طن النضا رف الى لفقت فرأوا شرا ونون اللة نفع رالا قرو فولطلها فيه كشن 
يرى كوكباً في مرآة أو في ماء فيظن أن الكوكب في المرآة أو في الماء فيمد يده إليه 
لياخذة وهو مغزور. وأنواع الغزرون فن.طريق التعلوك إلى الله تعالئ الا تخضئ في 
مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة, وذلك مما لا رخصة في ذكره, 
ذلعل القدر الذي بدكزناء أيضاً كات الأولى تكره إذ المسالك لهذا الطزيق ,ل يعتاج إلى أن 
يسمعه من غيره, والذي لم يسلكه لا ينتفع بسماعه بل ريما يستضر به إذ يورثه ذلك 
دهشة من حيث يسمع ما لا يفهم, ولكن فيه فائدة وهو إخراجه من الغرور الذي هو فيه 
بل ربما يصدق بأن الأمر أعظم مما يظنه ومما يتخيله بذهنه المختصر وخياله القاصر 
3 المزخرف ويصدق أيضاً بما يحكى له من المكاشفات التي أخبر عنها أولياء الله, 
من عظم غروره ريما أصر مكذياً نما يشتففه الآن كما يكذت يما استمعة من قبل: 
الكيث الرايع: نياك الأموال؛ والمغترون منهم فرق: ففرقة منهم يحرصون على بناء 
المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافة. ويكتبون 0 بالآجر 
علبها لتخلد.كرهم وينقئ تعد الموت أثرهم وقم يطنون: انهم قد إشتحقوا التعفرة يذلك. 
وقد اغتروا فيه من وجهين: 
احدهما: انهم يبنونها من اموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة, 
قهم قد تعرضوا لسخط الله فى كتسيهاء وتغرضوا لسحخظة في إنفاقها وكان الواجي عليهم 
الامتناع عن كسبها؛ فإذن قد عصوا الله بكسبها فالواجب غليهم التوبة والرجوع إلى الله 
وردها إلى ملاكها إما بأعيانها وإما برد بدلها عند العجز. فإن عجزوا عن الملاك كان 
الواجب ردها إلى الورثة فإن لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح, 
وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين, وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن لا يظهر ذلك 
للناس فيبنون الأبنية بالآجر وغرضهم من بنائها الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقاءها 
لبقاء أسماءهم المكتوبة فيها لا لبقاء الخير. 
والوجه الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية ولو 
كلف واجد متهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لفق عليه 
ذلك ولم تسمح به تقتفة: والله:مطلع علية: كنت اسمة أو :لم يكتت: ولولا أنه يريد به وجة 
الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك. 
وفرقة أخرىنريقا اكنسيت الفال من الخلال>وافقت على العساجد:ودي أيضا مغرورة 
من وجهين: : أحدهما: الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف 
الجال الهم اهم وأفصل وأولى من الشيرف الى ضاء المشا د يها وانها لخ اعليية 
الصورف إلى المساجد ليظهر ذلك بين النانس. 


والثاني: أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة 
قلوب المصلين ومختطفة أبصارهية والمقصود من الصلاة الخشوع وحصور القلب, وذلك 
يفسد قلوب المصلين ويحبط ثوابهم بذلك, ووبال ذلك كله يرجع إليه وهو مع ذلك يغتر به 
ويرى أنه من الخيراته ويعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى, وهو مع ذلك قد تعرض لسخط 
الله تغالى وهو يظطن أنه فطيع له ومهثل لامرةه وقد شوش قلوت عباد الله يما زخرقة 
من المسجد وربما شوقهم به إلى زخارف الدنيا. فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ويشتغلون 
بطلبه ووبال ذلك كله في رقبته؛ إذ المسجد للتواضع ولحضور القلب مع الله تعالى. قال 
مالك بن دينار: أتى رجلان مسجدا فوقف. أحدهما على الباب وقال: مثلي لا يدخل بيت 
الله. فكتبه الملكان عند الله صديقاً. فهكذا ينبغي أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويث 
المسجد بدخوله فيه بنفشه جناية غلى المسجد لا أن يرى تلويث المسجة بالحرام أو 
بزخرف الدنيا منة على الله تعالي. وقال الحواريون للمسيح عليه السلام: انظر إلى هذا 
المسجد ما أحسنه! فقال: أمتي أمتي بحق أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد حجراً 
قائماً على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله إن الله لا يعبأ بالذهب والفضة ولا بهذه الحجارة التي 
تعجبكم شيئاً. وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القلوب الصالحة بها يعمر الله الأرض وبها 
يخرب. إذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء: قال رسول الله ف "إذا زحقرتم متعاجدكم 
وخليتم مضاحفكم فالدمار عليكم"3 وفال الحسن "إن رسول الله ف لها اراد أن يبي 
مسجد المدينة أتاه جبريل عليه السلام فقال له: ابنه سبعة أذرع طولاً في السماء لا 
تزخرفم ولا تنقشه"3 فغرور هذا من حيث أنه رأى المنكر واتكل عليه. 

وفرقة. أخرى يتفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون بيه المحاقل 
الجامغة: ومن القعراء.من .عادته الشكر والإنشاء للمعروف ويكرهون التصدق في الس 
ونرون إخماء الفقير لما ياخذ متهم جناية عليهم وكقراناء وربها يحرصون على إنفاق المال 
في ألحج فيحجون مرة بعد أخرى: وريما تركوا جيرانهم جباعاً ولذلك قال ابن مسعود: في 
آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب, يهون عليهم السفر ويبسط لهم في الرزق ويرجعون 
محرومين. مسلوبين, يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا 
يواسيه. وقال أبو نصر التمار: إن رجلاً جاء يودع بشر بن الحارث وقا لَ: قد عزمت على 
الحج فتأمرني بشيء؟ فقال له: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم. قال بشر: فأي 
شيء تبتغي بحجك؟ تزهدا أو اشتياقاً إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: ابتغاء مرضاة 
الله. قال: فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على 
ل ا : نعم, قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس: 
مديون يقضي ديني وفقير ير شعئه: ومعيل يغني عياله, ومربي يتيم يفرحه: وإن قوي 
قلبك تعطيها واحداً فافعل فإ إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان وكشف 
الضر وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام, قم فأخرجها كما أمرناك وإلا 
فقل لنا ما في قلبك؟ فقال: با أبا نصر سفري أقوى في قلبي, قكلييم يشر رحمه الله 
وأقبل عليه وقإل له: المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن 
تقضيبه وطزا فاظيوت الأعمال الضالحات وقد إلى الله على نفهعه أن لآ بقيل إلا عمل 
| 


لمتقين. 

وفرقه أخوى فين آربات: الأموال التشفلو] بها يحفظون الأموال :وبمسكوتها بعكم البخل ثم 
يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة, كصيام النهار وقيام الليل وختم 
القرآن, وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قمعه 
باخراج المال» فقد اشتغل يطلب فصائل هو مستغن غنهاء ومثاله مثال من دخل في ثوبة 


1 حذيثك اللهب عن زخرفة المسشاهة وتريتها بالنقوسن أشرجه البعارى من قول كموبن الخطاب أكن:العايين ولا 
عنيت اذا ررقم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم أخرجه ابن. المبارك في الزهد وأبو بكر ابن أبي 
داود في كتاب المصاحف موقوفا على أبي الدرداء. 

3 حديث الحسن مرسلا لما أراد أن يبني مسجد المدينة أتاه جبريل فقال ابنه سبعة أذرع طولا في السماء ولا 
تزخرقه ولا تنقشةه لم أجدة. 


عتددوفه الشوف علن اليلاك وشو مشكول للخ السكتحين لمكن نه السهزاء ومن 
قتلته الحية متى يحتاج إلى السكنجبين؟ ولذلك قيل لبشر: إن فلانا الغني كثير الصوم 
والصلاة نقال:المسكين ثرك حاله ودجل في خال غيره وإنماجال هذا إظعام الطعام 
للجاء والزنها فز على المينا كتروه فود ا أفصل الدمن موعه ننسة ومن صلاته الس ةرق 
جمعه للدنيا ومنعه للفقراء. 

رفرفة اخرى غلبيم البحل؛ قلأاتفية نومسيو الأدبا ال الركاء مقار قم المج سن سو من 
المال الخبيث الردىئء الذي ا ل ب ا 0 
كاجانهم ‏ ومن اجون اليه في المتيتة ل للاتميحار في خدمة وطن الهم افيه عل 
العمل عرض أ سامون ذلك إلى هن فت واجد من الكابر حمق يلير عه ينال 
بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته. وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحبه 
مكرون ويظن أنه مطية .لله تعالى وهو :فاجر إذ طلب يغبادة الله عوضاً من خيرة: .فهذا 
وأمثاله من قور أضحات الإخوال أيضا لا يحصى. وإبما .ذكرنا هذا القدر للتببية على احتايينٌ 


الغرور. 
وفرقة أخرى من عوام الخلق يات الأموال والفقراء اغتروا .بحضور مجالس الذكر 
واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة, ويظنون أن لهم على مجرد سماع 


الوعظ عي ودون الاتعاظ أجراً:. وهم مغرورون لأن. قضل مجلس ,الذكر لكوته 
مرغياً في الخين فإن لم تقية الرغية قلا خير قيه. والرغية 'فحمودة لأنها تبعت علف: العن 
قإن ضعت عن الحمل على:فلا خير-قيهاء وما يراد لغيره فإذا قصر عن الأداء إلى ذلك 
العرءقلا قيطة لذ وونها يعنويما سبدعه من الوا عظ دمن فختل قصون الفجلس .وفضل 
اليكاء وريما تدخلة رقة كرقة النساء فيبكي ولا-عزم: وربما يسمع كلاماً مخوفاً فلا يزيد. 
على أن ضفي يديه يفول نا يلاه سملم لاد تكوة الله أوتسحان الها وطن أنه مدان 
بالخير كله وهو مغرور. وانما مثاله مثال الخريض الذي يحضي مجالس الأطباء فيسمع ما 
يجري أو الجائع الذي بيحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف, وذلك 
لا يغني عنه من مرضه وجوعه شيئا. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني 
من الله شيئاً: فكل وعظ لم:يغير فنك ضفة:تغييرا يغير أفعالك جتئ تقبل على الله تعالف 
إقبالاً قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك, فإذا رأيته وسيلة لك 
كلس عورا 

فإن قلت: فما ذكرثة من مداخل الغرور أمر لآيتخلض من أحد ولا يفكن الاختراد معنم 
وهذا يوجب اليأس إذ لا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الآفات؟ فأقول: 
الإنسان إذا افترقت هعته في نثنيء أظهر الياسس منه واستعظم الأمر وايضتوعز الطريق, 
وإذا صح منه الهوق اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول 
إلى الغرض» :حتى إن الإنسان إذا أراد أن شرل الطبن المحلق في'جه السماء مع بعدة 
مثد امشرله وإذ] أراد"أن:يخرع الحوث من اعماق النحر ايتخرحة واذا آراذ أن :يستخرجع 
الذهب أو الفضة من.تحت الجبال استخرجه: وإذا أراد أن يقتض الوحوش المطلقة في 
البراري والصحاري اقتنصهاء وإذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات 
استسخرها: وإذا أراذ أن.ياخذ الحيات والأفاعي:ويعبت بها أخذها واستخرع الدرياق من 
اجواقهار وإذا أراد أن:يتحد الدنياء الملون العتقش من درق التوت اتحده. وانا أراد ال 
يعرف مقادير الكواكب وطولها وعرضها استخراج بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقر على 
الأرض: وكل ذلك باستتباظ الحيل :وإعداد الآلات. فسخر الفرس للركوب والكلب: للصيد 
وسخر البازي لاقتناص الطيور وهيأ الشبكة لاصطياد السمك, إلى غير ذلك من دقائق حيل 
الآدمي. كل ذلك لآن همه أمر دنياه وذلك معين له على دنياه, فلو همه أمر آخرته فليس 
عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه فعجز عن تقويم قلبه وتخاذل: وقال هذا محال ومن 
الذي بقدر عليه ولسر لك تحال لد اسن وى اليم الواحد بل هو كفا يهان او 
ضح رمنك القوى أرشدت للجيل فهذا شيء لم يعجر عنة السلف الضالحون :ومن :اتبعهم 
باحسان. قلا يعجر عنه أيضا من صدقت إرادته وفوبت همته::بل لا يختاع إلى عشر تعب 
الحلى حي اننا ا حل الجا رفظم إشا ها 


فإن قلت: قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل الغرور فبم ينجو العبد من 
الغرور؟ فاعلم أنه ينجو منه بثلاثة أمور: بالفعل والعلم.والمغرفة فهذه ثلاثة أهور لا بد 
منها. أما العقل: فأعني به الفطرة الغريزية والتور الاصلي الذي نه يدرك الإنسان جقائق 
الأشياء فالفطنة والكيس قطرة: والخمق والبلادة قطرة والبليد لا يقدر غلى التحفظ عن 
القزورة قصفاء العقل وذكاء الهم لا ند منه في أضل"'القطرة: تهذا إن لم يتطر هلية 
الإسسان فاككسايه غير ممكن. بعم إذا حضل أصلة أمكن تقويته السماربينة فاننانسن 
السعادات كلها العفل والكاسة كال رسول الله ف تارك الله الذي قم العكل أن 
عباده أشتاناً"3 إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان 
في العقل كالذرة في جنب أحد, وما قسم الله لخلقه حظأ هو أفضل من العفل واليفين. 
وعن أبي الدرداء أنه قيل: يا رسول الله اه ت الرجل يصوم النهار ويقول الليل ويحج 
ويعتمر ويتصدق ويغزو في سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولا 
بعلم عرلته عند الله يوم القيامه فقال رسول الله ة "إنها يجري على قدر عفله"3 ونال 
أبن الى على برجل عند رسول الله ف فقالوا خيرا فال رسول الله 3 "كب عقلة؟" 
قالوا: يا رسول الله نقول من عبادته وفضله وخلقه فقال "كيف عقله فإن الأحمق يضيت 
تحمعه أعظم من فجور الفاجن وإنها يقربية الناس يوخ القيامة على:قدر عقوزيع "© وقال 
أبو الدرداء: كان ن رسول الله ف إذا بلغه عن رجل شدة عنادة سأل عن عفلة فإذا قالوا 
حسن قال "أرجوه" وإن قالوا غير ذلك قال "لن يبلغ"4 وذكر له شدة عبادة رجل فقال 
"كيف عقله" قألواة ليس بشيء قال "لن ببلغ صاحبكم حيت تظنون"فالذكاء صحيج 
فعريزة العقل عمة من الله تعالى في أصل القطر قان كانت بيلادة وحمافة فلإتدارك 
لها. 


الثاني: المعرفة؛ وأعني بالمعرفة أن يعرف أربع أمور: يعرف نفسه؛ ويعرف ربه؛ ويعرقي 
الدنيا. ويعرف الآخرة: فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريباً في هذا العالم وأجنبياً 
من هذه الشهوات البهيمية, وإنما الموافق له طبعاً هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه 
فقط, فلا يتصور أن يعرف هذا ما لم يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستعن على هذا بما 
ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكرء إذ 
فيها إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله. ويحصل به التنبيه على الجملة 
وكمال المعرفة وراءه. فإن هذا من علوم المكاشفة, ولم نطنب في هذا الكتاب إلا في 
علوم المعاملة. وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرنا في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة. فإذا عرف نفسه وربه وعرف 
الدنيا والآخرة ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله. وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيهاء 
وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة, 
وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها, فإن أكل مثلاً أو اشتغل 
بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة على سلوك طريق الآ< خرة. وصحت نيته واندفع 
عنه كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاء والمال فإن ذلك هو 
المفتهد للتية. وما ذامت الذيا أحب اليه من الآخرة وهوى تقهة اخب إليه هزم وضا الله 
تعالى قلا يمكته. الغلاص من الغرور. 

ناذا علب حب الله على فلبديمدر ١‏ كب للع وتقسه السادوة كن كمال عقلهفي ا إن 
المعنى الثالث وهو العلم: أعني العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله والعلم بما 
يقريبه فن: اللة وما يبعده عنه: والعلم بآفات الطريق. وعقباتة وغوائله "وجميع: ذلك قد 


< حديث تبارك الذي قسم العقل بين عباده الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية طاوس 
مرسلا وفي أوله قصة وإسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حميد وهو ضعيف أيضا. 

2 حديث أبي الدرداء أرأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل الحديث وفيه إنما يجزى على قدر عقله أخرجه 
الخطيب في التاريخ وفي أسماء من روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعفه ولم أره من حديث أبي الدرداء. 

5 حديت أسن أنني على زجل عند النبي ففقال كيف غفله العديك أخرجه داود ين المخبر في كتاب. العفقل وهو 
ضعيف وتقدم في العلم. 

حديت ابن الدوذاء كان '[ةااملعواعن رعل قفوة غتازة يال عن فهلة العديف أمرحه الترحدف الحكيم فى 
النوادر وابن عدي ومن ملريقة البيهقي في الشعب وضعفه. 


أودعناه كتب إحياء علوم الدين. فيعرف من ريع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتها 
فيتقيهاء ٠‏ ومن ربع العاذان أشزار المعايش وما هو مضطر إليه فياخذه نادت الشرع وما هو 
مستغن عنه فيعرض عنه: ٠‏ ومن ربع بع المهلكات يعلم جميع العقبات المانعة في طريق الله 
فإن المانع من الله الصفات المذمومة في الخلق فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه, 
ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفاً عن المذمومة بعد 
محوها" فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور, وأصل 
ذلك كله أن يغلي حي. الله على القلي وسقط :حب الدها ينه حتى تقوى به الزرادة وتضة 
به النية. ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها. 
فإن قلت: فإذا فعل جميع ذلك فما الذي يخاف عليه؟ فأقول يخاف عليه أن يخدعه 
الشيطان ويدعوه إلى نصح الخلق أو نشر العلم ودعوته الناس إلى ما عرفه من دين الله, 
فان المريد المخلص إذا فرغ من تهذيب نقسيه وأخلاقه وراقي القلب حت «ضفاة من جمية 
المكدرات واستوى على الصراط المستقيم وضغرت الدنيا في هينه فتركهان:واتفقظع ظطمعه 
عن الخلق فلمّ:يلتفت إليهم: ولم.يبق إلا هم واحد وهو الله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته 
والشوق إلى لقائه. وقد عجز الشيطان عن إغرائه إذ يأتيه من جهة الدنيا وشهوات النفس 
فلا بطيعه فيانيه عن جهة الذين «ويدعوة إلى الوعفة ‏ على خلق الله والتففقة على ديهم 
والنصح لهم والدعاء إلي الله, فينظر العبد برحمته إلى العبيد فيراهم حيارى في أمرهم 
سكارى في دينهم صما عمياً قد استولى عليهم المرض وهم لا يشعرون وفقدوا الطبيب 
وأشرفوا على العظب,:فغلب على قليه الرحمة لهم وقد كان عنذة. حقيقة المغرقة با 
يهديهم ويبين لهم ضلالهم ويرشدهم إلى سعادتهم وهو يقدر على ذكرها من غير تعب 
ومؤنة ولزوم غرامة, فكان مثله كمثل رجل كان به داء عظيم لا يطاق ألمه, وقد كان 
لذلك يسهر ليله ويقلق نهاره لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يتصرف لشدة ضربان الألم 
فوجد له دواء عفوا صفوا من غير ثمن ولا تعب ولا مرارة في تناوله فاستعمله فبرئ وصح 
فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدا بالنهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بعد نهاية 
الكدر وأصاب لذة العافية بعد طول السقام, ثم نظر إلى عدد كثير من المسلمين وإذا به 
تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتد قلقهم وارتفع إلى السماء أنينهم فتذكر أن 
دواءهم هو الذي يعرفه ويقدر على شفائهم باسهل ما يكون وفي ارين زمان, فاخذته 
الرحمة والرأفة ولم يجد فسحة من نفسه في التراخي عن الاشتغال بعلاجهم فكذلك العبد 
المخلص بعد أن اهتدى إلى الطريق وشفي من أمراض القلوب شاهد الخلق وقد مرضت 
قلوبهم وأعضل داؤهم وقرب هلاكهم وإشفاؤهم, وسهل عليه دواؤهم فانبعث من ذات 
نفسه عزم جازم في الاشتغال بنصحهم وحرضه الشيطان على ذلك رجاء أن يجد مجالاً 
للفتنة. فلما اشتغل بذلك وجد الشيطان مجالاً للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعاء خفياً أخفى 
من تذبيب :التمل' لا بشغر يه العزيد. فلخ 'يزل :ذلك الدبيت»في فلي حتى :نعاة إلى التضيع 
والتزين للخلق بتحسين. الألفاظ والنغمات والجركات والتصنع في الزي والهيئة, فأقبل 
الناس إليه يعظمونه ويبجلونه ويوقرونه توقيراً بريد على توقير الملوك إذ رأوه شافياً 
لأدواتهم بفخض. الشتفقة والركمه من عبر طفع فضان احب اليهم من آبانهم واجهاتهخ 
وأقاريهم 0 فآثروه بأبذانهم وَأَمُوالهم وصاروا له خولاً كالعبيد والخدم فخدموه وقدموه في 
المحافل وحكموه على الملوك والسلاطين, فعند ذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس 
وذاقت لذة يا لها من لذة أصابت من الدنيا شهوة يستحقر معها كل شهوة, فكان قد ترك 
الدنيا فوقع في أعظم لذاتها. فعند ذلك وجد الشيطان فرصة وامتدت إلى قلبه يده فهو 
يستعمله في كل ما يحفظ عليه تلك اللذة, وأمارة انتشار الطبع وركون النفس إلى 
الشيطان أنه لو أخطأ فرد عليه بين يدي الخلق غضب, فإذا أنكر على نفسه ما وجده من 
الغضب بادر الشيطان فخيل إليه أن ذلك غضب لله لأنه إذا لم يحسنن اعتقاد المريدين. فيه 
انقطعوا عن طريق الله فوقع في الغرور, فربما أخرجه ذلك إلى الوقيعة فيمن رد عليه 
فوقع في الغيبة المحظورة بعد تركه الحلال المتسع, ووقع في الكبر الذي هو تمرد عن 
قبول الحق والشكر عليه بعد أن يحذر من طوارق الخطرات, وكذلك إلى سبقه الضحك أو 
فتر عن بعض الأوراد جرغت النفسنس أن يطلع عليه فيسقط قبوله: فأتيع ذلك بالاستقفار 


وتنفس الصعداء. وربما زاد في الأعمال والأوراد لأجل ذلك والشيطان يخيل إليه إنك إنما 
تفعل ذلك كيلا يفتر رايهم عن طريق الله فيتركون الطريق بتركه؛ وإنما ذلك خدعة وغرور 
بل هو جوع ف ادس فيه قوب الراسية. لذلك لاره نفسه من أطلح الناس على 
مثل ذلك الت ل ريه ب 1 عت ريت راد طهر دق ناته دن ارت 
القلوي: إلى بوك وزاد أثر كلافه في القبول على كلافه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد 
استيشيرت واستلذت الرياسة لكان يغتتم ذلك, إذ مثاله أن يرى الزجل جماعة من إخواتة 
قد وقعوا في بئر وتغطى رأس البئر بحجر كبير فعجزوا عن المرقى من البئر بسببه. فرق 
قلبه لإخوانه فجاء ليرفع الحجر من رأس البئر فشق عليه فجاءه من أعانه على ذلك حتى 
تيسر عليه أو كفاه ذلك ونحاه بنفسه, فيعظم بذلك فرحه لا محالة إذ غرضه خلاص إخوانه 
من البئر. فإن كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسلمين من النار فإذا ظهر من أعانه أو 
كناه ذلك لم بتقل عليه أرأيت ف ل اهدوا جميديح من أنضسهم أكان ينغي انه يثقل ذلك 
عليه إن كان غرضه هدايتهم؟ فإذا اهتدوا بغيره فلم يثقل عليه؟ ومهما وجد ذلك في نفسه 
ذعاة الشيطان إلى جميع كبائر القلوت وقواحش الجوارع واهلكه فنعوذ باللة من زية 
القلوب بعد الهدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء. 
فإن قلت: فمتى يصح له أن يشتغل بنصح الناس؟ فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم 
لله تعالى وكان يود لو وجد من يعينه, أو لو اهتدوا بأنفسهم وانقطع بالكلية طمعه عن 
تتائهم وفن أفوالفي فاستوى قعنذة حعدهم وذفهم فلم يبال يذمهم اذل كان الله يحمدة 
ولم يفرح بحمدهم إذا لم يقترن به حمد الله تعالى: ونظر إليهم كما ينظر إلى السادات 
وإلى البهائم. أما إلى السادات: قمن حيث إنه لا يتكبر عليهم ويرى كلهم خيراً منه لجهله 
بالخائمة. وأما إلى البهاتم فمن خيث اتقطاع ظفعه عن طلي المنزلة في فلويهم فانه لا 
يبالي كيف تراه البهائم فلا يتزين. لها ولا يتصنع! بل راعي الماشية إنما غرضه رعاية 
العاضية ودف الذئب عنها دون نظر الماشية إليه. فما لم ير سبائر الناس كالماشية التي لا 
يلتفت إلى نظرها ولا يبالي بها لا يسلم من الاشتغال بإصلاحهم. نعم زبعا يصلجيم ولكن 
يفسد نفسه بإصلاحهم فيكون كالسراج يضيء لغيره ويحترق في نفسه. 
فإن قلت: حلو ثرا الستاط الوعط إد ص ل هده الدرجة لخلط الدنا كن الوعظ جرت 
القلوب؟ فأقول قد قال رسول الله ف "حب الدنيا رأس كل خطيئة" ولو لم يحب الناس 
الدنيا لهلك العالم ويطلت المعايش وهلكت القلوب والأبدان جميعاً, إلا أنه ُ علم أن حب 
الدنيا بتركهفي فلم يترك النصخ وذكر .ها في حب الذنيا من الخطن ولم يترك ذكره خوفا" 
من أن يترك نفسه بالشهوات المهلكة التي سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جهنم 
لصديناً لقوله تعالى "ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين" 
فكذلك لا تزال ألسنة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولا يذعونها بقول فن يقول؛ إن الوعظ 
لحب الرياسة حرام, كما لا يدع الخلق الشرب والزنا والسرقة مرقة والرياء والظلم وسائر 
المعاصي بقول الله تعالى ورسوله إن ذلك حرام. فانظر لنفسك وكن فارغ القلب من 
حديث الناسء, فإن الله تعالى يصلح خلقاً كثيراً بإفساد شخص واحد وأشخاص "ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم, 
فإنما يخشى أن يفسد طريق الاتعاظ, فأما تخرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة 
وحب الذنيا فلا يكون ذلك أبذا. 
فإن قلت: فإن علم المريد هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وترك النصح أو 
نصح وراعى شرط الصدق والإخلاص فيه فما الذي يخالف عليه وما الذي بقي بين يديه 
من الأخطار وحبائل الاغترار؟ فاعلم أنه بقي عليه أعظمه وهو أن الشيطان يقول له: قد 
أعجرتتي.وافلت معني بذكاتك وكفال عقلك وقد قدرت على جملة من الأولياء والكبراء وما 
قدرت عليك قما أضيرك! وما أقظم غيد الله قدرك وفجلك ]د قواك على تهرى ومكك 
من التفطن لجميع مداخل غروري! فيصغي إليه ويصدقه ويعجب بنفسه في فراره من 
7 حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلا وقد تقدم في كتاب ذم 
الدنيا. 


الغرور كله. فيكون إعجابه بنفسه غاية الغرور وهو المهلك الأكبرء فالعجب أعظم من كل 
ذنب ولذلك قال الشيطان: يا ابن آدم إذا ظننت أنك بعلمك تخلصت مني فبجهلك قد 
وقعت في حبائلي. 

فإن قلت: فلو لم يعجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالى لا منه وإن مثله لا يقوى 
على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعونته. ومن عرف ضعف نفسه وعجزه عن أقل 
القليل فإذا قدر على مثل هذا الأمر العظيم علم أنه لم يقو عليه بنفسه بل بالله تعالى فما 
الذي يخاف عليه بعد نفي العجب؟ فأقول: يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة بكرمه 
والأمن من مكره حتى يظن أنه يبقى على هذه الوتيرة في المستقبل ولا يخاف من الفترة 
والانقلاب. فيكون حاله الاتكال علي فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكره, 
ومو أضرء مكز الله فيو اشر هدا. بل سبيله أن يكون مشاهداً جملة ذلك من فضل الله 
تم خائفا على نفسه أن يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء 
وسوء خلق والتفات إلى عز وهو غافل عنه, ويكون خائفاً أن يسلب حاله في كل طرفة 
عين غير آمن من مكر الله ولا غافل عن خطر الخاتمة. وهذا خطر لا محيص عنه وخوف لا 
نجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط. ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء في وقت النزع 
وكان قد بقي .له تفش فقال: أفلت مني يا فلان؟ فقال: لأه بعد؛ ولذلك قيل: الناس كلهم 
هلكى إلا العالمون. والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون, والعاملون كلهم هلكى إلا 
المخلصون, والمخلصون على خطر عظيم. فإذن المغرور هالك والمخلص الفار من الغرور 
على خطر فلذلك لا يفارق الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبداً. 

فنسأل الله تعالى العون والتوفيق وحسن الخاتمة, فإن الأمور بخواتيمها. 

تم كتاب ذم الغرورء وبه تم ربع المهلكات: ويتلوه في أول ربع المنجيات "كتاب التوبة" 
والحمة لله ولا واجرا وضلى الله وسلم على من لآ نبي بعده وهو حسفي وتعم الوكيل:ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


تم الجزء الثالث من كتاب إحياء علوم الدين 
ويليه الجزء الرايع وأولة كتاب التوبة. 


